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لے مراد وهه 
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آلھ تة الم رة الہ ت امة تتفي 


تمت 


بوسقب مراد کما غرفته 
عرقته » لآول مره ۲ عندماً قرآت له کتابا بعنوإن ۾ شفاء النفس » ٠‏ 
وعو فى هذا الكتاب ٤‏ على لمط فيره من كته > دقيق اللغظ 


ورآيته > لآول مرة ؛ حين كنت طالبا في السنة الغانية بقسم 
الفلسفة بجامعة القامرة ٠‏ 


وهو قي محاضراته صاحب دعوة الى برهان الراقع والنطق ٠‏ 


ودعاتى إلى منزله وآنا طالب فى السنة التهائية ٠‏ وكأن يوم جمعة 
حيث يعقد ندوة علمية تضم نخية من تلامیده ۰ 


وهو فی هذه النتوأت صأحب عاطفة محبة وصاحب دعبن مغتوح ۰ 

ومن أجل ذلك لم يكن منهجه العلمى غريبا عن شخصيتة » فاسم 
المته « التكاملية »> ۰ 

وا ركة الداثرية اللولبية حى الفكرة الححورية لهذا المنهع ٠‏ 

وماذا تعثی هذه الح رة ٩‏ 

ا ی ات رکا ا : 

اا ؟ 


لان الركة اليكانيكية حي حركة آلية تخلو من المتاقضات » والئلو 
من التناقضات يمنع او جود من التطور الاق ۰ 
ثم هى ليست حركة دائرية ٠‏ 


لان إل ر كة الداثرية تعود بالعحرك الى تقطة البدء فتؤدى » فى 
النهاية ء الي انجمود والثبات بيتما الوجود تجدبد وتطور . 

ومعفى ذلك كله > سلبا ء آن التطور لا يسير طبقا خط مسستقيم 
مطرد ٠‏ كيا أن الإرتقاء ليس تقدما الى الأمام ثم نكوصا الى الوراء بحيث 
يحود الأمر الى نقطة البدء » بل إن غى كل نمو تكوصا وتراجعا الي حدما ٠‏ 

اذن ماآذا تعنى الركة الداثرية اللولبية ؟ 

let‏ ۽ هی التقدم والترقی خلال قر انت التراجم والتکو 3 آی 
.هی الرجوع قفيلا ل لو راء اسهد ادا لو تبة جد بدة تحمل الكائن النامى ال 
أبعد مما وصل اليه قي وثبة سابقة ٠‏ وحهكذا تتعاقب الوثبات أو الطغرات 
من أجل تحقيق الغابة التى بريدها الكائن إلحى . 

وسال : 

ما الغاية التى يريد تحقيقها الكائن إلى ؟ 

جواب يوسب مراد أن الغاية هى تحقيق د التكامل » ليس إلا ء 

یبقی آن المنهج المفروض اتباعه فى دراسة الكائنات الحية هو منهج 
تكامى بالضرورة ۰ 

وقد استخلص بوس مراد مسالم عذا الهج آثناء دراسته فی باریس 
للحصول على اجاآزة دكتوراه الدولة ٭ وقد حصل علیها فی پتایر ۱۹:۰ 
برسآلتين إحداعما رئيسية والأخرى تكميلية ٠‏ 

عنوان الرسالة الرئيسية « بزوغ الذكاء ب دراسة فى عل التفس 
الكو بتي والعارن » ٠‏ 

وعشوان الرسالة التكميلية « علم الفراسة عند العرب وكتاب الفراسة 
لفخر الدين الراڑزى » ٠‏ 

وقد آشرف على الرسالة الرئيسية العالم الغرسى الكبير بول جيوم 


إلذى قال عنهاً د ان من مميزاتهاً آنها تقدم لعلماء النفس الفر سيين حقائق 
ونتائج تجريبية هم للاسقف يجهلونها » ٠‏ 

ولهذا نسال : 

ما الجديد قى هذه الرسالة ؟ 

الجسديد حو المنهج ٠‏ فقد لاحظ يوسف مراد أن ثمة منهجين بعتم 
عليهما علماء التغس لتحفسير اسوك الاتسأنى ٠‏ 

منهج يعتمد على التغسسير التكويني »ء وذلك بأن يربط بين الماضى 
i EE O SA‏ الآن » ويس مأ اكتسيه القرد 
غي تجار به السأبقة ٠‏ 

وجری وی مو ان اق ن وا ای خی ا 
المملولات بالعلل ٠‏ وحذا الربط يجرد إلياة النغسية ع نكل حرية ء ويخرج 
من دائرة عم النفس عاملا أساسيا من عوامل تكوين الحلق وحو الارادة ٠‏ 

ومدهج آخر يستند الى التفسي الشبكى ء بمعتى تناول مظأاهر 
السلولك الاتسانى كما يبدو فى اللحظة الراعنة ٠‏ 
ماضيه » فى حي آن مضمون الشعور كما حو إلآن ليس الا جز من اليا 
النفسية كلها ء 

وكان لابد ليوسقف مراد من التنقيب عن منهج جديد يخلو من هذه 
العيوب ٠‏ وكأن حو التهج التكامق ٠‏ 

غير آن هذا الهج الجديد ليس مجرد ضم للمنهع التكويتى والمنهج 
الشيكى ٠‏ ذلك أن حذين المنهجين لا يعطيان أهمية إلا للماضى والحاضر > 
قى حب آن المسحقبل له أحبية كدلك ٠‏ وأهمية المستقيل كامنة فى أن لكل 
كائن غابة برنا أن بحققها » وهو لن يحققها الا فى المستقيل . 

وتحديد الغاية يتم بشراسة «ء المجأل » الذى يشحرك فيه 
انكائن إلى ٠‏ 

و االات تفاثة 5 حال اليسو لوجی و شال سيكو جى واجال 
الاجتماعى ولكل مجال من عدذه المجالات عامل تكامل ٠‏ 

عامل التكامل البيولوجى حو الجهاز الدورى والجهاز العصبى واهاز 
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TO: ny, al-mostata.com 


#السمبتاوى › لآن هذه الأجهرة تحفق تكيف الكائن الى مع ادال 
والشساړج . 

وعامل التكامل السيكلوجى هو الغاكرة ٠‏ لأن الذاكرة هى القدرة 
على ر كيز حيرات الشخص فى الذات الشاعرة ٠‏ والبرات هى يمثسابة 
ا#متداد للماضى وتمهيد للمستقيل ٠‏ 

وعام التكامل الاجتماعى مو اللغة ١‏ لان عامل التكامل يشترط فيه 
الحبات » واللغة عامل لبات من حيث نها تنطرى علي ءمان تاببة الى حد 
دس * 


وبفضل المجالين ؛ السيكلوجى والاجتماعي ١‏ اجه اعتمام يوسقف 
مراد الى دراسة « الائنسان » من زاوية التكامل ومن زاوية التغكك ء ففى 
رآى فيلسوقنا آن التكامل ينطوى بالضرورة على التفكاك ٠‏ عبس أن النغكك 
وتبڅی آن قف عند حد معي لا بتجاوزه رالا ارال الأشسان الى شخصية 
هر ضسبة * 


وقد تأثر يوسف مراد بمدرسسة التحليل النشسي ءي اللنسف عن 
عوامل التكامل وعرامل التقكك ٠‏ بيد أن هنا الانر اتما هي الى سد ٠‏ 
فنغس الانسان ؛ فى نظر فرويد مزسس النحليل النفنى ١‏ نتطوى على 
صراع بین قوتین أو هجوتي متشادتيل عن الدوادي هما غر يزة الوت 
وغريرة الجنس ٠‏ ويرى فرويد أن الغلية . فى نهابة الطاف , لخربرة الوت 
أ للسيطرة والاعتداآ» وهلاك المجتمع ء٠‏ وفد تشر فروبد عدا الواى في 
کتایل حدما بعنوان , مسنقبل خداع The Hiturt: uf di4 HUH a‏ 
والثانى بعنوان # ألدنية وما شط ءي عسھ م ٤‏ فم لرپ ٢‏ 
tTivilizution and its Distorntents'‏ 


*؛ٍ 


فی حي أن بوسیف مر اد غرر ۰ تی ارفك مل دورو ٠‏ ان مله 
لقحب »> أى أن الغابة لعوامل النكامل ١‏ لي لعو امن لواف ٠‏ «دلمنه على 
ذلك نمو الطفل ذاته وتكامل لله ٠‏ فااطعل لا دامن ت طه 
Hi‏ با لحب الذي ڏمتيحةه «lt‏ اجه وح فان :اهي ن چیا ہے چ رک 
ودف اف کف ته رة این ال ههت که ی کے کہ - کیو ري 
قعل ولیس فسالا باد 8 


وهن ت خلصی سمتقب هرال ا ادى اة * و 
الدفسية تلعب دور فعالا فى تحديد "ل 7ا معي ٠١‏ الآ اي هه 


۹ 


الى الاهتمام بتحديد العلاقة بين العوامل النغسية والعوامل الاقتصادية فى 
التضاط الاجتماعى ٠‏ وقد إنتقيى مجال العمل في المؤسسات العمالية › 
وهو المجال الذى تتضح فيه معألم هذه العلاقة » فاكنشف »ء من التجارب 
الى آجريت فى هذا المجأل » آن رغية العأمل فى الترقى تآتى فى المرثبة 
الااوفى لا تنطوى عليه من تقدير اجتعساعى فى حين أن الرغبة في الأجر 
الرتغع تأتي في الرتية السادسة أو السأبعة ء 

والعتيجة المحتومة بعد ذلك غلبة العنويات على الماأديات ٠‏ وهدذه 
النتيجة محسقة مع نظرية يوسف مراد فى الانسان. فان مايميز الائسان 
من الحبوان » فی رآيه » هو قدرته على التجريد والتعميم » فى حن آن 
قدرة اليوان مقصورة عل النصاط ال ركى والحسى ٠‏ ومن طبيعة اواس أن 
كرون آلات انقعال لا آلات قعل > أماً التفكس فهو آلة قعل ۰ 

ويترتب على هذه التفرقة بين الحس والعقل وجود لوعي من الغهم : 
الفهم الحسى والفهم العقلى . 


الفهم الحسى سطحى لأنه عبارة عن إقامة المقارنة بين آمرين جزليي 
بدون محاولة اربطهما بحقيقة كلية ٠‏ آما آلفهم العقلى فهو عميق لانه يقوم 
على العتى الكل »> المعنى المجرد ٠‏ والعتى المجرد هو القأنون الذى يصلح 
'تطييقه على عدد لا نهاية له من اللات الجزلية ˆ 

ود حأول پوسف مراد بعد ذلك آن پپلور نظریته فی إلائسان فی 
لتاب بعتوان م إفهم نفسك » ٠‏ بيد أن الكتاب طل عجرد مشروع » ولم 
بظهر مته آلا آربم مقالات شرا فى د الحلة » عامى 1۲ 1Y r,‏ ر ھی 
عى اللانوالى ٠‏ معرفة الآخر ب اللخز الأكبر ‏ اآواحب الأكمر ‏ عقبات فى 
الطريق ء٠‏ . 

وخلاصة القول فى هذه المقالات أن الائسأان في حاجة إلى الآخر كى 
يكشف اسرار نفسه » وآن هذا « الآخر » حو رمز على المجاامع ٠‏ غاللغة 
التى يستعملها الفرد وسائر المركات التعبيرية والايماءات ليست سسوى 
أدوات اتال بالآخرين أو لمتع الاتصال بهم آو لشو به هذا الاتصال ۰ 
ومعتی ذلك آن استجابة الفرد للمبجتمع حتمية ء غير أنهسا ليست دائما 
مطأبقة لدا المجتمح ٠‏ فثمة امكانيات مادية لا كظهر بقضل الجتمع 
فحسب ء بل على الرغم منه ٠‏ ومن منا مولد الشعور بالثاتية ٠‏ بيد أن 
هذا الشعور بالذاثية لا يفيد التناقض مع امجشمع واليا يغيد العلو عليه ٠‏ 


¥ 


فمهما يكن القرد مدينا للمجتمح قهو بعلو عليه ٠‏ وهذا العلو هو الذى يتيح 
"لأبطال الانسانية آن بطورو! المجتمح ٠‏ 

والنتيجة المحتومة لهذا العلو أن يوسف مراد يقف على الضد من 
المدرسة الاجتماعية الغو ية التى تقردر اَن القرد سور مكررة من 
الجلمح > وآن العقل الجمعي حو الأول وضو الآخر ٠‏ 

غير آنه قف كذنك عل الخد من الوجودية التي تمجد الفرد وتقلل 
من شان المجتمح ٠‏ فحقيقة الآمر أن إلانسان يترجح خلال نموه الشقسى 
.والاحتماعی بين قطين متطر فين متضادين كلاهما شر : احدهها هو 
الانعزال عن المجتمع والانطواء على النغس > والآخر هو التطابق الآعمى 
مع المجمرعة الصماء وسيطرة روح القطي ع . القطب الأول يؤدى ألى 
عبادة إلذات . آما القطب الآخر في دى الى تلاثى الشسخصية الحية 
والاستعاضة علها بتخصية مزبفة مصطنعة مستعارة والى أغناء الفرد 
داخل الجماعة بل ألى عبادة الجماعة . 


وليس عن مخرج لهذا الترجح غير طاعرة الحلو ٠‏ وحن نعثر على 
ala.‏ الظاهرة علد الہطل على الاطلاف وعد الان عل التخصيص ۰ 

ولاذا الغنان على التخصيص ؟ ۰ 

لآن مجال الفن هو المجال الذى انجذب اليه يوسف مراد قبل موته 
بعشر سنوات حین کان یعانی من احساس مریر بالاغتراب ۰ قمارس فن 
التصويي ء وقر للفنائين وعن الغسائين ٠‏ وكان يري أن التاط الفتنى 
يتطوى عل الايداع »> والاجداع كفيل باأقضاًء على الاسسساس باألقلق والملل ٠‏ 


هذا هو بوسف مراد » وها هو مدهبه ء وقيه بصمات من مداهب 
خسمفية ونظريات علمية ٠‏ 

بنقل عن أرسطو فكرة الغائية من حيث إن الغاية تنطوى على وحدة 
نظامية تعين الأجزاء وتعين ائتلافها ٠‏ غير آن العلية الغاتية ٠‏ عند يوسف 
مراد > ليست مر تبطة بالاهية ما هو الوضح عند آرسطو > واتماً حى 
مماثلة لفكرة الكليايت كما عى عند المسرسة الجشطلتية ٠‏ بمعتى أن سلو 
االكآثن لا يعحدد علي آساس سلوك عتاصر هذا الكائن كل عنص على حدة ¢ 
و بتحدد ع ماس سلو لے الكل او اليشاء العام . والکل ¢ فی نر 
يوسف مراد » يتطرى على تنساقض ٠‏ ومن ثم يأحذ من ميجل الهج 
الديالكتيكى ٠‏ ولكنه يسترشد فى تطبيق حسذا النهع بالركة الداثرية 


A 


اللولبية الشى دعأ اليها انجلز ٠‏ ومن حنا قان التطور الذى بنطوى على هذه 
الح ر كة رغم ملامحه الدارونية عند يوسف مراد » طفروى بمعتي أن كل 
مرتبة حيوانية تحتفظ بنوعيتها واستقلالها الذانى ٠‏ 

عمأذا تحني هذه اليصمأات فى نهاية الطاف ؟ 

تعحنى « توليفة » فلسغية بمتنح معها الانغلاق فى مذهب محدد ٠‏ بيده 
أنى كنت اتسساعءل » ألفينة بعد الغيئة » كيف يكن آن يكون الانسأن 
صاحب مذهب من غير أن ينغلق على ذاته ؟ وقد حاولت الجواب عن هذه 
السوال فى كتابى « المذهب فى فلسفة برجسون » ٠‏ 

ما يبعسف . 

فهذا الكتاب ليس الا جيلة أبحاث ومقالات نشرهاً بوسفا مراد 
محغرقة فى مجلات علمية > وننشرها اليسوم مجتمعة تحية ققسدير 
وتوقر »> وتحية اكبار واجلال لهذا العالم الغيلسوف . 

القاعرة فی ۲۲ من سبتمیر ۱۹۲۷٩‏ 


مراد وهبه 


الفسسمالعسرف 
اة وس شما والس 


التاريبج اتعلمی 


ولد في القاهرة خی ۴۸ ہن دیسمیر ۱۹۰۲ 

الدراسة الابتدائية والدانوية فى مدارس « الفرير » . 
وعلى البكالوريا قسم علمی سنة ۱۹۲۰ وكان ترتيبة الاد والارعن ٠‏ 

کان موظفا فى وزارة الالية وحصلحة الصحة العمومية من بوتيو SE‏ 

عمل مدر سا فى القسم الاإبتدائى فى مدرسة العائلة المغدسة فى 
الغجالة من آکتوبر ۱۹۲۳ حتی پوليو ٩۹۲٩‏ ۰ 

الشحق بكلية الآداب ء حامعة القاهرة › فى أکتویر ٠ ۹٩۲٦١‏ 

قخرج فى قسم الفلسقة قي مأيو ٠۹۴١١‏ وكان ترتييه الأول بدرجة 
جيك جدا ١‏ . 

آوفد قى بعثة الي فرلنسا فى مسستممر ١‏ وحصل عل : 

شهادة الضراسذت إلعليا فی علم !لنقشس بدرية جيد مح هن نة 
الامتحان فی الاخدبار الشغوی لعلم النفس فی ۲۷ من ونيو ۱۹۳۴ ٠‏ 

شهادة الدراسات السليا في الأخلاق والاجتیاع فی ۲۹ من پوليو 
۲ °۰ 

شهادة الدرإسات العلياً فى تأريخ الفلسغة العام فى ٠‏ من يونيو 
4Y‏ * 


4 


شهادة الدراسات العليا قى القلسفة والمنطق بدرجة مرضى فى 
۸ من يولیو ۱۹۴٩‏ ۰ 


دبلوم الدراسات العليا خى الغلسفة بدرجة جيد قى ١١‏ من يو نيو 
YATE‏ إو سسالة فی « سیکو لوحبة الحهد ۽ .( ۷ صفحة )ر*) ۰ 


وعلى شهادة السراسات الطبيعية ( لدخول مسايقة الأجربجاسيون 
فى الغلسغة ) فی ولیو ٠ ۹٩٤‏ 


حضر دروس الأجر يجاسيون فی الفشسغة فی السام إلدراسى 
To . FFE‏ وتققةذم لامسابقة ٠‏ والغرضص من هکو المسابقة تعیی 
الآوائل لشغل الوظاتف الشاغرة لتدريس القلسفة قى المدإرس التائويةء 
وكان عدد الطلية الذين دخلوا المسابقة ۲۸ ١‏ طالبا وعدد الوظائف. السأآغرة 
قى هذه الستة سبح وظائق ۰ ولم یکن بوسقف مراد من بین حؤلاء فاکتفی 
بما حصله من علم ومن تدريب على التدريس » وسجل موضسوع رسالتى 
الک کدوررآه فی ديسمبر ٠ ٩۴١‏ وعوض-سوع الرسالة ار تيمسية بزوغ 
زلف کاء : دراسة فى علم النقس التكويلى والمقأارن ء وموضوع الوسالة 
التكميلية : علم الفراسة عثد العرب وكتاب الفراسة لغخر الدين الرازى٠‏ 


توقی آنناء [عداد الرسالتين قام بر الات دراسية للاطلاع ع دعضں 
المراجع وبخاصة على الخطوطات العربية الععلقة بالرسسالة التكميلية فى 
المحن الاتية : لندن > إكسغورد » كميردج »> ليدن ء برليل وميوليخ ٠‏ 


و حصسل ع د کعور!ھ الدولة بمراتبة شرف الأول فی ۷ e‏ ينامر 
2 

وقی ناء إقأسنة ی اليعحة ألقی عدو محاضر اث فی جمعية الدراسات 
السيكولوجية بالسربون منها اتان فى موضوع التحليل التغسى لقرويدء 
كما نشر بعضى الأعمال فى الجلايت العلمية ‏ 


عاد پوسسسف مراد الى مصر فی قبرایر ۱۹٤١‏ وقسام بتدریس 
علم التفس باللغة العربية لآول مرة فى الكلية وحل محل الأستاة 
القر تسى 


(#) بكرن الطالب قد حصل على ليساتس التعليم فى الفئسفة وديلوم النرامسات 
فى الغلسغة فى اقل مدة مبكلة وهي تلات سلوات 


E 


وجاء فى المذاكرة الرفوعة الى مجلس الكلية من عميد الكلية يشان 
ترشيح الدكتور بوسف مراد مدرسا لعلم النفس بقسم الغلسغة مايلى: 

« ويستبر الدكتور يوسب مراد آول عضو بعثة فى الجامعة الحصرية 
إعود الي مصر بحد حصوله على دكتوراه الدولة من فرنساأًء ۰ 

والد تور بوستفب مراد فيأسوف تخصص فى علم النفس وبالاخص 
ما هو متعلق مده الاطفال والحيوانات › وتعالقد الكلية آنه سیو اص تی 
مسر عله العلمى وآبحاته لأآنه يحب مهنته حقا وقد كانت نتيجة عمله في 
البعئة مشرفة له ولبنده وللجامعة التى تخرج فيهاً » ٠‏ 

وجاء فى خطاب عميد الکلية بتاریخ ۱۹٤١/٣/۱۹‏ لسكرتر عام 
اامسة : 

«٠٠٠ولم‏ تمد بعخته بسيب الرسوب فى أى إمتحأن من امتحاناثه» ‏ 

وقی خطاب آخر تاریخ ۱۹٤۰/2/۲٤‏ ؛ 


٠٠٠١ «‏ وحيت إن نتيجة عملل حضرته فى البعثة كانت مشرفة له 
وأبلده وللجامعة الثى تخرج فيها وآنه أول عضر بعثة حصل على دكتوراه 
الدولئة من قرنسسا بدرجة الشرف الأول آذ إن زمغاءه إلدين سافروة الي 
قرنسا للحصول عل تلك الدرجة عادو! بعد اتتهاء مدة بعشتهم فى سثة 
۸ ولم پیحصلوا علیها وعینو! مساعدی مدرسین (*) »> ٠٠۰‏ ظل الدكتور 
پو سیب مراد فى وظيغة مدرس هند عودته من البعثة حئی ۲۹ غارس سثة 
۷ حیث رقی ال آستاذ مساعد » ثم رقی الى وظيفة اسستاذ لكرسى 
الفشسفة فى ١۹‏ من اأكتوير ٠۹١١‏ وتقل الى كرسي علم النفس فى 
۱/۸ وقام بأعمال رتاسة القسم هن سنة ۱۹١۳‏ حتى نة 
۷ ثم تخل بارادته عن رئاسة القسم غی ۱۹٥۷/۲/۲۰‏ ۰ 

وقيما يى يحض آوجه النشاط العلمى ألناء قيامه بالقدريس مذ 
سنة 1۹٤۰‏ حتی ۱۹٩۲‏ ۰ 


١‏ س الاشراف ع ١‏ رسالة تلماجحستیر و ٤‏ رسائل للد کتورآه تیت 


() سافرت الدقعة الإرلى من الطلبة في بعخة الى قرسا سنة ۹١١‏ وعاجوا جميطا 
دوت الحصول جلى الدكبوراء ٠‏ وسأغرت الدفعة الثانية سمة ۹١١‏ ومن ضمنها يوسفب 
مراد فکګان الرحيد الذي حصل على دكتوراه الدولة فعاد جمیع زملاثه عام ۹ ومکت ق 
باد يسس حى خبراير ١؟۹۹‏ لطع الوسالتيل وعتاقشخهما ٠‏ 


fe 
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مناقشستها واعلنت تتیجتهاً من ۹۹٤۲‏ الى ١‏ موضحة في کشمقف 
مرفق بهذا ۰ 
»اشرات عأمة باشر اف الكنية آلقیت فی قاعة المعية اطغرالية 
فیا لی بیانها با ختصار : 
عام .. حار تان بالئغة الحرءية کی « الشخصية » 
أريع محاضرات بالاغة الغرتسية قى « علم 
التقس الیوانی > ٠‏ 
عام £ س آریح ميحاضرات باللخة العربية فى «إالانفعالاتث» 
ربع محأضرات باللخة القوي فی 
سيكو لو ية اللراحهقة a‏ 
عام ۳ _ محاضرتاآن فى صلة التربية بائعلم وإلفلسىغة 


التغس قى ونيو ٥۵‏ ۰ واشترك معه قېی رتاسسة التحررر 
الد کتور مصطفی ټړټور ۰ کاٹ تصدر تلات رات فی اة 
واستمرت حتی خبرایر ۱۹٥۲‏ ۰ ويبلغ عدد صقحات الجلدات 
الشمائية ۳۹۲١‏ صقحة ٠‏ 

بحر بحو اا لاس اتدة ولطلية الدرإسات العا .4 ومقالات 
بالانجليز دة والغرئسية كتيها خصيصا للمحلة كبر آساقدة. عام 
النفس قى افجلجر! وفرنسا والولايات التحدة الإمريكية ٠‏ 

ونشرت اعدادا خاصة : علم نغس الطفل > سيكولوجبة القن 
والابداع » علم التنفس وإالحرب »ء علم النغس اأصناعي ٠‏ 
الاشراف على اصدار الكتأب السنوى فى علم التفس عام خ٥۹۹‏ 
( 0۸ عغحة ¢ ۰ 
الاشراف على إصدار د« متشورات جماعة علي التفس التكامل > ٠‏ 
والدکٹوراہ اتی آشرف علیھا۔ ٠‏ 


عضو نة مصطنحات علم النضس فى مجمع اللعة العربية فى عام 
4 وعام ۹۵۳ ۰ 


۷ 


س 


س 


إلقاء سفسلة محاضي ات فى كلية أركأن ارب ابثداء من دسمبر 
موضسسوعاتها : آهمية علم التفس من الوجهة التطبيقية 
تطبيق الاختبارات فی اختیار ضباط المیش ‏ وسائل اخار 
الطيارين فى الجيوش الحديثة .. الادراك ووسائلى التمويه المرب 
الدعاية وأهمية الروح العنوية - علم النفس والقوانين الدولية . 
وقد آیکدی بعضی کار ضياط امیش الدين معو 1 آي هسذه 
المحاضرآت رغبتهم فى ادخال نظام الاختبارات السيكولوجية فى 
الجيش وانشاء الميادآت السيكو لو حية بجالب العيادات الطلبية . 
وقد حققت هذه الرغبة بعد اللورة مياشرة ف اأغسسطس 140۲ ٠‏ 
الاشتراك فى « ادارة القسدريب الربى »> فی تیظیم قسم الخدمة 
السيكولوجية فى اليش فى أغسطس ۱۹١١‏ › وتطبيق اختبارات 
الذكأء واتشخمبية على طابة الكلية الحربية فى ٠١‏ و ١١‏ من 
سمبتمبر ٩۹0¥‏ ٠ء‏ 

إلقاء محاضرتين فى كلية أركان إلحرب قى الائفعالات والدمويه 
والاحفاء فی ۲۸ ف ۲١‏ من بثایر ۱4٥۲٩‏ ۰ 


الاشتراك فى مؤتمر علم النفس التطبیقی باریس فی صیف ٠۹١۴۳‏ 
والتدريب لمدة شهر على الاختبارات قى مركز الخدمة السيكولوجية 
للجيشى ألفر نسى فى مدينة قرسای ٠‏ 
الاشتراك فى المؤتمر الدوى السابع عشر لعلم الاجشماع قي بيروت 
فى سسسپتمبر ۱۹0۷ والقساء بحث فى دور الفن فى ااعكامل 
الاجشماعي ء 
بعد الإاعتد!اء الثلائي عفى مصر وخروح الأساتذة الفر تسسيي عن 
الكئية كثغه العميد باعطاء الحاضرإت إلآتية باللغة الغرنسية لطلية 
قسم اللغة الغرتسية بالاضافة إلى محأضراته قى قسم الفثسفة »> 
وذلاف ابتداء من الفصل الدراسی الثانی للعام الدراسی ۱۹٥۵۹‏ ہہ 
۷ سي نهاية السنة الدراسية ۱۹٦۲ _ 1۹١١‏ : مادة الحضاأرة 
الفرئسية » تاريخ الفضسون التضکیلية فی القرن ۱۸ و 1١‏ فى 
خرنسا ٠‏ ونظمت هذه الدراسة فى ضوء علم الجمال وسيكولوجية 
لفن والتحذيل الشفسی ۰ 

مادة إلنقد الأدبى انتداء من السام الدرإسی ۱۹۹۹ ہہ ۱۹1۰ »> 
مع مقدمة فى الاسس النفسية للنقد الأدبى ٠‏ 


¥ 


ولطلبة الما جستر فی ۱۹71١‏ ى ۱۹١١‏ : سيكولوجية الابدإع الفنى 
قى الشسحر كما بر اها الشسعر 1ء آ سهم ۰ 

۳ ہ فی الحسام الدراسی ۱۹٥۹‏ ہے ۱۹٦۰‏ آلقی عش محاضرات قی 
سيكولوجية الفن لأعضاء مرسم الفدسون الجميلة بكلية الفتون 
اجميلة ۴ 

٤‏ _ محاضرات عامة فى علم النفس والأدب والفنون الجميلة القاها فى 
م#حف القن اليد يث وندوة الكتاب ٠»‏ وأتيلييه الاسكندرية والقاعة 
الشرقية باجامعة الامريكية ء والأحاديث فى علم النفس وف مدارس 
الفتون التشكيلية الحديئة فى الاذاعة . البرنامج القانى ٠‏ 

٥‏ - وآخیر! وقع اختیار وزارة الفقافة عليه للاشراف على الدرإاسآاتثت 
العليا المسائية فى العذوق الفنى . 


۹۸A 


الرسسائل التى اشرف عليها بوسف مراد ونمسبت متافقشتها 
مع ذكر الوظيفة الخائية لأصحاب هده الرسائل 
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نظرية الجشطفت وإترها فى تعلم اللغة _ للدكتور مصطفى 


: علم النقس الفردى  )*(‏ للدكتور اسحق رمزى ٠‏ 
: الاتتياه الارادي ‏ لندكتور آنر مدن الشآفعى ۰ 
: مشبكلة تبات الادراك عند الجشطلت .. للدكتور أجمسهد 


زک صالح »> أستاذ كرسي علم النفس التربوى بكلية 
الثربية بجامعة عبن كمس ٠‏ 


الزعامة یله الطفل ت للد کتور ماهر كاملل »> استأذ في 


ست 


إحدى الجامعات الأمريكية ٠‏ 
الأسسالنشسية للايدأع إالفنى ر( ۔ لفدکتور مصطغی 
سو یف + آستاذ علم النفس بآداب القاهرة 


: تطور الشعور الدينى عند الفرد(* للدكتور عبد انعم 


المليجى »> استاذ ځی إأحدى ا لجأمعات الأمر يكية 


: القرضية فى الوك الانسسانى() ‏ كمال الدين 
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عبد الحمید تايل ٠‏ 
تكوين المعنى الكلى عند الطفل _ للدكتور كمال دسوقى 
أستاد علي التفس بغرع جأمعة القاحرة باللفرطوم ء 


: القلق عد i ah‏ فأيزة عل كامل ء المبصائية 


: اللفة عتد الطفل  )*(‏ للدكتور ا ال#سعاع » أسقاة 


چ تشر ممن « منشورإت جماعة علم النفس التكاملى »> التى بشرف على اسدارماً 


اوسمفب مراد ۰ 


الناشر : دار السارئ, يمسر ء 


۱۹ 


ملم النفس ور تيس قىسم الغلسيقة بكلية الآداب + axel‏ 
بتساداق * 

١‏ ب 1۹١۸‏ : علم الطياع الغرسى المعاصر () ب للدكتور سامى 
الدروبى » سق مسو ریا فۍ آسبانیا * 


وسساتل الد ګتوراه 


٠ الفعل الإرادى .. للدكتور أبو هدين الشافحي‎ : ٤۷ د‎ ١ 

٣‏ ب ۹6 : الأسس التغسسية للتكامل الاجتماعى  )*(‏ للدكتور 
مصطقي سويف » سحاد على النفس بكلية الآداب › 
جامعحة القأاحرة ء 

۴ ب ۱۹١۹‏ : علم النفقس العقابى 9) س للدكتور كسال. دسوقى > 
مدرسن عام الشغس بغرح جامعة القاهرة بالخرطوم ٠‏ 

س ۹1 : العلاقة بين علم النقس والأدب . للدكشور سامى 
الدروہبی : سغیں سوریا فی آسبانیا ۰ 


ین ا نمی ممم م میس ی 


(4) نشم من « متشورات جماعة علم النشس التكاعفي » التى يشرف عل اسدارها 
چرم٬ف‏ عراد ء التاشر : دار العآر بمعر ء 


0 


سادا اتوقضت 
مجلة علم النفس عن الصسدور ؟ 


صوت اآخر پسکت 


بعد هدا العدد » وهو العدد اثالث والاآخير من السنة إلأمتة ء 
تشوقف مجالة علم النفس عن الصدور ٠‏ وسياسف على إحتجابها 
امدقاوها وخصو مها ۰ 2 

آما الأصدقاء فلتهدم آحد النابر القليلة التى كانت قائمة فى مصر 
لنسمح من لم اتنصم آذانهم فرثرة الثرتارين صوت الثقافة القة العميقة ٠‏ 

وآما لصوم فسياسفون ع ضياع هده الغرصة التى کات تغاح 
هم لديل من حي الى خر من كرإامة صأحب هذه الجلة ٠‏ فقد حلا لفتة 
هنهم آن تعهم صاحبها أمام لجنة الثطهر الجامعية آنه يرغم طلبعه علي 
الاشتراك فى مجلة علم النغس ٠‏ 
: وللبيان وال كرى والتارنخ سمجل هنا آن عردد الشستر کین فى 
| مجلة علم النغس لهت العام من طلاب صاحب المييلة هر سيعة طلاب فقط 
لا غیر » فی حین آن عدد طلیته بزید على المائتین ۰ ولعله من الغید آن فد کر 
فى هذا ألقام أن عدد جميع الشتر كين أفراداً وهیئات فى مجلة عملم 
آلنفس ¥ تتجاوز اتسين aor‏ 
: کان صاحب هنه الجلة راضياً آن يذل من وقته ومن ماله دون حسرة 
ولا ندم » بل كان فرحا مغتبطا قى سبيل حدمة العلم وخدمة التقافة 
الجامعية ء وكان مستعدا آن بواصال البذل على الرغم من الأزمة العثيغة الي 
لعاأتيها فى الوقت الماشر كتير من المحلات العلمية والثقافية فى همر ء غير 
آن للتضحبة حلودا ٠٠ء‏ 

١۹٥۳ فبرآبر‎ 

يبوسقف هراد 


۲ 


المنهج التكاملى * 


إن المذإهب القغكرية أو القلسفية لا يختلف بعضها عن يعض 
بمضيمو نها فقط ؛ بلى أيضا بيناتها الشكلى وبالأساس النهجى إلذى قأامت 
عليه ٠‏ فهناك المذاحب المغلقة على نفسها » والمناهب المفتوحة التى تحوى 
خي طياتها عرامل تطورها وتجديدها » وهتاك كذلك اذاهب العقلية اليحتة 
التى انستند إلى مبادىء أولية .يضعها العقل » ثم يستتيظ منها مجموعة 
فسلسلة وعتسقة من النشأاتج > والذاهب التى تتكون تدريجا بغقضل 
التعاون بين اللاحظة والتجريب .العلمى من جهة »> والنظن العقل من جهة 
آخری » 

والذهب التكاملي الذي يحاول التنسيق بين إلقائق إلخاصة بطبيعة 
الاتسان وسلو له » وعو بحكم تسميته وبحكم مجاله ومنهجه من اذاهب 
المغتوحة » كما أنه هن المذاهب التي تعمد فى نشاتها وتطورها على تاج 
الشعاون بين الواقع والنظر المقل ٠‏ 

وريما يكون من الفيد إن أيدأ سحديشى بكلمة موجزة عن إلطوات 
الآولى التى آدت الى تياور هذا اذهب فى ذهنى ء وعن الجوامل الشخصية 
التى مهدت السبيل لانشاء هذا امدعب دون غيره » آو على آقل القدير ؛ 
لحقيل الايحاءات والأقكار التى دفعت تغكرى فى حذا الآتجاه دون غيره ٠‏ 
لا اعتقد أن أى مدعب من اذاهب يهبط على صاحبه من السماء وهو مكتمل 
المعالم ء فالعوامل المزاجية والاستعدادات العقلية وخبرات الياة تقوم بدور 
هام فى تشكيلى التغكير وتوجيهه ٠‏ فقد طرقت أبوابا عدة من العلوم قبل 


() «الجلة» ء مأارس ء47 .> 


أن يهى بى المطاف الى دراسة الفلسفة وعنهأً الى دراسة عثم النفس . 
ققد حاولت دراسة القاتون ٠‏ ثم الهندسة فليكاثيكية » ثم الطب ء غير أن 
العقبات كانت تحول دون اتمام آية رغبة من هذه الرغيأت » لكن كشت 
أشعر بضرورة تحوبل العقبة الى وسيلة للتقدم فى اتجاه جديد ٠‏ ولا آدرى 
ما اذا كانت هذه الخبرات الزلة هى التي جعلتنى اعتقد أن لب ايسا 
ڏس الاستقرار والانسجام الهادىء ٠‏ بل هذا الكفاح المتواصل الذي يقوم 
س المخناقضات ٠‏ 


ولايد من أن يژدى التناقض الى النظر فى آوجه الشسبه القائمة بين 
المختاقضين على الرغم مما بينهما من تافر ء وهده الفكرة هی اتی سيطرت 
على تفکری عندماً شرعت مد عام ۱۹۳۶ فی اعداد رسالتی قې بزروځ 
انذكاء ٠‏ ففى هذه الدراسة حاولت أن آقرب بين الميوان والطغل الڌى لم 
تكتمل لديه بعد الأداة اللغوية ذاحبا إلى أن القوائين التى تفس لوك 
الحيوان » تفس أيضا سلوك الطفل على الرغم من الغروق الشاسعة التى 
ستظهربينهما عندما يحل الذكاء النظرى لدىالانسان محلالذكاء العملى . 
والخطوة الأول فى الكشف عن معنى التكامل بدآت عند المستوى البيولو جي 
عنسدما وقفت على عملیات التكامل العصبى من جهة وعمليات التكامل 
الكيميائى المضوى التى تؤديهة مجمسوعة الغدد الصماء بالاشتراك مم 
إالدورة العموية ٠‏ رمن العلوم أن الوظالف العصبية والوظائف الكيمياثية 
العضوية تتضمن التعاون والتضاد .فى آن واحد » وأن الانسجام الذى 
بتحقق فى نهاية الآمر يتم بغضل هذا التضاد رعلى الرغم منه ٠‏ 

فالكائن إلحى لظام متكامل » هو وحالة متحعددة اواب » كما أنه 
تعدد موحد » هو وحدة أو لظام بعل بصورةكلية بحيث بتسحقق الاتسجام 
بين أعضاثه » قكل وطيفة تخحضم فى عملها لنظام إلكل وترمى الىالاحتقاظ 
بتوازنه > كما أن مجموعة الوطائف تعمل متعاونة لتجحقيق هذا الثوازن. 

تلك همي الصورة الاولى لقكرة التكامل ء وحيت ان التفكير بالمماثلة 
قد دى الى نظرات جدبدة فلاذا لانحاول آن تكتشف ف الياة النغسيةء 
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بل في الحياة الاجثماعية مأيمائل حف الصورة فى خطوطها العامة > 
مح عراعاة الشروق القائمة بين الجالات البيولوجية والنفسية والاجتماعية ء 
هذه الفروق الراجعة الى تدخل العوامل النفسية والعقلية فى لوك 
الانسأن والى تفاعل هده العوامل فى سلورك الجماعات ؟ وعتينا دون 
التخلى عن النهج التجريبى فى البحث أن نطور هذاالنهج بحيث بتلاءم 
مع ماقتصف به الظوأهر اللفسية والاجتماعية من تعقيد » بل من صفات 
جدندة تميز ألظأهرة الانسانية عن الظاهرة البيوأوحجية كما أن هساك 
صغات جديدة تميز الظاهرة البيواوجية عن الظاهرة الغيزيائية . 


فالمشسكلة تتحصر اذن قىالكشف عن وجوه الشبه ووجود الاختلاف» 
فى الكشف عن العوامل التى تحقق التكامل فى المجائين السيكولوجى 
وإالاجتماعى »ء كما سبق أن كمغتا عن عوإمل التكامل فى الجال البو لورجى 
ويتضح من هذا ان المذصب التكاملى هو قي صميمه منهج قبل أن يكون 
مذهيا ولهذا السبب قلا عتة انه مذهب مفتوح » لا مغلق على لقسه ٠‏ 


وقيل المضى قى ذكر عوامل التكامل النضسى والاجتماعي يجدر بنا 
أن نوصح العانى الاسأاسية التى يقوم عليها المنهج التكاملى ٠‏ ان حساك 
خاصية مشتركة بين الكائن الحى والنغس الانسانية والجماعات ٤‏ هى 
الناحية التكوينية التطورية ٠‏ لابد أذن من اعتبار المراحل التى ير بها 
النمو والترقى من نقطة البدء حتى الاكتمال ثم الزوال » أو بعيارة آخرى 
بژدى الزهن حورا هاما قى تفسيرتا لظواهر الكائنات الحية والظواعر 
.الانسانية ٠‏ فالحاضر لايفهم تامأ الا فى ضوء المأضى »> كما إن معسبرفة 
:اضر تعيننا على التنيؤ بالستقيل ال حد كب ٠‏ 
وإذا اتخذنا الحياة بأوسع معأنيها بحيث تشمل إلياة النفسسية 
والياة الاجتماعية فانها تظلهر لنا فى صورة حركة ء ولكنها حركة موجهة 
تومى الى غاية » وققوم كل خطوة جديدة على الخطوإت السابقة ٠‏ غير أن كل 
خطوة جديدة تبدى مظاهر وخصائص جديدة على الرغم من قيامها 
على الماضي . 
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وبما ان ميزة الياة حى الحركة التطور ء فلا بد أن يكوت الهج 
ديناميكيا تطوريا لكى تراعى الصلة القاثمة بين الاضى واللاضى والمستقيل ٠‏ 
ولكن ماعى طبيعة هذه إلمركة ٠٠۹‏ همل هى حركة مطردة تسير دائما ال 
الامام وفى خط مستقيم كالحركة الميكائيكية ٠٠١‏ إن حركة الخياة ليست 
هذه بولا تلك ء فالاولى عمياء فى جين إن حركة اإلياة موجهة تقف عد 
نهاية » والغانية عقيمة تؤدى فى نهاية الامر الى الجمود والثبات فى حي أن 
الياة تجديد اوقطور ٠‏ 

ولا يمن كشسف طبيعة هده الركة » وعن ثم توضيح المنهي اللاتم 
لدراستها » وفهمها بطريقة شاملة إلا بدراسة نظام من الاتظسة اة 
كالشسخصية أو تكوين مجتمع مشلا من المجتمعات : فالشخصية مشلا 
لاإيمكن أن تعصررها جموعة عناصر أضيف بعضهاً الى بعض كما انها ليست 
تاليا بين عتاصر ء بل هى بمثاية نظام کی يبدا نظام » غير إن التمايز الذى 
يحدث داخل هذا النظام الكل › يجه ف نموه من‌الغموض أل الوضوح » من 
اللاتسن الى التعين . فالشكل الأصلى يزردآد تفصيلا > ولكن التفاسيل 
والاجزاء التي تزداد تمايزا بعضها على بعض تحدث وتنتظم طبقا لقانون 
الشكل الأصلى» والاتجاهات التىتشاهد داخل هذا النظام تكرنمزدوجة 
ومتقابلة » وفى الوقت نفسه متصاقبة : فغيوض ثم وضوح » ثم غموض 
من جدید يعقبه وضوح كبر ؛ آو انجاه تحو العالم النشى الداخلى ء ثم 
اتجاه نحو العام الواقعى الحارجى » ثم عودة الى الداخل قبل مواجهة 
الخارج هن جديد باسلوب يزيد الأول ثراء وقوة وانسجاماً » أو حالة 
خضو تعقيها حالة عصيان تمهد بدورها غالة خضوع جديدة يكون فيها 
الضخصس اتشر اقتناعا وآعمق تبصرا ٠‏ وهذء الممليات الختلفة من تآزر 
وخضوع واندمأاج ومقاومة تؤدى عتدما تسر سيرها السوى إلى سالة 
إفسسجام وآتزان تعرف بحالة التكامل - 

واذا اردنا أن نصفب هذه إلركة التى تتقدم وترتقى خلال فترات 
من التراجع بوالكمون مع الازدياد فى التعقد والثرة » فلنطلق عليها اسم 
المر كة الداثرية اللولبية الى تفيد فى الآن نفسه عمليغى العقدم والتراجع 
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النسبى الممهد لتقدم جديد ٠‏ ونلمس هنا حقيقة هامة فيما بختص بجوهر 
الوجود بوجه عام ٠‏ فالوجود المتزمن بزمان حو فى جوعره صراع وتوفیی 
غى آن وإحد ٠‏ وصسذه الفكرة متمثلة بدرجات متقاوتة من الوضسوح قى 
الأسأطي والأديأن والفلسفات المختنغة ٠‏ فيمكن القول بأن الوجود لا يتم 
1ل بغضل عامل من العوامل ء وعلى الرغم مته : فحياة بفضلى الىت وعلى 
الرغم مته » جديد بغضل القديم وعلى الرغم منه » توحيد بفضلل الكثرة 
وعلى الرغم هنهاً » ذاتية بفضل التغير وعلى الرغم منه ء سعآدة بقفضل الشةاء 
وعلى الرغم منه » حرية بغضل الحيودية وعلى الوغم منها ٠‏ هذا هو لب 
الوجود وسر التقدم الحقيغقى ٠‏ فالمذهب التكاملى هو الذى پسترشد فى 
بحوته بهدذه الحركة الداثرية اللولبية » فيحأول تتبح جميع التيارات الى 
تساهم فى تكوين ظاهرة من الظواهر الانسانية »> سواء كانت نفسية أو 
تاريخية آي اجتماعية أو فنية آو علمية » مع كشف تنظيم هذه التيارات 
وسلتها بعضها بيعض ٠ء‏ فقي دراسة الشخصية متلا يرمي امذهب التكاملى 
الى الر بط بن الماضى والحاضر مح مراعأة مصير الشسخصية الحتيلل ٠‏ اذ أن 
الشسخصبية فخضح فى نموحا وثرقيها لقوانين ديتاميكية توجيهية ٠‏ و تتحصر 
عوامل الربط قى قدرة الالسان على تذكر الماضى وبعثه من جديد بعد أعادة 
تفظيمه قى ضوء البرات الراهتة مما بخلع على الماهى دلالة جديدة لم يكين 
يحوبها من قبل > تم القدرة على تصور الستقبل واسقاط صورة الشسخصية 
المثالية على سستار المستقبل » مما بدى إلى تكوين الأضر بلون جديد › 
وتحيثة أكير قدر ممكن من الامكانيات لتحقيق هذه الصورة فلثالية ٠‏ 
وبرمى اذب التكاملى إلى اعادة تنظيم المنهجي الرئيسيين المستخدمين 
اليوم فى علم النقس لتفسر ساو الالسان» ولكن على اساس أوسع 
وإعمق » وقي ضوء هذه الوظيغة الهامة التى أشرنا اليها باسم الوظيفة 
إلداثرية اللولبية ٠‏ وهذان المنهجان يعتمدان : الأول على العفسير التار يخي 
أو القكوينى » والثائى على ما يمكن تسميته بالتفسير الشبكى أو التغسير 
الغيتومتو لوجي آو الوچجودى ٠‏ 
فالتفسیر التاريخى أو التكوينى يحاول الربط بين الحاضر والماضی > 
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آی ہین السلولك كما هي مشاهد الآن ء وبين الدوافع بوالميول ء وکل 
ما اكتسبه الغرد في تحأرية السابقة > سواء ظلت هذه التجارب ماثلة ى 
الشعور » آو أصسبحت لا شعورية ٠‏ آما التفسير الشبكى أو الوجودى فأنه 
يعناول الالة التفسية الراهنة أو الظهر السلوكى اراهن كتجربة نقسية 
من حيث هى خبرة شعوربة يصفها الشخص ١‏ ذاكرا يقدر الامکان كل 
الصا تص والمسغات التى تجعل من حذه الحبرة أمرا غرديا وفريدا فى 
الوقت نقسه “ فالعغسير الشبكى يقدم لنا صورة واقعية لياة الشخصس 
كما يحياها ويعانيها فى اللحظة التى يتامل فيها ٠‏ 

ولا شك فى أن الاعتماد على تقسير دون آخر » عاجز عن آن بجعلا 
ندرلد حقيقة االة الى تدرسها ٠‏ فالتفسي التاريخى أى التكوينى بحاول 
التعليل برط العلولات بعلاها ولكنه تفسي ناقص ١‏ لأن العلم قى الواقع 
عاجز عن أن يقدم تعايلا واقيا لعدم التمكن من حصر جميع المحلقات التى 
تكون سفسلة العلل والعلولات ء هتا فضلا على إن التفسير التكرينى 
يجرد المياة النفسية من الرية ومن القدرة على الاختيار ويغرض حعتمية 
#سلسل العلل والعلولات » كما يظهره لتنا التفسي العلمى ٠‏ 


والتفسير الشبكى بدوره لاقص لان مضمون الشعور كما حو فى 
ظة ما » وكما أصفه تبعاً لشعوری به » حو فى الواقع جزه من حيساتیى 
النضسية ٠‏ غير إن ميزة مهفا التفسير انه يدخل فى اعتباره الحرية 
والارادة ٠‏ والشعور بالميرية آمر واقعی من حيث هو مشعور به » وهو 
عامل اساسى قى تكوين الق وتو جيه الشخصية ٠‏ 


فلاب اذن من التوفیق بین المذهبين › وهذا ما بحاول أن يقوم به 
المتهج التكاملى ٠‏ فالتفسير التكوينى ء كما قتا ء يربط بين الاضر والاخى 
خي حن يتناول التفسير الشبكى الاضى ٠ء‏ آما التغسير التكاملى فاته يربط 
بي الحأ والمستقبل بعد إعادة بناء الاضى في إطار إلحاضر » والمقمسود 
هنا بالملسستقيل هو الدموذج الذى يوجه التطور ء ويمكن القول بان 
ما سيصير عليه الكائن الحى يعي بشكل من الأشكال المراحل التى سيمر 
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بها فى كل مرحلة » ليست فقط اساسا للمرحلة التالية » بل هى أيضا 
رمز نها ء٠‏ 

وڌا كان فهمنا لكل مرحلة جسديدة لا يتم إلا فى خمسسوء المرحلة 
السابقة » فيمكن القول كذلك بان إكتمال فُهمنا للمرحلة السايقة لا يتم 
الا فى ضوء المرحلة إلبديدة ء وهذا تطبيقق جديد للحركة التى سميناها 
بال ركة الدالرية اللولبية ٠‏ وما دمتا قد أدخلنا فى إعتيأر نا فكرة الهدف 
والغساية والنموذج ء فانه يثرتب على ذلك إن الحركة الدائرية اللولبية 
ليست مطردة ولا تقب علد حد ء 


هذا واضح فيما يختص بالئمو البيولوجى ولكن عذه الغضية الهامة 
تطبتق أيضا على النمو النفسى والترقى الاجتماعى والثقافى ٠‏ فهناك قانون 
خر مروز قى صلب طبيعة الحياة هو قانون الاعتدال 1و قانون التوازن 
بين طرفي ء وقد عيرتاً عن هذا القانون بصورة ضمنية عندماً تحدنا عن 
الصسورة آي النموذج أو الغاية ٠ء‏ فكل تجاوز لمدود الصورة أو الغاية 
ینقلب فورا الى نقص ۰ بل الى اضطراب واختلال » اى عرض وموت ۰ 
ولا يوجد فى الطبيعة سوى مظهر واحد لا يخضع لقانون النمو كيا 
وصفنا » هو الركة اليكانيكية العمياء التى تسر دائما عماثلة لنغسها 
طالا يظل الحرك ممالا لنفسه من حيث قوة الدفح » وكذلك تشسبه الرية 
المطلقغة إلى تنادى بها يعض الذإحب الوجودية هذه إلركة اليكائيكية 
السمياء » غير أن هذه المرية المطلقة لايد أن تؤدى فى نهاية الامر الى اليس 
والفوغى ٠‏ 

وفى درإسة التطور الو جة الذي يسر تجو تحقيق الصورة الل 
لکل کائن حى آو لكل نظام شبيه بالكاثن فردا كان أو جماعة » لابد من 
مراعاة جميع المقومات » كل فى مرتبته الحاصة وبالقياس الى سار القرمات 
التى تتجه نحو التكامل والتوازن ٠‏ 
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فل نهج التكاملى 


الهج التكامل (ت) 
وتصنیف الوقائع النفسة 


)١(‏ التعليل العلهى والتصتيف ٠‏ (؟) التصتيف واللغة ٠‏ ر) التستيف 
التاتليدى اللاتواهر التفسية )٤( ٠‏ التصثيف الثلائي فى كتنب علم التقس 
العربية الحديئة واوجه الإعترافى عليه ٠‏ () الهج التكامل ١‏ را التصنيف 
اتتكامل لخوقائع إالتفسية ٠‏ 


١‏ التعليل العلمى والتصنيف 


لا يهتم العلم بالوقائح من يث هی وقائم فحسب ۰ بل من حپث هی 
وقاثع متظمة تربطها علاقات معينة ثابتة ٠‏ ولا يتم التفسي العلمئ مجموعة 
من الوقائع الا بادخالها فى نظام من العلاقات أو من الشروط التلازمة > 
أو بعبارة آخرى فى تسام من الراجع ٠‏ وموقف.العالم شبيه بموقف 
المستكشف امجغرافى الذى يعي على اللخريطة موضع البحيرة الى اكتشغها 
مبيتا أبعادها من مواقم أخرى معلومة ء بوموضها طييعة البحيرة وخصائصها 
فى ضوء معلوماته السابقة مخصاثص النطقة الى توجد فيها البحشة 


ولا يكون العام أبدا بصدد واقعة وراحدة منمزلة » بلل. بصدد شبكة 
من الوقائح ٠‏ وليس وجود الواقعة النعزلة سوي وجود اقشراضى هجرد ٠‏ 
وكذلك يكون الاتسنان قى حيساته العملية بصدد مجموعات من الظواعهر 
وال قائع تختلفدرجة تنظيمها باختلافالاغراض التىبرمنى:اليهاء فهناك 
تنظيم عملى يقتضنيه التطبيق الباشر المعلومات المملية التى يكتشغيا 
المرء خلال تجازبه اليومية الاتفاقية. ويكون هذا التنظيم قى أبسط صوره 
بمثابة تصثيف للآشياء التي بستخدمها والعى تدخل .فقي نطاق ما اليه 
من آمور فى وآحى نشاطه المختلفة › ويكون ميدأ التصثيف فى العادة 
التمييز بين النافع بوالضار ليكون العمل سريعا منتجا ٠‏ وتعمشل .مختلف 


<و) تشر هدا القال ى عجلة « عتم النفس » ترايز ٠ ٠451‏ 


التصسانيف التى يتششها الرء لعنظيم حيبساته العملية في اللغة التى 
يسستخدمها ٠‏ فكل لخة تتضمن تصنيقا للموجودات وإلسوادث » وكل 
تصميف لفثة من الموجودات أو من الحوادث ينطوى على نوع من التفسسي 
والتعفيل ٠‏ فالعلاقات إلتى تتضمنها الملل ليست سوى تعبير عن العلاقات 
التى لبدو للمتكلم آنها موجودة فيا يلاحظة من وقاثع آو فيما بتصوره 
من حوادټ ۰ 

غر آن التصائيف التي تتطوى علرها التعبيرات اللغوية الجارية ء 
و بألتال التفسيرات التى تتحضمنها تلاف التصائيف ينقصها الشمول الذى 
يمتاز به التصنيف العلمي القائم على ميادىء موضوعية » بعيدة عن المقاييس 
الذاتية الرتبطة بوجهة النظر التغمية» كما تنقصها أيضا الدقة التىبرمى 
اليها التفسير العلمى المسستند الى قوائي قابلة لآن تصاغ صيخة كمية 
رياضية ٠‏ والحاجة الى التصنيف واضحة حاصة فى علوم الموجودات إلية 
كعفم النيات وعلم الحيوان »> لان الكاثنات الحية تمتاز بتعقد بتانها اذا قيس 
بيشاء الأجسام الجاعدة ء٠‏ ويكاد يكون التصسنيب فى علم الكيمياء تاماً 
شاملا ء وهذا دليل كاف على تقدم حذا العلم آو عى امكان تقدمه بطريقة 
مطردة تابتة ٠‏ آما التصنيغات البيولوجية فهى › وان كانت قد وصلت الى 
درجة كبيرة من الدقة والتظام ٠‏ لا ترال قابلة للتعديل نظرا للتضارب 
الاثم بض النظريات الكبرى التى "تتناول مشسكلة طبيعة الياة وطبيعة 
الصلات التى تربط بين مختلف الأجناس والاأنواع ٠‏ ويرجع التغأوت 
اللاحظ بين تصنيف الأجسام إلجامدة وتصنيف الأجسام الحية عن حيث 
الدقة إلى إن خصاثصس الوامد أبسط من خصائص الأحياء وآكثر اتا ٠.‏ 
قا لامد لا ينمو فى حيس أن الى ينمو ء الجامد قابل للزيادة والنقصان عن 
طريق الجمع والطرح » دون تقيد بقوانين بناتية » قى سين آن الى لا يزداد 
الا عن طريق التمثيل مع الاحتفاظ يشسكله بوبناله وفى حدود خأصة تعيتها 
القوانيل البناثية والا اختل التظام الحى وظهر .امرض () ٠‏ وما يقال عن 
صعوبة التضنيف فى العلوم البيولوجية يقال بالاخرىعن تصليف الو قائع 
النفسية . فالحياة النفسية هى إبضا نظام أى آنها خاضمةلقوانين بنائية 
توضح ت ركيب الذهن وبتائه » وی قبل کل شیء نشاط »> آى انها خاضعة 
لقوانين وظيفبة لتحيل مراحل النمو والتقدم ؛ مشسبرة الى تآزر العمليات 
اأختلغة الى تقوم الوحدة الدفسية الجسمية الى تكون الائسان » واضافة 


Yottsicf Mourad : Sirvetute forıdattestaie de Forgatigme vivant, (t} 
٠ %٤٤ مجلة كلية الآداب _ جاعسة غزاد الأول ء الجاد السابح ء يولير‎ 
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الى ذلك تعين معرفة القوانين البنائية وألقوانين الوظيفية على كسف المراحل 
التى يقطعها النشساط السيكولوجى هح تحديد صلة كل مرحلة با يسبقها 
وما پتيعها من مراحل ۰ 


فالتصتيف قى علم النفس خطوة أولى نحو التفسي العلمي الصحيح٠‏ 
ولكن التصنيف مرهون بمدى الحقاثق التى وصل اليها العلم كما آن إطراد 
التقدم الحذمي قى الكشسف عن القاثق مرهون بدرره بقيمة التصنيف الذى 
يعن للياحت معالم المجال الذى يبحث فيه ٠‏ يجب آلا ننظر إلى هذا الأمر 
نظر المنطقى الذى لا يتناول فى تفكيره سرى المجردات ١‏ فيقول ان مثل 
هذا الوقض ‏ يتطوى على دور عقيم لا يمحن اروج مته ٠‏ الراقع أن هناك 
تساونا معبادلا بين التصديف وبين تقدم المعرفة ٠‏ فازدياد الحقاثق يؤدى 
الى تحطيم الاطار القديم وبالتال الى توسيع الآفأاق واعادة بتاء العلومات 
القديمة فى ضوء المحقائق إلجديدة وسيتضح لنا هذا فيما يلى عند عرضنا 
منهج التكاملى فى عنم النغفش تمهيدا لتوضيح التصثيف المديد امقترح ٠‏ 


التصنيف واللغة 


,بوجد النضسسامن وليق بين المعرفة والعمل › فالعرفة تتسسم باطراد 
العمل وتقويمه كما أن العمل يزداد اتقاتا ولفاذا باتساع المعرفة ».و يلخص 
الاتنسان تسار به الختلفة وما پختیرھ فی تفضسته من حألات وها شاهده 
فى الآخرين من سلوك وتصرفات فى اللخة الت يستخدمها ٠‏ واللغة على 
اختلاف طرق تعبيرها هي الوسيلة الوحيدة للتقاهم ٠‏ ولابد من إن تتخذ 
اللغة نظاما يطابق إلى حد كيي نظام العقل نفسة ء ومن المحلوم آن قواعد 
اللغة أو وإاعد التعبير اللغوى نتسه کشر قواعد النطق + ووحة الغرق 
الأساسی جم ال أن قواعد اللغة آكثر مرونة من قواعد المنطق ء لآنها 
آكثر خض وعا لعاثرات المياة والتثباط العمل » قابلة للتطور اكثر من 
قواعد النطق التي تمشل نواحى المقل اجرد عن العوامل الانفعالية › 
ومما هو جدير باللاحظة ان عدد الألفاظ التى تدل على السمليات العقلية 
العليا التى تمتاز بسرجة كبرى من التجريد والتعميم قليلة بالقياس الى 
الالغاظ التى تسل على االات الوجدانية المختلفة وعل الفوارق الدقيقة 
الو جودة بڼ حالتین متقار بتيل ›» وهذه المحعانى التى تال على شتی االات 
الوجداية والانفعالية مرتبطة عادة .بالعانى التى تدل على أشكال مختلفة من 
الم ركات والافعال ٠‏ كما أنها مرتبطة بالظروف اخارجية التى تحيط بالالة 


¥ 


النقسية وما يصحبها من حركات وآفعال ٠‏ ويتضحع هدا في جلاء اذا 
تصغفحتا بعض كتيب اللغة التي تصتف الالغاظ حسب العانى » آو كتب 
الفروق اللغوية لكثاب آبي الهلال العسكرى ٠‏ ولدشر على سبيل الخال 
الى ما جاء فى الاب الغالث والعشرين من هذا الكتاب فى الفرق بين البهر 
والبشساشة وبين طلاقة الوجه > ثم بين السرور والغرح والجذل واليور › 
تم بين الهم والقم ء وبين المزن والكرب والكآبة واليت ؛ وبين الم واطسرة 
والآأسف ٠‏ ويبدو لبا أن اللغة فخيما يبختص بوصف الالات النغسية 
ودقانقهة اللطيفة قد ذهمبت الى أبعد ما بسكن أن يذهب اليه التخليل 
العلمى ٠‏ وهتا أمر يسهل تعليله لأن العلم يرمي الى أحكام كلية عامة فهو 
مضطر بحكم آساليب بحثة ومنهجه الى آن يمزل ویفصل حیث لا پوجد فی 
الواقح عزل ولا فصل ء وأن يضم من جهة آخرى آمورا الى قيرها مراعيا 
فقط أوجه الشسبه الجوهربة » مهملا الفوارق الدقيغة التى سيكون من شان 
الشضاعن أو الأديب ابرازها ووصفها ء ولهت! يبدو علم النفس العلمى بيدا 
كلل اليعد عن التحليلات الأدبية للحالات التفسية : فلفة العلم جافة غريبة 
لا پستسيغها الذوق ١‏ لأنها مجردة من الشحنة الوجدانية التى تصغيها 
إخياة على أساليب الشاعر والأديب » ولكن لخة العلم تمتاز بالدقة كما 
أنها تمتاز بالوضوح لن تعلمها ٠‏ غي أن معظم مصطلحات علم النضس 
لا انزال مسبتمدة من اللخة العامة »> ولكن العالم بحاول تحديد دلالة الألفاط 
العادية بحيث يزول الليس ء ويحيث يصيح اللفظ رمزا لعنى معين آو 
لوظيغة معينة ٠‏ ولتاخد مغلا اإلألفاظ الغلالة الآتية » شعر وأحس- وآدرك 
فهى تعتبر فى اللغة من المترادفات والدليل على ذلك ما تعرف. به هذه 
الالفاظ :فى قواميس اللخغة : فنجد أن شعر به معناه علم آو آحس يه ؛ 
وحسن وجس الشىء وبالشيء عله وشعر به وادركه ؛ وآدرك السالة : 
علمها ء٠‏ آدرك القمىء بره رآه ٠‏ وتعرفب الدارلي باآتها اراس والشاعر 
بآنها اواس أيضا ٠‏ 

آا ذا رجعنا إل كب علم النفس فائن ری آن کل معنی من حدہ 
العافى الخلاثة يمثل مسالة عن مسائل علم النفس الكبرى ٠‏ فيعقد قصل 
في الش مور 008٥10081688‏ ودرجاته » تم قصل آخر قى الاإحساس 
Renn‏ › و فصل ثالڭ فی الادرال د0امةت٣هم‏ ء وف الكتب 
الد ية صد بالادراك إدراك العالم اارجى () 


(1) إراجع قاوس مصطللحات علم النقس فى العدد الأول من مجلة عكم الاس 
e‏ 
« شمور » ص ٠١١‏ وى .العدد الثأتي ء استاس ء د د ادوا ۾ ٠‏ سا 4۴ ل ٣£‏ 
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ولا شك فی آن كل ادرا پستازم احساسا وآن کل احساس لا بده 
آن يكون مصجو با بشعور » ولهذا السبب جمعت اللغة بين المحانى الثلاتة. 
وما لاشك فيه أبضا أن العلم لاينكر هذه الصلة القائمة بين حذه الوظاثف. 
القلات ٠‏ غير أنه ينظر الى كل متها من وجهة خاصة فالشسعور شرط ضرورى 
لكي بكون جاك حالات لقسية س وان لم تكن جميم الوقاثم النفسسية 
شعورية يكن الشخص آن يخديرها مباشرة ‏ ؛ وترمى دراسة الاحساس 
الي معرفة الشررمل الغفسسيولوجية والنفسية للتأثر شعوريا بالخصسائص 
الحسية ء ما دراسة الإدراك فاتها مقصورة على دراسة الشروط اللازمة 
لادراك موضوعات العام لار جی قی اکان ۰ 

وهنالي حقائق نغسية أعم مما ذكرنا كان من اليسير تمييز بعضها 
من بحعض 0٠‏ فلدينا آولا التغرةة بين الظاهر والباطن » ثم التمييز بين الباطن, 
الادى ء والباطن اللامادى ء٠‏ وتتيشل التفرقة بي الظامر اللموس والياطن 
غير الملموس فى التميز بين الجسد والعقل إو بين الجسم والنفس ٠‏ فيقال 
مثلا ضعف المسةد آو ضعغة » ولکن يچب آن يقال فقط ضعف الرآى. 
والعقل(١) ٠‏ كأن هناك اشتراكا بين الجسد والعقل على الرعم من تمايز 
الواحد عن الآخر ١‏ وميزت الئغة بين الح ركة الى تنطلق بذانها ولذاتها درن. 
آن تكون موجهة والركة التي تطلق موجهة وحاملة في تتاياعها دلالة خاصةء 
فقد ميز بين الصياح وهو رفع الصوت بماً لا معنى له والنداء وعو رفي 
الصوت بما له معنى ٠ )١(‏ 

وميزت اللغة إيضا بين إلمالة النفسية التى بيختبرها الشخص وبي 
آثارها الح ركية كالتغيي الذى يقسوى ملامح الوجه فالفرق بين الحزن. 
وألكابة مشلا أن الكابة اثر الحزن البادى على الوحه (۳) . ومثل هذه 
الأمثلة كثرة فى لفتدا ولعل اللغة ألعربية آكثر اللغات تحليلا لأوجه. 
الحالات التغفسية المختلفة وما يبصاأحبها من تعبرات . 


١ £: ابو الهلال الەسكري س‎ )١( 
۰ ۹٤ تفس امرجم می‎ )۴( 
۰ ٩۴١ شس ارجم م‎ )( 
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» التصمتيف التقليدى اللظواهر النقسية 


يرجم التصسنيف العقليدى للوظطاتف النغسية الى تصتيف قوي النفس 
أو كما تقول اليوم ملكأت إالنقس (عصة مل ففاسعة"۴) و كان يربط عادة 
المقل (۸0#8) وم ركزه فى الدماغ ؛ القوة الغضبية (۷”08[غ) ومر كرها 
فى السدر وبالأخص فى القلب ١ء‏ والقوة الشهوانية (مامب غم ة) 
ومر كزها فى البطن ٠‏ 

وقد ذكر الغزالى نفس هذا التقسيم » ولكن بألفاظ آخرى فدذكر العو 
الربائية (العقل) بوالقوة السبعية (الخضمي) والقوة البهيمية (الشهوة) ٠‏ 

غير أن اقلاطون لم يدرس الثفس الائسانية دراسة منظمة عستقلة » 
بل ضبن دراسته للكون بأجمعه » وليست دراسة التغس سوق فرع من 
علم الطبيعة » وبين عالم امحسوسات كما يتراءى ليا وعالم الخل الذى 
يكشغه العذكر توجد صلة هى النغس العالية الئى هى مبدا كل نظام وکل 
ج ركة ول حباة وکل معرفة ۰ وهن هذه النفس الكونية تنسلخ النغوس 
الفردية ٠ء‏ 

خلا تنجد في قلسيغة أفلاطون علما للتغفس مميز! من غيره ؛ مقصورا 
على دراسة الظرإهر الداخلية ريم ٠‏ 


آما مڙسس علم التقس فهو أرسطو » غير أنه إعتيره جزء٠‏ عن علم 
اخياة ويميلل العلم الحديت الى ادخال علم النغس من جفيد فى دائرة علم 
ايسا ٠‏ 


ونجد عند أرسطو تصنيفا منظما للكات النفس يووظاتقها ٠‏ ويقوم 
مدا التصتيفب على التمييز بين وظائف العرغة بوالعلم من جهة وبين وظائف 
الحر كة والعقل من جهة أخرى ٠‏ 

وظا ٹف العرفة وهي قسمان : حسية وتشسمل الا ساس والتڌ کر 
والتخيل وتداعي العانى ٠‏ وعقلية وتشمل المعنى الكل والحكم والاستدلال 


() هتاك يعض الدراسات الفرعية كالتمييز بيت الجسم وائنضس وتقلب الغافية 
على الأولى ء التميين بين قوي التق العلاث ١‏ نظرية رجات الحرفة » تظرية اللتة » التقابل 
بي المعقرل وامجسوس - 


$° 


وظائف الغعل وهى أيضا قسمان : حسية وتشمل الميول والاتقعالات 
والاحو ؛ عقضة دهى الارادة آلحرة ٠‏ 

ظل هذا التصتيف متبعا قى القرون الوسسطی حتی جاء دیکارت 
فاستیدل به تقسیما آخر قأئما على دراسة أحوال النقفس أو ظطواهرها ٠‏ 
فمیز بس الأو ال النشفعئة (كلنكموم كمكوم) ومى العقل وبين الآحوال 
القاعلة actifs(‏ desتm)‏ يهى الإرادة الرة ٠‏ 


و يتقسم ا تعقل اذ قسمي : 
١‏ ب العانى وحى إما قطرية إو حسية أو خبالية . 
۷ ب الاتفعالات وهی بمعابة معأن غامضة ء 


أما إلارادة المحرة فتتقسم الى قسمين أيضا : 


۰ ب المحسكم‎ ١ 


۴ س الاقعال ۰ 


يلاحظ قى حذا التقسيم الشناثى أن االات الوجدانية والانغعالية 
لا تکون فة فة بل اعتہرت جنا عن إٹمقٹگJ‏ )ئځentenîeep{(‏ „ 


ولم يظهر العقسيم الثلاثى الذى يميز بطريقة واضحة بين العمليات 
المقلية الؤدية الى المعرفة وبين الحالات الوجدانية والانفعالية ٠‏ تم بينهها 
وبين وظائف ال ركة والفعل الا فى القرن التامن عش تحت تأئر جان أك 
روسو (ا8884ا80) فى الأدب وكشت (خصعك) فى الفلسغة ٠لا‏ بزال 
هذا التقسيم الثلاثى فى بعض الكتب السرسية بمغابة الإطار العام لترتيب 
الموضوعات والقصول ٠‏ فتبعاً لهذا التقسيم تضمل إاليساة التغسية آولا 
المحيساة المقلية (ع1اعintekilecu vie‏ ايا اة الوجدائية (4) 


)١(‏ يستعمل اسبانا لغطظ ااالااطانةمعة بالدهة الغوتسية للاحارة الي االات اللئة 
وإلالم , آما دراسة الاحساسات خ5اتلاصجصعد ناتيا تخل فى داثر الحياأة العقنية ٠‏ رقجم 
متلا کثاب ماکان دادو عصعع8 مدل ال مثيم الق الىشور عأ -4۸4 rodeos‏ 
è la psychalogie‏ فيقسم هانكان الرقائم الشسية الى ثلاث ختارت : الوقائم الوجدافية 
آو الس ةےb[e5تودمو faits aff eeاگو e‏ ئڕةاتم لر ىة إو faits cogs o alal!‏ 
faits volitionnel ou valontaires Gst¥l pl yJts intelectuels‏ 

يلاح هنا هدم التمييز بين المعتي العام والحعتى العلمي لئغنل جخعاطأچصعه ‏ سى ء 
ساس , كما يتاسظ أن الرقائح الإرادية ا تستغرق جميع أنواح الأفحال الح ركية ” 


)بe و التشاط الح ر کی والفہ ل ری (۵ناعھ‎ )vie fective) 
وبتمثل عذا التقسيم الشسلاثى فى العنوان الذى أطلقه العسالم الأمريكى‎ 
عل کتاب فی عم النقس آصدرد عام‎ FE.W. Seripture سسس کر اتشر‎ 
۰ ای التفکر والوجدان والقعل‎ "hinking, feeling, omg: A 


ج س التصليف الالالى فى كنتب علم النفس العربية اخديثة 
واوجه الاعتراض عليه 


لا شك فى آن لهذا الصيف التلاتى مزايا عملية لتبسيط دراسة 
فلياة النغسية › غير آنه تبسيط مخل بالوآقع ؛ لآن مقلل هذا الحصنيف 
جامد يغفل ديناميكية الحياة النقسية ويجردها من أخص مزاياها وعى 
تواإصل مراحلها فى الزمان والترابط الوظيفى الى يربط بين الوقأئم 
الوجدانية والتصورية والعقلية ٠‏ فلا توجد حالة نغفسية اتكون وجدائية أو 
تصورية آو فعلية قيحسب ٠‏ فلكل حالة نفسية ء مهما كأنت مقصورة على 
النأحية التصورية ء بطانة وجدالية تأثرية » فضلا على أن كل فكرة تميل 
ئى ان تتعحقق فى إخارج فى صورة حركية ۰ 

وقد عدل كثي من مژلغى كتب علم الدفس المدرسية عن ذكر هذا 
التقسيم وعن اتخاذه إطارا لتنظيم الوقائم النفسية » وهم يؤثرون الهج 
التكويتى الذى ينتبح مراحل الو مذ الطفولة حى اكتمال اليا 
النقسية ء » م دراسة تیككها وانسلالها بتائیر امرض والشيخوخة ٠‏ واحسن 
مال لهذا التصنيف كتآب غلورنس جودينف(؟) ٠‏ 

غير .أن كتب علم النفس الدرسية المنشورة بالفعة العربية لا ازال 
مشمسکة بهذا التصتيف الغلاتى ع الرغم عڼ موده ومن الاعتر أضات 


(¥£ يسخەمل سانا کې لسمية الجانب الخالث معن الحياة النفسية ومو جاني آلحرگة 

ولاس اة conatinn Jil ji yê vie cerıative, conatian‏ الذي بفيد هعشى 

الجهد (ا٣0آاء‏ -ناوصتت) أضيق دلالة من اغظ «ءفعلء» "0تاعهة فهر يليد القمل الذى 
بواجد عتارعة ء فى سيل إن الغعل لد کون تلقاتيا آو عصتربا بجهد : 

Conatiorn semble 

e eR Trapt quwete a ã triomphez dune résistance Oy réaction pour se 


zllemême progtessiyement ct in fier. ML. Blondel in Vocabulaire de 
Phitosaphic de lL. alanda, tT, Pp. IF. 


FL. Goodenough : Developmental Psychology, and ed, I945, D. {¥}; 
- Appletor-Century Co, New’ York. 
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التى وجهت اليه )١(‏ . أضف الى ذلك أنه يبدو أن المعرب الأول الى 
آخذ عنه الآخرون لم يوقق فى تقل الصطلحساأت الأجنبية الى اللغة 
العربية . قيقال لنا أن الظواهر الثشسية تنقسم ألى ادرال ووجغان 
ونزوع ()) وبقصد بالادراك الممليات الؤدية الى التص وى والمعرفة 
وبالنروع الظواهر التى تمتاز بالنشاط والحركة . 


ويمكن الاعتراض عل هذا التصتيف بالوجه الآتى ؛ 


س هن الحلوم أن ألشرط الآساسى لکل تصنیف صسحیح واف أن 
تكون عناصره مميزة بعضها عن بعض تمام التمييز ٠‏ وهذا التميين محقق 
بي الادراك والوجدان من جهة وبي الادراك والنزوع من جهة أخرى ولكنة 
معدوم ائ حد کبیر ب الو جدان والدزوع > وریما رجح هذا الئسس ان 
غموض معنى الوجدان ومعنى النزوع ٠‏ فللوجدان معنيان على الأقل ؛ 
الأول هو النفس وقواما الباطنة وبهذا المعنى تكون الوجدانيات ما يجده 
کل احد فی نغسه من حالات شموریة آو ما پدرکه مباشرة بالقسوی 
الباطنة او اواس اط {(donnêes immédiates de 1a conscience)‏ 
اما الثاني فهو ال#سعور بالألم واللدة والحزن والفرح والشسوق الخ آى 
الشمعور بالوجد ومسناه قى كتسي اللغة إلحزن آو الفرح أو الخوف 7و الوله 
أو العشق أو الدلع وبهذا العتي ينطبق الوجدان على ءا يسمى بالقرنسية 
fect‏ وال خض هل ابول والاتنفعسسالات والاهوآء ٠‏ ویطابق جلا 
المعنى أيضا ما اصطلح عليه الصوقية وبالإخص ابن عربى إذ عرف الوجد: 
ما يصادف القلب من الأحوال المضنية له من شهوده ٠‏ 


اما النزوع قمعناه فى اللغة اليلى والرغبة وائشوق وايضا التشسيبه 
وللمحاكاة ٠‏ فاذا اعتبرناأً هذا المحتى اللغوى الباشر يتضح لناً أن النزوغ 
يدخل فى دائرة االات الوجدانية وكلدا نعلم مدى الصلة الموجودة بين 
اللذدة والألم وبين اليول والنزعات ٠‏ 

وللنزوع معنی فلسفی يمکن استخلاصه مما کتبه اہن سینا فی هدا 


() داجع بهذا السدد كدب علم اللفس الفرئسية للاببر ا٤#صولفا‏ وى FR,‏ 
وکوقیلییه "اناوت 8 

رم هذا التقسيم يتطبق عل تحليل مراحل القعل الغريزى كما وضحهاً مكدوجل 
McDougal‏ ولكنه لإينطبق على جميع الظلواهر غكلمة 00نامعت0۴م ‏ ادرا لإقفيد 
إلا جائبا من عمثية العرغة 02ااصوت . 
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الصسخد (1) . تلاحظ بادیء ڏی بء أن أبن مستا بجمع بین النسزوع 
والشوق ولا يميز بينهما اذ يقول ٠‏ القوة النزوعية والشوقية هى القوة 
المحركة على أنها باعثة ٠‏ والقوة النزوعية والشسوقية هى القوة التى اذا 
إرتسم فى التخيل صورة مطلوبة أو مهروب عنها حملت القوة التى ند کرها 
على التحريك ولها شعيتان » شسية تسمى قوة شهوانية وهى قوة قبعث 
على تحريك يقرب به من الأشياء المتخيلة ضرورية آو تافعة طليا للذة ٠‏ 
وشعبة تسسى قوة غضبية وحى قوة تبعث على تحريك بيدفع به الثىء 
التخيل ضارا آو مقسدا طليا للغلبة ٠‏ 


فيما سبق يعتبر ابن سينا القوة المحركة من يث هى باعثة » 
وهئالك اعتبار آخر من حيت هى فآعدلة ٠‏ والقوة المحركة الفأاعلة هى قرة 
تنبعث فى الأعصاب والعضلات من شأنها آن تشتج العضصلات قتجذب 
الأوتار والرباطات الى جهة البداأً أو ترخيها وتمدهاً طولا قتصسير 
الأو تار والرباطات الى حلاف جهة البدا . 


ویقول ضا فی عیون المکمة ( ص ۲۹ ) : القوة المح ركة حى مدا 
إنتقال الأعضاء بتوبط العصب والعضلى والارادة ٠‏ والمقصود من القرة 
امحركة فى حا النص الاير القوة المحركة على آنها فاعلة ٠‏ 


يتضسح لنا ٠‏ فى ضوء النصوص السابقة ء أن النزوع آقرب الى 
إلوجدان هته لل ار ةه من حيٿث هي فعحل وتدفید » واذ؛ اردتا آن تقسمم 
الظوإهر النفسمية الى وجوه لائة ء بحيث يكون كل وجه جامح ومانح قى 
آن واحدد كما يقول الناطقة ٠‏ فلتكن القسبة كالآتى : علم ر( لا ادراك 
فقط ) »> وجدان بما فيه النزوع والشوق وأخيرا نشاط وفعل ٠‏ ولكن على 
الرغم من ذلك فاه لا يزال ناقصا بعيدا عن الواقم ؛ فالعمليات العقلية 
امؤدية الى المعرغة والعلم هى نشاط كما أن لايد من بواعت سوه للتفكر 
أو العمل ء كما آنه أيضا لا يمن أن توجد حالة وجدالية دون أن تكون 
مصاحبة بحكم عليها کان تحكم ولو حكما ضمنيا أن هذا الألم شديد وذاك 
ضعيف الخ ٠٠‏ وكذلك يمكن القول أن الئزوع س أى البأاعث على حد تعبوي 
ابن سينا لا بكفي لاستكمال الم ركة » خاصة اذا راعيتا اليا النغسية 
فی الانسان وما بحب آن نفهم عليه الارادة الانسانية التى لا تتم الا بتوسط 
الفكر والعقل ١‏ خالنزروع لا يعبر الإ عن الارادة اليوانية » إرادة جشب 


(0 رواجم تاب ائنجاة ص ۲٥۹‏ 


٤ 


الناقع طتبا للذة ودفم الضار وإلؤذى طلبا للغلية را ٠‏ 


وفی امکاننا آن نعود الى نصوص ابن سينا لئلتمس تقسيما آوفى 
وأدق من التحقسيم الشائح ٠‏ فابن سينا يميز بين النغفس الميوآنية المشتركة 
بين الجيوان والانسان وبين النفس الناطفة الخاصة بالانسان . فيقول ان 
للنفس الميوانية قوتي مدركة ومح ركة وللنفس الناطقغة أيضاأ قوتي عالة 
وعاملة ٠‏ والمدركة فى اليوان تناسيها العالمة فى الانسان والحركة قي 
الحيوان تناسبها العاملة فى الانسان فيكون لدينا قسمان رئيسسسيان : 
ادراك وعلم من جهة وحركة وعمل من جهة أخرى » وينطوى القسم الثأنى 
على الناحية الوجدانية اذ أن القوة المحركة من حيث هى باعثة تؤدى تيمسا 
لابن سينا الى النزوع والشوق والشهوة والغقصب ٠‏ 


ج س الهج التکام 


یر جع نقص التصنیف النقلیدی الى نقص المتھع الذی اتی ی الکشف 
عن المالات النغسية وتحليل مظاهرها ٠‏ وهذا شهج عو الاستيطان آلذى 
لا يدري إلا ما يبدو للشعور فى حظة ما دون الوصول الى ما ورإء االات 
الشعورية من عوامل وشروط ترجم الى تركيب الطبيعة الاقسساتية وافى 
خبرات الاضى الى تمتد آثارها الي إلاضر ٠‏ 


فنتائج الاستبطان محدودة للغاية »> صناعية وتجريدية » تغلب علبي 
الصيغة الاستاتيكية المامدة ٠‏ فقد يذهب الاستيطان الى تجاوز المدود 
انى تحتمها طبيمة الموضوع لعملية التحليل لكى لا تشوه هذا الموضوخ 
برده إلى عنأصر مجردة اقتراضية وال حالاث بسيطة مفككة ء٠‏ فلابد إذن 
من البحت عن هنهج يلانم طييعة الياة النفسية ويراعى تعقدها وتواصل 
مراحذها واتجاد تطورها > مح الاإشارة دائما إلى هله اللمر كة ية اتی 
توبط بين مختلف الراحل التى تؤدى بالغردية البيولوجية الى الشخصية 
الفاعلة المتكاملة ٠‏ وهذا المنهج هو النهج التكاملى الذى يتخذ من الشسخصية 
المحور ال ركزي يح الدراسات السيكولوجية ٠‏ 


(ؤ) هغا إلاتجاء وإضج فى بعض الكت العربية اأحديخة التداولة ؛ فلا يخرج القارىء 
لفصسل الارادة الا بقكرة عن الإرادة فى هظهرهاً السيوالى خحسب ء على الرغم مما لك 
- بس ترش الارادة يمحصض العهوة آو اليل من العمليات الفكريسة المصاحبة للغعل 
*لارادي » غالكلام عن الإارادة محرد ذكر آجزاء لا يربط بينها ميدأ وإممد وإضعح ٠‏ 


- 


وليس معنى التكامل بالعنى البجسديد فى علوم الآحياء > فانه يمكن 
رة ال ای کی ر ا فی ا الفلاسفة والعلماء 
القدين نظروا الى الانساأن كوحدة تضسسية جسمية لا 3 تتجزا ٠‏ وقد ساهم 
علماء الفسيولوجية وبخأاصة علماء تكؤين الأجتة فى توضيح عملية التكامل 
فی الکاٹن الجی وتخص منهم باکر شرنجتون وفون مو ناکوق ودریتش 
کو جیال وسییمان وجولدشتین (ا) ۰ 

كما أنا نجد الروح التكاملية توجه بعض المدارس السيكولوجية التى 
ٹر کن دراساتها حول الشسخصية ١ء‏ رافضة الاخدذ بالتفسيں اليکانيكى کی 
تصشح هثلا المدرسة السلوكية البحتة » ومراعية ما تمتاز به المسساة 
النقسية من شاط ذاتى وغائية ٠‏ ونلىس هذه الروح التكاملية فى بسورث 
أدولف ماير ٣عوعا‏ .غ وتلامدته وفى المدرسة السيكوسسوماتية فى 
iلطضq  psyehosomatic medic ê)‏ 

وقد وصلتا الى استخلاص معالم المنهع التكاملى فى أثناء دراسعاا 
اأقارنة للسلوك المحيوانى وسلوك الطفل فى السنتين الأول والثائية من 
عمر+ وقد نشرتا هذا اليحث عأم 1۹١۹‏ بعتواف بزوغ الذكاء (؟) ثم عملا 
على توضيج هذا المنهج فى آلناء ندريس علم النضس بكلية الآداب بجامعة 
فؤاد الأول مذ عام ۹5٠١‏ -“ وقد وصلنا نهاثيا الى التصديف الذي 
سنعرضه بايجاز فى الغقرة السادسة فى خلال عأم ۱۹٤۲١‏ ولم تتح لا 
قرصة نشره قبل اليسوم ) . 

وقبل 3كر التصنيف التكاملى للوظائف والوقائع النفسية + بجدر 


CS. Sherrington : The integrative action tof the nervis system J906,  (%) 
O ced, 1920. 
Cc ر‎ Motakaw et R. Moutgue 2 Introduction biologique ã émde de 
nerırrolagie et de la psychogathologie, I928. 
د‎ Driesch : The Scicrce sand Philosophy of the Organism, Igo. 
G. E. Coghill : Anatomy and the Problem of Behavior, F929. 
Hans Spemann : Embrymic Development and Induction 1938. 
K, Goldstein +: Der Aufbau des Organisms I934. 
¥. Mourad : IZévell de PinteHigence, Etude de psychologie génét (¥) 
que et compatée, p . KV, qo6 Alcan, Peris 934. 
إطتعنا بعد الائتهساد حن وضع تهجتا ووضج کثابه عفم التغس الققائم عليه‎ )۳( 
1مteg‎ rae > وصيعك للعلبع ریا عق كناب مارستون 3۳9109 م عل النفس التکاملل‎ 
ولا يختاض حنا الكتاب عن بقية الكتب قى طىيةة‎ « ۹4۴١ #غاشور عام‎ psychology 
٠ لصثيف موشضوعاته اد لا يلتهي ميد واقسا اللشصتيف والتمليل‎ 


٦ 


بنا أن نعرض بشىء من التفصيل لاحم قضايا النهسج التكامل تقسه » 
عبيئين كيف آن طبيمة الحياة النقسسية تتطلب > لكى تفهم فهما شاملاء 
مشل هذا انه دون سواه . 
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تختلف العلوم باختلافق موضوعاتها » فمنها اليسيطة ومنها العقدة 

قيعا لطبيعة الموضوع ء وبا أن كل علم حر معرقة متظمة موضوع معي 
بواسطة ميادىء وقوانين تفسوية » قلابد فى كل علم خأاص من انحهأج 
منهج خاص يلانم موضوع العلم ویؤدی تطبيقه الى كشف اکير عدد ممکن 
من القائی وتنظیم هقه المتائق کی صنو رة قو انس عامة شأملة * ورکلمسا 
ازدادت القوانين شمولا وتفسيرا لعدد كير من الحقائق قل عددها وإزداد 
العلم تشظيما ووضسوحا ٠‏ فالعلوم الرياضية والفلكية متلا أقل تعقدا من 
اللوم الطبيعية التجريبية » فالنهج فى العلوم الريآضية قياسى عقلى لايستمد 
على الشيسربة الإ عرضا » في حين إن التجربة والاستقراء يقومان بالدور 
الأول فى العلوم الطبيعية ٠‏ غير أن المجرب لابد له من اصطتاع القيسامى 

والاستنحاج الریاضی بجانب ما يقوم به من عمليات الجريب ٠‏ 


واذا انتقلنا الى عام الآحيأء شعرفا بضرورة توسيع النهج التجر بى 
لراعاة الخصائص امجديدة الى تمتاز بها الكائنات الحية كظاهرة الوظيفة 
البيو لو جية وماتتصفبه العملياتالفسيولوجية من اتجاه معين وغأئية( 
وبالانتقال الى علي النفس وعلم الاجتماع نشاأهد ازدياد تعقد مرضسوعات 
مين العلمين لعدخل العناص النغفسسسية والعقلية ‏ كسا هى ممثلة فى 
الانسان ٠‏ وتفاعلها قى الجماعات ٠١‏ وفى مثل هذه العلوم الانسانية يصيح 
منهج التجريبى كما عو مطبق ف العلوم الطبيعية ناقصنا والقوانين الطبيعية 
عاجزة عن تفسير الظوإصر الانسانية وبيان ما تمتاز به من صعأت جديدة ٠‏ 
كبا آنه من الخطاً قشسبيه الجسم الى بالآلة الماضشسعة لقوائين ميكانيكية 
بحتة » يكون كذلك من الحطاً تضبيه النغس الانسانية آو المماعة الجسم 
الحی دون هراعاة ما تمتازان به من فوارق جوهرية ˆ 

ولكن كما آن العلوم العقدة قستند الى ما حى أبسط منها »> فلا شف 
أن هناك آوچه شسبه بين تمو الكائن الى ونمو النفس الانسسانية آو 
الجماعة ٠‏ فيجب الاستفادة بما ولت اليه علوم الأحياء سن حقاتق وقوائين 


١‏ راجح تاب « مدعل أ دراسة الطب التجرييى » تاليف كلود برثار وترجمة 
يوسب راد وحبة الد سلطان ء المطيمة الآميرية 1%44 . 
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تلاستعانة بها على سيل .الممائلة لكشف القوانين الغاصة بالوقاثع النفسية 
والاجتماعية ٠‏ وهناك خاصية مشت ركة بين الكائن المى والتفس الانسانية 
والجماعات وهي العاحية التكوينية التطورية ؛ أى آله لايد من اعتبار المراحل 
الى يمر بها التمو والترقى من نقطة البدء حتى الاكتمال ثم الزوال ٠‏ و 
بعيارة آخری بژدى الزعن دورا هاما قى تفسرنا لظواهر الكاتنارت اة 
والظواحو الائساثية ٠‏ فالأضر لا يفهم تماما الا في ضوء الاضى كما آن 
معو فة إلاضیر تعیننا على العنیق بالمستقبل الى حد كبر ۰ 

واذا اتخذنا الخياة بأوسع معاتيها بحيث تشمل المياة النفسية والحياة 
الاجتماعية قننا ان الياة حر كة ولكنها موجهة ترمى الى غاية معيدة » تقوم 
كل خطوة جديدة على الخطوات السابقة ولكنها مبدية فى كل خطوة جديدة 
مظاهر وخصائص جديدة عل الرغم من غيامها على المأاضى ٠‏ 

ويما آن ميزة .الحياءة هى اسر كة والتطور قلابد أن يكون اهي 
دبناميكيا تطوريا لكي يراعى الصلة القاثمة بين الاضى وإالحاضر والمستقبل ٠‏ 
ولكن ما حي طبيعة هذه الركة ؟ حل مى حركة مطردة تس انما أل 
إلاعمام وقي خط مستقيم كالركة اليكاليكية ؟ آم حى حركة دائرية تحود 
بالتحرك إلى نقطة البدء ؛ حركة الحياة ليست هذه ولا تلك ء فالأولى عمياء 
فى حي أن حركة اليا موبهة تقض عند غاية » والثانية تفيد في نهاية 
الأعر الجمود والشبات فى سيل أن الياة تجديد وتطور ٠‏ 

ولا يمكن كشقف طبيعة هذه الحركة ومن تم توضيح المنهج اللائم 
لدراستها وفهمها بطريقة شاملة ألا بدراسة لظام من اإلأنظمة الميسة 
كالشسخصية أو تكوين مجتمع مدلا ٠‏ ولكن حناك اأعترأطبا لابد من الاشأرة 
اليه وارد عليه قبل مواصلة المديث قى طييعة المركة المميز للحيساة ٠‏ 
كيف يمكن مسرفة طبيعة هذه #لركة قبل تحديد المنهج اللائم لدراستهة 
وكيفه يمكن تحديد المنهج. الاثم يدون معرئة سابقة لطبيعة الموضوع ؟ 
مهنا دور بدون شك لا يمكن اروج معنه + والواقع أن الدور لا يمدو 
إلا للنظرة السطحية وقليل من التفكير فى طبيعة البحث الملمى فيل 
یاز لته ۰ 

لنآخذ مشلا دراسة الشخصبية ٠‏ فان علم التقس لم يصلل الى مايعرفه 
اليوم عن نشوتها وترقيها كما يبنى الائط بوضح صف من الحجر فوق 
الآخر : لم يصسلل الى معرفة القخصسسية بطريقة تدريجية » بل بطريقة 
تقريبية . فقى العهد الأول من دراسة الشخصية كان ملماء التشس 
يصطتعون ملهج العلوم الطبيعية »> قكانوا. بحللون الش_خصية الى 


EA 


عناصرها » ثم يركيوتها من جديد بضم العلاصر بعضها الى بعض كمة 
يصنح عامل الغسيفساء ٠‏ فكان ينظر إلى الشضخصية انها مجموعة من 
السمات دون كشف تنظيم هذه السمات والاشارة الى عوامل التنظيم 
التى هى غير هذه السمات النطلمة , 


تم عشدها آرید تطبیق هته التخلرة فی سالات فردية واقعية ن 
نقصها فاضطر العلماء الى اعادة النظر فى صلاحية المتهج المتيعم ومحساولة 
تعديلة فى ضصوء البحوت المختلغة التى كثرا ما كات متناقضة ٠‏ فالنهع 
ق الواقع هو كالآلة التى تكون فى بادىء الأمر غليظة غير دقيقة ٠‏ ثم يجد 
المسانع الذى يستعملها فرصا لتحسينها وصقلها كلما واصل عيله ٠‏ 
فالآلة تؤدى الى نقيجة ما » ثم تساعد هذه النتيجة على تحسين الة وهكذا 
حتى الوصول الى الكمال ٠‏ فاذا كان لديتا مشلا ثلاث نظريات رئيسية قى 
الشخصية تعاقيت فى بحر نصق قرن ء فان كل نظرية ثرمى الى تفس 
مظاهر الشخصية بأكملها » ولكن النظرية الثانية الى تحل محل الأول 
ليست مجرد إاضافة إلى النظرية الأول والثالتة الى الثانية ومكذا ٠‏ بل كل 
نظرية جديدة تكون تعديلا للنظرية السابقة ٠‏ هذا التعديل هو بمثابة 
اعادة نظام النظرية الأول غى ضوء البحوث المديدة مى الاحتغاظ باللقاتى 
الجزئية التى تتفق معها ونبذة ما هو مخالف ٠‏ وحكذا ققرب كل لظرية 
جديدة من اخقيقة دون الادعاء نها الت بها تياما + 

فمن اطا اليوم أن نتصور الشخصية كمجموعة عناصر أضيفت 
بعضها الى بعض كما انها ليست تاليفا بين عتاصر ١‏ بل هى بيشابة نظام 

بيد كلام » عير أن التمايز الى بحدث دإخل هذا الغظام الكل يته 

فى نموه من الغموضى الى الوضوح ٠‏ من اللاتعين إلى التعين ٠‏ فالشسكل 
الأصلى يزداد تفصيلا » ولكن التفاصيل والآجزاء التى تزداد تمايز! بعضها 
عن يعض تحدث وانتظم طبقا لقائون الشكل الأصل ٠‏ والاتجاحات إلتى 
تشاهد داخل هذا البظام تكون مزدوجة ومتقابلة وفى تفس الوقت 
متعاقبة : فخموض ثم وضوح » تم غقموض من جديا يعقبه وضوح أكبر + 
أو إتجاه تجو العالم التضسى الداخلى ثم اتجاه تحر العالم الوإقعى الخاآرجى » 
تم عودة الى الداخل قبل مواجهة امارح من جديد بأاسلوب يزيد الأول راء 
وقوة وائسجاما » أو حالة خشضوع تعقبها حالة عصيان ممهدة للالة خضوع 
جديدة يكون فيها الشخص اكثر اقحناعا وأعبق تيصرا ٠‏ 

والتيارات المختلفة التى يكصفها التحليل داخل نظام الشخصية فى 
ألنساء لموها وترقيها تظهر فى أوقات مسينة فعنظم .بطرق شتی : تآژر من 
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جهة ومقاومة من جهة أخرى ء ثم خضوع البعض للبعض الآخر ء أو كما 
فى حالات الاتحراف والاختلال والأمراض النغسية انفصال او توقف إو 
زوا او تضخم او نقص فی بعض التیارات دون غرها ۰ ومن بین هذه 
التيارات ما يرجم الى العوامل البيولوجية كاججهاز الحصبى وافرازات الغدد 
الصسسماء » إو إلى العوإمل النقشسسسجة كالاتفعالات والعواطف والعمليات 
الادراكية والعقفية المختلغة > آي الى العوامل الاجتماعية من بيئة ء وما در 
عنها هن إيحاءإت وآثار ؛ فتتقاعل حذه العوامل بعضها مع يعض بدرجات 
متفاوتة تيعا لطبيعة كل عامل وثخير ظروفه > وهذه العمليات المختلفة من 
تآزر وخضوع واندماج ومقاومة تؤدى عتدما تسي سيرما السوى إلى حالة 
اتسجآم واتزان تعرف بحالة التكامل ٠‏ 


فاذا آردتا إن نصف هذه الح ركة التى تتقدم وترتقى خلال فترات من 
التراجح والكمون مح الازدياد في النععد والثراء وسمتاها بال ر كة الدأترية 
اتلولبية التى تفيد في نغس الآن عمليتى الحقدم والتراجع النسبى ألممهد 
لتقدم جديد ٠‏ وتلمس هنا حقيقة هامة قيا بختص بجوهر الوجود يوجه 
عأم ۰ قالوجود المتزمن بزمان حو فی جوهره صراع وتوفیق ف آن واحد . 
ومته الفخرة متمثلة بدرجات متفاوتة من الوضوح فى الأساطير وإلأديان 
والغاسمقات المختلفة ٠‏ فيمكن القول ان كل وجود لا يتم إلا بفضل عامل 
عن العوامل وعلى الرغم عله ء فحياة بفضل الوت وعلى الرغم منه > بجديد 
جغضل القغديم وعلى الرغم عنه ء توحيد بفضل الكثرة وعنى الرغم هلها ء 
ذاتية بفضل التغير دوعلل الرغم مته » سعادة بفضل الشضقاء وعلل الرغم مثه ء 
حرية بقضل العبودية وعلى الرغم عنها ٠‏ حذا هو لب الوجود وسر التقدم 
اطقية ء فاللهج التكاملى حو الذى يسترشد فى بحوثه يهسغه إليركة 
الداثرية اللولبية » فيحاول جمع التيارات التى تساهم فى تكوين ظاهرة 
من الظواهر الاقسانية سوا كاثت نفسية ]و تاأريخية أو اجتمساعية أو 
خلقية أو قلسقية »> مح كشقص تنظيم هذه الثيارات وصلحها بعضها بيعض ٠‏ 
فقى دراسته للشخصية مدلا برمى الى الربط بين الماضي والحاضر مح مراعاة 
مصمير الشتخصسية المحتمل اذ آن الشخصية تخضعم قى لموها وترقيها 
لقواتين ديناميكية توجيهية ٠‏ 

دیرمی المنهج التكامل ائ آعاد دة قنظيم النهحن آلر یسیل الخدم 
اليوم قى عقم النفسى لتفسي سلوك الائنسان ء ولكن على أساس أوسع وقى 
ضوء هذه الوظيفة الهاهة الى أشرنا اليه باسم الوظيفة الداثرية اللولبية 
والتى حى بمثابة السود الفقرى للمنهج “٠‏ وهذان المهجان يسسمدان الأول 


g« 


على التفبمير التاريخى أو العكوينى والتانى على ما بمكن تسميته بالتفسير 
الشسيكى ٠‏ 

فالتفسير التاريخى أو التكوينى يحاول الربط بين الماضر والاضى ؛ 
أى بين السلوك كما مو مشساعد الآن وبين الدوافع واليول وكل ما اكتسيه 
الغرد فى تجاربه السابقة »> سواء كانت هذه التجارب من رغبات وذكريات 
مشعو را بها آو لا ء ماتلة فى المشحور أو منسية ٠‏ 


آما التفسير الشبكى فانه يحتاول الحائة الراهدة أو المظهر السلوكى 
الرامن كتجربة نفسية من حيث هى تجربة شعورية يصغها الأشخص > 
ذاكرا بقدر الامكان كل الخصائص والصغات التي تجمل من عنه العجرية 
أمرا فردنا وفريدا فى نفس الوقت ء هو صورة وافية لحيساة الشخصس 
كما يعيشها وبعاتيها فى اللحظة التي امل فيها ء 

لا شك خي أن الاعتماد على تقسيص دون الآخر عاجز عن أن يجعنا 
ندرل حقيقة الحالة التي نترسهاً . فالتشسير التاريخى بحاول العمفيل 
بربط العلولات بعللها ولكنه تفسرر ناقص لان العلم فى الواقع عاجز عن 
أن يقدم تعليلا وفيا لعدم أمكان حصر جميع الحلقآت ألتى تكون سالسلة 
الملل والملولات . 


ثم اذا اقتصرنا على هذا التفسير التاريخى الفينا انفسستا أمام 
تفسير يجرد الياة النفسية من كل حرية ويخرج من داثرة علم الئقفس 
عاملا آساسيا من عوامل تكوين الحلق وهو الارادة ٠‏ فهو تفسير يفرض 
حعمية تسلسل العلل والعلولات كا يظهره لا التحليل العلمى ء 

والتفسير الشبکى بدوره ناقص لأن مضمون الشعور كما هو إلآن 
وكما آصغه تيعا لشعورى به حو فى الواقع جزء من حيانى التفسية وان 
كان لهذا الجزء أهمية كبرى لأنه يعبر عن الشخصية كما حى فى صميمها 
من حيث اتجاصاتها وأساليبها ٠‏ غير أن ميزة التفسير الشبكى هى أنه 
يعتر من بين العوامل التي يكشفهاً تأمل الشخص لنفده آو شعور الشخصس 
لنفسه عامل الحرية والارادة » سواء فى صورة سلبية أو ابجابية كأن 
يعر الشخص بأنه همسر ورمجبور أو حر مسين لتغسة الى حد مأ ٠‏ سواه 
كان هذا الشجور بالرية وبالارادة الذإتية مجرد وحم كما يزعم مقحب 
حعمية الظواجر التفسية و سقيقة ء- فهذا الشسسور بارية حو إمر واقعى 
من حيث عو مشعور به وعو عامل من آهم العوامل التى تسأعم فى تكوين 
الق وتوجيه اأشخصية ء 
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السابق للوجود والعدم اللاحق له + الواقىع آن فى كل نمو تكوصا الى 
حد ما » ولكنه ليس بالنكوص الكامل الذى يعود الى تقطة البدء » هو بتعبير 
آخر رجوع قلي الى الوراء استعدادا للوثبة القادمة ٠‏ النمو هو أضافة 
الجديد الى القديم ء لا اضأغة عددية آى حسابية بلى اعادة تنظيم ألقديم تحت 
تألير الجديد وبتمشيل عدا إجديد وطبعه بطابع النظام الكل إلذى بسعى 
لتحتقيسق غايته وتموذجه السامى إلى الوراء قليلا ثم وثية لى الأمام 
تحمل الكائن النامى الى آبعد هما وصل اليه فى المرحلة السابقة » وهكذا 
تتعاقب الطفرات حتى تحقق التكامل النمونجى ٠‏ غالشسو حركة داترية 
ولكنها لولبية اذ آن النمو اتقدم وتبصديد وفيه ترق وصعود ٠‏ غى ضوم 
هذه المركة الدائرية اللوليية تدرك تماما معتى الانسجام الذى عيرناً عنه 
بآنه فی نفس الوقت تاآزر وائتمار آی تعاون وخضوع ۰ 


ويمكن القول بأن النمو ء بحكم كوته موجها ء لا يتم الا عن طريق 
التكوين الزدوج المتبادل » أى أن المرحلة الجديدة تمين بشكل ما المرحلة 
إلقديمة ء كما آن الرحلة القديمة تعيل بدورها مأ يلحقها من مراإحل ٠‏ 

وخا سو ي اة هى وة هه الركيفة اة الولية 
وشمول تفسيرها ۴ذ توضح لتا دراساتتا فى ميدان علم الاحياء وعلم النفس 
وعلم الاجتماع وقي ضبوتها يمكنناً تحديد ما تسميه باألدنية أو المحضارة ٠‏ 


وهناك مالاحظة أخرى لابد من اثباتها هنا وهى أن الركة الدائرية 
اللولبية التى نشاهدها خى نمو الآفراد والجمأعات سواد كان هذا التمو 
ماديا اقتصاديا آم تقافيا روحيا لا تكون مطردة ولا تقف عند حد ٠‏ وهدا 
واضح فيما يختص بالنمو البيولوجى ولكن مذه القضية الهامة فى نظرنا 
تنطبق أيضا على النمو السيكنوجي والترقى الاجتماعى والثقافى ٠‏ فهناك 
قانون آخر مفروز فى صلب الطبيعة المية هو قانون الاعتدال أو قائون 
التوازن بين طرفي ٠‏ وقد عيرنا عن هذا القانون ضمنا عتدما تحدهنا عن 
الصسورة أو التموذج أو الغاية ٠‏ فكل تجاوز لمدود الصورة إو الغساية 
ينقلب قورا الى نقص › بل الى اضطراب واخشلال ؛ الى مرض وموت ٠‏ 
ولا يوجد فى الطبيعة سوى مظهر واحد لا بخضم لقانون النمو كما وصقنا 
وهو إلركة الميكانيكية العمياه إلتى تسير دائما مماثلة لنفسها طالا يظل 
المحرك مماثلا لتضسه حن حيث قوة الدفح ٠‏ وآقوى شاهد على ما تقول ؛ 
اذا نظرنا اى حضارتنا إشاضرة ء هو وجود الخعاسة واوق والمرض 
والدمار جنبا الى جتب مع تغلب العزعة الميكانيكية التى لا تعرف الهوادة 
ولا الراحة ء 
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وقى دراسة هذا التطور الوجه الذي يسير نحو تحقيق الصورة الخلى 
لکل کاٹن حى آو لکل نظام شبیه بالکاثن. إلى > فردا کان أو چمأعة ء 
لايد من مزاعاة جميح المقومات » كل في مرتبته الاصة وبالقياس ال ساثر 
القومات التي نجه نحو التكامللى والاتزان ٠‏ 


٘“ س التصنيف التكاملي للوقائع النغسية 


يبيل لنا ميا سبق أن التصنيف القيقي للوقائع النفسية لايد له 
من أن يسترشد بخصائص الياة النفسية وأن يتبحم فى سيره المراحسل 
التي تجتازها مته إلياة فى سعيها نحو تحقيق الغاية التى تنطرى عليها 
کل خطوة من خطواتها » بحیث يصیۍ التصنيف صورة صادقة للمصتف > 
يلخصس فى حركته الصاعدة سبر الياة النفسية فى اثناء نمسوها وترقيها 
فى كتف الزمن الى الذى يربط بين اللحظأت التعاقبة داخل نظام كى 
موسق ٠‏ 

ويكون غرض علم التفس التسكاملى إن يفسر لنا كيف يتم الترقى 
الذى. يحول الفردية البيولوجية إلى شخصية متكاملة وأن 9 صسورة 
صادقة لراحل التكوين والدمو مح بيان شتى الموامل والشروط البيولوجية 
والسيكولوجية والاجتماعية ٠‏ 

يدو نا أن الطفل الولود حديثا لايختنف عن سائر اليوانات » وأنه 
لن يتجه نحو الشموذج الانسافى الا بفضلل تاثير المجتمح ٠‏ الواقع انه ليس 
فی مقدور الجتمع آن يخلق شيا ؛ فلابد من آن تكون جميح الامكانيات 
الانساتية مو جودة ف عدا اتن لدی يیدو لتا شپيها اثر الیواتات . 
ولکن بجحب القول ضا أنه لیس فی مقدور رڈ د الامکانیات ان تتلهر وتنمى 
بدون تأثير المجتمع ٠‏ غاذا كان المجتمح لا بخلق شيعا ٠‏ فلا شىء يمو 
ويكتمل يدوه ٠‏ ولهذا السبب يجب أن يكون علم النغس علما تقسيا 
اجتماعیا فی آن واحد ۰ کا آنه لاید من ان یکون آیضا بیولو جیا اذ لایدرس 
علم النفس نفسا مجردة بل نفسا لها جسم أى الإئسان ٠‏ 

ويترتب على ذلك إن التصنيف القيقى للوقائع التغسسسية ‏ وهو 
تصنيف تفسيري للحياة النغسية لأنه يتتبع مراحل التكوين والنشوء ‏ 
سيشر بالضرورة ألى العوامل البيولوجية والاجتماعية التى تشترك فى 
قو لسك الراحل يعضها من بعض واظهار الوظائف الديدة وتيا 
وتفاعلها ۰ 


0 


فلدینا من هة العوامل النغسية والاجتماعية > ومن جهسة أخرى 
العوامل البيولوجية والتفسية ٠‏ والقطبان الأولان يعينان عن جهة طرقى 
اي 8 التى ستظهر خلالها الرطائف النغسسية الأساسية فى أثناء تحول 
الغردية البيولوجية بيا تحمل فى طياتها من حوافز وميول الى شخصية 
اجتماعية موحدة متكاملة شاعرة بداتها وبقدرتها على العمل الحر . 
ويعين القطبان الثانيان الطرفين اللدين ستظهر حول كل منهما الابنية 
(structures)‏ أو الاشكال التى ستتضح خلال عمل الوظاتف قى آثداء 
عملية بناء الحياة الدفسية وهذان الطرفان هما المجال الم ركى من جهة 
والمجال الذحنى من جهة أخرى . 
ولسکل ذړج من هذين الزوجين ( فردية بيولوجية . شسخصية 
اجتماأعية او دات اء رة او ر مال اج کی دت چلال کسی 
قاتونان توجيهيان > يعين كل منهما الاتجاه الؤدى الى رقى الحياة 
النفسية وتکامل جمیع مقوماتها , 
القاتون إلاول يتجه الخرقى فى مجال اللوافز واليول من اللاشعور الى 
الشعور ٠‏ 
القانون الثانى : يتجه الترقى فى مجال الشخصية من الأفعال الآلية الى 
الأفعال الارادية ٠‏ 
الأشياء أل استخدام رموزما ٠‏ 
التصور الذهنى )١(‏ ۰ 
* 3# 
يمكن الكشف عن أحم المراحل التى تقطمها الياة النفسية فى أثناء 
تموها بدراسة سلوك الطقل الم ركي النفضسى مند الولادة حتى اكتساب:اللعة 
وظهور القدرة على التصور الذهنى والتفكير ٠‏ 


# يحسع اقام لتوصيج حة. القوالين ٠‏ ويمكن .الرجوع الى كتابتا «شفاء النفس» 
سن ٠۲١‏ ى 1۲۸ دار المارف للطباعة والتشر د ۹۹٤۴‏ ہ ثرا فى لص القاتون إلخاتی إن 
'تستیدل باتگفعال اعکسة ۲ کہا جاء ذکرھا ین کتاب شىغاه النضسى » الافمال الالية ٠‏ والمقمصود 
بالغسل الال ما لا يكون مسبوقا بروية وتفكير . 
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بكون السلوك فی آول مظهرء آلا + أى آنه يتم يتاس النية الخارجي 
مباشرة ء يشرط توافر الشروط الداخلية الى تهيىء جسم الطفل للقيام 
بالاسىتجابة التى يثيرها !وئر الارجى ٠‏ وعو سلوك آل آی غير مسیوق 
بروية بوتفكير » كما آنه سلوك فطری آۍ غير مکتسب ء ولکنه سسلوك 
مكيف » أى آنه يؤدى إلى ارضاء الحافز الداخلى كالبوع مغلا ٠‏ ونظرا لانه 
مكيف وملائم لا يصح أن نعتيره ميكانيكيا » اذ أن الميكانيكية لا تتضمن 
بذاتها السعى نحو تحقيق غاية ما ' 

والتكيف الذي يديه القعل اإلآلى صورة من صور الد كاء ولهذ؟ السب 
يعثبر سلوكا نفسسيا ضمثيا ٠‏ ولا تقضح صفة « النفسية » فى السلوك 
الآلى الا عدسدما تكون الاسستجابة للمدبه › لا من حيث هو مور فيزيقى 
فحسبب ؛ء بل من حيث هو دلالة أو اشارة أو رمز وستظهر القدرة على 
ادرا الدلالة بفضل ظأعرة جديدة هى الانفعال ٠‏ 


ولا نقصد بالائفعال مجرد العاثر الوجداتى باللذة أو الألم > لى تغير 
فجائی يعترى السنوك الهادىء النظم المتواصل ٠١‏ والانفعأل ينتج دائیاً عن 
عجر السلولة الآئى عن ارضاء النافز ء آو بعيارة اعم عن التفاوت بين قدرة 
الآلياات وسعوبة المشكلذة أو يعبارة أخرى آن الانغعال بتطوى دائما علي 
معنى الحيبة والفغشل ٠‏ 

وللاتغعال شكلان إو بعبارة دق وظيفتان ٠‏ وظيغة آولية فطرية 
ووظيفة تانوية مكتسبة ٠‏ فالانفعال فى شكفه الآولى البداثى لايزال سلوكاً 
آليا شير آنه ملوك مضطرب غير مكيف ؛ هو سوك محصور فى جسسسم 
المولود الحديث » هو إرتداد الاستجابة الى الجسم بعد القصالها عن موضوعها 
الخارحى ٠‏ فالانفعال فى شكله الأول مو مجرد الأوضاع التى تتخذما 
أجزاء الجسم مع ما يصسحبها من تشضيرات قسيولوجية مختلفة ء أى أن 
الوظيفة الأولية للائفعال هى تشكيل جسم الطغل بشكل معين ٠‏ ولهسذا 
الشكل اخاص - اتقباض العضلات » تغيير ملامح الوجه ء احتقان الوجه 
باليم ء الصراح الخ ٠٠٠١‏ ب قار فى الآخرين بؤدى بهم الى القيام يسلوك 
معن نحو الطفل ۰ غیر آن هذا التآثیر غر مقصود › آی ان ال کات لاتزال 
مجرد حر کات تم لا تبث هذہ الرکات آن تعحول آل تعبات تحت تاثر 
البيثة الاجتماعية ومختلف اساليب التربية » أى أن الطغل سيتعلم آن 
بستخدم هذه ال ر کات كاداة انعبر دة للدآتر فين حيط به من اش خاصء» 
آو بعبارة آخرى سيتعلم الطفل إن بيتعظر آثر هذه الحركات وآن بتوقع 
الاستجابات النى سيقوم بها الآخرون لسالمة الموقف بحيث يزول ما آثار 
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الانضعأل ٠‏ وتنك هي الوظيفة الثانوية للانغسال اتی ترمی الى الحایر فی 
العالم الخارجى عن طريق التعبين الانقعال . 


تلك حى المرحلة الثانية فى نمو الياة النفسية » وسيؤدى التمبي 
الانغعال الى المرحلة الثالثة آو الى الوظيغة الثائنة وى التصور الذهنى 
وال ب فی هتم اللرحلة تظهر قدرة الطغل على استخدام الرموز بدلا 
شن ا الأشياء نقفسيا » على استتخدام المعانى لوضح خطة عله قى 
المجال الذهتى قيل تنفيذها فى المجال المركى . 

یی آڻ عرفتا السلوك الآلى بأنه غير مسسيوق بروية وتغكر . 
فيوجد ادن نوع من التضاد بين الآلية والتفكي ٠‏ ويوجد أيها تقضاد بين 
الألية والائفعال اذ أن الانفعال هو اضطراب الآلية » كما أنه يوجد تضاد 
بين الائقعال والتفكر إذ أن الإضطراب الانفعالى يموق التفكير :> كما أن 
تصور إلحالة الاتشعالية والتفك خيها بؤديان إل اماد الإنغعال ٠‏ 


ولکن پوجد ما يربط بين هذه المراحل الثلات على الرغم عا يوجد 
بينها من انضاد ٠‏ فقد ذكرنا آن الانفعال فى شسكله الأولى شرب عن 
. الآلية ء ولكنيا آلية غير تاجحة ٠‏ وبينا من جهة أخرى كيف أن الانغعال 
فى شكله الشسانوى وبفضل وظيفته التعبيرية يمهد الطريق الى التصور 
الذهتى ٠‏ ولمس هنا كيف يمكن تطبيق الوظيغة الدائرية اللولبية على 
صذه ار كة التى تبدة عند الآلية وتنتهى عند التصور الذهنى »> عع العلم 
بان الآلية تظل لاساس الأول الذى ستقام عليه الياة النفسية كلها › 
آی آن القطری مو الاساس الارل لکل ما مو مکتسب ۰ 


وبتاء على ما سيق تكون الوظاتف النضسية الأساسية هى قبعا 
لترتيب ظھو رها غی الزمان الآلية والانفعال والتصور الذهتى ۰ 


آما الذاكرة التي بعتيرها بعضهم (ا) مستوى خاصا من مستوبات 


() فی تاب حدیت فی عثم اتسس لرریس بوادین ظھر عام 142۲ (Marie‏ 
Pradines : FTraité de Psychologie géoérsle, T. f, Paris, 1943).‏ 

يري الولف إن لبر العقل لا مستويات : مستي (automa) yJ‏ 
ومستوی اشر (eجلمصغاص)‏ ئم سترى الىقل إو (esprit oa la peisée) Ki‏ 
وى عستو يات متفاوتة عن سيت قيمة الممرفة ٠‏ وأوجه الاعتراض حى هذا التقسيم هى 
الأثبة + اسسممال فنك 50۴۴ بمساه المام عو الحياة النقسية عامة > قي امستصالة 
بعتي المقل الى يجرد ويحكم ويستیل بام على مبامى» عقلية كلية ٠‏ لا يوج قاصل 
عميز بين الآلية والذاكرة اذ آن الافمال النمودية التي تتطلب الذاكرة حى نوج من الاقمال = 
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نمو الحياة النفسية ٠‏ فهى قى الواقح وظيفة عامة تسبل فى كل مظهر من 
مظاهر الياة وهي فى نظر علم النفس التكاملى عامل التكامل النضى من 
حيث هى تمثيل الزمن كخبرة حية » وهى النى تربط بين جميع المراحل 
کما ربط بین لخلات الزمن › ھی عامل التکامل لآنھا عامل تبات › کہا آن 
الجهساز العصسبى هو عامل التكامل البيولوجى واللغة عامل العكامل 
الاجتماعي ٠‏ 

والآن يمكننا أن نرى كيف ستترتب جميع الوقائح النفسية وفقا 
لهذا النظام الطييعي الذى يعمشل فى المراحل الثلات الأساسية ٠‏ وسنبين 
فيماً يلى ترتيب هذه الوقائع وتسلسلها بادئين عدد الفردبة البيولوجيسة 
للوصول ائ غابة المركة التكاملية كما قتمثل غىي الشخصية ٠‏ 

وكما تحملل الرتومة الملقحة فى طيات دقائقها عوامل الوراثة 
البيولوجية الفية 3 ورات الآجيال السأبقة بل وراتة الجنس بآسره ‏ تلف 
اتعوامل التى ستتاشرقف على نمو الکائن ای قي اتجاه معن حتی بحقق فی 
فرده لمال جثسه ء كذلك يحمل الانسان فى نايا طبيعته عوامل الورائة 
السيكلوجية التي لا تقل خفاء عن الأو ملل تفوقها غموضا ٠‏ فالائسان قى 
ميسدائه وفى جبلته الآولي مجموعة من الموامل الديناميكية التى تنشساً 
بفقنذها ال رکه وتتوجه + وشىمى هته العوامل ء اصطلاسا قي عنم اأثفسء 
بالغراثز والميول والنزعات ٠‏ 

ويظل داقع السلوك فى حالة كمون ان لم يشره منبه داخلى هو فى 
العادة ققدان التوإزن العضوى الداخلل »ء كما آنه يظل تاقص التنغيد إن 
لم يذ حراکته ویوجهها منبه خارجی ۰ 

فاذا اتحقل الفعل التفسانى من عالم الكمرن الى عالم الخنفيد يفضل 
التبيهات الداخلية والغارجية كانتت الاسستجابة لاإرضاء الداقع الداخل 
والطالب الخارجية استجابة مباشرة أو قر مباشرة . 


حبص الالية ء وفعلا يعدت الزلق عن العادة فى باب الآلية ٠‏ تم إن لفظ فكر عغووعء٣‏ 
٠‏ عير محدد فی دلالته ولا يوجد فاصل همير بيته وبين الذاكرة لآن الذاكرة ليست حجرد اعادة 
اہی کا هر بل تقتفي ادارا ولشساطا فکريا ۰ واذا سنا برجود تقایل بین ایذاکیو 
وبي لفكي يان الأول إاساس الحرفة الحسسية والكانى اساس المرفة العغئية القالعة علي 
ميادىء المقل (دددندت) فهنا التقابل معصوم بين الالية والذاكرة ٠‏ واخيرا يلاظ آن هذا 
جسيم يخفل , الناحية الو جدالية. للحيام البقسية خضلا على كوه استاتيكيا جامدا لا يشير 
ف الج رة الى . شاور يشمو الحياة التقسية من داعا انی انها وهدا ع الږړغم هيا قرره 


ازل قى مقدمة كتايد عن أهسية الهج التكويني (e+دإلا#صم) ٠‏ 


۸ 


والاستجاية الياشرة تکون فی مظاعر ها البسيطة اقدام او اجام : 
ولسلوك الاقدام يطانة وجدانية عى الاحساس بالسار » ولسلوك الاحجام 
بطانة وجدإنية مضادةخ للڈوی فی مض مو ها الکیفی هي الاحجساس بالکدر 4 


فاذا كان ما لدي القرد من استعدادات ومعلومات كافيا لواجهة 
الوقف بجاح » ى إذا كانت الآلية كاملة كانت الاستجابة مباشرة ٠‏ وهى 
خف إشكالا مخحلفة حسب طبيعة المنبه إذا كان بسیطاً آو مر کیا ؛ موضشسا 
أو شاملا ٠‏ وهه الأشكال هى الأفعال النعكسة والانتحاءات والافعال 
الخريزية والأفعال التعودية (أ) ٠‏ 


آما اذا كانت الآلية ناقصة غر صالعة لواجهة الوق لأسباب طارتة 


غير أن الاتفعال وان كان فى بسض الظروف متشطاً فانة إستجابة 
فأشلة لا تلائم غرض النشاط ولا تحقق نهايته وعو اسعحجابة استبدالية 
مسشتواها دون مستوى الأفعال النالجحة العوافقية ٠‏ 
وقى هذه الحالة ترجا الاستجابة حتى يستعد الرء من جديدلواجهة 
الموقف وحتى يكتسب آليات جديدة عن طريق التعسلم » ونه الآليات 
1 جديدة عبارة عن اعادة تنظيم الآليات السابقة بعد إلماثهاً ٠‏ وعمليسأات 
الأكتساب والتعلم طويلة حاقة تمر بعدة مراحل ٠‏ وقول مرحلة من الراحل 
هى سلوك الانعظار والتوقع واليحت ولهذا السلوك سداته الوجدانئية 
الخاصة سى الاجساس بالطريفب والرغب ٠‏ وها الاحساس :بالرغم من 
يساطته آكثر تعقدا من الاحساسى بالسار إو الاحساس بالكدر وهو من 
قبل ما يسمي بالعواطف ۰ 


وللعواطف على العموم وظيغة هامة تشبه وظيغة الدوافع الفطرية : 
هى تخذية السلوك وتعديله وتوجيهه » هذا الى أن إلمواطف نها تقوى 
واتتشعب بتفاعذهاً مع اإلسلوك ٠‏ 


أما عمثية اكتسأاب العلومات وتنظيمها واأستخدامها قى المجال اللهنى 
والمجسال الح ركى أى قى مجال الفكر ومجسال العمل المسبوق بالروية ؛ 
فتستلزم تقماط يعض الوظائف السيكلوجية اليامة عثل الادراك والذاكرة 
والتعسلم , 


(1) اتظر فى باب التعر يات خي عذا اعدد تعريف الغعل التمكس والافتساء ٠‏ 
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وللانتباء أو للغشاط الذهتى بوجه عام مسستويات تختلف قوة 
واتوترا وتنظيما ٠‏ وينجم عن هذه الاختلافات لوعان من الإستجابات : 
الاستجابات التى تنفد فى عالم الوهم والخيال والاستجابات التى تنقذ فى 
عالم الواقع والعمل » فالآولى استبدالية والشانية حقيقية ٠‏ وتكون كل 
منهما اما ذمتية أو حركية ء٠‏ فمن الاستجابات الإستبدالية الذهنية أحلام 
اليقظة ؛ واحلام اللوم وإالأمراض النغسسية () أما اللعب قهو ضرب من 
ضروب الاستجابات الاستبدالية الركية ٠‏ وقد يكون القن لولا من آلوان 
اللعسب ٠‏ 

ومن الاسستجابات القيقية الذهنية نذكر الاسستدلال والتفكي 
الابداعى ٠‏ إما الاستجابات الحقيقية المركية ٠‏ فهى اما مصحوبة بتفكير 
ضنمتي وهيو الذكاء العيلى أو مصصوبة بتفكي صريح مشعور به »> وهو 
التعبي اللغوى وآخرا الأفعال الموجهة المقصودة آى الأفعال الارادية ٠‏ 

بهذا راينا كيف تنوعت السالك التى اتخسذتها الدوافع للظهور 
والنشس اط والتنفة فاستعرضنا مراحل الفعل التفسساتي ء وأشرنا الى 
إلوظالف الهامة التى تحقق ثمو هذه المراحل وتصل بينها ٠‏ على آنه قد 
بقى آن نشي الى المرحلة الأخيرة التى سوف تحقق خلالها الو حسدة الى 
اضسطررنا الى تحليلها ٠‏ وعذه الوحدة الجديدة التى تفوق فى ثرائها وغزارة 
موادها وتكأمل تنظيمها الوحدة الغطرية الأول حى الشخصية بشستى 
نواحيها الفردية والاجتماعية ٠‏ 

وقد آجملنا فى اجسدول الآتى مراحل رقي الميساة النفسسية مح 
الاشارة إلى الاتجاعات العامة الأربعة ء 


() هذا التصسنيق بغضل اعتماده على الح ركة الطبيمية إلى بديمها الارقى فى. مراقبه 
الشلاب ( البيولوجية والنفسية والإجتماعية ) وبقشل الوضيحه القوانين التوجيهية التي 
بسي الترقى ضام يلقي ضرعا على سنيف انحرافات السلوك والامراش الخفسية 
والمقثية وتفسبي ثشولها وتطورها الشاذ ٠‏ انظ شى هذا العدد معال الدكتور مسرى 
جرجس باللغة الائجليرية عن الشخصية السنيكوباقية ) ٠‏ 
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الأسس النفسية للتكامل الاجتماعى (*) 


تل عصر من العصور يمتاز فى تفكره بطابع خاص ويتجه اتجاهاً 
بارزا تصطيغ بصبغته الاتجاهات الآخرى الى تكون غي مجموعها الثقافة 
الساندة فى وقت من الأوقآات ٠‏ ولابد من أن قنظر الى عصرلا حذا نظرة 
شاملة وأسسعة لكى تكسف عما يتميز به هن طابح قوى أصيل ء٠‏ فاذا 
استعرضتا مختلف نواحى اللساط الانساتى قان أول غظاهرة تسترغی 
انتباهتا حى بدون شك إضمحلال اإلفن الخالص وفقر الانتاح الأدبى كان 
مسين الوح قد جفت میاصه آی . وهو الآصح ‏ كان قثب الفتان أو الاديب 
قد فقه القدرة على اتلقى الوحى من ينبوعه قبل آن يشوه ويكتبغه الظلام ٠‏ 
واذا كان الفن إو الأدب أسى خى المرتبة الثانية حل معتى هذا أن الصدإرة 
أصيحت للعلم ء وآقصد هنا بالعلم معتاه الإصطلاجي أى العلوم الطبيعية 
خاصة ء تلك العلوم التی جندت فی سبیئ تقدمها آلاف الباحثين قى معامل 
الفيزياء والكيمياء ٠‏ يجب أن نتريت قليلا قبل الاجابة عن هذا السؤال ٠‏ 
إن النتائج التى وصل اليها العلم بأهرة حقا > والاتسانية فى مجوعها 
لا تزال كالطفل الذى يتوق الى كل ما يتير في نغسه الدهثنة والتعظيم ٠‏ 
حل يجو لاحد آن يسك فى سيطرة العلم على مداليتنا المحاضرة وقد غمرشتا 
من کل صوب ثمار التفكير العلمى خقهر اا آلزمن و كدتا ء وسخر ثا لكأن 
وحطمتاً حلوده ء ثم تفذنا أل مكمن الطاقة فجررتاها من قيودها وإطلةناها 
عن حصنها المنيع بتحطيم الذرة وتغير بنائها ؟ كل هدا صحيح ولكن 
يبدو آن صيحة الغرح التى استقبلت انتصار العلم على الطبيعة الادية قد 
ازدادت عنقا وقوة حتي تحولت ائ تشنجات إشيه ما تكرت بصرخة الرعب 
والقفزع وع شه الأصرخة التى غمرت اصدفا و جا ناء الآرضس وار جاء 
السماء أفاق العلماء من عزلتهم ولأول مرة فى تاريخ الفكر تساءلوا عن 
قيمة التشافاتهم من الوجهة الانسسالية وحاولو! آن يزتوها بغر ميزان 
المعرفة اليحتة ٠‏ انه لأمر عجيب حقا أن نسمح عن عالم يتردد قبل نتشر 
نحو ته مسالا عیا عساء أن تؤدى اليه هذه البحوث من سعادة آو تعاسة 
لاخوائه من بني البشر ٠‏ أن فى هتا اإلأمر الاير الدليل القاطم على آن 


زچ) سامرة القت ى دار السلام بالقامرة يوم الخلائاء ١١‏ من ديسمبر ٠ 52١‏ 
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العلم. البحت لم تعد له الصدارة فى تقدير الناس له ٠‏ وكذلك أذ الثاس 
يشسكون فى قيمة التطبيقات القائمة على العلم البحت عتدما ينظرون الى 
البسون الشاسع الذدی يفصل بین ما كان يرجى من همسذه التطبيقات وبين 
ما حققته فعلا من طمآنينة وراحة وسعادة » كان تطبيقات العلم تجاوزت 
إغراضها فأصبحت حملا لقيلا فأستعبدت الانسان بدلا من إن متسه الرية 
التی کانت تعدہ بہا ۰ 


اختقف آنني لا أقول بدعة اذا قررت آن العسئم أيضا فى وقتا 
هذ خقد م رکز الصدارة ليفسح المجال لإعتمام آخر اذ زداد ویبرر 
بشىء من الطنف والاصرار ٠‏ وخضذا الامتمام المسسيطر الآن على العقول 
بتحصر قى نقطة م ركزية واحدة مى المصكلة الاجتمأعية * رمن العلوم إن 
الشعور بخطورة مشسكلة من الشاکل لا يزداد الا بقدر ازدياد تعقد حذه 
المسكلة واضطراب نواجيها ٠‏ وقي الوقت الحاضر + قي الأقطار التی عانٹ 
ولا تزال تعاني من تار الحرب الأخبرة » لا شك فى آن المشكلات الاجتماعية 
وصلت الى أقصى درجة من العنفب والاضطراب كأن الانسالية أصيحت فى 
مآزق يتعدذر اروج منه ٠‏ ولیست الحرب فى. مختلف مظاعرها س جورب 
الأسلحة أو حرب الأعصاب أو حرب. الكلام س ليست الحرب سوى عرض 
من آعراض الأمراض الاجتماعية التى تشكو منها الإنسائية ٠‏ وفى ضوء 
هذا الاحتمام الوحيد أخذ الفنان والأديب كا إخذ العالم يعيد كل منهم 
النظطر فى طبيعة رسالته وأغراض مجهرده مسالا عن وظيغة القن آو 
الأدب أو العلم ا هن الناحية البحتة المستقلة » بل من الناحية الاجتماعية 
وهن حيث ارتياط تار الفن والآدب والعلم بالياة إلاجشماعية كنظام موحد 


لا يتجزا ٠‏ ذلك لان الائنسان الذى يتوق إلى تحقيق السانيته كاملة لايمكن 
ان جیا حباأة اجتماعية مشسجمة متخاعلة إكه من TS‏ نلام .موحد 
لا بجر 

# % * 


لك عى الاعتبارات الشى كانت تجول قي خاطړی عندما للب هنی 
ن أعن موضوعا أحاضرة هذا المساء ٠‏ وق دهشت قى باديء الآهز عندما 
اجه ڈسنی نحو الموضوعات الاجتماعية وها هي موضوعات علم الغقس علي 
اختلاف انواعهاً تقدم فى مأدة غر يرة للعرض والتحدثف ٠‏ ولكن هذه الدحمشة 
لم تدم طوياا اذ من السهل أن يتين الرء أنه قلما يوجد موضوع فى علم 
النفس لا ينتهى فيه الباحث الى اعتبارات اجتماعية ٠‏ بل يقف فيه الباحث 
على الدور الكبير الذى تقوم به العوامل الاجتماعية فى آثناء تكوين الوظائف 
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السيكولوجية ونموها » كما أنه قلما يوجد موضوع فى العلوم الاجتماعية 
لا یژدی بالياحت الى كشسف جذوره السيكولوجية ٠‏ وليس مما يدمو الآن 
اني ذكر عشرات الؤلفات الحديثة التي تعرض للصلات الوتيقة التى قربط 
بين علم النغفس وسا العلوم الاجتماعية + وحسبى آن آذكر هنا أن المنهج 
التكاملى الذى اذ به أعضاء جماعة علم اللغس التكاملى فى مصر يضح 
کاساس آونی لدراسة طبيعة الانسان عام القصل دي التواحى البيولوجية 
والسيكولوجية والاجتماعية ۰ ویما آنه توجد آوجه شه عدیدة بین الکائی 
الى والمجتسع فلابد إن يوجد متاك مجال لتطبيق معنى التكامل فى الياة 
الاجدماعية كا حو مطبق فى المجالين البيؤلوجى والسيكولوجى ولكن مح 
مراعاة الخصاٹص التي يمتاز بها النظام الإاجتماعى حون غيره من الأنظمة 
اة والنفسية ٠‏ فالتكامل الاجتماعى اذن عو موضوع هذا الحديث ولكن 
آرید آن آصرح فی بادیء الآمر أئني سآقتمر على تعريشف النكامل الاجتماعی 
وبيسان بعض شروط تحقيقه بصورة تخطيطية عامة ؛ مقتصرا على أحم 
الشروط السيكولوجية. ٠‏ غان في مثل هذا الموضوع المعقد يجب أن نضمن 
آولا متائة الأاساس الفذى سحقام عليه نظرية التظام الاجتماعي وما آن 
الياة النفسية لا يمكن إن تدرك فى حقيقتها الا بالاستتاد إلى معرفة الطبيعة 
الانسانية من الوجهة البيولوجية» فكذلك لابيكن فهم الحياة الاجتماعية 
إلا فى ضوء معرفة العوامل النفية التى تعين مظاهرها الأساسية . 

یجدر بنا فی بادیء الأمر آن تحدد بقدر الامكان مفهرم الأئفاط إلتى 
سيدور عليهسا البحت وآن تعرقف ر ١‏ ) التكامل ( ۲ ) الاجتماعى 
٢‏ ) السیکولوحى . 

١‏ التكامل ١‏ لا يمكن التحدت عن التكامل الا فى مجال الكائن 
ای او ما هو شبیه بالکان المی › آی بصدد نظام یقوم على تنسیق مقومات 
-جزلية أو على تآزر أعضاء لتأديةمجموعة من الأفعال ترمىالى حفظ هذا 
العظام وتدميته وفقا لتموذج معب ٠‏ قمعنى التكامل بتضمن معان عختلفة 
متها الأجزأء م الصلة کن الآأجراء ت السلة اإنظمة نین الا جزاء م التنظيم 
الديثاميكى وأخرا تاآدية وظاثف وفقا لتموذج معيل ٠‏ وأعتقد آن النقطة 
الأخرة ر وهى تادية وظاتف وتحقيق غرض ) مى النقطة الأساسية التى 
تمي التكامل عن سواه هن أواع التنظيم ٠‏ وستختلف اتواع التكامل 
باختلاف القومات التى تتكامل دإاخل النطام الكل فيكون لديا التكامل 
البيولوجى والتكامل السيكولوجى والتكامل الاجشمأعي ٠‏ 

يكننا أن تشمير هنا الى آن أوجه الاختلاف بين عمليات التكامل فى هذه 
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المجالات الملاته سنتحصر حاصة فى طبيهة العوامل التى حقق التكامل 
كما أن محاولة تحديد الغاية التى تؤدى اليها هذه العمليات سشزداد صعو بة 


۲ ما مى القصود بالاجتماعي ٩‏ للاجابة على هذا السؤال يجس أن 
ندكر آولا أن طبيعة الصلة التى نوبط بين أفراد جساعه هى التى نمي 
طبيعة الجماعة لضسها ٠‏ فقد تىقاوت الصلات في قونها کا شقاوت فى 
يقأتها واستنمرارها ‹ فهتاك جماعات موقنة عابرة » صعيفة العنظيم لاتتركد 
استجابات آقرادها بعضهم ليعضى آتارا عميغة ء جماعات تتكون بسرعة 
وتتحلى سرعة وذلك لاضمحلال الغرض الذدى ری ية وتلاشيه خا 
خترة من الوقت ٠‏ وعلى العكس من ذلك توجد جماعان قوية التدظيم تقأو م 
عوامل التشحيت والانيحلال وذلكت لتعدد الصلات التى تربط بين آقرادها 
وتنظيمها حول غرض واضح إصيلل ينيعتث من جوالب المماعة ذإتها » غير 
مفروض ليها عن الارج ۰ وفی مختلف هذه اخماعات ١‏ مهما اختلغت 
درحة تماسکيا وبقاتها »+ فان المامل الشتورك بينها هو اتصال اأشخاص 
بعضهم ببعض وتبادل التآنير بينهم ٠‏ وعلى ذلك يمكن تسريف علم الاجعماع 
دراسة العمليات والوسائل التى بوإسطتها تتصل الأشخاص وإشماعات 
بعضها بيعض ٠‏ ولا يتم علم الاجشماع بالاشخاص من حيث هم أفراد لو 
کائثات حیة بل من حیث هم کاثنات بشسرية قشترك فى قجارب وخیرات 
واحدة وتكتسب عادات الجاعة أو الجماعأت الختلفة التى قد تنتمى اليها 
وها يصورة مستديية آو بصورة متقطعة ٠‏ وتغدر اندماج الشخص فى 
جماعة ما وتعاوله مع الآخرين فى تحقيق غرض البماعة تتعين درجة التكامل 
الذى بيحققه حا الشخص مع ساتر شمر کائه وسوف نری آن هناك صورا 
سنوعة للتكامل الاجتماعی * تر جع الى آن غ اختیار الشسخص الي مح نيد 
الاندماج في متمم أو الاتفصالل عنه + ولک مح اعدد هله الور دو جد 
لها ساس رواحت منسترك رجح اي قدرة الشخصس عى التكامل إملادقا 
وهذا الأساس حر فی صميمه اسای نضسی توقف فی نها بة الأمر على 
عدی تكامل شخصنية كل شخص من الوجهة السيخولوحية ء 


٣‏ س ما هو القصود باقسیگولوجی ٩‏ یااحظ اسا ا ا 
الاجتماعى الى السيكولوجى وعندما لتجه هذا الاتجاه نرى أن د 
السيكولوجى أو تحديده أكثر صعوبة من لو اننا صسدتا من البيولوجى 
الى السيكولو جى ١‏ ففى هذه اللالة الأخرة يكون التميير سهلا بي الوظيغة 
#لبية والوظيغة النفسية ١‏ فالاستحابة الحية هى دائماً استجابة نيه هن 
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حیت هو عامل فیزیائی آو کیمیانی ٠‏ فى سين تكون الاستجابة النفسية 
لته ما من حيت هو رهز أو دلالة أو بعيارة أخرى عندما تشملل الاستجاية 
عشثصر اللحثم والا كمساب ٠‏ ولهذه النظرة تتأتج هامة متها أنها تشع مشكلة 
الصلة بين الفطرى والمكتسب وضها جديدا ٠‏ غالسيكولوجى بيدا عتدما 
نعدخل عوامل ائتعلم وهدًا ينطبق بوضوح على السليات العقلية التى تسميها 
عأدة بالعليا س مع العلم بان القدرة على التعلم آمر فطری غي مکتسب .۔. 
كما آنه يطبق على أشد الوطائف صلة بأل ركيب الفسيولوجى وأقصد 
بالذات الانفعال ٠‏ فالانفعال من حيث هو عملية ية اهر مكتسب ء أي 
من حيت هو أداة نعيير وتآثر فى البيعة الارخية ٠‏ ولهته النقطة إحمية 
كبرى لغهم الأثر البليخ إلذى تقوم به العوامل الاتفعالية فى تكامل 
الشسسخصية . 


فالاستجابة للرمز إو الدلالة حى ان ما يميز السيكولوجى عن 
الیو و جى ٭ اما إو اردنا اقاة التمييز ین اسیک ولو جى والاجشەمسساعى 
قالأمر عسیر جدا لان کل استجابة اجتباعية هى استجابة موجهة نحو 
شخص أو نحو مجموعة من الأشسخاص » فهى فى صميمها امتجابة 
سيكولوجية ٠‏ ومن جهة أخرى فان عوامل التعلم التى تؤدى الدور الرثيسى 
قى التمو السسسيكولوجى قلما تكون منفصلة أو سسسستقلة من العامل 
الاجتماعى ٠‏ فالتمو النفسى لا يكن آن يتم الإ فى كيش المجتمع ولا بسكن 
أن يتم تعظيم الدواقع الغطرية وتعديلها وتهسديبها الا بتار العوامل 
الاجتماعية ٠‏ فالدمو التفسى اذا نظرنا اليه من الخارج هو عملية تكوين 
الذات الاجتماعية فى الطفل والمراهق » وبالتالى نمو قدرته على التواقق 
الاجتماعى وحفا حو موضوع علم التفس الاجتمأعى ٠‏ آما خى نظر علم 
النفس العام فدرأسة النمو التضسى قأاصرة على معرفة كيفية تنشيط 
الوظاف النغفسية وكيفية عملها سوا كانت النبهات عوامل اجتمساعية 
اتا شخاص وا ماعات آو مجر د شیاه غير مشخصة ء قعل النغس العام 
أكشر تجريدا من علم النفس الاجتماعى ولكثه يستند فى محاولته سن 
قوانين عامة الى الدراسات التي بعدمها لتا علم التفس الاجتماعى ٠‏ والواقم 
اذا تمفحنا كتابا قى علم النفس العام فاننا نجد آن الدراسات التى تتناول 
موضوعات الانغعال والعاطغة والتعلم واكتسأب اللخة والتغكيس والارادة 
والق#خصية هى فى صميمها دراسات تضسمية اجتماعية ٠‏ آما الوضوعأات 
الأخرى كالاحساسات والادراك خانها قرب اى علم التفس الغسيولوجى 
منها إلى غلم النقس العام : قان السيكولوجى البحت ينحصر فى دراسة 
القدرات التفسية التى تعين الطبيعة اليشرية فى جوهرها ٠‏ أما عندما 
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احق هذه القدرات بالئنشيط فاننا ترى الموامل الفسيولوجية من جهة 
والعوامل الاجلماعية من جهة آخرى تقححم اليدان لتسمع لهفه القدرات 
بان تعمل وبان تعر عن تقسها ۰ 

نخلص من كل ما سسبق لى أن الأسس السسيكولوجية للتكامل 
الاحتماعى لابد إن ليحت أولا فى دائرة الفدرات الطبيعية آو الميسول أو 
النرّعات الفطرية وهذا ما سنبيته بعد أن نزيد موضوع التكامل توضيحا 
وتفصيلا ˆ 

لا شك فى أن الكالن المحى يكون ثظاما متكاملا آى أنه وحدة أو نظام 
يعمل بكليته بحيث بتحقق الانسجام بين جميع أعضائه ٠‏ فكل وظيفة 
خاضعة فى عملها لنظام الكل ترمي إلى الاحتغاظ بتوإزنه » كما أن مجموعة 
الوظطائف تعمل متعاونئة لعحقيق هذا النوازن ٠‏ 

وما ان الكائن المى هو عيارة من بيئة داخلية متصلة عن طريق 
أعضاء المحس ببيثة خأرجية »> فسيكون لخرابط الوظائف ونماسكها ء آو 
بعبارة آخرى لتكاملها > وجهان : وجه داخلى خاص بالبيئة الداخلية 
الكيمياثية ووجه خارجى خاص بتكيف الكائن الى مى الييئة الخارجية ٠‏ 
ولتكامل الكائن امي عاملان اولھما اهاز الدوریى الخشحب فی جمیع آتیجاء 
الجسم وما ينصب فى الدورة الدموية من اقر ازات الغدد الصماء ٠‏ ما العام 
الثانى وعو الذى يحقق تكيف الكائن إلمى مع الخارج فهو اهاز العصيي 
الدماغى الشوكى التي يصل بين العنبيهات اللسية والاستجابات ال ركية 
الى تقوم بها العضلات الخططة ٠‏ وهناك عامل الت يصل ين الجهاز 
الدوری واجهاز العصیی السی ار کي هو اهاز السمبتاری الذى يشرف 
على الحمو وعلى المساسية الشوية ٠‏ 

قعندما تسى هه العوامل بتظام وانسجام ميحققة من جهة يات 
البيئة الداخلية ومن جهة آخرى التكيف. الخارجى بتئبيت .امتبهات الأارجية 
بقدر الامكان بوما تشرد من استجابات يقال عن الكأثن الى انه فى حالة 
تكامل وان نشاطه متكامل ٠‏ آما عدم التكامل ١‏ آو بعبارة أخرى التفكك . 
فاته يحشدت عندما فتحرر وظىقة من الوظاتف هن النخلسام الكلى وتعمل 
مدحرفة آو بآن بقل نشاطها او بزيد آو بآن تعمل مستقلة مسيطرة كيا 
فى سحالة تكائر الايا السرطانية ٠‏ آما التكامل السيكولوجى غيمكن تعريغه 
يانه تنظيم الموافع والعادات والافكار والسمات اخلقية وسائر مقومات 
الشخصية بحيث يكون وحدة ديناميكية متماسكة الجواثب مركزة بقسدر 
الامكان حول الات الشاعرة ٠‏ والمقصود هنا بالديناميكي أن هتا النظام 
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الموحد لا يمكن الوقوف عليه وتحديده الا عن طريق أساأليب الاستجابات 
الصادرة عته ٠‏ وإذ! أردنا أن نيبحت عن العامل اتر تيس للتكأمل السيكو لو جى 
فلاید آن يكون عامل تبات وترابط كما هو شأن عوامل التكامل البيولوجى 
التي تحقق تبات البيئة الداخلية وتبات الاستجابات الارجية فى داثرة 
لا بمكن تجارزحا والا أدى التفاوت الكبير بين تفيص البية اخارجية وقدرات 
الكالن إلى البيولوجية إلى الهلاك ٠‏ 

وعامل الثبات والترابط الذى يحقق توحيد جميع مقومات الشخصية 
هم يلا راع الذأكوة ڈو القدرة على تر كيز خيرات الشخص فى الذات. 
اتشاعرة وربط هنم البرات فى الزمان ٠‏ 

وبما آن الانسان لا يميس فى لظته الحاضرة بل تکون کل خبرة 
راهنة بمثابة اعتداد للماض واعداد للمستقبل خالشسخصية التكاملة أو 
بعبارة صح الساعية نحو التكامل _ اذ إن التكامل توازن يجب آن يتحقق 
فى كلل لظلة ‏ مي التى ينتظم فيها ما عو عليه الانسان فى لمظة ما 
وما سيكون عليه فى المستقبل القريب أو البعيد ٠‏ 
هو السعى تحو تحقيق التكامل؛ اى السعى نحو تحقيق هذا التوازن غر 
الثابت اذى لا یشبت الا بقدر م يقاوم کل ما یهدده من عغوامل الا تعر اف 
واأحفكات والائحلال ٠‏ هذا ما يشير اليه التهج التکامن عندما بعرر ان کل 
تمو أو كل تقدم لا يتم الا بقضللى كذا ٠٠‏ وعلى الرغم منه كان تقول مغلا 
ان الجديد لا يحم الا بفضل القديم وعلى الرغم منه أو أن الصحة لا نتم 
الا بفضل الرض وعلى الرغم مله ٠‏ 

ريما يكون هذا الأمر أوضع فى المجال البيولوجى عنه فى المجال 
السيكولوجى » ولكن ميا لا شك فيه أن معتي المصراع آد معثى اشترالد 
امحقابلين فى سلوك ما من العانى الأساسية التى تسمح لتا بكشف اللتام 
عن أسرار الحياة فى مظهريها البيولوجى والسيكولوجى . 

وقبل أن نبحث عن عامل التكامل الاجتماعى أريد أن أشي هنا الى 
الخصائص العامة .التى يتصفب بها السلوك المتكامل كما سبق آن وضحنا. 
فالخاصة الأول مى أن كل سلوك فى جميع الكاثنات الية هو سلوك وظيفى 
ی آنه يرمى الى ازالة العنبيه أو إلى خفض التعوتر الذي آثار السلولك ٠‏ 
والحاصية النانية هى آن كل سلوك يتضمن صراعا أو إشتراك النقيضين 
وجحوت مدرسسسة التحليل التقسى قد القت ضوء! جديدا على الدراقع 
اللاشعورية أو الكيوتة ليس الآن مجال توضيحها . 
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آما الخاصية الشالخة فهى أن السنوك لا يمكن فيمه على حقيقته الا اذه 
ربطتا بينه وبين المجال إلذى يحدث فيه ٠‏ وغتى عن القول أن مدرسسة 
!ا لجشمطلت آبرزت بوضوح أحمية المجال آو الإاطار لفهم أى مظهر من مظاهر 
السلوك ٠‏ ومعتى المجال شبيه بمعنى البيئة غي آنه يشير خاصة الى كيفية 
تنظيم هذه البيئة وأثر هذا الثنظم فى السلوك ٠‏ 

آما الخاصية الرابعة فهى نتيجة الخصسائص اللات التي ذكرناعا وهي 
أن إلكاثن احى يتزع على الدوام الى المحافظة على أقصى درجة من التماسك 
الداخلى أو من التكامل وهدا يذكرنا بقول الفيلسوف سبينوزا عندما يقرر. 
آن کل کائن يشزع الى الاستمرإر فى كينونته آو الى الحافظة على يانه ٠‏ 
[ جمیح هذه الخصائص تزدإد وضوحا ذا عفنا اى النظر فى التكامل, 
الاجشماعى ٠‏ غفالشتخص فى المجتمع يؤدى همجموعة من الوظائثف وعو لاينفك 
يو!جه آلوانا من الصراع بين لزعاته الشخصية وما يقرضه المجتمع من 
أوضاع ومعاييس ٠‏ ثم ان السلوك الاجتماعى يحدت بحكم الواقع قى مجال. 
اجتماعی بل يتتقل من مجال إلى مجال ء وقد تضيق المجالات أي تشسح أو 
غير خصالصها بحيث يضبطر الشسخص على الدوام الى بذل المجهود لشحقيق. 
التواشى الذي يصون كانه الفردی بوالاجحتماعی ۰ واخرا کل شخص غي 
مجتمح يتزع بطبعه ‏ ان لم يكن منحرفا - الى توئيق المرى بيه وبين 
الأشخاص الآخرين علي ساس من التفاهم والالسجام ` 

وما ذكرنا الآن عن التغاهم والانسجام يمهد لها السبيل الى كشف. 
عامل الغبات إلذى يحقق التكامل الاجتمأعى ٠‏ وهذا العامل هس بدون شك 
ائلغة » اللغة ذات المفاهيم الثابتة الى احد كبير رالتى تقوم بين المتكلمين بها 
مألدور عيله الى تقوم 4 اأمملة قی العاماات التحارية ء 

ولكن لا تؤدى العملة وظيقتها إلا اذا كانت سليمة غير مزيفة ٠‏ ولكن, 
شتان ما بين عملة الورق والفضة وعملة الكلام > وما اكش التزبيف إلى 
يسيس الفاظ اللغة فى حديتنا اليومى ٠‏ ربما تذكرون الآن حديث لقبان. 
الحكمم عندما قرر أن اللسان هو أحسن شىء وأسوا شيء قد یسام فی الیږ 
أو ينشر الفساد ء٠‏ الواقع أن التكامل الاجتماعى آمر صعب تحقيقا من 
التكاملب البيو لو جى والسيکولوجى > وان كانت القدرة على القعيص إوجه. 
عام من خصائص الانسان .. فان التعبير اللغوى وظيفة مكتسبة فهى خاضعة 
فى تكؤينها لظروف اكتسابها ثم ككل آمر مكتسب هى قابلة لكي تصبج. 
آلية فضلا على كر نها أداة للتصتع والادعاء والكذب ٠‏ ولكن لا ازال اللخة 
فى الظاعر العامل الاجتماعى للتكامل الاجتماعى ولابد آن يتم هذا التكامل. 
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بفضلل النغة وعلى الرغم منها ٠‏ ولكنه عامل ناقصس ولهذا السبب أشرت فى 
بدء صسفه المحاضرة الى إنيى سأتحسدت عن الأسس النفسية للتكامل 
الاجتماعي ٠‏ يجب إئن آن نبحث في مأ وراء الألفاط وآن تنغذ الى الدوافم 
الدفينة التي تحرلد سلوك الشخص لكى نقف على الشروط التي يجب أن 
تخضع لها اللغة لكى تصبح الوسيذة الناجحة لححقيق التكامل الاچتماعى ٠‏ 
فدراسة هذا الموض-سوع تعود بتاً الى تحليل الدافع الغطرى الرئيسى أو 
الدواقح القطرية التي تقوم على أساسها الخياة الاجتماعية ودراسة الظروف 
التى تؤثر شتى الحأليرات فى تنشيط هذه الدوافع وتوجيههاً وتعديلها ٠.‏ 


لسنا فى حاجة الى عناء كثي لكى نتبين المشقة التى يعانيها الياحث 
E EAGT‏ 
الختلفة التى ينتمى اليها الشخص كمجال الأسرة ومجال المدرسة ومجال 
الهنة ومجال المب الجسى الخ ٠١‏ فقد بحقق السخص شيتا من التكامل 
فی أحد الجالات دون قيرء أو على حساب مجال آخر ٠‏ فقد يحون الشكامل 
سطحيا لا يتطلب مجهودا كيرا كما فى حالة وجود الشخص قى جماعة غر 
مستديمة وقد يكون عميقا يقتضى مساحمة ايجابية متواصلة خي تحقيق 
أغراض المبماعة وتدذليل العقبات التى تحول دون التغاهم والائسجام وهذا 
النوع هو التى ينطبق عليه معني التكامل الجدبر بهذه التسمية ٠‏ 

وقد درس بعض علماء التشس استجابات الأطفال بعضهم لبعض فى 
مواقف اجتماعية مختلفة كالدراسة آو اللعب إو القيام بمشروع مشترك 
فوصلو؟ الى التمييز بين ضربين متقابئين من السملوك احدهماً هو السلوك 
المتكامل والثاني السلوك المسيطر ٠‏ وقد عرف آندرسن عذين النوعين عن 
السلوك با ياتى : 

ان السلوك التكامل مو ظاهرة من ظواهو التمو يستجيب الفرد 
بمقتضاء الى الفوارق والاختلافات القاتمة بين الأشخاص الآخرين ٠‏ الشخصس 
المتكامل مو الذى يلين للآخر ويكشفب غرضا مشت ركا خلال الاخشلاقات 
القاثية ٠‏ باذلا مجهوده. بالاټفاق مح غيره » أى أن ما يقوم بينه وبين الآخرين 
من اختلاف يؤدى به التعاون مع الآخرين الى تعديل الوسائل والأغغراض ٠‏ 
فالسملوك المتكامل باز بالتلقائية والمروئة والديتاميكية والتغير ٠‏ 

آما السلوك المسيطر فهو طريقة فى الاسحجابة للآخرين بمقساومة 
الاختلافات والنغير والئمو فا[شخص السيطر شخص صارم متشيث لايليل» 
فلا يحاول خفض التوتر التاشىء عن الاختلاقات بالبحث عن عرض مشترك 
خلال هذه الاختلافات ء بل على المكس من ذلك يزيد الصراع عنغا والتو تر 
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شدة بينة وبي معأرضية ٠‏ فهر يبدل مجهوده ضف الآخرين + سأالكا مسلك. 
المقاومة على الدوإم غي عابىء برغبات الآخرين فهو يلجا الى الآهر وأالئهى, 
نارة آو إلى التهدید تارة آخری لیصل الى آغراضه التی لا تقیلی فی تظرہ 
آی لعدیل او تضیاں ٭ فهو يهاجم موقف الآخر ین وأوضأءهم > مهشدا اياسم, 
قي سلامتهم وطمائینتهم ۰ 

والسيطرة لا تمثاز بالتئقائية والحرية الحقة ء وهى لا تقل أن تليل. 
كما أنها اتحول دون النمو والتقدم » وغرضها الرئيسي صيأانة ذات المسيطر. 
فهی تعبیر عن الخوف الذى يسود المسیطر مما بهدده من تغییر فجانى يتوقع, 
حدو ته اللحظة بعد الآخرى آو يعبارة وجيزة سلوا الملسيطر حو سفوك 
شخص فقد الشعور بالأمان والطمائيدة ٠‏ 


يمكن إن نستنتج من هذه الغغرة الأليرة الى تشي الى أثر الخوف. 
وعدم الآمان أن السلوك المسيطر قريب من السلوك العصابى كما فى حالات. 
احص النغسي والمخاوف الرضية والأقكار المتسخطة والخصار والاندفاعات. 
القهرية ٠‏ والواقح آنه لا يوجد عصاب يخلو من عنصر الحوف على هختلف. 
أشكاله ؛ الحرف من فقدان حب الآخرين وتقديرهم ٠‏ اوق من الاحتقار 
والعجر . الوف من العقاب المصاحب للشعور بالائم والادانة ٠‏ ومن المعلوم 
أن سوك العصابیس ستاز بالاتانية الغاتعة وبالاندقاع Ei‏ الاعتداء آو عل 
الآقل الشسعور الرضى بهذا الاإندفاع الى إيذاء الآخرين أو إيذاء التشس 
لماقيتها غل ما اقدرفته من ذقو سه اء کانت هته الذتوب واقسية آو من. 
سيج يال المريض أو مما كان بيتوعمه آثتاء الطفولة ٠‏ لا شك فى أن. 
هناك درجات متغاوتة من السلوك امسيطر أو السلوك الإعتدالى ٠‏ ولكن, 
لا بقتصس عام التكامل على صورة الاعتداء على الآخرين ٠‏ فقد يعخد أحيانا 
فى الظطاعر ع الأقال - صورة التكرص والتقهقر والانطواء على النغفس. 
میا يۆدی اف حالات شييهة بالالات الغصسامية أو الالات السسوداوية 
إلاكتلابية ٠‏ فغى متل ذه الالات يرفض الشخصس الاشتراك مع الآخرين. 
فینقص عن الجسساعة ويرتمى فى احضسان التاملات الذائية والاجترارات. 
الذهنية مستسلما لاخيلة عرعبة مهولة ۰ دلکڻ حتى فى هذه الالات التى. 
بدو سليية لا ينعدم فيها عتصر الاعتداء اذ آله بكون موجهاً لحو الشخصر. 
ذاه ٠‏ وقد بتخف هذا الاعتداء ألوانا مختلغة كايذاء الشخص نفسسه آي 
الإمنناع عن الاکل آو الإنتحار * وقى حه االات مل التفككف آي علام. 
التكامن ال أقمى درجاته ٠‏ 


اذا لانت السيطرة التى وسغناها بسدم التكامل تتطوى داثما عل., 
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الامتداء كرد فعل لالة الحوف والقلق التى يكون عليها المسيطر فلابد آن 
يكن السلوك الذى يقابل السسيطرة وهو السلوك المتكامل القاثم عل 
التساأون والتفاعم والايتار منطويا على ما يقابل العسدوان أى على الب 
واأتعاطف واللشاركة الوجدانية ' 


قد واا إلآن ئى حصر مش كله التكامل الاجتمسأعی في دآثر تيا 
السيكولوجية اليححة وذلك بتعيين الدوافح التفسية العمىقة الثى تحرك 
السلوك فى مختلف الواقف الاجتماعية من تكامل وسيطرة وتكوص آو 
كتشوب المروب اذا نظرتا الى مسك الشعوب ازاء بعضها بعضا ٠‏ ويصدد 
هذه الدوافع النفسية العميقة تثار من سين الى خر مشبكلة قديمة ما زالت 
تتحدد وتققز الى الرتبة الأول قى قآملات علماء التقس والاجتماع كلما 
ظهرت نظرية جديدة تحاول تيحديد الدواقع الفطرية إلتى تحرك السلوك 
والتى تقام عليها الأساليب السلوكية الكتسبة ٠‏ وهذه اللشكلة حى فطرية 
بعضن الدوافح دون غبرها آو بسارة أقرب الى فهم غير المتخصسصسين » هى 
مشكلة الغراثز ٠‏ وثول نظر ية حديغة يتجه اليها الفكر من النظريات التي 
لا قزال حية ثظرية فرويد خى العحليل النضسى ء وما آدت اليه من محاولات 
فى تحديد طبيمة المجتمح وبيان الآساس النضسى الذى يقوم عليه ٠‏ عالج 
فرويد هذا الموضسوع فى كتابين حديثين ظهمرا فى الطبعسة 
الانجليزبة سنة ۱۹۲۸ و ۱۹۲١‏ وعنوإان إلآول : مستقبلل خداع وعنوان 
الشائى «الدنية وماتدطوى عليه عدم الرضى Fhe Futurs of an Huso,‏ 
 CiviHiation and its Discohtente‏ وبل آن تسعرض لرای فروید فی 
طبيعة المجتسع بيجب أن نذكر أن التحليل النضسى بدا كوسيلة لعلاج 
الأمراض النغسية وان التظرية الغروبدية فى اللاشعور والعقد أقيمت 
على تحليل المرضى * ثم عمم خرويد اكتشسساقانه وتأويلاته للصراعات 
الثى كان بعانيها مرضاء وطبقها على الأسلوياء وعلى الافسانية 
كلها ٠‏ وعتد هدا اليرت الاعتراضات وكانت عبيفة جدا عن قبل 
علماء اللقس الأكاأديميين ؛ ولكن > مما هو جدير بالذكر + صدرتب 
مثل هنه الاعتراضات من محللينل نفسيي كانوا بتتمون الى مدرسة 
المحللين نذدكر سوتى مان8 وکارین س ورy Forney‏ .& 
ورتیرد وست Raynard Weat‏ * بوسوتی فی کتابه « صلل الح 
والبغض » ٠ )1۹٠١(‏ وكارين حورنى فى كتأبها « طرةء جديدة فى التحليل 
النفسى» (۹؟0۹) ووست فى كتابية : «الضمر وامجتممح» ۲ و د علم 
النفس ونظام العالم» ٠ 1۹٤١‏ وسآحاول قى إلزء الإخر من هذه المحاضرة 


¥ 


تلخیص آراء فرويد وآراء معارضيه بعد بيان صلة هذه الآراء بموضوع 
التكامل الاحتمأعي ٠‏ 


ان خلاصة ماينتهى اليه فرويد فى نظرته إلى طبيعة امجتمع أن 
التكامل الاجتماعى أمر محال لا يمكن تحقيقه وأن الغلبة فى نهاية الأمر 
للسيعلرة والاعشدإء وهلاك المجتمع بايدى إفراده ٠‏ وما بحققه القود هن 
توافق ناقص مع الاخرين لا يتم الا يكبت اليل الى الامتداء وبالاستسلام 
الل الحوف والقلق ٠‏ واذا تأملتا فى النجاح العظيم الذى أصابته نظرية 
فرويد فى الأوسساط العلمية وغيص العلمية تحنم علينا آن قمع إلنظر 
قيماً ذصب اليه فرويد فى ترجيع كفة السيطرة والاعتداء على كفة التكامل 
والتعاون . 


يرى فرويد آن الطبيعة الانسانية مفطورة على العداوة والبخض وأن 
دافح الاعتداء أو غريزة الاعتداء أقوى من الخريزة الجنية وأآعبق تأصلا 
فى طبيمة الائىسان . وقف تنس هی فر و تک هذا الدافع بغردزة الموت والتدمر 
فى مقابل الغريزة الجنسية ٠‏ ويجب أن تشير هنا الى أن الغريزة الجنسية 
بعيدة كل البعد فى نظر فرويد عما يمكن تسميته بالخريزة الإجتماعية ٠‏ 
ثم إن غريزة الوت اقوى من الغريزة المجنسسسية والغلبة فى نهاية الآمر 
مكتوبة للأرل ٠‏ 

ان رغيات المرء الصأدرة من إعماق نفسه موجهة ضد المجتمع وضد 
ش ركاه فى المجتمح ٠‏ كل فرد ٠‏ يقول فرويد » هسو فى الواقح عدو 
الخقافة والمدنية وليس الغرض من متشمآت المانية ومؤسمساتها وما سنه 
من قوانين الا لحماية المدنية ضد الفرد ٠‏ وييدو آن اغدنية لا يمكن آن 
تقام الا على ساس من الضغطل والردع وحرمان آلغرائز مما قد برضيها ء 
والمجتمع المتمدن لم يتم الا عن طريق قيام أقلية تحكم استخدام أسائيب. 
القع لقاومة الأغلبية ولكى تفرض عليها نظامها ٠‏ ثم يرى أن الجماعي 
تتصف بالكسل والبلاهة وآن أساليب الرفق والمحبة لا تجدى معها بل 
يجب اللجوء داثما إلى إلقوة ٠‏ ولكن هذه الآقلية النحخبة بدورسا تنوء 
تحت حمل تقيل ناتج عن كيت النزعة الى الاعتداء فيماً بس أفراد هذه 
الاقلية المنتخية ٠‏ ولا يمكنها أن تصل الى السعادة لاأ تعاثيه من الشعور 
بالاتم بوالحطيلة ء٠‏ وبائعشاأر المدنية في جمیح اء إلعالم يعم القعورر 
بالاثم جميم الأآقراد وسياڻي يوم تنهار فيه جميع العقبات التى تحول 
دؤن اجار غريزة الوت الى آقصى درجاأت العنف فيئول مصير المجشمعم 
كله الى الهلاك والفناء ٠‏ والشضميعر اخلقى الذى قد بكون رادعا للشهوة 


¥ 


«لجنسسية أو للميل الى الاعتداء هو بدوره نتيجة الحوف ويشزبة دانا 
شمسسعور بالاتم والاداثة ٠‏ وما دامت عوامل تمأسك الحتمع تتحصر 
فيما بفرضه المجتمع من اخارے خی الضمیں إلقلقى ء وما دام الالسسان 
مجردا عن آی داقع اجتمآعی فطری قلابد مل آنٰ داتهی المراع ادم 

بين الجتمع واقراده بتخلب الداقح الفطرى الأصيل وهو الدافع إلى 
الاعتداء والتدمي أى بعغلمب غربرة الوت ˆ 


نلك عي النظرة المتشسساثمة التى ينظر بها فرويد الى المجدمح 
بوالدنية ٠‏ فهو لا يمن بالحب اللاجشسى وليس الاعلاء فى نظره الا وسيدة 
لض التاوتر الناشىء عن اعاقة الخريزة الجنلسية آو غريرة الاعتداء ٠‏ 
:الواقع » يقول فرويد » إن الانسان لیس مخاوقا عطوفا ودودا تازعا ای 
الحب » يحساول فخقط أن يدافع عن نغقسه إذا اعتدى عليه » بل ان فى 
اح ركيبه الغريزى تتاجج رغبات جامحة من العدوان والبغض ٠‏ ليس 1ار 
فی نظره شخصاً قد يکون معاونا له أو موضشوعا جنسيا بل الفرصسة 
.السائحة لکی یرضی عدوانه »> لکی يستغله ولکی يعبت به جنسيا يدون 
رضاء > لکی یساب قهر! ما یمتلکه » لکی هينه ویعدبه ویقضی عليه فی 
خر الأمر . 

ریما و ی ا رر ی ما يقسر 
لتا هذا الموقف الذى ينطرى على الياس والتشاؤم فيا ينشظر الانسانية ٠‏ 
:الواقع أن موقب خرويد من الجتمح هو موقف فلسقي أكشثر مته علمى ٠‏ 
#نه بحث واكتشف وآضساء لدا لواح عدة من ألطبيعة الائسانية كانت 
# تزال فى الظلام ء ولكنه ككل صاحب مذهب تجاوز حدود الواقع فى 
a U ei he Si EE ELE‏ 
فى مرضاه على الائسانية أجمع ٠‏ 


وهذا الاعثراض الاخی على موق فروید لغ مأ يسوغه فی آزاء 
حلفي الدين عاجوا حالات مرضية لفسية فى ضوء نظرية رويك ققسه ؛ء 
غر انهم وصلوا اثى نائج مخالغة رسس الشحليل النضسى فيما ‏ بختص 
بطبيعة الانسان القصوى ٠‏ قفاننا ترى سموتى متلا وهو طبيب محل 
نقسى بن دراشاته فى السلوك الاجتماعي مند أكثر من .لاقي سنة 
.وعالچ مات من الالات فى خوء مباديء التحليل النضى تراه يصل الى 
آراء تعارض آراء قرويد فما بخاص بالدظرية الجنسية وبنضاة الدانية ٠‏ 
یری سو تی عل عکض ما يراه فرويد وما ذهب اليه من قبل الفيلسسوف 
هو سن أن الانسسان اماع بظمعه وانه مقصسور غل البنحتث عل من 


YE 


يشما ر كه الحيسساة والتعلق به ٠‏ وأنه لا توجد حالة طبيعية يكون فييا 
الانسان لا فجتماعيا كما أن كل ما حققعه للياة الاجتماعية من منشبآت 
وتظلم لم يكتسب كله بمقاومة هذه إلالة الطبيعية السايقة على الخيساة 
الاجتماعية ٠‏ وول مظهر من مظاهس الدافع الاجتماعی ۔ وهو يقوم عل 
سس بيولوجية . هو تعلق الطغل بالأم التى ترضعة ٠‏ والداقع القوى 
الذي يجرد الائسسان مذ الطفرلة هو التعلق بالاآم والمحافظلة عليها ٠‏ 
فلا وجود مطلقا لخريزة أولية تدفع بالرء الى الإعتداء والتدمير ٠‏ فالغضب 
ادى الطغل ليس عبرا عن العدوان ولا يرمى الى التدمر بل هو طلب 
النحدة »> هم احتجاج على ما قد يلاقيه الطغل من الأهمال ٠‏ واهمال الطفل 
عا ينتابه احرف ويطاب النجدة بحدث فى نقسه صسدمة عميقة ٠‏ 
المحرلك الاول لسلوك الطفل حر إالمنب بأوسع معانيه وآعمقها _ الب 
ادمز عن الشهوة ١‏ الحب الذى هو عطاء ومبة قبل أن يطلب التبادل س 
وعندما يخشى الدلمل الانغصال عن أمه قان القلق الذي بثره التهديد. 
بالائفصال ناتىء عن رفض الام ما يقسدمه الطغل بقدر ما هو لاقع عن 
امتماع الام عن أن تهب طفاهاً ما ينتظره هو منها ٠‏ واحتقار الام لهبآت 
علغلها يولد فى تغسه الاحساس بائه ردىء + غير جدير بالحب وقد بصل 
عدا الشسعرر الى أقصنى درجاته فى حالات المرض السوداری ٠‏ فحرماآن 
الطفل من تبسادل الحب يزدى إلى القاق والبغض والعدوان ٠‏ ولیس 
العدوان غريزة أولية كما يمنقد قرويد بلى رد فعل للحرمان ٠‏ كما أن 
اغاحة الى السقطة رالاستسلاه الى بعتبرها أدلر من القرمات الأساسية 
للطبيعة اليشرية ليست سوي رد فعل أيضا للحرمان ٠‏ وقد يعثرض 
على سونى أن الغرق بينه وبين فرويد أو آدلر ليس بذى أهمية » ما دام 
امسدوان ءالبغض والرغبة فى التدمير من مظاهر السلوك الإضسسائى ٠‏ 
و لكن سوتي درد عل هذا الاعتراض قائلا ان القرق وان كان نظرياً فأنه 
دی ا افج عة صامة نظهر قى نوع التربية اتی يجب آن لختارها 
اانشستة ااطفل التنشئة الصالحة ٠‏ هذا فشسلا علي النتيجة التى وصسل 
انها فره يد بآن البغش دالعتف أمران لا بمكن تفاديهيا ٠‏ وقضلا عما ذهب 
اليه ادثر كى أن الطغل يجب أن يرغم على اضوع لظام الاجتماعى > 
کن الطفل بطبعه شرير وان تقوبمه وانحوله ال جانب اخیر لا يکن ان 


ما ل اتم ااضخفف اشار جي ٠‏ 


ام ٌى مشر م لی اورم دۆلفر ر الاو فی اتنظيم الجخ هتك 

ااه ٠‏ والحلمه إلإرل عو مجموعة الإاخوة والآخوات ملتغة حول الآم + 
والحجممي الاو 

لا قافر الماد ضد اإلآب ومتاهضسته والقضاء عليه للاستتشار بالام من 


Yo 


الوجهة الجئسية كسا يقول فرويد ٠‏ ويقول سوتى ان جميح ماهر 
تقاف الاجشتماعی من فن وعم ودين نري فى اإستعادة حب الام الذي 
قد بعد الطفولة أو للتسريض عته ٠‏ فالحب مو الحرك الاول للحمساة 
الاانسانية وجميح الالنقعالات الآخرى تنشضاً كرد فعل لا يصيب. عذا الحب 
من تغییر آر فقدإن ٠‏ فالقلق تاشىء عن تهديد الب > والبغض عن انكار 
ا لحب والغيرة هى الحبالعترض عليه ء والياس هو الحب المرفوض > 
ورالشسعور یعدم اسشحقاق اپ يؤدى إلى الش عور بالاتم وإلحطيئة »> 
و اسر ة تاشعة عن ققدآن المحصسوبي ءوالشىغفقة عن مش اعدة اسوب وهی 
تالم » كأل اب هو العين الوحيد الذي تخرح منه جميع الانفسالات 
والعواطف > حتى البغض الذى يقابل الحب تمام التقابل ٠‏ 

وما ءيهمنا فى موقب وى من الطبيعة البشرية أنه يعنقد أنه 
وصل بالاعتماد على تحليل عدد كبير من المرضى بالأمراض النفسية الى 
إن الدإفى الدفين الذى بحرك جياة للرء مثذ ولادته هو الحب رحب الأم 
۴لا وأن الدافع الاجتماعى مقطور فى الإانسان وآثه دافع الى المصاحبة 
والتعاون والفاطت > أى آنه لا يوجد شىء فى طبيعة الانسان القطرية 
بشعارض مع تحقيق التفاهم والو ام بس أفراد المجلمح ويقوم سألا دون 
لوصول الى التكامل والقضاء ءلى آساليب السيطرة والعدران والتدميں ٠‏ 


يبدو لأول وعلة آن مذهب سوتی یتفق مع رای روسو فی جودة 
الطبيعة البضرية الأصيلة »> غير آنه بيختلف عنه فى الوإقع من جهات 
«شتى : فأنه لا يدعو ألى المودة إلى حالة الطبيعة الأول اذ أن حذه إلالة 
خی نظر سوتی ليست سوی خیال ووهم » ثم لا بقول بان سجرد التجمع 
تنش عنه آأسياب إفسساد الانسان وشقائه » ولكده ومن يضرورة الاخ 
٣لاجتماعية‏ لا كضرورة خارجية مفروضة على الرغم من الطبيمة اليشرية 
بل كضرورة ملازمة للطبيعة البشرية وكصفة ذاتية لها ٠‏ 

واذا کان دی آن المحتمح الان بقوانینه ونظمه برمی فقط ال 
صبيائة نقسمه وهقاومة كل محاولة اعتداثية يقوم بها الفرد ء فهذا لا يعنى 
آن هذا الوضع هو الوحيد وأنه لا يمكن اصلاح المجتمع بحيث يزيل 
حواعی العدوان ہ ما دام العدوان رد قعل رمان ویکفل جميع أقراده 
٣لأمن‏ والسلام وجميح أسباب التوافق والتكامل ٠‏ 

وهد! الأمر الأخير هو ھا شه زیٹرد Raynarû West wy‏ 
شى الكتابي اللذين ذکرتا ٠‏ وها المي والمجتمح وعلم التقس ونظام 
العالم ٠‏ يرى وزست إن التكامل الاجتماعی ممكن س سسواء بين آفراد 


YT 


بين المماعات فيما بينها ء أى فى الجال القومى والمجال 


ويتفق وست مح سوانى فى مهاجمة نظرية فرويد فى حتمية تشلب 
غريزة الوت على غريزة المياة ولكنه يأخد عليد تمذحب كل ما يتعلق 
بالطبيعة الالسانية حول داشح واحد حو الب ٠ء‏ فانه يري أن الطبيعة 
اليشرية مزودة بغخريرتين آوليتين : الغريزة الاجتماعية وغريزة القبسات 
الذات آي كما يسسيها أيضا غريزة الاعتدء وان كانت هذه التسمية تعود 
ينا الى ما يشبه غريزة الموت عند فرويد خاصة وأن وست يعتبو غريزة 
الاعحداء اولية ٠‏ ولكتنه بتغرر فوى الياته للغربزة الاجتماعية أن المراع 
الذى يقسوم بي الغريزتين ينتهى فى أغلب الأحيان بانتصار الخريرزة 
الاجتماعية على غريزة الاعثدا . وذلك لا فى الأشخاص الابوياء فیحسب» 
2 افا قى اللمصابي باهر آهی ققسمية ۰ 


یری وست أن الجتمح فى وصغة الال قد تجح الى جحد ما فى 
التغلب على أساليب الاعنداء بين الآفراد باستخداإم القانون تارة أو القرة 
تارة آخرى ٠‏ ولكته لم ينجح بعد فى التغلب على أساليب الإاعتسداء بي 
الجماعأات ٠‏ ولكن لكى يزداد نجاح الجتيع فى القضاء على الاعتداء الفردى 
لابد من مواصلة البحث فى تفهم العلاقات الائفعالية بين غريرة الاعتدا 
والغريزة الاجتماعية فى كل انسان ١‏ وكدلك تحليل الاستجابات التى 
رها کی تسه هذا الصراع القديم »> كما أنه يجب أن لزداد قهما 
لعوامل العسدوان فى الفرد وشروط ضبطه ومراقبته لكى نقضى على 
العدوان الجمعيى ٠‏ 


بحب اذن أن نعيد التظر فى الأسس التى تبني عليها القوانين سوا 
لقو انين العومبة آي القرانين إلدولية وذلك قي ضوء معرفة أعمق للطيعة 
الانسانية ولا شك فى آن مثلي هذه الدراسات ستؤدى الى نتيجة حامة 
وهي آن أوجه التقأرب والتوحيد أكثر من أوجه الاختلاف والتفريق . 

وبحب أن فار أن العلاج الوحيد لاأتعانيه الانسانية المريضة هو 
کیا تقرل هورنی مساعد تھا على التخلص مما ببعحث قيهاً القلق واإخرف 
۷ ساعد تيا عفی اتحریر الات الاعنندالية ٭ ویم کنا ان قول غي ضوه 
المنهج التكاملى إن التكأمل الاحتماعى بي الآقراد والجماعات يجب آن يتم 

لا عى الرغم هن الآخرين قحسب » بل بفضل الآخرين ٠‏ 


VY 


بعض نواحی عام النفس الجناثی 
من ائوجهة التكاملية () 


لم يشرع العلماء فى تطبيق القاثق السيكولوجية بطريقة ملظبة 
إلا خلال الحري العالية الأول ء آى وال أربعين سنة بعد إن أشنا فوندت 
Wundt‏ . اول معمل لعلم التغس کی لیبزج ٠‏ 0 اود ھن التقركدم 
بفضسل ٠‏ المجهودات التى بتلت في ميدان الاختيارات وتحليل قدرات 
الانسان العقلية والعملية ٠‏ ومن آبرز العرامل الى وجهت علماء النضسن 
الى تطيق مملوماتهم فى مختلف ميادين النشاط الانسانى ٠‏ 

١‏ الاهتمام بدراسة الطغولة والمراهقة وتطبيق الهج التكاملى 
کی دراسة مزاحل تكوين الشخصمية ٠‏ 

ب الاهتمام بدراسة دوافح السلولك ويخاصة العوأمل الثزوعية 
اللاشعورية وذلك بعاتر الدراسات الت قأم دهسا قروید وعفياء مدرسة 
التحليل النغسى ٠‏ 

۳ الاغتمام بسحليل قدرات الانساأن العقلية وألسكانيكية ووضج 
شتی الاختیسارات لقياسها ولتقدير سمأت الشخصية والاتحاهات 
الاحتماعية ٠.‏ 


وقد أدت هذه التيارات السديثة فى علم النغفس أل النشاء للالة 
قروع عامة قي علم النغس الحطبيقى ھی عم التقس ار بوي وعام النفس 
الطبى وعم التفس الصناعى ليله ان ده الفروع الحلاتة إقادت جمیعا 
من الكيارات الديثة التى سبق ذكرها » فدراسة الطفولة والراعقة حى 
إلاخز الأول الذى مل علماء النفس عل العناية بدراسة السنوك الإنساتى 
فى جميح مساحره السوية والمرضصية وعل توطيد أسباب التعساون بيه 
الطبيب والسيكولوجي وعالر الإاجتماع ٠‏ وقى هثه القروع الثلاثة أيضا 
سخەم الاخشبارات على تطاق واسح بصورة علمية منطمة مدعمة بافقائق 


(چو) نشر هذا الال خي مجلة « علم النغس ب ء اكرب ٠ ۹٤۸‏ 


YA 


الاحسائية ٠‏ ويلاحظ أخرا أن الدراسات التي تتناول وصف السبلوك 
الاتسأنى وتفسيره تمتاز بالاتجاه الديناميكى الذى بنظر إل الشخصية 
كميسدان لصراع الدواقع واليول والرغبات * وعشسدها ستعرض معظم 
الببحوث الت تندشر فى مجلات علم التضس بمختلف مروعه يحق لفيا أن 
نقرر آن علم التفس آصیح فی الواقح عم الانسأن الغىي بعتىر خأصة 
بدراسة العوامل المؤدية الى تكامل ال#شسخصسية الانسائية أي اى متع حنا 
التكامل أو إختلاله آو تفككه . 


ور الاتجام التعامی فى الدرآسات السيكولوجية حدیث جدا ولم 
يسسيطر على تقك العلماء الا بيطء وبعد تكرار المحاولات الاثية التى 
كانت انقحص في تفسيرها عى عامل وإحه إما العأمل القسيولى جى أو 
العاملل النقسى أو الحامل الاجتمأعى “٠‏ وعن جراء هذا الاقتصار باصت جميح 
المحارلات الاسلاحية بالفشل مما يقيم الدليل على خطاً التقسي بالعامل 
الم انمد وضرورة دراسة مختلتى العوامل الى بتداخلها وتقاعلها تعين 
المتلاهر السلوكية فى تعقدها وتشعب تواحيها ٠‏ وفشل المحاأولات 
الاصلاحية قبل الأخذ بوجهة النظر التكاملية واضح جدا فى ميداآن معاملة 
القصر اشارجي على القانون ومعاملة المجرمين بوجه عام كما سنبينه 
بایجاز فما بعد ٠‏ 


السلولك الاأجرامي ظأصرة عادية فى المجتمعات الااسالية ء حاصسة 
فی الاجتمعات المتحضرة انى تنميز بازدحام السكان فى مدن كبيرة ٠‏ 
ومعاملة المجرسن سواء من رجهة اأمقاب أو وجهة الاصلاح والوقاية آلارت 
متساتل عدة ٠‏ ومما استرعی العظر الى هسدنه فلشاكل وأبرز خطورتها 
اة عوامل رئيسية : طبع الدراسات السيكو لو جية بالطابع الاجتماعى ؛ 
ادرال الصيلح الاجتماعى أن الوقاية فى ميدان الاجرام خير من العلاج ؛ 
تيلم ر فلسفة العقاب ٠‏ 


وان كان الاجرام طامرة عاأدية فليسى معتى هنا أنها ظأهرة سوبة 
لا يەن مدنا آن بقعم مجتمع بدرنها ٠‏ فعلماء التفس الاجتماأعيون 
دسدون الوك الاجرامى في ممظم متلساهرة الخغيفة أو الخطرة متلهرا 
سله ليا اذا وآحد أعراض عدم توافق الشسخصية ولم ليتوا طوياا حتى 
EEL‏ ی ما ننطبق عى سمي اس ولد و جه عام ينطق با على تشسی 
السلوك الاجرامى . حثى أن الأستاف كمبلى بول بقرر فى أحد كيه () 
nnn‏ يىمى 


Kimball Yaras : Poranality aml Prablert uf Aiutmcet, Lohr. {¢ 
1947. 


۷۹ 


: آنه لا يوجد علم تقس خاص بالانحين والمجرمي‎ ) 1۲١ ص‎ 
There is no apecial paychology of delinquents and criminals 


وقول بول شفدر (4) : « ليست مشكلة علم الإجرام أن يقس للا 
لأذا يصبح بعض الئاس مجرمين بقدر ما يجب عليه آن ببين لنا الأسباب 
الىمن أجلها تحجم الأغليية عن ارتكاب إجريةء » ويقصد بهذا القول أن كل 
انسان يعانى النزعات اإلاجرامية والنزعات العدوانية والجنسية الضادة 
للأخلاق والةا تون ٠‏ وعل ذلك تصيع دراسة الشخصية فى تكوينها وتكأملهاء 
أى بحث العوامل التى تحول الحيوان البشرى الى شخص اجتماعى » هى 
الوسسيلة الل لابراز العوامل الؤدية الى عدم التوافق وال اضطراب 
السلولك الاجتماعی وانحراغه > فالسلوڭ الا جراعی المضاأد المجشم وان 
كان شاذا من الوجهة الاجتماعية لا بزال بخضح للتفسي السيكو لوجي 
العام () »> غير أته بمكن حصر البحوث الخاصة التي لتتاول الأول 
الاجرامى فى علم وإاحد هو علم النفس الجنائى النى بعد فرعا من علم 
النفس الا جتماعى الى یستشدہ وره ال علم التفضس العام ٠‏ 

3% + %8 

يميز علم النفس الجنائى بين درجتين من السلوك المخالف للقانون: 
سلوك الأسمداث القمر ولوك الكار الراشدين ويطنق على الأول 
لفظ (۴) عوسي نامك وعلى الثانر وانلعصقسذاه ء٠‏ وييكن من الوجهة 
القانونية البحتة تقرجبة اللغظين بكلمة اجرام » غي آنا نؤثر أن لغرق 
بينهما لغطظا للاشارة الى التفرقة القائية إلآن فى معأمنة كلا الفريقي فنترجم 
Gein gueney‏ بجتاح ونقصر لقظ إجرام على لاناعصتصتعه .: ولفغل 
جناح ر( بالضم ) يغید معنى الاثم كما ورد فى قواميس اللغة ( ص ١۷١‏ 
من تاب الصاح للتار ) » وعلى ذلك بکون مر تكب الات ٤طعاو‏ تادا 
هو الجانع فى مقابل الجرم erin‏ 

%# 3% * 


Paul Schitder : Problems of Crime in Psychonaiys:s Today, p, 350; (%0 
Iateraatianal Uriivetsittes Press, New York, 1944. 


(۲) ليس التفسيم السیکولوجي هو التقسي التضسى بل التضير بالموامل العلائة 
الشسبوئوجية والتغسية والاجتماعية متكامفة ء 
(۴) بال ياتا ريادة للوضسيح delinguescy Jé j! yê Mıvenite delinquency‏ 


أصسبب مقصورا علي ما يعرم به الاحدات من حرق للقانون ٠‏ انظر 
Hinsie and Shatzky : Psychiatric Dictionary, D. F42.‏ 


A 


هسم اسىلوك الالح والاجسرامى من حيت أوجة درأسسسته 
السيكولوجية الى المراحل الآنية : 

١‏ ب الدوافع الى ارتكاب الغعل الخالف للأخلاق والقانون وتفاعلى 
صذه الدواقع مع البواعث الاجتماعية ٠‏ 


٣‏ س ابات ادإانة اتهم وتناو حذا الوضوح نقد المهادة وأتر 
تطور الف کر بات وا تسان وعو امل اع اواس ولتسو ده إلادورالك 
ثم استخدام. بعض الوسائل العلمية فى التحقيق الجناثى () ٠‏ 

۴٣‏ ب اتقدير المسشولية الجتاثية وبالتالى تحديد نوع العقاب ودرجة 
شدته أو بسيارة أعم تحديد نوع العاملة سواء قصد مثهاً العقاب إو 
الوقاية آو الاصسلاج ٠‏ وسنکتغى فيما بى بالاشارة ائ أهمية المتهج 
التكاملى فى دراسة أسياب المريمة ووسائل العامة ٠‏ 


آسہاب اجریمة ہہ الرآی الآخير الذى انتهى اليه الملم فى تعليل 
الاجرام حو أنه لا يمكن تقسير السلوك الاجتماعى الاجرامى بارجاعه الى 
عامل و اسك آساسی بل اله يجب. اعبار عسدة عوإمل .متفاعلة اعلا 
دینامیکیا » شآنه فی ذلك شان آی قرب من ضروب السلوك ٤١‏ نم انه 
لا پوجد تمودذج واحسد ثابت للمجرم وآنة يتعذر ان لم يكن عن الحال 
وصف شخصية المجرم بطريقة مطلقة ء بل ما يجب عمله هو التميين بي 
آنوإع الجراثم المخثلفة وربط حذه الأنواع بملايساتها الاجحماعية والفقافية 
وعلى مثلى هذا الأساس قد يوفق العالم فى التغرقة بين نماذج مععددة من 
المجرمين ٠‏ غير أن المحسارلات لتصنيقف الجرائم والجرمي لا تزال فى 
طورهاً الأول ولم تسفر بعد الدراسات التصنيغية عن نائج حاسبة ٠‏ 


وبالاطلاع على تطور النظريات في علم الاجرام يتبين لنا أن العلماء 
لم يكتشفوا قيمة النهج التكامل فى الدراسات الاجتماعية الا بعد محاولات 
عدو بدت مند قرن ونصف ٠١‏ وتتخلل هذه المرحلة الطريفة قترات عن 
العقدم والتقهقر حتى إن كشا من المحقائق الجزئية الخابتة اليوم قد سبق 
الكشف عنها لم عملت ثم آعيد كشفها ولم تستقر علميا إلا بعد اذماجها 
غى نغلرية شاملة تراعى مختلف جوائب الشخصية الانسانية فى مختلف 
الآء ساط اتی آحاطت ديا أثتاء انكو ينها وتطورها ٠‏ 


() راجع بهذا الصدد ما جاء قى كثابيا : ( مباديء عملم النغس العام ٤‏ عن الشحقبق 
الجٹائی ز ہی ۱۱7 ہ ۱1۷ ) وعن تور اڈ کر پات س ۲۴٢۸‏ ۰ 


Af 


بدات المحاولات العلمية الآولى لانشاء علم الاجرام فى أوائل القرن 
التأاسع عشر ٠‏ وكان العلماء ينظرون الى المريمة كأنها نتيجة ضرورية 
لزظروف الاجتماعية ٠‏ واتجه الاهتمام فى بادىء الأهر الى دراسة توزيح 
ارام حسب الناطق والبيثأات وأدت هذه البحوت الى تكوين المدرسة 
العروقة بادرسة الغرافية ٠‏ ولم يقتصر أصحاب هذا المنهج على دراسة 
توڑیع اراتم وتغر نسبھا بل قاموا أيضا بتحليلل جناح الأحداث واجرام 
محترفى الجريمة ٠‏ وقامت مسرسة ثانية تؤمن بالتمية الاقتصادية قصرت 
اصمتمامها ع درإسة السلة بې اجر ية والفلروف الاقتصادية ٠‏ وكان 
اتجاه المدرستين الغراقية والاقتصادية اتجاها عنميا سليما وان كان 
جزئيا وقد اسفرت بحو تهما عن حقائق جزئية كان فى إستطاعة علم 
آلاجرام الناشىء الاستداد اليها لوإصلة تقدمه » غير أنه حدث فى الربم 
الآخير من القرن اناسع ءشر آن تحولت النظرة الاجتماعية الى الجريمة الى 
فظرة فردية بيولوجية وذلك عتدما تشر ليروزو 050إطامة عسسام 
۷١‏ تابه الشهير عن الانسان المجرم ٠١‏ يعد لبروزو الجريمة ظاهرة 
خردية وعلی ذلك معني باراسة الجرم وقياس سماته الستمية للكشف 
عن الصلفة بين هتم السمات والجريمة ٠‏ ويتلخص رأى لبروزو في الجريمة 
فی اَن المجرم مجرم بطر ته آو بیحکم وراثته وآنه بتمیز جسميا ا یعرف 
جوصمات الانحلال والفساد stigmata of degeneracy‏ مثل عدم تماثل 
شنطرى الجمجمة ء ضخامة الفك الأسغل › فطس الأتف واتفراج فشحتيه» 
قلة شسعر الذقن ١ء‏ قلة الساسية للألم ٠‏ تشرية شكل الأذن ء غاظ 
حاجب العين الخ ٠٠١‏ واذا توافرت في شخص واحد خمس أو أكثر من 
صذه الوصمات فمن المسحقق آن يكون من الطراز الاجرامى ء٠‏ ومن ثلاث أل 
حمس يكون عن الطراز الاجرإمى الناقص ؛ أما وجود آقل من ثلاث 
وصمات في شخص ما فيخرجه من دائرة المجرمين ٠‏ 

رليست هذه الوصمات سبب النزعة الاجرامية بل هي مجراد دليل 
اما على ارتداد صاحبها الى طور الهمجية أو على فساده وانحلاله وعى آذه 
من الطراز الشبيه بالصرعى 4اهامعلدرة . ١‏ ويعجز الجرم بحكم طبيعقه 
الغاسدة عن قمع نزعته الاجرامية ء الا اذا كانت ظروف سحياته جيدة ' بصفة 
استشتاثية بحيت حول دون ثمو النزعة الاجرإمية وتنشضيطهاً ٠‏ وان كان 
لمبر وزو بعتب الانحلال الوراثى والارتداد الى طور الهمجية من العوامل 
الأساسية للاجوام » تير أنه وجب أن نثبت انصافا له آنه عاد غي بحوله 
المحاخرة الى القول بأن تأي الورائة قد يكون بسيرا لدى بعض المجرمين › 
فيي حين بكون للعرامل الاجشمساعية والاقتصادية الأثر الأكبر في تعيي 


AY 


الاجرام ٠‏ كما آن لبروزو لم يقتص على التاحية الجسمية فى دراسته للمجرم“ 
بى شار فى ازء الثالثك من كتأبه الى نفسية المجرم ء غير أن علاحه لهذا 
الموضوع کان سريعا عابرا لا يخلو من كئير من اخلط والتناقض ؛ فيقرر 
مرة أن المجرم شجاع مقدام ومرة أخرى أنه جبان هياب ؛ ويصق المجرم 
وجه عأم ياه عدم الشسعور ٤‏ متقلب الأطوار »> مخرور بتقسه ء قاسى 
القلب » منحل الأخلاق » مقدم باسراف على شرب الخمر ولعب القمار 
وارتكاب الفواحش . 

ان النقص انوهری الذی یشوه آراء لبروزی ویقضی عل فیمتیا 
العلمية آنه لم يقم بدراسة مقارنة بين المجرمين وي المجرمين في تحديد 
السمات الجسسمية المميزة للمجرم ٠‏ وقبل دك البحوت التجريبية التي 
قوضت اسس النظرية اللميروزية يجدر بنا أن تشي الى المحاولة التى قام 
ہھا اتطبیب القر سی بروسیی دسہی ۸6 وون ۶۲م8٥۲‏ ۴ق وضع ساس علم 
النفس الجنائى فى اجزءين : الداني والثالت من كتابه «علم النفس الطييعي» 
سنة 1۸١۸‏ وفى دراسته الاصة لعقلية المجرمين ستة ٠ ١۸۷١‏ وينتهى 
دسیی الى أن الجرم ليس مريضسا جسميا أو عقليا مع اسسعدناء سالات 
قليلة ٠‏ حقا إن اأجرم ييدى عليه شىء من الشذوث اللقبى غير أن هدا 
الشذوذ لا ييب التاحية العقلية والغكرية بل الناحية النزوعية والوجدانية 
وخاصة اليول الأخلاقية ٤‏ بيد آن هذه الانحرافات لا ثکون فى نظر دسيي 
شذوذا عقليا بالنات اڈ الها تصادف ضا لدی اشخاص نی اسم 
والسلوك » غير آن هؤلاء الأشسخاأص بيتمتعون بالقدرة على ضبط النغفس 
وقمعها ٠‏ 

آما الاحية الضاذة القيعية إلتى مير الجرام فهى فى نكوينه اخلقى» 
فهو عاجز عن ادرال مصلحته البقة ٠‏ عاجز عن التعاطفب مع الآخرين ورعن 
ادرال معني الواجب والمسقولية ؟ هو عديم التبصر ء فاقد الشعور بالندم 
وعاجز عن الاقادة بتجاربه السابغة ٠ء‏ يكرا هذا الوصف بما جاء فى 
مقال. ال دكتور صبرى جر جس عن اطريمة السيكوبائية المنشور () ء غي 
أن دسبين يذهب الى ضرورة أضلاح المجرم وتقويمه واعادة تربيته ء آما 
اذا لم تج التربية فلابد من عزله اتقاء لشره دون معاقبته اذ أن أثر العقاب 
ضشيل جدا من الوجهة الاصلاحية ٠‏ 

لم يقدم دسبين هذه النتائج بصسورة قاطعة » فهو يشعر بنقص بح ثه 
داعيا غيره الى مواصلة البحث فى الاتجاه الذى رسمه » ولكن للأسف لم 


ز) «مجدة عم النشسء » اتور 5۹2۸ ° 
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بجاو إحد > حتى بدء هذا إلقرن ء الأخذ باآرإله واعادة التظر فيها ء حقد 
رأينا كيف تحول الاهتمام مع لمبروزو وتلاميذه الى دراسة الناحية الجسمية 
خأصة وإاعتيار الحرم شخصا قاسدا ومشحلا بطبعه ٠‏ 

لکن آراء ليروزو لم تصمد طويلا فى وجه النتائج التي أسغورت 
عنها اللاحلات الاحصاتية التى قام بها الدكترر جورتع على للالة لاف 
من نرلا« السسجون فى الجلترا )١(‏ ويقرر جوررنج أنه لا يوجد مطلقا 
ما يمكن عده لموذجا جسميا للمجرم وآن النتائج الاحصائية للأقيسة انى 
أجربت على المجرمين لا تختلف عنها فى غير المجرمين أن الفرق فى الاقيسة 
الجمجمية بين طلبة كمبرديج وطلبة اكسغورد لا يختلفب عن الفرق الوجود 
بين الجرمين وغير المجرمين ٠‏ 

وتاك محاولات آخری لارجاع الاجرام ئی عامل آساسی واسجسف * 
قبعضهم يؤكد أهمية مأ يعترى جهاز الخدد الصسماء ى اهاز الهرموني من 
اتال ء وأصحاب هغ الرآى هم الذدين بقررون آن نظام الهرمونات فى 
الجسم هر الذى يع سمات الشخصسية وما سيتخذه المره غيما بسد من 
اتجاحأات في الراققف الاجتماعية الختلغة ٠‏ ويعد غرم الضعف العقل 
السبب الرٹيسى فى الاجرام )١(‏ وآن القدرة على تقدير عواقب الأفعال كفيلة 
وحدها بقمح النزعة الاجرامية ٠‏ ويجهل انصار حذا الرآى ما للعوامل 
اانفسية الانغعالية عن ات غىي توجية التفكر وفى تشوبهه كما رضحت 
ذلك مدرسة التحليل التقضسى ٠‏ ومن جهة أخرى نرى بض العئماء بهملون 
العوامل الوراثية والموامل البلية إهمالا يكاد يكون تاماً ويلقون تثبعة 
الاجرام عل إمطراب الصلات العاللية أو تأن البرة والخالطة وما يقوم 
عليه هذا الحاثر من محاكاة وتعاطلفا » أو تاثير العوامل الاقتصبادية 
وشاصمة الفقر » أو الى ضعف العقيدة الديئية الج ٠٠٠١‏ : 

وقد قام ميسسكايل وأدلر فى كتابهما عن الجريمة والقائون وعلم 
الاجتماع )١(‏ ف الفصل الامس الخاص بأسباب الجرعة ( ص ۸۸ ت ١۹۹‏ ) 
باستعر اض ما یزید على مائة بحث گام بها علماء منشردون آو مش رکون فی 
لجان ومؤسسات علمية اجتماعية للوقوق على العوامل المؤدية ألى الاجرام ٠‏ 


Charles Goring : The English Convict, Lordon, 1913. ۲ 

۴ بالاعتماد على بعضس الاسصاءات يبدو آث ضعاف اسول يخالفون عامة دسعرر 

الإاخسلاق الجنسية ٠‏ راجم قى هدا المدد عقال وليم الخولى عن المرشض المقل 
واچريمة ص ۲۵؟ ء 


Jerome Michael and Mortimer J. Adler ; Crime, Lax und Seciaf 8 
Science, Lomdorn, 1933- 1 
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وقد انتهينا الى أن هذه البحوث لاتسمح بالاجابة الصريحة الوإضحة الواقبة 
عن آى سوال من الآسعلة الآتية : 

هل يمكن تمييز المجرمين عن غير المجرمين بواسطة مجموعة ما من 
العوامل وفى حالة الإيجاب ما مى صذه العوامل ؟ حل يمكن التمييز بين 
طرازين عختلفين من الجرمين وما هى عوامل التميين ؟ هل يمكن عزل 
طراز من المجرمين يختلف عن غير الجرمين ؟ ۰ 

ويذهب الولفان انى أبعد من ذلك ويقرران أن هذه السحوتث » فصلا 
على عجزها عن تحديد آسباب اخجريمة تحديدا شاملا دقيقا » فشلت آبضا 
فى أن تقدم لنا نتائج علمية صحيحة فى الدائرة الحاصة التى يتناوليا كل 
بحت على حدة ٠‏ وذلك للأخطاء المنهجية والاحصائية التى لم ينعيه اليهسا 
معطم هولاء السسلماء ء اذ أن دقة السليات الاحصائية لا تغنى عن قيمة 
#لنهج الذى يجب اتباعه فى اللاحظة والتجريب كما آنها لا تغنى عن صحة 
'البيانات الشى يراد معاليتها بالطرق الرياضية الاحصائية ٠‏ 


والواقحع آنه لا توحد حتى الآن نظرية واحدة شأاملة لتفسير الاجرام 
وآنه لايد من إن يلتزم البأاحسث منهجا ملالما لتعقد ظامرة الاجرام رهي 
لا تقل فى تعقدها عن آأى طاهرة أخرى من ظواهر السلوك السسوى 
إو الشساذ ٠‏ ومما هي جدير باللاحظة أن العماء الذين يحاولون سسسب 
الاجرام بتفاعل عدة عوامل يرون انفسهم مضطرين ائى التهساج التهج 
التكامفى الثى يتير كل عظهر ساوكي لتيجسة حتمية لتفاعل العرامل 
البيولوجية والنفسية والاجتماعية بطريقة دبتاميكية مطردة (ا) ء 


فهؤلاء العلماء ينظرون ال الشخصية كميدان لصراع عدة عوامل 
داخئية من مبول ورغبات والغعالات وأن هذا اليدان مرقبط ارتياطا وثيقاً 
بميدان البيئة الاجتماعة والتقافية الذي عو بدوره ميسدإان لصرأع عدة 
قوى متباينة فى مضمونها وغى اتجاهها ٠‏ وكل عامل من هذه العوامل 
الفردية والاجتماءية يشترلك فى تحديد السلوك فى هذه اللحظة آو تلك > 
فی هذا الموقف أو قى غيره من الواقف ٠‏ ولکل عامل آئر ترجیحی 


(ا) راجع بهذا الصسدد کتاب کیبل ونج وکتاب میکایل ودار الئذين سيق ذكرها 

وتر ية ګورت لیغین قي مقال ماهر کامل التشرر خی عدد یونیو 1۹٤۸‏ شى مجلة علم النقس 

Edwin H. Suther hE 
win HK, land : Principles of Crimiro} New York, 1939. 

F. Tannenbaum : Crime snd the Conant Cielingtt E 

Cyril Bure : TheYotng Delinquent, London, 1925. 

PF Rey-Herme ; Le Réducarion He i Jeunesse Dslinguente, Paris, X945. 

Freançoige Liéyvois : Ea Définquente Juvéniie, Cure et Prophylaxie, Paris, r946, 
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آو احتمالى فى تعيين السلوك سواء كان سلوكا متفقا مح المثل الأخلاقية 
والاجتماعية آو سلوكا مخالفا لهنه امل ٠‏ فوفقا لكل موقف خاص وتبعا 
تاريخ كل شخص وملابسآت تكوينه وتربيته () يزداد الأثر الترجيحي 
لهذا الحامل دون غيره > آى لمجموعة بعض الموامل دون غيرها » مع العلم 
بأت التتيحة المحصالة من تر جي مجموعة ما عن العوامل عل رها فی 
نعي المظهر السلوكى مرتبطة ارتباطا وظيفيا وديتاميكيا بما صاب 
العوامل الأخرى من ضعقف فى تاثيرها الترجيحى فى تعيين هذا المظهر 
السلو كى بالذات ٠‏ وبتاء على هذا الاتجاه التكاملى فى البحث ‏ وهسور 
الاتجاه الوحيد الذى براعى تعقد الظاهرة السلوكية الانساغية ہ يتضح 
لا ما سبق آنێ بررثاً أن تفسسيس السلوك الاجرامي لا يختلف في منهجه 
ولا فی تحديد عوامله عن قفسير تى ظاحرة سلوكية »> سوا حكمنا عليها 
من الوجهة الأخلاقية والاجعماعية باخي إو بالشر ٠‏ 

نعم » ان تطبہيق المتهج التكاملى يقتضى أن يسبقه الوصف والتحليل 
والتصخيفب للوقوف على جمیع العوامل التي يجب ادشالها فی تفسسیرنا 
الشامل ء ولكن يجب أن تكون الروح التكاملية هى المسيطرة بحيث لايقف 
البحث عند مرجلة الوصفب والتحليل والتصنيف ؛ بل بتجأوزها إلى إعادة 
يثأء إلظامرة التي كى موضو ع البحث بثاء علميا تسر يا ٭ ينما کات 
اليحوت القديمة تعنى بالاجرام على الإطلاق أصبحت تنظر فلي المجرمان 
والجاتحين كجقاثق واقعية تعيش فى بيثة واقعية لها صفاتها الاصة ٠‏ وقد 
آدی هذا الاتجاء البديد الى محاولة تصتيف الجرمين لا تصليف الجرائم : 
لان ابر يمة لا تكسسب كل دلالتها السيكولوجية والاجتأعية الا اذا ارتيطت 
ارتياطا وظيفيا بنفسية المجرم ٠‏ والتصنيف الشامل للمجرمين يمهسد لتنا 
السبيل إلى الشعليل العلمى ء وذلك لأن التصنيف حو فى آن واحد ننيجة 
محاولات تفسيرية سابعة وموجهة لخفسيرات لاحقة آكثر شمولا وعمقاً من 
التغفسيرات الأول ٠‏ 

العفو بة والاصلاح س واذا كان إلآمر فى لقسير المريمة كما رآ 
فيتو تب عليه آن وسائل العلاج القرعية أو الجزئية غير مجدية وآنه لايد 
من وضح رامع اصلاحي شامل متكامل النواحى ٠‏ وفى ميدان العلاج 
أيضاً لم تدرلي أصمية المنهج التكاملى الا بعد محارلات عدة بدآث منذ أوإئل 
القرن التاسع عدر ٠‏ غير آن النظرة التكاملية في الوقاية والعلاج لم تظغر 

)١(‏ یه آن تشم هتا انى اة الدراسات التي قامت بها حدرسة التحليل النفسىي 


ربمل السسقوك إلرأهن بمسإحل تكوين الشسخصية فى سى الطفرلة والراهقة ٠‏ راجح فى هة 
اصدد مقا محمد جي المدشور څۍ م العمذد سس ۴9۹ . 
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:بعد بيا ظغرت به دراسة أسباب الجريمة من ابيد وتعضيد ٠‏ فيذهب بعش 
علماء الاقتصاد الى آن تغقات الامسلاح أذ آرید قعلا لحقيق اصسلاج 
«شاملل ب ستفوق بكثير ما تتحمله الدولة من نغقات فى قمع المريمة ووقاية 
المجتمع وما يصيب الجشمح من حسارة وتبديد لأثروات الادية والعضوية 
من جراء الإعتداءات الاجرامية » كآن شر الريمة أخف وطاة من شر 
الاصااح قي لطر عليا الإقتصاد ! إننا لا لدذصي الي أن امجريمة بمكن 
استتصالها من جذورها ء فالجريمة دليل على نقص الجتمع البشرى كما 
آتھا دلیل عى نفص الانسان من حیث مر عامل اجتماعی ۰ اذ آته لا یمکن 
تحقيق العوفيق التام بين مجموعة الدواضع اإلانسانية وما يقعضيه النظام 
الاجتماعی الأمتل ۰ فليس الكمال من لصیب الانسان کا آنه لا يمکن 
تحقيق الكمال فى الجشمح الانسانى ولكن الحكمة تقضى بان تنشد الكمال 
.ما استطعنا اليه سبيلا وأن نعنرف في الآن ذاته بحدود القوى البشر ية ٠ )١(‏ 

كل فعل مخالف للقانون أو مضر يصالع الجماعة يسختبع رد فعل من 
.السلطة آو من إلماعة ء٠‏ ورد الغعل الآول مو الدفاع عن قدسية القانون 
وعن مصلحة الجمأعة بتعجين الآتم عن الحودة الى اه ٠‏ ولكن ل يقتصر 
مو قف الجنى عليه على عشل عذا الوقف السليى ١‏ أي عوقض الدفاع » بل 
یتعداه انى موقف ابجابی حيو إرضاأء الرغية في ألانتقام والعشفى > ولهذا 
السيب نطوى دائما قكوة المقوبة فى ذهن المجثى عليه على عنتصر تحذيب 
« اني وايذائه ١‏ ¥ مجرد اتقاء شره بحبسه وعزله عن المجتمع ٠‏ م أن 
«العقو ية الذلة المؤلة لا يقصد متها فقط عقاب ال الى بل ردع الآخرين ء 
والأوضاع القانوئية اخالية تؤيد هذا الاتجاه فى التفكير الى حه كبر ٠‏ 
كما نها تؤيد الرأى القائل بان الوسيلة الثلى فض نسبة الجرائم هى 
المشسديد فى العقوبة والاسراع في تتفيذها والعمل على ألا يقلت مجرم حن 
حد العدالة ٠‏ 


ويذمب الصار العقوبة الى آن للعقوبة اة الرادعة قيمة اصلاحية 


زا رابع مقالتا عن الأسس اللفسية لفدكامل الاچتماعی ب عدو فپرایں ۱۹۷ من 
مجلة عام النفلس وبخاسة ص ١۴؟؟‏ و ١:؟ ٠‏ حةا إن التعدم الروحى في الائسالية لم يتم 
٣‏ ببطء وبفضل ما بذله الاف هن الأيطال الجهولي من جهد وتضحية » غر آنه لا يرال 
سطحيا ينمره من كل جائب العقدم اليكانيكى الادى الأعمى ٠‏ والتقدم الروحى لم يتجاوو 
بجعا دود المعأملات الفردية ثر العاملات الجماعية اأحدودة » أماً فى اليدان الدولي لاتزال 
التزعات العدوائية التعسفية هى المسيطرة سحي آنه ليخيل آحياآنا للمره أن نظام إلاسترقاق 
لدي کان معروغا لدی اللاقدمين من اليونان والرومان اسف وطاة م عق الرغم من شخاعته س 
حن الاسترقاق القتعم الذي بعاليه الأقراد والسعوب فى الوقت الحاضر ٠‏ 
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وائى أن المجرم بعد قضاء مدة العقوبة الآول سيحجم عن معأودة الاجرام 
خوفا من العقوبة وفرارا من الها »› والى أن الاقامة فى اجس تيح له 
الغرصة للاقلاع عن عاداته السيئة كما ألها تجعلة يدرك عدم جدوى الجرية 
فى نهاية الأمر ٠‏ ويقال أخيرا فى الدفاع عن قيمة العقوبة من الوجهة 
الاجتمساعية أتها ترضى الرآى العام وتعيسد الطماتينة الى النفوس وتقوىي 
العضامن ایمعی نمی الشعور باحترام الأخلاف والقوانسن ٠ )١(‏ 

غير أن التجوبة والاحصاءات وتتبع لوك اأجرمين بعد خروجهم من 
السجن لم تلبث طويلا أن ابرزت نقائص نظام العقوبة » بل ضرره فى 
أنحلبية الحالات٠ ٠‏ ويمكن القول أولا أن الأساس السيكولوجى الذى يقسوم 
عليه نظام العقوبة الؤلة المذلة أساس تاقص > لأن سلوك الانسان لايخضع 
دائما وبطريعة مباشرة لمبدآً اللذة والآلم كما يخضح .له سلوك الليوان أو 
الطفللى الصغير ٠‏ وليست نعيجسة الألم داثماً الموف منه ولا يؤدى داثماً 
الحوف من الآلم الى تجنب الشر وعمل اير ٠‏ فقد تم الاتفاق نهائيا على أن 
القيمة الاصلاحية للخوف ضثيئة جدا وعلى نها قيمة سلبية » فى حين آن 
الاصلاح يجب أن يقوم على آسس ايجابية ٠‏ فالحوف من الألم قد يزيد 
المجرم إمعانا قي أجرامه ويدفعه الى الاحتيال للغرار بشتى الوسائل حن 
وة إزعدالة ٠‏ ومن العروف أن محترفي الاجرام ويخاصة فى ميادين 
الاعمال التجارية والسياسية س وهم من أكثر المجرمين خطرا على النظام 
الاجتماعى ‏ بتقنون وسائل التلاعب وألداع لعجتب الادانة وأن ية من 
يقبض عليهم من حؤلاء المحترفين أقل بكثير من نسبة المقبوض عليهم ممن 
يسلكون سبيل الاجرام لأإول مرة تحت تائير عوامل انفعالية عنيفة ٠‏ 

صذا قضلا على تأر العقوبة ف نفسية الجرم ويخاصة جرم العرضمى 
قالسقو بة انعڙل الا تی وتجع منه عغدو! للمجشمح واشت شه هذه الم غة 
التى لا ثلبث إن تصبع وصمة اجتماعية تلاحقه طول حياته وتقول أحياتا 
عقبة فى سبجيل اكدساب تقدير الآخرين حتى ولو بتل أقصى جهده في 
اصلاح نقسة وتقويم سلو که ۰ 

وآخسيرا يجب الاشأرة الى آن لوقيع العقوبة الذى ييسدى أنه يتهى 
المشسكلة لا ينهيها في الواقع لآنه عل سليبى يحول دون التفكي فى وسائل. 
الاصلاح والوقاية » والاصلاح لا يمكن آن بيعم الا عمل ايجأبى بقتضى البحث 

)١(‏ يشش التحايل التق . فى المجرمين العصابيي عن حاجتهم الى العقاب كخفيغا 

ا يمافوء من شحور بالام ١‏ ويقول علماء التحليل النضسى ان المقوبة فيست فقط من حقر 
الحمشعم بل آيضاً من حق المجرم لقسه ٠‏ 


A4 


الملمى عبن العوامل التى أدت الى انتضار الاجرام » مما ينهد السبيل الى 
إيجاد وسائل الوقاية عن طريق ضبط الظروف الاجتماعية وتوجيهها ٠‏ 

ومهما يكن من آمر المناقشسة التى تدور بين أنصار العقوية الؤلة وين 
Ëعدائها‏ فانه قد حدث فعلا من الوجهة العملية تعس محسوس في موقف 
القضاة إزاء المجرم ء بحيث إن فكرة العلاج والاصلاح كثرا ما تلطف عن 
شدة العقوبة وهذا التحرل واضح جدا! فى محاكم الأحداث ٠‏ فيينما كان 
القضاء فى الاضى يقدر العقوبة تيعا خطورة الاثم أصبع اليوم براعى أحوال 
انح ويستعين بخدمات الطبيب العقفى والسيكولوجى والزائ الاجتماعی 
خي توضيع ظروف الجانح النفسية والاجشماعية وتتبع حياته عنذ الطفولة › 
وذلات للكصف عن احسن الوسائل لانقاذ ال جانح وتحويله الى مواطن عفيد ٠‏ 
وقد أدت هذه الطريقة العلمية والانسانية معا فى مماملة الجانحيل الى نائج 
مشجعة حقا كما هو الآمر مثلا فى معاحد بورستل في النجلترا ٠ )١(‏ 

ومح ققدم البحوث الاحتمأعية وبأقنارع الرآای اتعأم يضرورة الاعتماد 
خى ميدان مكافحة الجريمة على البحوث السلمية » لا على الاجراء#ت التى 
توحى بها الالفعالات »> سيشمل النظام المتبع فى معاملة الأحدات انا نحي 
ععاملة المجرمين الراشدين أنغقسهم ٠‏ آما الخطوة الأخيرة التي يجب تحقيقها 
فھی آن يتجاوز العلاج الجرمين كافراد لكى يشمل فى دائرته الواقف 
الحقافية والاجتماعية التى تحيط بالمجرمين ٠‏ وعندلذ سيصبح مشرد 
مكافحة الجريمة بطريقة ايجابية جز لا يتجزا من مشروع الامسلاج 
الاجتاعى المتكامل ٠‏ 


el (۲‏ في عتا العدد سى 1۷١‏ عقال الدكتور حسن الساعاثى عن اطلام مده 
الیاحید ومدی اها خی ااج الشاب الخادري علي القانون ٠‏ 


A4 


الجنسية من الوجهة البيولوجية 
فى ضوء المنهح التكا مل () 


: س آهمية وظيغة التناسل‎ ١ 
: يقسم علباء القسسيولى جا الوظاثف العضسوية الى لات طواتف‎ 
وظاثف التقذية ء وظأئف اليس وال ركة ولاف الحداسلل ء٠ وتشمل‎ 
وهف‎ ٠ الاو عمليات الهضم والدورة الدموبة والثنشس وراخراچ الغضلايت‎ 
العمليات مجتمعة تزدى ال نبو الأئسجة وتوليد الطاقة .والحرارة التى‎ 
مستهلکها الیوان فئ٠ ناء ال رة ؛‎ 


آما وظائف الس وال ركة فهى التى تحقق صلة الخيوان ببيشته 
#خارجية وتكون هذه الصلة عمقصورة فی انس ا ع جب النأقع 
وتجتب الضار + وبعسأون وظائف الحشدية والحس والركة يتحقق بناء القرد٠‏ 
وتختلف مدة البغاء يالاق الأنواع ليواي بعد آن پیر. E‏ بمراحل 
التكو ين الجتيتى والطغولة والشسباب والكهولة تم الشيخوخة ء٠‏ ولكن مناك 
وطيفة #خری تظهن بوإدرها بعد اتعهاء وة إلطغولة أى تى مرخلة 
الراهقة کي وظيفة التناسلى وغرضها کاٹ انوع ومنعه من الاند تار 
والموت ٠‏ وتنتهى مرحلة .المراعقة عد اكتمال الوظيفة التباسلية باليلوغ 
الجسى ٠‏ وينطوى عتا التوزيع قى الوطائف على .حكمة كبيرة بجدر يتا 
الاشارة اليهاً وعى أن وجود النوع عو الغابة التى ترعى اليها الطييعة فى 
حين آن وجود الفرد ليس إلا وسيلة لتحقيق وجود النوع وييكن أن تحضف 
عن أعمية الوظيفة التناسلية اذا نظرا في عراحل تكوين اجنين ء٠‏ فع 
الرغم من تأغر ظهور الوظيفة التتاسلية خى الغرد فان اهاز التناسلى بيد 
يتکون ویتمير عن بقية الأجهزة فی آثناآء الشهر الاول عن افياة النينية 
فى الالسسان عندها کون لول ئن لا يجاوز ثلاة سشتیمترات ۰ بل 
بلاسحظ ابطاء اهاز العضن والعصبى قى نکوينه وتقدم اهاز اناسل كان 
الطبيمة ريد أن تشسير ئى أهمية الوظيفة العناسلية ٠‏ ولا يخرجتا هذا 


چو تعر حذا البحت فی د الگتاپ الستوی ف علم ائلقس > ؛ ۹١٥2‏ 


۹1 


الحاو يل عن طاق العلم التجر بی فان اکا تبات اة لماز غات خاصة 
منها أنها مقيدة غى تكوينها ونموها بمراحل زمنية معينة ودراسة الصلة 
بین هده الراحلل تعين فى فهم العلاقات القائمة بين مختلف الوطائف. 
العضوية وتحديد أهمية كل وظيفة بالقياس الى الاخرى ٠‏ فالكائنات الية 
خأضعة فی نموها لقانون جدید لا ينطیق على اجوامد وهو قانون تحا ید 
الدلالة الزمانية ٠ )١(‏ وها مأ قصدنا اليه فيما كتيتاه عن الهج التكأمل_ 
عندما قرراا أن كل مرحلة عن مراحل التمو لا اتعتبر فقط اساسا للمرحلة 
العالية بل رهزا لها ٠ )١(‏ ففى حالة تبكر الجهساز التلاسلى فى تكوريته 
الجنينى وتقدمه تسبيا على تكوبن اهاز العصبى العضلل رمز الى أعمية- 
الوظيغة الخناسلية ٠‏ 


قلناً الوظيغة العناسلية ولم نقل الوظيغة اجنسسسية لان الوظيفتين. 
یستا متلازمتین فی جمیح إلأنواع الحيوانية ٠‏ فالتناسلل حو تكاثر آفراد 
النوع ولكن ليس كل تناسلل جنسياً ٠‏ .فهناك طرق مختلفة من التكائر تتم 
بدون وجود جنسين مختلفين ٠‏ وقبل ذكر إلامثلة على الكائر اللاجنسى. 
يجب تحديد ما عو مقصود بلفظى جنس وجنسية ٠‏ 

لجنس معتيان أحدهما عام والآنخر خاص ء قيمعتاه العام يقصسد. 
با لجنس الهيثة الجسمية التى تعين الدور الذى يؤديه الكاثن الى فى عملية 
التناسل ٠‏ آما المحلى اأص فهر مجموعة الخصناٹص الجسمية والثغسية التى. 
تميز الذكر عن الأنفى » وقي الجنس البشرى الرجل عن الرآة ٠‏ وهسدا 
المعتى ينطيق عل الحيوافات العليا والاتسان * زالعتصم المشسترك بين سذين. 
انين جو وجود التمايز بي قردين يعرف الوالحسد بالذكر والئسأفى 
بالائشى ء والتمايز الأمفل حو التماغز العمضوي وكنما ارتقينا سلم الميو اتات 
العليأ حتى الانشسأان ظهرت اختلافات 'نقسسنية تؤدى اى تعقد. السنسلوك. 
الشسی ۰ء : : 

Mapekov et R. Mourgue : Introduction biologique ã Féfude de la. ¢) 
neutodogie et fe ia psychopathologie. Intégtatior et désintégraon de ia 
fonttiot, Paris, 1928, pp. XI-416. 

(۴) يوعيف مراد . الحهي التكاملل وتميف الوقالع التفسية سه العسد. الشاي من 

امجتد الأول من مجنة عم فقس › قبرایں ۱۹4٦‏ › سس ۲۷۴ .۔ ٠١۶‏ ء دإر العأر يمم ٠.‏ 

چوسف مراد س مبأدي»ء عام التفس العام الطيمة الغافية ۲ ٤۸ ۲, ١١٠٤‏ مقحة فن., 
«ششورات جماعة علي الس التكام ‏ دار المسأرقه بير ٠‏ 


۹¥ 


م الجشسسية فهى آعم من اتس ويسکن تعر يغهاً بآلهاأ مجبرعة 
الظواحر البيولوجية والتشريحية والفسيولوجية والسيكولو جية والاجتماعية 
التعثقة بعمئية التناسلى و بالعمليأت الممهدة لها ويا يتج نها من عا نے 
جاوز حدرد الفرد الي انوع ؛ ٠‏ مع مراعاة ما بصاحب مخثلف هته الغلواهر 
من حالات لغسية وما قت ركه من آثار فى نفسبية القرد وشخصسته 

آو بعيارة آخرى تسمل المتسسسية الوظيغية التداسلية وما قيا 
و ي جیها ويتيعهاً من ظواعر تمهيدية واضاأفية ولاحقة عن الو جهتين 
السيكولوجية والاجتماعية ٠‏ 


ويوش العلم اديت اسشخدام لفظ الينسسية على لفغل الغريزة 
الجتسية ؛ وبخاصة عند الكلام عن السلوك الجتسى لدى الانسان ٠‏ ونظرا 
لشسيوع لفل الغربرة يجدر بنا تنجد يد معنام ربيان المسود الى يمكن 
أستخدإمه فها ۰ 

لفغف الغريزة من الالفاظ الشسبية التى يضطر . العالى أحيانا الي 
اسستخدامها عندما پرمی ال التبسيط للاشارة الى مظاعر السلوك القطرى 
الناشثة عن داقح داخلى ميهم آو عن قوة حيوية المسيي الغرد بطر بقة بدو 
فی معظم الاحیان كايا قهرية عمياء ٠‏ ويشملى لغظ الغريزة معنی الیسل 
والاستهداد والدافی کما آنه يشملل معنى آتار اليل والاستمداد والدافع 
كما تظهر فى السلول الح ركى وما يصحبه من عملياأت إدرذكية ورغيسات 
وبطانة وجدائية من لفة آو ألم ء 


وينطوى معني اليل على معني العوجه نحو غابة آو نهاية تيدو كأنها 
الغرض الذى برهي اليه السلوك الغريزن ٠‏ واا الرخن خو اقيق عيبل 
من الأعمال رى الميل والرغبة التاشخة عنه ء 

ويمكن تلخيص ما سبق فى المعلاقات الآتية : وجود اليل أو الدافم ٤‏ 
تتشيطةه ء حالة توتر نأاشحة عن هذا التنتصسيط ثم زوال التوتر يارضاء 
الميل “ ويتوقف تنضيط اليل على عوامل داخلية » بعضها عضوى كال وكيب 
لكيءيائى لبعض السوائل العضوية ودرجة كثافتها وتر كيزها وبعضها 
ذهني كالذكريات والأخيلة » وعلى عوامل خارجية كادراك الفرد بحض 
المنبهات ؛ وتؤدى المتيهات اخارجية إلتى قد تكون ناقعة أو ضارة أو مهلة 
دور! هاما فى توجيه النشساط الرتى وايجاد الظروف اللائية لارضاء اليل 
وزوال التوتر ٠‏ ویحدث زوال القوتر احجساسا خأاصا هير اللذة ء 


ود اخشلف العفماه في عرض الشريرة كما اختلفرا فى تحديا عدد 


۹ 


الفرانز بعد آن بذل بعضمهم جهودا عقيمة فى هذا الميدان مؤثرين الجمدل 
اللقظلى عئى اليحت النحليلل التجریبی وقد ازدادر! اختلافاً عتسدما شرعوا 
فى تليق تعاريقهم على ما يسموه السلوك الغريزى فى الإنسان ٠‏ ولا غرو 
خی آن يصل الاختلاف بینهم الى حد كيير من الدموض والفوضی والغعلیلات 
اللفظية الموفاء إذ أن المقصود من الغريزى حو الفطرى ولا يمكن آن يظهر 
القطرى مجردا عن آتار المينة والتمر ين ولذلف لكا یمکن جراسىتە کفطری ˆ 
من الاخطاء الشائعة ق بعض كتب علم النفس التميين بين السلوك الغريزى 
والسغوك المكتسب ومحأولة دراسة کل منهما على دة ٠‏ 

راذا أمكن استخدام لفظ الغريزة خى درإسسة لسلوك الميسوانات 
اديا » خاصة عندما يقصد بالخريزة نوع من الصناعة الأنايتة كيج 
العنكيوت لعقه هذا محال عند التحدت عن سلوك الانسان ٠‏ ولهسذا 
يستحسن استخدام لفظ المينى المنسى في الانسان بدلا من الغريزة لبيان 
ما يمتاز به سفوك الانسان من مرونة ومن قابلية للتغي والتكيف وخاصة 
عن قدرة على انع أو الكف ٠‏ وحثى قيما بختص بخريزة اليحت عن الطعام 
التى لا يمكن كفها مدة طويلة والا أدى هذا إلى الوت الاحظ آثر الأوضاع 
الاجتماعية فى تكيف مظاهر هذه الغريزة وتهذييها ٠‏ فبالاولى يجب الفصل 
بين معئى الغريزة واليل !جنس حيث لا بڙدى الامتناع الى مرت الفرد وحين 
تكون آثار البيشة الاجشماعية فى تهذيب السلوك الجنمى وتقييده أبلغ 
وآقوی من آثارها فى تهذيب قريزة البحث عن الطعام ٠‏ ولهذه الأسياب 
عينها يكون من العضليل علسيا وبالآاحرى خلقيا لشبيه الرغبة الجنسية 
بالجوع العضوى والاشارة اليها بالجوع المسى كان عدم ارضائها يؤدى الى 
موت الغرد قو فقدانه الصنحة العقلية كسا أن عدم إرضاء الوع العضوى 
يدى حتما الى المرض والهزال والموت ٠‏ 

ومن الحقائق الغابتة أن اليل المجسى قاأبل للاعلاء جمتاومتاطهه 
والتانس «0اادءاادت٥0ة‏ وللمساهمة فى الرقى الروحى للافراد والجماعات 
أكثر من اليل إلى العدوان وان المشسكلة الكبرى التي تواجه علمام العلاقات 
الانسانية هى توافر الوسائل التى من شاأنها تهذيب العدرالية وإعلالها ٠‏ 


: ى التتاسال واجئسية‎ ٣ 


التتاسل هو تكاثر أفراد النوع الواحد وعو على نوعين : التناسل 
اللاجنسى والتتاسل الجنسى ٠‏ ويحدت التتاسل اللاجاسى بوجه عام عن 
طر یی السام یوان دون آنؤ یدرت مع ' غیره ۰ و بشاعد التناسل 


NE 


الانقسامي عادة قى الحيوإنات الآولية ذات اللية الواسحدة كالاآميبا متلا ٠‏ 


ولا یکون التناسلل جتسیا الا اذا تم بعد تزاوج غردین مخعافين 
يۆدى إلى اجعماع النطغتين لتكوين قرد جسديد يحمل عن طريق الرراثة 
خصائص الوالدين ٠‏ وقد تكون النطفتان صادرتن عن فرد وإلحد كما فى 
بعض اليوانات الأآولية واليواثات المختثة وفى هذه الحالة أيضسا بكون 
التناسلل جنسيا ٠‏ 


وقد يشساهد فى بعضي اإغيوانات الدليا إجشماع التتاسل اللاجسى 
والتداسل الجتسى فى نفس الدوع انعا لظروف البيشة الخارجية ء٠‏ ولكن يعد 
التناسل الجسي أرقى وأكتر تعقدا من اللاجتسي لاله عامل هام من عوامل 
نوع الكائنات إلية ٠‏ 

يبدو مما سبق آن العلاقة بين التناسل وانجشسية جد مسقدة ٠‏ قاذ 
آمكن القول بان القناسل قد يستقل عن الجدسية كما هو الحال فى التناسل 
اللاجتسى إو اللانطفى حل يمكن الغول كتلك بآن إلنسية قد تستقل عن 
التناسلل وأن حناك حالات في الطبيعة يتم فيها الوصل بين حيرالين دجون 
آن يكون القرض منه نكائر التوع ؟ ليست هفه المسالة نظر بة بحشة ل 
سيكون للها اثر كيير فى فهم طبيعة الجنسية فى الانسان وتعييل السلوك 
المتسى السوى ٠‏ 

قمدرسة التحليل النضسى مثلا تحشر أن الجنسية بدورها تستقل عن 
التتاسل اودمتمد تسار هذه الدرسة على ظاهرة الاقتران كما هى تشاهد 
فى اليرامسيوم أحد الميوانات الاآولية من فصيلة التقاعيات ذات الأهداب» 
وطولل ستا الحيوان لا بتجاوز ريع سيمش ٠‏ 


يتكاثر البرامسيوم عن طريق الانقسمام ٠‏ فنفس الغرد ينقسم الى 
اندین ویکون فردین کاملین لکل منھما غشساء وبروتوبلازما آو جسم خلوی 
ونواة داخل الخشاا النووی ۰ وکل فرد جديد بدوره ياقسم أل اقاین 
ويستمر الانقسام على حنه الصورة مدى مات هن الأجيال ٠‏ غير آته يشاهد 
بعاد حي ابطاء في عملية الانقسام وصمود الأفراد وقد تؤدى عذه إلالة 
فى بعض الظروف الى اندتار الجماعة وموتها ان لم بلجا أفرادما الى عملية 
جديدة سز جج با اخیوان تش اله فیعود ای الانقسام ٠‏ وهه السمالية 
نوع من الوصلل بین فردین یعرف بالاقتران او التراوج ١٥10ا‏ ھع نڙهه 
فيلتصق الميوان بالآخر وحينثذ بحدث بينها تيادل بض اجزاء الجسم 
غیعود کل منهما الى حالة جديدة من الشمباب والميوية ٠‏ 


رفى يعض الظطروف الاصة يسترجع آليران نشاط الانقسام بطر نة 
أخرى ٠‏ فبعد أن يستمر الانقسام دة آلاف من الاجيال تاخذ عملية 
الانقسام فی لاء فیحتاز یوان مرحلة اثحب و الانسعلامل م سر جع 
نشاطه بأن يتخلى عن جزء من مادته النووية بدون الاقتران مع فرد آخر ٠‏ 

والحقصود بهده الظروف اإلاصة تلك الظروف التي يو جدها المجرب 
بان يغير ت ركيب الساتل الذى يتكون منه المزدرع ١‏ غاذا نقلنا جمأعة من 
ذات الأعدإب من بيتتها القديمة الى آخرى جديدة فان قدرة الحيوانات على 
إلإائقسأم لا تضعص بل ع اتکس تزداد * وقد سکن السلماء بايقاء جماعغة 
من ذات الأحدابي حية بضعة ستوات مح إستمرار الاسام ٠‏ وقد آثيت 
بعضهم أن عملية الاقتران يتوقف وقوعهاً على عوامل خارجية أحبهاً : 

° 0( ب المجاعة وصيى تساعد على الاقتران‎ ١ 

٠ تغير نسبة الواد القلوية الى الحمضية فى وسائل المزدرع‎ . ٣ 

۳ وجود عوامل استقرانية 278086۲0۷8 وهى مواد ليسيائية 
معينة تفرزها يعض البكترياً مى نباتات ذإت خلية وراحدة تكون موجودة 
عادة في البيثة العي توحد فيها ذات الأهدان ٠‏ وقد تؤئز هذه اواد المغفرزة 
قى حدوتث عملية الاقتران آو عدمه ٠‏ فقد وجد بالتجربة ان إضأفة يعض 
المواد الى سسائل الزدرع ككئورو السديد أو كلورو الكالسيوم تثير 
الاقتران ٠‏ وقد وجد أيضا ان درجة تركيز السائل بملج الطعام يؤش فى 
عملية الاقتران فيكون لل كيز الضعيف اثر استفرائى فى حين يكون 
أثر الت ركيز القوى غير استقر !نى 428026108 

أما فى الظروف الطبيعية يكون التئاسل فى ذات الأهداب مزدوجا ب 
أى مراحل من الانقسام يتخللها اقتران بين فردين ٠‏ وفى حالة الاقعران 
يكون التناسال جتسياً نظرا لاجتماع فردين ولا يحدث بينها من تبادل 
ليمعض آجزاء الجسم ٠‏ غير أن مدرسة التحليل النفسى أبنت إن تعتبر عملية 
الاقتران عملية تناسلية وقصرت وظيغتها على تجديد النشاط واعادة الشباب 
وان كان هذا التجديد شرطا لاستثناف الانقسام ٠‏ ومؤدى هذا الرآى أن 
الجسمية أو مظاهر الاقتران بين فردين قد تكون مستقلة عن التناسل ٠‏ 

() لوسظ آيضا ازدیاد اقنشاط الجتبىي دى . جماعة. من اغمان رهت من چزه عن 
شامها العادى كما آنه من اللاحظ إن .النشاط الجئسى يزداد لسبيا فى الجماعات البفرية. 
خات مسترى اقتسادي ملخفجي كان اللئة البيدسية توع من التمويض عن الجورع ٠‏ .والعكس 
آيضا مسحيح خالشخص التى يالى الحرعان من الحب والمطف يقبل عل الطعام بترامة 
واشسة »+ 


۹1 


واذا صح هذا الرأى فستكون نتاثجه خطرة جدا خاصة اذا أريد 
تطبیقه فی ألحشسية اليشربة ٭ وقد ژهست عخە ر سة التحنيل التفسى ا القرل 
بان الجنسية ليست مرتبطة حتما بالتناسلل ومن ثم وهذه نتيجة لها 
أهميتها وخطرها من الوجهة اخلقية _ إلى القول بأن الندة التاتجة عن عمل 
الوظيفة الجنسية هى جوهريا غاية فى ذاتها وأنها ليست مجرد وسسيكة 
لتحقيق التداسل حفظا للنوع ٠‏ 


ویرد على عذا الرآى بأن مأ بحدث فى انتأء عملية الاقتران حو عيل 
ما يحدت في أثناء عملية الاخصاب بين النطفتين كما بينه العالم موباس 
848 1 . * فألاقتران عملیة اخصاب متبادل تؤدی انی تجدید الجھاز 
النووى فى. كل من الغريقين الذى يكون فى هذه المالة بمثابة الميسوانات 
المخنغة ٠‏ ويمكن آن ضيف بان ذإات الأعداب مكونة هن خلية واحدة وأنه 
لايد من اعتبار هذه الحلية نطفة وفردا فى آن واحد وآنه لا جوز فصسل 
عملية تجديد الشباب عن عملية التناسل ٠‏ 


وبتاء على ذلك فان الرأى القائل باسحقلال الجدسسية عن التداسل 
لا تيده الحقائق الحجريبية ٠‏ فالجنسية خاضعة للتناسلل ولا يمكن تبرير 
و جودها إلا اذا اعتبر تاها وسيدة لخاية تقوقها وتتشجاوز حابود الفرد »> وهذه 
الفاية هى حفظ التوع ٠‏ اما الحالات إلتى يشاهدها الطبيب النقساتى وال 
تكون فيها المنسية عاجزة عن تحقيق التناسل فهى حالات مرضسية 
ددرن شاه ۰ 


وخضوع الجدسية للشناسل بزداد ويتضح كلمأ صعدتا سلم اليواثات 
من آدناما الى أعلاها حتى لنصل الى الانشان ٠‏ وفى الانسان تزداد صلة 
الجنسية بالتناسل تعقدا وتشعيا ء قالجنسية بالتسية إلى التناسل هى 
يمثابة الاستعداد بالنسبة الى التحقيق القعلى وذلك على الرغم من العقیات 
التى قد تحول دون التقال الاستعداد من القوة إلى الفعل ٠‏ فمستى «المنسى» 
يشملل مسنى « التناسلى » كما آله يشل كل ما له علاقة بالتتاسلى سسواء 
كانت هذه الملاقة علاقة الصلة بالحلول أو الملول بالعلة أو علاقة الرمز 
بما يرهن اليه ٠‏ 

قیکون المشسی علة والتناسلى معلولا فى حالة ظهور الجهاز الختاشني 
الذدى يكون اخصائص الأولية ٠‏ فان اجس ساأبق على ظهور أعضاء القناسل 
فان تعينه يبدا عند مرحلة الاخصاب آى إجتباع النطغتين ثم يعين بدوره 
ظهور اهاز التتاسفى عا له ذا کان ذگر؟ أو آنئی ۰ 


پوسشا مراد ٩۷‏ 


ويكون الجتسى معلولا والتناسللى علة فى حالة ظهور الخصاتصر 
الجنسية الخانوية فى بدء عرحلة المراحقة ٠‏ فان ظهور الأشعر فى بعض مناطق 
الجسم واتغير الصوت ونمو الخدد التديية من آثر الافرازات انى تكونها 
غدد الجهاز العتاسنى كاخصية والبيض ° 

آما علاقة الرمن بيا يرمز اليه فهى ليست علاقة أساسية ثابتة بل 
عرضية قابلة للزوال كأن يكتسب شىء خارجى غير جتسى خاصية جنسية 
لارتباطه عرضا بحالة جدسية ٠‏ وهه االات تدخل فى دالرة الأفعصال 
المنصكسة الشرطية أو الاستجابات الكتسية الشرطية ٠‏ 

وع ذلك يمن اسشخدام لفط د اجى » بتلالة ععان : 

اک معنى ضيق وعو آن الجتسى هو التناسل + 

۲ معنى أوسع من الآول » الجښى هو عجموعة العوامل التى المهد 
آ لسبيل لتاس و كذلك الاتار التقسية التى بحد ايا القتاسن ٤‏ 

٣‏ معني آكثر اتساعا من ااشسالى وحو كل ما له صلة عرضية 
باتشناسفى * 
ويمكن حصر المشكلة في تحديد الصلة بين الجنسي والتتاسل تيساً 
للمعنى الثاني : متى بدأ المظساعر السلوكية التى يمكن اعتيسارها بحق 
مظاهر جتسية سخرتبط بوعا ما آي فى سن الراهقة ‏ بالظاهر التتاسئية 
آو بالمظاعر الجنسية الى تمهد السبيل مباشرة للمظامر التتاسلية + 
وتتمشل حذه .المسكلة فى الفزاع القاتم بین آتنصار خغوروید وخصومه ۰ عل 
للجنسية مراحل نفسسية آولية تظهر فى المولود إالحديت معد الأسبوع الأول 
بحیت تکون اللذة مهما كان مسدرهاً وموضعها لذة شبقية أم حى مجرد 
تلد أتج عن تدشسيط وظائفب ليست لها صبغة جنسسية جنوهرية 
كالامتساأص والتبوز ؟ () ٠‏ 


: يعض مفلاهر اجنسية قى اليوانات‎ ٤ 


ليس التناسل اللاجسى مقصورا على بعض إغيوانات ذات الللية 
الواحدة » بل يوجد ايشا فى عض الحيواتات التعددة اغلابا كالاسقنجياثف 


)١(‏ عالجنا عدا الوشوع مى مقالعا +٠‏ « لمو الل العقلى ٠و‏ تكو بن شخصيته » الحتو 
الاو سن الخجلد الثاقى من عجلة علم التسى » ولق سلحة 0۱۹67 مي ا د غ٣‏ ب دار 
خارف مهي ء 


۹A 


والجوفمعوية والديدان ٠‏ غير أن التناسل فى هذه الانواع لا بكون مقصورا 
على اللاجنسى بل لابد آن يسود الميسوان من حين اني آخر الى التناسل 
اجتسى ٠‏ ويتخذ الحناسل اللاجنسى في هذه الأنواع الى دكرناما إما شكل 
الاتقسام أو التبرعم ٠١‏ فيشساهد في بض الديدان ذإات إللقات ان إحدى 
هذه اقات آی بعضها تخد شکل الرس تم يحدتث الانقسام عتد کنل 
رآس جديد وتتكون عدة آفراد من فرد واحد ٠‏ ويشامد التبرعم ف الهيدرا 
آلتى تعيش فى الاء اللو وفى الاسفنجيات ونعض الديدان ذات أللقات ٠‏ 
فتكون براعم على جسم الحيوان ثم تنمو مكونة حيوانا جديدا يتفصل بعد 
حيس عن الاصل الدی کان يحمله ۰ 


ويمكن أن لستنتع من اجتماع التداسل اللاجنسى والشتاسلل الجنسي 
قي نغس المیوان ما یی : 


١‏ أن ظاهرة التكاثر بدون تخصص جنس إأعم من طامرة التداسل 


٠ #لجنسى‎ 


۲ س عتير التتاسل لجسي بالقيساس إلى العناسلل اللاجسي من 
مظامر التقدم والرقى لظهور التعقد صورة التمايز المرفولوجى (.شكل 
الجسم ) والتخصصس الوظيفى ٠‏ وعذا يطابق ما سبق أن قلا بأن الجنسية 
خاضمة للاناسل اذ أن التخصص بيغيسد معشىي الحفرع و الغرع اید آب 
بكون خاضعا تالاصلل ۰ 


۳ ب غير آن فى اليوانات المتعددة الايا يوجد فرق جوهرى بين 
العتاسيل اللاجسى والميسى صو آن فى الحالة الأول تكون دالا بصندد الكائن 
أي عينه على الرغم من النقسامه واتجزثته ٠‏ قى حي إن القتاسل الجسى 
بعتبر بحق عملية توليد لكالن حى جديد ناتج عن اقتران نطفتین صادر تین 
عن فردين مختلفين ٠‏ خالتناسلل المجنسى مظهر من ماهر النشاط المحيوى 
ارقي من مظاهر العناسل اللاجنسى ٠‏ هو طغرة جديدة من طفرات الياة فى 
ناء صعودهاً حو الكال ء وهو أرقى من حيث دلالته الفلسقية اذ آنه 
يشير الى ممنى التعاون بين فردين وتكاملهما فى سبيل مصلحة التوع ٠‏ 
و شضعح لنا مذ الأن آن المجسية تشمل بالاضافة الى معنى الوصل الذى 
سبقت الاشارة اليه معنى الوصل التعاونى ٠‏ ومن مظاهر هذا الوصسل 
الشعاو ثي اادبية التي تحسث بين الماسين ٠١‏ والسعادة الزوجية » حتى اذا 


۹۹ 


حصر تاها فى نطاقها الجتسي ؛ لا يكن أن تتم الا عن طريق التعأون اجسمى 
والروحى بين الزوجين (1) ٠‏ 

والكائن الجديد الذى ينشاً نتيجة لهذا الوصلل آو لهذا الإقترإن هر 
البويضة امخصبة ٠‏ فالاخصاب الذى يتم باندماج نطفتي الذكر والائثى 
معا هو الظاهرة الاساسية فى كل تناسل جتسى ٠‏ ويسيق الاخصاب 
والتلقيح وعو توصيل السائل المنوى إلى البويضة ٠‏ وتختلف طريقة 
التلقيج باختلاف الأنواع اليوائية ٠‏ فقد يكون القلقيع داخليا أو خارجيا ٠‏ 
فهو داخلی دعا يتم داخل جسم الأنثى كما في الطيور والقديبات وخارجى 
كما فى الأسماك فثضعح الاآنشى بيضهاً غىي الاء ثم يمر عليها الكر ساكيا 
عليها ساتله النوى ٠‏ 

وتاك ظاهرة حديرة تسترعى إلنظر فيا يختص بالعنشيح الداخن ٠‏ 
فلا يكون التلقيح الداخى دائما عن طريق اجتماع الفردين ٠‏ ففى بحضر 
ايوانات البرماثية كالسمندر يخرج الذكر اليوانات الثوية مجتمعة فى 
کیس فتاخذه الأتئی وتضعه بتفسها فی مبرزها [08٥3‏ وهو مجمع پنتهی 
فيه العى الخليظ والقدوآات البولية الدثأسلية فى الطيور البرماثية ٠‏ 


وقي نوع آخر من البرمائية كالضقادع يكون التلقيح حار جیا ولکنه 
يتم بعسد إجحماح الغردين › فيعلو القاكر الأنثى ضاغطا على جسسمها 
بأطرافه ٠‏ وعند خروج البويضات من هبر الأنشى بلقحهاً الذكر ٠‏ وتكون 
البويضسات خي شكل عناقيد انسبح فى الاء آو تلعصق فى الأعشساب 
الائية ˆ 

وبتضح من هذه الأمثغة إن الغرد يكون خاضعا تمام اضوع لصفحة 
الدو ع بوغمائيته ٠‏ ويمكن الات ذلك يأمثلة أخرى مسحمدة من سلوك 
اشرات ٠‏ فكترا ما يشاعد موت الذاكر مباشرة بعد التلقيعح وقد يصمح 
الذ كر قى بعضس أتوإع السناكب فريسة للاتثى بعد تخصيبها ٠‏ وفى الشرة 
المعروفة بالمتكهنة ماصەصeوu‏ چا تىضىخ الأنثی رآس قرینها فى آثناء 
عملية القلقيح ٠‏ وينتج عن ذلك اضغ تعطيل الراكز العصبية المليسا 
قتبحرر الواكز العصيية الوجودة فى العقد اليطنية هما قد تحداه مراكز 
المقدة المخية من كف وبذلك تتم العملية اللجثسية بطريقة مدعكسة بحتة ‹ 


و كلما تأمفعا في سباولك اليو الات شی العالىة منیا کالٹدییات ا قضسج 


() يوسم عراد : مسيكولوجة الجئس ومشکلات ازوج دار اگمارف بسي ء 


o 


ا آن تام الو ظا ئف الفسيو لو جمة التنأسفية وما حيط ھا من طوش 
خارجية طبيعية يجعل الفرد مجرد وسيلة لحفظ النوع ويحول دون حدوث 
الانحرافات قيكون الساوك الجنسى فى مختلف أطواره خاضعاً لايقاع معين. 
فلا تعحرلك الشهوة عند الحيوان !لا بعد أن نكون الطبيسة قد هيات هن. 
الاسباب ما يضمن تحقيق الاخصاب وتكوين النسلل - وتكون الظروف 
الفسسي ولم جية هن تنشيط الخدة النخآمية وهي موجودة فی اح والخدد 
التشاسلية وتكوين البويضات ونضجهاً السامل الأساسي فى الارة السلوك. 
الجنسى ٠‏ ومماً يساعد على توجيه هذا السلوك ومواصلته المنبهأات إشارجية. 
من شكل وحركة ولمس وشم يأهمها النبهات الشسمية ٠‏ 

أما السلوك الجنسى فى الانسان قاثه جه متعقد لعدخل العوامل. 
النقفسنية ويخأصة ما بوتي فى الشعور من اللات وعوإطف وذكريأات 
وخيسالات ٠‏ بل ان العوامل الفسسسيولوجية قد تضطرب وتخثل بعائي. 
العوامل التغسية ٠‏ أعا خيما يختص باثارة الشهوة أو اخبادها أو بضيط. 
الميول ورتوجيههة فيبلخ آلر العوامل النفسية اقصاه ٠‏ والاشكال غى المسائل , 
الجنسية لدى الانسسان يرجع فى الواقع الى تنظيم علاقة التفس باجسم 
وبيان مدى تأثير الارادة فى تهذيب اليل الجنسى وتوجيهه الاتجاء السليم, 
السسوى ٠‏ 


 *‏ الإاخصاب فى الائنسان ودلالته السيكولوجية 


رإينا أن العناسل الجسى الذى يتم باندماج نطفتين بعضهما فى بعض. 
اکر تعقدا من التناسل اللاجتسى إلذىی يتم بالانقسام انعد دلالة من حيث . 
تطور الكائنات اإلحية وتنوعها ۰ والتناسلل المنسی يؤدی الى تکوين کائن, 
حی جدید ہیا حياته ق صورة خلية واحدة تشمو وتنقسم وتنحماين أجزاڑها 
حتى تكون مختلف الاعضاء والاجهزة ٠‏ أما التنأسل اللاحشسى فانه بزدى , 
الى مجرد تکاتر الاوع بدون تکوین کائن حى جدید اذ أن اليوان الكون. 
من خلية واحدة كالاميبا ينقسم الى انين متماثلين يواصلان سياة اللية 
الاصلية فلا يكون تجديد بمعنى الكلمة ولا بدء لحياة جديدة ٠‏ فاخنف يحل , 
محل السلف ريسغاأنف عملية النمه والتمئثيل حيث تركها الف ٠‏ غفى, 
الجيل الوابح والعشرين متلا يصل عدد اللاي التى حلت محل اللية الأول . 
الى ١١‏ مليو تا ٠‏ وعملية الانقسام فى اخلية مرتبطة بعملية الدمو رالتمثيل ٠‏ 
قعلدما تل الخنية عند حم مع مسح الخشاء اخارجی الذي تحدث عتل. 
سطحه عملية التبادل الغذائى بي جسم اللية والبيثة اخأرجية عاجزا عن . 
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سد حاية الجسم الى الغذاء إذ ان ية زبادة إلمجم كبر من نسبة ازدياد 
سطح الغشاء ٠‏ فعندما يختل التوازن بين مقدرة الغشاء على العيادل الخذائى 
وحاجة الجسم تنحصر اللية ونواتها وتنقسم الى قسمين يحتوى كل قسم 
عل تصف النواة ٠‏ وبما ان الدواة هى التى تحمل عوامل الورالة تكرن 
كل خلية جدبدةشبيهة بالأم تمام الشبه (ا) ٠‏ ختبدو الوراتة فى هذه 
إلحائة خى آستط مظاهرها بولا تأخذ فى الحعقد الا عندما يكون الكائن الجديد 
نتيجة اجتماع نطفتى الأب والآم فتكون ورائة النسل مزدج من خصائم 
الأب والأم ٠‏ وبخضم انتقال هذه الخصاأتص لقوانين معقدة كلشسفها الرأحب 
التمسآوى مندل اعك,ط146 وعوامل الورائة موجودة فى عض آجزاء من 
الدواة تعوف بالشبكة الكروماتينية ٠‏ والميوط الكروماتينية مكونة من 
الكروموزمات أو الصبغيات وسميت كذلك لانها قابلة إكثر من جز 
طلية شري بان تمع وتو ای ی ر ا 
المورثات دهج وكل مورثة تمثل صفة عن الصغات 
آو العين ء طول القامة أو قصرها الخ ' 

فى كل نوع من الآنواع يكون عدد الصبغيات فى كلل خلية ثابعا ٠‏ 


فادها فی دودة الاسکار بس ٤‏ وقی ذبابة الل « الدرومموفيلا »> ۸ وقي 
الجراد ٠١‏ وقی التمل ۴۲ ء وفي الضغدع ۲١‏ وقي الدجاجة ۴٣۲‏ وى 
الانسسان £۸ * 


وف کل حيوان توعان من الايا : الايا الجرثومية دعص٣مع‏ 
التي تكون الغدد المنسية التى تفرز البويضات واليوانات المنوية وهى 
التي قتقل خصائص الأب والام الى الأولاد وإفلايا اليسدية خ۳مة وهى 
التى تتمايز فى شكلها وات ركيبها مكو نة أعضاء الجسم وأجهزته ٠‏ ووظيفنها 
الأساسية تمخيل الاغدية ونمو الغرد وحقأاته وحى نموت يموت الفرد > 
فى خيل ان الايا الجر تومية تمثل عتصر البقاء والدوام ٠‏ فالبوبضة 
اللخصسبة تنقصل عن الأصل الذى سملها نأقلة خصائص اجس خلال موت 
الأفراد ٠‏ وإنتهال هذه الخصائصس فى سلالة الايا الجرثومية هو بسينة 


)١(‏ بشرط إن يکون توزيع عوامل الورائة متعادلا فى كل هن القسسمي ويمرفق 
الائقسام فى هته الحالة بالتخيطي اا إما 3ا القمسمت التواة مباشة بدوز, 
تمادل تام يعرف بالحباشر آو لا انخيطى كاجفانلة والاتشسام التخيطى مو القشاعدة 
ولايحديف الأئقسام المبآشنر إلا فى حالة ضغف الخفية واختقار جسمها الى بض الجسيمات 
فاعروقة پاسوب اذخ NMitochosdF۹‏ دهده الوب تڑدی دور هاما ق تمو 
اقخثية وفىي حمل التر!ة عل الالغسأم ۰ 
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الورانة ٠‏ واذا كألت الورائة أحيانا من عوامل تكوين أصناف حية جديدة 
فھی فی صمبہها عامل ثبات وامتداد القديم فی الحديد آي أحياء القديم ة 

قلنا اث اخلية الرئومية فى الائنسان تحوى 5۸ صبغيا ٠‏ فعشد. 
ا نطغة الذكر بالأنثى سيصبح هذا العحدد ٩١‏ فى البويضة الخصبة 
التى سيتكون منها الغرد الجديد ٠‏ بوهذا محال إذ لايد أن يكون عسدد. 
الصبشنات ابتا ليكون الولد شبيها بوالديه ٠‏ ولهذا السبب ير كل من. 
البويضة والحيوان انوي بمرحلة نضح يتخلى فيهأ عن نصف صجغياقه 
دمحیث تسبح ٠+ ٤‏ فعاما يجتمح الحيوان الدوى والبويضة بعف تضجهما ؛ 
أى بعد خفض عدد الصيغيأات الى النصف تندمع لواة الأول بالثانية ووسيع. 
عفد الصیخیات من جدید 2۸ ۰ 

ولنتامل قليلا فى عملية تخصيب البويضة وظروفها فاتها تنطوى, 
على حكمة عظيمة تساعدتا على فهم الفغوارق الخلقية الموجودة بي الرحل. 
والرآة وعلى تورضيمح رسالة كل منهما ازاء الآخر وازاء المجحمع الائسانى ٠‏ 

بويضة المرأة جسم كروى الشكل يمكن رؤيثه بالمين المجردة علي 
ابرعم عن صغره اذ لا يزيد حجمه على م من الئلیمثر فى حیين آن اليران: 
E‏ الميكروسكوبية لا يزيد حجم جسيه على جل من. 
اللليمتر ' يتتهي السمسسم بذ یل طوله جوا ارح جو أت طول الجسم ٠‏ 
والميوان ا يسعى تجو البويضة بسرعة منتقلا فى السوائل الى تحمله 
بغضلل حركة الذيل التى تشبه الحركة السردية ٠‏ بينما البويشسة بعد 
خروجها من البيض تنتقل ببعله عتجهة نحو الرحم ٠‏ ويحدت الاخصاب 
عأدة قبل وصول البو بضة dt‏ الرحم > آی قی آثثاء اجتيازها آتموبة غألوب 
التي تصل بين الييض بوالرحم ٠‏ 

و بجوي ميض ارآ من عشرة آلاف الى مالة آلف بوشضة م 
جروماتها كلها موجودة عند الولادة > عدد البويضات التى تتر 
المبيض فى الدة التى تكون فيها المرآة خصبة ا 

سن الراهقة حتی اختفائه فى سن الاس یتراوح بین ٠‏ ۽ ۰۰ عا 
طول اإلدة وعنمد مورات احمل ٠‏ آذ المحثوم ان دوب ية بوراحدة خر ج من . 
ايض رة واحدة کل شهر ء مأعدا االات الاستشتاثية إلتى تحمل ھا 
الرآة العواتم لآو ية آو غير المعمائلة » () ٠‏ 
التوالم الأشوية أو غي التمائئة #صذسة لو۴ يتكرن كل واحد متها مل 
به يقلة خاسنة ويكون كل جاي فى مشيمة وإحدة عى دة ٠‏ وقد لكرن عته التوالم عن 
جيل مختلهين ٠‏ اما الترالم ب اسا ماصع قهى من بويشة وامدة وداخل. 
«شيمة وامعدة ومن جنس واد ١‏ ذگرا والشي + وهى متشبأبهة تمام التشابه ٠‏ 

1¥ 


آما عدد إليونات النوية التي تتكرن فى الخصيتين فعددها لا صر 
له وقد يحتوى السائل النوى الذى ينسكب في إثتاء العمل الينسى على 
آلثر صن لشمائة مليون كل مرة ١‏ غير إن هذا إالعدد قد يتنقمن فى بعضي 
االات تكيجة الاسراف امتسى ٠‏ ومن بين هذا العدد الهائل من اليوانات 
المنوية لا يسمح الا يوان واحد باختراق غشاء اليويضة ء وبيعد دخول 
جسم التطفة ينفصال الذيل ويموت تغطى البويضة بطبقة هلامية خاصة 
قحول دون دخول حيوان آخر ٠‏ وقي ذا العدد الكيي من الخيواتات 
المنوبة التي تسى نحو آلبويضة ضمان آكير لحدوت الاخصاب ٠‏ 


ولا تكسون الرآة قابلسة للحسل الا فى النناء مرحلة التبويض 
وهي حوالى خمسة يام تسيقهسا تلاثة آو أربعة أيام وهى المدة التي 
يتلل فيها الميوان النوى حيا ويعد اتتهاء مرحلة التو يض تضنمر البوبضة 
وانموت فى حالة عدم تحصيبها ٠‏ تقح هذه المرحلة للكونة من ثماتية الى 
تسعة آيام إحدى عشر يوما قبل ميعاد بده الحيض الجديد ٠‏ فكل حيض 
يكون مرتبطاً وطيغيا بيرحلة التبويض السابقة ٠‏ آما المدة بين بده الحيض 
وده التيويض فتختلف باختلاف مدة السررة السهرية الق تر اوح تسا 
للآفر اد من ۲۲ ال ٤٤‏ وما ٠‏ إما الدج العادية فهی ۲۸ يروما او شهر قمرى٠‏ 
وتبديو المرآة انها مرتبطة ارتياطا وتيقا باحدى اإلأنظمة الطبيعية وخحى 
دورة قنك القمر وسوف نرى كيف آن الرآة أقرب من الرجل الى أما 
الطبيعية مستو دع ارات و»صخرها ء 

وبصدد تحديد الدة إلنى تكون قيها إلرآة قابلة لحمل بيجب القول 
بان بعض علماه اسيو لو جيا لا یسدون هفو الغأاعدة فابتة عطلقة ٠‏ فهتاك 
استفناءات تظل فيها البويضة حية أكثر من خسة بام ٠‏ هدا فضباا 
عماً قد يعترى الدورة الشهرية من تقدم أو اأاخر ٠‏ 

تبن لنا حتى الآن إن الاخصاب هو امتزاج نواة كل نطفة بالاخرى 
بعد خحفض عدد الصبخيات لى التصف ٠‏ ولكن يجاتب هذه العملية النووية 
نوجد عملية آخرى لم هند العلم اليها الا أخيرا وحى عملية تفشسيط 
اليويضة قبل امتزاج النواتش تحت تأر ابوب الط mitochondria‏ 
الموجودة بكثرة قى جسم الحروان المنوى ٠‏ وسنغصل القول قى هذه العملية 
نظرا لاهميعها وخاصة نظرا لدلالتها السيكولوجية والاجتماعية طبةا تهجتا 
التكامل ٠‏ 


ان عظاهر الياة النظمة لا يمكن مشاهدتهاً الا فى اللية ٠‏ فغى أيسط 
الیو انات امكو نة من خلية واحدة تحدث جميع العمليات الحيوية هن تغذية 
ونمو وافراز واخراج بوحس وحركة وتكائر ٠‏ وعلى الرغم من بساطة 
تر كيب هذه اليوانات الأولية اذا قارناها بالحيرانات المتسددة الايا يوجد 
تمايز بين مختلف الأجزاء من حيث الصكل والت ركيب الكيمياثى ومن ثم 
تقسيم للعملل ٠‏ فقد أشرنا مشلا الى الدور الذى تقوم به النواة أثناء عملية 
الاتقسام فى تقل العوامل الرراثية من الأصل الى الذرية ٠‏ 


اذا قحسا احلبة تحت المجهر وجداا فى جسم الثية الذى بحيط 
بالنو اة جسيماتصغوة كاسرة للضوء تعرف با بوب الحبطية عع 107ء0 mi‏ 
وهى تخد أشكالا مختلفة تبعا لالة الحئية العامة ٠‏ ففى إبسط أشكالي 
تکون بمشسابة حبیبات صسفیرة جدا لا پزید حجمها على نص میکرون 
والميكرون هو جزء من الق من اللليمش ٠‏ وقد تتخد شكل السبحة أو 
شكل العصا ٠‏ وقد تكون موزعة فى جميع ألحاء جسم اللية أو متجمعة 
حول النواة آو عئى منطقتين متقابلحين فى احلية ٠‏ 

ولا اتصندر الحبوب الحيطية عن النوإة ء كما آنهاً لا تتكرن تاا ء 
فكل حبة جديدة تتولد بالانقسام عن حبة قديمة ٠‏ يشاهد القسام الميوبه 
انقساما عرضيا كلما أبطأت عملية النمو فى حالة التعب آر الاعياء الشديد 
ويحدث تتيجة لانقسام المبوب ازدباد النشاط اليوي واستثناف النمو ٠‏ 
م نظرا لآن كل حبة إجديدة لا تتولد إلا من حية أخرى فقد تساعل الجلماء 
ما اذا كاتت الوحدة الأساسية للت ركيب إليوى هي الحبة افيطية أم الحليةء 
والمبوب المخيطية تمشل فى الحلية طبقة العمال التى تقوم بالعمليات اليوية 
تحت اشراق النواة التي تعتبر بحق حارسة وحدة الخلية ونوعيتها ٠‏ 
فالمبوب اليطية هى فى نفس الآن من عوامل العحليل لتعبغة الطاقة اللو ية 
ومن عوامل الت ركيب لاختزان الطاقة وحفظها ٠‏ 

والآن وقد قهمنا طبيعة الحيوب الحيطية تعود الى عملية الإاخصاب ٠‏ 
نعلم أن البويضة بسد تخصيبها تنقسم الى عدد كبر من الايا لتكوين 
اجنين ٠‏ فلابد من أن تحتوى على كمية كبيرة هن الواد الغذائية ٠‏ رتكون 
مذه الوإد المختزئة قيما يحرف باح أو صفار البيض ء كلما ازداد حجم 
حح نقصت كمية الادة البية المسماة بالبروتو بلاسما ٠‏ تكون البويضة اذن. 
فى حالة شيخوخة وانحطاط ومن ثم عاجزة عن الانقساآم ٠‏ فلابد من تجدد 
نشساطها بواعادة الصسباب اليها ٠‏ ومذ؛ هو الدور إلذى ستؤديه نطفة اذ كر 
عتد امتراجهاً بتطفة الأنثتى ٠‏ فاذا فعحصنا الحيوان المتوى تحت الجر 
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وجا ا E‏ خاصة من لراة ومن كتلة من الوب الخيطية تمتاز 
وشدخ نشاطها > فعندما يتم الاخصاب تشاهد هته المجبوب اليطية تتجه 
تجو البروتوبلاسما وتناشر فيه وقى هذه اللحطة قنحقل البو وضسة هن 
حالة امول التي كانت فيها أل نحالة جديدة من النشاط والميوية ٠‏ 


بوسر هتا النشساط الديد حو ان الحيوب اخيطية إلآثية من نطفة 
الذكر امتزجت بالميسوب اليطية التى أخذت تهزل وتشسيخ فى جسم 
البو بضة قتعيد اليها النشاط والشبأاب ٠‏ فعملية الاخصاب عي قى الوإاقح 
عملية تغدذية وعملية تناسل في الوقت نقسه ٠‏ وتظهر ماتان الناسيعان 
بجلاء قى تخصیب النبات ROO E E E‏ 
وعى رة الجم لحغذية البى بضة والآخرى سغارة لحخصيب ٠ء‏ 


وعما عر جدير باللاحظة أن من بين السلالتين الجرتوميتين ٠‏ سلالة 
الدكر وسلالة الآنشى ء لاتصاب المحبوب اليطية بالانحطاط والشيخوخة 
الا حى سلالة الأنثى » فى حين تظل المبوب اليطية فى سلالة الرجل فى 
حالة داتمة من الشباب ء خلاصة القول إن اطلياة لا تتجدد ولا تستمر فى 
ج ركتها الابدإعية الخالقة الا بفضل نطفة الذكر وما تحيله عن عوامل 
الام والخلود ٠‏ 

وقيل آن نستخلص من هذه التغرقة الوظيفية الى تميز الذكر عن 
لأنشى من الوجهة البيولوجية ما تنطوى عليها من دلالة سيكولوجية نعيد 
التأمل قليلا غى ركيب كل من تطفتى الذكر والاتثى ٠‏ فالحيوان المنوى 
خبامر الجسم مفتول الشسكل نكاد تكون إلواد الخذائية المخترتة ميه 
معدومة ٠‏ تي اثه سريع الحركة والتنقل بفضل .ذيله الطويل الذى بشبه 
شكل السوط عسطلاەعها؟ء فى مين إن البويضة كبيرة الجسم كروية 
الشسسسكل كليرة لواد الغذاثية المختزنة فيها ء بطيثة المركة ٠‏ لا شك ان 
قى هاتين الصورتين إشارة واضحة الي الضغات الخلقية والحلقية التى تمين 
بين الرجسلل والمرأة ٠‏ ولا لزاع فيما يختص بالصغات .اللقية فيمكن 
الوقوف عليها عندما نقارن بين رجل كامل الرجولة وامرآة كاملة الأنوثةء 
آما فيما يختص بالصقات اخلقية والمقلية فالامر آكثر عسرا ودقة ٠‏ ولكن 
آليس الوضح الحالى لنظام الأمرة مطابها لطبيعة كل من الرجل والراة . 
قعل الرجل آن يسعى قى اخارج لعحصيل الرزق والقوت »> وعلى المرآة أن 
قدیں استهلاك بعض الرزق وحفظ بعضة الآخر لوقت إلاجة. * والرجل 
جمثل جاب البحث والتحليل والابداع > فى حين أن المرآة تيشسل جانب 
الحافغلة والعر كيب والتاليف ٠‏ ءالجا هذا الموضوع فى كتابنا « سيكولوجية 
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الجنس ومشکلات الزواج » ولكن يمكنا آن لقرر هنا آن كل محاولة ترمى 
الى فحربر المرآة على حساب طبيعتها الجوهربة وبدون مراعاة ما فطرت عليه 
من استعدادات وآخلاق لابد آن تؤدیالى تعاستها » بل الى تعأاسة الانسابية 
جمعاء ٠‏ وصورف نرى إن دسالة المرآة جليلة كل الجلال على الرغم مما تبدو 
عليه من الثواضع فى نظر العقول السطحية فانها ليست فقط حارسة إلبيث 
والأسرة » بل هى قبل كل شىء حارسة الانسانية ومن أهم عوإمل تحريرها 
من الذعر الهائل الذى بهيمن كالسحابة السرداء على قلب الائسسان 
العصرى ٠‏ 
١‏ ب تعيين اجنس ودلالته الاجتماعية 

إهتم العلماء اهماما خاصا بيحث العوامل التي تع جنس ادن . 
هل پتحدد جس انين › ذکرا آو آنثی قبل الاخصاب ای عندہ آو معد ؟ 
هل يكن تغيير الجنس وتحويله الى ضده فى آتناء النمو الجنينى ؟ عل 
تكون عوامل التعيينمقصورة على الظروفالداخلية وات ركيب الكرومو سومى 
لكل من النطفتين آم هناك عوإمل خارجية كالمرارة ونظام التغذبة ومايسخل 
فيه من فيتاميتأث خاصة لؤثر فى العوامل الداخثية فتسأعدهاً يبنا أو 
تعوق آثارها حيتا آخر ؟ هل يمكن الشحكم فى تعيين الجنس بحيت تضحع 
المراة ذكرا آو آتشى حسب رغبة إلوالدين ؟ تلك مى بعض الأسثفة التى 
تار حول حوضوع تعيين الجتنس وسنحاول الإجابة عن بعضها بايجاز مح 
الاشارة الى مأيمكن أعتباره حقيقة علمية ثابتة ولايزال فرضا من الغروض 
لايزأل العلم يواصل بحثه لتدعيمه آو رقضه تبعا حا ستسغر عته التجارب 
من نتائج ثابتة ٠‏ كما أنثا ء تطبيقا لينهج التكاملى ٠‏ سخحاول أن نستخلصس 
مأ تنطوى عليه الحقائق البيولوجية من دلالة سيكولوجية واجتماعية ٠‏ 

قنقسم النظريات التي حاولت افير تعيين الجئس إل ثلاث د تذهب 
الأولى الى أن التعيي يكون قبل الإخصاب عتصفعه٣م‏ والثأتية بعد 
الاخصاب عمغنصوعتموه والثالثة فى أثتاء الاخصاي عأصوعطلرة . 


تعتمد الأول عل ما نشاهده فى حالات التولد البكرى أو العدرى 
ۇخprtherogene‏ وهو انقسام البو يشة غير الخصبة وتموها فى يعض 
اليو انات اللافقرية كالحصرات ٠١‏ فيلاحظ إن الخشرة تضع حيناً بيضا بكون 
ذكورا فقط وحينا آخر بيكون اناا ققط + وبعتقد إن تعيين شس يرجح 
الى درجة التضج الى تكون عليها البويضة ومركز هذه النظرية ضعيقه 
جحد خأصة وان عوامل العولد البكرى لا يزال بحيط بيا كير من الخوش ˆ 
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والنظرية الثانية كذلك مرفوضة وهى التى تقول بتعين ادس أثتاء 
خو الجئين نحت تآثر الأغذية إلتى تتعاطاها الم وحى حامل إو تحت تأت 
«البيئة الخذائية التي تعيش فبها الأجتة فى بعض آنواع اليواتات التى 
ل تحمل تتاجهاً ء وقد لوطل آن بيض الضغفادع بتسرل معظمة إل إنأث عتد 
اتخفاضشس درخة الرارة » وال ذكور عند ارتغاعها ‏ 

آما النظطرية الثالثة وهي تحتير تمي الجنس مرتبطا بالاخصاب 
:ومعأصرا له فهى التى تؤيدهاً القائق التجريبية » خاصة وانها تربط بين 
تسين الجنس وعوامل داخلية ثابتة هى العوامل الوراقية فى كفنا التطفتين ٠‏ 
٠وهى‏ قنقسم إلى نظر يتين متممتين احداصا للاخرىعلى الرغم مما يبدو بينهماً 
من تعسارض ء وهماً النظرية الكروموسومية آو الصسبغية والتظرية 
'الغيخآميشية . 

النظرية الكروموسوهية : سبق آن ذكر نا أن فى كل تواة عددا خاصاً 
من البغيات 01۳0۳00801٨288‏ يخدلف باختلاف الآنرواع ٠‏ قعددها فى 
الانسان مشلا ٤۸‏ آی ۲۶١‏ زوجا غير اله يوجد فى نواة الثلاياً. اجر تومية 
کروموسومات اضافية بخثلف عددها أو شكلها باختلاف جنس التطفة ٠‏ 
قى الانسان رکون الت ركيب الصہغی کالآتی : 

فی الانشی 1 کروموسوما اساسپا وکروموسومان اضافيان 
-متشابهان رمز اليهما يہ ص ص ٠‏ بف الذكر ٤1‏ وأتتان إضافان احفھا 
آقوی عن الخانی ثرمز ال الأول د ص وای الشاتی ب س او الآنشی۹٤‏ + ص ص 
-والذكر ٤٦‏ + صس ء 

وقد ذكرتا أيضا ان الاخصساب يكون مسبوقا بمرحلة قتضع فى 
أشناتها النطغة تعرف بعملية خفض الكروموسومات إلى التصف ٠‏ فيكون 
لدينا فى لطفة الأنثى نوع واحد من الت ركيب الصبغی هو ۲۴ + ص وفى 
تنطفة الذگر توعان ۲٢۲‏ + س آو ۳ + س ۰ 

غاذا إجتمع التوع الأول بالبويضة أصبح ت ركيب الهو يضة امخصبة 
۲٢‏ + ص )+ ( ۲۴+ ص ) آی ۲۹ + ص ص آی آن الجن سیکون 
نشی ۰ 

وی إلىالة الشأنية ۷ + ص ) +t‏ و ٢‏ + س ) ی م س 
آي أن اجنين سيكون ذ كرا ٠١‏ ولكن آذ كات مذه الدظربة صحيحة كيف 
تعلل ظهور الجنسین قى نفس الشخص او شحول اجئس الى ضده فى آقناء 
القمو الجنينى ؟ لا شك أن النظرية الكروموسومية تلل لتا بوضوح الالات 
العادية وتفسر لتنا كيف بكون عدد الد كور مساوبا لعدد. الائات أو يكاد اذإ 


A 


[ERS‏ مجموعة كيرة من السكان * ر أنه لا شك أبضا ان هناك عوامل 
آخرى تتدخل فى عملية عن الجنس من شأئها أحيانا آن تحدٹ اضطر ابات 
خی قظام قوژیح الصبخيات وفى آثارهاً والنظرية الفيتامينية تبحاول توضرج 
شه الناحية الغأامضة اسار االات الشسادذة + 


النظر ية التغيتاهينية: و تسمى أيضا نظر يتطاقة اخلية عإامعإءدء - مار 
قعتمد هذه النظرية على اللاحظة الآتية : شدة الطاقة فى إلمياة الخلوية تكون 
قوی لدی الذكر منها لدی الأنثى » أي أن عمليات اللأآ كسد أو استهلاك 
لطاخة تكون آقوى وأسرع قى الذكور منها فى الانات وقد لاحظ القدماء 
مده الحقيقة فيقول الامام فخر الدين الرازى فى كتاب القراسة (ا) مايل : 
« واعلع آن الذكور من كل نوع من آلواع اليوان آكمل حالا وآقوى مزأجا 
ن الأ نٹى والسبب فيه آن ازاج الد کوری اما صلل يسبب اسيلا 
لرارة بواليبوسة والزاج الأثوثى الما يحصسل بسيب اصتيلاء البرد 
والرطو بة وهذا المعنى بقتضى أحوالا فى اليدن ورأحوالا فى التفس > ٠‏ 
ولا يرجح شدة التاكسد أو ضعفه الى الغدد الجنسسية اذ أن الشسدة أو 
العف بظهر عند بد الياة الشنية وقبل تكوين الخدد القناسلية ٠‏ 


ويتوقف على ذلك أن کل عاش من شانه أن بضعف التاکسد فى 
نطفة !لذ کر سیڑدی ای أن یکون اتی آنشی وكذلك کل عامل من شانه 
أن يزيد التاكسد فى نطغة الآنتى سيزدى إلى أن يكون الجنين ذكرا ˆ 

ومن أصم العوامل التى تؤثر فى شدة التأكسد الفيحامين ب وخاصة 
ب ۲ »> ب ۴ ٠‏ فاذا أصيب الذكر بنقص هذه الفيتامینات تكون ذريته من 
الانات ضعف ذريته من الذكور ٠‏ 


وهفه النظلوبة تفسر لها ازدياد عدد الوإليد الد كور في زمن المرب ٠‏ 
خحياة الجندى فى الميدان شاقة محفوفة بالأخطار وتنمي فيه خصائوس 
الرجولة الى أقصى حد من الشجاعة والجذد وتحمل المشقات ء٠‏ وكذلك تكون 
حياة الزوجة شاقة تتطنب منها بذل مجهود مضن فى المحقل أو المصنح ٠‏ 
فتكون عمليات الثآ كسد واسعهلاك إالطأاقات قوية وشديدة ٠‏ ولهذا ترجح 
كفة الذاكر على الأنشى كان الطبيعة قرید آن تعوض ما فة تفقده الائسانية من 
رجال فى ميادين القتال ٠‏ 


) صصص £ طبمة پار یس سنة ۹۴١‏ ء النصس الجر بى مجر وا ر جمة قو تة 


2 و تسليقات ومقدمة فى تاريخ علم الفراسة عند اليوتان والعرب‎ 
Youssef Moured : La physiognemonie arabe et le Kitab al-Firûsa de 
Fakir al-Din al-Razî. Librairie orientaliste, Paul Geuthner, Paris, I939. 
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ولكن يجب أن يلاح ان إزدياد شدة التأکسد لا يتر فى ترجيیج 
تكوين الذكر على الأئثى الا اذا كان محققا أثناء الإخصاب ٠‏ آما اذا كان 
كل من الزوجين فى حالة سوية أى أن يمتاز الرجل بخصائص الرجولة 
من حركة ونشساط وجلد واقدام على الأهوال ومن تغلب عملية الهدم عل 
عملية البناء غىي التغذية وإالمرآة بخصائص الاآنوئة من ليل وهدوء وحضان 
و!نقباد ومن تغلب عملية المثاء عل عملية الهدم فی التاغذية تتو زع الشر ىة 
بس اتسين وفى هذه الالة بكون العامل ا فی تعیه 

ى العوامل الكروموسومية ٠‏ 

وکن ندر ان تعحقق الرجولة الكامتة أو الأو تة إلكاملة ٠‏ فکير1 
ما تكون بعض خصسائصى الجنسين مولجودة فى شخص واحهد مح تغلب 
خاس جنسه ع خصاٹصس استبس الآ خر ٠‏ فلد را درجات رة تجن 
الرجولة أو الاتوثة الكاملة وحالة الحنوئة سواء كالت جسمية إو انفسية ٠‏ 
وأكن فى حالات الانحراف البسيطة التى لا تكون من نوع الجنسمية الخلية 
اذو اة homosexuaiity‏ ققوم اجاذيية الجسبية بدذؤر هام فى اعادة 
النوازن الختل بحيت تعود الدرية أ اة السو اء والاعشدال من يه 
توژيع عدد اجنسين بدسية متساوية وقد نص العالم و يننجر W112‏ 
على قانون الاذبية اخمنسية كالآتي : بختار اأروجان أحدهما الآخر بحيت. 
یکو نان بامتز اج عناصرحما الذكورية بوالأندوية رعلا كاملا وامرأة كاملة ٠.‏ 
لنغرض رجلا تون نسسسبة الوجولة فيه 1٠‏ والانوثة ٤١‏ فانه يميل 
بالفطرة الى أمرآة سسسبة الرجولة فيهاً 4١‏ والانو تة ٦١‏ بحيث بكون 
اجتماعهماً ١٠١ر‏ من الذكورة و ١٠١٠١‏ من الانوئة ء 

وخلاصة القول أن كل شخص يثحرف عن سبيل جنسه ويابى القيام 
بالمهمات التى بغرضها عليه جنسة بيغقد آولا القدرة علي انسال ذرية من 
بجنسة وأخرا القدرة على الانسان عامة ء 
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فالغلل 


من الاستبطان الى التحليل النفسى () 


لا تحضج معالم. الکائن المی ولا تتماین آبتیته روظالفه ولا يتکامل 
نشاطه داخل الواقف الى تضمه الا خلال عملية الثمو . 

ویمکننا أن تبه العلوم بالکا نات ألحية من حيتث ان مميزانهاً 
لا تنضح الا خلال عملية النمو ء مع مراعاة ءا تتضمنه هذه العملية من 
إعادة تنظيم القديم داخل النماذج المديدة التى تشمخض عتها عملية التو > 
خاصة فى المراحل الى تعخذ شكل الأزعات ٠‏ 

ویېدو لنا أن ما سبق إن قلناه )١(‏ عن خصائص الدمو فى ضسوء 
عملية التكامل وعن ال ركة الدائرية اللولبية د الى تغيد فى نقس إلآن 
عمتيتى التقدم والتراجع النسبى المهد لتقدم جديد » يمكن تطبيقه على 
دراسة تطور الملوم وقموها ٠‏ وسنحاول فى هذه المقالة تفسير تطور علم 
اأنفس العاصر فى ضوء عملية التكامل » وذلك بتتيع ما طرة من تطور على 
مناه البحث فيه ٠‏ 1 
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إذا آلغيتا نظرة سريعة الى تطور علم النفس قى الائة سنة الماضية 
اننا الاححظ أن تطور الامج کان ملازماً لحطرر نتسرة الغلاسفة 
والسيكولوجيين الى موضوع علم النغس وال صلة هذا الموضوع بالمشاكل 
الفلسفية وبخاصة مشكلة الوصول إل العرفة اليقينية ' ومين الناطقة 
بين منهجين غىي التفكي مؤديين الى اليقين » الأول الاستنباط او القياس كما 
هو مطبق فى اللوم الرياضية والشانى المداس وعو خرب من المحرفة 
الماشرة نمو اء دشأو لت ايده العرفة السو سسأت او قر لات 2 و قجتسار 


(چو) عة « على النغس » ١‏ فيراير ٠ ١%١٣‏ 
م رزاجم مجلة صلم النخس : مدد غيراير 0۹2٦‏ : الماهج التكامقي ولصيف الوقأئم 
النقسية من ع ل۸٣‏ الى ؟۴ ٠‏ 


IF 


معرفة الشخص لذاته عن طريق الشسمور بكونها حدسية مباشرة ٠‏ قان 
ا جساسىی بالألم هو مع ر فتی بآننی أنافم وع ذلك بحر ف يعضهم احور 
جآنه حدس الشخص لاالائه الذاتية أو حدس الغات لذاإتها ٠‏ ولكن مناك 
فرقا بي التعريف الآول والنسر بف الثاني ٠‏ فعندما أقول ان الشعور هو 
حدس ال خص طالاته الذاتية فان ادراكي الداخل لا ينب الا على 
مضسمون تيار القسعور وليس في إمكان الشمعور أن يدرك ذاته مجردا 
عما يتشسمته من حالات ونشساط وعلى ذلك يعرف علم النقس بأنه عدم 
الحالات الشعورية ١‏ أما عتدما آقول ان الذات تدرك ذاتها فاتني اقصسد 
بالذات المومر الروحى وعغدلد يكون علم النفس أو السيكولوجيا فرعا من 
اليتافيز با التى تبحث في مأهية التفس الانسانية وتكن معرفتي للنقفس 
قى" ضندذه إلالة لإ تكون عن طريق الاسستدلال ؛ ٠‏ بل عن طريق ادس 
الميخافيز دقى الذى يدعي الثفوذ مباشرة إل اجوإعر ٠‏ 


وبطلق لفظ الاستيطان على هذا الضرب من العرفة المدسسية المباترةء 
ولکن بینہا كان بمض الغلاسغة آمشال ف تور وزان وحوقروا! بعدون 
الاستيبطان الوسيلة الوحيدة لادراك التفس مباشرة ادراكا يقينيا ٠‏ كأآن 
رهم يتسكرون عل الإسعيطان هغه القدرة ويحصرونه فى دائرة الالات 
النفسية والظواهر الدهنية ومى تتعاقب فى الشعور ٠‏ ومن المسلوم أن 
الاستيطان قد استهدف لتقد الفيلسوف أوجست كومت »+ صأحب المذهب 
الوضعی : وکان کوست محقا فی نقد لآن نقده كان موحها الى الإستبطان 
من حيت هو وسيلة الكشف عن طبيعة النفس مباشرة » آي من حيث هو 
ضرب هن ادس الميتأغيزيقى ٠‏ فهو بقول فى « دروسه غىي الفلسغة 
الوضعية > : « إن هثه السيكولوجيا الوهمية ٠٠٠١‏ تدعي الوصول الى 
الكشف عن قرانين العقل الانسانى الآأساسية » بمشضاهدته فى ذاته ء 
آي يعض إلنظر عن العلل والملولات » ٠ ٠ )١(‏ 

ولکن نقد آوجست کومت بتجاوز حدود علم النفس ' الميتافيزيقى 
وينصب أيضا على محاولة دراسة الظرإهر النشسسية ء٠‏ غر آنه يجب أن 
سير الى العمييز الذى أقاآمه كومت بين الظوإهر السقلية كالاستكلال مغلد 
وبين الغلواعر الوجدائية ٠ )١(‏ وهسو يبنى هذا التمييز على أسسن 
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فسيولوجية » مخصصا مقدم الدماخ للعمليات العقلية والجزء الأوسط 
للعو إطف وإخزء إلۆخر للترعات والیول › كما آنه يسم مهم الدمأغ !ی 
فمن » قسىم بم مرأكز قوى الادراك وإاللاسظة وقىسم مو جود فی عل 
مقدم القص ال بهي لقوى التفكير والتامل وهو متاتر فى ذلك بآراء جال 
واضح العلم المزعوم العروف بالغريدولوجيا أو علي الراكز الدماغية لقوى 
الثفس التى يبلغ عددها » حسسب هذا المدصب ٠١‏ سبعا وتلائين قوة موزعة 
کالآتى : الشزعات ١ ١١‏ العواطف ١١‏ ؛ الادراك ١۲‏ : التغكس ۲ رام ٠‏ 

وبما أن مقدم الدماغ هو إلذى يقوم بالملاحظة والقارنة » ففى وسسه 
ان يلاحظ ما بحدت فى وسط الدماغ ومؤخره ١أى‏ أن يلاحظ الظواهر 
الوجدانية والنزوعية ١‏ ولكنه عن المحأل عليه أن يلاحظ مأ يحدث قى مقدم 
اندماخ من الظواعر العقلية › آي أن بلاحظ نفسه » كما آنه من الحال على 
الع آن ترى نفسها ٠‏ فان مثلل هذه اللاحظة. تقتضى ازدوإع الدماغ بحيت 
يكون فى آن واحد اللاحظ واللاج ۰ قول لومت : « لیس فى وسسح 
الفرد المفكر أن يدقسم الى قسمينل ٠‏ قسم يفكو بينما يقوم القسمم الشانى 
بمشاعدة التفكير ٠‏ كيف يمكن إن تتى الملاحظة إذ إن العضو الذي يلاحظ 
والعضبو الملاحظ شيء وأحكد »۾ ٠‏ 

من الواضح أن حجة كومت فى استحعماله استبطان الممليات الفكرية 
مع التسليم بامكأن استبطأان اغالات الوؤجدانية والنزوعية ؛ تسحدهد ألى 
أسس تشريحية وغسيولوجية » ويكفى اقامة البرهان على بطسلان هذه 
الأسس لكى تنهار إلحجة ٠‏ والراقع أن آراء جال التي اخذ بها أوجست 
كومت٠‏ لا ساس لها من المسحة مطلقا ٠‏ آما فيما يختص بملاحظة إلالات 
الوجدانية » بقولل كومت إن هذه اللاحظة على الرغم من ألها ممكنة فانها 
لا تؤدى الى اتاج علمية لأن نشائج الملاحظة الداخلية لختلش باخدلاف 
الأفراد ٠‏ 


لا شك فى أن كومت نبه علماء النغس الي قص المنهع الاستيطا نى 
وعجزه عن انشاء علم النفس على أسس علمية سليمة وله الفضسل فى 
الدعوة إلى استخدام الشهج ألموضوعى ۲ آي منهج اللاحظطة اخآرجية ؛ 
ندراسة العقل وذلك بدرإسة النشاط العقفى ممشلا فى آثاره فی متف 
العلوم وآتاره فى تنظيم المجاامع ٠‏ ومن المعلوم آن کومت في آخر حيساته 
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قى كتابه »« مذهب السياسة الوضعية » نہذ آراء جال وناد بانشاء علم 
النفس فى ضوء دراستتا للموامل الاجتماعية ٠‏ فان علم النفس لا يمكن 
آن کون إلا علما فسا اجتماعیا فی آن واحد > بل قد ذهب ای آبحد من 
ذلك فبا بخص بمعرفشنا لوظاثف الدماغ » قائلا ان معرفتنا لوظائف 
الدماغ ليست هى التى تؤدى الى معرفة الوظائف العقلية » بل المكس ٣ر‏ 
الصحيح > آى آنه لا يمكن الوصسول ا معرفة الوظا ثف الدماغية حق 
#لمعرقة الا بعد أن ندرس الوظائف العقلية ونقف على طبيعتها (1) ٠‏ 
3K‏ % % 

طل منهج الاستيطان عرضة للتقد بعد وفأة آو ست کو عست سام 
AY‏ و بخاصة لدی آءضاء اذهب الوضعى امال ريبو وعد آن اتشعست 
الآبحات السيكولوجية وتنأولت دراسة اليوائات وإالأطفال والمصابين 
بالآمرإاض العقلية » و بعد أن أخد عنماء النقس سلمون بيوحود العرامل 
اللاشعوربة ٠‏ غير أن ریبو نفسه کان یصرح بان الاستبطان وان کان منھجا 
تاقصا ونتاتجه غير بقينية وغير مالحة للتعميم فلا غنى عله لكى تدا 
الدراسة السيكولوجية وإن كانت هذه الدراسة لن تتم بالاستبطان وحده٠‏ 


وقيل أن تقل الى الكلام عن المنهج الموضوعى » آى منهج اللاحظة 
اخارجية » يجب أن نشسير الى اخلط الذي وقع فيه بمض الكتاب فى فهمهم 
للاستبطان ٠‏ ققد يستعمل لفظالاستبطان اما لوصف االات الشعورية أو 
لتعليل نه االات » فى الالة الأوفى »> بدرك الشخص أنه ضسجر مفلا 
وريحاول وصف الضجر بقدر مأ سمح له اللخة بهذإ الوصف › وكشرا 
ما تعجر اللغة عن تآدية المطلوب مها لأتها لم تنش فى أول الآمر لوصف 
االات الشعورية بلى معالية الأشياء الادية المحسوسة ء٠‏ إما فى إلالة 
الثانية » فعلى الشخص أن بعلل حالة الضجر هته ٠‏ بارجاعهاً الى علنها 
۾ كشا عا بكون البحث عن العلل وسيلة لاشعورية لاخغاء العلل الصحيحة 
وانشحال علل وهمية ٠‏ 

قغى السالتي » سواأء كان الفرض معن الاس عيطان الوصف آو 
التعئيل ١‏ فان تتائجه لا تصلع لكى نقيم عليها علما » بل هى بمتابة مأدة 


١١‏ ليس فى تغبير كرست لوقفه هدا التخبير الك ما يشير الدهشة اذا رجسنا الى ظروف 
جياه وتطرر شضخصيته حاصة عن الوجهة الوجدائية ٠‏ قمعا لإشك فيه أن كل مدهب 
#لسغى وما يعتربه من تطور يعبر الى حد ما عي شخصية الغيلسوف وان لم يصل هنا 
التحبي الى الحد الذي يمل اليه لدي الفتاث آر الآديس ٠‏ 
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خام يجب نقدهاً وتمحيصهاً نم محاولة تعلياها فى ضوء النتائج التى تسغر 
عتها انام الأخرى المستخدمة فى علم النغفس ٠‏ 


# # 3# 


يشار اليوم الى السيكولوجيا الاستبطانية بأنها سيكولوجيا فى 
حسيخة Psychologie en premiêre persone qhaakl‏ اى انها محصورة 
خي الذات ولا يمكنها آن تتاوز حدود الشسعور الغردى للوصول الى معرفة 
لآخرين وبالتالى الى معرفة « التحن » كما يقول لوجست كومت ٠‏ ويجدر 
ینا أن نذكر هنا نصا هاما لصاحب المذهب الوضعى فى مقاله عبن الروح 
الوضعية وهو يتحدث عن الروح الميتافيزيقية ذات الطبيعة الذاتية « التى 
حصرت لفسها فى دالرة الفرد فعجزت عن أن تدرس النوع دراسة شاملة 
-حقة وذلك بسيب ما يؤدى اليه حعما مبدؤها المنطقى الباطل الذي يقوم دى 
جوهره علی ادس الذی لا یمکن أن یؤدی ال آی تطبیق جماعی ۰ فان 
عقضايا هذه الغلسغة لا للبت طويلا حتي تعبر بكل سذاجة عن روحها 
الأاساسية : إن لدى أنصار هذه الغلسفة الغكرة السائدة على الدوام وحى 
خكرة الإا ء قى حين أن جميع الموجودات الأخسرى وحتى البشرية منها 
يضمها بدون تمييز تصور سلبي واحد : وهذا المجموع الغأمض الكون 
هن ساثر الموجودات يكون ما يعرف باللاانا + أما فكرة الشحن فليس لها 
خي هذه الففسفة آی موضع مباشر ممیز ء () 


ان نقص المنهج الاستبطانى كمنهج علمى مستقل أدى ال البحث عن 
منهج آخر يسع لنا باروج من حصن الذات ويمهد لنا السبيل الى معرفة 
الآخرين ٠‏ وعند البحث عن مذا المنهج الجديد كان من الطبيعى أن يلقى 
السيكولوجى نظرة الى العلوم الطبيعية التى خطت فى طريق التقدم خطوات 
واسسة وآن يسال عن سر تقدمها ٠‏ ويرجم هذا السر الى أمرين : ان العلوم 
الطبيعية تدرس آشياء ٠‏ ثم الها تسبتخدم فى دراستها منهج اللاحظة 
اخارجية والتجربة ٠‏ فأآذا آراد علم التفس أن يتقدم فما عليه الا آن يحول 
موضوعه الي شىء كسائر الأشياء الطبيعية وآن يستخدم المنهج التجريبى 
للكشف عن قوائين تصاغ فى صي رياضية كا هو الحال فى السلوم 
الطبيعية ٠‏ آما هذا الشىء الذى سيصبح موضوع علم النقس التجريبى 
جهو السلوك ١‏ آى مجيوعة ال ركات الصادرة عن الكائن الى والتى يمكن 
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مشساهدتها من اارے > کیا يمكن مقارنتها برها وفى نهاية الآمر قياسها 
وتعفيلها بقوانين رياضية ٠‏ 

ذلف هو موف علم النفس العحروف بعلم النفس الموضوعى والذى 
يشار اليه اللآن بانه السيكولوجيا فى صيغة الغائثب ت عiعo0امطءyو"F‏ 
personne‏ iBiemeا)‏ ومن أعم تلذاهب السيكولوجية الت تصاع عباراتها 
قى صسيخة القائب المدرسة السو ية ومدرسة الجشطلت ء 


ومماً للا شك فيه ٿن هذه المدإارس ادت لملم النفس آجل بمارت 
وسنحت له بان يخطو خظوات واسعة نحو الموضوعية التى تنضدها العلوم 
الطبيعية » وحسسبنا أن نذكر هنا ما وصلت اليها م ن لنصائي هأمة فى 
دراسة سلوك الحيسوآن والطفل والبالغ بغشسل تطبيق التجريب العمل 
والاختشبارارت عل مختلف آنواعها سسواء فى إلالات السوبة أو االات 
المرضية ٠‏ 

ولكن إذا كانت الناهج الوضوعية قسمح .ليا بتعليل السسلوك ء 
كما تعلل الظواحر الادية > وذلك برده الى علله ء آو بعبارة أدق الى 
الشسرروط التى تعينه فى إالاض والحاضر › غير أنها عجزت عن أن تجسننا 
تغهم السلوك من جيت هو شاط انسانى لأنها مصرة على آن تنظر الى 
النشاط الاشسانی کاته شىء بين الأشياء الأخرى الت تحيط بنا ٠‏ 


*# 5% 


ولتلخیص ما سبق نقول ان منهج الاستبطآن لا سمح لتا بالشعميس 
قضلا على ن نتأائجحهة محصمورة ی دار الشسخص البالخ التمدن ولا دمک 
اتطبيقها على المحيوإن إو الطفل آو الاتسان البدائى ٠‏ 


آما المنهج الموصوعى فانه يحقق نا أولا الشرط الأساسى لقيام النهج 
التجريبى وعو التمييز بين خض اللاحظ وموضوع اللاحظة » ئم يسمح 
بالتعميم بالاءشماد على القارئة والدراسة الاحصائية لعدد كيين من إلالارث < 
ولك مناهضميه يحون عليه نظرته الى سلوك الاتسان کانه شیء بین 
الأشياء الادية الأخرى ء واته يجرد الإانسان من الحرية ومن قوة الق 
والقدرة على البادأة الطلقة ؛ وآخرا إن تعليلة ا الانسان لا سنح 
لا آن فی4 کيا تقهم ا قا وآن الموضوعية فى تل#سير اسىلوك الانسا نى 
۷ يمکن أن تكون تامة ء بل اتمتزج فيها الذاتية من حيث لا تشعر آذ آن. 
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خی نهاية الاعر شعو ر ا بغاعفيته مو النمرذيج الأول الذى على صورته ارسىم 
كلل شى* فى الطبيعة 


وهنا تقع الازمة فى نمو علم اللفس > فتراجع من جهة وتقدم من 
-جهة آخوى ؛ اسراف في الذاتية ثم رد قعل عنیف یؤژدی الى اسراف فی 
الموضوعية ٠‏ واذا كان رأينا فى عملية التكامل ينطبق آيضا على نمو العلوم 
یجب علیتا أن نبحث عما اذا كان علم النفس قد وصل الى .التغلب على هذا 
التناقض الى يعانيه وتجح فى أن يخطو خطوة جديدة الى إلأمام تولف بين 
القديم والجديد فى صورة متكاملة آكثر ثراء وشمولا من الصورة السابقة ء 


نستقد أن علم النفس فى سبيله الى الدخول قى دور التكامل بطريقة 
عملية مجدية بعد آن استشعر هذا الاتجاه الديد منذ عشر سنوات ٠‏ 


وعنالك عامل هام ساعد عنى حل الأزمة التى كان يعانيهاً علم النقس 
عندها كانت عشرات الدارس تتنازعه وهذا العامل هو تشيعر إو المعنوى 
الذى يحيط بالانسانية مند حوالى ربع قرن وهو جو من القلق والحوف 
ودم الطماآنينة وخقد إالثقة فی مصار الاتسانية وتھی ص عر مها علي 
'التغلب على عوامل الانتحار والتدمي الذاتى التى تفتعل فى جوانيهسا : 
وبسبارة وجيزة هو شعور الانسان العصرى بأن الحيأة مأسأة وبأن هذه 
الاساة تعجدد فى كل لظة وبان ااضر لا یمن تفسره کله فی خسو 
۴لافی وہان فھمتا للحاضر لا یلبث آن ینبثق حشی تغمره سن جديد سحابة 
من الغموضس والقلق ٠‏ 


ومن الشريب آن الفيزياء المديثة الثى تحأول اماطة اللثام عن إسرار 
إلذرة تعاني الأازمة نفسها التي يمانيها علم النفس كان طل الباحث 
بغر باستامرار الوقاثم التى يشأعدها وكاآن الباحث أسير ذاتيته ال حد ما 
مهسا بذل من جه للوصول الى المىضوعية المطلقة ˆ 


وميا لا شاك فيه آن ما قلناه عن علم النفس ينطبق أيضا على علم 
التاريخ وعلم الاجتماع ؛ فهما أيضا أحذا يعساءلان : همل يمكن عه المحوادث 
العاريخية والظواهر الاجتماعية مجرد أشياء آم هى تدبض بالمحرية والحلق 
ولايد من ضضم القلب الى العقل ء أى من ضم الوجدان الى الفكر لكى يتسنى 
لا الفهم العميق والشابكة الصادقة ¦ 
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يستخدم الاستبطان صيغة التكلم ويستخدم النهع الوضوعى صيحة 
الغائب وهيا موقغان متعارضان ولكن لايد بحکم عملية الشمو والتقدم آئہ 
يتمخض هذا التعارض عن منهج جديد سمح باروج من حصن الانا 
للالتقاء بالائت لتكوين نواة التحن ٠‏ وهذا الآنت فى +مكاني آن [خاطيه 
وآن أتلقي مته الرد وأن أرى فيه صررتى قبل أن اسقط عليه ما أعرقه عن 
نفس عن طريق الاستبطان حنى آنه يمكن القرل بان احسن وسيلة لكى 
بعرق الانسان نفسه آن يحاول آولا معرغة الآخر ء٠‏ ولكن ليس الآخر 
شيشا بل هو شعور وفكر وحرية ٠‏ 


ویېدۍ لى شعور الآخر کموضوع خارجی حال فى العالم الارجي 
بواسطة الجسم وعمجسم فى ظروف نشماطه المخملفة ء السوية منها واإلشاذة 
وعندما أشاهد مظاعى النشماط الخارجى فائي لا أقف عند ال ركات الخارجية.ء 
بل آقصد من وراتها شعور الآخر وفکره وحریته » آی شخصیته فی 
مميزاتها الخاصة التى تجعل من الشخصية حدقا لا مثيل له ٠‏ 


وعلى ذلك فاتی آسلم پادیء ذی بد بوجود ضرب أصيل من الادراك 
يتصب مياشزة على الآخر عن حيث مو شخص يمتاز بالفكن والرية ر0 
ذلك هو اليد الذى يقوم عليه عذا الثوع الجديد من السراسات السيكولوجية 
العروفة بعلم النفس فى صيغة المخاطب 

. Psychologie en deuxiéëme personre 

هذا آلوقف اجخيد يسود بعلم الئقس الى الغلسغة بولكتها غأسغة 
تختلف كل الاختلاف عن الفلسفة التى كائت تحتضن النهج الاستبطاتى ٠‏ 
فهى ليست فلسفة مجردة غارقة فيي مسرفة كته الأهيات ء بل ةذ قلسشة 
واقعية شاعرة بتقيود الزمان واكان » تعاول خوم النشاط كما ياد 
الشخص فى بيتته وفى كل لحظة رإعنة ٠‏ وتعرف هذه الفلسفة المديدة 
بالغينو »ينو لو جا ۴h0‏ ای علم الظوامر ولکن لا وجود مطلقا 
لقائق أخرى خلف مده الظواهر بل. الحقاتق الوحيدة عى الفلواهر عينهاة 
کما آدرکها ۰ 

وتكن يست الفينومينو لوجياً مذهبا موحدا بل هنال تيارات مختفغة 


>( ایس المقصرد عدا gek!‏ الاسمقانی الڌی په احم عي طبيسة الحائة الشعورية 
التي يعائيها الآخر بالاسعتاد انى خبرتى الذاتية وذلك عن طريق الباثلة إر المشسساركة 
الوجدانية . 
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م#عارضة أهمها الفينوعيتولوجياً الى تبحث فى الماهيات وهى ضرب من 
علم القس يتخسذ صيغة المقسكلم » الفينومينولوجيا .قحك فى الوجود 
ومنها تغرع علم النقس الوجودى الذى يستخدم صيخة المخاطب » وجعثمد 
علم النضس الوجودى على الوصف دون التعليلى للوصول الى فهم الآخرين 
وأول ممشل لهذه المدرسة الجديدة هو الطبيب الغيلسوف الألائى كارل 
ياسبرس e۳8‏ مەل اعھگا الذی ءرض نظطریته فى كتابه : « علم النقفس 
المرضى lalم‏ < Psychopathologie Générale‏ )( . 


می یمکن القول بآن علم النفس الوجودى يحل الاشكال الناتج عن 
تعأرض ادهج الذاتى والنهج الموضوعى وانه يحقق التآليف بين المتهجين 
خي صورة جديدة بآنه يعيد الى الأنا فاعليته فى فهم الآخر ويجول الآخر الى 
تموذج تنبعث من خلاله صورة الأنا حتى يزداد إلأتا فهما لتشسبه بعد أن 
هم غره ؟ 1 

٠‏ قد ٠‏ يكون الأمر كذلك ولكن علم النفس الوجودى يقش عتد سد 
الوصف دون التعليل خوفا من أن يحول التعليل الانسان الى شىء جامد ٠‏ 
غير آن العلم ‏ وقي ذلك فهو مدفوع بطبيعة العقل ‏ برمى داتما الي كشف 
القوانين والربط بي الوظاٹي حتي يکكمل التفمر الذی بدوله لا يمکن 
الانتقال من البظرية الى التطبيق ٠‏ 

يبدو اذن أن الأشكال » على 'الرغم من الدراسات الخصبة اليعكرة 
التي تقدهها .تنا المدرسة الوجودية + لا يرال قائما وعلينا ئ بجت عن حل 
عمق وأشمل ۰ 


اننا لم نذكر بعد التحليل التفسى ولتا أن احساءل ما هو موقفه هن 
هذه السيكولوجيات الثلاث ؟ هل تصاغ نتائجه فى صيغة المتكلم آم 


)١(‏ نشرت الحرجمة الفرلسية لهذا الكثاب سنة ۹۹٩۴۳‏ عند (صعاف) فى باریس 
عن الطبمة الالاتية الغائية الصادرة في عام 1۹4۹ ء ولالوقوف على صبلة علم النقس 
بالقينوميتولوجيا رأجع اتلكب الآئية د 
P. Foulquié et ©. G. Deledakie : La Psşchologie Contemperaine, P.U.F., Paris,‏ 

I95. 
۰ ۳۲ الى‎ ۲٣۹٢ من ص‎ 
$. Davai tèt B, Guillermain : Psychaiogie, Tome HL P.U.F., Paris, I951. 


من س ۲۹ الى ۷ه 
S. Daval et B. GutiHenain : Philosophie des Sciences, P.U.F,, Paris, r950.‏ 


من ص ٤۷١‏ ال 1۸٩‏ 
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الشاثب أم المخاطب ؟ ليس من السهلل الاجابة ميأشرة على هذا السؤال اذ أن 
التحليل التشسى بد عند آن نش فرويد وبروير درإستهماً فى الهستييريا 
عام ۱۸۹۵ ء ثم نما وتطور وتشعب خلال لصف قرن وکانه لا پزال بعد 
فى طور التكوين بزداد حيوية وتدعيما مح تقدم البحوت فى جميع ميادين 
علي النفس هن ذاتية وموضوعية ووجودية ٠‏ 

لا شك فى أن التحليل التفسى لا يدخل فى نطاق سيكولوجية المتكلم 
لآن الموقف التحليلى يضم دالما اني : الريض والحلل ٠‏ ولكن آلا يعقوم 
الاسشبطأان بدور مام کي أتتاء التحليل ؟ 

هل هو سيكولوجيا فى صيغة الخاطب ؟ يبدو لأول وهلة لأن عل 
الحلل أن يفهم المريض بطرق كثيرا ما تكون خفية كان يكون هناك تخاطب 
وهمس ہین لا شعور المحللى ولا شعور المریض ۰ ثم يجب آن نذكر اهتمام 
المحللي بظاهرة إلغفق وإلمحصر ودراستهم العميقة لظاصرة المراع التفسى ٠‏ 
ولكن التحليل النضسى لا بقض كالمدرسة الوجودية عند حد الوصف بلي 
يحاول التحليل العميقى وبطالب باسم العلم بتطبيق مبدا التمية عل 
القلواهر النفسية ٠‏ 

عل هو اڌن سيكولوجيا فى صيعة الغائب ؟ هدا ما يؤكده المخلل 
التضسى الفرسى لاجاش eطعدچة]‏ »> إستاذ علم التفس بجامعة باريس > 
فهو يقول إن الحللى التضى فى نهاية الأمر يتخت موقف االاحظ اخارجى 
الذى يشاهد سلوك المريض 'مشاهدة موضوعية مغتمدا على دلائل السلوك 
الحارجية من لغة وصمت واتفعال وتحويل وسائر الاستجابات التى تصدر 
عن المريض في مختلف الواقف التى يقفها من نغسه ومن الآخرين (ا) ٠‏ 

ستيحيب عن عذه 'الأستلة قى المغال القادم وستحاول آن نین ال آی. 
حف بمكن عد متهي التحليل النفسى منهجا تكامليا ٠‏ 


Daniel Lagache + De la Psychoanafysc da PAnelyse de la Conduite, (1) 
Revue Françsise Ge Psychatslyse, Janvier-Mars I949, PP. 97-118. 
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منهج التحليل النفسى وطبيعته التكاملية («) 


قصدنا فى القال السأبق () الى تحديد موقف التحليل التفسى من 
اناع العلالة التى تتقاسم دراسة عقل الالسان وسلو كه : المنهج الذاتى. 
المنهج التمشينى ء المنهج الوضوعى > ريد آن لعلم : 

ولا س الدور الذى يؤديه الاستبطان فى أتداء التحليل وحدود ذا 
الدور ٠‏ 


ھائیا سہ ای آی حد يجوز للمحلل آن يطبق ما پعرغه عن لغسه ع 
المريض الذى بعالجه ء أو بعبارة أخرى مدى التمتيل بين امحلل والريض ٠‏ 

ٹالتا ہہ عل یمکن آن یتسول الریض ال شیء خارنجی بلاحظه المخنل. 
ويفسره كما يلاحظ ويفسر أية ظامرة طبيعية أخرى بغض النظر .عن أوجه 
التشسابه العائىة بيدهما ؛ 

للرد على حدذه الأسعذة »> بحب : 


آولا م أن نقدم تعريقا وافيا للتحليل التقسى مع مراعاة ما أصأاب 
هذا العلم من تطور بحيث لا نهمل أى جانب مهم من جوايه المعددة ٠‏ 

انیا ہہ ان بین الى أى مدي وفق التحليل النضى فى تحقيق التكامل 
بين الناهج السبكولوجية الثلاثة التى سبق وصفها وبالنالى أن بين آثر 
التحليل النغسى فى توحيد علم النفس ٠‏ ٍ 

هذا مح العلم اننا ستحرص على أن لشي كما اقتضاه القام الى أثر 
ممنى التكامل قى منهح التحليل النغسى ونظرياته آو بعبارة آدق الى الدرر 
الق رد به الوظيفة التكاملية فى تصور المحللين للحياة النفسية والسلوك 
إلاتسساتى 2 


وجو عجلة + مل الحفس > ٠.‏ يرير ٠ ٠١١١‏ 
ز١‏ اعيش مجله عام اانغس , دچ فیرایر ے مایی ۹۵۳ ب س ۳٣١‏ س ٢ال ٠‏ 
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تعريف التجليل النغسي و تطوره : 

بعد غرويد فى تظر بعضهم الؤأسس المقيقى للسيكولوجيا العلمية 
وأن اثره فى تغظيم علم النفس لا بقل عن آثر نيوتن «ماسه ف تنظيم 
علم الطبيعة ٠‏ م ان الائقلاب الذي أحدثه فى تعليل الطبيعة البضرية ييه 
تماما ما آدت اليه نظرية ر برنك ٤٤ط٣۴مەت‏ فيما يختصی مركز الأرغى 
فى الكون ٠‏ فكما أن كوبرنك جرد الكرة الأرضية من صفة المركزية وجعلها 
يمثادة ذرة کي مقابل سائر الأآنظمة القفلكية » ذلك آدت آراء فرويد ال 
قتجريد الشسعور من مركزيته والعظر اليه كاحد إلانظمة التى تكون العقل. 
البشرى في صلته مع العالم الحارجي ٠‏ فهساك عالم من القوي اللاعءققية 
حيط بالعقل من كل جانب وأصبح ما هو عقلى بحت فى شحور الشخص. 
عاجزا عن تقسير العفكير والسلوك ٠‏ 

وإذا اعشبر نا فرويد مؤسس السيكولوجيا الملمية حقا غلابد أن يتفق , 
التحليل النغسسى وعام النغس خي تعرقف واجسه ۰ واذا سلما بآله م 
الاتفاق على تعويف علم النفس أنه عل الانسسان عن حيت اندماجة فى 
محيطة إلفارجی » آي آنه علم سلو الانسأان إزء مجموعة الدلالات التى, 
حيط به قيصبح هذا التعريف بمينه عو تعريف الشحايل النضسى ٠‏ 


ولكن بيده أن الواقع لا يژيد استدلالتا هذا ٠‏ فهثالك تيأرات متعددة: 
لا تزال تتتازع مدارس على النقس الختلفة ء وإن كان هذا النزاع قد خفت. 
حدته مدد وای ربع رن ٠‏ فأن البحوت التي تسدر عن معامل علم التقشس . 
لا تقل أممية عن البحوث التي بنشرها أمحاب التحليل التغسى مستمدين. 
معلوماتهم من جلسات التحليل ؛» لا من معامل تجرى فيها الآيسأاث وفقا 
منهج جريب معين ٠‏ غير آنه من واجبنا أن .نبادر الى القول بان بعض 
حقاثى التحليل التفسى اخسثت تسبح الدراسأت التجريبية بصبشتي 
اخاصة ء كما أن يعض آتصار علم النقس التجريبى اخذوا بتحققون من . 
قيمة بعض التفسرات العحليفية بالوسائل العجريبية الئي بقسدمها 
المعمل ٠ )١(‏ ثم ان هناك المحاولات التى يقوم بها المحالون في سويسرا” 


: (ا) راجح غ الکتاب النی تشر باحران ٤ضا۴ .۷ عا .ل وراه‎ 
Personality sad the Behavior Disorders. 
Robert R. Sears : Experiment Analysis of Psychogpgiyic رu—~iill‎ Jنصقلا‎ 
` Phenomena. 
ent H. Miter + Bxperimental Studies of Confit, : ر2e والفسل ارام‎ 
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لاستخدام آراء بیاجیه ۳٥86٤‏ فی سيكولوجية الطفل وتقریبها من نظریات 
التحليل التفسى را) ٠‏ 


a‏ أله من العيث أن تحاول الوصول الى حسم هذا النزاع ان لم 
نخر اليه فی اطاره التسار یخی ۰ فألعنم يمتقابة کائن جي يتطور مآر! 
ہما يحيط به من عوامل اجتماعية وحضارية وتقافية ٠‏ فلابد اذت من أن 
نعالع موضوع العحليل النشى وبالتالى تعريفه من الوجهة التاريخية ٠‏ وهذا 
المنهي النطررى فى البحت يقتضى أولا وصف الو العلمى والاجتماعى الذى 
نعأ فيه التحليل التفضسى ١‏ ثم تسيع تطوره داخل إطار التطور العام الذى 
تناو افياة الفكرية والاجحماعية منذ أواخر القرن التأاسح عشر إذ أن 
تباشير النظريات التحلينية تود فى ظاهرها ال عام ۱۸۸۰ عندما کان 
برویر 0ا8۳ يطلع فرييد على سير العسلاج حالة مستيريا بوساطة 
الخنو يم قول فی ظاحرما لأننا نعتقد إن عتالك عاماا عأما أصمله مور خو 
التحليل التغسى ولايد من ادخاله فى شيكة التفسيرات التى تتناول نشأة 
التحليل التفضسى وتطوره ٠‏ وعدا العامل هو طفولة قرويد نقسه والحجارب 
الى عالاما فى محيطه المائلى والاجتماعى ٠‏ دلكنتاً ستهمل الآن هذه 
العامل الهام مكتغي بضبه الى سائر العوامل القى كونت عبقرية مششىء 
التحليل النفسى ٠‏ وحتى نعود الى معالية هذا الموضوع ف مقال آخر حسينا 
أف ندر أن ال#حليل النفسى في انفسيره الظواعر الانسانية بقيم وزنا كبيرا 
لتجارب الاشى وبصغفة عامة للموامل اللاشعورية ء٠‏ فالنظريات الملمية 
نفسها لا ترج عن دائرة الظوامر الانسانية وتخضع بدورها لهذا المنهج 
فى التفسہ ٠‏ قكما آن الضروب السو كية المختلغة إلتى نشأهدها فى حياة 
الاقراد نكون دالا متأترة بعمليات الرمز والتبرير والتنظيم العقلى » كذلك 
نكر ن الدظ بة الملمية » وخاصة التظرية الى تنصب على سلوك الأفراد 
و الاعات شرا من التمبي الرمڑی أو ميحأولة لثثير ر والخنظيم العقلى 
لکن ليس القصد من عذا القول أن النظر بات التحليلية لا #صلح إلا لتقسير 
چن مىخصنة فروند ولا متطبق الا عليها ۰ بل ان شه شخصبة فروند وها كانت 


+ ر مي بهد اأهييشد‎ 
Charles Odier : LAurgolbse et 1 Pensée Mupgquc, Deluchinsx et Nirtlé; Nort 
chatei, 194z. 
1 les Peux Sources Constiente ct Ewunsticite ul lı Vre Nf. 
zale, Editions de i» Baçorère, Neuchêrel, 1931. 
Reymond de Saussutc + ‘Tendanves Acuelles de la Psçchangaiyse. ‘Travaux tı 
ês irtemationti de Psychiatrie, Paris, g$0: VOU. ¥, pp. sM-tto. Hee. 
mann et Cie, fHditeurs, Paris, 1950, 
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تنطوى عليه من مواقف واتجاهات صبغت بالضرورة اتجاحة العلمى وموفقه 
من اتسر السلوك ٠‏ 

أن ما نذهب اليه هنا يقصر قيمة التقسيرآت التحليلية على الآفراد 
إلذين تشسلوا فى إاطارات اجتماعية ممساتلة فى شتكلها العام للاطارات 
الاجتماعية التي احجاطت بفرويه هذا خقضللا على أوجه التشسابه الأساسية 
الت توحد بين جميح أقراد الجنس البشرى ٠‏ وعلى ذلك بعرقف مدی الاختلاف 
خى التفسي على مدى الاختلاف قى البيئة ٠‏ ولكن حثى فى ده الالة يجب 
آن نذكر أن الاختلاف فى البيثة وما بيترتب عليه من اختلاف فى السلوك 
يمكن اسئخدامه كتجربة عكيية (٤۴0۷٣8-60١٤«0ء)‏ للتحقق من صسحة 
نظريات التحليل النفسى ر( ٠‏ 

KHE 

ولد قرويد فى اليوم السادس هن شنهن مابو سنة ١۸١١‏ فى مدينة 
خر يبرج وهي مدينة صخيرة فى موراقيا إحدى المقاطعات .النمساأوية وقحثذ ٠‏ 
والتحق بكلية !لطب فى فيتا سدة 4 وحصل ع شهادة الد كتوراه فی 
الطب سنة ۱۸۸۱ آی اله قضی انی سستوات بتنقل بین مختلف أقسام 
الكلية باحثا عما يرضى ميوله هن لوان الدراسة المخدلفة ٠‏ وقد وجد ضالته 
غي معمل الفسيولوجيا جيث واصل دراسته التجريبية من ۱۸۷٩‏ ال ۱۸۸۲ 
مهتما خاصة بنشاة الجهاز البصبى وتطوره ٠‏ 

وكان إلمو العلمى السائد قى آواخن القرن التاسح عشر جوا مأدى 
النزعة متاترة. بالفلسفة الوضسعية الى لا تسلم الا بالتشسسي الكمى ٠‏ 
خموضوع العلم هو الادة ااضعة لليلاجظة السية . والقياس الرياضي ء إا 
حلبيسة العقل فهى من اختصاص قوم يسسمون انفسهم بالفلاسغة » قوم 
غارقين في التخيلات الزائثغفة والتفسير!ت اللفظية الوخاء ٠‏ واذا انثاول 
العلم دراسة الظواهر التي يقال عدها إنها تفسية غانه لا ينظ اليها إلا من 
حيث هى آثر من آثار المهاز العضبى والآجهزة العضوبة إلأخرى ء ففى 
رأى علماء هذا الجيل يفرز الدماغ الفكر كما تفرز الكبد السكر ٠‏ وعلى ذلك 
رجح كل اضطرابات التغكر والسلوك وكل الأمراض الثفسية والعقلية 

() پجشر بتا بها الصدد إن تشي الى بحرت الأنترو بولو جيي الذين تثتولو! دراسة 
الشسموبب البدائية آمثال مرجرت ميد وماليتفسكى وجيزا روحيم وإركسون الح * ٠‏ انظر 
خاصة الكتاب إلآتى الذي جضم مجموعة كبيرة من البحرت ‏ لعدة مؤلفين باشراف كف ركهرون 
وعوړری : 


“C.. Kiuekhorn and HLA. Murray : Personality, in rature, society ard cuiture. 
Alfred Knovf. New York, IQA, Pp. SSI. 
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الى اضطراب فى الوطائف العضوية » فالنورستانيا مغلا نتيجة ورم في 
السماغ والهستيريا مرض ناشىء عن اصابة عضموية فى إالمجهاز العصبى وما الى 
ذلك من التفسی‌ات العضموية البحتة ٠‏ وكات الورائة المرضية الل اليسير 
لفسير ها كان يعجر التضريع أو الفسيولوجيا عن تفسيره ٠‏ 

نشا غرويد فى متل هذا الج واكئسب الاتجاء السائد فى عصره 
وما قوى هذا الاانجاه ودعمه تدربه لسنوآات, طويلة في معامل الفسي ولو جيا 
والتشريج ٠‏ ولا بدأ يباشر مهنته كطبيب للامراض العصبية كان سلاحه 
الوحيد العلاج بالتيار الكهربائى ! ولم بليث طويلا حتى صدم بعقم هدا 
اضرب من العلاج وجدبه حتى آنه صرح فيما بعد أله عندما كان طبيبا 
للامر اض العصبية لم يكن يفقه شيا فى الأمراض اللفسسة ٠‏ 

غين أن اعتقاده فى المتشا الغسيولو جى للامراض التفسية ظل راسا 
فيه طوال حياته فقد صرح فى مطلح حياته العلمية أن علة الأمراض النفسية 
كامنة قى الأمور البيولوجية وإن العلم سيصل فى المستقبل الى الكشفب عن 
الو ساثل الكيمياثية للتحكم فى عوإامل الأمراض التضسية ٠ )١(‏ وقد مرت 
السدورات جالبة معها الكشوغات إلهامة غي دراسة إفمآزات الغدد الصماأء 
وآشار فرويد فى محاضراته إجديدة فى التحليل النفسی )١(‏ الث نشرت 
عسام ۱۹۴١‏ الى الأمل فى امستخدام الهرمونات فى تغيير العوامل الكمية 
للمرض ١‏ ولكنه يسرع فيقرر أن هذا اليوم لم بآت بعد (ل) ٠‏ ويعود 
غيكرر هذا القول فى آشر كاب له هر د ملخص التحليل النقسي: » الذي 
بدا عام ۹۹۴۸ غي أن الوت لم يمهله فعركه لاقصا ٠ )٤(‏ 


رام لا يوجد جارخ پوهری بی حا اراي وبي الموقف السيكو تومي ايحت القىي 

وقغه فرويد فيما بعد ١ء‏ اذ أن الموامل التقممية والجسسية فى الافسان مماولة ليعضهسا 

مضا أي انها خاقعة المتغسير بالعلية !ارخ Ui etamyg  cusalité téciptogk‏ 
من المسيولو يا إو من السيكولوجيا قلابد من الوصولل الي الاتسآن كوحدة متكاعلة ٠‏ 

S. Freud, : New Introductory Leetures an Psytho- ر( سس ۱۹۸ و 1۹۹ عر‎ 

analysis. Hogarth Presş-London, 3rd ed, I946. 

ذ٣‏ بدو أن البحرت الخاسة بهرمون الكور ترون . وهو أحد الهرعوتات الى ترزسا 

فشر الخدت المرجودة غوت الكفية > التي ام بها المالم الكتدى نن ملاع5 ستسمع فى 

اللسقيل القر يب بالتحكم فى عوامل الامراض النقسبة والامراقن السيكوسوعائية التى 

جلها سى من أمراض التكيف ٠١‏ رأجع : 1 

Aj. Monsalfhtt : Maladiey de Padaptation ct médecine ycho-saomatigue, Re- 
vue Française de Psychanaiyse, Avrll-fuin IS1, PD. pe aa 

5 .Freud +: Abrégé dt Psychanalyse, Prenses : س اه من گاب‎ 47 
Universitaires de France, Paris, 1948, p. #s. 
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فی مثل هذا الو ألشبح بالتحين البيولوجى أخذ فرويد يشق طر يقه 
لنوصول الى فهم امرض النفسى ٠‏ ترى هل سيرتسى فى أحضان القلسفة 
أم يوجه نظره نحو الواقع الى الذى كان وستثي النشباهه فى محادثاته مح 
در وير آو شی آنناأء الدروس الاكلينيكية القى کان دتنقاسا فی مسنشىقی 
السلبتر پار عام ٥‏ فی باریس مصغیا ای شار کی Charceat‏ وغو نيصف 
أعراض الهستيريا ء أو قى ناء اقامته القصيرة عام ۲۸۸٩‏ فى عمدينة نانسی 
خی فرنسا حیٹ کان برنھایے صاعط٣٤ە8‏ شرح تجر ہیا مظاھر التنویہ 
وما تنطوی عليه من دلالات سيكولوجية ؟ 


الوافع أن غرويد لم يقرا ثرا من مؤلفات الفلسفة » بل کان يعيش 
خي حالة وصفها بعضهم بأنها حالة « همجية فلسفية » )١(‏ بل أحذ ينصت 
الى الطييعة ويتأمل فيما بقع تحت ملاحظته من حالات مرضية مختلفة ٠‏ 
ووجد تفه فی خر الآمر منساقا رغم آنغه ال آن یسکت تدیزه البیو لو جى 
وآن يقاوم ما أكسبه تدربه في التشريح والتجارب الفمميولوجية من نرعة 
٢ى‏ التفسير الادي الكمى وآن يسلم بتوعية الظأهرة التفسية كقرض علمى 
اكد أنه أصلح الغروض لفهم ظواهر امرض النفسى ٠١‏ وعندما آخذ عرض 
النتاثع التي إستمدها من ملاحظة الوإقح لم يصطئع لدضسه لغة جديدة بل 
#ستعمل المصطلحات الساثعة في علم الئفس ء متيشتا آنه لايد من تضسسر 
لكلو اهر النغسية بوساطة مفاصيم واساليب سيكولوجية محضة ٠‏ 


فلنستمح اليه وص يتيحدث الى جمع من الأطباء ناء المحاضرات التي 


)١(‏ قى تابه من قصسة سياته رقصة التجليل التفسى يشي رويد الل موقغه من 
٣نغلسقة‏ عند تحدثه عن الكثب التى نشرها بعد عأم ٠۲١‏ والتى طبق ليها فر يته الجديدة 
تي ابل غريز تى الحياة وإلوت عى درآسة الدين وإالجضارة ٠‏ فهر يقول : « لا إآريد 
ٿن اوحى الى القاريء أتنى فى حف المرحثة الأخرة من عملى تركت سبيل اللاحنثة العافية 
الدءوبة واساسقمت كلية للت ء٠‏ بل على المكس من ذلك لم آقطع آبدا صالتي بالسقائق 
«لتيحليلية ولم افك أبحت فى تقاصيل ذات أممية اكليليكية وعنهجية ٠‏ وحتى عندما 
اإحعدت عن اللاحئلة قائنی تجنیت بكل جرس آى اتصال بالغلسغة ذذتها ٠‏ وميا يسر لي 
كيرا هذا التجتب قصورى الطييسى القطرى ٠٠١‏ » لم يصرح بانه لا يدين لشو بنهور 
ولتيششه بأية فكر2 على الرخم من وجرد بعض الخشسابه بين تماليمهيا وتساليم الحسليل 


لشي ۲ س ۱۰4 ۲ ٩۰‏ من 
An Auroblographical Stimdvr. The Hogarth Press, London, 1935.‏ 


ولکن لاشف قى آن فروید في كتبه الاشيرة يسللك سيل القشسقة غر انه يولر لسيتها 
ال ما يسمه Mtps¥CD00#Î® gmat!‏ : 
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القاس قی شتاء ۱۹۱١‏ والنشورة فی کتابه «مدخل ال التحليل التفسىء ٠‏ 
د یرید التجايل النفسى أن يقدم لطب العقلى الأساسس السيكولوجى الذى 
يعوزه ء فهو ڀآمل الكشسف عن المجال المشسترك الذى يمتنا من آن نفهم 
-صلة الاضطراب اليسمى بالاضطراب التفضسى ٠‏ وللوصول الى هذا الهدف 
لزم التحليسسل النضسى أن ینحی کل فرض تشریحی او کیمیسائی أو 
-فسيولوجى وألا يعمل الا باعتماد على معان سيكولوجية بحتة » () . 


غیں آن فروید لم یفقد شیا من الصفات التی کات تمیزه کمالم فی 
التصر يح او فی شسيو لو جية اهاز العصيى 4 فقهد ظطل محثفظا روجا 
العلمية »> ددح الموضوعية وإلخضوع للواقع »> روح اللقد وعدم التسرع قى 
ویکم وغى صسياغة الثظريات » روح الد والمتابرة وخاصة روح القواضع٠‏ 
فان المسائل الى بخيرها فرويد فى كتاباته العديدة ويعترف بجهله بحلها 
لا تقل عدا عن المسائل التی یقرر فیها رآیه الایجابی ۰ فقد طل طول حیاته 
أقل الفرويديين فرويدية ء وكان أول من أشار .الى نقص الملاج بالتحليل 
النضی وحدوده فی عض اغالات وعجر نظرياته عن تفس الياة الغفسية 
فی جمیح مظاھر ما (۲) * فقد جامد طوال حیاته ليسول دون اغلاق التحليل 
النفسى وكمتهيه ٠‏ غيقول مفلا فى حديثه عن نظرية إدلر : « ان نظرية آدتر 
كانت منةف اليسداية مهيا وهدذا ما كان التحليل النسى حريصاً عل 
آلا بصبحه » () ء 


هذا للرد على من یتهم قروید بانه صاغ اظریته من نسح ایال ء 
ثم طيقها على الواقع مرغما الواقع على أن يدحل عنوة فى إطار إلنظرية ٠‏ 
التحليل النفسى حو وليد التجزبة وبدا كطريقة للعلاج قبل أن يكو -فظرية 
تقس القلواهر النغسية والسلوك الانسانى » وهذا ما يلع عليه فرويد 
فى عسدة مواضسع من مؤلفاته فيقول أن التتحليل النقسى مو فى جوهره 
٠طريقة‏ لعلاج الآمسراض النغسية ء وما دمنا لا ملك بصد وسيلة علاجية 


+ من کتاب‎ ۴۲ ١ (آ) ص ۲؟‎ 
S. Freud : Introduction 4 la Psychanalyse, Payor, Paris, 1932. 
: و 1۹۷ من تاپ‎ ٩٩ و‎ ۴١ انظر س‎ )۲( 
S, Freud : New Introductory Lectutes ou Psycho-analysis, 
S. Freud : Abrégê de Psy chanalys#. : ql وس ۴۷ والقصل السادس س‎ 
من کناب‎ ٣٤١٢ ص‎ )۷( 


S$. Freud : On the History of the Psycho-analytic Movement 
9I4) iu Collected Papers, Vol. 1, re 


و سق راہ ۱۴۹ 


آخرى فعليتا أن تعمل على تقدم هذه الطريقة ٭ وقي القدمة التى كلايهة 
لكتاب صديقه تيوردور ريك ذ٥8‏ ۳۳ الطقوس بدا فروید عن نشاة 
التحليل النفسى فيقول : د ان التحليل النفضسى وليه الضرورة الطيية > 
فهو يرجح الى الماجة الى اسساف ضسحايا الأمراض العصبية الذين لا يمكن 
آن يسعقهم العلاج بالراحة أي العمامات أو الكهرياء > (إ) ٠‏ 


غير أن فرويد لا يعئى إن التحليل النفسى نصا فى كنف الطب أو 
كفرع من الطب ء وحسينا آن نذكر القاومات العنيفة التى عاتاها التحليل. 
النفسى الثاشىء فى الأوساط الطبية ٠‏ إما اذا كان هناك علم يحق للتاحليل 
النفسى أن يتعمى اليه فهو بلا أدثى شك علم التفس ٠‏ وفى الناقشات التى 
دارت حول موضوع « هل بحق لغير الطبيب آن يكون محللا نفسيا » آبرز 
فرويد العقيات التي تحول دون الطبيب ودون فهمه للاظواهر العقلية عل 
جقيقتها ٠‏ فهو يترد فى عام 1۹۲۷ : « ليس العحليل النفضسى فرعا من 
فروغ التخصص فى الطب ء ولا أدرى كيف يمكن الاعتراض على ذلك . 
إن التحليسلى النغسى يدخل قي دائرة علم النفس ء لا علم النفقس الطبى 
بسعتاه القديم آو علم النقس الذى يعناول العمليات المرضية ٠‏ بل مجرد علي 
النفس ء٠‏ ويجب آلا يضللنا إمكان تطبيق التحليل النضس لأغراض طبية > 
قعالم الكهرباء وعلم الآشعة تطبيقات طبمة أيضا غير أن العلم الذى يتتميانه 
اليه ليس سوي علم الطبيعة »(؟) ٠‏ 


فائتحليل التفضسى باءتراف عنشىثه من صميم علم النقشس ٠‏ واذا کان. 
الأمر كذلك فكيف حق لتا إن نقرر آن التحليل النفسى بد كطريقة للعلاج. 
قبال أن يكون نفظرية لتفسي الظواهر النفسية والسلوك الانساائى ٠‏ لم 
لقصد من کلامتا هذا سوى آن الواقع ‏ لا مجرد النظر س هو الذى آنبته 
التحليل النغسى وآنماه » تم كان لابد من أن بياتاول عقل الباحث مده 
الوقاثع الصماء اتغسيرها وتنظيمها بوساطة قوانين علمية ٠‏ ولم يكن موقفه 


)١(‏ س ۸٣‏ من کتاٻ 
3S. Freud +: Psycho-snaltsis and regious origins, Collected Papers, Vol V,‏ 
آفظر يشا ص ٩۲‏ من کتاب : 
"Th, ok He inner experience of a pşytho-analyst, p. $34, Allen and Ur‏ 
wîn 8‏ 
ونش هذا الكتاب باتولاياتب امنسدة بمتوان 2 
Tistenipg with the third car. London £949. :‏ 
)٩(‏ س ۲۰٣۷‏ من کتاب 
e : Postscript to # discussion or Lay Anniysis. Collected Papers, Vol,‏ .% 
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ریو ا ا الأولى سوى موقف العالم الذى يمن بآن جميع الظواهر 
الطبيحيسة خاضعة للتغسسي العقلى ٠‏ فاعراض الأمراضى النفسية والعقلية 
لا قخري عن دائرة الظواهر الطبيعيسة ؛ فلها عللها وأسبابها فى طبيعة 
الانسان وكيفية توزیح قواه ودوافعه وفیما يحیط به من ظروف وعوامل ۰ 
هى ليست مجرد أوهام آو تخيلات عديمة الدلالة » بل هى تعبي عن صميم 
شمخصسية الأريض وان كان هذا التعيير فى معظم الأحيان تعبيرا رمزيا 
یتطلب جهدا کبیا لتفسیه ۰ 

غير إن مضمون الشعور وحسده لا يكفى لتفسير العرض المرضى . 
وكذلك لوقف اخارجى ٠‏ فهناك اذن عامل آخر غير اموقف الارجی » عامل 
خر غير ما يقدمه الشسعور مهما اسرفنا فی تحلیل مضسسمونه کما پیدو 
للشسخصس الفاعر ۰ هو اذن عامل وغیر همشعور به وان کانت آثاره مشعورا 
بها دون قشمخيصها كاثار لأمر مجهول ٠‏ ولكن ما طبيعة هذا الأم المجهول» 
هل عو فسمسیولوجى ؟ قد يكون كذلك على سبيل الفرض العلمى ولكن 
ما فائدة الفرض اذا عدم العالم وسائل تحقيقه ٠‏ والواقع آن العالم لايزال 
عاجزا عن الححقق من صحة هذا الفرض الفسيولوجى ٠ )١(‏ ولاذا لا يكون 
هذا الام المجهول من طبيعة نقسية على الرغم من كونه لا شعوريا ٠‏ وفى 
هذا الغرض التانى يتوقر شرط إمكان التسحقق عن صسحته »ء ما دامت 
الظواهر الى نريد بحثها تصطبغ بالضرررة بصبغة شعورية ٠‏ 

ثم كيف نعلل هذه الظاهرة المجيبة »ء ظاهرة النسيان والتدكر ء 
وهنا يستعید فروید ذکرې ما شاهده من تجارب برتهایم فی التصویم 
وما قصه عليه برویر من اطوار علاج مریضته الأول وما یحدته تد کر بض 
المجسارب المولمة اللسية من اشر فى ازالسة الأعراض ومن تطهيبر 
نف Cathars‏ 

کم هناك ظاهرة عجيية أخرى آثارت دهضصة الانسان هند القدم وهى 
ظاهرة الملم وما أشد أوجه الشبه بين المرض النضى وبين الأحلام ٠‏ غير 
أنه كان ينظر إل الأحلام كأنها وأعراض المرض التفسيى مجرد أوعام مفككة 


د ان لى كبفية طرم هدا السؤال شیا من الافتمال ١‏ غیں اننا تعحدت هنا پاسوب 
وار القرن التاسع عشر ٠‏ ولا يزال بعضهم يصح هذا الأسسلوب ٠‏ اما فى الهج 
انكام التي تدعو اليه متت اثر من عتر نوات اتنا تر إلى الواكع الائساتي كورجدة 
متكامئة من الموامل الببولوجية والنقسية والاجماعية واذا كرا هثم العرامل على دة 
اانه ع سبيلى التسيبز لا القصل ء 


۳4 


عديمة الدالة > وعذا ما رفض فرويد التسليم به ء٠‏ حقا ان صور الأحلام 
آقرب الى الشسدوذة منها الى السواء »> غي أن انم تشاط شاذ لضخص. 
سوي ٠ )١(‏ ومند هذه اللحظة وضع فرويد الأساس السيكولو جي لتفسير 
سلوك الائسان فى مختلف مظاهره السوبة والشاذة ٠‏ فقد سبد الفراغ 
الذى كان قائما بين الطب العقلى وعلم النفس ووحد بي السوى والشاذ 
معتيرا الاخشلاف بينهما اختلافا فى الدرجة لا فى طبيعة كل متهما ٠‏ 
قالقانون الذى يفسس المظهر السوى مو بعينه القاتون الذى يسس المظهر 
الشاذ والتفسير فى إطالثين تفسير سيكولوجى بحت ٠ )٣(‏ 

غير أن اقامة علم النغس كعلم مستقل لا تعنى قصلة عن سائ العلوم 
الى تتناول قضاط الآفراد وإالجماعات ٠‏ والدليل على ذلك ما آشار اليه 
فرويدء من العلوم التى يجب على المحال التفسى دراستها لكى يصبح حاذقا 
فى فهم السلوك الائسانى ٠‏ فهو يقول ان برتامج تدريب المحلل « يجب 
أن يتضمين عناصى من العلوم العقلية » من علم النضس ء من تاريخ المحضارة 
٠‏ من الإاجتماع وكذلك عناص من علم التشريح والبيولوجيا ودراسة 
-التطور (ل) ٠‏ 

يستخلمن مما سبق أن موضوع التحليل النفضسى قى طوره الأول كان 
الكصستب عن اللاشعور » عن هذه القارة المجهولة التى تسحوى الجذور السيقة 
للسلوك الانسانى ولكن مجرد مسرفة آن العرض الرضى يرجح إلى تجارب. 
مولة منسمية آو الى انفعالات مكبو تة لا يكفى لتفسير نشآة امرض ء فلابد أن 
تكون له علة ترجخ إلى ظروف النشاة الأرلي والى تفاعل القوي التشسسية 
بالواقف اللارجحيسة والتيرات الصساأدرة عن الآفراد الذين بحيطون بالطفل 
ويتناولون تدششته كيرا ما يتخذ هذا التفاعل صورة الصراع )٤(‏ ء٠‏ 


¥( ص ¥% S. Freuvd : Collected Papers, Val. ¥. : i j‏ 
۲) يضاف اق حراسة التتويم والأعراشض الهستيرية والاسلام درامنة فثتاي اللسان 
وخقدان الأشياء ونسيان بعض الاآسماء وساتر إلأئمآل الطالشة التي ايدو عديمة الدلائة فى 
ین اتپا اوی عل دلالات لاشمورية كما فى الالام تماما - 
S. Freud: Cotlected Papers, Vol. Y. ;: ql je +1 J‏ 
() يسيب بمضهم على قرويد آنه أغفل اثر الجيدد ١0۸أانااتادصتء‏ والموإمل القطلىية. 
قي تقمير فشاة القرضن النضسى فى حن آله اكتقى بابراز آهبية تجاربي الطغرلة ٠‏ الواقع 
أن هذا الئقد لا ضيب موقب قروپد وقث ړد علړه ردا اسما فی مقال تشره عام ٩۹٩‏ 
عن دینامیکيإت التحريل ‏ : 
“The dJyoarics of the transference. Collected Papers, Vol. Il. p. 312.‏ 
واشضسعا مشكنة « الورائة والبيئة » فى وصعها المسيم ولا يسع القام لتقل هدا الاس 
الھام النی ورد فی مامش م ۲۱۲ و ۳١۴‏ - ۰ 


NYT, 


وع ذلك نظر قروید ال اللاشعورر وما ويه من دوافع نظرة. 
ديناميكية » فليس امرض نتيجة هبوط فى مستوى الطاقة كما عند بير جائيه 
دول ٥۴۴١‏ » بل نتيجة صراع بین قوتین آی مجموعتین متضادتین من. 
السواقح ویؤدی هذ الصراح ائ تعطيل الششاط انتج والاحالة دون مواصلة 
التمو الوجدانى ونمو وسائل التكيف نحو النضع والتوازن » كان انقوى 
الفعالة قحشتت وتتيدد قى أنماط نكوصية هن السلوك ٠‏ 

ي بعد الكشف عن اللاشسعور الديناميكى كانت الخطرة القالية تنمية 
الوسائل الصالة لدارسى العمليات اللاشعورية وكان اعتماد فرويد فى هذه 
المرحلة ب بعد أن استیعد الددويم واصطنع طريقة تدإعى التصورات الذهنية 
غير المقيد أى طريقة التداعى ال على تقسير الأحلام الثى يمدها الطريق. 
الرٹیسی المڑدى الى اللاشعور ولم يلبت فرويدطويلا سحتى ادر أن لغة الأحلام. 
هى غي لغة الواقع والفكر المنطقى بل هى لغة الفكى. السحرى اذى يلس 
قدساع الرموز ٠‏ وقد أدى تحليل الأحسلام الى الكشف عن آهم العمليات 
اللاشعورية نذاكر هنها الكت والابدال والاسقاط والتقمص والتبرير والاعلاء 
والابقاء الذاتى . 

ولنبحث الآن فى طبيعة القوى اللاشعورية الزدية الى هذه العمليات. 
فی بادیء الأمر افترض فرويد وجود غريزثين ٠‏ غريزة حفظ البقاء الذاقى. 
والغريزة اجدسسسية ٠‏ نم آدى هذا التميين بي غرائز الأنا وبين الطاقة 
الجنسية ف0فاطمة إئى عدة تناقضات فى اتفسي بعض مظاهر السلوك ر ۰ 
فأضطر فرويد تحت ضط القسائق الاكلينيكية وظروف الرب العالية 
الادئی (؟) ای تعدیل نظریته عام ۱۹۲۰ › فاستبدل بالتقابل بین غ یز تی 
الأنا والجنسس تقابلا جديدا بين غريزتى الياة والموت ٠‏ وفى هذه امرجلة. 
الد يد5 تيحول اهتمام التحليل التضسى من دراسة مظاهر الدافم الجنسى الى 
مظاصر الدافع العدوالى » ومن دراسة الضمون النفسى الكبوت الى ذراسة 


() تغصيلا ذلك يمكن الرجوع ال كتاب قرائز الكسندر : « أسس العسحليل. 
النغسى » ص ١‏ ومايدها ء 
Franz Alexander : Fimdamentals of Psycho-qnalysis, Alles &‏ 
Unwin, Landon, 1949. Pp, 312.‏ 
و كکدلك المساشرح التی القآحا قی اتر السرل الطب العتل فی باریس ٠ ١١١۰١‏ 
الجزه الخامس من إعمال الؤتمر ء ص ه۸ ٠‏ 
۲ وربا ايشا تحت تامير اقتراب الشيخرة والصدمة الى اابعة بوقاة إبعته. 
4 ۰ اتر م ۲۹۷ عن کتاب : 
a Freud, his iife and his mind. The Grey Walls Press, E f‏ 2 
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٠الانا‏ الشعورى وموقفه من عالم الخراثز اللاشخصية من جهة »> ومن إلأنا 
الاعلى من جهة أخرى (ا) ٠‏ 

وقد ساہحمت آنا فروید ۴٣٥d‏ عصتھ فی توضسیح آراء والدھا فی 
وظأتف الأنا فى كتابها « الأنا وعمليات الدقأع » وسئقتبس من آنا فرويد 
التعريف الذى يتطبق على نذه المرحلة العالثة من تطور التحليل النفسى ۰ 
ومما هو جدير بالملاحظة آن هذا التعريف الجديد توحى به المبرة العلاجية 
تفسها » فاذا كان التحليل النقسى بيد من الوجهة النظرية كآنه دراسسة 
لجامل اللاشعور وأعماقه فهو لا يفل أبدا في محاولاته العلاجية أحمية 
الأنا ٠‏ قموضموع الملاج هو الألا وغرضه إبراء الأنا من اضطراباته واعادة 
التكامل اليه ٠‏ 


تقول آنا فرويد 5 « ان مهمة التحليل فى اوقت الاضر منصب على 
ما يى : الوصول الى أعمق معرفة ممكئة للمنظمات اللات التى اعتقد أنه 
تكون فى مجموعها الشخصية السيكولوجية ودراسة العلاقات المحبادلة يي 
بعضھا بعضا وبینھا وہین العالم الخارجی ؛ آی فیا بختمں اانا ع8ا 
الکشض عن متو یاته وحدوده ووظائفه ء م وصف العأثرات الصادرة من 
العالم الخارجى ومن الهو 14 ومن الانا الأعلى ٥ج5‏ ۴٥منا5‏ ولت آدن 
ال تکوینه ۰ آما فیا بختص بالهو & فعلينا أن نقف على عا يتضمته من 
غراثز وان نحخبح كل التغبرات التى + تعثری هند الغرائز ر( چ + 


وقد طبقت نا فروید يتجاح كبير هذه التظرة العكاملية ائ مختلف 
العوامل الي تتفاعل فى ناء تكوين الشخصية غي دراساتها للاطفال فی 
وضع سس .تحليل الأطلفال » وفى الوّتمر الدول للطب العقلى المنعاقد بار بس 


سنة ۱۹۰۰ آبرزت آنا فرويد. فى محاضرتها أهمية تطور علم التفس التحليلى 
للاطغال (ل) ٠‏ 


() من کنب فروید التي تين عل فهم التطور الجديد قذگر 
Group Peydholagy and tlhe aualyvis of th E Db‏ 
Gole The Fao and the Hd.‏ 
)١(‏ سی ٤‏ عن کتابہ 
Anna Freud: Le moi et ies mécanismes de défense, Presses Universitaires de’‏ 
France, Paris, X949, Pp. x69,‏ 


Anna Freud : The significance of the cvolution of- payeho-anslytic child 
psychology. Congrës nt. Psychiatric, Patis 1950. Vol sS, p, 28. Hermans arl: 
tie, Paris, I950. 
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ولنسد الآن ا تعريف علي النفس كما وضعناه فى مطلع هذه اة + 
فق قلنا ان علم الغفس هو علم الائسان من حيث اندماجه فى محيطه اخارجى 
آو آنه علم سلوك الانسان إزاء مجموعة الدلالات التى تحيط به ٠‏ ولا يوحد 
قوق كبير بين انعريفدا هذا وبين الصورة التي اتخذها التحليل النفسى فى 
طوره الاآخیر ۰ ورسیزداد هذا وضوحا اذا تامزا فى الر كة العلمية الاخبرة 
التی شات فی آمریکا اسم الطب السیکوسوماتی )١(‏ والتی حطمت الاطار 
الضيق الذى كان يعيش فيه الطب ٠‏ ويتلخص هذا الاتجاه الجسید فی إن 
هناك بعض الأمراض العضوية مل الربو وقرحة الممدة وقرسحة الأمعاء 
الدقيقة وبعض حالات ضغط الدم المر تفع والأمراض الجلدية ترجع فى نشاتها 
الى عوامل نفسية مكبوتة )١(‏ » وبالتالى تخضم ف علاجها لأساليب التحليل. 
النقسى ٠‏ 

وقد اتضمح من تحليل االات السيكوسوماتية أن عوإمل الاعتماد على 
الآخرين والتابعية لهم بوالتعلس الى عطفهم تؤدی دورا هاما فی نشاة هدذه. 
االات ٠‏ 

وتتيجة لهذا الكش الجديد ركز الحئلون انتباههم فى هذه العوامل, 
وآثرعا مى اطالة مدة العلاج بالتحليل وفى ضرورة البحث عن سائل فعالة 
لانهاء العلاج بخروج المحلل عن موقغه المحايد وتو جيه الارشادات الى المليل 
لکی يتعلم من جديد أساليب التكيف الناجح والاعتماد على الئفس > وهذا 
الاتجاهء الجديد فى العلاج تمثله مدرسة شيكاغو باشراق فراثز الكسندر 

غير آن ما يهمنا الآن هن حركة الطب السيكوسوماتى انها تستاول. 
الائسان فى بيه الاجساعية كوحدة متضامنة الأجزاه تسحى الى تحقيقالتكمف 
والتوازن ٠‏ وقد اعثرض الدكتور دائييل لإجاش جطعدعو1 .۲ على لفظ. 
سیکوسوماآتی آی نفسی جسمی ١‏ اذ آنه يېد آن هذه التسمية لا تزإل تدل. 
عل التقابل بين النفس والجسم فى حي أن الروح السائدة الآن فى العحليل 
النضى هى روح تكاملية ( تنظر مسد البداية إلى العفاعلات التيادلة بین 
الكائن الى وبيله ٠‏ الى عمليسات التكامل بين العوامل الفسسيولوجية 
والمسلو ء (¥)¢ ء 


)١(‏ راسم مقالات مصطفى زيرر فى مجسلة علم النفس ۲ وولیو ٠٤١‏ ب اتوي 
و ۰ تمو (4٤۷‏ * 

اسب مواد ۲ میاديء لم اتس العام ب ص ٠ ١۷١4 ۴١‏ 

(۴) ص ٤١٤١‏ ب ٤4‏ هي : 


te 


واخیرا بالرچوع ال اراح التی مر با التحدیں النفضسی يتضح لنا آن 
موضوع الخحليل النغسى كنظرية سيكولوجية حو دراسة تكوين الشخصية 
ونموها والكشف عن عوامل السلوك الديناميكية » وأن هذه النظرية تحأول 
أن تكون شاملة فى نظرتها الى الانسان وهو يكافع مح لقسه ومع محيطه 
لتحقيق التكيف والوثام مع نفسنةه ومع الآحرين ٠‏ وعلى الرغم من وجسود 
تلاثة يارات يجذب كل متها التحليل التفسى تحوه وحى التيارات البيولوجية 
والسيكولوجية واللحضارية > فالمشاهد إلآن هو محاولة اندماج هذه التيارات 
الثلاثة بعضها ببسض فى نظام تکام علو برو حه العامة فوق کل اتواه 
جزئی على حدة ٠‏ ) 


"تكامل المناهج السيكولوجية : 


والآن بعد آن حاولتا أستخلاص تسريف التحليل النفمى من خلال 
مراحلى تطوره + تنتقل الى السؤال الخانى الذى طرحناه قى بده هذا المقال 
وهو : الى آي مدى وفق التحليل النفسى فى تحقيق التكامل بين المشادج 
السيكو لو جية الثلائة التى سبق وصقها وبالتالى أن نبين اثر التحليل النضسى 
خي توحيد علم الثشس ٠‏ 

تتناول آولا المنهج الذانى إو الاسعبطان لتحديد دوره آثناء التحليل 
النضسى » لا شك فى آن العرفة السيكولوجية لابد من أن تبدا من الخبرة 
الذاتية » من شعور الشخص بتفدة واستخدامه اللخة للتعبير عما يشسعسر 
به »> ومن ضمن خبراته الذاتية ذكر بات الماضي » فغيالر جوع إلى هذه الذاكريات 
بمكته الشحدت عن ماضيه كما بسكنه تصور نفسه فى المواقف التى وقفها 
من قبل وامتدعاء ما عالاه من حالات شعورية ووصف هذه اطالات ٠‏ 


عبر آن معرغة الشخص لنفسة لاتتم بمجرد معرغة ماعاناه من حالاثت 
وصق هذد الحالات »> بل نجب آن تتجاوز حدود الوصف الى التمليل 
.والتفسى . ولسنا فى حاجة إلى اطالة القول لبيان عيوب مثل هده 
المرفة . فهي أرلا سطحية لاتتناول سوى ماكو لشعور الشخص > 
ثم هى نأاقصة مشوهة نظرا لعجز اللغة عن التعبر الدقيق لحالات 
«شعوربة مععدة متداخلة متفرة ٤‏ اذ أن اللغة لم تصطنع قى بادىء الامر 
1لا للتعبير عن الأمور الادية الارجية ء٠‏ يضاف الى ماسيق إن معرفة 
الشخص لنقسه حى معرفة قصوره لنفسة وهذا التصور الذاتى معا 
بعدة عوامل أهمهاً رى الآخرين في الشخص »› الخلط بين ماهو مليه 


N. 


الشخص ق الواقع ومايريد أن يكونه ثم تدخل العوامل اللاشعوربة من 
كيت ومقاومة وقيرير » وهنا يتضح اثر التحليل النغسى فى نقد اللاحظة 
لذاتية وتوسيع داثرة العوامل النقسية بادخال العوإامل اللاشعورية د 
ولكن الا بمكن بعد الوقوف على عيوب الاستيطان تدارله هذه 
العيوب بحيت يصبع التصليل الذاڻي ممكنا ؟ قد يكون ذلك من الوبجهة 
النظرية ولكن من الوجهة العملية لاتزال العقبات قائمة فى وجه المشاهدة 
الفاتية . تسم ان فرويك أستعان فى عمله العلمى بمشاهدة ذاته وبتأويل 
احلامه )١(‏ » بل بتحليل تفه من حال اجورافیےا متطامطموانعA‏ 
( الوق المرضى من الامكنة الغعوحة ) كان يشكون منها فى شبابه ر٣ ٠‏ 
غير أن ماكان متيسرا لمنشىء التحليل النضصي لايمكن تعميمه ء 
ولاندری الى آی مدى وفق فرويد فى تحليل لفسه وتصغية سکبوتاته 
وانتا لا بالخ اذا قلا ان من العوامل التى دفعت فرويد الى الاهعسام 
بالأمراض النفسية والى صياغة نظرباته السيكولوجية خلت الشسواحى 
اللاشحورية من شخصيحه التى لم صل الى تحليلها التحليل الام (ک) ٠‏ 
ثم أن هنال سببا جوهريا آخر بحد من قيمة الاستبطان الناء 
التحليل ٠‏ بل يحول الاستبطان الى عقبة كأداء فى سبيل التحليل هو 
الموقف التحليلى ذاته . فالمطلوب من الشخص فى الثاء جلسات العلاج 
ان يخفف من توتره ومن الرقابة الارادية على تصسوراته الذهنية 


() س ٣٣۴ ٣۱۹‏ ر ۲١١‏ ب ۲١١‏ من کاب تاوین الالام 
S. Frevd : The Interpretation of Dreams, Fd. 4.4. Brill.‏ 
(۴) رالجم ما يقصه ريك عن تعریع قروید ته بشان هذا العرض الرخی : ص ٠١‏ ؛ 
٩‏ من کتاب 
Th. Reik : The iter experience of 4 psyche-anatyst, Allen and‏ 


Unmyin, London, 19349. 
8 رواجم فا‎ 


Siefricd Bernfeld : An unknown autobiographical fragrteot by 
Freud. ‘The American Imago. (August F46), EV, Na. t. 


ر٣)‏ مسدناقشى من النقلة الهامة في مقالنا القادم مكتغين هتا بذكر اص التى 
المقحيس من ايحت الى عر فرويد عام ۹۹4۷ فى هل للتحليل نهاية : « من وإجب كل 
محلل أن يخضح لاسحثيزل كل عدة ولتكن الغتوة بين كل تجليل والآاخر خيس مستوات 
وذلك بدرن ان یشس بای خجل بممله هتا ء٠‏ ولل ذلك فليس تحليل اريف فقط الذى 
ئر يعد مهبة قابلة للاتتهاء لكى يصيجح عهبة لا يمكن أن تتتهسى ٠‏ بل تحليل الحلل. 
ایشا ۰ ° ت¿ کاب : 
ا ee reg bie and #nterminab!e, Ciletod Papers.‏ ,8 
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وذکریاته بوالتی يجب أن تاأتيه عضسوا وأن يسترسلل قدر الستطاع فى 
سردهاً دون نقد ولا أنتقاء ولاتنظيم > فى حين أن الاستبطان كما هو 
مصطلح عليه بقتضى تركيز الانتباه وانعكاس التغكي على نفسه ويحول 
دون معاناة الخبرات الانفعالية السايقة بطريقة واقعية تعبربة . وأذا 
لرم الريض موققف المستبطن فسستشار مقاومات جديدة تسر آلى حد 
ما المقاومات الأسانية التي ببحث عنها المحلل وان كانت هذه القاومات 
الجديدة ضربا من التعبم عن المقاوماث الاساسية . غعلى المحئل أذن آن 
يحول دون احتماء المريض خلف الاستبطان التبريرى والا ابره فى 
نزعته إلى الجدل ورالناقسة ر ء 


اما المنهج التمشيلى فيبدو آنه أقرب الى منهج التحليل النفسى من 
غيره من المناهج فقد تسبنا هذا المنهح الى المسسيكولوجيا فى صسيغة 
المخاطب + آي انه بقتضى وجود شخصين كما هو أالحال ف الوقف 
الملاجى أثناء التحليل ٠‏ وبصدد القارنة بين النهج التمثيلفى والتحليل 
:التغسي طرحنا السسوال الآتی : ای آی حد يجوز للمحلل أن يطبق 
٠مايعر‏ قه عن نغسه على المريض الفى بعانجه ؛ أو بسبارة اخرى مدى 
التمشيل بين المحلل والريض . ۰ 

أذا قارنا بين علم النفس وبقية الملوم فالقارق انهام الذى بفرض 
نفسسه عليتا فورا هو آن ف علم النغس دون اللوم الأخرى توجد أوجه 
شبه كبيرة بين اللاحظ واللاحظ وهذا التشابه هو الذى سمح 
بالتمشيل بينهما ٠‏ ويرى قرنز الكسندر انه من المحال على علم اللفضس 
آن يصبح علم الشخصية الائسانية مالم يعتمد على قدرة الائنسان عل 
فهم الآخرين بالاستناد آلى معر فته لنفسا وألحكم على الآخرين فى ضعء 
هده العرفة . فالنهج السلوكى أو التجريبى البحت عاجر ف لنظر 
الكسندر عن اقامة عام الشسخصية * وهو يدهشس ء كيف أن الدرسة 
السلوكية حرمت نفسها عن وسيئة هامة من وسائل المعرغة وقصرت 
نظرتها ملى ملاحظة مايسمى بالسلوك الخارجى . اليست لالفاظ 


وا لظا خلال خبرتتا مع اأرضمى أن أهم عقبة تمترض الملاج في بدايته عى 
صعوبة حمل المر يض عقي الائتقال من مرحلة سرد الحوادتف كيا يردها الشاهد الى عرحلة 
عماناة. مته الحوادث من جديد بعلريقة حلعائية الغعائية س غلايد تكى يعقدم العلايم من 
الانتقال من مجال الخبرات التصورة في الدهن اى مال الخيرات الحياة من جاديى داخل 
المرقفه العلاجی اذى بژدی دور اليديل بالقياس الى الواقف الى الخعبرما الریض من قبل 
فى طاولته ٠‏ 


TA. 


حقائق موضوعية أيضا ء وعلغماً تطرق الالقاظ سمعنا كيف بمكندا آن. 
نمتعهسا من آن تنقسل ألينا مسرغة العمليات اللغسية التى بختبرها 
الآ خرون» [1) . 


قير أن التمثيل لانمکن آن یصیع تو حیدا بين الحلل والمريض والا 
أصبح الو ققه مرضيا . افا ایا ای ی ا ا 
التحليلى يتضمن دائما حوارا حتى لو لزم المحلل الصمت فترة طولة. 
ناء الجلسة س لايمكن أن يقول كل واحد للاخر : آنا آلت واثت آنا !. 
لايمكن أن يحل الواحد محل الآخر والا فقد الو قف قيمته الملاجية . 


وسا جيه علٔےا ن س فشسير الى مو کے العلا ج بالتحلیل آلنفسى أو 
الى العملية ألتى بدو نها لایمکن آن يتم الشہفاء * EE‏ 
Transference‏ التى تعد من اشسق الشاوعهات ایی تعکر ضس سی 


ان تحليل التحويل هو الخطوة الى ستسمح لنا بآن لتقل من 
المنهج التمثيلى ألى المنهج الوضوعى ولكن دون انكار الدور إلذى يديه 
انهحان السابقان أقشاء التحليل . 

يحدث فى اتضساء العحليل ء عندما يتم الانتقال من مجال اخبرات 
المتصورة الى مجال الخبرات المستحضرة فى جوها الالفعالي الحى »> آن 
يحول الريض قسطا من طاقته العاطفية ٠‏ سواء من حب و كراهية .. 
على المحلل . فاذا كان موقف التحليل موقف تمثيلى بحت فالنتظر أن 
يتم التجاوب بين المحلل والمريض وأن بستجيب اول كانه هسو لذاته. 
موضوع الحب أو الكرآهية . فيخرج من موقف الحياد الى موقف من. 
دی عطفه آو استياءه »> ولكن هذا يعني قفشل العلاج بل ربادة شدة 
امرض وتحوله الى عقدة مرضية جديدة تشيل المحلل والمريض ٠ )١(‏ 


وهنا يتضح لنا نقص النهج التمثيلى اذ على المحلل أن بتذكر دائما 
آن المریض بخدع نفسه ویخدع ماله س حیث لایدری » تی لو حاول 
جاهدا التزام الاخلاص والصراحة قى اقواله وسلوكه . ثم ملى الرغم من. 
أوجه التشابه بين المحلل وامريض هناك اختلاغات عدة بيتهما سواء هن 


‘Franz Alexander : Fundamentals of Psychoarelysis.: أ‎ j4 ۲5 س‎ 
٤ راجع هن بحوث #رويد فى طريقة الملا بالتحثيل البحشي ا‎ )( 
e Dynamics of transference {I1912). Obserrations on transference 
o (agrsl, Colecred Papers, Vol. FF. 
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حيث خلق كل منهما واتجاهاته الفكرية والماطفية أو وهذا هو 
الاختلاق الجوهری ہہ من حيث الدور الذدی ودنه کل مهما ء فینما 
يمل المريض من جديد مواقفه الطفلية أزاء والديد »> مغمورا فى يارات 
من العقكي السحرى ء فس المحلل أن يقوم : 


أولا 2 بدور العام الذى يجرى بحتا علميا > سالكا مسلك المالم 
فی الششیب وجمح البيانأات واقتراحه الفروضس تسبي اقسا ٹقی 
الو ت واا جنه اتکی کن مج ار دی ا اسا ی 
أثناء التحليل . 


تاثا : دور الربى (ا) الذى يمحل مبدا الواح فى مقابل مبداً 
:إل ة + مسيبا للمريض ألوأنا جديدة من الصد والح رمان + غر آن 
اأريض فى هذه المرحلة يكون قد قويت ذاته واستلنست غرائزه قيصبح 
قادرا على هضم هذه التجارب الؤلة الحديدة وتمشيلها عقلياً وبطريقة 
دل ملى تقدم نضحه الانفعالى واحکاہه لاليب التكيف والترآفق 
الناجحة مء وعندثذ بكون المحلل قد رد الي الريض هلدا القسمل من 
الطاقة العاعطلفية التى كانت مركزة الى جين فى نغسه ولكن بعد تحر برها 
من القیود التی كانت تمطلها 1و تشتتها فى شروب طفلية من السلوله . 
وبهنه الكيفية يتحقق تكامل الشخصية بعتظيم القوی النفسية حول 
الأنا ٠‏ ويفيد التكامل هنا آن الشخص تحرر من الاسباليب التكرارية 
النكوصية واتجه نحو الشجديد والتصاط إلالى . 


ا الذي تتاو ا دة عن العلل والعلولات المقبادلة 
التآثير تضم فى شبكة علاقاتها الوقف الكل الذى يحوى الريض وبيقنه 
.ومحلله فی آن واحةق ., 


زا) قی مقال تهر مام ۱۹٩۷‏ ټی سیل څل وقاته فې موضوح « عل لاتعلیل 
هيه » بقول یروود اثه عجب عل العلل إن بكون متشا بدرجة ميا من اتسواء النضسي 
ومن القدرة على التكيف « اذا طاليناء بان یژد دور التموذج في بمض اراق الححليئيةء 
ھی پعضها الآخر پان پقرم بعل العلم > س ٣٠١۱‏ من 
S. Freud : Analysis terıninable and irterreinable, CoHccted Papers.‏ 
Vol. V, pp. 316-357-‏ 
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عقدة أوديب (*) 


أذا قارنا بين النظر يات المختلفة التی جاءت بھا شتی مدارس علم 
النفس اتفسنر السلوك الانسانى ء فاننا SANE EEN‏ 
داخل الدوائر الملمية ٠‏ فى حين أن البمض الاخر جاوز هغه الدوائر 
آئى الجمهور المحقف وقراء الجرائد والحلات . 

ومن هله الفلة الاخيرة نظربة التحليل النضى للمالم النمساوي 
سیجمو لد فروید Fred‏ ( ۱۸۵ ہہ ۹۴۹ ) وما تفرع عنها ۰ مثل 
تقر ية ادلر عف4 قى علم النقس القردى » ونظرية ينسج Jung‏ 
في علم النفس التجليلي . 

ومن أكثر مصطلحات التحليل النضى شيوعا لفظ. «العقدة» مثل 
«اعقدة أوديب» + «وعقدة الخصاء» #وعقدة النقص» > والفاظ أخرى 
مثل الکیت ا والتعويض والتبرير والاعلاء ٠‏ وقد أصبحت هسه 
المبارات والائفاظ تتردد ملى السدة التاس لتقسنم اضطرآبات اللو 
وانحرأفاته دون ادرال راف إا لهذه الالغاظ من دلالة جلمية.. فمتلا 
ستخدم لفقل «المقدة» کما لو کانت ور قن يا وجوت 
ومابصدق على المقدة بصدق ؟يضا على الكبت »> غفلايغرق بين الكت 
+للاشە‌وری الشعورى + صتالك امشلة کثیرة ىمسو« استعیال عض 


واا کأنت بعض ٣۲‏ راء فروند لاترال تمابل بالآاستبكار والر فض 
فمن الؤكد أن السبب الاسانى لهذا الإستنكار هو الجهل أو الاكتغاء 
بالمعلومات السطحية المقتضبة . وليس خطر التشويه او التيسيط 
امحل محصورا فى دائرة المناقشات النظرية »> بل يمتد هذا الخطر الى 
مجال التطبیق ۰ لان کل اسان عتقد ء آث کثرا إو قلیلا آن ندیه 
درابة بشئون النقس » وبأساليب آلتربية ٠‏ وبما آن علم النفسل هي من 
بين العلوم الاإنسائية اكرها ارتباطا بالحياة اليومية وبالتطبيقات المملية 
فاته من الضروری تفادی اذى البليغ الدى قد يلجم عن سوه القيم 
والتشويه ٠‏ وحسبنا أن نذكر عل سبيل الغال الاعتقاد الخاطىء بان 
قرويد يرجع جميع أشكال السلوك الى الغريرة الجنسية ء وآن السبب 


٠ ۱۹3١ اعسطس‎ ٠ + مجلة « المربى‎ 
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الرئيسى للامراض النغسية هو كبت الغريزة الجنسية واه بالتال يدعو 
ألى تحرير الغريزة من القيود المفروضه عليها . 

ونود فی هذا القال توضیح مایقصده خروید بعقدة اودیب » وبیانه 
الدور الهاج آلفى تۆدبهە هذه العغدة ف نمو شخصية ألطغل > وتعيين 
الاسلوب الذي سينتهجه .فى المستقبل فى علاقاته مع الاخرين > وخاصة 
مع اغراد الجنس الآخر . والواقع أن معقدة اوديب > ومايدور حولها. 
من راء فى تطور اليل الجنسى لدى الفرد ء اثارت منذ البداية مقاومة 
الامراض العقلية . ومع أن قرويد »> خلال حياته الملمية الطو بلة (مدة 
نصف قرن) قد عدل يعض نظرباته فى ضرء الخبرة إلتى اكتسبها آثناء 
ملاجه لاف المرضى فاته ظل متمسكا برأبه الأول فى حقيقة هذه المةدة 
والځور السسسامي اإلذی ۆد دە ق عملة النمو النفسى والتکیقفه 
الا حماس . 

وقبل أن تعرض لضمرن عقدة آودب سحب : 

آولا : آن تعرف العقدة * 

انيا : أن نشير بايجاز إلى ما تتسم به عقلية الطفسل حتى سن 
الخأمسة من قدرة على الغهم والتسبير ء وكيفية تصور الطفل إا بحيط 
به من آشياء وأشخاص »ء وكيفية ادرإكه للملاقات إلقائمة بيله وبين 
رین » 

الا : أن نفذكر بايجاز الراحل الاو التي تمر بها شخمية 
الطفل فى السنوات العلاث الأولى . 

ثم رابما واخړا ۽ نشاة عقسدة أوديب وتوضسيح المقصصسود بها 
ومايترتب على مصرها من آثار فى ملوك الفرد فى ستى :المراهقسة 
والرشدك . 


آولا :¿ ماهو القصود بالعقعة ؟ 
ان لفظ «عتدة» ترجمة كلمة «×#اجصه© واللفظط الاجتيى فيد. 
معنى الركب ٤‏ غير آن ترجمته بالعقدة تر جمة مو فة للغابة لأنها قشضن 


معتى العركيب بالاشافة الى معنى الشد والئصراع ء وقبل أن نقدم 
لعريغا للعقدة يجب آن تذكر آن العقدة النفبسية هى بطبيعتها لاشعورية» 


E3 


وتكونت خلال خبراتتا الحسية الشعورية ٠‏ وبالتال هى لا تصدق تماما 
على المضموثات اللاشعورية » فانه من المتمدر تعريف العقدة بحيث يخاو 
التعريف من القموض والتناقض . 


ان من المشكلات النهجية فى علم اللفس أنه > وهو فى سبيله الى 
تحقيق صورته العلمية > لايزآل يستخدم لفة الاأدب ولعة المعاملات 
اليومية * قي حي آن علم الفيزياء إلديث قد صاغ لنفسه لغة رياضية 
بحتة مكونة هن رموز موضسوعة وضساً ومقطوعة الصنة تماما بلقة 
العخاطب اليومى ٠‏ كما أن العسادلات الرياضية التی پستخدمها مندما 
ينزل الى مستوى الابماد النووية داخل الفرة » او منعما برتفع الى 
الأيعاد الغلكية » أصبح من الحال تجحسيمها بوساطة نماذي ميكانيكية 
کما کان الحال فی میکانیکا نیوتن ۔ 


فان فنا متلا ن اة هى مجموعة من الافکار آو هن التصوران 
أو من العواعلف فان كل هده الالفاظ تجيلنا الى الخبرة الشعورية . 
وللتخلص من هذه الصعوبة يمكن القول بان العقدة هى مجموعة من 
الافكار و التصورات اللاشعورية ١‏ والشسحونة بشحنة وجدالية قوية ‏ 
والتعارضة ف مضمونها بحيث تشمل ق آن واحد الحب وألكراهية نحو 
آلو ضوع الوأحد . 

أو يكون من الافضل القول بأن المقدة هي مجموعة من الاتجاسات 
الوجدانية التعارضة ؛ وهى لاشعورية ء أى أنها ثبحت قبل إن تصسل 
ال مستوى الشعور ٠‏ تتكون هذه الاتجاهات عادة أثناء الطفولة لتيجة 
لتبلوو العلاقاث القائمة بين الطقل وأفراد بيئته العائلية بحيث يصبح 
شديد الحساسية لنوع اوقف الدى نشا فيه . فمن شان الععدة اذن 
أن تدقع الشخص الى أن بكرر ؛ فى الواقف الشبيهة بالوقف الاصلى 
الذى ادى الى تكوين العقدة وتشييتها » السلوك نقسه الدى کان دسلکه 
اثناء الطفولة . 


ثانا : ماهى عقلية الطغفل ومدى اختلافها عن عقلية الراشد ؟ 

لاشك إن القارىء كان بنتظر بعد تعريف العقدة أن نعرق له مقدة 
أوديب وأن نقرل له أن هده العقدة تطلق على رغبة الاين اللاشعورية ٤‏ 
وهو ی حوالی سن الرابعة » فى قتل آبيه والتروج من آمه ٤‏ کما جاء فی 
الاسطورة اليونانية التى خلدت مسرحية سوقوكليس السماة «اوديب 
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ملكا» . فلو اتیعنا هذا التر تیب قى المر ض لحق للقاریء آن بشمٹز وإاں, 
شوو على مئل هذه النظرية التي تصور لا الطفل الصغير فى أبشع صسورة 
من صور الفساد والاجرام ٠‏ عليتا اذن أن ثتربث وان نمهد لغهم عقدة. 
أوديب بوضمها فى جو عفلية الطفل الصغر » ثم قى اطار تمو الشريزة 
الجثسية يمختلف مراجلها . 
ان اطا الشائع اإلذى بقع فيه الكبار » عندما يصدرون احكامهم عل 
شلوك الأطقال إعتبأر الطلفل صورة مصسقرة للرجل الراشد دون ادراك. 
الغوارق الكيقية بينهما ء٠‏ فالاختلاف بين الطفل والراشد ليس اختلاف 
كميا بالزيادة أو النقصان » بل حو اختلاف كيفى ء ان الطفل لا يغكر 
تفكير الكبار مستخدما المعانى المجردة ء مراعيا هبدأ عدم الحناقض ء وميد 
العلية المنطقية العقلية ء وان كان كتير ما يرتد الكبار بتاثي الانفعالات. 
القوية الى الأطوار الآولية لتفكير الطفل اللامنطقى ٠‏ إن الطفل على الرغم 
من اسحخدامه الكلمات داتها الى يستخدمها الخبار ء والتى تعلمها هتهم ء. 
لأدحمل هذه الكلمات نفس العتى ولا يستخدمها فى سياقهاً الأالوف ٠‏ ولیس 
من السسهل. آن تكتشف كيف بيفرق الطغل بين الأشسسياء الى تجذبه 
والاشياء التى تصده » بين الواقفب التي تيعث فى تفسه الرضى والطمآنيتة 
وتلك إلتى تشر الخوف والقلق ٠‏ : 


يعيش الطقل فی عام هن الصسور والتخيلات » المشحونة بطلاقة: 
o‏ قوية ۲ فی عالم قز دحم فيه الأاشسباح والأوهام » وتخحلط قيه حقود. 
الواقم يحدود اليال + وصور التمني بصور التعقيق » بحيت يمكن القول. 
بان قيام الضدين معا خيى وقت واحد صو اليدا المسيطر على وجدان الطفل, 
وما يتخلل هذا الوجدإن من تصورات عاأيرة متخرة ١ء‏ وقد وصقف ت 
الطفل بحق بانه تقكير سحرى يتعارض مع مبادىء التفكير المنطقى العقل ٠‏ 
وبانه شبيه بشقكير بعض القبائل اليدالية عندما يؤدون طقوسهم الديعية ٠‏ 
وعفی ذلك يكون أقرب المناهج صدا للكشضف عن سمات عقلية الطفل هو 
الحدس لا الاسخدلال المنطقى الصارم ء هذا ادس الذى آلهم مبتكرى, 
الآساطس فى الضسارات الشرقية القديمة › تلك الأساطر الى تنطوى. 
رموزهاً على جقائق عميقة لا تزال تغذى التفكر الديث عندما يتساءل عن 
سس الانسان » ومصيره » وعلاقته بالقوى الكو نية الكبرى 
والآن على ضوء ما قلشاه عن عقلية الطفل الصغر ننتقل الى الشحدتث. 
عن تلور الخريزة الجشسية لدى الطقل حتي الوصول إلى المرحلة التى 'نظهر_ 


فيها عقدة أودیب ۰ 
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ان نظرية فرويد فى الجنس هى التى طبع مذهبه بطابع لوعي 
خاص ٠‏ وتميزه عن غيره ممن تعرضوا لهذا الموضوع الحساس ؛ وهى التى 
آثارث أعتف الاعتراضات » لا من خصومه قصب ء بل عن يعض أعضاء 
مدارسته الأول آمثال بنج وآدلر ۰ 


فقد وصغت تطظرية التحليل النغفسى بآنها نظرية جدسية شباهلة + 
إى آتها تفسر كلل مظاحر السلوك والتغافة بارجاعهاً الى الغريزة الجنسية ء 
هذا اتهام جزافى لا يصدق حتى على الصورة الأولى لدظرية فرويد عتدما 
ميز بين غرائز ال د آنا » والغريزة الجتسية » وهو لإ يصدق يطبيعة الال. 
على الصسسورة الثانيسة لنظريعه عتذماً قابسل بين غريزة ايرس وهعاظ 
(اله الحب) وغريزة ثاناتوس sماعصدط‏ ر( الوت ) أى غريزة العدوإن 
والتدهير ٠‏ 

وعندما كان يسال فرويد عن علبيعة اليول المكبوتة فى اللاشعور كان. 
يقول انها تكاد تكون دائما من طبيعة جتسسية ء ولم بقل اتا اا 
جنسسيهة ٠‏ 

والسبب فى آن معظم الكبوت جتسء؛ يرجح الل ضخوط المجعمح الذى 
يحرم التسيير الصريعح عن كل ما يتصلل بالجنس ١‏ وكذلك تری فرويد فى 
الفسبره للأحلام لا يعمم القول بآن جميح الأحلام تعبر بطريقة رمزية عن 
تحقيق رغيات جئسية مكبوتة ٠‏ بل هناك من الأحلام ما يعبر عن رغيات 
جتسية وقد يكون الععبیر صریحا غير رمزی ٠‏ 


وحثاك توضیع آخر بصدد لفظ « الجتس ۽ يجب الباته قبل استجناق 
الحدبث عن تطور الجتسية لدى الطفل ٠‏ إن الكبار عتدما بيتحدثرن عن 
الجنس يتجه تفكرهم الى العملية التتاسلية » ولهذا السيب يرفضون 
التسنليم بای لشاط جسى لدى الطفل ٠‏ والوإقع بان التناسل جزء هر 
انس ؛ وهذه القضية تصدق على الالسان ء ولكتها لا تصدش على جميم 
الأجتاس الحيوانية ١‏ غالتناسل » فيما يختص باجنس البشرى »> جزء من 
دائرة الجئس » وهو متضمن فی الجنسی باععبار ما سشيكون > لا باعتيار 
ما هو كائن بالفسل ؟ثتاء الطفولة ٠‏ 

وعندما يتحدث فرريد عن النسية لدى الطفل فاته يستعمل هقا 
الثفظ بمعذاء الواسع ٠‏ غير انه يجب ألا نفهم من هذا ان اللنة التى يشعر 
بها الطفل أئناء الرضأعة » أو على اثر تبيه يعض مناطق الجسم + هى لذ 
غير جشسية ٠٠‏ إن قرويد يتمسك بنعت هله الألوان من اللذات بآنهة 
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جنسية ٠‏ وان كانت غير مرتيطة بعد باللدة التداسلية » ويشعر بها الطفل 
قیلی ان صل الى النمییز بين الجنسين »ء وهذا باعتبار آن هذه اللذات 
ستندمخ فيا بعد في اللذة التتاسلية عندما تتجه الغريزة الجتسية فحو 
مرضعها الطبيعى بعد الر!ا a CA r‏ 
بعد آن تکون قد ٹر کزت طاقتها فی بادیء الآمر فی بعض مناطق اسم ۰ 


تأر قرويد بالعلوم البيولوجية : 


ان عو قشب قرويد من قضية الجنس متأئر بمنهج التفكر قى العملوم 
البيولوجية ٠‏ انالكاثن الحى يمر يمراحل نمو وتطور » المركة الميوية 
تتجه من المتجافس الى اللامتجانس »> من صورة إجمالية غير متميزة الأجزد 
الى صورة مقصلة تنايز غيها الأجزاء وتتفاضل * وفى أثتاء مده ال ر كة 
المتجانسة » ثم بفضل عمليات النمو والنضج تندمع صذه الجزر بعضها 
خي بعض وتقوم بينها علاقات وظيفية تزداد تحديدا كلما تقدمت عملية 
i GE E O GEE O‏ 
هذا ا 


نمی روود الداقع الجتسى أو الطاقة الجسسية بالئفظ اللاتيتى 
لببيتو 0اط ء ومعناه الأسصلى الشهوة ٠‏ والليبيدو مظلهر من مطاهر 
الطاقة اليوية التى تهيمن على تقسلسل أفراد الجنس وتتايعها من جيل الى 
جيل ء ومماً هو جدير باللاحظة أن إاللغة العربية ق#سحخدم لفظاً واحسدا 
لحتس »> »> من حيٿ مو داقع » وللجتس من حيث هو سلسلة اإلآجياأل 
الشتة-يمضها من يمشن » تاكيدا بان الدإفع اجى فى خدمة الس هن 
طریق آخراده من ذکور والات ء۰ فالدافع الجسی وان کان لايد له من أن 
بت رکز خي شعور الغرد ء فان هدفه پعجاوز الفرد الى تحقيق يقاء الجنس ۰ 
وبهذه التنظرة البيولوجية وشح بالضرورة أفق الباحث فى ششون اشياة 
والنتشس ويمحد من نطاق الغرد الى a eb‏ 


وقد لا بختلف معارضو فرويد عه فى وجهة النظر هته ء إلا وجه 
الاختلاف يكمن فى اثكارهم وجود جنسية الطفل ما دإم الشعور بها لايظهر 
الا عشكد مطلع المرإهقة ء٠‏ غير ان من قضاياً التحليل النشضسى الكبرى إن 
اة النغسية ليست مقصورة عفى الشسور » بل أن الشمور ليس إلا جرا 
صفيا فى مقابل اللاشعور ؛ آو بعبارة اصح إن العوامل اللاشعورية آكثر 
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TO: ny, al-mostata.com 


واعمق من العوامل الشسمورية ٠‏ اذ أن فرويد برفض اعتبار الشعور 
واللاشعور آشياأء أو كأئتات قأئمة بذاتها ء ويقصد داثما صفة الضحورية 
واللاشعورية الى تنعت بها الموامل والالات النفسية ء أما الطبيعسة 
القصوى لهذه الموامل والالات فيترك كشغها للأجيال القادمة معتبرا اياعا 
من مظاعر ابام قچجسمب ۰ دون آڻ يقطع برای جاسم کی ماد بتها 
أو روحانيتها ٠‏ 

فالطغل اذن منذ الولادة مجال للمظاعر الجنسية والتمبيرات الجنسية 
ارمز ية وذلك قبل أن تصسبمح هذه اللظامر شحورية ٭ ومن الطبیسی آن 
تصاحب هذه الظلاحر سور النشسساط الأول للطفل الرضسسيم ٠‏ فعملية 
الرضاعة عندما تتم بوجهها الأكمل تكاد تستغرق كل نشاط الطفل 
وتيحدث لديه لذة كلية عارعة ء ھی اللذة اللصساحية حتماً لتتشسيط أى 
وظيفة حيوية ٭ فآتناأء الرضاعة بکاد پكون الطفل فا فیجسب > وغم 
الوضسسيح حو مركز أشعاع اللذة فى كيانه كله وغه إللدة اليو ية لدة 
مطلقة تعضمن ال مانب الجئسس اذى لم بتمیز بعد شعوریا عن ساٹر جوانمبه 
النشاط الميسوى ٠‏ فالغم هو المنطقة الأولى امولدة للذة والتى تزداد 
شحنتها بالليبيدو أى بالطاقة اجنسية ٠.‏ 


ويميز قرويد أصلى المرحلة القمية بين طورين : الطور الشمبى البدائي 
من الولادة حتى منعصق الستة الأول » وطريقة الطفل غى الاستيلاء على 
السالم اخارجی هي عملية الامتم ساس ء وفى سالات الاحباط وا رمان 
والانتظار يتعلم الرضيع » خفضاً للتوتر ٠‏ ممن جزء من جسسمه هو فى 
المادة أصابعه » محققا بهغذه الكيفية لذة شيقية ذاتية ٠‏ إما الطور الغمى 
الثالى قيبداً بعد الشهر الساأدس عند ظهور الاسئأن » فيجد الطفل لذة 
فی الحض ناء الرضاعة " فقوم الام بتهذ یب هذه اخيرات الولة وما سوفه 
يتبعها من ألم الفطام + تهدد الوحدة القساثمة بين الأم وطفلها » وتجعله 
يسانى الصراع بي الحب والكراهية ٠‏ 


م يحدث ت ركيز جديد للطاقة الجنسية فى الطرف الآخر من الجياز 
الهضمى وذلك فى المرحلة العروفة بالشرجية » وهى لشم مل الستعين 
العائية والغالعة ٠‏ وتتسيز هذه الرحلة بأزدباد الثزعة المدوائية اندم ية 
عنقا ٠‏ ويتخذ الطفل من عملية التخلس من الفضلات وسيلة تبي عن 
رضاه آو عدم رضاه ازاء الأم » للتعيير عن القاومة قى وجه الأساليه التى 
تتبعها الام لتعليم الطفل النظافة ٠‏ 
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وفى المرخلة الثالعة التي تمعد قيماً بين الثالغة والفاميسة تت ركز 
الليبيدو. فى النطقة السناسلية حيت يبدا بعبث بها استتارة للذة ء وبينها 
لم يكن الطفل فى المرحلة السابقة قادرا على الحمييز بين الجدسين يبدا فى 
عذه الرسلة يدركالغرق بين ‌الذ كر والانتى ٠‏ ونعد ان كانت الليبيدو مر كزة 
ى جسم الطفل ء فانها ستحاول الآن أن تبحث عن موضسوع لها خارج 
الجسم تمهيدا لقحقيق النمو الجتسى السوى لدى الفرد ء وان كانت 
شبقية الطفل قى هند الرحلة لاتزال مطبوعة بالطابع الذاتي ٠‏ وليس من 
الغربب إن تعجة الليبيدى نحو شخص يعيش فى داثرة إلاسرة وصسنا 
الشخص مو بطبيعة الال إلأم بالدسبة الى الاين ء والأب بالنسية الى 
المنت » 


تلك حى الفطوة الاو لتكوين عقدة أوديس ٠‏ وحسته الطوح لايد 
منها لكى يستمر النمو الوجدانى حتى بيصل ال التضع ٠‏ غاذا إفترضنا 
توقف الئمو قبل هذه الخطوة الأول » إذن لاصبح الطغل معرضا لائحراقات 
جنسية وإمراض نقسية مثل العصاب القهرى ٠‏ 

فهذه اطوة الأآرلى من عقدة أوديب عى بمثابة تحرير الطفل جزثيا 
من سجن جسمه واعدإده للحياة الاجتماعية » حياة الاخذ والعطأء مسا > 
هذه الحياة التى لايمكن إن تقوم الا يفضل حياة جنسية سليمة تربط بين 
المنسين بروابط الب بجميح مقوماته الجسمية والعاطفية ٠‏ 


ثم انی خطوات آخری تکتمل بها عقدة أوديب ۰ ان تسلق الاين بآمه 
تعلقأ شسبقيا لاشسعوريا يستتيح بالضرورة العداوة والغيرة إزاء الأب »› 
والعکس فيما يختص بالبنت ٠‏ ولكى نفهم موقف الطفل على حقيقته يجب 
أن نترجم هذه الغاتى ء العدآوة وإالكراعية واليخض والشرة وتملى موث 
الأب أو الأم ٠*٠٠‏ الخ » كما يدركها الراشد الى لغة الطفل التئ سبق ان 
آأوضسحناً آساليبها من تصورات قامضة وتخيلات ء من لخة « کلام » الى لغة 
« حال ۾ ٠‏ 

ثم إن عا يميز عقلية الطغفل الصغر قيام التعارضين معا فان الاين 
يشعر أيضا إزاء الأب بعواطقب إشب والتقدير والاعجاب » اذ آنه بحارل 
تقمص شخصية الأب والتوحد به ٠‏ فيقوم المراع فى لا شعور الطفل بين 
الحب والبغض وينشا عن هذا الصراع ما يسمى بالشعور بالائم أو بعبارة 
دق ما دمنا عند مستوي العمليات اللاشعورية ب عقدة الاثم إو إلادانة 
الذاتية ٠‏ وتولد هذه لدى العلفل القلق والحسوف من انتقام الأب الذي 
سوف عاقب الطفل بحرماته هن ذګورته وصذا ما بعرف بعقدة الصا ۰ 
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بهذه الحطوة الاخرة تكون عقدة أوديب قد اكقملت ٠‏ كما انها قد 
تكون مهيأة للتلاشى ٠‏ فيفضل عملية تقنص الطفل لشسخصية أبيه » 
وحرصة على الحافظة على حب الأب له » وبغضل تار الوف من الخصاء 
يدازل الابن عن إمتلاك الأم امعلاكا كليا » ويكون الطفل بهذا الاتحصار 
على نزعاته الاستيلائية المطلقة قد اجتازر هده الرحلة المتازمة من مراحل 
يوه النفسى والاجتمأعى ء وخطاً خطوة جديدة نحو النضج الساطفى 
وتکو بن ضمیره الخذقی وتکامل لبخصیته ۰ 

تلك عى اللامح الرثيسية لعقدة أوديب وعي في الواقع تصسسوير 
لرحنة هامة من مراحل النمو العاطقى والتنشسئة الاجتماعية للطفل فى 
ضبوء اقات اتی لا بد أن بقرم داخل آسیة هكو نة من آم وراپ وطقل + 
ما اذا تير تصسكيل الاسرة كآن يحرم الطفل من رعاية الآم ‏ آو ممن يقوم 
مقامها بشرط أن تلازم الطغل حتى سن السادسة س أو يكون الأب خمسي 
موجود دون أن يكون فى الآسرة شخص كير يعقوم مقام الأب لكي يعقمص 
الاين شخصيته وما تتصف به من سمات الرجولة والقوة ٠‏ فلا شك آنث 
التطور الذى وصغتاه داخل الوقفب الاودیبی لا ینکن آن يحدت وبالتای 
تتعثر عملية النضج العاطفى وتصاب شخصية الطقل بالتصسدع وعدم 
التكامل ٠‏ 

و كلك تزداد عقدة أوديب تأزما دون إن تحل أذ!إ كان جو الأسرة 
مجو تا بالبغضاء ين الأب والام ء وبالمشاجرات والاحسسسات الحرعبة 
والتصرفات الؤذية الظالة فعندئد بصبح الطفل ضسحية هذا الوقف 
الضطرب ٠‏ فاذا كان الأب سىء الآأخلاق قاسيا فى معاملته للام والاين 
معا فقد يزداد تعلق الابن بأامه كما قد تحتمى الأم بابتها مما يزيد عن قوة 
الروابط الشسبقية بينهماً وعندئد تتحجر عقدة أوديب ويصسبح الطفل 
خاضعا كئية لصورة إلأم غير قادر على تتمية صقات جه » معانيا شتى 
لوان امحل وإلوف والشك والتردد فيتقمص بالعكس شخصية امه آى 
غات الأئوئة ؛ مما يعرضة قى المسستقبل لبحض الانحرافات الجدسية 
كالشعلق الشبقى بأاشخاص من لغس جنسة » وتغوره من الجئس الاخسر 
واحجامه عن الزواج ٠‏ وفى حالة ما يقدم عل الزواج بظل يبحت قى 
زوجته عن صورة آمه لأآن نمره الجتسي والعاطفي لم يصل الى التشضسج يل 
ذل متوققا عند موحلة طفلية ء 


يتيل ما سیق الدرر اخطسير الذى تۆدبهە عة آودیب فى تکوین 
شخصية الفرد وتشسكيلها بمخعلف السمات تبعا أصارها من توق 


۱۹ 


وتشییت » آو من تلاش وحل واعلاء » آى تبعا لنجاح عمليات التقمص إو 
خضصلها ٠‏ ان نظرية قرويد لاتذهب الى القول بحتمية تطور الخريزة بصورة 
متحجرة جاهدة ء بل تؤکد قآثار العموامل المحضارية والتريوية كمسا ھی 
ممثلة داخل الأسرة وقبعاً لنوع الملاقات القائمة بين أفرإدها ٠‏ 

فعملية التنشلة الاجتماعية للطغفل هى الملسثولة فى نهاية الأمر عن 
مدی تکامل شخصیته و تفککها » عن قدرة الطفل على التكيف مع البيتة. 
برمواجهة مشسقات المياة بطريقة ابجابية مجدية » وعلى تحقيق كبر قسدر 
ممکن من امكانياته وعن مله العنيا ٠‏ 
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فع النف زلف 


الاتجاهات الحديثة فى مجال الأمراض النفسية ( 


قتحصر أهم الشكلات التي رها الأمراض النفسية فى مشكلتين 


رئيسيتين ٤‏ هما مشكلة التشخيص ومشكلة العلاج ۰ وقد مرت وسائل 
التشخيص والعلاج بمراحل عدة منذ أكثر من تصف قرن منلما خرف 


العالم النمساوى سيجموند فرويد يبنى لظريته فى التحليل النضسى . 


کان الأطباء فى أواخر القرن الحاسع عش بر جعون الاعرأضس النفسية 
من قلق ومخاوف مرضية وآفكار متلطة وائدفاعات قهرية ومابصاحب 
هذه الأعراض احيانا من اضطرآبات فى الوظائف الحسية والحركية ¿ 
برجعونها الى اختلال الجهاز العصبى و الى اضطرابات فى بعض الوظائف 
العضو بة الأاخرى > وکان فرویك نفسه ق بادیء الأمر بمالج الحسالات 
الرضية النفسية بواسطة بعض العقاقير الطلبية وغيرها من الو سائل الادية 
کالتیار الکهربائی . غبر آنه لم یلیث طویلا حتی درك عدم جدوی هده 
الوسائل وقرر أن بتر جانبا ٤‏ ولو الى حين » التفسم العضوى ١‏ للبحث 
عن تفس سيكلوأوجى لا للاعراض النفسسية فقط بل أيضا لبعض 
الاعراض العضوية كتلك التى تشاهد فى الهمسستريا التحولية كفقدان 
الحساسية آو الشسلل الجزئي ٠‏ وآخة فروید ابتداء من عام ٩۸3۰‏ 
تقرييا بضع الأسس النظريته فى اللاشعور وف صراع الغرائز والدوافع 
وف الكبت والاعلاء وفى الدور الكبير الذى تؤديهالرموز فى حياة الائسان 
سواء کان سوبا أو مضطريا تسيا * ومن عذه الدرإسات الأوئى فى بناء 
الجهاز النغفسى وتطوره خرح التحليل النغسى كوسيلة جديدة اللتشسخيصس 
والعلاج . وظل فروید يعید النظر نی راه فی ضوء خبرته کممالج حتی 
و فاته مام ۱۹۳٩‏ ۰ آی أن التحليل النفسی تطور على آندی منشته ذاته 
وبمعاونة تلاميذه »> مما يقيم الدليل على حيوية هذا الهج الجسديد ف 
هم الالسان وعلاج ماقد بصيبه من امراض تقسسية ومن اضطرابات 
سلو كية ء 


(و) مجلة د الصحة النغسية » عد سبتمبر وة ٠.‏ 
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وتنحصر اهم التطورآت التي ادخلت على التحليل النفسى فيمايلي : 

1 الانتقال الجزلى من دائرة الغرائز الى دائرة الموامل الاجشماعية 
التي وئر فى تكوين الشخصية . أى الانتقال من دائرة الفطرى الى دآثرة 
الكتسب أو بعبارة ادق : دراسة كيفية تطور العوامل الفطربة تحت تأثر 
التعلم والاكتساب . 

۲ س عدم حصر دوافع الاوك فى دائرة الجئس ومسراعاة شر 
الدافع العدوانى قى نشاة امرض النضصى . 

س تجو دل رکز الاهعمام من دأثرة آللاشعور نحو الذدأت الشاعرة 
ودراسة مختلف الوسائل الدقامية التى تصطعها الذات للتخفيف من 
القلق والتوتى الداخل ومواجهة الوقف الشكل باساليب تكيفية۔ 
جديدة . 

٤‏ س قأكيد أهمية بعض العمليات النفسية التى تنشا اثداء العلا 
مثل عملية التقمص وعملية خلع عواطف الريض ملى المعالج سواء كانت 
مته العوإطتف عوإاطف حب إو كراهية »ء والأخطار التي حيط بالوقضه. 
العلاجيى من راء هذه الع العاطفى ء٠‏ وهذا بد من جديد أهميسة 
الموأمل الرمرية ألتى تحخلل الو قف العلاجى وتوجهه . 

٭ ‏ وهنالك عقبة اخرى قد تحول دون امام السلاج أو تجعله يمكد. 
آئی امد طول دون جدوی . فیعد أن کون [لعالج قف تناول بائتھحایل 
والتأويل الدوافع الجتسية والعدوانية التى تتقاعل ؟ثارها ف ألعقد 
النفسية التى بمائيها المريض برى أن العلاج لايسير نحو الشغاء وبلاحظ 
ان اأريض ينمك باو قف العلاجى ويبدى أعراضا جديدة تسستلرم 
سوآصالة العلا ج » فالسامل ألجد يد الذي بعر قل سر الاج هو رغسة 
المريض ف آن يظل تابعا للمعالج وآن بحظى برعايته أكبر مدة ممكنة حتى 
لابضطر الى موأجهة مشكلاته الراهنة ف حياته الوأقعية , وقك بساهم 
المعالح ٠‏ أن لم يكن ذا دراية كافية بحيل الريض › ئى تدعيم هذا الو قف» 
مو قف تبعية اأريض ازاءه , ولهذا السبب خف المحللون التضسيون في 
السلوات الاخيرة بوجهون عتايتهم نحو هده المقبة لتدليلها بشعى الطرق 
واخدوا بقتررون ان الغرض من العلاج بالتحليل النفسى ليس هو الشفاء 
التام بل تحسين حالة المريض وتقوية ذاته بحيث يواصل عو قسه عملية 
علاجه بمواجهة مشكلاته الواقعية » وذلك بعد تزويده بالقدر الكاقى من 
الاسشبصار وتحریره من بعض القيود والوانع التی کاثت تمطل تخساطه 
وتضعقف قدرته على التكيق الناجح . 
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هذه النقطة الأاخيرة دى بنا الى التحدث عن تطور جديد طرا على 
زمئا طوبلا قد يصل الى ثلاث او آربع ستوات »> هذا فضلا من آلتكاليف 
الباهظة التى بتطلبها مثل هذا العلاج الطويل . قأخفذ بمض المحللين 
وخاصة محلو مدرسة شيكاجو ببحشون عن الوسائل الكفيلة بتقصير 
م5 الملاج دون السآس بفاعلیحه . قتک وجدوا آله لیس من الضروری 
الوصول الى نتائج علاجية طيبة بتركير الاهتمام فى الراقف الواقعية التى 
بواجهها الريض وبالعتاية بالعوامل الاجتماعية والحضارية التي تحبط 
به فى الواقع . وهلا الاتجاه الجديد يرجح آهمية العوامل البيثية على 
أهمية العوآمل الغريزية والفطرية . ويجلى بنا أن تشر هنا الى مساهمة 
الدراسات الانشروبولوجية فى تطوير التحليل النفسى . 


هذا التطور الاخر ف منهج العلاج بكاد يبدو قى صورة امتراض على 
التحليل النضى التقليدى كما وضع اسسه فرويد وتلاميده الاولون . هو 
اعتراض انوى لايمس جوهر العلاج بالتحليل النفسى . فالملاج القصسير 
الدی لایزال بعتمد ق جرهره علي الاسس النطر ية التى وضعهاً فرودك , 
ولكن هناك امتراضات قوبة وجهها انصاان علم النضس التجريبى الى 
التحليل التفسى . فهم يقررون أن البناء النظرى الذى شيده قرويف 
واتباعه لتفسير الحياة النفسية > ف نواحيها المرضية خاصة »> لايخضع 
للضبط العلمى كما هو مطبق ق العلوم التجريبية . فان عملية العلاج 
تظل محصورة بين العالغع والمريض دون ضبط خارجى » وعى صف 
بصفة الفردية الى حد كبير لا يسمح بتطبيق وسسائل المنهع التجريبى 
وبائتالی لامح بالتهميم وبسسن آلو أنين > ومادآم الاسساس. التظرى 
للتحليل النفسى ناقصا فينسحب هلا النقص ملى .عملية التشسخيص 
وبالتائى على عملية العلاج نفسها . 

وآخث اتسار المدرسة التجربيية يرون التجارب فى معاملهم 
اللكشقف عن القواثين التى تفر السلوك ولسحديد الطروف ألتى تودى 
الى تشساة حالات شبيهة بالات الامراض النفسسية ٠‏ ورواد هغه 
امدرسة التجرببية التى تعئى خاصة بدراسة عمليات التمليم .والاكتساب 
هو العالم الروسى بافلو قا صاحب ثظربة الفعل المنعكس الشرطى . 

وقد آدت هذه الابحاث الى تحديف الشروط الؤدية الى مأيسمى 
بالعصساب الشجريبى › والى مغرفة العسوامل التى تؤدى الى تقويسة أو 
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اضسعاف اتر المنبه أو اثر الموقف الولد للصراع أو لنقلق وافلؤدى ال 
سلو الهرب أو سلود المقانلة . وقد صاغت هذه الدرسة مصطلحات 
حديدة اطلقثها على الحقائق التی کشف علها٤‏ وهی تختلف عن 
المصطلحات التى وضعتها مدرسة التحليل النفسى للدلانة على الاإساليب 
السلوكية والممليات السيكولوجية المصاحبة لها . 


وقد بدا الخلاف كبيراً جدا بين التجر بين ١‏ اتصار العمل العكمي»ء 
والمحللين النقسسسيين الذين يشسبهون فى نظر رجال المعسسل الكهدة. 
والسحرة الذين يقومون بطقوسهم الخريبة خى القبأئل البدائية ٠‏ وقد 
كوت مدرسة اللعلاج النضسى على سس الحقائق التجريبية » ولم بقل 
تجاحها فى علاج الرضى المصابيين عن نجاح انصار التحليل النضى . 
فما يشر الدهشة فى مجال علاج الأمراض النضسية أن تأتى نسب الئجاح 
مدشابهة جا من الناحية العملية فى حين ييدو الخلاف كيرا من الناحية 
التظرية ٠‏ هذا الوضح القريب دقح بعض علماء النقس إلى اعادة النظر 
فى صيغة النظرية العلمية » ثم الي محاولة العقريب بين مفاهيم التحليل 
التفسى ومقاهيم علم النقس التجريبى ٠‏ فاتضح من تأملاتهم وابحاثهم أن 
النظر ية العلمية ليست سوى نظام محكم من المصطنحات أو من الرموز + 
وآنه يمكن ترجمة الواقعة الواحدة بعدة لغات مختلفة ٠‏ وانمعاز لخة ما عن 
الآخرى بأتها تسح بالتبادل والتفاهم أكثر من غيرها » كا آنها تتيج 
كر من غيرهاً مجالات جديدة لليحث والاكتشاف ٠‏ وقد وفق يعض 
العلماء الى ترجمة لغة قرويد بلغة باخلوف ء أى أن التجارب المعملية آيدت 
بطر يقة قاطعة عددا لاباس به من سقائق التحليى النضسى ء وتكون مقلف. 
ادخلت التحليل النغسى ف دائرة العلوم التجريبية . 

ولهذه النتيجة دلالة كبيرة فيما بختص بمشكلة «من بقوم بعلاج 
الأمراض النفسية ؟» . هل هو فقط الحلل النقسى الذي درب تيا 
لمتهس الذي و عه فروند ٤1م‏ اماج الذى تدرب على العلاجح في ضرء 
نظرية التعلم كما وضعها علماء النقس التجريبيون ؟ الوأقع أن لكلا 
الفربقين الحق ق مراولة عملية العلاج النفسى ماأدامت اللتيجة واحدة 
وإن اختلفت الوسائل اللغوية التى يستخدمها كل خريق ٠‏ 

غير أن الغريقين بدورهما تعرضا لنقد جديد جاء هذه الرة لا من. 
الدوأئر الملمية بل من التوائر الغلسنغية . تحن نعلم أن المحلل النقسى 
ألقرونشى والسيكو لو جى التجرسى بوسنان ابمائا قاطعا يميد الحتمية 
أو بسيارة اخرى بمبدا العلية كما تأخذ به العلوم الطبيعية ٠‏ فالانسان. 
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قى نظر الغريقين ليس سوى مجموعة من اليكاليرمات التى تتكون منيا 
الآلة ٠‏ غير أن الانسان آلة معقدة للغاية ء بل هى اكش تعقيدا من الانسان 
الى الالكترونى »> ولكنه على الرغم من تعقده فهو لايخرج عن كونه ٣ل‏ 
تخضع فى حركاتها لقوانين ميكانيكية »> ويمكن تمشيلها بواسطة معادلة 
رباضية . ومشل هفا التصور للطبيعة البشرية يقضى على مائنسسميه 
بالرية أو بالارادة أو بالقدرة على الاختيار » بل يقضى على ماقد يكون 
للحالات الذاتية من قيمة دلالية قريدة ؛ والمقصود هنا بالحالات الذاقرة 
الحالات كما بحياها الشخص وكا يعانرها بجميع ليضاتها الوجسداثية 
والفكرية . 

و تسمسمى الح ركة الجديدة بالتجليل الوجودى أو بالتحليل 
الفينوميئولوجى ؛ ويتزعم هذه الحركة أطباء للامراض العقلية فى قرسا 
وسويسرا ٠‏ آمشال مينكو قسكى وبنرفنجر . ويتاعل اصحاب صله 
المدرسة الجديدة ٠‏ «هل ينظر المالج الى المريض النشضى كما هو فى وأاقع 
عاله الخاص أو يكتفى بالحكم مليه بالقياس الى العايير التى وضسمتها 
النظربة التي بقول بها» »> قالمسروف أن معابے النظرنات سواء كائت 
تقحايلية فرويدية أو قجريبية بافلوفية قد افرغت فى قوالب عقلية جامدة. 
والانسان الريض عندما يقاس بهذده القاييس النظرىة العقلية الصارمة 
يفقد طابعه الداتى الميز له ويتشحول آلى شىء من بين الاشياء الاخرى . 
ولايمكن أن نفهم شخصية المريض بما تمتا به من فردية واصالة عن 
طربق أعادة بنائها قطعة قطعة > فهذا البناء المصطتع شبيه بشبكة تعجر 
حلقاتها الواسعة من أن تلتقط هده اللبضات اللطيفة الخفية التى 
بتكائف فيها لب الخبرة الذآتية . i‏ 


على العالج أن يتحد مع مريضه وهو يعاتى اؤمته النفسية فى عاله 
الخاص وان يكتشف الدلالة التى يدركها الريض لقومات ماله الخاص, 
إن الغو بان هذا المربض قطع علاقحه بالواقع قول لامعنی له ٠‏ فلکل 
مرش واقحةه » وهو متاق داخل ذا الواقع ومتاثر بألعانى الشی بحملها 
هذا الواقح الشخصىی ٤‏ وعلى الإمالج آن سجس ووه هدا الواشع وآن 
یعانی بدوره هذه المعانی وان یحیاها فی أعماق تفسه ولایکتفی بان تمثلیا 
مشلا عقليا جامدا . 


آن التحليل الوجودى لايتكر قيمة العلم وقيمة الحقائق الملمية ٤‏ 
ولكنه يرى إن المقائق العلبية فيما يختص بالاتسسان سقائق جزتية 
ومبتورة وبالتالى عاجزة عن أدراك لب الواقع الالساتى داخل ماله 
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الخاص من المانى والدلالات . وهذا العجز آكثر وضوحا قيماً بختص 
بالاتسان المريض نفسيا » اى الانسان الذى يتمد عن المميار الوسسط 
الذى يضعه العلم للانسان النمطى اجرد . وعلى ذلك تصسہح عملیات 
التشسخيص والصسلاج آقرب الى النشساط الفثي ملهاً الى النشساط. 
العلمى ء 

ليس ى اليس العم لن فة اتسايل وني قو ليرا ق 
مراحله لأولیى ء ولكن يمكن القول منك لان أن قیمته تشحصر فی آنه رد 
فعل لتيسارآاث سابقة تعرضت التحجر والجمود . ومن امعلوم آن 
#لحر كات الجديدة فى الملم والفلسفة لاتنشاً فى قراغ ٤‏ بل هى دائما ف 
بأدىء اإلأمر حركة مقاأومة ضد أى اسراق ء وحركة تحرير من القيود 
الى تفرضها الأفكار والناهج بعد آن بكون أصابها الجمود والتصلب . 


غير أن النقائمس الت انتابت النظريات الى بهاجمها العحليل 
الو -حودى قد تصيب يغد حين التحليل الوجردى نغسه . فهو 4 بالاضافة 
إلى الغموض القةى بكتنف مصطلحاته »> مهدد بالاسراف والتشبت > 
ويمكن التنبڑ يآن رد الفعل. الجديد سسياتى لا من داثرة علم النفضس بل 
من داثرة الطب الجسمى وخاصة من دائرة المعامل البيولوجية . فقد 
ذکزت فی بادیء هذا ادبت آن قروید وضغ جانيا » ولو آل سين > 
الأعتبارات البيولوجية فى تقسي ما يسمى بالامراض النفسسية ٠‏ 
غير انه لم يتمكن ان يتجاهل الجانب الجسمى فى امرض النفسى وانيعزل 
الجهاز النغسى عن الجهاق الجسم . الراقم أن القصل النهجى الذى 
اقيم بين التفس والجسم آصبح ينظر اليه على أنه سوق تقدمنا فى معرغة 
انسار من سيت هو کل متکامل وقد أوضحت التجارب الى نناوت 
الظطاهر الانقعالية مدى التائير التبادل بين الموآمل التغسية والعرامل 
الجسمية » وقد اكتشف آخرا أن القلق بكون مصحوبا بتفرات كيميائية 
حدقيقة فى بناء خلايا يعض الاعضاء . وهناك حركة اخدذت تقوى عل 
هامش الطب التقليدى وهى الحركة العرو فة بالطب السیکو سوماتی آي 
الطب النضسى الجسمى ٠‏ وهو يتشاول بعض الآمراض العضوية التى 
تعالج عادة فى دائرة الطب التقليدى ولكن دون فائدة كبيرة » فأوضم 
انشا السيكو لو جى لهده الامراض وضرورة الالحجاء الى العلاج النشضى 
لتسحقيشها وشغائها ٠‏ والدلالة العلمية التى يمكن استتياطها عن هده 
الح ركة الجديدة هين ضرورة المحافظة على وحدة الالسسان بحصي 
مقو ماتا البيولوجية والنفسسسية والاجتماعية > وبالتالى ضرورة اقامة 
التعاون بين الطبيب والعالج التفضسى على أسس علمية سليبة ٠‏ فاذا كان 
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المعالح اللقسى قد تعرض للتقة لاهماله احيانا الظاهر الجسسمبة 
اللمصساحبة للأمراض النفسسية غان الطبيب بدوره خد يسرف غي تطبيق 
الوسائل الملاجية المادية ويهمل الجوانب النفسية الجديرة بالاعتبار . 
وآریف آن اشير هتا الى الاسرآاف الذدى وقع فيه آطباء الامراض العقلية 
فى استخدام العلاج بالصدمات الكهربائيذ . وقد تلبهت الدوائر العلبية 
بالصدمات الكهربائية قى حالات لايجدى فيها هذا العلاح . فأن داشسرة 
تطبيق العلاح بالصدمات فى مدان الامراض النفضسسية داثرة ضيقة جدا 
تتحصر فى يعض حالات الهيوط والاكتتاب ٠١‏ وهتاك سالات من الهيوط 
قستلزم العلاج اللفسى اليحت كصلاج اسانى . ومايغال عن العسلاج 
بالصدمات ألكهرباثية يقال أيضا عن العلاج ببعض السقأقير المسكنة إذ أن 
اثرها لاتجاور حدود الاعراض ولايمكن أن ينغد الى جدور الصراع الذى 
يعانيه الريض . 


وهناك مجال آخر تقدمت فيه وسائل التشخيص والملاج هسو 
سجال الأمرأض النفسية والاضطرابات السلوكية لدى الاطغال . فمن 
المعلوم أن من آبرز خصائص الطغولة آنها المرحلة الأساسسية لبناء 
الشخصية وتكوين معوماتها الجوهرية . وهى تمتاز يتنشيط عملاته 
وتكون هذه العمليات شديدة التحابك فيماً بينها فى المجالات الجسمية 
والنقسسية والاجتماعية . قبعد الشهور الأولى من حياة الطفل حيث 
لاتزال مقومات الشخصية الناشئة فى حالة غموض وعدم تمأيز تاخ هذه 
المقومات تتضسح » وكلما تقدمت مدارك الطفل الرضسيع نحو الاكتماله 
أزداد التفاعل بين الثواحى الجحسمية والئفسسية والاحجحماعيبة وأشتدت 
عملية التأفير المتبادل بينها . ونظرا السرعة النسسيية لعمليات النمو 
والتطور اتنام الطغولة + ونظرة لحمقدها وتبابن صورها الحتالية بكون 
فهم شخصة الطغفل أصعب من فهم شخصية البالغ > اذ آن هذا الأخير 
قد استقر نسبیا فی بعض ٹواحی شخصیته واخد یصطنع فی سلوکه 
انماطا عامة من التصرفأت تتميز بدرجة كبيرة من العبات ٠‏ قفالبالغ 
يكاد بكرن صورة صادقة للنموذج السائد ق المجتمع الذى يتتمي اليه 
فى حن أن الطقفل يشل سسسلوات عدة مجموعة من الامكانيساتة 
والاستمدادات التي قد لا تنجد الجو المسلائم لنبوها وإازدهارعا ٠٠‏ ولهقة 
السسبب يبدو الطفل كأنه داثما ق حالة عصيان وقمرد »+ وكثرا مايلها 
'الكبار آلى ألو سائل العنيفة والاساليب التسغية لاخضاعه وتهكيبةبقصد 
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صسيغه بالصيخة الإجدماعمية الملائسة ١‏ والتجاء الكبار الى اسسسعخدام 
الو سال العنيفة فى تربية الطفل يرجع فى معظم الاجيان الى عجزهم عن 
فهم طبيعة الطغفلل وتأويلهم الخاطيء ليعض تصرفاته ٠‏ واذا كاتنت مهمة 
ئة الطغل العادى ليست أمرآ سرا فان الصعوبة ستزداد بلاشسك 
ازاء الطفل المشكل » أى الطفل الذى يعانى اضطرابات سسلوكية وبعض 
الأعراض النفسية التى تحول حياته وحياة والديه الى سلسلة من 
إلخعات والازساٿث 8 


ولهذا السبب بحر بنا آن نلقى نظرة الى الخطورانت السبكو لو جية 
الحديشة فى ميدان شخيص الاضطرابات النفسية لدى الاطفال وطرق 
علاجها . وكانت مهمة العناية بسلوك الطفل تدخل فى نطاق التربية > 
ويقوم بهذه المناية فى السنوات الاولى من حياة الطفل ٠‏ الرالدان ثم 
صم البهما الدرس عتدما بدخل الطفل المدرسة > وكائت الاسرة تلقى 
على عاتق المدرسة الجزء الاكبر من هذه المهمة بحجة أن المعلم اكثر دراية 
خاساليب التربية والتهذيب >خاصة مندما يكون‌الطغل مصابا باضطر ابات 
سلو كية تتطلب اساليب خاصة من المعالجة . غير أنه اتضسح أن المدرسة 
بنظمها التقلية ية لاتقل عجرا عن الاسرة ف تناول بعض الحالات المشكلة 
بومعالجتها ممالجة مجدية تاجحة . والحالات الى استرعت الانتباه فى 
بادىء الام لم تكن تتعلق بالمشكلات السالوكية التكيقية بقدر ماكاتت 
قتصل بمشكلات تعليمية . وحتى قى هذا المجال أتضح قصور المدرسة 
وعجرها ٠‏ مما آدى ألى الاستمانة بملماء النفس لوضع الأسس الملمية 
السليمة لتقدير ذكاء الاطفال. وقدراتهم المختلفة لكى بتسئى تكوين 
فصسسول متجانسة تسسبيا * ومست آواثل القرن العشربن إهتم 
بينيه بوضح اختبأره المشسهور لقياس ذكاء الأطفسال ٠‏ ويعتير عمل 
مييه المحاولة العلميسة الأول لفهم طبيعسة الطفل العقلية ء٠‏ وليم تقتصر 
مائدة اخعبارآت الذكاء ألعام واخعبارات القدرآت الخاسة على الناحية 
التمليمية البحتة بل تجاوزتها آلى التاحية التربوبة والسلوكية ؛ اذ أن 
تكوين الفصول بشسكل متجائس وبتقليل الفرواق العقلية بين تلاميد 
القصل الواحد قد أدي بطردقة غير مباشرة ألى العقليل من الاضططلرابات 
السلوكية وآلى الاحالة دون ظهرر الاتجاهات الشاذة والعقد النغفسية 
لدی بمض الاطفال . 


غير أن إاخعحبارات الذكاء لا بستطلع الا جأنيا من الشخصية وتهمل 
الىجوانب الاخرى كالنواحى الراجية والنزوعية والاتجاهات الماطفية »> 
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الشمورية منها واللاشعورية ٤‏ ثم كل مايتعلق باساليب معاملة الآخرين 
وبعملية التكيضف الاجتماعي ٠‏ 


ولسسسد مسذا النقصس أخذ علماأء النقفس ينشخون توعا جديدا من 
الاختبارات للكشف عن سمات الشخصية وعن يعض التزعات العصابية 
واسبابها اللاشعورية . وكانت النتائج الفرعية لهده الاختباراث تشم 
اى فسبة الذكاء لحكون صورة عن الشخصية سکیل معالها بواسطة 
المقابلة الشخصية ودراسة ظروف الطفل العائلية »> غر إن الصورة التى 
كانت تتكون بهذه الكيفية لم تكن متكاملة صادقة »+ وعلى الرقم هن 
استخدام الاقيسة الاحصسائية والتعبير عن النتائج عبرا كميا ظلت 
لواحى آخرى تستعصى الحاولات التى كائت حبذل للكشف عتها > وهذه 
النواحى الخفية المستترة _ وهى جد فعالة على الرقم من خفاتها ۔ 
تتعلق خاصة بالدوافع اللاش-عورية وباتيرات الانغعالية الى عاتاها 
الطفل فى السنوات الاولى من حياته . 


وآخرا فازب طرق التشخيص بتقدم حاسم بفضل دراساأت 
التحليل النضسى . ومما هو جدير بال كر أن التحليل النقسى فى مراحله 
الاولى كان مقصورا على علاج البالغين » ولكن سب العلاج كان يقتضى 
حتما الرجوعالى ذكربات الطغولة والىبعسث الذكر بات المنسبة للصدمات 
النضفسية التي عاناها المريض عندما كان طفلا . غر أن مشمون خيرات 
الطفولة لم يكن التعبي عنه تعبر! صريحا مباشرا بل تعبرا رمزبا و 
معطم الحالات تعبيرأ مشوها ملتويا ناقا » بالاضافة الى الصسياغة 
الرمزية المعدسة . فكان المحلل النفضسى بنظر الى الطفولة خلال مر؟ة 
اليالغين الذين يقوم بعلاجهم ٠‏ وقد يدو من اليسير بعد متابعة الطريق 
المؤدى عن الطفولئة الى سن الرشد أن يسكس الحلل الاتجاه وأن يمسعا 
من الرشد ليعود الى الطفل فيطبق عليه وسائل السلا ألتى أتضحت 
فائدتها مع الراشدين » غير أن الأمر لم يكن بهذه السهولة التي نتصورها 
لآول وحلة » ذلك للسبب الآلى : فمعظم الرموز آلتئ يسسستخدمها 
البالخ رمون لغوية أو صور وأشكال ق أمكانه أن يعبر عنها بواسطة لفة 
الكلام »> آما قصوي الاداة اللفوية لدى الطفل ونقص النضج العقلى وعدم 
تكامل وسائله التعبعرية فتضطره الى أن يعبر عما يعاثيه من قلق وخضوف 
وصرأع نفسى بواسطة تصرفاته المركية والعابه أكثر من التعبير عنها 
بو اسيطة اللغة + وحتی التعييرات اللغوبة الى س تخدمها لايمکن فهم 
دلالاتها ورموزها الا اذا ريطداها باو قف الى يضم الطفل . وأذا عذكرنا 


إوسف مراد ۹١‏ 


أن الطفل م رکز حول ذاته الى حد کبیر وآنه لایزال معباً بشحنات کبړة 
من النرجسية أو من الحب الذاتي فتكون في الوقت نفسسه قد أشرنا ال 
القيمة التسبيرية لتصرفات الطضفل بالنسبة إلى بناء شخصيتهة ومضسسمون 
صراعاته النفسية ٠‏ ومن أحم السمليات التي يقوم بها الطفسل عن طريق 
تعبرراته الحركية هى عملية الاسقاط . واصبحت مهمة العالج التضسى 
مىحاولة فهم الرموز التي تختفي وراءها نفسية الطفل ووضسح الاخثبارات 
اللائمة لستوى انمو لغيه . ومعظم هف الإخعبارات تفترض اساسا أن 
الطغلل بسقط على مواد الاختيأر شخصيته دمختلف تواحيها وبخاصة 
النوأحی النزوعية إللاشعور يه من خوف وقلق وعدران و جورع عأطفی 
الخ ... والاختبارات الاسسقاطية متنوعة » منها أختبار بقع الحبر 
لرورشاخ وأختبار تفهم اأوضوع لورى والاختبارات العروفة باسسم 
الاختيارات الموقغية حيث يطلب من الطفسل أن يعبر عن اسستجابته قى 
مواقف مختلفة تقدم له اما بشنكل ضور موضوعة أو بشكل واقعى فى 
الياة اليومية وهداك مجموعة من الألعاب تغرى الطفل ألى أن بنشسط 
وآن سالج ادوآت اللعب وأن يضمها فى أوضاع مختلفة + وقد ينسدمج 
الطفل فى لعبه لى حد نسيان العالم الخأارجى فيقدم لنا صسورة حية 
ل#شخصيته وهى تنشط وتعمل وتعبر احيانا بطريقة عنيفة ٠‏ والنقساط 
الفنى لدى الطفل قريب جدا من نشاط اللعب وله تفس الدلالة ٠ن‏ 
النأاحية الخشخيصية . 


ذكرت متذ قليسل أن الطفسل اتتساء لعيه قد يعبر عن مكنوناأته 
اللاشعورية بطريقة عنيفة ٠١‏ وليس لهذا التعبير العثيف مجرد دلالة 
تشخيصية بل له أيضا فائدة علاجية » اذ آنه ضرب من التغريغ للتوتر 
التفسى ٠‏ فالواقع أن الاج يكاد يبدا مع الحاولات الاولى لتشخيص 
الإضطراب السلو كى آو النفسى الذى بعائيه الطفغل ء٠‏ وهذه النقطة جديرة 
بشىء من التوضيح ٠‏ يكن القول بان أسباب الاضطرآبات النفسية لدى 
الاطفال يمكن إرجاعها ال سيب جرهرى وأحد هو الخوق ٠‏ فالطفل بحكم 
قصور ورساثله يرجح باستمرار ‏ بين الحياة والموت » وهو يخشى آن يفقد 
سئده الحیوی آى إن يفقد حي الآم له وعطفهاً عليه * ومن السهل آن 
كلشف وراء شذوذ الطفل قى سلوكه حذا اأخوف ء سواء كأن الشسذوذ 
فی شک عدوان ونزعات تدميرية و هبوط واکتئاب ۰ فبمجرد ما یجد 
طفل شخصا يهشم به ولا ساح في ارضاء رغي ته وییدې له دلائل الب 
والعطف » كما يفعل العالج النفسى ١‏ فاله يبشع بالطمأنينة وإلأمان مما 
يساعده على مواصلة العلاج لساعدة الطفل على أن ينمو وعلى إن يتخلصس 
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عن قدر کبږر من نرجسيته وآن يوجه قسطا من طاقه الحيسوية نحو 
موضوعات خارجية تصبع موضوعات جديدة ليه بالاضافة الى حبه #لدڌاتى ٠‏ 


وآود هنا أن أشي إلى حقيقة حامة اتضحت في السنوإت الاخرة ء 
:وهی ان تر جیح كفة الارخاء والتساہح أضمن لأسسلامة إالطفل فسا من 
اترجيح كفة الحرمان والحشسدد ٠‏ فقد اعتقد قى وقت من الاوقات أن تنربية 
الطفل في السنوات الثلات الاولى بيجب أن تكون صارمة وآنه يجب اليادرة 
قى تعويده العادات الحسية من نظافة ونظام عة السنة الاولل ٠‏ تضح 
أخيرة فساد هذا الاعتقاد » اذ آن التصدد فى تهذيب الطفل منذ السنة 
الاولى يؤدى فيما بعد الى تشوبه بنا الشخصية وبصغة خاصة الى تكوين 
شخصية تسيطر عليها الوساوس والهو اجس وإلافكار المتسنطة ٠‏ 


بجحب عفى العالج النغسى أن يتدذكر داثماً إن الخطر الاكير الذدى بهدد 
«التمو النغسى لدى الطغفل فى سنواته إلاونى حو تركيز طاقته الحيوية على 
فالطفل الذى يعاثي بصقة قاسية ألوانا من الحرمان والاحساط يلجا إلى 
تفسة باحثا فى جسمهة عن الناطق إلتى يمكنه أن يستمد متها لذة حسية 
يعوض بها عما أصابه من حرعان ٠‏ وعندماً تستغرق بعص مناطق الجسم 
كالنطقة الفمية أو فلنطقة التداسلية معظم طاقة الطقل الحيوية » بتوقفب 
النمو النغفسى وتظللى النزعة النرجسية مسيطرة عليه بصورة قوية جها › 
مما يحول دون تكوين بعض الملاقات الضرورية مع العام الخارجى ومح 
.البيتة الاجتماعية . ويتتج عن ذلك قشل عملية التقشس . آى عملية 
الاتحاد بشسخصية الوالدين أو باية شخصية تؤدى إزإء الطفل دور الدموذج 
و اتال الذی بحب تمتیله ومحاکاته ٠‏ وقشل عملية التقمصس دى فى 
نهاية الامر الى عدم تكوين الضصمير الخلقى السليم وبالتسالى الى ثقوية 
الائدفاعات الخريزية وتقوية اليل الى العدوان والقيام بالاعمال الحدميرية٠‏ 


وهتاك نتيجة حامة اسفرت عنها التجارب العديدة التي اجريت فى 
عيادات علاج الاطفال وتوجيههم وهي إن من السبث الإكتغاء بمعاطة الطفل 
لر يض تفسيا دون الاحتمام يمع الجة الوالدين وبخاصة الام * ولك یکھی 
جمح انات عن ناريح ا[طفل ورعن ظروف حيس اته فۍ الاسرم او فی 
المدرسة ء بل لا يكفى توجيه بعض النصائع الى الام ٠‏ ۲ذ اقضع فى كتير 
من االات آن المشسكلة التى يعانيها الطفل اتعكاس للاضطرإب النفسى 
الذي نكون إلأم مصابة به ٠‏ فلا بد اذن من القيام بعلاج مزدوج يسمل 
الطفل وإلام معا ٠‏ فاذ! كان الطفل يشسكو من اضطرابات نقسية وسل وكية 
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فد لف لانه يتلقى لأر السيئثة الصادرة عن بيثته ورعن أمه بصغة خاصة.ء 
اذ آن اتصالها بالطفل قري قى بادیء الأہر من آتصسسسال الاب يه > اة 
تحسنمت حالة الكم من الناحية النشسية وساعدها العالج على تن تتخلصس 
من عقدها ومن اتجاهاتها اللاشعورية الغناذة قسيتعكس صدا التحسن 
ع الطغل ختستقیم أموره من حاید و تزداد قدرته فی التکی الاجتماغی ˆ 

وما يقال عن الم وعن تصرغاتها از طغلها الصغي يقال أيضا عن 
الاب عنما بتحاوزر الطغل المسثة التالغة و بقل ضا e‏ الد رس زاء 
تلامينه الصغار ٠‏ فلا بد اذن من تصغية الجو الاجتماعى حول الطفل لكى 
نقسمن له نموا تسا وا-حتماسا يما ۹ 
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السعادة فى متناول بدك * 


انحتلت اجار الاقمار المناعية امقر ائ الکو لب غير الفضاء 
إلكانة الاولى في الجرا تد والمجلات وتعرلد قراءة هذه الاخيار فى ذهن 
القارىء عمزيجا من المواطف المتضاربة ١‏ فنعجب حيد من قدرة العقل 
الانسائى وجبروته فى مسحأولاته الجريئة لكشسف إسرار الكون وتوسيمح 
آفاقه » بل فى خرو الفضاء وتجاوز الحدود العى تفرضها الطاقة البشربة. 
وينتاينا الخوف حينا آخر من رغبة الائسان فى أن ينطلق تحي عوالم 
مجهولة لا بمځيلعه فحسب » پل پجسبه وجوارحه » ون پواجه ظرونا 
جديدة لا عهد له بها من قبل ٠۰‏ 


إن من حق العام أن يتعزع من الكون أسراره الخفية ›» وآن يزيد من 
سيطرة الانسان على قوى الطبيعة لاستخدامها فى كل ما يحقق رفاعيته ٠‏ 
والعقل البشري يتزع بالفطرة الى العساؤل عن كله الاشياء وماهية الظواهر 
التی حيط به ء ولا هدا حتی يوفق ای تفسیر أو تأویل وان کان جز ثيا ٠‏ 
والمسكلات العلمية لا اننفك تطارد إلائنسان فى تشكره وتاملاته فتدفعه إل 
تعبق البحث و#لسعى وراء فسات آوفیی وآشمل ' 

كل حذه الحقائق التعلقة بطموح العقل إلى الكشاب والممرفة جلية 
وإضحة لا يمكن نكرانها أو تجاهلها > تطلب المحرفة من أرقي الوظاثفق 
التى يؤديها الانسان ولا يمكن أن تكثمل الطبيعة البشرية وآن تسمو عل 
الطبيسة اليوانية الا بالعلم والعرفة ء وانه لن الحطل المسكم على العلم. 
باه مصدر شر آو قساد ۰ 

غي إن الاقسان ليس علا بحتا ء بل هو وحدة معنوية جسمية 
م ركکبة من دوافح عدة تتعأون حينا وانتضارب حينا خر ٠١‏ والحكمة الخل 
تقضى بتنظيم هذه الدوافم وتتسيقها بحيث شط واتعمل فی انسجام 
واتزان دون الحراف بالخ لأحد مقومات الشخصية » ودون سيطرة قهرية 
لجانب على الجوانب الألحرى ٠‏ 


.و عسلة اله , عد ١‏ . لوفمير ¥إعة) ء 
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و ذلك بجحب تنظيم شاط الانسان فى محال الفكر والممل یٹ 
بتحقق الأئنسجام اواد بین مختلقب إنواع النشاط حت لا بطغى إهتمام 
U‏ ع غړره من الاهتیامات » وحجتی یکون التقسأاط السکری 8 و مخآصة 
التشساط العلمي مرتبطا بحقائق الحيساة اليشرية ٠‏ مسستلهما فى جميح 
الخطوات التي بخطوها إلى الإمام قى مواجهة آسرإر الكون الخفية ء٠‏ 

وما يصيبب نشاط الانسان هى حياته اليومية من انحرإف قد يصيب 
النشاط العلمى فى بعض اتجاعاته ٠‏ اننا نعلم من دراسات عنم التغفس 
المرضى آن الائسان حينما يعجر عن تحقيق التوافق الايجابى التافحع يلجا 
الى وسال جديدة من التکیف الئی يبدو سلیماً فی ظاهره » فی حین آنه 
يتطوى على الانحراف والفشل ٠‏ 

ومن وسائل التكيف الزيف النزعة الى تحغيق الكمال فى جميع 
الشئون صضخيرة كانت إو كبيرة والسسسعى وراء قدر آكبر عن الحقدير 
والفياء » والخوف الرضى من القشضل لى التقد ٠.٠‏ 

ومن أكثر شد النزعات التحرغة تحايلا وخداعا اهمال يعض 
إلواحبات ا الاعمال الفيدة وراد ستار من اناسل الزاتد الذق يو حی »> 
دشعدد وجوهة » آن صاحبه موفق فی شفل اوقاته وصرف مجهوده فۍ حي 
أنه لو أصغى الى نفسه قليلا لألفاحا غارقة فى نة من اللل وإلاستياء ٠‏ 
قالقرإر هما يجب عمله والالتجاء إلى نشاط زالد يتسم بالتطرف واليالغة. 
من وسال التكيف ازيف » ويعد لوا من آلوان الانحراق النغسى ٠‏ 

ريسلمها التاريج أن ما بصميب القرد من انراق في سلوكه قد 
يصيب احيانا الجماعات تقسها < وحالات الوت الجمعى من شاآنها أن 
تساعد عل التشار المانى والتصورات المحملة بشحنات وجدانية قوبة » 
وعلى خلق الظروف اللالمة للعدرى الانقعالية ٠‏ 

ويبدو ان اهشمام الاس فى هذه الفترة من الزمن بالسقر الى القمر 
له مغزى آخر غير مغزاه العلمى ء وهو محاولة القرار من الواقع وتجأاهصل 
المسكلات الارضية الراهنة الثى تلح قى ضرورة حلها قبل الثارة مشسكلات 
کوكبية جديدة ۰ 

ومن الطریف ان ند کن هنا آن في كتير من الحضارات يمزى الى 
القمر » سواه الى شكله إو الى اشعته يعض الآثار السيثة فى عقول التأسء 
و «القمرى» فى سض اللغات هو الشخص الجثذوب ٠٠١‏ وربا نكون من 
أغراض غزو القمر شن حملة تاديبية عليه حت يكف عن إحدإث الخثل 
فی عقول بعض الناس !! E‏ 
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فمن المحتمل جدا أن تقح الانسانية جمساء فى بعض الآخطاء السلوكية 
التي بقع فيها الافراد ء فتتخة من الغأمرات القمرية مثلا ذريسة لاإحمال أو 
تجاعل مشسکلان أساسية كفل حلها دون !بطأء وقأهية سکان الارض 4 


قد تنبه يعض قادة الفكر إلى هذا الخطر الجدبد الذى بهدد أرضنا 
وآشارو آفى اختلال ميزان الاهتمام » وضرر «ستحواذ قكرة دون غيرها على 
عقول المستوليل ٠‏ فمشسكلة. التوافق النغسى والاجتمافى للشعوب والافراد 
لا تزا المتسكلة الكبرى الى يجب أن تتوافن الجهود الصادقة لها واقعياء 
لا بالاتجاه بتظرثا الى العوالم القمرية واجتياز إلافضية السسماوية الالية 
من الرحمة والطمآئينة بل بمواحهة هذه الشكلة موإجهة .واقعية' متواضعمة- 

وقد قيل قديما عن القيلسوف آليوناثي سقراط انه «أئزل الغلسغة 
من السماء ائ الارض» » آى آنه وجه اتام الاإئسسان الى ففسه لكى 
يعوغها ء. ويسبو غورها » ويكتشف قدراتها الايجابية » بدلا من تركيز 
بصره في الكواكب والاجرام السماوية 1 فان النشس الاتسسانية بمثابة 
عالم صغير لا يقل عن العالم الكبير قى تمقده وخطر مقوماته - 

فالانسانية اليوم فى حاجة الى صقراط جديد ينيهها الى أن جولات 
النظر العلمى فى اللفس الائساانية ء وفى القومات اقيقية للانسان 
لاتزال قاصرة ١‏ وآنه يجب مواصلة السعى حتى يزداد علم النفس تقدما ء 
ويزداد المربون دراية بدوافع التضس وبطرق توجيهها وعندئف يصبع من 
يملك زهام تفسه ماتكا للعالم حقا ٠١‏ 

فع کل تسان آن یکون سقرطط نفسة ؛ وان بوفر بسض جهوده 
لمعرفة تفسه وأاكتشاف قواعا الخفية »ء وعتداتد سيدرك آن السعادة إلمقة 
ليست فى الفرار نحو الآخاق آليعيدة » بل هي غى٠انجاز‏ ما بجسه انجازه 
كل يوم من الاعمال المتواضعة بعد استثصال الفزعات التحرفة الى .يدد 
الغلاقة الدغسية ١‏ وتترك الانسان فريسة للخوف والقلق ٠‏ 
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العلاج النفسى 
عند القدماء والمحدتن * 


ان لكل مشكلة علمية طرقين مرتمطيين ارتبساططا مزدوجا : تعاون 
وتعارض فى آن واحد ›» تعاون بين الغفسكر والواقع ؛ يؤدى إلى صسياغة 
الحقاتى لكدشىغة واس ملة مجحموعة ن آله طنحات مہ م صاب هذه 
الصطتحات بأالمود والتحجى فيقوم التعأرض بيتهأ وما تحدثه مواصلة 
البعحث العلمى من اتی کی مضموتها ٠‏ 

فمن جهة هناك الواقع المعقد إلغامض ألذى يشر إامتممام العالم » 
ويدفعه الى اليحث عن حقيقته بشتى ومساتل اللاحظة والتجريب » وهن 
جهة أخرى هناك مجمرعة هن الآراء والاحكام التي ستنسقها النظر ية التى 
ترمى الى تفسبره ٠‏ والثل الأعن قي التفسير العلمى هو تحقيق أكبر قلر 
ممكن من التطابق بحيث يقل الليس والشموض ٠‏ وقد قيل بحق آن العلم 
هو لغة محكمة الصنع » ولذلك نجد ان كلى عتم يعنى عثاية خاصة يوضم 
مصطلحا ته وبتعريغها تعريغا جامعا مالعا يقر الامكان . 


غير إن هذا الل الاعلى يزداد تحقيقه عسر؟ كلما ابسدنا عن میدان 
اللوم الرياضية والطبيعية واقتر بنا من ميدان العسلوم الانسائية ء 
فالمنطلح فی باه اقلنوی بقلل هی هوا فى سن ال خشموفة تور 
ویتخیر مح تقدم البسحتث وإالنظر »> وقد بصل صدا التفاوت س ثمأت 
طاح عن جبٹ شکله اغوي و تطود إلْضمون انی رئ التعارض وينهماء 
مما يدف يعض العامة اى طرح إلصطلم القسديم جانبا ووضع مصظطلح 
جديد آكثر ملاءمة مع مجموعة القائق تر الآراء التى وصل اليها العام فى 
بیحثه ۰ وها العقاوت يس المصطاح كما شاع استعماله وين 
العلمى اجديد واضح جدا فى كثير من المشكلات السيكلوجية وبخاصة فى 
مجال عم النفس المرضى وإلطب النضسى ٠‏ ولهذا السبب يجي من حن الى 
آخر اعادة النظن فى بعض الصطلحات الشساثعة للوقوف على مدى التطابق 
بين الاسم والسمى > آو بين الشكل والمضسون ؛ 


٩۰ OIE E E‏ ۰ وقي نهاية القال تمر الخطار 
ری من يوسف عواد الى رئيس تحرير البجلة 
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فما المقصود مثلا بعبارة ( العلاج النفسى ) وعى اترجمة كلمة 
Psychotherapy‏ 
فالمدلول القديم لهذا الئفظ هو علاج الامراض بالوسأئل الشغسية »> 
سواء كانت هذه الامراض تفسية إو عضوية » كم تطور هذا الدالول حتى 
أصبح بطلق على علاج الامراض الدفسية فقط ٠‏ ثم نشاهد اليوم العودة 
الى المحنى الاصلى وعو العلاج بالوسائل النفسية سواء كان امرض نقسيا 
او جسميا ۰ 


وللا يسع إلقام أبحثٿ صسقه الاراء ومتاقشستها ۽ رهي وئيقة الصلة 
بالغلسقة ١‏ سواء كانت فلسفة مادية إو روحية › ولا يعتى ايعاد المشسكلة 
القلسفية من دائرة هذا المقال انها غير جديرة باليحك » قمن اليسير آن 
نتبين إن كل اجر عملى لقوم به بصدد الانسان بتضمن موقفا فلسغيا 
فما بختص بطبيمة الائسان وخصاتصه لكالن مفسكر اجتماعي ٠‏ فأذا 
تاملنا قى انى الاصن لعبارة «العلاج آلنقسيى» اننا تبحد الطبيب يسم 
يوجود عوامل نفسية وجسمية تتفاعلل بأستمرإر فىسلوك الانسأن » وبأن 
حذا الإفاعل يشاهد فى حالات الصحة وإلرض عل السسواء ء٠‏ فالطيب 
الذي يركز اهتمامه فى الائسأن المريض لا قى مجموعة الاعراض الرضية 
فحسب » يعلم علم اليقين أن آلروع المعنوية لدى فلريض تزثر فى سير 
المرض الجسمي وغى درجة المقاومة » قهو بشخف تلقائياً الوسائلى الندفسية 
لرفع الروح المعتوية وتقويتها فيوجه الى المريض عبارات من شانها بث 
الامل و#لتغاؤل فى نغسه وتهدتة مخاوقه ء٠‏ وقد يكون التشجيع والايحاء 
بالتحسن والحتث على التفاؤل » بشت الطرق المياشرة وغير المباشرة ٠‏ 


ولا شك إن الايحاء يكون كش تأثر! فى الامراض النفسية مها كى 
الأمراض الجسمية ٠‏ وقد لا يؤدى مجرد الابحاء الى القضاء على امرض وان 
آدی فى معظم الاحيان الى تخفيف الاعراض او ازالة بحضها ولو ال سین ٠‏ 
ومن النادر سا إن تقتصر شكوى ار يض على الجانب التفسى فقط ›» فحتى 
فى الحالات التي تقوم فيها السوامل النفسية بألدور الاساسى قى احداث 
امرض لا تخلو شكوى المريض من الاشارة الى بمض الالام الجسمية > وبهذا 
المسقد یکون عن خط القول بان هده الالام وهمية ء لآنها هي جرڙء من 
الخبرة التي يعائيها المريض وهى فى نظره واقعية ما دامت تؤثر فى تفكرره 
وسلوكه ٠‏ والقول بوعمية بعض الاعراض مال طيب للاخطاء التى توقعتا 
فيها بمض الالغاظ عندما ناخد يممتاعاً العام السائد ٠‏ اننا تقايل بي 
الوهحمى والواقعى ويدفعدا هذا التغابل دون آن نشسمر الى الاعتقاد بآن 
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الوممى ليس له وجود واقعى اله عسديم الاقر وبالتالى ليس جديرا 
بالاهعمأم والعثاية ٠‏ 

ان الطب القديم فى مجمسوغه وحتى القرن السادس عشم كان يعد 
الاإنسان وحدة لفسية وجسمية متكاملة وكات الطبيب يستخدام على السواه 
الوساثل التفسية والجسمية لعلاج جميع الاعراض دون اقامة تفرقة فاصلة 
بين آمراض نفسية وأآمراض جسمية ٠‏ والطب العربى بصغة خاضة کان 
متمسكا بهذه النظرة التكاملية التى كان يوحي بها الوإقسع الائسانى 
وتويدها المارسىة الطيية ٠‏ والامثلة عل ذلك کیره وحجسبتا آن فتنہیر الى 
إحد عباقرة الطب المالمیین ومو آبو بكر محسد بن زكريا الرازى التوفى 
عام ۳۷۳ھ » صاحب کتاب الحاوی(١)‏ فی الطب ومنشیء #لطبالا کلیئی کي 
يمعناآه !لمحديت ١‏ إلنا نقراً فى كتابه « الطب النصورى » » وقد لخصس فيه 
آهم ما جاء فى كتاب « الحاوى » فصولا تمهيدية تتتاول باليحث الامژجة 
والاحلام والتاثر التب ادل بي النفس والجسم وتؤكد ضرورة مراعاة حذا 
التفاعل النفسى البجسسى فى علاج المرضى ٠‏ 

ولجد هذا الاتجاه عينه فى كتاب «كأمل الصناعة ائطبية» لابن! عياش 
المجوسى التوفى سنة ۴۸٤‏ ص فانة يوصى الإاتسان بأآن يجنب الاعراشض 
النشسانية ويلهم تفه الفرح والسرور ٠‏ ومن الاعراض اللفسسية .إلثى 
ذكرها ابن العباس : القضب وإالهم والخم والزمع (الجزع والقلق) والفزع 
وإفجل + عل ان القرح ان تحاوز ولي + دی آي اخخلال الغكر * فان 
هذه الاعراش النفسالية تسيب بعض الامرأض مل حمى الدق واإالذيول 
وقرحة السل ٠‏ 

وجاء غى كتاب الامام فخر الدين الرإزى التوفى عام 1۰١‏ ه. (السر 
المكنوم في مخاطبات النجوم) ما لنصه : « التجربة والقياس بيشهنان بأ 


)١(‏ من الؤسيف حا إن يغلل حذا السغر التفيسن مخطوطا لم يدشر وقد ارجم فى 
صر النهضة إلى ائلخة اتلاتينية .ء وليم عدة لبعات غي البحدقة ١‏ ومنها طيعة. علم ۸ء« 
التي اتيج لصالحب هذا اللقال الإطلاع عنيها فى الكتبة البدلياتية في .اكسفشورح ٠‏ وعماً يزيد 
٠ن‏ اسفنا ويحز فى عزتها العربية ان النص المربيى الکامل لكتاب « الحاوى » هن السسي 
الحصول عليه خي اوقت الحاضي ٠‏ فاه اتوجد مله أيزاء مخطرطة فى الكعبة البدليائية فى 
اكسسقررد وأجزاء خسري قى مكتية مدريد باسسيائيا وقى مكنبة ميونغ بالاليا ٠‏ وأذا 
عزمتا على احياء هذا السقنى الجليل وتشره فمن السستطاع مد اللعص ٠‏ باعادة ترجمساة 
الاجزة الفتردة من اللاتية الى العربية ء 
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التصورات قد تكون مبسادىء لخدوث الكيفيات فى الاندان > قان العضب 
القوى قد يعيد السخونة القوية جدا ٠‏ حكى إن بعض اللوك عرض له 
فال قوى عجر الاطياء عن علاجه فهجم بعض الحثاق متهم عل حي غفلة 
مته مسافها اباد بالصستم العظيم » فاشعد غضب اللك وقفر من مرقده 
قفزة قوية اليضرب الضاثم فاندقعت تلك الواد يسبب حرارة الغضب 
وزالت تلك العلة القوية »> (مخطوط مكتبة برليل رقم ۵۸۸7١‏ ص ٠ )١٤‏ 

وقد حدث بعد انتشسار فلسفة ديكارت فى القرن السسابحم عشي > 
والتى تفصل فصلا جوحريا بين الثفس والجسم › وبعد تقدم اللوم 
الطبيعية » انقصر الطب اهتمامه على الجانب الجسم ١‏ وترك علاج الامرأض 
الففسية التى كان يدخلها فى داثرة المظطاهر الوهمية لفئة من الدجالين 
كاتوا يدعون ان لديهم قوة خارقة لعلاج مرضي النفس ؛ فشاعت الشعوذة 
قى هسسذا اليدان »> ونشات فرق تجمع فى تعاليمها بين بعض النزعات 
الصوغية المثحرفة وبعض اللاحظات الس طحية مما أحاط عالم الامراض 
الئفسية بهالة من الفرابة والغموض ء وأثار اهتمام الذين يعوقون الى 
شق الخيبيات والاتصال بالارواج 7 


تم الشات حر كة عرفت بالمخاطيسمية اليوانية بزعامة الطبيب النمسأوي 
مسسمر تم جاء ما يعرف اليسوم بالتدويم الغنطيسى وقد بيتت البحوث 
العلمية أن العامل الوحيد القائم ورا« هته الظاهر الغريبة هو إلايحاء وآن 
ما يقال عن تحضر الأرواح ليس الا من آثر الإبحاء لدى اشخاأص يعانون 
خی جاب من جوانب شخصيثهم شيتاً من التفكك والانحراقف ٠‏ فجميع 
الحالات الت کان بت فیھا الشغاء ۔. وهو داإتما شغفاء سطحی موقت 
يمكن تفسيرها علميا بما بحدكه الايحاء قي نضسية المريض ٠‏ ودلائة هذا 
الشفاء ليست مرا جديدا بلى تدعم الرثى القاثل باثر العوامل النفسية 
وآثر الألغاظ والتصسورات فى نفسية الريض وغى حالته المسمية ولا 
تقدمت البحوث السيكولوجية التجرببية وامتد تطبيق النهج التجريبى 
الى مجال الأمراض النفسية والمقلية ١‏ إزداد قهمتا لطبيعة هذه الأمراض 
وأسباب نشساتها ٠‏ وبينما كان الطب الجسمى يواصل التصاراته 
بغضل بحوت المختيرات, والتحاليل الكيميائية والدراسات التشريحية 
والقفسيولوجية ٠‏ امت حركة علمية جديدة آدت إلى إقامة الطب النضسي 
على سس علمية تستند أل يحوث علماء التقس ء وال القاتق التي 
كشفها مؤسس التحليل النضسى سيجموتد فرويد ٠‏ فقد مأس فرؤيد 
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فى بدء حياته العلمية معالجة الأمراض؛ الغغسية .. أو ما يطلق عفيها فى 
لغة انحامة الأمراضن العصسبية .. بالوسسأائل الادية كالعقاقير أي الاشعة 
فوق المتقسجيه تم لم يلبث طوبلا حتى درك عقم هذه الطرق فى العلاج ؛ 
قلجا فى بادىه الأمر إلى التنويم الصتأعى ٠١‏ ثم عدل عغهة وأخد يضسح 
سسس العلاج بالتحليل النفسى بوساطة تدإعى العانى غير القيد وتأويل 
الاحلام ء وقال بان الأمرإض النغسسية أأتشا لا يكن معالبتها وشفاؤها 
لا بالوسائل النفسية ٠‏ 


وعندثذد تحدد مفهوم العلاح التفسى فأصبح علاج الأمراض النفسية 
بالوسايل النغسية > وحذر فرويد العالج .النضى من أن يرصى بالملاج 
الطبى بالمقاقر Î‏ العلاج التفسى » لاله ری أن لاء ا العلاج 
الطبى وسيلة هروبية يسستغلها المريض كيلا يوإجه مشسكلاته النفسية 
سحأولا توجيه اهتمام العالج نحو الاأعراض الجسمية التى حى فى نظار 
لماج آعرأض اويه لاحقة ۰ 

وقد تأر التحليل النغسى سيلا من البحوث والتاقشات س الوؤيدين 
والسأرضيس »ء وبجدر متا أن نقرر هنا آن اتر التحتيل اللفسى کان عم 
جدا فى مال العلاج النضسی » بل فى مجال الطب العقلى كما يدرس فى 
كليات الطب التى تغلب عل دراساتهاً النظرة الجسمية العضوية ء كمأ فن 
هذا الاثر ۷ يقل عمقا وتوغلا فى مجال الدراسات السيكلوجية » فهداك 
محموعة من الحقاثق الخاصة باللاشعور وتار الدوافع اللاشعورية قى 
السلوك أصيحت جز آساسيا من حقائق علم النفس العام ويخاصة قيما 
جتعلقی اة الاتشعالية + ا العو إطف وال جح اعات + واس الیب 
الاستححابة فى الواقف الاجتماعية ء كما إن نظر تنا الى دور خيرات الطضولة 
حى تهكيل السخصية قد تغرت بغضل التحليل النفمى »> قأن معلى العقفة 
اللفسسبية » حتى ذا عبرا عثه بأسلوب بختتف عن اسوب الحللين ء 
آصيبح معثى جوهريا فى قهمنا لنشاة امرض النغسى » بل في فهمنا لكثر 
من انماط السلولك ٠‏ وما يصدق على معنى العقدة النفسية بصدق على معأن 
ری مسل الصراع اللاشعرري والقاومة والتشيت والنكوص والكبت 
والاسسقاط والاعلاء والتحصول ويها من حيل الدفاع والتمويه 
والتكيف . 

فغالتحليل النغسي يود وجود امراض تشسبية النشا والمضمون ء 
يكن شغاؤها الا بالوستسائل النفسية التى ابندعها فزويد ومازسنها 
بشغسه اشر من آربعينل عاما » والڻي حلت محل التضويم .وششى رسال 
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الايحاء الاخرى ٠‏ ان جذور امرض النفسى ترجع الى خيرات الطقولة عندما 
تصطدم الغراتز وبخاصة الغريزة الجشسية بألقيود التى يفرض ها عليها 
لنظام الا جت ماعی »+ وان امرض إلنغسى لیس آ تعمر! زمري للصراعاث 
التي عاناسا الطفل فى جو من العموض والقلق والعوتر والتى أدت إلى 
قوقف نموه الوجداني والعاطغي والاجتماعى فى مرحلة من مراحل الدمو. 
والى -حصر قدر من‌الطاقة التفسية وتعطيفه وراء العقدة النفسية اللاشعوزية 
مما يجمسل الريض يسلك فى بعص الواقف الترة للقلق إلذى عاناء فى 
لفولته المسقك الطفلى عيته الذى كأن يوإجه به المواقف الصراعية عددما 
كان طفلا غير ناض من الناحيتين الفكرية والائغعالية ٠‏ فالمريض النفس 
وان كان قد وصلل الى النضج الفنكرى فى كث من مواقف الياة › يتقصه 
النضج الوجاانى والاجتماعى › ويعود هذا التقص يؤثر بدوره فى تفكيره 
غهو يدرك التفاوت اإلكيير بي دلالة المتبه الظاهرية و(ستجاباته الطفلية 
الاندفاعية المضطر بة لهذا #لتبه ولكنه عاجز عن آن يضر هتا التقاوت ٠‏ 


ومهمة المحلل النقسى هى مساعدة الريض على تقسيس هذا التقاوته 
يعلى حل العقدة النفسية الئي فسات عن الصراع بين عقومات الشخصية 
وتوجيهات التربية ومطالب المجتمع ٠‏ فلا بد لل المراع من بعثه من عالم 
الشسيان اللاشعورى »> أي من عالم الكبت » آل عالم الشعور ۲ ولا بد من 
أن يعانى المريض من جديد الوقف الانفعالى الذى عاشه فى طقولحه رإالذى 
دى ال تکوس العقدة النغسية «١‏ وعودة الد كوعات الؤلة يزيد من استيصار 
الريخى ومن فهبة خألحة . وزنادة الاستبصار تمم له بان بتمتل ابره 
المؤلة وبآن يدمجها فى تيار شخصيته الوإعية »> فيخقف بذلك من وطأتيا 
وبجعلها شيتا مالوفا يمكن السيطرة عليه ٠‏ 

قوم اساج التقسى بمساعدة الريضش علي ميل حيرات الطغولة 
وذلك بتأويلها بالنسبة الى عقلية الطفل غير الناضجة ودلالتها بائنسبة 
الى الراشد الى يكون قد حقق فى مجال العفكير حدرا من النضج يفرق 
اندر الذى حققه فى مجال الحياة الانغعالية ٠‏ وعملية العاوءل التى يقرم 
بها من أدق العمليات » فعليه إن بلقى اتضرء على صراح الاندفاعات إلى 
كانت تعنازخ نفسية المريض عندماً كان طفلا ٠‏ وعلى أساليب القاومة التى 
يلجا الها بطريقة لاشعورية لععطيل العلاج ١‏ اذ ان امرض النضسى ضرب 
عن التكيف الشاذ يضمن للمريضن قدرا من الكسب العنوى فيجنبه بعض 
#لحبعات ويجلي له عطف الاخرين ٠‏ 


تم هنال مرحلة حاسمة أثتاء الملاج بالتحلين النفسى »ء فلا بد من 
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أن تتكون علاقة مأطغية بي المريض والعالج » وقد لكون علاقة حب أو 
كرامية ٠‏ غير أن المالج ليس سوى بديل لشخص آخر » قد بکون الأب 
أو الأم آو من قام مقامها عندما كان الريض طفلا ٠‏ وليست عذه العلاقة 
المعالج ما كان يعانية من حوافع وجدانية » سو كأتت جنسية آو عدوانيةء 
ازا« الأب أو الام ٠‏ فالعالج يؤدى دور المرآة الى تعكس ما يسفط عليها > 
آي جور السستحار الذدى بخقی وراءه الطرف لخر من الأاساة اتی عألاسا 
المريض فى طفولته ٠‏ فالوقف دقيق جلا بالنسسبة الى المريض والعالع 
معا » لان تكوبن هذه العلاقة العأطفية بيثهماً أشبه ما يكون باضرام الدار 
التي كانت خابية تحت الرماد ء فلا مد من أخمادها » لا بالأاساليب الطفلية 
التي سيق أن ادت الى تكوين امرض النفسى بل بالأساليب الغسكرية التى 
تميز . الشخص البالغ الناضج وإلتى ستؤدى الى حل العقدة وتصفية الجر 
الوجدانى الذى كان مشحونا بالتناقض واعوتر والقلق ٠‏ 

وير التحليل النفسى انه لايد من أن تحدث حذه الأزمة العاطفة 
بين .ريض وفلمالع ‏ لانها الدليل على أن الطاقة الوجدانية التى كات 
حبيسة فى العقد اللاشعورية اخذت تنطلق وتتحرر وتصسبح قابلة للتصرف 
بها من جديد ٠‏ قالعالج ليس سوى القنطرة التي سثشسمح لهذه الطاقة > 
التى هى فى سبيلها الى التحرر والانطسلاق » بأن تنتقل من المريض اى 
موضوعها اللاتم ها ۽ آی ئی شخص من انس الآخر هو غير الاب و 
الام آو المعالج لقسه . 


ان هذه الدظرة السربعة الى أهم مراحل العلاج النفسى تكفى لآن تبرز 
صعوبة العلا والعقبات إلتى تمترض اطواره العدبدة » وتبين لنا السب 
الذى من آجله يستغرق الملاج مثات من الجلسأت » وزمنا طويلا قد يصل. 
ای قلاث آو آربح سنوات بمعدل آربع أو خسى جلسات آسبوعية ٠ء‏ ولكن 
على الرغم من هذه الصعوبات يحتفظ التحليل التفسى بوجة عام بقيمتة 
العلاجية > س اء فح صسس ور ته لار کا TET)‏ قرو ید أو فۍ صسو رهد 
المعدلة ء٠‏ فالحقائق الاساسية التى كشغها الشحليل النفسى لا تزفل قاثمة 
غر أن إلخبرة التي اكتسبها المحللون من لصف قرن سمحت بتحديد 
الحالات الس يجدی فيها العحليل التفسی تحدیدا أدق من ذی قبل ء 
وسنکتفی هنا بالاشارة الى آهم هذه الحالات ٠‏ 


.وللكشضف عن المصراعات النغسية الكامتة وراءها » وذلك بسسيب شدة 
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الكبت وعمقه ولغموض التسبيرات الرعمزية البديلة ٠‏ فالتشويم مشلا 
لا يجدى ء على الرغم من بمض النصاتع المدذهلة اإلتى قد بحققها ؛ لآنيا 
نتاتج سطلحية لا تدوم طويلا »> وكذلك لان التتويم لا يحقق حدف العلاج 
الديناميكى الحسق اذى يصسل وحده الي جستور الصراعات النقسية 
اللاشعورية وكليرا ما يشاهد فى العلاج بالتثويم ظهور مخأآوف جديدة 
بدلا من المخاوف التی قضی علیها فی بادیء الامر ۰ فالتنویم لا يمس جتور 
المرضى ٠‏ 

وما ح#م الشسخص الذى يعانى مخاوف مرضية يدرك تماما سخافة 
ده الخاوف ء قالعلاج بالايحاء أو باألاقناع لا يجدى البتة ء بل قد يزيد 
لدى المريض عن شعوره بالاثم ومن موقفه العدوإتى ثحو المعالج وبائتالى 
یرید من مقاومته ۰ 


والمحرض الثاني الذى يفيد الى حد كبير من التحايل النغسى الهسنيريا 
انشحولية حيث يعبر المريض تعبير؟ رمزيا عن صراعه النفسى عن ظريق 
تعطيل بعضى الوضاثف الحسية والح ركية ٠‏ آما فى الحسالات الهستيرية 
الاخرى ء مشل الحالات الحادة 'لغقدان الشهية أو فى الحالات الى يسودها 
القلق والاضطراب فيجب تهدئة الريض بشتى الوسائل قبل الشروع فى 
التحليل النفضسى . 

ولا يجدى التحليل النشضسى فى الهستربا لدي المتقدمين خي السن > 
وضعاقف العقول وفى حالة ما بكون الكسب الةى يجنيه المريض من مرضه 
كبيرا جدا » أو قى حالة ما تكون الاعراض الوظيغية فى الهستيريا الدحرلية 
هى الوسيلة الوحيدة لدى المريض لحل صراعه النغسى وذلك عندما تكون 
طروفه العيشسية مصدرا داشا للاحباط والصد ء ويكونڻ فى إلوقت نفسه 
من امحال تفيير عذه الظروف ٠‏ 


وكذلك ا يجدى التحليلل النضسي فى بعض حالات النورستانيا 
والهجاس لدى المريض الذى يشعر بالمئل وبتفاهة الياة » لانه يجد أن 
الشكوى من الالام النفسية وا لجسمية الى يعانيها هى الوسيئة الوحيدة 
للحرقيه عن لنفسه ٠‏ 

والشحليل النضسى هو العلاج الوحيد قى حالات الوسواس والاقكار 
العسلطة المستحوذة على عقل المريض ولكن بشرط أن يكون العلاج مبكرا 
آى مند فلهور الاعراض الارل وقبلى استفحالها ٠‏ أما فى الحالات المزمتة 
خالتحليل النغسى عاجزر عن الصغاء كما إن الوسائل الاخرى مثل العملاج 
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بالصدمات أو بالعقاقير إو بجراحة الخ لا تجدى البتة ٠‏ وقد قيسل أن 
حالات الوسواس والاندفاعات القهرية هى بالنسبة الى الامراض النفسية 
الاخرى بمقابة السرطان بالنسبة إلى الامرلاض الجسمية ٠‏ فالاجراء الوحيد 
اخجدى .هم العلاج البكر جدا » بل الوقاية النظمة ٠‏ 

أما فى حالات عصاب القلق أو الحالات الممسابهة له فاته لا يد عن 
القيام بالتشخيص الفارق الدقيق قيل التوصية بالعلاج بالتحليل النضسى,؛ 
وذلك لأن القلى قد يصاحب كثيرا من الاضطرابات النفسية والعقلية ولايد 
من الحمييز الدقيق بين اغالات العصابية وي الحالات الذهاتية آو 
الاعراض العقلية الخطضرة إلتى تكون فى طورها الاول » والئى ¥ يجدى 
قيها الححليل النفسى » بل قد يؤدى إلى تغاقم المرض ودضع الريض ال 
الاقتحار ٠‏ 

وكذلك يفيك العلاج بالتحليل النضسى قفائدة عظيمة فى الإضطرايات 
الجتسسية الوظيفية › أى التي لا ترح الى آسباب عضوية ء مثل حالات 
القصور والعجز الجنسى الى تسبييا صراعات لفسية مكبوتة أدت أل 
فصسل تنصری الب » الأعتصر المأاطفى والعتصر السى > بعضهما عن 
بحض ٠‏ 

بحضجعما سبق أن التحليل النفسى ؛ بفضل الحجارب التي مر بها ء 
إتخذ هوقغا جديدا! يتصق بالجسذر وروح النقد والشك العلمى وهذه 
الروح كفيلة بان تضمن تقدمه وتكقل فائدته فى مجال التطبيق والعلاج. 
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غزیزی الأسحادذ الد كتور آسحمد کی 

تحية طيبة وبعد تلقیت شاکرا خطابکم رقم م ٥۹/۲٤٦ ٥/‏ بتاریج 
۹/۷ بصان كتابة مقال في مجلة العربى عن حقيقة السلاج 
النفسی وسرتی أن اسساهم فی تحریر مجلکم الخراء وقد شرعت فى 
كتابة القال غي آنئى استسمحكم بتاخي ارساله بعض الوقت لکى أوغى 
اليحت حقه فما بختص مدي نجاح العلاج النغساني فى آمم الغرب أو 
فشله وما غر چې ل فی أمم الشرف والواقع 4i‏ قأمت جهلة آخیرا! کہ 
العلاج التقسى كمسا يطبقة رجال التحليل النشضسى وتدعو هذه إلوكة 
الجديدة آل اتشساء ما پسسمی بالملاج السلو &ڌأyى Behaviour therapy‏ 
وآنا في حاجة إلى بعض الوقت للاظطلاع على حدث التطورات فى هذا الجال 
تم أن هناك اتجاعا جديدا فى مجال علاج الآمراض النفسية والعقلية ˆ 
فقد اكعشسقت فى السغوات الأخرة عقسار جديد Lysurgie °‘ aid‏ 
amide‏ etkhتك‏ من آثاره احداث آأعراض شسسبيهة بتلك التى تشساهد 
فى ذمان الهوس والاکتخاب آو فى الفصام ويمكن القضاء على هذه الأعراض 
دواسطة عقار آخر صو أنا3¢ع٣اعاميا‏ جعل العلماء يعحدتون عن انشا 
الكيميائى للأمراض العقلية ٠‏ هذا خضلا عن أن حامض الليسرجيك بدا 
استخدامه منذ عام ۹١٤‏ كوسيلة لعلاج الأمراض السقلية ٠‏ وائى علست 
اخيرا أن طبيبا انجليزيا من المتخصصنين فى الطب العقلى سيحضر الى 
مستشىفى بهمان للأمراض العصبية والنفسية بحلوان لتدريب اطباء 
المىمتشىقى عن استخدام هذا المقار الجديد فی التقہس خیس والسلاج ٠‏ 
وحمت أنى فى حاجة إلى مطالعة ءدد من القالإت العلمية شان هذا العقار 
المديد لعرقة ما سيترتب على تطبيقه من آثار فى مجال الملاج التفسى 
فائى أطلب مهلة اضافية لاعداد الال بحيث يقدم شيا جدبدا لقراء مجكة 
العر بى وآر حو i‏ اتمکن من ارسال القال قي ظرفی سبو عن ۽ کما 
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آرجو أن تكوئوا متمتسن بكامل اإلصحة والعافية دإعيا کم اجاح 
والتوفيق فى مواصئة مجهودکم الكقافى الرائم على صغحات العربي ‏ 

ودمتم يخر وعافية 
بوسف مراد 
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کیف تطور علاجها ؟ * 


عرضت فى عقالى السابق لقهوم العلاج النضسى › وقد حدت منف 
عشرين عاما تطور جديد فى نظرتتا الى بعض الآمراض الجسمية ؛ حيث 
نكون الاصأبة عضوية > بالاضافة الى الاضطرابات الوظيفية الأخرى 
الصاحبة لها ٠‏ وآدى هذا التطور الى نشاة ما يعرف اليوم بالطب 
السنيكو سوماتى أى الطب النضى الجسمى ( سيكو = تغسي ٠‏ سوما 
امم ) ٠‏ وهذه الشسمية غير موفقة فى الواقع لأنها توحى بالفغصسل 
بين :التفس والجسم ولكن مأ هرو جدير بالتظر هو قحوى هذه التسمية ٠‏ 


فن الطب السيكوسوماتى يعود الى نظرة القدماء إلى الاتنسأن ء فلا 
کمیپز ق الواقع بین جوهر نفسى وجوهر جسسى ٠‏ أن القيعة الواقمة هى 
* الانسان » كما نجس وينفعل ويقكر ويتحرك ويتنقس ويهضم الخ ٠٠‏ >ء 
الانسأن » من حيتث حو مجسوعة من الاستجابات لشستى المواقف التى 
حيط به »> وكل إستجابة تصبر عن اسان ما تحمل طابع هذا الانساف 
وتصدر عنه من حيث هو وحدة متكاملة ٠‏ ويدكرناً نصأار هته الدرسة 
بوآی ارسطو الذى قول : إن الاتفعال ليس فى النفس › کيا اله تيس ق 
الجسم ١‏ بل هو فى الائسان كله ء وما يقال عن الاتغعال يقال أيضاً عن 
أى وظيفة سواء وسناها بالثفسية أو الجسمية ٠‏ فالائسان يقكر لا بمقله 
خقط بل بعضلاته وبدورته الدموبة وممعدتهة وبساثر اأحشائه ٠‏ والائسان 
¥ يتنغفس فقط بواسطة رلته ولا يهضم بواسطة معدته » بل يوجدائه 
وآبضا ء دعقله وفکره وڈاکرقته ومخىلتهە یسار الوظاف التي اانا 
على نعتها بالنقسية ٠‏ واذا أصررنا على أن نمينز ف كلامنا بين التغسى والجسمى 
خهةا التمييزلاوجود له قى واقع شتى العمليات التى تكوت سلسسسلعها 
المحشابكة التفاعلة سلوك الائسان ٠‏ 


چ جه د العريى »> ء الوسر ۹٩۰‏ ء 


VA 


وقد خص الطب السيكوسوماتى بالدراسة مجموعة كبيرة من الأمراض 
التى تسيب الجهأاز الدورى والتنفسى والهضمى والافرازى > بخأصبة 
الوظائفب العضوية الخاضعة فى نشاطها للجهاز العصبي السمبتاري ٠‏ 
ومن الامراض السيكوسوماتية بمكن أن نذكر قرحة المعدة » وقرحة الاتنى 
عشرى ء رالالتهاب التقيحى للامعاء الخليظة ء وارتغاع ضغط الدم الاساسي» 
والربو » وتضسخم الغدة الدرقية وبعض الالتهسابات والامراض الجلدية 
والاضطرابات العضوية الناشثة عن الاتعصاب دجام والنى يضمنها 
الطبيب الكندى سلى ماه غيما يسميه بأمراض التكيف ٠‏ 


رق بيشت التجارب والدراسسات الاكلينيكية أن تهيغة الشفسسخص 
للاصاية بهذه الامراض ترجع الى الوت التاشىء عن الصراعات السلوكية 
التي يعاتيهاً المريض ١»‏ آلى عجزه عن إرضاأء حايته الى إل وإالمعطف 
والطمأنينة ٠‏ وعجره عن تصريف ما يحتدم غى نفسه من نزعات عدوانية ٠‏ 
أو الى التفاوت الكير بين قدراته الحقيقية ومستوي طموحه ٠‏ وهت يقر 
لیا هذا القدر اتكبير من القلق الذى يصاحب داغا الأمراضالسيكوسوماتية ء 


وما دام الأمر كدذلك فيما بختص بنصاة مته الأمراض فان العلا 
الطبى باامقاقير إو. بالراحة قد لا يؤدى الى الشغاء العام » فلايد عتدئة من 
الاعثماد على شتى وسائلى العلاج النفسى لساعدة المريض على فهم حالته » 
وتزويده بقدر من الاستبصار ازاء الصراعات التفسية التى يعانيها ٠‏ وعل 
ذلك يمكن القول بأن الملاج النقبى امتدت اثاره العسلاجية الى أمراض 
عضوية كان من شان الطب البحسمى وحده علاجها ٠‏ 


بل هنال تطور جديد فى مةموم العلاج النفسى يخرجنا من داثرة 
التحليل التفسى المقصور على الموقف الشناثى المكون من المريض والعالج ٠‏ 
ان موقف المحلل النفسى مطبورع بوجه عام بطابح السلبية ٠‏ حاصة فيا 
بتعلق بالبيثة الاجتماعية ء خضت تزداد بروزا + ها آدى الى توسع عفهرم 
العلاج اأنغفسى بحيث أخد يضم العلاج بالعمل والنعب والنشناط اإلفثى > 
ومختلف وسائل التاميل وتذليل الصعوبات الثى تعترض تكيف الريض 
فى مجتمعه الخحاص ٠‏ واتسم العلاج النضسى بسمة ابجابية نشيطة قتجاؤز 
حدود العيادة الى مجالات النشاط الدرسى والهنى والترفيهى وغرهما عن 
صور النشاط الاجتماعى ٠‏ 


ولهذا التطور الكخضر قار يليغة بالنسبة آل قظرة الجماعة الى الأمراض 
النفسية والسقلية ٠‏ كان الريض يشعر آله الي نحد كيير منيوذ من المجتمح» 


¥$ 


وتان يخجل من مرضسسه بسکس الریض بالقلب أو بالكيد مغلا ٠‏ وحتی 
البوم وق كث من البلاد نرى مستشفيات الآمراض العصبية والعقليه 
أشيه بالسجون منها بسور للسلاج ٠‏ وقد وجد أخيرا أن عزل المريض 
وإلنظر اليه نظرة ملؤها الاستغراب وإاليطة يؤديان الى مضاعغة أعراض 
ءرضه وانى القضاء على ما يكون قد تبقى له من رغية فى الشغاء وفى العودة 
اني الحياة الطبيعية ٠‏ تعم إن نظام المعاملة داخل مستشغيات الآمراض 
العقلية قد تحسن كثيرا منذ القرن الاسم عضر عندما سحطمت الاغلال الى 
لانت تصفا الرضى > وقد آن الاران › بعد إن ظغر الطب بنمجموعة متنوعة 
من الهدنات » لازالة القضبان وتحطيم الأسوار العالية التى تفصل الريض 
عن العالم الخارجيى ء الاسوار الادية والاسوار المعنوية على السوك ٠‏ 


ويجدر بتا بهذا الصدد آن تشر الى ما آتشىء فى يعض بلاد الغر٠ب‏ 
من مستشفیأات نهارية للمرضى الخارجيين ٠‏ فیآتی المريض فى المصسياح 
وة العلاج ء وقد يظل قى المستشفى حتى الحساء ثم يعود الى متزله 
يجبت رعاية أحد ذطوبة ٠‏ 


تم هناك هذه التجربة المميلة الى قامت بها مدينة امستردام هى 
هولندة معنف عدة ستوات وآدت الى نتائع باهرة ٠‏ ققد آتشأت ادارة 
المسحة العامة قسما خاصا لتلبية ندا كلى مواطن يعانى أزمة نفسية 
خبمجرد تلقى الاشارة التليفوتية يتوجه طبيب النجدة النفسية الي متزل 
ريض ويستمع الى شكواه ويدرس حالته فى أطار بيتته العائلية وظروفه 
الاقتصادية والمعيشية وبوجه اليه النتصح والارشاد » ويوسصى بالعلاج فى 
المدزل ء أو فى المستشفى اذا اقتضى اإلأمر ٠‏ ثم تقوم الاخصالية الاجشماعية 
انطبية بزيارة الريض من حي الى آخسر »› ويتدوين البيالات الخاصة 
لمجي العلايج وغاتدة مقا النظام انه سمج بالتفشخیصس انکر ونالتا 
يضمن قدرا كبر من نجاح العلاج ؛ فضلا عن أنه يوقو مبائغ كبرة من 
ال ء اذ إن تکاليف تطبيق هذا النظام اقل بكثير من تكاليف علاج عدد 
متزايد من الرطى العقليي في المستشغيات ٠‏ رخلاصة العول أن الاتجاه 
إلمديد الذى يتخذه إلآن العلاج النفسى ‏ وما بصاحبه من وسائل الوقاءة 
وهن تشر مبادىء الصحة ٠‏ العقلية يحقق التكامل بين الموامل الجسمية 
والنغسية والاجتماعية ٠‏ 


ونود الآ آن للقي نظرة سريعة على تطور العلاج النغسى ٠‏ من حيت 
أساليبه الفثية » ومن حيث أسسه العلمية ٠‏ 


iA: 


سق أن أشرتا الى الزعن الطويل الذي ,يستغرقه الملاج بالتحلیل 
اننفسى » وال العقبات التى قد تعترض سيره نحو شسغاء المريض وعد 
ساهمت تجارب المرب العالمية الثانية فى تطوير آساليب العلاج النقسى - 
فاتوتر انعنيف الذدى تيعثه ظروف القتال فى أعصاب المحاربين يزيد من 
عدد حالات الصدمات التغسية وحالات الانهيار العصبى ويطلق من عقاليا 
تعہیرات ستاو ية کا تمت تافية لدی مجحموعة رة من امجندين هما جا 
نن نطاق تطبيق العلاج بالوسائل التقليدية ء فلابد من أن بواجه اعالج 
هذا العدد الضخم من ضحايا الرب التفسائيين ٠‏ ومن أن يصطتع وساثل 
جديدة لتتصي زمن العلاج واخحصار الراحل الزدية الى الشغاء . 

وم الوسانل العلاجية التى استخدمت سواء تست ضبغط إلشاجة 
أو بثاء على اعتبارات علمية ند كر العلاج التفسى التخدبرى والعلاج النفسى 
الجماعى ٠‏ وبرعی الملاج النخدیری ال اضعاف مقاومات الر بض وتخقى 
الكبت بحيت تنطلق الذكريات اة المنسية بسهولة > فتحم بسرعة عمقية 
التغريغ الانفعال » وفى ضوء الذكريات المسترجعة بساعد العالج الريقض 
على اكتساب أكبر قدر ممكن من الاستيصار ٠‏ 

أما العلاج النغسى الجماأعي فيرمى الى الافادة من الأثر الذي تحدته 
إلجياعة مى آفرادها » مادام الائسان يتشا ویتیو داخل تطاق حماعی 
وما دامت شخصيتهةه تحمل دائياً طابعا جماعيا ٠‏ يمع العالج عددا من 
الأشخاص يعانون مشكلات متشابهة ١‏ فيقوم العالج بعرضهاً وتحفيلها 
ومنتاقشىتچا › مسد اا النصسح والارشاآد › وشا او تفتغرعح الانغعا وزبادة 
الإاستيصار لدى الرضي ء٠‏ وقد أذ العلاج النضسى المجماعى يحتل مكانة 
حامة فى مجال العلاج » وهو جدير بالبحث والتطبيق ٠‏ ولايتسع اقام 
للتحدد عنه طويلا ء وحسبتا أن لذكر هنا آله يقيد بصغة خاصة فى 
علاج الاضطرابات الاتفعالية والسيكوسوماتية » والمشكلات السلوكية 
المتسفقة بالياة العاثئية وألميأاة الهنية ء وكذلك المشكلات ايجنسية 
وحألات ادمان الخمر ٠‏ وللعلاج النضسى اجماعى طرق عتنوعة متها 
الجحماعة التعليمية ٠‏ النادى الإجتماعى العلاحي » الجماعة. التدقو بمية 
الالهامية » العلاج الجماعي العميق › وأخرا الملاج المسرجى .النغفسى آو 
اdأaكlalag‏ » Psychodrama‏ < 


وييدو آن العلاج التقسى الجماعي هر العلاج الذي سيسود فى 
المستقبل لانه يراعى بصورة واقعية مبآشرة اثر المامل الاجتمساعى فى 
تشكيل سلوك الانسان > حبذا لو اهتم أولق الأعر فى البسسلاد الحربية 


AN 


بهذا النوع الجديد من العلاج الذى يلاثم المجتيعسات التي تتجه نحو 
التصنيح ونحو اوتيق العلاقات المماعية التعاونية ٠‏ 

آما فيما يختص بالعلاج اللضسى التخديرى فان ما يؤخد عليه هو أن 
العقار الكيميا ئي المسخخدم للتخدير يحول دون الادراك إلذاقى الشسعررى» 
وقد تختلطظ الذدكربات الحقيقية بالتخيلات الوهمية والهلوسات التى 
يتررها المخدر مما يزيد من صعوبة تأويلها ٠‏ غير أن العلم قد توصل 
آخیا الى ت ركيب عقار جديف يعرف مالغامض الليسرجي aed‏ باعاءوy‏ 
ethan‏ من مزاياه اته بيعت الذدكربات الكبوتة فى الطفولة الأول 
دون الاقلال من وعي المريض وشعوره ٠‏ فانه يحدت لوعا من الازدوأج 
قی الشخصية ¢ فيقوم الشعور دمشتعاضدة اللاشعور »> ویرۍ ار يض تس4 
طفلا + ومتسعر بآنه عاد فعاا إلى اطوار الطغسولة الاوقي ء٠‏ وغى امكأان 
المر يض آن يصف بدقة وحرارة عو اقفة الطقلية » بل آن بحياها يلر جة 
كبيرة من العنقب مما يژدى الى التفر يغ الائفعألى ويعجلل بالشفاء ٠‏ 

وقجرى تجربة حذا العقار فى الوقت الاضر فى القاخرة لأول عرة 
فى مستشسقي بهمان للأمراض العصبية والنفسية تحت أاشراف الدكتور لن 
الذى اكتسب خبرة واسعة قى إاستخدام هذا المقار قى احلہ مستشفيات 
لندن ۰ وتتاتجع جرد العلاج المد بد مث.محعة لغابة اذ جا فی بعض الا حصاءات 
موی ۹۰ حالة تتيعت على مدى حمس سئوات أن تسبة الشغفاء والتحسن 
تصل الى ۹١‏ وهى نسبة عالية حقا ٠‏ 


أما تطور العلاج النفسى فى الستوات الأخيزة من حيث الأسسسس 
الملمية التى يقوم عليها » وما ياترتب عليهسا من تغيير فى طريقة اجراء 
العلاج ومواصلته »> فاته يرتبط بتعدد المدارس الى لا تزال قاثمة فى 
ميدان الدراسات النقسية ٠‏ وعلى الرغم من آن وجهات النظر 'المختلفسة 
تزداد تقاريا بفضل الدرأسات الوإقعية المقارنة ٠‏ غير آنه من العسسي 
التوفيق بين وجهسات الثظر النفسسية التى تكمن وراه كلل مدرسة ء 
اذ يجب أن نذكر داثما آن موضوع الملوم النفسية هو الانسان › وآن 
مشكلة طبيعة الائسان مشكلة مسقدة للغاية ومتعددة الوجوه ٠١‏ فالائسان 
كالعقدة المركزية الى تنتثس من حولها خطوط لا لهاية لها ٠‏ بعضها 
يمتد لحو عالم المأدة » وبمضها الآخر نحو عالم الياة ٠‏ وغيرها لحسو 
عام الروح * ورجمیح أو حه التشاط الانسانى قى المنزل والدرسة و العبد 
والصتع والمخجر والشسأرع ودور اللهسنو والترفيه تكون شسسبكة ضخمة 
بحيث لا يمكن فصل البحوث التغسية عن غرها من البحوت العلمية من 
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جهة ء وعن العأملات الفلسقية والعقائد الدينية من جهة إخرى ٠‏ بل نجد 
داخل التحليل النغسى عدة ج ر كات تبتعد ء ان قليلا أو كتيرا ٠‏ عن ال ركة 
الأصلية الى انشأما فرويد ٠‏ ووجهات الحلاف لا ترجع الى اعتبارات 
واقعية بقدر رجوعهاً الى اتجامات فلسفية ٠‏ ومن أحدث إل ر كات القلسفية 
الى آثرت في التحليل النقميى الفسسفة الظواحرية والفلسغة الوجودية ٠.‏ 
و بالطبع بترتي على هذه الإختلافات النظرية إتجاهآت متنوعة فى العأاج 
النفسى وفى عرق إجرائه »> وقى طبيعة العلاقة بين العالج والريض ٠‏ 

فبيتما تنجد الحلل النفسى التقليدى يركز إهتمامة قى الكشقف عن 
اإلذكريات الؤلة التي كيتت فى الطفولة ٠»‏ وفى معالجة العصاب اجسدبد 
الذى ينشاً آثتاء العلاج عندما بخلع الريض عواطغه على العالج ٠‏ وضسر 
يلتزم خلال !السات موقغا سلبیا .ويمتنع عن توجيه المريض وارشاده فی 
حياته العمسسلية ء تسد فقة أخرى من الممسسالجين يقررون 
آن الملاج یجب آن. یکون ارشاديا توجيهيا وم ركزيا حول الات الا 
لا حول اللاشعور ؛ وحول الواقع الراحن لا حول الاضى » ويجذرون من 
کو بن العصسانب اغى آو استقحاله .» مؤ دين ضرورة جعل الملاج نايا 
تشسيطا بالاشتراك مح الريض والعودة باسستمرار إلى الواقع الراعن 
ومشکلاته ء۶ وعدم الا راء بسملية التحليش بل استکمالها يعملية تاليف 
وتر گیب وتکامل آیجاتی هموجه ۰ 


وفى ضسوء عذا الرأى الجديد يصبحع استلقاء المريض على الفراش 
غي جو من السسكون التام ٠‏ والضوء 1افت وجلوس العالج خلغه من 
آلاجراءات الى بيجب ابعادما لانها تحضر الريض فى دائرة الطفولة وفي 
خيال بعيد عن الواقع ؟ بل على الممالج آن يجلس وجهاً لوجه أمام مريضه 
وأن يمامله معاعلة الصديق لصديقه › وأن بحاول الاتحاد بة عقليا 
وروحيیا » فیناقشس مشکكلته غىي جو من التسامح والعطف والفهم رأبطا 
مشسكلته بالواقع اليومى الذى بحياء ٠‏ ومحاولا الاتصال. ببيئته المائلية 
بقصسىد توجيه أهل المريش للمساعمة الفعالة قى عملية إعادة التكيف 
الشخصى والاجتماعى فى صورة واقعية حية ٠‏ واحدت عرض منظم لهذا 
الاتبجاء بيجده القارى« فى الكتاب الأمريكى للطب العقل ٠الث‏ مسار قى 
لوقمير ٠۹٠%‏ فى القصل الحادى والعشرين للدكتورة شمید برج وغي 
الفص الستين للد كتور كورثف جلدشتين ٠‏ 

ويوجد وجه شبه كبر بل هسنا الاتجأء الأخي والتحليل النفسى 
الشاثر باتقلسغات الظوامر ية والوجودية ٠‏ فان اصبجاب المسرسمة الوجودية 
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يطرحون السؤال الآتى : حل ينظر المعالج الى المريض النقسى كمأ هى ي. 
واقع عاله الام »> آو يكتغى بالكم عليه بالقياس الى المعاير التي وضعتها 
النظرية التى يفول بها ؟ فمن المعروف إن معابير النظريات قد أفرغت 
مى قوالب عقلية جامدة سواء أخذنا بنظرية فرويد إى بنظرية الحعلم إلقاثم 
على الفعل النعكس الشرطى .. وانسان المريض عندما يقاس بهنه العا 
النظرية المجردة يفقد طابعه الذاتى المميز له » ويتحول الى مجرد شىء من 
بين الأشياء الأخرى ٠‏ ولا يمكن أن بتم العسلاج عن طريق اعادة بتساء 
الميخصية قطعة قطعة مادام يففل العالج ما تمعاز به شخصية الريض 
من فردية واصالة ء 


ویو کد العلاج التقسى الوجودى ضرورة اتحاأد الال مح مريضسه 
وهو يعانى إزمته النفسية فى عاله الخاص › وان يشاركه بقليه وفۋاده 
قيما يختلج فى نفسه من دواقع وانطباعات وتصورات › وان پسکتشف 
الدلالة التى يخلعهاً المريض علي مقومات عالمه الخاص ء فلكل مريض 
واقعه الشخصی * وع المعالع ان یجس بدوزه هذه العاٹی ۾ وان يجڀاما 
فی أعمأق نقسه غير مكتف بتمشيلها تمثيلا عقليا جامدا ٠‏ 


إن السليل الوجودى يعود بنا مرة أخرى الى هذه اإلنظرة إلية 
التكاملة إلى الانسأن > إلى هذا الانسان الذى يعيض فى هذه اللسظة , 
وى تلك اليقعة من الأرض ء وداخل هذه الشبكة الكونة من العلاقارب 
بیغه وبي الآخرين »> فی مرآة الآخرين وقی مرآة لفسسة التعددة 
الوجوه ٠‏ هذا الانسان الائ الذى يأبى آن تكون حياته سخيفة مملة 
والذى برفض أن تكون عشرة التاس له جحيماً من النأس والصسمت وعدم 
التحاوب ء بل هو الذى يتوق الى آن يحبا فى الآخرين وآن يجيا الآخرون 
تيه کی جو من الب ء والمحب وحده هو قاهر الوت ۰ 


الآن من واجبنا نحن المرب أن تسال اتفسنا ماذا صنعنا فى مجال 
العلاج النغسى للأفراد والماعات » تى ميدإن الأسرة والدرسة واشامعة 
والمصئح ؟ هل لديا العدد الكاق من المسعشفيات والعيادات السيكلوجية؟ 
وهل تظاآم مستضفيات الأمراض العصبية والعقلية يلاثم مقعضيات العلاج 
المد بث بشتی صوره ؟ حل انشانا مستشفیات للمرقی اخارجیین ؟ لاذ 
لا ثاخذ بتظأام طبيب النجدة النفسية كمسا هو مطبق فى اعسستردام 
عشلا ؟ ۰ 

لإ شك آنتا تعانی نقصاً كبوا فى مجال تنظيم الملاج النفسى على 
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نطاق عريض › ولا أعتقد إن تخلفا يرجع الى العجز الال بقدر ما يرجح 
الى عدم الوعى بضخامة التسكلة وال عدم الإاینان بجدوی العلاج 
النفسى وإضرورة تطبيقه فى المرحلة الآولى لظهور امرض وقبل استفحاله 
وتحوله الي مرض مزمن ٠‏ فالحطوة الأول فى سييل النهوض بمهام العلاج 
النغسى ميم آفراد الشسعب تهيئة الأذعان وتتويرها , والقضاء على 
استخدام يعض الالفاظ التي تنطرى عفى التحقر مثل مجنون ومجنوب ٠‏ 
يجب أن يغهم الجمهور إن امرض النفسى أو العقلى ليس من عمل إن 
ثو السياطين أو الأرواح الشريرة . وآن آعمال الشعوذة والسحر واقامة 
حفلات الزار وتحضيص الآرواح ۷ يمكن آن تجدی تفعا قى علاج هده 
الآمر اض › وعی ان دلت على شىء » قاتها تدل على مدي تآخرتا الشقافى 
وعلى مدى اتتشار الرافات والمزعباات فى آذهان الئاس ٠‏ 


بعد تهيئة الجو يجب تحريك الآوساط الطبية والأجهزة اللمسكومية 
لوضع خطط الاصلاح والشروع فى تنفيذها ٠‏ يجب قلب التظام التبع شى 
مستشغيأت الأمراض العقلية راسا على عقب » تغيير الج المادى أولا بجعل 
المستشفى يتكون من وحدات صغيرة جميلة وسط الحدائق واللاعب › 
تحطيم القضبان السديدية وازالة الأسوإار وربط المسسستشفى بالياة 
الخارجية ٠‏ تغيير الو المعئوى وذلك باعداد ميئة التمريض أعدادا افسانيا 
قاتا على دعائم قوية من العلم واخبرة وحسن العاملة ٠‏ العمل على قتمية 
الاعداإد ألعلمى لاء والشرغين ع العلاج ولك باستدعاء عدد کبیر 
من الاخصاليين الأجاثب وبارسال عدد كير من البعثات العلمية والعملية 
!ن ارج ۰ 

وسيؤدى اعادة تنظيم ادمات الطبية والنفسية قي امسستضفيات 
الى تائ باعرة ۰ وحسبتا آن نذکر ما حدث فی طرف غشی شسسنوات 
فی مستشفی فیلی افرار بفرنساً ۰ فمن حوالی عشر سثوات کان متوسط 
إقامة الرضى العقليين فى هذا المستشفى ما يزيد على السنة قأاصبح 
إليوم أربعة شهور ٠‏ كان عدد إلأسرة فی عام ۱۹٤۸‏ خمسمائة ومسل 
سريرا وعدد المرضى المسخجدين مائة فى العام فهيط مدد الأسرة الى ۲۷۰١‏ 
وارتفع عدد المرضى الجديد الدين بعالون ى العام حوائی ٦۰۰‏ كما آن 
التسبة التوية لعدد الرضى المقيمين اقامة دائمة داخل المسخششفي ميطت 
من ١ه‏ الى 7۷ ٠‏ واذا قذكرنا أن لسبة كبيرة عن الجرائم يراشسكيها 
أشخأص مضطر بون نقسيا إو عقليا فمن اليسير إن ندرك مدى التوفير فى 
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الال .وقی المجهود الشرى إلذى يبحققه شر الاج انى و تنظيم. وساأئل 


واا کان من الحسير انشاء مستشفيات مکو نة من وحدات صبغعرة 
وحداتق داخل الدن الكبيرة فيمكن الأخذ بالاتجساء الجديد اذى يوصى 
بانشاء المسنشفى وسط المدينة » فى شكل عمارة كييرة متعددة الطبقآت : 
تحوى عدداة كيير! من العنابر بدلا من الخرف الصغيرة المستقلة ء وذلك 
لتوثيق الملاقات الاجتماعية بين المرضى .. والقضاء على الشعور بالعؤلة › 
ورالأدوار العليا مخصصة للحالات الخطرة وكلما تحسستت حالة الريض 
ينقل الى طابق اسفل فأسفل حت جد مجالات آوسسح فاأوسسح من 
التشاط الاجتمأعى › وعندما يصل الى الطابق الأرضي يكون قد آصبح 
قادرا على مخادرة المستشغى ٠‏ فهذه الحركة الهابطة ترمنز الى تسن حالة 
المريض وزيادة قدرته على .التكيف الاجتياعي ٠‏ ولهذا النظام فوائد آخرى 
فانه يوفر فى الزن وفى عدد هيشسسة العامة والتمريض نظرا لتركيز 
ادمات فى حيز محدود هذا فضلا على آن الرضى الذين تتحسن حالتهم 
بکلشفون بالاشتراك فى قدظيم يعض الأعمال والشثون الادارية ء٠‏ ويقترب 
ذا اام من نظام إالمكم الداتي المطبق في بعض الدارس الحديثة ٠‏ 
فالحياة غى امستشفى لا تختلف كثرا عن ألياة اليومية العادية فالعلاقة 
بالعالم اخار جى وبألواقع تظل قو بة وقی هذا تعجيل بالشغاء وتدعيم له + 


وحبذا لو أخذنا أيضا بنظام المستشسفى النهارى للمرغى الارجيين 
لكي بحل محل الميادة الارجية اللحقة بالستشقى الداخل وآلتي تعجر 
عن هواجهة العدد التزايد من المرضى الذين يقصدونها والذين لا يفوزوت 
فى معظم الأحيان إلا بعلاج سريع تنقصه اللمسة الشخصية والعشساية 
امحصلة ٠‏ وكماً سبق أن قلنا فان تظام الستشفى الارجى بلي الغائدة › 
وهو يوقر. على السولة مبالغ طائئة تصرف في اقامة عدد كبير من المرغى 
الزمنين .نوات طويلة ۰ 

E 
ضخمة فى تنظيم ادمات النفسية قى المصانع » وجتى اذ قصرنا إهتمامتا‎ 
على الباحية الادية الاقتصادية فان اخدمة البفسية فى المصانع تضاعف من‎ 
قدرة المصنع عل الانتاج ء هذا فغضلا على الوجب الانساني الذى بيقع عل‎ 
٠ لعمالهم ادمات الطبية والدمات النفسية على السواء‎ 
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وهناك ميادين أخرى في حاجة إلى اخدمات النفسية ٠‏ وحسبنا إن 
نشين الى مهيدان الدراسة الجامعية » الى هذا اليدان الذى يعسسد الفخيرة 
الانسانية الممتازة التي سيقع على عاتقها بناء المسجقبل ٠‏ إن سدد طلاب 
الجامعات العربية والعاعد العليا عدد ضخم عظيم ٠‏ وهو فى الإبمهسورية 
إلعربية #لتحدة وجدها مائة آل بل پزيدون ولا وجه لدینا احصاء 
بتسبة الطلبة الذين يعانون من مشكلات سلوكية وتفسية » وذلك لسيب 
واحد + وهو العدام الدمة النغسية فى الجامعات ٠‏ أما الدراسات الثى 
أجريت فى اغارج فهى تقدر غسبة الطلية الذين يعائون مشبكلات لغسية 
بحوالى ٠ Z ٠١‏ وأذا فرضتا آن هذه النسبة تنطبق على مجتمعنا الجامعى 
فیکون لديتا حوالى تمانية آلاف طالب قى حاجة الى الارشاد. والعسسلاج 
التفسى كل عام ٠‏ همل ييكن آث تتصور مدى التيديد الذى تلحغه بما لدى 
شبابنا من طاقة على تحصيل السلم وتشقيف انفسهم وتقويم شخصيتهم ! 
واذا آردتا أن لواجه هذه المعضلة اللحة بصورة جدية فلابد من أن لنشىء 
عشسرات الصيادات السيكلىجية يعمل فيها مقات من الأطباء والسيكلوجيين 
والاخصائيين الإجتماعيين ۰ ولکن م ا عن عدا القدر الاد ثي من 
الرعابة النقسية لرجال الد ونحن تكاد لا نملك عيادة وإحدة لعسبل 
بانتظام وبمصورة جدية ! ورجاؤنا عو آن تواصلل حركة الحطور الجامعي. 
نشاطها بحيث شرع فى القريب العاجل فى حل هذه العضلة الكيرى لكى 
تضمن البلاد أجيالا صالمة سليمة من ابتاتها يساصون بنشاط مترايد 
وقى جو من الاطمشتان والاستقرار. النفضسى فى بناء مجد الوطن العربى ٠‏ 
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أزمة العلاج النفسى (*) 


القصود بوجة عام يسبارة « الملاج 21 غسى 4 علا الر يض دالو ساتنل 
النفسية سواء كان الرض عضوى التشاة أو تفي النشاة أو كليهما ٠‏ ومن 
حذه الوسائل النفسسسية الايحاء والتحليل النفسى ومساعدة الريض عل 
الاقلاع عن بعض عاداته واکتساب عادات جديدة ؛ ومساعدته عي تغیج 
نظرته الى المياة وغير ذالك من الوسائل التربوية المختلغة ٠‏ غير أن المحتى 
الساتد للملاج النسي هو لاج الأمراض النغسية بالوسائل النفسية ٍ 
ومن أنواع الرض اللغسي أو العصسسآب لذ كر عصساب القلق والهستي يا 
والخاوف الرضية والأفكار المتسلطة والوساوس واإلاندفاعءات القهرية ء 

ولا شت فی أن وساٹل العلاج التضسى قد تتنوعت وتطورت مع تطور 
علم النفس ذاته ٠‏ وإذا كان علم النفس قد تقدم مذ نصف قرن واذا تان 
العلاج النفسى هو أحد اليادين العطبيقية لعلم النضس فيكون من المتطق ان 
تقرر أن العلا التقسي بدوره قد تقدم ٠‏ واذا كان الامر كذلك فيا حو 
السبب الذى يدفعنا الى التحدث عن إزمة العلاج النفسى ؛ 

يجب أن نقسرر أولا أن وجسود أزمة في العلاج النفضسى لا يعلى 
بالضرورة الفشلل أو التقهقر ء بل قد تكون الآزمة دليلا على زيادة اليو ية 
والنشاط وخطوة جديدة نحو التقدم ونحو تحقيق درجة كبر من الفاعلية ٠‏ 
قد يكون علم النضس الذي يدرس سملوك الاتسان السرى قد تقدح فملا 
فى تفسير هذا السلوك ولكن يحق نا أن لعساءل ما إذا كنا وصفنا الى 
تفسير السلوك الشساد والرض التقسى بالدقة نفسسها الذى نفس بها 
السلوك العادى ٠‏ وحتى فيما يختص بالسلوك العادى مل وصلتا ال حل 
بعضن الشسكلات الكيرى الى بثيرها اليحث العلمى مثل مشسكلة الوراثة 
والبيثة ؛ ومشسكلة تبادل التآئي بينهما ومشكئة قوانين الحعلم » ومشكلة 
دواغع السلوك ۋلا نىسانى + والوإقع آن قيأم الدارس إلختنفة والمتضار بة 
أحيانا فى وصف الشخصية وتقسيرحا لا*كبر دليل علي أن هذه الشكلاثت 
لم تنل يعد الا نصيبا ضثيلا من الل ٠‏ وربما المشكلة الكبرى التى تتغرع 
متها المصكلات التى سبق ذكرحا مى مشكلة تعريف الانسان وما يكمن 
ورإء مختلف التعريقات من وجهات نظر فلسغية متصارعة ٠‏ 


(چږ) حدیت اذاعے خی ۲۸ من ابریل ۸٦۴‏ ۰ 
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غي إن الدإرس الختلفة التى تحصارع داخل نطاق عم التشس تدغعى 
كلها الاتصاآف بالروح العلمبة وتمسكها بالمتهع التجريبى ٠‏ ومن الأمور 
المئيرة لندهشة إن كل مدرسة من هذه المدارس ء عندما تقوم بتطبيى 
ألتى عالجتها ما تحرزه أى مدرسة أخرى ٠‏ بل هناك ماهو أدحي الي الدحشة؛ 
فقد جاء فى احد بحوت جامعة كاليفورنيا أن مجموعة من اأرخى النفسيين 
الذدين عو ليوا علاحا تنقيا قورنت سجموعة خابطة لم يتلق آفرادها آى 
نوع من العسسلاج النفسى فكانت النعيجة أن تنسبة التحسن فى حالات 
!حجمو عتسن كات واحدة ۰ 


ولیس مععنى هذا عدم اسعاف الرضى النفسيين عتما يطليون 
المسأعدة > ولكن كما يقول الدكتور عابر جروس فى الطبعة الشانية من 
كتابه « الطب العقل الاکلینیکی » عام 1۹٩۰‏ انه لا يكن الادعاء اننا نعرف 
كيف تشفى المرضى النفسيين > انه لا يوجد حنى اليوم علاج نوع الان 
العصاب › ومن الؤکد انه لا پوجد علاج تغسی یمکنه آن پدعی الوصو ای 
لتائع باهرة كالتى تصل ايها جراحة المخ فى بعض الالات العصيبة من 
القلق الزمن ومن الوسواس ٠‏ 


واذا كانت بعض العقاقر الحديثة قد آئيتت غاد تها فى علاج العصاب 
فليس من المحتم آن يقضى هذا النجاح على الاستعانة بالعلاج النقسى ٠‏ 
رالواقع أن آزمة العلاج اللفسى ترجع خاصة إلى فظرتنا الجزنية الى الانسان 
والى عدم التعاون الكافى بين عم التفس والطب العقلى وما يغوم عليه الطب 
العقلى من دراساث قسسيولوجية الجهساز العصبى وفسيولوجية الغدد 
المسسماء ٠‏ 


وليس من الغريب ان المدرسة التى تسمأحم الآن بطريقة جدية ومشمرة 
قي تدعيم أسس العلاج النضى هى مدرسة الفعل النعكس الشرطى التى 
آنشاما باقلوف وهو عالم متخصص فی دراسة رظاٹفی الخ وقد آبدت 
البحوث السيكولوجية التى قامت بها مدرسة لندن مع ايزئك ومعاونيه 
رای بأفلوقف فى وظيقتى الاستشارة والكض وبينت أن قابلية التعلم عن 
طريقة الاقتران الشرطى تتوقف على العلاقة النسبية بين الاصتتارة 
والكف ٠‏ وعلى مثل هده النسبة بيتوقف تروع العلاج ومدى لجاحه مادام 
العلاج اللفسي هو ضرب من فك ارتباطات قديمة غير تكيغية تماما وانشاء 
ارتباعطات جديدة تحل محل الأعراض المرضية ٠‏ 


ك 


وجما آن التسبة بين الاستثارة والكف تتوقف لدی كل فرد عفى يتاه 
جهازه العصيى والجهاز العصبي بوره خاضع للسواعى الوراثية فانه بتر تب 
على ذلك أن الاستعداد للاصابة بالأمراض النفسية أمر وراثى ٠‏ أما تنفيط 
هتا الاستعداد وتحويله الى مرض فمن شان العوامل البيئية والتنشعة 
الاجتماعية ودرجة الارهاق الذى يصيب الشخص قى احدى مراحل حياته ٠‏ 
وعلى ذلك فان الملاج النشضى من حيث هو عادة تعلم الريض اسساليب 
سقو كية جديدة آو معدلة سيتتاول هذا الجانب الكتسب فى الصسورة 
الاكلينيكية للمرض ٠‏ وبما إن القابلية للعملم ولائشاء ارتياطات شرطية 
جديدة تتوقف عل ‌النسبة بين الاستتارة والكف فقد يكون من الضرورى > 
كلما مكن ذلك » الاسحعانة بالعلاج الطبى لتعديل هذه النسبة ٠‏ فقد وجد 
مثا أن العصاجى المتطوى اكثر استعدادا من العصسأابى التيسط لتتعلم 
الشرطى لان قابليعه للاستثارة العصبية تغوق قابليته للحف وذلاك لارتفاج 
درجة العش اط الكولينسترازى ديه حيث تؤدى خبيرة الكوليشستراز 
الموجودة في الدم الى تحلل مأدة الاشتيلكولين مما يؤژدى الى زيادة مرعة 
التوصيل الكيميائى للسيال العصبى ٠‏ 

ومعنى هذا أن التعاون بين السيكو لوجي والطبيب أمر لايد منه 
قالطب يكشف عن العمليسات الكيمياتية التى عبن ال حد ما خصائصس 
السلوك والسيكۆلوجى باستخدام الاختبارات يعين موقع الشخمن العصابى 
على البعد الذى يمد من الاتطواء الى الائبساط وبحدد قي الوقت نفسسهة 
قابلية الشخطض للتعام الرطن ٠‏ ولا شك قى آن مشل ,مده العلومات 
الطبية والتضسمية تقوم بدور هام فى غمليات التشخيص والتنبؤ باثار 
#لحلاج » وكفيلة بآن تدعم أسس العلاج النقسى وتحوله الى علاج سلو كى 
متکامل » 


۹- 


طرق جديدة فى العلاج النفسى ر * ) 


آدت طروقف الحرب العائية الثانية وضرورة غلاج عدد كير من 
اجنود الصابين بصدمات نفسية. الى تطوير الاساليب القديمة للعلاج 
الئقسى ٠‏ وقد سأهم فى الدفع الى هذ! التطوبر السار حركة التصنيع 
ولضخم عدد السكان قى ادن الكبرة وزيادة التوتر فى العسلاقات. 
الاتسانيه ٠‏ 

غقد دن تطور قي مفهرم العلاج التفسى خر جنا من داثرة التحليل 
النغفسى القصور على الوقف الشدائى المكون من المريضى والعالج ٠‏ فموقف 
امحلل النفسى تغلب عليه صفة السلبية فهو لا يتدخل فى. شثون المريض 
الراهنة ه ىكزا '«ستنامه فى الكصف عن العقد وعن الدكريات الملكبوتة 
التى يرجع عهدها الى الطفولة ٠وبقضل‏ دراسسات الانتروبولوجيا. -وعلم 
الئفس الاجتماعى آخذ الدور الذى تقوم به البيئة الاجتماعية والقيم 
السائدة فی مذہ البيثة مزداد بروزا فاصیح مفهوم العلاج النفسى سح 
العلاح بالعمل واللعب والتشساط الفتي وتختلف وسائل التاعيل وتذليل 
الصغوبات التى تعترض تكيق الرض فى مجتمعه الخاص ٠١‏ واتسم 
العلاج النغفسى بسمة ايجابية فتجاوز حدود العيادة الخاصة الى مجالات 
النشماط المدرسى والمهنى والترقيهى ٠‏ 

وقد أدت التوعية الاجتماعية فى ميدان علاج الامراض النفسسيبة 
والعقلية الى هذه الامراض .رة موضسوعية علمية خاليسة من الشسعور 
بالازدراءه إو الخجل ٠‏ وال طابع معاملة المرضى فى الستصغيات العقلية 
بطابع التقاهم وإالعطف وال عدم عرزل الريض عن المجتمسم اخارجي ` 
فقد أنشات مستشفيات نهارية ياتى اليها المريض فى الصباج ويتلقى 
العلاج تم بعود الي منزله بمصاحبة أحد اقأربة ٠‏ 

ومما هو جدير بالدكر بصدد عناية المجتمح بالرضي النفسيي هذه 
التجربة الجبيلة التى قأمت بها مديتة امستردام قى حولندا فى الستوات 
الأشرة وقد اسقرت عن نتائج بأعرة ٠‏ فق الشات ادارة الصسحة العامة 
قسيا خاصا لتلبية تداء من بصاب باآزمة لفسية ء فعئد تلقى الاشسسارة 


(3#) حتد بث اژاعی في ه س ماو 4۷ ۰ 


۹ 


التليفوفية بتوجة طبيب النجدة النغسية ألى منزل الريض ويسستمح لى 
شكواه ويدرس حالته فى إطار بيثته المائلية ٠‏ وطروفه الاقتصادية 
والمحيشية ٠‏ ويوجه اليه النصح والارشاد ويومى بالعلاج فى النزل آو 
فى المستشفى اذا اقتضى الامر ٠‏ وتقوم الالخصائية الاجشاعية الطبية 
بزيارة المريض من حيل الى آخر وبعدوين البيانات الخاصسة يسم 
العلاج ٠‏ ومن مزايا هذا النظام التشسخيص البكر لكثير من الحالات وضمان 
در اكير من نجاح العلاع - ولا شك فی آن شعور کل مواطن بانه سیجد 
بسرعة المساعدة التى يطلبها وشموره بأنه بنتمي اثتماء وتيقا الى جماعة 
ترغا« » من العوامل الفعالة التى تساعم فی سرعة الشقاء ء 

سبى أب ذكرنا أن تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية يقتضى 
تقصير مدة العلاج ٠‏ وهن الوساتل الملاجية المختصرة العلاج التخديرى 
الجماعى ٠‏ فقى العلاج التخديرى يقوم الطبيب بحقن المريض بمادة مخدرة 
بقصند اضساف القاومات وقخفيف الكبت لكي تنطلق الذكربات اة 
الئسية فتتم بسرعمة عملية التغريغ الاتفعاف وفى ضموء الدكريات 
المسترجعة يسناعد العالج الريض على اكتساب كبر قدر سكن من 
الاستبصار ٠‏ والنقد ألذى يوجه ال العلاج التخديرى مى أن المخدر قد 
یضوه الد کرات وبٹیر تخیلاتٹ يصعب ربطها بخبرات امرض ۰ 


آما العلاج الجماعى فقد نضا غى .المستعشغيات العسكرية أثناء امرب 
العالية التانية لوإجهة العدد المئزايدد من المرضى ٠‏ يقوم العالج بجمع عدد 
من الرضى يعانون من مشكلات متشابهة ويطلب من كل واحد منهم آن 
يعرض مصىكلحته وآن يشعرك فى عناقسة الآخرين ٠‏ ثم بحأول توجيه 
المتأقشة ومساعدة الأفواد على تقمص الروح الجمساعية وتلقوية شعورهم 
بالانتماء الى جماعة يشحرك آفرادهاً فى تجمل أعبسا لفسية متشسابهة 
مما يؤدى الى تخفيف وطاة القلق والشعور بالذتب ٠‏ ومن الموضصوعات 
التي يتاقشيا الخسالج مم مرضاه اسباب المصراع النفسى ونشآة القلق وآثذر 
الصراع فى السلوك ء والتفاعل إلذى يقوم بين الدوافع الختلفة ؛ وطرق 
مواجهة الخاوقف والملاقة بين الوظاتف إلسمية والانفعالات ٠‏ ويغضل 
هذه الناقشات ألماعية يزداد المريض ثقة بنقسه عندماً يساهد أن متاعبه 
ليست مقصورة على تسه بل يشترك فيها غاره من الئاس » كما أن فيمه 
لتفسة بزداد عمقا ووضوسا * ولا شك فى ان عثل هذه السات الماعية 
تلقوى شخصية المرضى وتحسدث لديهم قدرا كيرا من التفريخ الائفعالى 


والتطهير النفس ٠‏ 


۹ 


ومن وسائل العسلاج الجماعى ما يعرف بالسيكودراما أو العلاج 
المسرحي النفسى ٠‏ فيقوم بعض المرضى تحت ارشاد العالج بابتكار مواقف 
يدور فيها المرار حول مشكلة مشت ركة سشل عودة المريض الى الحيساة 
لمدانية بعد خروجه من المستشفى ٠‏ فيداقشس الرضى بطريقة تلقاتية 
الاحتمالات الختلفة ويقومون بتمشيل الواقف التى سوف بمرون بها 
۾ دقر حون الحنول وطرق التكيف ء وهن المستحسن اعم آثار العلاج 
النضى الجماعى بوسائل علاجية أخرى كالعسلاج بالعمل والارشاأد هتي 
«واعادة التآميل ونتمية يعض اليول والقسرإات . 


والاتجاء الاخ الذى هو دير بالدكر هو طب العلاج النضسى بطابح 
(یجابی ارشادۍی وت رکیزه حول الذات الشآعرة لا حول اللاشعور » حورل 
الواقم الراهن لا حول الماغى ١‏ وعلى ذلك يصسبح إاستلقاء الريض على 
الغر اش في جر من السكون العام وإلضوهء إشافت وجلو س إلمعالج ذه س 
E‏ الى اجب ااا انها تحضر المر يض تى داثرة الطغولة وفى 
شرا وان EE‏ مخاملة ا صف بتقه وان اول الاتحاد معه عقلا 
وروحيا » فيناقش مشكلته فى جو من التسأمع والعطف والغهم ء رابطا 
مشکلته بالواقح اأیومى الذی بحيأء ومحاولا الاتصال بييشته العأائنية بقصد 
توجيه امل المريض للمساهمة الفعالة فى عملية اعادة التكيف الشخمى 
والاجتماعى بصورة واقعية حية ء 


ودقتربه جذ الاتجاء من العادج. التفسى الوجودى اإلدى برعي ها غاز 
RS a AS ABIES‏ الشخصى من 
صخأات وملايسات خاصة ٠‏ فهو ينظر الى الائسان تظرة شخصية تكاملية 
كليةء وقد تار الاتجاه او جودی فى العلاج النقضى فغقمد المدرسة السسلو كيه 
التي هتم با جز ثیات وتطبق فى الملاج نظر ية التعلم الغاتمة عى العقلٍ 
المنحكس الشرطي ء٠‏ وييدو لنا ان وجهة ألتظر الكلية متممة لوجهة النظر 
الجزئية التى تتمسك بها عدرسة التملم المرطى ٠‏ واتحاد وجهتى النظر 
كفيل بآن يساعدتا لا ققط على وصف السلولك وتقضنيه بل أيضا عل قهيه 
وغل تحقيق الاتحاد العقل والروحى بين العالج والمريض ۰ 

والكلمة الأخيرة ترجع الى شخصية المعسسالج. التى بجب. آل تتصف 
¥ بالعلم والبرة فقط بل بقدر كير من القدرة على .التماطقت والشاركة 
الوجسدائية ٠‏ 


بوستفب مراد س ۹۳ 


تطور العلاج النفسى ( * ) 


ان تطور العلاج النفسى مرتبط بتطور العرخة عن صورتها السحرية 
الى صورتها العلمية خلال تتاب العتقدات والنظريات الخساصة بطبيعة 
الانسان وبنوع العلاقة القأئمة بين النفس والجسم ٠‏ إت اللاحظة الباشرة 
اليومية لسلوك الإانسان آدت منذ العهسود الاولى للتقفكر الاتساتى الى 
التمييز بن مجموعة الح ر كات الواضحة الى يؤديها الجسم لعالجة الاشياء 
وللاتصأل بالآخرين » سواه في مواقف التعاون آي مواقف الشنافس 
والتصارع ؛ وبين ما يصاحب هده الحركات من كلام وأحاسيس وجدانية. 
ڳو ما يسيقها أو يتبعها من إفكار وتصورات ٠‏ فلدينا من جانب السلوك 
الح ر كى التى يمكن وصغه إجمالا باته سلولكه جسمى ١‏ ومن جائب خر 
التشاط القكرى والحلات الشسعورية التي بسكن وصفها اجمالا بانها 
تقسسية ۰ 

وقد آدى نقص الحرفة بالموامل والشروط الواقعية المسببة الالام 
الجسمية. والتغسية ألى ارجاع امرض الى عوإملل خفية أآو. قوى غيبية »> بل 
الى شسياطين وآرو(ح شريرة ٠‏ والوساتل التى يستخدمها الساحر من 
حركأات وطقوس واجراعات غرببة ترمى أل التأثر فى حذه القوي الفية 
الخيبية ٠‏ كان المرضى يقصدون الكهنة والسحرة ويمضون الايام والليلى 
على آبواب العابد والغارات فى اتتسظار حدوث المجزة الى سشمتهيم 
الشغاء ٠‏ 

ويحدششا تاريخ الطب التضى فى العصور القديمة عن كثير من حالات 
الشغاء الخرببة ٠‏ ركان المرط الأساسي غدوت الصسغفاه الاييان القوى بأن 
المسجزة سوف تتم ء ذلك بالإضافة الى الجو الممنوى الريب الذى كان 
يسود الموقف الملاحى ٠‏ ويرى العلم الحدبث إن عامل الشسفاء فى هذه 
الحالات الغريية هي الايحاء : الايحاء الذاتى والرغبة فى الشقاء ثم 
إلابء الصادر عن الساحر أو الكاهن ء 

ويشير لفظ إلايحاء إلى ان الغكرة إو الصنورة الذدهنية التي نحخيلها 
آر الكلمة التى تسر بها عن عذه اإلغكرة أو هذه الصسورة من شانها إن 


(چ) حدیت اذاعي فيه من پونيو ۱۹7۴ 


4 


نحدثت حر كة جسمية وآن تتجسع وأن تتحول الى صسورة جسمية » آى 
الى أن غير من شكل الجسم ومن بثاء يعض إلاعضاء سوا بطريقة عابرة 
أو عستديمة ٠‏ 


وليس من العجيب آن يتدحل الدجل والشعوذة فى علا الامراض 
النقسية وإالعقلية > وآن ينظر الى المرضى باتهم تحت قاثر آرواح شريرة › 
يل انهم أشرار ومصدر شوم وبلاء ٠‏ فکانوا يعاملون بقسرة و كان يصل 
تعذييهم الى حد رجهم آو احراقهم ٠‏ ولم تتغير نظرة المجتمع الى مرضي 
العقل الا فى القرن التاشسح عشر عتدما حاول الاطباء تفسي المرض العقل 
تفسير! علميا كاية ظاحرة طبيعية بائبحت عن العوامل المسيية له ٠‏ وقد 
فسرت يعض الامراض بارجاعهاً الى اختلال الياة الانفمسالية واضطراب 
المخيلة ٠‏ 

وباستعراض الوسائل الجديدة التى طبقت فى القرتين الثامن عشر 
والتاسع عضر مثل الخناطيسية اليوانية التى قال بها الطبيب النمساوى 
فرانز نظن مسر 4 ٹہ ما عرفہ بالتنويم المغتاطيبى جد ان حالات الشسغاأء 
الت كانت تحدٹ یمکن تفسیرها بالابحساء ۰ کان مسسس یعتقد بوجود 
ساك مجنانى فى الس نامر خا الستال عى ,شيب فى 
ظهور الرض النقسى ء٠‏ قحاول في باديء الام التأثر فى هذا السيال 
باستخد#م مغناطيس معدنى يمرره على جسم المريض وكانت هذه الطريقة 
لنجح فى ازالة العرض الذى يشسكو منه ایض ثم رای انه مزود بسيال 
مغناطیسی قوی فاکتفی بان يمر بيديه على جسم الريض وكائت النحاثج 
أيضاً طيبة ˆ 


وقد راجت طربقة مسمن وائتشرت رغم حكم المجمح العلمى الفرنس 
عليها بانها دجل وشسعوذة ٠‏ لم حدت إن أحسد تلامدذة مسمر الم ر كيز 
دی بویسجر ‏ شاهد آحد مرضاه يصاب آثتاء علاجة بحالة شبيهة بحلة 
الشخص الذي يتجول وهو لاتم فسمى هته المالة بالجوال الصتاعى ٠‏ 
شم آطلق الطبيب الدكثور بريد عام ۱۸٤١‏ على هذه الحالة كلمة الوم 
الصتاعى ٿو النوام آو ما سی بالتنو يم المخاطيسي * غير ان الد كتور 
بريد نغسه لم یسلم بوجود آى سيال مغصساطيسى وامتكر طريقة آلية 
لإحدات النوام ء وکا النائم تحت سيطرة المتوم نشف کل ما بوحی به 
اليه ويحقق بعض الاعراض المرضية التى تشسساهد فى الهستيريا وفى 
حالات الهدذيأن وإلهلوسة ء كما أن إيساء الطييب كان بؤدى لدى اأرفغى 
الى اختفاء يعض الأعرأاض ٠ء‏ 


وميا هو مدير بالذكر ان فرويد ٠‏ مؤسس التحئيسسل النفسى > 
استخدم قى بادىء الامر التتويم الصتاعى للافراج عن الذكريات الكيوتة 
التى ترجع إلى نشاآة الرض النغسى ولتطهير المريض من صراعةه وعقده ٠‏ 
تم اكتشف حدود عدا انه الملاجى فاستعاض عنه بالنداعي العر 
وبتاويل حلام المريض ٠‏ والى قرويد يرجع الفقسل في اثباث إن اتسر 
الايحاء سطحى لا يمل الى جدذور المرض مكتفيا بازالة عرض سوف يحل 
محله عرض آخر ۰ 

أما الطريقة المثلى فى العلاج فتكون بالكشف عن الاسسباب السميقة 
للمرش التغسى ومساعدة الريض على أن يزداد استبصار! بالتسسبة الى 
مشضاكله وآن يستاتف نموه القضسى حتى بحقق درجة عالية من النضج 
العأطفى والاجتباعى ويكتشف بنفسه بفضل تقوية فاته الحل التأاممميه 
ل گاده - 


وقد تفرعت عن التحليلى التفسى كمأ وضعه فروريد طرق علاجية شش 
تعمد بسرجات متفاوتة على الغاميم التحليلية الاساسية كالكيت والمراع 
اللاشعورى والتثبيت وإلنكوص والاسقاط والتحول والتبرير ٠‏ وبسقض 
ڪھ الطرق ترمی کی اتکی دة العلاج وار کین الاحتمام ص الملانسات 
الراحنة للمشكلة دون التوغل فى ذكريات الاشي البميد ٠‏ والبعض اشر 
تكد أعحمية العوامل الحضارية وتحاول تدعيم الملاقات الاحعماعية ٠‏ 


وقد تعرض التحلیسل التضسی لنعد مفبارس ؟خرى في علم التضس 
وخامصبة المحارمن السلوكية التي قلتزم النهج التجرييى والموضوعي كما حو 
متيح مى السفوم الطبيعية غير إته يكن القول أن العامل #لاساسى فى التسفاء 
يكمن قى شخصية الماليع وإن الاشتلامات في شخصية الحالين قد تكون 
أكشر خطرا من الإختلافات القائمة بين الدارس ٠‏ وليس من الغريب أن 
بجثاز العملاج التضي من حين الي اشر قترات من التأزم فظرا لتضارني 
الاراء في تقدير وسال العلا ونتائجه ٠‏ غي آن الازمة فى كل حركة 
عليمية تراما تكون عاملا مالا فى تبقدم حذه الركة ورقيها ٠‏ 
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الفغصل الآول 
مشسكلة العبقربة والخنون 


يول جورج براك )٩(‏ عسوەا8 »« ان کل علم یوی شسپئا من 
الخداع والتضليل ء فغى امكان السسالم حل آية مشكلة اذا اتقن وضعها 
وصياغتها » ۰ 


قفهناك وضع لشسكلة السبقرية والجنون يؤدى الى حلها حلا يسيرا وذلك 
باعتبارها مفتعلة غير قاثية على حقائق وآقمية ٠‏ فيقول اتنصار هذا الرآى 
ان العبقر ية وامتون ضدإن لا بجتمعأان › إذ أن العبقربة مى ازدمار العقلى 
وكمآله فى حي آن الجنون فساده واتهياره ؛ وإاجمع س التقيضين يتتافى 
مح المنطق السليم ٠‏ واذا كان هذا اقول صحيحاً من الناحية السيكولوجية 
فهو ينا صحيج من النأاحية الفمسيولوجية اذ أن كمأل المقل يتوقف عر 
سلامة الايا العصبية فى الدقاغ وانحلال هذه الايا لا بد أن بزدى ال 
اضطرابة وقساده ء فلا علاقة إذن بين العبقر ية والجنون ولا يكن القول بأن 
العبقرية ترجع الى الجنون لأن الصحة لا يكن أن تصخر عن امرض والمكکس 
أيضا سسحيح ٠‏ غاذ! انعهت حياة بعض العباقرة بالجئون فليس هذا دليلا 
على أن الميقرية حى سيب الجتون وئيس لان هذا الاخ كان امنا فى عقل 
العبقرى ٠‏ 

ولا شك فى آن وضع المش-كلة فى هذه الصيغة المنطقية بؤدى الى 
حلها عن طريق اتكارها وذلك على ساس من الخفسكي المنطقى ٠١‏ غير آن 
التغكير لا يمكن أن يقوم بدون أفكار ولكل خكرة مضمون ومضمون الافقكار 
الى تتلاول الواقع المارجى ليس معن خثق العقل » كما هى المسال فى 
بعض المعأنى الرياضية » بل لا بد من استخلاصه من الوإاقع ٠‏ ء نظر! 


)١(‏ عور قیسي ولف نة ١ ١۸۸١‏ أحد عمسي الدرسة النكميبية فى اواثل عتا 
القرن واشسسترك مع بيكاسسو فى تطري الأسلوب التكسيبى الى أقعى درجات التجريد 
ٹم عاد قى عام ٩۹۲١١‏ الي اعلرب مجسم يستوسى خبه الظير الطيبعى ٠‏ له احكام تاففة 
و الاعات عبيغة فى الغن والملم والغلسىفغة - 


أتعقد الواقع وتعدد أوجهه وخفاء بعض لوإحيه ليس فى قدرة العغقل آن 
صلل دفعة واحدة الي صياغة الفكرة بحيث تكون مطابقة للواقع تمم 
التطابق ٠‏ فترجمة الواقح فى لغة الفكر » ككل ترجمة ء نأقصدة ومشوهةء 

إن هذه الاعتباراءت فى علاقة الغكر بالواقع تدفع بالشسكلة التي نحن 
بصددها الى مشكلة أوسع منها » هى المشسكلة الى كان يعانيه' الغيلسوف 
سقواط كلما آراد أن يصل الى نتيجة اكيدة فى موضسوع من الموضوعات 
التى كان يثيرها ء مي مشمكلة التعريف › تعريف القردات » أى تحسديد 
حضون الافكار التى هى بمثابة أدوات إلبتاء الفكرى ٠‏ 

والآن ذا عدا الى الوضع السالف لسكلة العيقرية. والمتون ففدا أن 
نتساءل حل تعريف العيقرية بآنها كال العقل والجتون بأنه فساده قعريف 
سلیم » هل بوجدہ شىء واحد » مميز ومجدد » يسمي بالعیقرية وشیء آخر 
¥ يقل عن الارل تميزا وتحديدا يسمي بالجنون ؟ آليست الالفاظ إلتى 
لخستخدمها لا تعدو آن تكون مستخلصات فقسيرة هزيلة لا لعتبر إلا عن 
اشياح لم تسنبق من الواقع سوى بعض المعحسالم دون غيرما ؟ اليس فى 
التجربد والتعميم خيانة للواقع وابتعاد عن الحيساة التى هى فى صسميمها 
تطور وتجديد » صراع ووثب ؟ وهل إساليب النطق » هذه الاساليب التي 
«نصقها بأنها معقولة ومتزئة » تنطبق على الواقع بهذه الصرامة الأرياضية 
الى يدعو اليها ألصار العغكير المنطقى ؟ 

آليس من الغريب أن يذهب أرسطوء إلى القول بان العبقرية يضاحبها 
اليا مس عن الجنون ٠‏ قد نفهم ذلك من اغلاطون .ء. الدئ سبق تلميذة قى 
هذا الرآی > ا يتسم به تفكيء من صبغة صوفية عاطفية » ولکنه يصدمتا 
عتدما يصدر عن واضع المنطق نفسة ء٠‏ 

اراقع .آن . ما وراه العيقرية والحنون تكمن عشكلة کیرق » 


¥ تشيرها التأملات الوهمية. ٠‏ بل يشهد بوجسودها التسسار يخ متف العحصسود 
n‏ يومثا جر ه 


تلوجد قطعا علاقة بين العيقرية والجنون › علاقة معقسدة ومتعددة 
الوجوه ء ليست علاقة تطابق وتوحيد » ليست عسلاقة مطلقة بين العلفة 
والعلول ۰ آن مدلولات هذه الالغاظ اصسيحت لا تنطپق علی تصورنا اليوم 
للتفسير العلمى ٠‏ أن الحفكير العلمى آدرك اليبسوم بصورة واضحة أن 
موضوعات العلم ليست ثابتة مستقرة جامدة » بل هى موضوعات تتبض 
فيها الركة والياة > هى الوجود بما ينطوى عليه من متتاقضات تبعت 


Y°¥ 


الواحدة انأو الإاخرى كلما ارتفع العلم مث مستوى الى مسلوی أرفع واشمل ˆ 
تفهسنا للحياة ومشسكالدتي س يتصف بصقة الواقع المححرك التجدد ٠‏ 
والواقع ء سسواء قى عالم المادة آو الحياة آو الق كر ء اتزأن غير مسعتقر ء 
تقهقر نسبي تعقبه وثية الى الامام ء هو أشسسبه جح ركة دائرية لوليية(ا) 
وفى ضوء عذه ألنظرة يمكن أن تقول بوجه من الوجوه إن آلعيقرية تتم 
إفضل الجنون وعلى الرغم منه ٠‏ 


فالشسكلة إذن قاتمة ولن نخدع إنشستا » كما يقول براك ؛ بصسياغتي 
فی اسلوب يثضمن جلها اباش بدون عساء ۰ وعلینا قبل کل شیء أن 
نستطلمع الواقع في جميح وجوهه وإن نخضم النظرية للوإقع لا العكس ٠‏ 
ققد #حثفظ لتا الحاريج بأاسماء العبساقرة ويتضح من النظرة الار أن 
العبقر ية تجلت فى ميادين متعددة من النشساط الائسافي : فى الفن والادب» 
ي العلم والفلفة ؛ فى الاقتصاد والسياسة » فى ادارة الشسثون المامة 
والاسبلاح الإجتماعى ء وفى كل ميدان من هذه اليادين تصسطيخ العبقرية 
بصيخة خاصة ء كما آن العوامل العديدة الى تتضافر فى بعثها وتنمينها 
حینا وقی اعاقتھا واخہادما ینا خر تتقاوت کہا و کیغا ۰ غلیست حتا 
عبقر ية واحدة تظل هى حى فى جميم الازمنة والظروقف › بل هناك عبقريات 
مختلفة متنوعة » بل الاولى أن تقول إن مناك عباقرة وکل عبقری لا یمکن 
فصله عن بناثه القسیولوجی والسیکولوجی ؛ کما لا پمکن عزله عن الاطار 
الاجتماعي الذى يحيط به وعن المجال المحضارى الذى يحلم ويعمسلل فى 
آرجاثه ٠‏ وليس معني حذا تغتيت العيقرية واذايتها فى مظأهرعا المتعددة 
المتضاربة قهي نظ تحتف بشخصيتها الى تميزها عن غيرها من مظاحر 
النشاط الالساتى عس أتها شخصية ذات آلف وجه ووجة كما أن الواقج 
پتکون من آلف لن و لىن ! 


وما قلناه عن العبقرية يصدق أيضا على المجنون ولا غرابة فى أن آلاق 
الخيوط التى تكون صورة العبقرى قد يشابك بعضها مح بعض الخيوط 
التى ترسم ملامع المجنون فليست الظللال ‏ مجرد فراغات صامتة بل هى 
تؤدى وظيفة رئيسية فى بعث الحياة وإلحركة اذ انها تريد الاضواء ضيه 
وسطعا والاتوار اشعاعا وبر قا ! 


) 1١٤7 يكن الرجوع الى مجلة عليم النقس المجثد الإرل العدد الغالث ( يوليو‎ )١( 
٠ للوقوف على آسس النهج التكاملى فى تغسنير اتواه السيكولوجية‎ 


Y°¥ 


ان إصرار الناطقة عفى التدليسل بعدم إمكان المع بين التنقيضي 
۷ يعادله فى قوته الا رآى الذين يرون أن هناك خربا صن العلاقة بين 
الأسبغر ية والجنون ٠‏ غي آن بعض انصار الرآى الثاني وقعوا في البالضة 
نغسها التى وقع فيها من يرون الغصل المطلق بين الطرفين ٠‏ فقد حصروا 
آنقسهم فى داثرة التفسير بالملة والمعلول ولسوا ن آى خاهمرة هى محصلة 
عدد كير من العوامل المتغفاعلة فیما بینها بحیٹ آن آى تفيير يبحدث فى 
أحد السوامل يصيب العواملل الأخرى مما يؤدى بالتالى الى تغيير العاطل 
الاول وعكذا يستمر الحفاعل المسادل سواه آبطاً آو آمرخ ولا بلتهيى هذا 
التفاعل إلا بحقكك وإئحلال النظمة التي تضمه لى بحل سحلهسا متظمة 
إخرى تتاف عن الإولى اختلاغا واضسا ٠‏ 


وغل ذلك تسبح المشكلة محصورة فى مسرغة طبيسة الملاقة الى 
ربط بين المبغرية والجنون ٠‏ ويجب أن تقوم دراسة هغه العلاقة على 
:قات . صسمتمدة من حياة الصباقرة انفسهم وعمسا عانوه من آلام الابتكار 
والتميير ٠‏ وقد اقتضحت ننا الآن الحالم الرتيسية لبحشدا : فيم آن تعرض 
بشىء من الحفصيل النظرية التي تذهب الى التوحيد والتطابق بين العبقرية 
والجنون ستتتاول بالتسحتيل بحض الشسخصيات البارزة فى تاريخ الافسانية:؛ 
تم فى شوه هده الدراسة سنحارل تحتيل كل من العبقرية والجنون 
للكسف عن طبيعة الملاقات التى تربط بينهما وبهنه الكيغية تكون هد 
افو بنا عن حل الصسكلة ٠‏ 


وحيثت إن ميادين النشاط الانسانى وما برز فيها من عباقرة آوسع 
من أن تسر فى عدة صغحات سنقنضر فى طلبدا لشهادة التاريخ على تلاثة 
ميادين هي الغلسفة والادب والفن وستمالج فى ميدان الفلسفغة شخصية 
او جت کو نت 00۳۳٤6‏ .ھ4 وفی میدان الادب جیرار دی نرقال وفی میدان 
Gérard de Nerval‏ الفن فنسان فان جورخ Vincent Van Gog‏ 
وريا يسترض على هذا الإختيار بان يقال اتنا سددتا اختيارتا محيث 
يلاعم مع النظرية التى نميل الى الباتها ونكون قد لان الى التضليل الذى 
يشير اليه براك Brague‏ في ریه الذى آثيتناه غى مستهل هذا الفصل. 
غير آنا تسارع اى الرد على هذا الاعتراض بان لكرر ما سبق آن قفتا بان 
العبقرية متعددة الوجوء وربما سنضطر الى التمييز بين آنواع من العبقريات 
على الرغم من آوجه الشيه التئ تقرب بينها من حيث ما تمصاز به عملية 
الالهام والابداع من صغات مشت ركة سواء كانت فى ميدان الفن والغلسغة 
وآلادب او فی میدان الملم والسياسة والاقتساد . 
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الفصل الشاتى 
العبقرية جنون 


ان النظرية التى تقول بان الميقرية ضرب من الجنون ليست وليدة 
العصر الحديث بل ترجح جذورها الى بعض قلاسفة اليونان ١‏ غير آن ممثنى 
الملم الحديتث اقاموا رايهم على امس فسيولوجية وقالو! إن العوامل 
#لجسمية التي تسبب الجنون حى بسينها الاسباب التى تحدت العبقرية ٠‏ 

ها القدماء قل رسعو میس آثوان اسلو لشاف وساقر المخناهر 
الحقلية الغريبة الى تائير قوى خفية تفوق الطبيعة - فلم يميزوا بين الهام 
الحكماء ورخطرقة اجان ٠‏ فلفظ ممانيا عتصوص ی إلذضة اليونانية 
القديمة يشير الى حماس البتسكر دال الهياج التى يمترى المجنون آثناء 
حدذبانه ۰ وقول آرسطو : « اث اسمتقان لماخ بآلدم حول بمض الاشخاص 
الى شعراء وآنبيساء وعرافين ؛ وكثيرا ما كان مش امير الرجال فى الشعر 
والفنون عصابين بالجدسون آو بالمرض السوداوى : تافرين من ممساحية 
الآخرين غير وائعن بهم ٠‏ وقد شوهدت مثل مده المغات لدی سخراط 
وافلاطلون وغيرهم خاصة لدى الشمراه »() ومما دعا آرسطو الى وضح 
مظاهر الحبقرية والجسون فى فة راحدة هو نظرله الى وظيغة الدماغ ٠‏ 
فکان يعتقد ٠‏ بخلاف ما ذحب اليه أستاذم آفلاطرن » أن عضو الفكر عو 
القلب لا الدماع » وآن الدمأغ لا يعدو أن بكون دة وظيغتها بريد المرارة 
الصادرة من القلب وعندما بقصر الدماغ عن تادية حنء الوظيفة يحدث 
الاحتشان وما بتبعه من مجان وهذيان وهن ۰ 


ومما هو جدير بالذكر أن لفظ ٫المجذوب»‏ باللفة المربية يطلق على 
اجئون كما آنه يطلق على الشسخص ااذى تتعطل حواسهة الارجية عندما 
"نتملسكه قوة خفية علوية ٠‏ ولغظ «العبقرية» مشتى من عبقو وهو إسم 
مكان يقال إنه موطن الجن وهى كاثدات فد تلهم الشاعر أو القيلسوف أو 


زک کتاب الصمکلات , الجود ٠ ۳١‏ 


کی فر اجراشن الجنوة ١‏ لن مخ ا الوان د ادن اب باهم برا 
بميدا عن معني الجن ٠‏ 


وطلت النظرية التى تجمع بين العبقرية والجنون تعردد أصداؤها في 
القرون الوسطى حتى العصر الحديث ٠‏ ومن الريب أن نجد لها آثرا فيما 
كتبه يعض غلاسغة القرن الشامن عشير »> هذا العصى الذى امعان يميد 
العقل والتطق ودعا إلى تفسير شلوك الاتسان تفسيرا علميا ٠‏ فتقراً مغلا فى 
دائرة العارف العى شرت في هذا القرن الآتى بامضاأء دیدرو ر( 


د إن من وهتهم مزاجا يدفعهسم إلى . التآمل وازن لم يووا 
هذه البصيرة الخارقة والتى تكاد تكون الهية آلا بفضل ما إعترى جهازحم 
الجسمى من اختلال واضطراب ؛ تلك البصيرة التى تتجلى لديهم من وقت 
إل آخر وتبعٹ فیھم ن الاقکار ما ہو رائم جلیل احیانا او ما ہو طائش 
ومچنون آحيااناأ آخرى ٠۰١‏ ويا اسسغا قمسا آقوى الصلة التى تربط بين 
العبقرية والجنون ! وثولئك الذين وسمتهم السماء اما يسمة ألمي آو يسمة 
الشى ممرضون لثل هذه الاغرإض وقد يعأنون منها بدرجات تتقاوت عددا 
وشدة ؛ فقد يسجتون ويیکپلون بالسلاسل أو تفسام لهم التماثيل 


و 
اتمجیدهم » 


ونوضح لا ديدرو. آراءه فى العبقرية فيسما كتبه قى النقد الادبي 
والفدي ٠‏ فلم تطخ فلسفته الوضعية علي حسة القدق ٠‏ فهر يقؤل بالعؤذة 
الى الطبيعة . بضرورة أسغلهام الطبيغة والواقع وعدم الفضل بين الغرى 
والطبيمة ويدافح بخرازة عن حرية العبقرى واستقلاله ذيرى أن شخصية 
الفتان ى الادنب بيجب إن تمو رة طليقة ء٠‏ وليست النقائص الا الظلال. 
التي لزيد الجمأل روعة - والسمة الرئيشية الى تطبح العبغرية حى 
الخباس و بهذا بکون قد د ا الاولى للخ ر كة الروماتتية اتی 
ستزدهر فى القرن التاسح عشي ٠‏ 


دیلری ۹۷۹١(‏ ے )۷۸٤‏ أدب وقيلسوف فرنسي ٠‏ أشرف عقي اسر دارج العارف. 
کې عام 1۷٤۹‏ تی اصدار خر جچزء مها فی عام ۱۷۷۳ ۰ ومن اعم مژلغاته : « خوامن 
فلسغية» » سسائة من العميان موجهة الى العم ين» ٠‏ ودراسات فی انعد القني تشریت بعلواټهی 
«#سالو تاث» وعجموعة کبیرة ۰ من القصص والتمشیشیات عرض لوليا راه فی الغفسغة الطبيحية. 
والأخلاق ء٠‏ وكان يدعر بالحودة إل اثطبيعة وبالابتعاد عن الشصشع والجموة فى العن والآدب- 
ويحد مع جات جاك ووس ممن مهدو السبيلل للحركة الرومانتية فى القرن التاسع ٬عشر ٠‏ 


۳۰7 


ولم یحخذ رای ديدرو شکله العلمى الا في القرن المتاسع عشي عندما 
آخذ بمض إطباء الامراض العقلية أمثال بينل لعصذ۴ وإسكرول اروا 
يغيرون نظام مستشفيات الامراضن العقلية بطبعه بطابع الاتسانية والرسبة 
و يقيمون الطب المقلى على سس علمية مرجعين جميح الامراقى سواء كائت 
جسمية أو عقلية إلى عوامل طبيعية غير روحانية ٠‏ 


ارفى الابحاث التى نشرت فى التصف الاول من القرن التاسع عشر 
نذکر بحثین للد کتور ليلو اقا الارل فی عام ۱۸٩١‏ بعنوآن «شیطان 
سقو اط4( والتانی کی عام ۱۸٤٩‏ بسثوان «حجاب بسکال»(۲) ء بیت 
فیھما آن سقراط وبس کال کاتا معایی بالهلوسات السمعية والبصرية 
بو پدو بات عصبية تشستەجية 


اق الد كدور لمسلو م يكن من اتصسار النظرية الي توحد بين 
الحبقرية والجنون » فبمد أن ذكر الادلة التى تثبت وجود الاضسطرابات 
العقلية لدی کل من سقرال و نسسگکال يسود ليقول ان سقراط لم يکن 
عقر يا وآن فلسفته لم تكن الا مجم وعة من الالقاظ الجوغاء ٠‏ أما عن 
بسکال ققد ايدی ى طفسولته دلائل العبقرية ثم الطفأات نأرما بعد ذلك 
ورآن ما ابتکره بسکال من طرالف رياضية كان عدبم الفائدة وآن اكش أغاته 
العلمية كانت فى الواقع سرقأت ٠‏ 

سنا بطبيعة الحال بصسدد الدفاع عن عبقرية سقراط أو يشكال 
ولكتاً ريد الاشارة الى آثر بعض المستقدات الراسخة في أذمان الياحتين 
والتی تدفعهم آحیانا الى تغيير مدلول الالفأط لى تتلاعم مم الوقالع او 
« الوقاثع اللمزعوعمة + مح نظرياتهم ٠‏ فکان ليلو ينظ الى قرط كدو 
للديموقراطية واٹی يسال كعدى للعلم الوضعى خأاصة بعد اتحوله إلديثى ٠‏ 
قفي لظر ليلو لا يمکن آن بکون غدو الديموقرإطية أو الرجل اوفقي 
عبقريا 9( ° 


() عيفد طبع هدا اليج قي عام هدوا تم طبع مر الحة شى آوإخر. إلقرن. يعد رفا 
الولف وبسون تاريخ بعنوان : المبقرية والمقل والجئون ٠‏ 

(۲) اشارة الى العم الذي كتبه بسكا عقب عودقه الى الفين وتجاربه الصوفية ٠‏ 
ومذا الت معروف بائذ گری ۰ رزاجم کتاب دیسکالء للدکتور جیب پئدی ہ من ٩۰‏ 
وما پعقهوا ا ر 

.0 الإ يحق لا أن نقول عن ططالملمء مأقيل عن «الحريةء : « ياجايدها الحرية ؟ 
ما كث الجراني الى ارتكبت باسمك اء .ديا آيها العحلم إ ما أكحر الإخطا .التي تلخحقي 
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أما السكتاب الذى دعم النظرية التى نؤكد أن العبقرية جنون فهو 
کتاب الد کشسور مورو دی تور 00٣8‏ مت إ0 النشرر عام ۱۸۵۹ 
بسلوان : « علم النفس الرضى وعلاقته بالفلسغة والشاريخ »> ٠‏ قفى هذا 
الكتاب يذكرنا الولف بقول آرسطو موكد آن ما ذهب اليه الفيلسوف 
اليونونى لم يكن ضربا من اللصب اللفظى بل حقيقة واقعية ٠‏ فهو يؤكد أن 
العيقرية ذاث منشاً مرضي ١‏ انها نحيجة عرض عصبى ؛ ولسكنه يؤكد من 
جهة آخرى آن العيقرية هى أعلى درجات النشساط العقلى “ ويشرح موو 
دى تور رأبه بقوله : « إن العسوامل العضوية الأكثر ملاعمة لنمو اللكات 
العقلية هى بسينها الى تولد الهذيان ٠٠١‏ وقسد بژدى التكتل غير. العادى 
للقوى الحيوية فى عضو ما الى نتيجتين متسساو تين من حيث احتمال 
حدوتهماً : زيادة الطاقة في وظاتف صدا العضو وكذلك احعمال أكبر 
لاصابة مته الوظائف بالاحتلال والاتحراف » وهسذا الإختلال حو بعيده 
امرض العصبى الذى بطلق عليه لظ ر) عبرم ۰ غر ان 
مورو دی تور پتردد بعضی الشیء فى تعريف هذا اللفظ » قبعد آن يسر 
الاخعلال تفسيرا عضوياً يعود فيقول أنه لا يقصد من هذا اللقظ الا معنى 
الهياج والحمآاس ٠‏ ثم يعود مرة ثانية فيؤكد أن هذا الهياج ذو طبيعة 
مرضبة ˆ ولدستمح اليه مرة تانية : «العبقرية ء أى أعلى وأسمى ما يعبر 
عن التشماط العقلى »> ليست الا مرضا عصبيا ! ولم لا ٠ ٩‏ آأرى ننا نسعطيم 
قبول هذا التعريف بشرط إلا نحمل لفظ مد0٣بقط‏ عذا العني الطلق 
اذى يسخته عندما نتحدث عن الاحوال الختلفة التي تعترى الاعضاء 
العصبية ء بل بجسله قريباأ من معنى الهياج ( ولا أقول الإختلال ) الذي 
بصيب اللكات العقلية ٠‏ وفى هذه الالة يشير لغظ معت٣۷قة‏ إلى استعداد 
حاص لھشہ الملكات »> مح اشخراك هذا الاستعداإد مع اة اسيو لو ية 
ولكنه يتج..اوز حدود الفسيولو جى حتى يقترب من الحالة الضادة وها 
ما يفسر لا الطبيمة المرضية لهذا الاستعداد » ٠‏ 


ویمکن تلخیصس رآی مورو دى تور في العبارة الآتية : العبقرية هياج 
ولكنه هياج مرضى ٠‏ فهو لا يعتبر المرض لتيجة اجهاد العبقرى و الشمن 


)١(‏ ترجمت هتا از ع 0غ إمرض عصبي يدلا من دعصاب» وعو اللقل 
اڼۍ اقتوحته منذ عام ۹۶۲۳ ۰ فی راي ورو دی تور 26٨٨05٥‏ هر عرض غشوی یضیب 
الجهاز العصبي سا بى الى الال وطاثفه ٠‏ آماً اليوم وبفضل ابحات انيه ا صو[ 
روید Fred‏ واتغالببة المظس لاطبا الأمراض السقلية فيجب العمييز بين امرش 
العضوي والرض الوظيفى ٠‏ والمرض الحصبي الوظيفي أى العصاب ذو تشآة لقسية لائتيسة 
اسنابة الجهاز المجصبى إصابة عمشوية ٠.‏ 


۲*4 


الى بدفعه نتيجة للارهاق العصيى ء يل يؤكد الطبيعة المرضسية لنصاة 
العبغرية ء غير انه لم يحدد بوضوح نوع المرض وأكتفى بأن بطلق عليه 


اما العالم الذى قام بتحديد نوع المرض فهو الطبيب الايطالى لومبروذو 
06ص10 فى کتابه الق هع «الانسان المبقری»(؟) ۰ کان لومبروزو 
يعمل طبيبا قى السجون وكان مهتما بالدرأسات الانشربولوجية التي تتتاول. 
الاتسأن إلاول ومختاف السلالات البشرمة والسمات الجسمية التي فرق 
بينها ٠‏ وقد يدأ حياته الحلمية فى ميدان اتوم الجثناأثية بمساعمة قيمة 
تبت علاقة المجنون بالوإن معيتة من الاجرام ” ثم انطلق فى تمميم نظريته 
فی تفس مختلف أوجهة التصاط الانساتى بعوامل وسيات عضوية فقرر 
آن العبقرية يفسا ذات نشاآة مرضبة وحدد الرض بانه الصرع ٠‏ فهو 
يقول مفلا : « ان المراع لا تقتصر مظاهرة عل التوبات التشنجية بل كيرا 
مأ تتحخذ عنم الخلامر شكل العادلايت النقسة کالابتکار العدفری مثا ء٠‏ 
فالصرع قد يؤدى من النساحية العقلية إما الى طاقة لا يمكن قهرما أو ال 
تخيلات جاميحة حادخ ۾ ٠‏ 


وقد استعرض لوميروزو حياة مثات من العبأاقرة مدد العصور القديمة 
حق القرن التاسح عش قى مجال الشغلسفة والعلم والغن والشعر والسياسة ٠‏ 
ونجد غي قائمة الإسماء التى ذكرها كيار السباقرة الذين اعرف التأاريع 
بفضلهم ناتب أشخاص امتازوا بيعض الوأهب دون الوصول الي مستوىي 
التقرق الحقيقى ‏ فقد وسح معنى العبقرية كما فعل العام الانجلیزی. 
اتون G06‏ فی تابه عن «العبقر ية الوروتةء اذ حلط ن ابقر ب 
والموهبة غوجد آن نسية عدد العباقرة هى ٤۲١‏ على الليون ٠‏ 


ربعا يكون من الطريغب ذكر أسماء العباقرة الذين وسمهم لوعبروزو 
بالجنون آو بعبارة أدق بالصرع أو بنوبات ممادلة لأنوبة الصرعية الصريحةء 
وحسبناً أن فذكر بعضهم وان نشير الى الادلة التى اعتمد عليه لوميووزو 
لاثيات نظريته وذكر هئه الادلة كفيل بان يظهر شعفها ٠‏ 


قالمدد الأكير للعباقرة يجده من بي الغلاسفة والعلماء تم يليهم رجش 
القع والغن واخیرا رجال السعاسة ٠‏ رريياً بدهشس آلقأرىء عندما عم 
آن من يس الفلاسفة والعلماء الذين یذ کرهم لومبروزو لدعم نظربته تجد 


(۲) هرب الترجمة الاتجسليزية لهذا اكناب لى عام دلها ٠‏ 


ارسطو وابن سينا وجنیليو ودیکارت واسيینوزد ولیېننز ولوك ونیوتن 
وهیوم واننت وهیجم وکوفییه وداروین الخ ٠۰‏ 

وعن بين الشسعراء والفشانين كريس ودانتى وسرفانتس وملتون 
وجیته ورشیلی وپږرون وفکټور عوچو وشکسېر ومولیی وهندل وهیدن 
وھوزار وبیتهوفن وفاجئر وراقائیل ومیکيل آنجلو الخ ٠‏ 


ومن بچ رجال الحكم والنسيأسة بر بكئيس وديمو ستين ویو لیوس 
قیصر وريشسسسولیو و کووعول و بطرم الاکر وفریدريك الاکبو وکاترین 
القانية وتابليون وماتزینی وکافور الخ ٠‏ 

والأدلة آلتی يذ كرحا لوممروزو هتفاأوتة جسدا من حيٿث قيمتها 
التشخيصية وبعضها یمکن آڼ ينعت بالسخافة آو بعارة آخف مالسداجة 
التى لا تحفى بتاتا مم روح التقد العلمى (ا) 

ونذکر فما فى تعض همسغفة الادلة على سبيل امش ال * فجاليليو 
وجاسندی ودیکارت واسسسبینوزا وحوبس ولوك ولیبنتز ونیوتن وحیوم 
ونت وېنعام موصومون بالعقم فلم شزو جوا ولم يبوا ٠‏ ومن الادلة 
العجيبة ائتی یکر ها لومبروږژو حشر القأمة وضمور اسم و طول العمر ب 
فالفيلسوف هویش وقوتعنال وبتتام تجاوزوا الدمائين ! والوراثة افا 
تؤدى دورعا فبلوتارك کان جده سګرا وکذلك بیتهوفن کان ابوه" وچدتقه 
من مدمني الخمر » وهيجل أصيبت أخته بالجتون 

ویعد لوھبروزو الانتحار عن دلائل الجتسون وهو كذئك خی نان 
االات (۲) »> غير آنه لى يدقق في صسة الروايات التى استند اليا 
فهو مشلا بذ ګر آرسطو فى عدإد الجانين أنه انتحر ٠‏ غي أن رواية إنعحار 
آرسطو تقدم عل ستد صادق کہا وضح ذلك مۆدخ الففسغة اليو نائية 
جروت ۰:80 وغیره من المژرخین. » فهتاك روایات آخری اکش. قة من 
الارن تؤ کہ أن. ارسطو مات ى سنن العالفة والستین بعد ان عاتی مزضا 
عضالا فی معداته ۰ 


(١؛‏ قال بعض الظرغاه ان اكب ديل على صسحة ئر ية لومپروزو هو لامیروزو تفسه. 
وة أن ونع جسيم المبأقرة آذ ين كفخر بهم الانسانية فې جراب واحد لايمکن آن در 
1 عن عبقری عجتون ؟ ۰ 

(fF‏ لقرل فى ععظم الحالات اذ يجب أن تزاعى بعض اعرامل التار يخية والتقاليی 
الدينية لدى بض الشعوب ٠‏ غفي عصرم الروعان مقلا سيت كان العام التمدن كله خاضسا 
لساطانهم فلم يجد يعض السأاسة سوي الائتحار فرإر! هن الا 
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يتضح لنا من عرض حالة أرسطو آن لومبروزو يذهب الى أن الجنون 
سواه ظهريت آعرإضه في بده الكهولة أو في آواخر الشيخوخة فلا بد أن 
بكرن افيا فى الشنخمي منك الطلفولة ولق خظاهي الخبتر ية ترج اليه كا 
يرجع العلول الى العلة ٠‏ وحذا موقف عجيب لدى طبيب لا يفرق بين الجتون 
المبكر وما يساحب الشسيخوخة لدى يعض الافذراد من أعراض الاتحسلال 
والتدمور الجسمى والعقلى ٠‏ م نجده يقرر أن الجنسون الذى يكمن وراء 
السبقرية هو المصرع لم عندما تعوزه أعراض الصرع الصريحة يلجا الى 
ما يسميه بالنوبات العادلة تلنوبة الصرعية ويدخل فى نطاقها كلل عرض 
من شانه آن یؤید نظریته ۰ فضلا عن آته لم یقارن بین أنعاج العبقرى فى 
الفترة التى ينمتم فيها بكامل قواه العقلية وانتاجه _ إذا كأن هتاك انتاج.. 
بعد إصابته بالجتون ٠‏ وقد وقح في صسذا النطاً النهجى عتدما قرر أن 
عبقرية نيوتن ترجع الى الجثون ” والواقع أن تيوتن أصيب بانهيار عصيى 
وبخلط ذحتى فى عام 17۹١‏ عندما احترقت دإره للمرح الشسانية ددمرت 
النيران مسمله ويعض المخطوطات آلهامة ٠‏ ولكن يجب إن لذكر من جهة 
أخرى آن نيوتن قد نشر كتابه المرئيسى الذى يحوى جميع اكتشافاتة قى 
عام ۹۸۷ وعو تاب الميأدىء الفلسفية ء وكان فى الخامسة والاريسي من 
عمره ٠‏ ولم يكتشضف نيوتن بعد ذلك شسیٹا جدیدا فی العلم بل اكتغی 
غو ضري كشوفه السايقة وبأاضافة آجراء مسشخرجة عن بحوكة القديمة التى 
يكن قد نشرها ٠‏ فمن الواضح هنا أن الجنون كأن سيا معطلا للعيقرية» 
غير أن لوعمبروزو لم بخضع تفكره وإسعدلالاته للتقد العلمى السليم وأصر 
على آث العبقرية مظهر هن مظاضر الصرح آو عرض من الاعراض البديلة عن 
الصمرع “٠‏ وامعأنا منه في تدعيم نظريته بجميح الوسائل المكنة فقد عقد 
فصلين طويلين فى القسم الثالمك من كتابه لاثيات وجود العبقرية لدی تزلاء 
مستشفيات الامراض العقلية فذكر بعض القصائد ونشر بعض الصور 
لتدعيم نظريته ٠‏ وحسبنا أن نشير هتا الى هذا الجائب من‌تنظرية لومبروذو 
وستننأقش هدا الو ضوع فی الفصلين رابع والخأمس تا سد رئیا عن 
الشساعر والاديب جراإر دى نرفال والمصور آالغنأان قنسان فان جوج ٠‏ 
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ق النفسلصنای 


علم النفس الصناعى 
وضرورة تنظيمه فى مصر (*) 


تشسجيح الصناعة في مصر وتنظيمها من الأسس المومرية لتنهضعنا 
انقومية ويجب أن يكون سعدا الحنظيم علميا واجتماعيا معا بحيت يشمل 
يح نواحي اننشاط الصسناعي : تهيثة احسن الظروف الطبيعية من ضوء 
بوحرارة وهواء ٠‏ مراقبة الضوضاء وعلاجها » اختيار أكفا العمال لكل نوع من 
الأعمال بحيث بيؤدى تكييف العامل للمهئة والمهنة للعامل الى زيادة الإنتاج 
م الاقخصساد فی المجهود وذلك عند ما يزداد العأامل شعوراة بکفاءتقه و ملادمته 
للعمل وما یتیج ذلك من ایسد ور بأالاطمگنان والرضى والتغاہ بر ٤‏ ؛ تحليل 
؛آتواع الأعمال الختلقة وما قله من حو کات لعنظيم هده ار کات وازالة 
ار کانتب الضارة آي العاثة أو الضائعة ميا يؤدى الى الاقتصاد فى المجهود 
وزيادة الانتأاج وتحسيئنهة ؛ تحسي العلاقة بين العمال والمشرفين عليهم 
ع أساس من المنابة والتفاصم لا مجرد اصدار الأومر ؛ معالبة الوادت 
و نظام التآمن الاجتماعی والكأفآت قتظیم أو قاف الغراغ و اساد میادین 
جديدة للتشساط الاجتماعى والثقافى > اعادة توجيه الذين أصييوا بعاضأت 
۷ تحول دون قيامهم بعمل ملائم لهم الخ ؛ 

ان كل هذه الأمور يفقوم بمعالجتها وتتظيمها جماعة من الاخصائيين 
فى علم النفس ويطئق عفى هذا الفسرع من علم النقس الصنخاعى . 
هذا الفرع الهام من عتم النقفس التطبيقئ بدراسة .أهم وسسأائل لاعلان 
والدعاية ء كيا أنه يعقوم بتحليل الأسسواق .المختلفة هيدا للاعلان عن 
بعض السلح وترويجها ٠‏ 

ولابد من آن يستعيل السيكولوجى الصتاعى بمن لهم خبرة بالهندسة 
والاقتصاد كما آنه يستعيل بالطبيب وبالسيكولو جى الاكلينيكى لدراسة 
الشكلات السلوكية وها يتصل بها من ظروف ناشتة فى العمل : 
(#) « عجثة علم النفس ء ٠‏ فيراير 136۹۸ ٠‏ 
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وعما هو شبيه بالعملل الذى يقوم به السيكولوجى في الممسنح عملية 
العوجيه المهنى فى المدارس لمعرفة من هو صالع لواصلة دراسته الثانوية 
الؤدية الى الدراسات العليا ومن هو كفه للدراسات العملية مثل التى 
تقدمها مدارس المناعات التطبيقية ٠‏ 

هذا قضبلا عن طرق إختيار ذكاه التلاميذ لتكوبن خصول متجانسة 
وتحقيق الوغاق بين مستوى الفصل ومواد المنهج وطرق تدريسه ء وكذلك 
اختبارات الشخصية وما بيترتب عليها من اجراءات ارشادية وعلاجية يقوم 
دیا الخخخصون فی العيادات السيكو لو جية الللحقة بالمد ارس ۰ 

وآخيرا يجدر بنا أن نشسير الى ناحية هامة من نشاط الامة وحى 
2 اجيس بأحديك الوساثل العلمية ٠‏ فانظمة الجيوش الحديثة تتولاها 
صيثة من الاخصائيين رخاصة فى يعض الأمسلحة مثل الطبران والمدفعية 
و متا وسباتل التقل‌الميكا يكي ٠‏ فمن البديهي أن هذه الأعمال الختذفة 
من قيادة طيارة أو سيارة أو دبابة أو استخدام المداغع على اخحلاف آنواعها 
نتطلب من القائمين بها قدرات ميكاليكية خاصة يمتاز بهابعضهم دون بعضء: 
وقد لجات ايوش الحديثة فى تنظيم مختلف الأسنحة والفرق الى سيكو لو جيين 
لاختہار اجنود واخحمار اصسلح الأشخاصس لکل عمل معي ` والدو!ئر 
العسكر بة المليا في مص تفكر جدبا فى اسسستخدام هذه الوسائل العلمية 
المديعة لنحقيق كبر قسط من السسكمال والتوفيق في تفظيم مختلف 
الاسلحة ؛ خاصة بعد آن نقرر تقوية اليش وتعزيز وسائلة الهجومية 
والدفاعية ء٠‏ 

فا لتم والدرسة والميش > تنك هى إلار نان الشلائة التى ميه 
تدعيم انظمتها بصفة علمية بحيث تؤدى مأ عو مرجو منها من فائدة فى 
سبيل نهضة قومية شاملة مطردة ٠‏ ولهذا يصيح من واجب الجهات العلمية 
فى مصر التي تقوم بالدراسسسات السيسكولوجية أن تسستعد متذ الآن 
وبطربقة مثظمة شاملة ‏ لواجهة هذه الطلبات الحيوية وبجب لنسيق 
اهود ببن الهیتات العلمية في الإامعتين وقى معاهد. التربية العلا للمعلمين 
المختلفغة التي يتكون مثها الشعب ٠‏ 

ولكن هما يؤسف له قا آن الشرفين على مستقبل البلاد » مموأه قىي 
الدرائر الحكومية الادإرية أو فى معاهنہ العلم الى تهتم بتدريس علم النغنس 
والتربية لم يعملوا شيا يتاكر لعطبيق علم النفس لتحسين حالة الطواتف 
امختلغة التي يتكون منها الشعب ٠‏ 

اذا تظطرتا الى الدارس وتساءلتا عما عمل فعلا فى ميذدان تطييق 
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الاختبارات لتوجيه التلاميك حسسب قدراتهم واسستعداداتهم » وانشاء 
فصول خاصة لضعاف العقول أو للموحوبين من إبناء الأمة لا نجد شيا 
جدیرا بال ذد کر ˆ 

واا تحولنا شطر الصانع والحياة العمالية للوقوف على ما تم بصسدد 
تتظيم العمل الصسناعى على آسس علمية سيسكولوجية لحاربة الاممال 
والتيذير وآذا يتنا مدى » العتابة » بالعامل »> لا جرد ادارته وإاصدار 
الأواعر اليه ء لالفينا النتيجة محصورة فى نطاق ضسيق جدا لا يتجاوز 
انشاء عيادة طبية و مطهم فی عدد قلیل من المصانحع * واذا سانا هسل 
بحت ولو الأمر فى منساً الموادث التى تعالج فى العيادة وما اذا كانت 
رجح الى عوامل ية آو الى المشكلات النغسية التى يعانيها العمال 
وجدناحم لا يدركون لمثل هذه الأسكلة معنى » معقدين أنهم أدوا واجبهم 
لأنهم آمدوا العأمل بالاسعافات الأآولية ٠‏ 

واا حاول احد آن يسترعى نظر آصحاب المصانح الى التبذير الهائل 
الذى يصيب الانتاج لعدم اختيار العامل فقا لاستعداداته وما يتطلبه كل 
عمل من مهارة إو قدرة خاصة » أو لعدم المناية بالمشكلات السلوكية 
والأزمات النغسية التي يشكو منها بعضهم سواه كانوا من العمال إو من 
الرؤساء ؛ خانه لا شك فأاشل فى محاولته لأن الارباح الكبيرة التي قد 
يجتيها يعض أصحاب الممعل تجعلهم عاجزين. عن ادراك تواحي النقص 
المؤدية الى العبذير غي المواد الأولية وفى الوقت والجهود ٠‏ وركثرا مأسمعتا 
بعض الهندسين الصئاعيين يصر حون بأن تنظيم العمل فى ضموء ما يقدمه 
علم النفس الصناعى من اقتراحات ووسائل كفيل بخغض تكاليف الانتاج 
والاسمار وزيادة الانتاج وتحسيته مما يدى الى تبحسين حال العمال عن 
جميع الوجوء الصحية والفنية والاجتماعية دون خغض 'تسبة الارباح ٠‏ 
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. بجحب إن ندر تماما أن المشاكل الاقتصادية والتربوية والهثية 
والاجتماعية التى تواجهها الآن فى مصر ستزداد تعقدا وخطرا اذا نحن لم 
تتندبر الأمر مذ الآن ونقكر جديا فى جميع الوسائل الصالة لمعالمة هذه 
اة > ومما لا شاك فيه آن من آهم وسائل الاصسلاح الاعتماد عل العم 
لعنظيم النشاط »› وعم النفشس الصناعى اذى يمتاز مسغفات عليية وفنية 
وإضحة خضلا عن نزعته الاجتماعية الصريحة من أهم وسسائل العنظيم 
والاصلاج یکن حصر مسائل عم الثفس الصناعىي قی النقط الثلاث 
الآتىة : . : n‏ 
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١‏ ہہ بجپ آنشاء علم تفس صناعی فی مصر › جدیر بآن يسس 
علا » ولذلك يجب أن يتقوم على الدراسة التجربيية النظمة ٠‏ 


E‏ تطبيق علم النقس الصتاعي بطر يقة منظمة حيبت بخدم الآقراد 
دون المساس بكرامتهم وحقوقهم الافنسانية ٠‏ 

٣‏ ا اشخراك آلهيثات الحكومية والقومية المخئلغة فى ننظيم علس 
النغس ! لمصناعی و تطببقه وتحمل تبعة هذا العنظيم ˆ 

کد چ #4 

ان منشا علم اللفس الصسناعي يرجح الى ضرورة تلحقيق التوافق. 
اللاءعة یړ العامل وعملة ۽ ی اختیار أصلح عامل لعمل معي > م آدی 
هذا الإاهتمام الى اإعتمام آخر وهي تحقيق التوافق بي العمل والعامل 
آى تنظيم العمل وتحديد مرإحله وانحلیل حرکاته بحیث پؤدى القيام به 
ای آکیر انحاج باقل مجهود ۰ 

وغرض علم التفس الصاعي بيوجه عأم غرضن مزدوج : آولا ۔ العييل 
مقومات السلولك الانساتى بازاء موقب معينل وذلك بطرق كمية وباستخدام 
المقسابيس الوضوعية القدنة وتچتب كل تقدير داتي قائم علي التخمين. 
والمحدس ٠‏ تاليا بالاعتماد على الدتائج الى تسغر عنها هف الجطوة الأو 
والتنبق بما يكون عليه سلوك الأفراد بأازاه موقف بجتم حدوته ويکون 
ذلك أيضا باأمسعخدام الوساثل العلمية والقاييس الختافة ٠.‏ 


و ينی عم النفس الضتاغیى بظروف الانکاج و تقدیر مداه فی میادین 
أريعة : الاتتاح المضرسى الاقتاج المهنى ‏ الانتاج المسكرى ‏ الانتاج فى 
ميدان الرياضة البدنية ٠‏ 

والشكلات اتی يکن الارتيا عصسدد الحوجيه وإالاختيار كترج 
متمددة ؛ فمنها ما يتعلق مثلا باختيار نوع الدراسة التى تصلح لطفل مسين: 
عل فى استطاعته أن بيواصل دراستة التاتوية يتجاح آو هو مصرض لافشل 
والحيبة فى الأمتحاتات تظرا لوجود تقص فى بعض القدرات التى يتطلبهة 
هذا النوع من الدراسة ؟ ومنها. ما يتملق باختيار الهنة : هل عطي هذا 
الشاب التى يتدرب على مهنة مسنة أن يصبح فى المستقيل عاملا ماهر ؟ 
ألا قوجد مهنة آخرى تسمح له اسحعداداته بان بتفوق فى مزاولتها أكثر 
من تفوقه فى الهنة الأول ؟ واذا فرضنا أن أحد المصاتع استتقدم الاش 
جفيدة وآراد آن کلف بعض عماله بادارتها فآیهم آقدر من غرهم على القيام 
بالعمليات إخديدة التى تعطنب قدرات عقلية وميكانيكية خاصة ؟ وفى 
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هيادين الفعال آم آقدر ص غرهم على تكوين فرقة قادرة عل صد هجوم 
الأعداء فى ظروقف معينة ؟ واذا كنأ بصدد وسائل النقل الميكانيكي الى من 
تعهد بقيادة القطارابت والسيارات والطيارات بحيث نضمن سلامة إلر كاب 
وتجنب الاأخطاء التي تعرض حياة ال ركاب للحوادث وإالموت ٩‏ 

ريبما يقول قاثل إن أحسن وسيلة الحاق الطفل بالمدرسة أو تدريب 
الصاح المبتدىء على آلته والطيار على طيارته وقائد السيارة على سياآرته 
للوقوف على صلاحية كل متهم للعمل الكلفب به ٠‏ ولسكن سني الدراسة 
طويلة تستغرق عددا من السنوات يكون الطفل فيها قابلا للتحصسيل 
والتعلم ؛ تم ليس من السهل تغيير الهدة الى اقتضى تعلمها مجهودات 
متواصلة » هذا فضلا عن الأثر النغسى السيىء الذى يت ركه الانتقال من 
مهنة الى آخرى بطريقة عضوائية مرحونة بظروف طارئة ؛ وقميا يختص 
بقيادة وساثل النقل السريعة الجوية والبرية فأى خطاً كير قد قكون له 
عواقب وخيمة جدا وقد بژدی آدنی سھو الى احداث الكوارت لرا لمحن 
الشخص عن ت ركيزالانتياه آو ضبط مزاجه الانفعال ٠‏ فلا بد من. ضمأن 
حسن النتيجة الى أقصى حد ممكن قبل تفريض الشخص لبذل مجهودات 
¥ تحقق فى امسقبل كامل التواقق بينه وبي نوع العمل الذى يعد نقسة 
له ء ولذلك يجب أولا اختيار أسلح الأشخاص لعسل من الأعبال قبل 
#لشروع قى التمليم والتدريب ٠‏ 

وعلى ذلك تكون المهمة الأوئى اللقاة على عاتق علماء النغس الصناعيين 
توجيه الافراد لانواع النشاط التى فى استطاعتهم أن باتوا فيها باحس 
النتائيج وذلك بواسطة اختبارات. مختصرة يمكن تطبيقها خى رمن قصسي 
وموضوعة بحيث تسبح بالتدبؤ بما قد تكون عليه نتائع نضاطهم فى اعمال 
أكثر لمقيدا من تلك التى كلقوا بها أثتاء إجراء الاخعبارات ٠‏ 

آما المهمة الثانية فهى اختيار كفا الأشخاص من بين المدربين للقيام 
عسل ما احسنن من غيرهم ۰ 

لنفرض مفلا العمل على المخرطة فى ورشة ميكانيسكية ٠‏ ففى سالة 
التوجيه «0ناهاصعتا0 نختار من بين مجموعة من الأحداث من يمتازون 
باستÜعداڌد‏ خÛٹاض Speciaî Aptitade‏ للقيام بهذه الدراسة بتچأاح ما 
فى حالة الاختيار «0لامعام8 فعليتا آن نختار من بين مجموعة من العمال 
الذدين قضوا فترة الندريب عصتصنو٣1‏ واكتسبو! خبرة خى هذا التوع 
من الأعمال من هم آصلح هن غيرهم للقيام بهذا العمل فى. حالة ما يسكون 
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عدد احقدمين لهذا العمل يفوق عدد العمال الدين يراد تشغيلهم وذلك. 
باخضیار قدرتهم اتفعلية Acutal ability‏ بو ساظطة اجتیأارات التحصيل او 
الانجاز tsچeغخ Achievement‏ ۰ واذا کات مناك درحآت فى صعربة عسل 
واجد فیمکن توزبح الممأل حسبب هذه الدرجات ومستريات قدر ته واھ 
فى تادية العمل لنضسه (إ) ٠‏ 

ولكن من جهة أخرى يهشم علم النفس الصناعى بتكييف العمل بحيث. 
يلائم مستوى معينا عن القدرة ٠‏ كان يعني بازالة السوامل الحؤدية الى 
الحو ادث الخطرة لالصغمات أو الحسمم أو الإصابات اخجسمية إو التشسهو بيات 
والأمراض »> كما آنه يسني بتيسيط ال ر كات وإيجاد الايقاع الى يعفى 
مح القدرة الح ركية العامة مع مراعاة قابلية المامل للتعب » كما ەی 
بشحسين الأجهزة والآلات لا لزيادة الانشاج فقط بل لتسسهيل ادارتها 
و تاليا * 

ومن مهمة علم النفس المناعي أنضا آن يكشف عن أنجم الوسائلن 
للتكوين آلمهنى واصلم التامج للتمليم بحيث يصل المامل الى اتقان مهنته 
غى أقصر مدة مبكنة بتجثب بعض اإلأخطاء وبمقاومة بعض العادات وال ر كات 
السيثة الى قد يكتسبها دون آن يعر بها - وذلك بحليل العمسل: 
Job analysis‏ وقعيين مراحلل تسلمة مسواء من الوجهة النفسية آو من 
الوجهة ال ركية » كا خى تعليم الآلة الكاتبة (۲) و آجهرة التلشراف أو 
مختلف الأجهرة الخستيخدمة فى الصتاعة ٠‏ 


وأخيرا يهتم علم القفس الصناعى بايجاد الظروف اللائمة التى تسمع 
للممصسابين فى آلثتاد العمل بان بستسروا غى العسلل بعد شغساتهم وذلثه 
بتوجيههم تحر عمل جديد أيسز من الممل الأول ولكنه مرتبطة. به وستجائس. 
معة ائ حد کيي ٠‏ 

تو جیه س اختیار س ألقاذ احصايس بماهات متمد يمة - وإاعادة ة تشطيلهم. 
ب اقنظيم المهن . تتظيم الاعداد الهنى ٠‏ تلك هى الوظالف الأساسية الى 
يؤديها علم النغس الصستأعى ء' 


)١(‏ للوقرف عل انی الاعات الخاسة بعلم التضيى السناهي نرج الرجومع ألى 
قامرس السطفمطات النشور فی هذا المديم ء 
{1T}‏ راجع ما یتاه م ص مر انحل تفم اة الگاغبة في کتاینا عہادتیء علے النقمس 2 
س ۸ ب e‏ التاشر : وار العارش بسر ہہ ۹31۸ 
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ليس من شك قى آن علم النفس الصستاعی برحی اي حدمة العمل 
وجه مام والى تحقيق رقاهية العامل وقيمان سي المؤسسة الصستتاعية 
ينيا ٠‏ غير آن كديرا ما يتظر العام الى السيكولوجي الصتاعى تظرة 
ارقياب وحذر مستقدا آن مهبة السيكولو جى هو حسله على بقل آقصى 
امجهودات خدمة لصاحب الممل وخفضى أجور من أصيح أقل صلاحية فى 
تأديثة اتمم ية لأسن أو رضي * ولهندا إخذر اسي ور م اق 
الوسائل اتی طبقها مثف نصف قرفن الاعر یکی تیور ل0اروا ؛ فکان 
يبدا بتغيين أقصى انتا بستطيع آن يصل اليه أكقا عامل » ئم كان يطالب 
جميع الصمالبان بصلرا الى الإنتاج النمرذجى والا هددمي بالرخت ٠‏ ومسا 
شجمه قى حنم العاملة الظالة إن عدد الهاجرين الحسطلين كان كيرا وقتثذ 
بحيث كان العمرض يفوق الطلب بكلير ٠‏ تم كان تيور يميد عمفية الاختبار 
کل عد نيل لرفت الممال الذين قل انتاجهم على آثر الاتهاك الى اسصابهم 
بعاد المجهود المضمتى الذى كاثوا! بيدلونه للمحافظة على مسستوى الإنتاج 
احطثوب منهم ٠‏ 


ولكن مثشل هدا النظلام لم يلبث طويلا حتى ظهرت نقاتمصسه السلمية 
والخنقية ء فلجاً بض اصحاب المصانع الى وسيلة اخرى لزيادة الانعاج 
وذلك باتارة المناسة بين الممال بمتع انشطهم مكافات قد تصل الى ٠١‏ 
سن الأجر الأساسى ٠‏ غير آنه إتضم إن الدافم الى الكسب الأكبر يضعف 
ويتضاعل اذا لم يراع مناحب العمل ارضاء الدواغى الأخرى التى لا بد 
من ازضاء بعضها لضان الائتاع المتواصل وقد اسقرت يعض الشجارب 
عن التتالج الآتية فيما يختص بترتي دوافع الممل حسب أصيتها : 


فالدافع الذى ياتى فيى المرتبة الأولى هر الاطمتنان الى الاستمرار خى 
العسل ٬فالشسعور‏ بالامان وبضمان الستقيل أصسيع اليوم فى الظروف 
الضطر بة الى تجتازها الانسانية السامل الآرل فى تحقيق سمادة الالسان 
وتوازنه » خامغوق المعتوى كاحوف الادى من شاآنه أن بضعق العزيمة 
ويش الركة ' 


ثم ياتى فى المرتية الثانية توافر الشروط اللازمة للعسل امريج 
بازالة عوامل الضجر والملل والتعب السريع . 


ويآتى فى المرتبة الثالثة والرابعة عاملان اجتماعيان هما لوقام هم 
رغاق السمل تم حسن انتيار رئيس الممال أو المشرف على العمل ٠‏ فلا عك 
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فى أن لنوع العلاقة الانساثية القائمة بين العمال بعضهم مع بعض. وبينهم 
والمشرفين عليهم آلر! كيرا فى تحقيق رضا العمال وتقوية روحهم المعنوية ٠‏ 

ثم تأتى فى الرتبة اخامسة ‏ والسادسة الاعتيارات إلالية ‏ بتزرط 
أن يكقى الحد الأدني ألأجر لسد حاجات العامل الأساسية ويضمن له حياة 
کریمة ۔. وهذان العاملان هما أولا قرحة التقدم والترقية وتاقيا الاجر 
المر شح ٠‏ 

وآخيرا حنالك دوافع آخرى مثل الفوصة لتعلم مهنة جديدة أو القيام 
عمال سهل فى أوقات لا تتطلب عتاء كييرا » ولكن هذه الدوافح اقل أحمية 

ويمكن إن نسشخخلاص مما سبق .ضرورة التوفيق بي حاجات العامل 
#لادية وحاجاته التفسية والاجتماعية ٠١‏ من الحطا إن لتظر الى العامل 
كانه مجرد آلة تستهلك كذا من الطاقة ورتاتى بكةا من العمل ٠‏ بلى يجب 
إن ننظ اليه كانسان من حقه إن يحيا حياة كأملة تضمن له الطماآنينة 
وإلرضى بارضاء دوإافعه الادية والمحنوية والاجتماعبة على جحد سواه ٠‏ 


فالخرضن الذى يحق لعلم التفس الصناعى أن يرمى اليه عو ليس 
زيادة الإنغاج قحسب ؛ بلى العوفيق بين الافتأج الاكير ومصفحة آكين. عدد 
ممکن من العمال ور كرامتهم ولذلك بيجب أن عير الانعاج التو سط 
نمودجا أذ مميار؛ للاتساج العام » لإ الانقاج الأعلى لإكفاً عامل كما كان 
دصسنح. تيور .ويهده الكيفية يساهم علم النفين الصناعي فى تحقيق أحد 
وجوه العدالة .الاجتياعية بس العمال بالدفاع عن أقلهم كفاءة ٠‏ 
# 


غندما يشجه علم النفس الصستاعي اتجاها تكامليا بمراعاة جميع 
العواملى البيولوجية والتغسية والاجتماعية يصبع فى استطاعته أن يؤدى 
أجل الدمات للعامل ولأصحاب العمل ٠‏ والجهودات الثى بذلها الملماء قى 
ميدان العلم جديرة بالاعجاب حقا ٠‏ فبصدد ضرورة وضع أصلح الاختيارات 
للتوجيه والاختيار إضطر الملماء الى القيام بتحليل المهن المختلفة والوقوف 
على سلسلة ال ر كات التى يجب القيام بها لتإدية كل نوع من الأعبال عنى 
آحسن وجه من حيت المجهود والزمن وانتاج ۰ وقد بدیء فعاا منذ خوال 
ربعن عاما بتحليل آعم المهن ولكن لا يزال المجال واسعا شاسعا اذ آن 
عدد اهن بفری ع ۔ کل مهنة بقروب حسب ‏ احدت احصاء أمريكى الي عشرين 
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وغه انس بعد المحاولات الأولى آنه يجب تحليل المهنة أولا من حيث 
حر كاتها العنصرية لا من حيث الوظاثف الفعلية التى تتطلبها تأديتها . 
ومن أشهر العلماء الذين قاميا بدراسة الح ركة وصاتها بالزمن فرانك جليرت 
٠ ( . Gilbreth‏ فقد لاحظ فى اول الأمر .أنه من المحال الاكتفاء 
بمشضاهدة العامل إثناء قيامه بالعمل ومحاولة وصف حركاته بالفاظ اللغة 
العاذية ء٠‏ غاذا تآمننا فى حر كات العامل الذي يقوم بعسلية تعبثة عمظاريف 
آو علب خان حركاته ستكون من السرعة والتعقيد بحيث يسححيل عل 
إللاحظة آن بتتبعها ويسفها فى آن واحد ویسجل ما يشأحده ۰ ولتیسی 
عملية اللاحظة والوصف قام جلبرت بارجاع جميع ال ر كات المكتة الى 
يقوم بها أى عامل يزاول آى مهنة الى مجموعة محددة من الم ر كات العدصرية 
وقد أطلق على العتصر الر كى لقض ثربلع ther‏ وز اسم هدا المالم 
بعد قلب حروخه ٠‏ وقد حمر جميع الحركات المنصرية فى سبي عشرة 
حرکة : بحث ہے وچد ہے اختار س قیق ہہ وسح ب فم س استخدم ہے 
فصل راقب ‏ تقل الفارغ ‏ تقل المحمل ‏ أطلق امل ب امتعد 
للعملية القادمة ہہ وضبح البطة ہہ ارجاء لا بد مته ہ ارجاء یکن تفادیه ‏ 
استراج ا ۰ 

وريما أنه يصعب فى كشي من االات تتيع الير كات العشصرية 
وتحديد الزمن الذى تستقرقه کل منھا لجا جلہرث الى تسجيل ال ر كات 
بالسينيا. تم عرضن الفيلم. ببطه › وبالقارنة بين عمال. مختلفين من حيث 
الهسارة والزمن كالمقارتة س البتثديء ومن حذق السضنعة يكن مديد 
إل ر كات الضرورية والمغيدة وتمييزها عن الجر كات غر المفيدة ووضع امل 
المناهج للحمليم وآكترها اقتصادا للمجهود ء كما آته يصع من اليسيس 
وصنب التشاط السيكولوجى الذى يضمن أحسن الانتاج بأقل مجهود 
مسنتطاع ٠‏ وبالتالى وضسع الاختبارات للتوجيه والاختيسار بحيمت تكون 
ملائمة تماها لا يراد الكشف-عنه من قدرإات خاصة لدى الشخص الڌى 
يجري عليه الاختبار ٠‏ 


وقبل إن نتحدث عن قيمة الاختبارات بوجه عام نود آن نشین پایجاز 
ای بحض النتالج العملية التى آدت ايها درآاسة ار كة وسلتيا بالرمن + 
وقد شس ' بارتس )١(‏ هذه النعادع ھی قماثية مبادیء : 


F.B. Gilbreth :.Moton Study. New York, I9I. (%) 
RM. Barnes :. Motion: xand Time Study, New York, 193. (ty 
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١‏ كلما أمكن ذلك يجب إن تيدا اليدان تنشاطهما وتنجزاء فى 
تفس الوقت ٠‏ 

٣‏ كلما أمكن ذلك بيجب الا تتوقف اليدان عن العمل فى التاء 
نادیته ۲ خی نفس الوقت ۰ ۰ 

۳ كلا إمكن ذلك بجحب أن تتحرك اليدان فى نفس الوقت وفى 
#تجاعات معقابلة متغاظرة ٠‏ 

الركات التصلة المنحنية أفضل من الحركات الستقيمة التى 
تقتضى ترا فجائيا فى اتجاد الركة ٠‏ 

٥‏ ے کلما آمکن ذلك بجحب آن ولف بین .ادان او سالات بسیمتث 
کون آدارة وإىحلم + 
#ضو خر القيام به ٠‏ 

¥ س يجب آن تكون آجزاء « العدة » موضوعة في وضح ييسر القبض 
عليها واستخدامها يسرعة ٠‏ 

۸ يجب إن بكون للادوات والهمات أمكنة ثابتة توضح غيها ٠‏ 

قحليل العمل جاتب أسناسى من علم النفس الصتاعى وا جاتب اتمم 
له عو تحلیل الشخصس لعرغة قدرإته المقلية والح ركية وسائر مقومات 
شخصيته ۰ و تو جف ؟نواع مختلفة من الاختيبارات اتی سمح دتحق یہ 
حصملاخية اش خص آو عدم ملاحيته لعمل عن الأعمال. ۰ 

وآقذم هذه الاختبارات واش هرا هی اختبارات الذ كاد آو القدرة 
اة لعغذية العامة ڳو المستوى العقنى العام مشل اختمار تة ۇسىسسىموۈن 
Simon‏ & 6ا8 ویسسمح هذا الاختار بتحديد مدى التاخر 
أو الدقدم بالقیاس ای هسوی متوسط لكل سن رمنية 2 ومثل هله 
الاختبارات مكولة هن مسال تتطلب . للها معرفة اللغة وإاخساب وتمتمد 
على الملومات المكتسبة والعمليات المجردة من حكم ومقارتة ٠‏ وهداك 
اختبارات للذكاء لا تعتمد على اللغة يل على معالية الأشياء وحل مسائل 


واخحبارات الذكاء المقننة.- عل عسدد كبير. من الأفراد. تسمح باقامة 
الشمييزات الدقيقة بين مسكويات التو المقلى المام وتتائجها جديرة بالحقة 
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لان مجموعة الأسئلة الحأاصة بكل سن عقلية تمتاز بالتنوع ٠‏ ويترتب على 
ذلك إن التقديرات الاصة بالعوامل العتلية إالماهة يقوى سضها بمضا 
فى حين آن العقديرات الى تتناول القدرات الحاصة تتعادل ويلغي بعضها 
بعضا ٠‏ فيكون الاختبار بمثابة مقياس لنمو العقلى العام ٠‏ 

ولکن مشل هته الاختہارات لا تفید اذا آردنا إن نکشف عن قدرات 
خاصة لأنواع خاصة من النشسساط تمتاز بها مهنة دون الأخرى مشسل 
مهنة المهندس آي الطبيب أو اليكانيكى أو المحاسب الخ ٠٠۶‏ فلا بد من 
وضسم اختبارات لقيأاس القدرات الخاصة سواء تقياس القدرات من حيث 
ی استعداد أو من يث هى سقدرة فعثية على تأدية عمل إو مجموعة من 
الاعبال ٠‏ ففى الحالة الأول يقيس الاختبار استعداد الشخص اللتعلم وفى 
الالة الثانية :لد الذى وصل اليه بعد التدريب والتعليم ٠‏ 

وفى الحوجيه والاختيار المهني يطلب السيكولوجى من الاختباران 
تكون له قيمة عملية بان سمح بان يقيس قدرات الأشخاص بالقياس الى 
بعضهم بعضاً للتمییز بینهم من حيث مدی صلاحيتهم أو عدم صلاحيتهم 
لهنة معينة ؟ ولا يهتم بتحديد طبيعة القدرات من الوجهة السيكولوجية 
بقشسر ما هتم بصسحة الاختبار ونباته من الوجهة العملية . 

والمتأقشسات النظرية التي تدور حول عوإامل السقل آو طبيعة القدرات 
وما اذا کات هناك قدرة عامة من جهة تشترك فى جميم الأعمال وقدرات 
خاصة من جهة إخرى لا تزال قاثمة بين العلماء و ثرا ما يژد اختلاق 
الوسسائل الرياضية المستخدمة فى تحليل العوامل الى نائج مختلفة 
هتعأرضة ء٠‏ قترى إسبيرمان مثلا يمير بين العامل العام وهو عامل الذكاء 
العام وعوامل خاصسة فى حين يذهب اترستون الى أن العوامل المقلية 
الأسساسية يمكن ارجاعهاً الى ثمانية عواملى وقد وصلل الى هذه النديجة 
بتسلیل التداأ د ٹج الٹی آإسغرت عتها مجموعة من سيعة ومسي اختبارا 
اعانا a‏ طرقا خاصة فى تحليل العوامل تحليلا رياضيا ٠‏ والعوامل 
الشمانية التى بذكرما ترستعون تلخص فيما يى : 
۱ بہ عامل إالكان وهو القدرة عل 1 بدقة على الكان وإلأشكال ٠.‏ 

N‏ 4 التقأصيل بسرعة والکششف 
اليما بصلة وظيفية ٠‏ 

العمليات السسابية بسرعة 
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٤‏ ب عامل العلاقات اللفظلية رحو القدرة على قراءة الجسل وفهم 
مسافیها ۰ : 
ه ‏ عامل اللشد أو القدرة على حجاء الكلماآت وتعربفها ٠‏ 
عامل التدكر ٠‏ 
۷ . عامل الاستقراء آو القدرة ع الكشف عن البدا أو القانون 
العام الذى يقوم عليه تصنيق الجز يات ٠‏ 
۸ عامل القاس وهو القدرة على تطبيق ميد عام عل حالات 
جزئية ٠‏ 
هتاك تصتیف آخر للقدرات مروف بتصلیف مینسو ا 512168018 
وهو إسم احدى الولايات المتحدة بآمريكا يقسم القدرات ال ست : 
١‏ س الأكاديمية وهي القدرة على فهم العاتى والرموز واستخدامها ٠‏ 
٣‏ الميكانيكية وحى القدرة على معالمة الاشياء وعفى تصور الصر كات 
الميكانيكية ٠‏ 
٣‏ س الاجقماعية وهي القدرة عل خهم الآ خو ين ومعاماتهم والتكيغه 
مهم . 
> س الكتابية وهى القسرة على القيام السريع الدقيق بالآعمال 
© الوسيقية وعى القدرة عل التمييز دن الأصسسو ات الموسيقية 
واستخدامها فى التسيير ٠‏ 
ا ب الغغية وهى القدرة على ابداع الصور الفبية والتقدير الجالى ٠‏ 
ومقاییس ميتسوتا سمح باقدیر القسر اللازم من کل هٹه القدراته 
الست للنجاح قي * E‏ ههتة . 
ونجحد فى مجموعة الاختبارات المستخدمة قى حامعة دنفر Denyef‏ 
آن السمات واإالقدرات التى تقيسها هذه الاختبارات موزعة قی عشر فشابتہ 
كما هو موضح فيما بعد : 
١‏ الذكاء وهو مقبم الى آربعة اقساام : اللقظی ۔ الکمی ‏ 
التفكدرى .. الأحكام العسلية ٠‏ 
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۲ مدى التحصيل التربوی ٠‏ 

١‏ الصفات الاحتماعية وهي تشسمل الانطو!اء ‏ الذكاء الاجتماعی س 
النضج الا تفعافی 

٠ ب الشسخصية ومدى انحرافها‎ ٤ 

٭ ب القدرة اليكانيكية وهي تفشسمل اللهارة ‏ العالبة اليضوية س 
العلومات اليكانيكية ‏ الهندسة اليكافيكية ٠‏ 

 تافللا ى القدرة على الأعمال الكتابية وتشمل المراجمة وترتيب‎ ٦ 
٠ اإلاختزال .. أعمال السكرتارية‎ 

۷ے القدرة الو سسيقية 

ھ۸ القدرة إلفنية وتشمل الحقدير الجمالي والاستعداد الشثى ٠‏ 

٠ الاعتمامات واليول المهنية‎ ٩ 


 ةكرملا ب متفرقات : إبصار الالوان  ابصار الأشكال وتقدير‎ ١۰ 
٠ الاستعدات للقانون ب الاستعداد لدراسة الطب‎ 


بلاحط فى الجموعة الأخرة الحى اتبتناها آن الوجه الهنى لا يكتفى 
قياس الذكاء وبعض القدرات إحآصة بل بحاول قياس آم سسسسمایت 
الشخصية ء ولابد من مراعاة العوامل اللقية والاتغسالية والزاجية لانها 
تؤتر فى لخيجة اختبسارات الذكاء والقدرات الاصة لأن القيسام بهذه 
الاختبارات يتطلب اشتجراك الشخص بجميم مقوماته اللقية والزاجية ٠‏ 
ثم هتاك عوامل الاضى وذكريات الشخص وعاداته واتجاهاته الوجدانية 
عن حب و كراهية الخ ٠٠٠١‏ يجب الوقوف عليها لنقدير ثعائج الاختيار (را)” 


ولكن بحب دائماً آن تكون اللاسحظات التى تقوم بها لتقدير العوامل 
«لزاجية والشسخصية » عثل ملاحطة لوع الاخطساء وكيغية الخيعر المنهج فى 
أثناء الاختيأر » حسب جدول موضوعى لا حسب تقديرات خائية ٠‏ واذا 
كان الإاحصاء حو اشاس علم النشس الصتاعى يجب أن نعرف أن النتائج 


() راجح فى هذا المدد مقال الد ګتررة ماي سميث والاستاذ امد زكى عن طلريقة 
”الاستبار الشحمى 0۷ ا۷جعاناة ‏ - وقد نارول ناب هدا العدد بالتفصيل آعم السائل التي 
اشرنا البها في مالا التمهيدى وبخامة تالالد كور عرزت راجح عن الهارة اليدوية وعقال 
الاستاذ منود أي الساليم عن الاقسبان والهن الصتاعة ٠‏ 
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الاحصائية تكون عديمة الفائدة اذا كانت الملومات والبيانات التي نمايا 
بالاحصاء قد جمعت بطريقة ذاثية ء٠‏ فالنقص الذى يعترى البيانات لا يزال. 
قائما فى النتائج الاحصائية مهما كانت العمليات الرياضية دقيقة معقدة ٠‏ 
i‏ % ¥ 

وبعد أن القينا نظرة سريعة على مجال علم التفس المصتاعى وعدي 
تشعبه بجدر بنا آن تعود الى النقطة التی ہدآنا بها وهى ضرورة تنظيم 
علم التفس الصتاعي فى مص تنظيما علميا شاملا ٠‏ فهذه الهمة الجليدة 
التى ستعود بنغح عظيم على الأمة بأسرها يجب إن تنظمها الدولة بطر يقة 
جدية ووققا نهج سسديد متوامسال الحلقات بحيت يكون الشروع فيها 
وتنقیذها وجتی تمارها بمثابة ج ركة واحدة منواصلة تبدا وتقوى واتستمر 
بدون توقفض ولا قردد * والدوائر التى فى استطاعتها أن تنهض بعلم 
النفس الصناعی فغ عصر ی #لامسة ووزارة العارف ووزارة الم.شونه 
الاجتمأعية ٠‏ فحبذا لو تضاقرت الجهود ووحدت وجهات إلنظر لانشاء 
معهد علم النفس الصداعى لاعداد اخصائیی فى التوجيه والاختبار الهنى ٠‏ 
فقد آصبحت حياة الأمة من التعقيد وتعددت تواحى النشاط الاقتصسادى 
والصتاعی بحيت اأمسع الزاما أن تفکر منذ الآن پاعداد مهندسین بشر ين 
لعنظيم العلاقات بين الآفراد واماعات خى مختلف ميادين النشاط فى 
المدرسة والمحستع والجيش » قان الوقاية فى هذا اليدان اسا أفضل هن 
اسلاج 
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علم النفس فى خدمة الانتاج القومى ( *) 


حاول العلماء تعريف الياة كما حاولو! تعريف إل ركة فلم بغلحوة 
لا لعجز اللغة عن التعبير فحسب بل لآن التعريف يجب أن يرتكز فى بده 
حر كته على حقالق أولية يش بها المقل آن يتمقلها ومن هذه الحقائق 
الحياة والمركة والتطور وهى حقاثق إولية لأنها لا ترجع الى شىء سواها 
بل کل ما هر خی الوجود يرجح اليا * غير آن سنالك مراتب فى البركة 
قح ر كة الكائنات الية تمتاز بخصاتصس جديدة لا اتوجد فى حركة الأجسام 
غير الحية وان كان فى قدرة التأمل الفلسفى أن يكشف عن العالم التخطيطية 
ركة الأحيساء مرتسمة بطريقة رمزية فى حركة غر الآحياء » ثم هساك 
ال ركة الصادرة عن قوة السشل ومن أحم مميزاتها أنهاً موجهة نحو هدف 
یختاره الشخص بعد تفکیر منزه عن الأهواء يعتمد فی وثبته وحرکته عل 
إرادة حرة وشعور حى ٠‏ وفى قدرة الحفكي الفلسفى إن يكشف عن السالم 
التخطيطية لنشاط العقل وجركة التفكير مرتسمة بطريقة رمزية فى نشاط 
الكائنات إلية ء 


واإذا اردنا أن تحمل الركة المية في أشمل صورة فى صورها فاتيا 
تبدو لبا آنها بثابة لفاح مستمر يقوم بوظيفتين أساسيعين القاومة أولا 
ثم البناء واللق انيا ؛ عقاومة العوامل التى تهدد التوازن الديناميكي, 
الذى بمتاز به الكأئن الى أى مقاومة عوامل الفساأد والاتخحلال والوت : 
ثم السعى نحو البثاء بخلق صور جديدة من البشاط . 

والحياة الئفسية والياة الاجتماعية فى صورها السسوية تمتاز كل؛ 
منها بهذا اللون من الكفاح ء مقاومة ثم بتاء وخلق خلال مرإاحل تطورية 
خامسة مؤدية الى التكامل بعد اجتياز آزمات تخرج منها الشخصية كيا 
تخرج منها الأنظمة اكش نضجا واوفر قدرة على العمل المنظم التحد فى 
هدفه وبالتال على العمل المنتج الذى يريد الشسخضصية كما يريد الجتمع لرا 
. وقوة وسعادة ٠‏ 


(48) ٭ مجلة علم الدقس » ۲ بنایں ٠ ۹٥۴‏ 
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وتجتاز الأمة المصرية الآن مرحلة حاسمة من مراحل تطورها وتقدمهاء 
فهی تعانى آزمة شبيهة بالآزمات النفسية التى تخريج منها الشخصية اكش 
اانا وتكاملا وذلك بقضل إصطدامها باألواقع وما بترتب عليه من زيأدة 
تر كيز الشعور على نفسه والكشف عما تتضمنه النفس من قدرات جدیدة 
وخاصة من قدرة على التفكير وع القيام بافعال ارادية حرة » وقد بن 
علماء التحليل النغسى كيف ترتقى الشسخصية عتدما بخضم الفرد مدا 
إلندة مسد الواقع وعندما يأخذ إلأنا الأعلل يتكون مع توفير جميع العوامل 
'التى تدعم قوة الذات الشساعرة وتجملها قادرة على أن توفق بين المسوافز 
الاندفاعيه اللاشعورية وبين الضوابط الصادرة من الأنا الكآعلى ٠‏ 


فالآمة المصرية بفضلى ال ركة الحكيمة الى قام بها جيشها » تمر بازمة 
تفسية واجتماعية ستسمح لها بعد اجاتيازما بنجاح بان تدرك بوضوح كل 
ما بتضمنه آفرادها من قدرات وإامكانيات على البناء واحلق والعمل المامر 
وبان تعید تنظيم سم اقيم بحيث تخضمح القيم الادية والاقتصادية للقيم 
الفكربة والروحية كما يتملم الطفل اتكار الذإات والتغلب على تزواته وعلى 
«دوافع اللذة والمحعة الحسية وتمثيل الأهداف الراقية التى يعينها الواقع قى 
صم رزه الاخلاقية والاحتمأعية والروسحية ٠‏ 


وتمتاز حركة الجيش الصرى بطابح خاص قلما نجسد ما يمائله فى 
ال ر كات التى توصفب بالثورة أو بالاصلاح اذ نها جمعت قى حركة واحدة 
وقى آن واحد بين وظيفتي الكفاح وما مقاومة عوامل الفساد والانحلال 
والموت ثم وظيفة اليتاء والحلق ء٠‏ وذلك لأنها استلهمت القوانين التى تهيمن 
على كل تطور سوى للكائن الى وحى القوانين التى تبرز ما يتصف به الكائن 
اجى فى تموه من وعدة وتکامل بین مخثلف وغظائفه ۰ وان کان تحقیق 
التكامل الاجتماعى أعسر تحقيقا من التكامل النغشسى فاته حو المطة الوحيدة 
التى بيجب أن يسير عليها المصلح الاجتماعى ٠‏ 


وتسعريف عملية التكام فيل وده بان يبرسم لنا خطة الإصلاح ء 
:ولیسمج لی القاریء بان آذکر هنا ماسبق آن نشرته فی عدد غبرایر ۱۹٤۷‏ 
من هذه المجلة صغحة ۲۸ : يتطبق معنى التكامل على كل ء نظام يقوم على 
تنسيق مقومات جز ثية أو على تآزر أعضناء لتآدية مجموعة من الأفعال ترمى 
الى حفظ هذا النظام وتنميته وفقا لنموذج معين ٠‏ قمعتي التكامل يتضين 
معان مخثلاغة متها الأجزاء كم الصلة بين الأجزاء المنظبة بين الأجزاء ثم 
التنظيم الديناميكى وأخر! تأدية وظائف. وغقا لنموذج معين ٠‏ وأعتقد أن 


ee 


النقطة الأخبرة ر وى تأدية وظائف وتحقيق غرض ) هي النقطة الأساسية 


أعلنت الأمة عزيمتها على تنظيم العمل وزيادة الانتاج ء ويقضى ضذا 
البر نامج الى يرمى الى استغلال الشروة القومية تعبلة جميح القوى والجهود. 
وأول مقوم للشروة القومية عو العمل ٠‏ عمل المزارع والصانح والتأاجر 
الاين ينتجون » وعمل العلماء والفنيي عل إختلاف فروع تخصصهم وهي 
الذين ينظمون العمل والانتاج ٠‏ 


ويجب آن يتعمل التنظيم المجموعة الوحدة الى تكون نواة العملية 
الانتاجية و تتكون هده المجموعة من العامل وآلته والادة الام التى بمالجها ٠‏ 
وهن وظيفة المهندس القيام بتنظيم هته المجموعة الكلائية ٠‏ وقد تركزت. 
العتابة فى باديء الأمر قى دراسة الآلة والادة وجاء العامل فى المرتية 
الأاخيرة ولم ينظر اليه الا بوصفه آلة تقوم فيها العضلات بوظيغة المحرك. 
وأهمل الجالبي الاجشماعي الى حد كيس والجائنب التفسي اى حد آكبر ٠‏ 

ثم طن رجال الأعمال والصناعة إلى ضرورة العتاية بالعوامل النفسية 
ومدی تائرھا فی الانعاج فشا علم تطبيقى جديد هو الهندسة البشرية 
وانشستت العاهد الخاصة لشخريج مهندسين بشریين يركزون اصتمامهم ى 
دراسة تكييف العامل لمهنته وتکییف المهنة للعامل مح مراعاة الشروط. 
الاجتماعية التى تحيط بالعمل والعمال ٠‏ 

والهتدسة اليشرية عصاإععصتعدة صعصسط تسمية جديد 
النفس التطبيقى ع»ياماهما0امرو۴ وميزة هذه إلتسمية آنها تشي إلى 
ضرورة التنسيق بين مختلف العلوم التى تعناول طبيعة إلانسان وقواني 
نشساطه فى مختلف اليادين التي بشترك فيها < فالهددسة البشربة تعتمد. 
على علم النفس التجريبى والفسيولوجى ١‏ وعلم النفس الديناميكى الذى 
بهتم خاصة بدراسة دوافع السلوك وعلم النغس الاجتماعى وسيكولوجية 
الفوارق القردية وعلم النفس المرضى والاكلينيكي وبعض الدراسات 
الاجشاعية الخأاصة بشتون العمال والتشريعات العمالية ودراسات أخرى 
خاصة بع ركيب الآلات الميكانيكية وقنظيم الصاتع واسحصاء الاختصاصات 
المهنية من مدنية وعسكرية وتحليل العمل والح ركات التى يتطلبها أداژه ٠‏ 

وقد اتسع نطاق الهندسة البشرية فى الولايات المححدة الأمريكية 
وى الآمم الأوروبية الكبرى فأنششت فيها المعامل السيكولوجية التطبيقية 
ومعاهد التوجيه والاختيار المهنى والعيادات السسيكولوجية فى المدارس 
والمصانح ٠‏ ولم يقتصر التطبيق السيكولوجى على المدارس والمصائع بل 
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شملل ايضا المزسسات التجارية والوظائف الكتابية والهن الرة والاذاعة 
والدعاية وسائر وسائل رقع الروح العنوية فى السلم والحرب ٠‏ قأصيج 
علم النغس بفرعيه النظرى والتطبيقى يدرس فى كليات الطب والتجارة 
والهندسة والنقوق ٠‏ ولكى نكون فكرة سريعة عن مدى التشار التطبيقات 
السيكولوجية يكفينا الآن إن نلقى نظرة سريعة على أعمال المؤتمر الدرلى 
التاسع لعلم النفس النطبيقى الذى عقد قي سيتمبر 1۹٤١‏ في برن عاصمة 
ويسر واشترك خيه ممشلو ١۹‏ دولة وآلقيت فيه مالة وثلائون بحدا 
ناوت الوضوعات الآتية : 

١‏ - دور عام النضس التطبيقى في المياة الاجتماعية والسياسية 

ب دراسة الشخصية بواسطة الاخعيارات 

۴ س الاختبارات وميادين تطبيقها 

± ب التداريبپ الهنى 

ه ب سيكولوجية العمل الانساتى من الوجهة الاجتماعية والفة 

- قيمة التطبيقات السيكولوجية 

۷ ب التوجيه المهنى 

۸ - التحليل الرياغى للعوامل المهنية 

٩‏ اختيار الطيارين 

٠‏ .. العطييقات السيكولوجية فى الدارس واإامعات 

۷ س علم اإنفس العطبیقی ووسائل التعليم السمعية والبصر ية 

٢‏ ب سيكولوجية دو العاهات 

ومما يسترعى النظر هو تضافر جهد الأطباء وعلماء النفس والاجتماع 
قى عساللة مختلف المشاكل التي تتضمنها داثرة العمل والهنة وفى البحت 
عن اتجع الوسائل لتحقيق توأازن الشخصية وزيادة فاعليتها ولتنظيم 
النشاط فى جو من التفاهم وإالتضامن ٠‏ 

ويجدر بنا أن سعرشد بما حتقته الهندسسة البشرية في الدول 
الغربية لوضح العالم الأولى لبرئامج شامل للتطبيقات السيكولوجية فى 
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ولا بد فى بادىء الأمر ان نذكر بعض القائق الاولية التى ستوجهنه 
قى تحديد مجال منه التطبيقات وتعيينه شروط نجاحها ٠‏ وذلك فى القط 
لأر بع الآنية ٠‏ 

١‏ س لا يختلاف مجال علم النفس التطبيقى عن مجال التشاط 
الانساتى ٭ سسواء اتخذ هذا النشساط صورة النمو أو اللعب آو العمل 
والاتشأج آو علاقة الأغراد بعضهم ببعض والتاتير التبادل بينهم أو بين 
الجماعات التى ينعمون اليهاء وعلى ذلك يتكون جال التطبيتقات السيكولوجية 
من الأسرة والدرسة والجيش.ومحل العمل فى حقل آو متجر آو مصتيع 
أو دار للاذاعة أو الصحافية آو الثشر ؛ والميادات والمستشفيات واللاجىء 
واأحاكم والاصلاحيات والسجون وإالاندية والشارع + آى كل مجال. 
لنشاط الائنسان منة ولادته )١(‏ ۰ 


٣‏ بس بینما كانت التاقمات تدور بښڼ مدارس یلم التفبس الختفة 
أخد بعض علماء الثفس منذ أوائل هذا القرن يعيلون فى الميدان العمل 
يوضع الاختبسارات لقياس القدرات العامة واحاصة ممتي بآن احسن 
وسسيلة لعرفة مدى صلاحية آلة من الآلإت الاصة هو الشروع ف استخدامها 
للكشف عن عيربها وادخال التحسيتات عليها ٠‏ والتتائج الباهرة التى 
وصل اليها علم النفس التطبيقى اليوم تؤيد هذا التفاؤل الجميل الذى كان. 
بقوی عزیمة مؤسسی هذا العلم أعثال بینیه ولاعی وبیرون ق قر نسا دبیزول 
وجملی فی ایطالیا وشترن ولیمانل ومنستربرج قی الانیا ودیکرولی فی 
بلجیکا وکلابارید وبوفیه فی سویسرا ومایرز واسبیرمان فی الجلترا ومیرا 
غ اسسباتياً وروسولیمو قى روسسيا وجلیرث وودورث وثرستون څې 
امریکا ۰ 

وهذة التضافر السول فى تة علم التفس التطبيقی وخاصة طرق 
الترجيه والاختيار المهنى آكبر دليل على حيوية هذا العلم وأآقوى كفيل 
بتقدمه ونجاحه ۰ فق آنشیء فی بلجیکا فی عام ۱۹۰۸ اول مکثب للتوجیه 
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هنی باشراف الطييب ار یی - دیکرونی وخی عام ۸ انما کلابارید فی 
حتیف اول e‏ للیحوث السيكولوجية الحطبيقية وانعقد غى جنيقض 
-14 ول مؤتمر دول لعلم النفس التطبيقى ٠‏ 


قم توالت المؤتمرات حتبي المۇاتمر الدولى التاسح الذى اتعقد فى يرن 
عاصمة سويسرا مسستة ۹ والذى سيقت الاشارة الى البحوث ا 

فقد أصيج من عبث القول التساؤل عن قيمة الاختبارات والتطبيقانت 
السسيكولوجية فهى. الآن جديرة بكل لقتنا ومواصلة استخدامها كفيل 
بتنميتها وتحسينها ٠‏ فما علينا في مصر الا أن لستاتف العمل الذى بدآه 
الآستاذ اسماعيل القبائي وزملازه فى معهد التربية وآن نتوسح فى وضع 
الاخعبارات على مختلف انواعها بحيث تلاثم البيثة المصرية وتساعدنا على 
مواجهة المشكلات إخاصة بمحتمعنا ٠ء‏ 


ويسر نا ان نکر هنا أن ادارة الجيش المرى وهي حريصسة كل. 
الحرصس على الأخدذ بجميح وشضائل النهضة العسكرية آنشات مند شهرين 
قشم الخدمة السيكولوجية العسكرية وقد بدأ هذا القسم عمله بتطبيق بعض 
.اختيأرات الذكاء والشخصية على طلبة الكلية الربية المستجدين وهو يشرع 
الآن فى تأسيس العمل لاختيار السواقين والطيارين ورجال سلاح المدقعية 
والاشارة الخ ٠‏ 


٠‏ ۴ س غير آنه يجب الاشارة الى أن حركة التطبيقات السيكولوجية قى 
۔مصر لا تزال قى الهد ٠‏ ولکی تدشط وتتمو لابد من آمرین أساسيبت اول 
انضاء معهد خاص للخطبيقات السيكولوجية لتخريج مهتدسين بشريين فالبلاد 
في حاجة الى مشسات من السسيكولوجيين العمليين يجمعون بين الثقسافة 
السيكولوجية والاجتماعية والشنية أما الامر الثاني فهو ضرورة القيسام 
بدراسة اجتماعية احصائية منظمة لجميم أوجه التشاط فى البلاد » ويجب 
أن تكون هذه الدراسة جرد جربثة مخلصة ء خاصة عندما تتتاول مختلف 
المهن والطبقات والتيارات الفكرية والانجاهات العاطفية التي تتفاعل 
بوتشصارع داخل الجتمعات الفرعية التى تكون المجتمع المصرى باكمله ٠‏ 
ولتحقيق هذه المطوة الأساسية يجب تخريج بحائة اجتمأعيين تدربوا على 


YE, 


البحت الاجتماعى خارج جدران المعاهد وإلجامعات + بل في -القرى والمصانع 
والشسوارع حيث تتجسم المقائق النغسية والاجتماعية » وشا العلاقة 
الانسانية التى تزيد الياحتث العلمى استبصارا! وتغذى تفكره بمادة واقعية 
حبة ٠‏ فقد سمت البلاد الكلام ص الكلام حول لاهج والْنظر بات » فامنهې 
لا يمكن .أن يصقل الا بالشروع بتدفيذه » آماً النظرية فيجب إن تتطور وآن 
تتجدد وإن تكون دإئماً وليدة اللاحظات والتجارب والاإاصطداإم بالواقم 
المتعدد الوجوه المتشابك العوامل ء 


وحبسذا لو أنشيء بجانب معهسد التطبيقأات السيكولوجية معهد آخر 
لدراسة الرآى العام على أسس عفمية احصائية وكدت أقول عضلية أذ لايد 
هنا كما فى سائر البحوث الاجعماعية نزول إلطالب والياحثت والعالم ال 
الميسادين الخارجية والاقامة فى الأجواء الاجتماعية الختلفة والاخع لاط 
بالأشخاصس لشاركتهم أفزاعهم وآمالهم وساثر حر اتهم التقسية ٠‏ 


٠ وما سبق مهد الشحدث عن النقطة الرابعة والاخرة‎ ٤ 


هاجمتا خى الفقرة السابقة الاسراف فى الداقشات النظرية ودعو نا 
الى العمل - غير أن العمل الائسانى المحق » العمل الثى يرضى بطريقة منظمة 
منسجمة جميع حاجات الانسأان ونرعاته النفسية حتى الروحية منها ؛ 
یجب آن بکون عبلا موجها برمی الى غاية يتفق اميع على انها أسسحى 
الغأبات للمجتمم الاتسانى » ويستند الى نظرة فكرية شاملة إلى الانسان. 
وال الكون ء الى الالسان فى طبيعتة ومصيه ° 


وهناك نظريتان متطرفتان وبالتالى خأطثتان ؛ لتغسير صلة الأآفراد. 
بالمجتمع ٠‏ النظرية الى تقول بان المجتمع هو الذى يكرن الفرد تكوينا 
نيا + ويمنحه كل ما يعي انسانيته وهى نظرية دو ركهيم المستلهمة من 
يعض فلاسفة الألان والتي تطبقها الأنظمة السسياسية الدكتاتورية ٠‏ 
والغظرية التى تفسر الجتمع على أساس علم التفس الفردى وتذهب الى أن 
الفرد هو الذى يشسكل المجتمع لا العكس »› ومثل هذه النظرية اذا طبقت. 
لايد وآن تؤدى الى الفوضى ٠‏ الواقم إن المجنمعات والأفراد تكون وحسدة 
مسقدة الت ركيب تتبادل فيها التائيرات بحيث تؤدى الى ازدمار شخصية 
الأفراد وضمان حرياتهم داخل نظام قائم على الاخاء والمحبة ٠‏ 


وى وسح علم النفس التطبيقى آن يساهم مح غيره من العلوم فى 
تحقيق هذه الغاية ٠‏ فليس غرضه حخدمة فة أخرق وتحويل الانسالية الى 


fo 


نظام آني لأكبر انتاج ممكن على حساب القيم الروحية ٠‏ بل غرضه تحقيق 
العدالة الإجتماعية وسمادة الأفرإد والجتمعات وجعل الشخصية عحور 
التشاط مهما كان هذا النشاط متواضعا < فالهندس اليشرى ال#ساعر 
بقدسية رسالته يعمل داثما وهو مدفوع باحترامه العميق نحو الشخصية 
الانسانية التى تتميز بالفكر والرية والقيم الروحية السامية التي تتوق 
الافسائية الجاعدة لحو تحقيقها بايمان واخلاص ٠‏ 


TY 


كلية الاآداب فى خدمة الصناعة * 


مسيبدو من الخريب لأول وعلة أن تدعي كلية الآداب مساحمتها فى 
الاتتاج الصستاعى ٠‏ فمن العلوم أن هذا الآمر موكول الى الغنيين الذين 
شخصصون فى كليات الهتدسة والعلوم والتجارة ٠‏ اليست الصستاعة 
خائمة على تحويل الواد الام الى آشياء مصنوعة وعلى تعبتة إلطاقة الادية 
وتنظیم تشغیلها فى مصانم قوم بانشاتها مهندسون متخصصون و تحوی 
عددا صغيرا أو كبيرا من مختلف الآلات والآجهزة 5 فما عدا الادعاء اذن 
الذى تعضصدق به كلية الآداب زاعمة آن من مهمتها أيضا أن تسساهم فى 
المجهود الصناعى ؟ هل حى تقوم بعحليل الود الكيمائية وباخثيار مقاومة 
#أواد بوضم الرسومات الصتاعية ويدراسة قوائين الميكانيكا ؟ هلل تحوى 
بين جدراثها العأمل المرودة بالأجهزة الدقيقة التي تسجل ذبذبات الطاقة 
عل مختلف مظامرها ؟ 


الواقع آن كلية الآداب لا تقوم بمشل هذه الاعمال وليست الدراسات 
#لميكانيكية والهندسية والكيميائية من مناهجها ٠‏ غير أنتا عندما ننظر إلى 
الصتاعة يجب عليا آلا تغفل عنصرا هاما لا تقل أحميته عن سائ العناصر 
التى ذكرنا ء آلا وهو العنصر الانسسانى المحمتل فى الأيدى الساملة وفى 
العلاقات الائسسانية ألقاثمة بين العمال وأصحاب العمل ويين العسال 
و بعضهم ء ان آر یاب المستأعة فی آواخر القرن التاسع کر ۲ عشسدها 
خضخمت الؤسسات الصتاعية وآصبح عمالها عدون بالاآلاف ونعشرات 
الالاف كالوا ينطظرون الى العسامل نظرتهم الى الآلة الصسماء كانه بمثابة 
مجموعة من العضلات بمكن قياس طافتها وشغلها بكبية ما تنتجه كا 
يقاس شغل الآلة سواء بسواء ٠‏ فقام الهندس الصثاعى بدراسة حركات 
۴ة البشرية وتنظيمها بحيث تصل فى مجهودهاً إلى أقصى حد من الانتاج» 
واذ؟ أصيبت مذه الآلة البشرية بعطل پژدى الى تقص الائتاج کان يعزی 
هذا المطل الى لزوات هذه الآلة مما كان يستتيع الاستغناء عنها والاستبدال 
جھا آله جديدة آی عامل آخر فی قدرته أن يحقق الد الفروض من الانتاج ٠‏ 


() تشرت هذا الیحت داللجچنة آلاجشاعیة لآسہو ع شیاب الجامسارجے ۱۹٥٤ ١‏ ہے ٠)٥۵‏ 
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نمر إن صأحب العمللى وحتى المهندس ذا التزعة الصناعية البحتة لم 
يلبغا طريلا حى أدركا ان العامل ليس بالآلة الصسماء وان وراء هته 
العضلات قابا برغب سينا ويخشى حيتا آخر » قد تدفعه حوافز متضاربة 
بصعب عليه التوفیق ينها مما کان بژدى الى اض طراب النتاجه وعدم 
(ستقرآره فی مستوی واحد ۰ 


وقد يدهش العامل نغسه من عجزه عن الوصول الى المستوى القضود 
فى الالتاج على الرغم من عزمه الصادق ومحاولاته المخلصة فى. تحسينه 
كقايته ٠‏ فربما كان العمل الكلف به لا يجلب له من أنواع الرض ما كان 
يأمل الفوز به » او ريما كان الجو المعثوى الذى يحيط به يعوقه عن انه 
ینمی جمیع امکانیاته ۰ 


الواقع ان الموقف الصناعى معقد إلى أقصى حد » قهو ملتقى عسدد 
كبر من العوامل الختلفة ء بعضها فنى وبسضها اقتصادى وبعضها الآخر 
تسى اجتماعى ٠‏ إن النشاط داخل هذا الموقف ليس مقصورا على سلسلة 
من الأعمال الادية تجرى فى بيثة مادية معينة ء بل هناك الهو السيكولو جى 
د بعبارة آدق الحال "سيكو لو جى الذىي يقم فی آن وإاحدہ النظام المادى. 
ولظام العلاقات الانسانية التى تربط بين الأفراد والجماعات التى تكون 
هيغة المديرين والموظفين والعمال ٠‏ ثم أن هذا المجال السيكولوجى المصور 
بين جدران المصنع ليس ألا جرا من مجال سيكولوجى أوسح يقم المصدع 
والممهور اذى اسيستهكك منتجات هذا الصتم ٠‏ آضش الى ذلك أن العام 
لا يتتسمب الى جماعة واحدة هى جماعته المهنية » بل هو عضي فى عدة 
ماعات ¿ وعليه آن يوغق بين مختاقف واجباته وحقوقه داخل هذا النظام 
اجمسأاعی التشايك الذى يمه من حيث عو وحسدة متعددة النواحى, 
والغشاط 


قتشاط العامل داخل المصنع وسلو كه الهنى وتعامله مع زملائه فى 
العمل » كل هذا موتبط الى حدة صغير أو كي ببسل وكه وظرزوقة داخل. 
الدوائر الحبددة التى ينحمى اليها والتي يشسترك فى نشاطها فى 'آرقات 
معيسة كل يوم أو كل اسسبوع أو من حين الى آخر ٠‏ وعلى الرغم من 
محاولاته بان بتكيف فى كل خلرف تبعا لقدضيات هذا الظطرف فمما لا شات 
فيه أن يتسم بأاسلوب معيل من السنلوك يصبخ بصبخته الحامصبة جميي 
تسر قانه ۰ 


A 


واذا کان الاعتمام الکہیں الذی پستاثر فی عصرنا هذا بتفکس آرباب 
الصئامة ورجال الاقتصاد هو زيادة الانتاج وزيادة الكفاية الانتاجية لذفعامل 
خانه .من الضرورى أن تعنى بالعامل انسانا وعضوا في عدة ,جماعات بقدر 
ما نعنئ بتوفي الواد الأولية للصتاعة والخصول على آحدث الآلات وضمان 
القوة فيح ركة لها ٠‏ ولا شك أن العلوم السيكولوجية والاجتماعية هى التى 
حضفب لتا عن طبيعة الائسان وطييعة التجمعات البشرية ولقسس فنا سلو كه 
قى المواقف الإجتماعية المختلفة المحيطة به ٠‏ والعامل دإاخل المنئع وهو 
يعبل على آلة معينة ويتعمامل مع فر من الرؤساء والزملاء يسلك ويتصرف 
طبغا لا اوتی من قدرات واسشعدادات > محاولا التوفیق بین جوافحه ورغیاته 
وبين مقتضيات السل الكلق به ٠‏ قالتنظيم الآمثل هو الذى يرمي الى 
وضح العاملل قى الكان الملائم واتاحة الفرصة له لخدمية امكالياته اولتتقيفه 
بالعتافة اللارمة اله كن براي ى رى تقس وبري اصن الف ) 
وبعبارة أخری تحقیق تحقیق جمیم الظروف الادية والاجشماعية والمعشسوية التى 
تساهم ى زيادة الكفاية الانتاجية للعامل - 

وحيث ان تدريس العلوم السيكولوجية والاجتماعية من اختصاص 
كلية الآداب فانه يصبح من الواضح ان جانيا من التبعات التى يقفرضها 
واجب تنظيم الصناعة يقم على عاتق كلية الآداب ٠‏ وفيما بى اشارة وجيزة 
الى بعض الأعمال التى يجب أن يقوم بها الحبير السيكولوجى والاجتماعى 
فى مجال النشاط الصناعى ٠‏ 

* ¢ 3# 
من آهم الاعمسال التی تدخل فی دائرة. تخصص السہیکولوجی 

ياتى : . 
اختيار العمال قبل قبولهم في المصتع ٠‏ 
س اختيار من سميقوم الصتع بتدریبھم لکی يصبحو! عمالا أکفاء ۰ 
وضع الأسس التي يسشند اليها الاختيار والتدريب ` ها 
ج ke‏ الموامل الفسيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية ای 
» س تتظيم العلاقات الانسبائية داخل المصئع بين العمسال والادارة وبي 

السمأل فیما بيهم + وكذلك ا العلاقات الانساثية بین امتح 

٠ والجمهور‎ 
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س المساهية فى دراسة الأسواق من الناحية النفسية والاشتراك فى 
تشظيم حملات الاعلان والدعاية ٠‏ 


۷ دراسة العوامل النفسسسية الى ترقع من لسبة الوادث واتخاد 

الاجراءات الكفيلة بخقض هذه النسبة مما يدق الى زيادة الان 

٠ والانشساج‎ 

ولتحقيق هذا البر نامج اليوى لابد من تضافر الجهود بين التخصصين 
فی علم النقس الفسيو لوجى وعلم النشس الاجتماعى وعام النغقس الجر بی 
وعلم الفروق الفردية وال جماعية وطرق قياسها » وعلم الئفس الرضى وعلم 
النفس التطبيقيى » وكلها علوم يقوم يتدريسها فرع الدراسات الاجتماعية 
والتفسية بكلية الآداب ٠‏ 

ولتوضيح فاتدة هذه الدراسات من التاحية العلمية والحطبيقية في 
المساعمة فى تتظيم التشال الصئاعى نكحفى بذ كر بعض الأمثلة ٠‏ 

من المعلوم ته خى امكان المصتع أن يحصل على عدد كبير من الآلات. 
المنشابهة وطبيعى أن ينتظر من هته الآلات التشابهة فى تركيبها أن 
تكون أيضا متشابهة فى كمية الانتاج وجودته ٠‏ ولكن لا يمكن أن يتحقق 
هذا الغرض الأخي إلا اذا فرضنا أن قى إمكان المصتع أن يحصل على عدد 
من السبال المتساويين قدرة وكفاية فى الانتاج ليقومو! بالعمل على هذه 
االات ٠‏ غر أن المهتدسين وردساء العمال بعرفون حق العرفة أن جم 
الآلات المحضابهة لا تتت الانتاج نفسه وآن الفرق فى الانتأاج يرجع لا الى 
الآلة يل الى هن يقسوم بأدارتها ومراقيتها آى العامل نتسه ٠‏ فاذا آمكن 
المهندس أن يزيل جميع القوارق بين آلات من ثوع وإحد فالفوارق الموجودة 
بين الأشخاص مر واقعى لا يمكن تجاهله وانه ليس بالامر الهين إزالة هده 
القوارق ٠‏ ولا يلبث الهثدس طويلا حى يدرك أن الحدريب ذاته لا يكفى 
للخفضى من مقدار الغروق الفردية بل قد یڑدی فی بعض االات الل 
تضخيمها وابرآزها بسكل إآوضحع ٠‏ ققد تيت ان التدريب يزيد من القروق 
القردية بقدر زيادة العمل فى التعقد والصعوبة ء ما اذا كان العمل التذى 
يدرب عليه الرشحون للعمل سمهلا فان الفروق تميل الى التلاشى وذلكه 
لان الشخص الاهر يصلل بسرعة إلى اتقان العمل ولم يعد التدریب بژثر 
فيه + قى حي إن الشخص ذا القدرة المحدودة يظل يستفيد من التدريب. 
جتی يصل انی مستوى زميله الاحر ٠‏ ولكن يجب آن نلاحظ إن الشخمر 
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ماهر سرعان ما يمل عمله السهل وعلى الرغم من قدرته العاليه خسیؤدی 
الل إلى خقض الانتاج ٠‏ 

ومن السلم به أن هناك عددا من الغروق بين الأشخاص من حيث 
السمات الجسسية كالطول والوزن والقوة العضلية والدقة المحسية ومخعلف 
السمات المرفولوجية » آى السمات الخاصة بسكل امجسم وبالنسب الوجودة 
بین آجزاته ۰ 


ومن المسلم به أيضا ان هنا فروقا فردية من حيث الذكأء العام ومن 
يت القدرة على العذ كر والتخيل والتغكي ٠‏ وكذلك من حيت الزاج والطباع 
زسمأت الشخصية ٠‏ ولكن صل يفطن كلل وإاحد مثا الى ان هناك قدرات 
خاصسسة قد لا تتآثر الا فى حدود ضيقة بالقدرة العقلية العامة وان اععيار 
الفغروق في القدزات اخاصة إمر جوهرى نظرا لقيام الأعمال المسناعية على 
التخصص وان أوجه العخصص تزدإد وما بعد يوم ٩‏ 


وحثى لو سلم الجميح بوجود القوارق امجسمية والعقلية والراجية خان 
الأمر اجوهرى ليس الاعتراقف بها بل معرفة تقديرها وقياسها » تم القيأم 
بتحليل مختلف الأعمال الصناعية للكشف عن القدرات العامة وإلحاصة 
التي تلالمها تم اختيار الأشخاص الذين يتصغفون بهذه القدرات بشسكل 
يضمن نجاحهم فى تادية العمل الذى سيكلفون به ٠‏ 


ولكى نعبين أتر الاختيار المهنى غىي رقع الانشاج يمكتنا آن فتہين اثر 
عدم الاختيار فى مدى الجفاوت فى الانتاج بين عدد من العمال يقومون بل 
واحد ٠‏ ققد قام أحد ابرا بتقدير الانشاج القردى لجموعة من ۴١‏ حر 
الممال يقومون بث ركيب أجزاء كهربائية ٠‏ فقد وجد أن الائتساج مقدرا 
بألنسبة افلتوية لمتوسط الانتاج يعراوخ بين <٠‏ / وه ع 4 ١‏ آى إن العمال 
المهرة يشتجون ضمعف العمسال غير المهرة وبالتآنى بتحمل المصدشع ضعف 
التكاليف بالنسبة الى العامل غير الماهر ء وجني الظروف متشابهة بالدسبة 
الى چميح العمال على ساس شد رتهم على القيام بهذا العمل ء٠‏ 


وكذلك المجال فيا بختص بمجموعة من 1۹۹ من الماملات يعملن فى 
عصتع هن الجوارميه ۰ فکان إلانتاج يتواوح بین ريع ادستة وسبح دست هن 
وارب في الساعة ٠‏ ولوحظ أن هذا التغاوت الكني ارجح انی التغاوت 
فی مدة تدربب العاملات ٠‏ قار يث لأر نة نټ المأملات اللواتى تدرین 
مدة سنة على الأقل ۔ وح المدة اللازمة لنحدریب التام ہ فوجد إن التغاوت 
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خی الانتاج لا يزال کبیا اذ يترارح بين ثلاث وسبع دست في الساعة - 
والجدر يي ھا م بزد الى تلاشي الفروق الفردية قی الهارة اليدوية التى 
کان بتنتضيها عا النوع من العمل + ولا شك أن اختيار العاملات. بواسطة 
إلا خحیأارات اخأصة بالهارة اليدوية غيل بان پجعل المجموعة اكش تجانسا 
وبالتانی بان رفح الانتاج العام انی مستوی اع ” 

وقلہ اتح من جهة آخریۍ ُي اللات القنية التى تمنحهاً التدارس 
الصتاإعية ليست لها دلالة خاصة من حيث قدرة حامليها على القيام بتوع 
من الأعمال الصناعية دون غيرها ٠‏ فقد تقدم لاحدى المصائع مجموعة من 
۲ فتی للعملی کمساعدین میکانیكيین وسضهم يحمل شهادة تخصص 
خي الأعمال اليكانيكية من احدى الدإارس الصناعية واليعض الآخر سبق 
له مزإولة هذا النوع من العيل ٠ء‏ فطبق على الجميح مجموعة من الاختبارات 
منها اختبار العلومات الفنية راختبار القدرة العقلية العامة ٠‏ قتراوحت 
النتائج حى الاختبار الأول بن خس درحات و١۲٠٠‏ درجة وكان مجمورع 
الدرجات ٠١١‏ اما اختبار القدرة العقلية العامة فآسفرت نتائجه عن وجود 
حوالٰی ١١‏ ر من ضعاف العقول وه م من المتفوقين ٠‏ 
وعلى ذلك لا يمكن الاعثماد على الشهادات التعليمية وحدها للحكم علي 
قدرات الشسخص العقلية والغنية ٠‏ كما اثه لا ينكن الاعتماد على التوصيآات 
التى بقدمها طالب السل او الاقر ارات التى يبحصل عليها من الؤسسسات 
العي. كأن يحمل فيها من قبل ٠‏ وكذلك لا يكفى الاختيار الشخص الذى 
ريد مدته عن حوالی ربع سباعة من التحادث مح طالب العمل ومراقبة 
استجاباته للحكم على شخصيته ومدى كفايته ٠‏ فكل حذه الوسائل الختلفة 
التى يستخدمها صاحب السمال لاختبار عماله ثاقصة غير دقيقة وتشوبها 
+لموامل الذاتية عن تحیز وافکار قبل تعیینهم آو قبل تدریبهم على آسس 
علمية موضوعية مقدنة بواسطة اختبارات سبق التأكد من صحتها وثباتها 
وقيمتها التنبؤية ٠‏ يجب أن تقترب الأقيسة والاخعبارات السيكولوجية 
بقدر الامكان من الأقيسة والاختبارات التى يستخدمها الطبيب فى الكشض 
الطبى الذى يجرى على طلاب العمل فى المصنع ٠‏ 

٠‏ ان ضرورة الالعجاء إلى. الاختبارات السيكولوجية للاختيار الهنى 
مر مسسسلم به فى البلاد الأوروبية والأمربكية الراقية. ٠‏ فقد قام بعض 
الماعاء التخصصي قى إدارة شون السال ببحث تطور وسال الاختيار 
المهنى :فى .الولايات التحدة من سلدة ۹۳۰ آلى سنة 1۹6١۴‏ ء. وقد تناول 
بحت عام سعيائة وتمان وعضرين شركة تضم وال خمسة ملاین 
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من العمال ٠‏ فوجدوا أن وسائل الإختيار الموضوعية فى تزايد مستمر دى 
حين يقل الاععماد على التوصيات والاقرارات " 

في عام ۱۹٠١‏ لم تكن تسسستخدم الاشتيارات السيكولوجية الإ في 
طاق ضیق صدا م خذبج عر بقة الاخعبارات تنتشر سحتي أن No‏ هز 
الشركات الستماثة والثمان والمشرین التی بحثت فی عام ٠۹٩‏ كانت 
تعتمد على الاختيازات. السيكولوجية و. 7۸٠‏ على الشف الطبى لاختيار 
عبالها ۰ e‏ 

وتوزع الاخجبارات التى آستخدمتهاً هذه الشركات عل التحو الآتى : 

الاختيارات اخامة بالاعمال الكتابية وأعال السكر تارية . ۷۳م 


الاختبار آبت. إلخاصة بالمعلومات الهئية 4 
اختيارات القدرة العتقففية العامة او فختبارات الذكاء ۹ور 
 .‏ اختبارات القدرة الميكانيكية © Hie‏ 
اختبادات الهارة اليدوية ‏ . AL‏ 
اختبارات الشسخضية ` ۰ 0 
اختبارات عملية 4 


ولناخة عثاد التوع الأول من هذه الاختبارات وعو الخاص بالاعمالہ 
الكتابية ٠‏ فقد وجد آن القدرة عل القيام بتجاح بهذه الأعمال لست قدرة 
بسيطة بل قدرة مركبة من أربعة عوامل ميزتها الدراسسة الدقيقة التى 
تعتمد على الطرق الرياضية كالتحليل العاملى ٠‏ 
فالعامل الأول هو القدرة على إدراك الكلمات والارقام ٠‏ ويسستخخدم 
لقياس هذه القدرة تمريثات مقتنة تحوى على عدد من الأزواج اللفظية آو 
العددية بعضها متشابهة تمام التشابه وبسعضها الآخر بحرى اختلافاتن 
دقيقة عل المختبر أن بميڙها بسرعة ٠‏ وميزة حذه التمارين انها مر تبطسة 
ارتباطا ضعیفا جدا بالذکاء العام ولا تتائر نتائجه ا بالیرة إو بالسن ؛ 
أى إن هذه الاختبارات تقبس القدرة على ادراك الكلمات والارقام قى لبها 
وأسأسها ٠‏ 
والعأمل الثانى هى القدرة على فهم معنى الکلمات ورغبرعا من الرموذ ۰ 
هذا هو العامل اللفظى الذى ميزه ترستون ووضم له اختيارات خاصة 
قىم معرفقة مغردات اللخة وقهم التصوص ٠‏ 


والعامل الثالث مو المعروف. بالعامل العددى وهو القدرة على معالجة 
ذلارقام ء۰ يتدخل ‏ جرذ ا العامل فى السسليات الحسابية البسيطة وفقى حل 
اخساتل ۰ 

٠ العامل الرابع فهو خاس بالهارة اليشوبة وبخفة حر کات الأصادح‎ let 
ويتضح وجود هتا العامل. من تجليل الأعمال الكتابية تفسها ولم يصسل‎ 
٠ بعد التحليل العاملى إلى عزله‎ 

ولاشك أن حتالك علاقة بين القدرة الكتابية كما سبق وصفها والقسرة 
على التكيف ولابد من اخجيار هذه القدرة الأخبرة بواسطة إختيارات خاصة 
للذكاء فى حالة ما تتطلب الوطيفة الكتابية التى يقسوم بها الوظطف تغيير 
خوع النشاط من حي الى آخر ٠‏ هذا خضلا على اخعيارات الشسخصية التي 
تكسف عن اتجاحات الوظف من سيطرة أو خضوع أو اتطواء أو انبسأاط 
او عدوان أو ميل الى التعاوث الخ ٠ء‏ ولناخد الآن مثالا آخر خاص بجالب 
حام جدا من النشاط الصناعي والتجارى وحو النقل بالسيارات الثقيدة 
سواء قل إلهمات قى الطرق العامة آو نعل الركاب قى شوارع مديشسة 
كبيرة. كمديدة باریس و القأحرة ٠‏ 

. أن عملیات النقل ذات قيمة حيو ية زذنشال القومى من جمیعم تواحية* 
وتقعضى المصلحة العامة واف أسياب الامن والسرعة والانتظام ع الاحالة 
دون الاستهلاك السييح . ازات إلنقل » ومن بين العوامل التي تمن 
لحد تحقیق سحفیی جمییع ذه المروط الآشخاصس الكلفورن بقہآدة السبارات . 


وعملية آالقيادة مر كبة تتطلب من قاد السيارة مجموعة من الصغات 
#لزاجية وإالللقية ومن القدرات العامة وااصة ٠‏ وسنذكر بعد قليل آهم 
هذه الصفابت والقدرات كا كشسقت عنها الدراسة العلمية التي قام بها 
«لاعى» 4¥ ق باريس وهو أحد منشثى علم النفس الصئاعى فى الربح 
الآول من هذا القرت ۰ 

فی عام ۱۹۲۲ فكرت شر كة النقل المشترك فی باریس فی ایجاد حل 
لشكاة الرادث العديدة الى كانت تقع يوميا لسأتقى الثلالة آلا سيارة 
el‏ تہلکها ء ألم ,جج عدج الوادت فۍ عام NY‏ ان عشرة ة آلف سادثة 
ذهب ضسحیتها مات من ال ركاب والارة فضبلا على الخسبارة الادبة الغادحة 
التي كانت تتحمطها الشركة ٠‏ فكلف الاستاة «لاهی» مدراسة الموضسوع 
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.ووضع خطة محكمة لاختيار السائقين قبل تدريبهم ٠‏ ويعد القيام بتحليل 
العمل وضع «لاهى» مجموعة من الاختبارات اللفظية وال ركية ٹحیبتث پسمع 
کل إختبار بقياس كل قدرة خأصة ع حدة فضس اد عي اخشبار الذكاء 
والذاكرة ٠‏ وكات تسجل تتالج الاختيارات فى شكل «٠.‏ بروقيسل » 
سیک ولورجی یسمح فحصه بالتنیڙ عن مدی احتمال تجاح طالب العمل فى 
تعفم قيادة السيارات الثقيلة تم مزاولة هذه الهتة ٠‏ 
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ويقتضى التجاح فى مهنة قيادة سيارات النقل توافر القدرات الآتية : 
إن تكرن إستجاباته سريعة ومنظمة ٠‏ 

إلا يصأب بسرعة بالتعب النضسى الركي ء٠‏ 

آن يكون قادرا على تقدير السرعات والسافات بالنظر ٠‏ 

آن بكون جيد الأبصار عند الخفاض الضسوء وقت الغخسق وفى 
الليل ٠‏ 

أن يسكون قادرا على مقاومة د الزغللة » فى حدود مميتة وان يستعيد 
تكيفه البصرى بسرعة لاتقل عن حد معين ٠‏ 

أن يكون مدى الأبصار العمسلفى فى حدود معينة بحيث يتمكن أن 
يلمج ما يدور على يمينه وعلى يساره دون الاتقطاع عن رؤية ما يحدث 
آماعه - 


أن يكون قأدرا علي الانتباه الوزع » قوى الأعصساب لايتفعل يسرعة 


. وعلى مقاومة آلية الركات كلما لزم الأمر ٠‏ 


٩‏ س 


آن يتمع بقوة عضلية معينة » قأدرا على تحمل التعب وبذل المجهود 
الذى تتطلبه مهنته بتوع شاص ٠‏ 

وحيث أن القبادة تقتضى القيام بصدد من ال ركات الختلغة من حيث 
شكلها واإتجاحها ومدتها غلايد من آن يتصف قاتد السيارة بقغرة 
عالية عل تفكيك حر كات اليدين والقدمب بحيث لاتعبع اليد آو القدم 
الآاخری فی حرکتها ٠‏ 

وقد آدى الاختيار المهنى فى ميدان قيادة السیارات إل تائ بأهرة 


بفضلل إستخدام الاختبارات السيكولوجية وقیما لی القو اتد آلتی جناتها 
شر كة النقل المشعرك فی باریس 
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الخفضت نسية الذين يسستبمدون ألتاء التدريب من ٠١‏ قبل. 
تطييق الاختبارات الى ٤‏ بعد نطبيقها ء كما آن مدة الحدريب انخفضت من 
٥‏ يوما الى ٠١‏ ايام ٠‏ ودلالة ذلك بالقياس إلى تفقات الشركة خقض نفقات 
التدريب ينسية ٣ز ٠‏ 


آمأ فى ميدان الموادث ونسبة وقوعها ققد كانت النتائج بأاهرة حقا ٠‏ 
طبقا لقارنة بین ۲۹۲۲ و عام ۱۹5۸ جد آن متوسط عدد الوادث فى 
السنة بالنسيه الى الساثق إلوإجد الخفض من ١ر۲‏ الى ١ر٠‏ آى يتسبة ١۷م‏ 
وهي لسية عظيمة > وصا هو جدير باللاحظة آنه فی عام ۱۹۲۹٩‏ إرتفعت 
تسية الموادت وان السب فى ذلك أن اضطرت الشركة الى تعيين عدد من 
الساتقيل دون اختيارهم تطبيقا للقوانين العمالية التي أصددرتها الكومة 
فى حذه السثة وهي تقضى بيخفض عدد ساعات العمل بوميا ٠‏ وعشدما 
تمكنت الشركة من اخقيار السائقن المدد انخفضت لسبة الوادت من 
جدید ۰ 

وقد تجددت هذه الظاهرة فیما بین عام ۱۹۳۹ وعام ۱۹۰ عند اعلان 
الحرب العالية الثانية وتجنيد عدد كبر من عمال الشركة ٠‏ فلجأت الشركة 
بحكم الضرورة الى تشغيل سائقين تعلم أنهم دون مسنحوى الكفاية المطلوبة 
وعندتد ارتفعت لسبة الوادت بشكل مريع ٠‏ ومثل هذه العجارب السلبية 
تقيم الدليل على آهمية الاختيار الهمى وخطورثه ٠‏ 


وبالقارنة آیضا بین عام ۱۹۲۳۴ وعام ۱۹٤۸‏ نجد أن عدد الوادت 
لكل .ماثة الق كيلومتر تقطسها جميع سيارات الشركة انخفض من مر١؟‏ 
ال ۲ آى بنسبة ۹۰ تقریبا * فبینما كانت الشركة تقل فی عام ٠۹۲۲۳‏ 
ماثة آلف راكب لكل حادثة واحدة أصبحت قى عام ۱۹۳۸ تنقل أربعمائة آلف 
راكب لكل حادثة واحدة ۰ فی حین آن الوادت التى تحدئها السيارات 
إخاصة تزداد نسبتها باژدیاد عدد السیارات فبین عام ۱۹۲۲ وعام ۱۹۳۸ 
زاد عدد السیارات الخاصة فی باریس وضہواحیها بمقدار 7۲۹۸ وزادت 
الو ادث بمقدار ۸۸5 آما سيارات الشركة فقد زادت بمقدإر ٠٠١‏ ولكن 
عدد الوادت الى احدثتها بدلا من آن يرتفع انخفض بمقدار 2١١‏ مع العلم 
أن هتوسط سرعة هذه السیارات ژاد بمقدار < ۸/ ١ء‏ 

ولا يکن آن يعزى هذا التفاوت الصارخ بين السيارات اخاصة 
وسيارات الشركة أن التحسينات الفتية واتنظيم حركة مرور واصسلاج 
الطرق الخ ٠١‏ اذ آن هته الموامل مشستركة بين جميم السيارات ٠‏ ولكن 


E 


مناأل عاملا واحدا يستطيع ان يفسر هذا التغاوت الا وهر e‏ الخ ر كة 
E‏ عمالها براسطلة الاختبار#ت السسيكولوحية الدقيقة فى حي أن 
تي السيارات إلاصة لايخضعون لثل هذا الاجر ٠‏ 
* ## 

وسسيطول الحديث لو آردنا آن نيين ادمات الميوية التى يستطيم 
السيكولوجى أن يقدمها فى سبيل تنظيم النشاط التصتاعى ورفع اتكفاية 
الانتأجية لدى العبال فهتاك ميدان واسع خصب للعطييقات السيكولوجية 
هو ميدإن العلاقات بن هيثة العمال. وعيئة الادارة ويي. العمأل بعضسهم 
مبعض ٠‏ فالتو اترات التى ‏ تنش داخل المصنح من شأثها اعاقة العمل وخفض 
الانتاج وجعل الجميم. يشعرون بالاخفاق والرمان ٠‏ إن دراسة مستوى. ضرح 
العمال تبعا للفتات التي بنتمون اليها وبحث توع العلاقات القائسة بين 
مختلف الفثات وبينها وبين الادارة تسمع باستخلاص العوامل الاساسية 
التى تحدد الروح العنوية داخل المصلع ٠‏ 

ومن اهم الدراسات التى قوم بها السیکو لو جى الصتاعى دراسسة 
که الدواقع التی تحرك السامل ومقارنة صسذه الدوافع إبعضها ييعض 
بالقیاس ال مستوی الافتاج. وان تحقيق التعاون الصادق بين العمسأل 
والادارة ٠‏ فقد وجد أن الأآجى الادى فی مرتيسسة متاخرة بن مختلف 
لواف الداقعة أل العمل المنتج النسجم وأن شعور العامل باثه مقدر. من 
الادارة وآن كرامته «صونة وآثه مطمئن على غده »> فتلك عوامل معتوية قد 
تفوت الادارة ادراك خطورتهسا فى حين أنها بليغة الأئر فى كيفية سير 
العمل داخل المصئع أو داخل الأسسة التجارية ٠‏ 


وخلاصة القول ان كلية الآداب باعدادها جيلا من السيكو لو جيين 
#لمسلحين بشقافة علمية واسعة ودقيقة فى آن واحد تتوق فى هذا العهد 
#لبارك ١‏ عهد الثورة والصباب والتجديد ؛ ألى آن تسساهم فى إلانتاج 
القومى وقى تنشيط الصناعة وتنظيمها ء جنبا جنب مح أخواتها المامعية 
الآاخرى من حندسة وعلوم وتجارة وزراعة وطب ٠‏ وترجو أن يعحقق فى 
المستقبلى القربب هذا الل الجميل عندما يدرك إصحاب الأعمال الصئاعية 
والمشرفون ع المۆسسات الصناعية سواء كانت آهلية أو حكومية »> آن 
گلسبکو لو جحی مانا فی المصنح انپ آخيه العأمل والهندس وآن مساهىته 
وآن كانت لاتلسس ماديا بطريقة مباشرة جليلة الأثر فى بتاء صرح الصناعة 
#لشامخ قى وطننا العزيز ٠‏ 


NE¥ 


علم النفس والكفاية الانتاجية ( *)١‏ 


ان الاتتصار قى معركة الاتتصأج يتوقض فى نهاية إلامر عل علي 
مستوى مبكن من الكفاية الانتاجية ٠‏ لا بد من آن تضمن أجهزة التخطيط 
والتنفيد والتوجيه كبر قدر ممكن من المسكاسب همح إكير خفض ممكن. 
للخساثر ٠‏ ولتحقيق عذا الهدف بنجب أن تتضاقر جهود جميع الختصمجه 
فى العلوم الطبيعية دالعلوم الائسائية على السواك ٠‏ يجب إن تتثاول. 
الدراسة العلبية العسامل » لا من حيٿ هو مجرد ترس من تروس جهان 
الانتأج ١‏ بل من حيث عو اسان بكافة حوافعه وقدراته ودراسة العامل مزر 
التاحيتين النفسية والاجتماعية لا تقل أحمية عن دراسة خصاتص اراد 
الاولية الى تستخدم فى اأصتاعة ودراسة تصسميم الآلات وتنظيم المصاتم, 
من النواحى الميكانيكية والهندسية ٠‏ 

انه من السهل صنع آلاقف الآلات التشابهة وضيط حر كتها وتو حيد 
انتاجها ولكن الامو ليس بمشل هذه السهولة فيما يختص بالايدى الماملة٠ ٠‏ 
فقد اعتقد رجال الصناعة غى وقت ما أنه هن الممكن صب العمال فى قوالميه 
مو حدة ولکن سرعان ماتبب خطاً حذا التصور » بل مدى الظلم الذي يقح 
على فئة من العمال ٠٠‏ وترجح مته النظرة الخ اطئة الى أن الجهود الاوف, 
التي بذلت لزيادة الانتاج قام بها مهناس أغقل جانب العامل الائسانى ٠‏ 
ففى بداية هذا القرن وضع تيلور المبادىء التى يجب اتبأعها لزيادة الانتاج 
في ية مۋسىسة صناعية وقيما يلى تلخيص هذه الباديء : 


٠١ تقسيم العمل‎ ٩ 
٠٠ س فتظيم فترات الراحة‎ ٣ 
٠٠ وصف تحليلى دقيق لكل عمل من الاعمال‎ ٣ 


£ س تحديد الح ركات التي بيجب تاديتها اثناء العلل والتقليل من 
الح ر كات الزائدة غر المفيدة ٠١‏ 


(چ) د عجلة العمل ۽ ء ماو ۹٩٣۳‏ + 


TEA 


التكيف للعمل ٠١‏ 
٦‏ س نظام الكاغات عى الانتاج ٠٠١‏ 


ان تیلور بدون شفك ستمد على بعض القائق ألتی اس غرت عنها 
جراسة العمل من النساحية النغسية والفسيولوجية مثل تحليل التعب 
لححديد فترات الراحة وايقساع الحركات وسرعتها والصلة بين السرعة 
والدقة ٠‏ انما درك بصفة عامة ميهمة أن هناك يعض الشروط الجسمية 
والنفسية للقيام بأعمال مهنة معينة » غير آنه لم يدرس العوامل النفسية 
العسيقة لتكيف العامل لهنته , كما انه أهمل الاآثار النفسية التى تحدثها 
الشروط التى بقرضها على العامللى ٠‏ وقد اعترفه حو لفسة س يسيوب نظامة 
عندما قال : د اننا تحأول زيأدة اتاج إلآلة ولكنثاً تنسى العامل الذی عمل 
عل هذه الآلة ۾ ٠١‏ 


وعتدما وجهت العداية إلى درإاسة شروط العمل عن الناحية الئفسية 
وعلاقة هده المضصروطل بألاقتأج برزت فى القسمة حقيقة هامة, وهى وججود 
قروق فردية بس الأشسخاص ٠١‏ كانت هخه اللقيقة العى لا يمكن انكارها 
مهملة كل الاهمال وكأن الاإعتقاد الساتد هو آن لدی كل غرد قدرة لا سد 
لها للتکیف والتشكل وان النقصس فی الانتاج مرده کسی الحامل او اهاله 
أو عصيانه آو سوء النية وما الى ذلك من التبربرات التعسفية ٠١‏ 


ولذا وجهدا فظرتا شطر حوادث العمل س ومن المعملوم آثها تكلق 
الانعاح القومى خساثر باحظة فاننا نرى أن الاعتبار الارل الذى لقت نظر 
اليأحتين هو آنه عندما تتساوى ظروف العمل وبصقة خاصبة أجهزة الامن 
قلاحظ غروق كبيرة فى فسبة تكرار حوادت العمل وخطورتها ٠٠‏ وقد بن 
ذلك العام الإنجليزى قارمر فى بحث له تشي عام ۱۹١۷‏ فى مجلة اسهد 
القومى أعلم النفس الصتاعى فى لنسدن ٠۰‏ وقی بحث خر قام به 
العام الايطالى باتكرى عام ١۹٤۷‏ وجد أن فى جماعة من العمال يقومون 
بتقس العمل عدد الحوادتث بالنسية الى غرد واحد پتراوح بین صغر و ۸۷ 


قي مد تلات ستوات ۰ء 

وفي ضوء هذه البياغات يمكن آن نقرر أن توزيع الحوادث لا يتم وفقا 
للمصادفة » بل آن الوادث تقع بعسية كيرة ليعض الاش-خاص ويسبة 
-ضخيلة لليعضس الآخر وهذا نتيجة حتمية لضسساأفر تعض الظطروف ء ما 


E۹ 


يجسلتا نقترض أن هناك استمعدادا خاصاً لدى فثة من العمال لكکى يصابوة 
بصفة مطردة بنسبة كبيرة من الحوادت وذلك مع بقاء ظروف العمل الاخري. 
متساوية ٠‏ واذا كان هذا الفرض صحيحا فان العسوامل الشسخصية 
الشعورية مدها واللاشعودرية تؤدى دورا دتيسيا فى وقوع حوآدث العمل ٠٠‏ 


والواقع آن المشسكلة ليست بهذه البساطة كما تبدو لأول وهلة ٠‏ ائ 
محأولة ار جاع ظاحهرة سملو كية إلى عامل آساسی واحد تتسأارض مح اروج 
.العلية ألحقة اذ أنهاً تقوم بتحليل تعسغى يفقد الظاهرة ما تنيز به من 
.واقعية وتعقيد * ان كل ظاعرة سلوكية هى نتيجة تفاعل بين عدة عوامل 
بيثيه وشخصية أى نعو أمل ماأدية وجسمية ونغسية واجتماعية٠‏ والنقطة 
الاساسية عن حيث منهج الدراسة هى كيفية تصورنا للتقاعل إلئى يتم 
. بين مختلقب هذه العوامل ٠‏ لديتةً شخص معين داخل موقف معين إو لدينا 
عد أشخاصس داخل موقف وراحد ء او لدا شخص تقل من موق E:‏ 
موقب آخر " 


هذه السبارات تت یں في تهتنا تصورات وإضحة ٠‏ مل لها دلالة دقيقة 
سمح نا .پان . نکر تفکیر! وإضحا يوصلناً عن طربق الاستدلال الى تعاتع, 
سسليمة ؟ ننا تستقد آنه من السهل آن نصف سماأت هذا الشخص الین 
- الذي تجحدث عنه وان ترسم بوضوح صورة تابته لمعالم شخصيته ٠٠۰‏ تم 
تقوم بوضف الوقضف والحليل عنأصره وتحديد دلالته وبعد ذلك نقوم‌بالر بط 
بين بعحض عناصر الشخصية من جهة وبعض عناص الوقف من جهة آخري. 
وتقرر. اننا بهذه الطريقة تكون قد فسرنا الظاهرة التي نحن بصددها ٠‏ 


ان هذا المتهج الذي يبدو سليماً من الناحية العلمية يشوبه نقضص 
جوهرى » هو اننا حددنا دلالة الموقف إو دلالة الؤثر بالنسسبة الى فطرتنا 
الشخصية مستقدين آن هذه الدظرة تتسم بالدقة وبألوضوعية > ومشترضين 
إن الموقف. الخارجى له دلالة واحدة موضوعية بالنسبة ای آي شخص ٠۰‏ 
الواقع هو غير ذلك » فقد بينت الدراسات التى تناولت عملية ادراك. 
العاليم الخارجى » وحتى مجرد الادرآك الحسى للمنيهات الادية ان دلالة هذه 
المتبهات تختلف من شخص آل شخصس »› بل تختلف لدى الضخص الوإاحد 
تبعا خالته النشسية والزاجية وتبعا لاتجاهاته العاطفية والفكرية ٠‏ لان. 
الشخص لا يدرك الاشياء من حبث هى آشياء موضوعية بل من حيث عى 
قيمع ؛ من حيث هى اشارات وعلامات ورمون تختلف دلالعهسسا الوظيفية. 
باختلاف حالة الشخص الجسمية والنفسية وما يقال عن التيهات المادية أو 


fo. 


عن الواقف الادية يقال بالاحرى عن المواقف التى تضم شسخصا آخر أو 
عد آشخاصس ارين + 


ومعنى هذا أن دراسة طاهرة سلوكية مشسل حوادت العمل لا يجوز 
حصرهاً فى دالرة الدروس الاحصسسائية التي تنصب على .امذاد كييرة من 
الحالات » بل لا بد لها من آن تحتاول بطريغة عميقة وإستقصاثية كل حالة 
خردية على حدة ٠‏ ومما هو جدير بأللاحظة آن الدراسات الاحصائية للعوامل 
المسبية للحوادث والاصابات فى الصناعة لا تؤدى دإثما الى توافق النعاثج 
.وال تآوبیلات واحدة وسئرى عند ذكر بعض الأمثلة أن الحضآرب فى قفسير 
نتائج السرإسات الاحصائية قد يرجح أحيسالا إلى اغضال بمض العرامل 
بوأحيانا أخرى > الى عدم تحديد مفهوم المصطلحات تحديدا دقيقا واضاة 
فما هو مسلا مهوم إأوقضف > والبيلة بوالذدكاء وما هو القصود بالعامل 
ال خصی ٩‏ ۰ 


آنا تلاحظ في محظم دراسات أسباب الوادت التى تتناول حرادث 
:العمل تقسيم الاسباب الى بيئية وشخصية ومصمالجة كل قسم من هذين 
القسمين على حدة كان العوامل اليكانبكية والمسادية مستقلة. عن. العرامل 
السخصية ولكن يجب أن نذكر ت الدافع الى دراسة كل عامل على حدة هو 
مجرد تہسیط الیحٹ واذا کانت هذه الخطوات التحليلية لا بد متها فى 
بادىء الامر يجب ألا نتسى أن الدراسة لا يمكن أن تكتمل إلا بالعودة الى 
(لنظرة التاليغية التكاملية بالرجوع الى الدراسة الأكلينيكية ميم الحالات 
القردية * 


فقد وجدت علاقة وإاضحة بين الحالة الصحية وعدد آلإصابات "فى 
العمل ٠ء‏ والمقصود بالحالة الصحية هنا مو اما عدد الامراضي وعدد مرات 
التردد على العيادات الطبية فى انع ٠‏ ومدلول المالة الصحية هنا غير 
وأضح فيبدو آنه مقصور على الامراض الجحسمية آو الشكاوى الجسمية مح 
السلم بأن نصفب هذه الالات تستتر ورإءها أعراض مرضية تفسية وهذا 
الاعتبار بجعلنا لتساءل عن احتمال جود اصستعداد ساق للتعرض 
لحر ادت ۰ ٤‏ 

وقد يبدو أن التصبه يژدى دور هاما قى وقو ع حرادث الممل ٠‏ 
والواقع أن تاج البحوث بهذا المصدد متضاربة وذلك. لتعقيد ظاهرة التعب 
من جهة ووجود فروق فردية كييرة من حيث قايلية كل غرد للتعب. تحت 
الاير عوامل وجدانية اتغعألية ٠٠‏ خقد وجد مشسلا أن عند الاصابات يكون 


Yoel: 


مرتفعا عقب يوم الراحة الاسيوعية ثم ينخفض تدريجيا من اليوم الاول اف 
ائسادس يتسية ۲ الى واحجد * ولا برجم سیب ار تفاع إالدسبة فی اليوم 
الاول ائ تاثر تعب اتج عن الاعمال المنزلية التي يقوم بها العامل أو 
العاملة يوم العطلة الاسيوعية » بل إلى ضرورة اعادة التي للعمل بعك 
فترة الراحة الطويلة ٠٠‏ 


وفيما بختص بارتفاغ ضغط الدم فمنذ وجد أن ساقي السيارات 
هن سن ٠*۰‏ سدة وما قوق والمصابين باأرتفساع ضغط الدم پرتكيون مر 
الوادت ضعف ما يرتكبه غيرهم من تفس السن وبدون ارتفاع ضغط الدم. 
كما وجد أيضا فيما يختص بفثة السائقين أن الخمور لها تأت واضح فى. 
وقو ع الحوادت وتعلخص آلار الواد الكحرلية فى انها تضعف الانعبآه. 
لاشارات المرور ء والبيثة الخأرجية » تبطىء سرعة استجابة العيني واليدين 
والقدمين ٠‏ تزيد من مدي تغير الاداء » وأنيرا ثولد شعورا زائقا بالعقة قي 
النضس ٠‏ وقد يكون من اليد دراسة تأثر الكيفات ء عشل الحشسيش . 
والافيون » فى أداء السائقين ومقارثته بتائي الكحول ٠‏ 


وفيما بختص بعلاقة الغدرآات الح ركية التنفسية مثشلل زمن ارجح « 
بحوادت العمل فان نعاڻ البحوث جاعت متضاربة وذلك لاإغفال تأثر بعض 
العوامل الانغعالية ء وعدم التمييز بين زمن الرجع لنيه بسيط وزمن الرجح , 
الذی يعطلي الاجتیار بین عدة منبهات ٠١‏ 


ويوجد اتفاق تام بين الاين فيا يخعص بتائي الخبرة السابقة. 
والتدريي. فكلما زادت الخبرة وكان الت دريب ميكرا ووإفيا قلت نسبة. 
الحو ادت ٠‏ . 


ويعود التضارب في النتأئع عند بحث العلاقة بين مسستوى الذكاء 
ونسبة الوادت ٠‏ يذهب بعضهم إلى وجود علاقة عكسية مطردة بين نسية. 
إل كاء و تسية اعدد الحوادت ٠١‏ ويقول البعض الآخر بعدم وجود أى علاقة 
بي ية الحوادت وتسبة عالية من الذكاء وان هذه العلاقة محصورة فقعطل 
قئ المستويات النخفضة من الذكاء ٠‏ وان السبتب الرثيسى لعضارب النتائج . 
فى هذا المجال هو غموض مفهوم الذكاء وتفاوت النتيجة التضخيصية لكثي 
ان الاختبارات وق آدت بحوت العسالم الفر تسى بورتاردل إلى إلقاء بعش 
الضوء على صفذه اللشسكلة فهو يقسول بضرورة التميين بين الذكاء العملي , 


Yet 


والذكاء التجر يدي قد وجد إرتياطا كيا بين مستوى الذكاء العمل ونسية 
وقوع الحوادت فى سين أن الارتبساط خشيل جد بالنسبة إلى الذكاء 
التجريدى ٠١‏ 

وقد سبق أن آشرنا عتد التحدث عن التعب وعن القدرات الحراكية 
النفسية وعن الحالة المسحية عامة آن هناك عوامل وجدانية انضالية قد 
تتدخل فتؤدى الى اختلاف النعالج بين الباحثين ٠‏ وقد برزث إعميه العامل 
الانغعان فى البحوت التى أجريت في العشرين سنة الاحوة تحت تاآتير 
lb‏ یعرف بعلم النقفس الد ينامي وبعئم نفس الإعماق وبصغة حخأصة تحت 
تاش التحليل التشضسى والطي السی کو سو ما تی ء أى الطب التفسى اجسممي + 
وهو اتجاه جديد فى الطب يستوحى كثيرا من حقائق التحليل النفضسى ٠‏ 

فالاصاية قى العمل مهما كأانت الظروف الخارجية وسيلة من رسائل 
الهروب هن المسئولية ء ووسيلة لتصريف النزعات العدوانية » وصبيا على 
الأخر ين وعلى الشخص نفسه ضححية الحادث ٠‏ فالعمال الذين يتعرضون 
أكثر هن غيرهم لوادث العمل وللاصابات يتميزون بالسمات الآئية : 
١‏ عموقف مطالبة واحتجاج وتذمر نتيجة لما يشعر به العامل من 
حرمان واخیاط لانه آأضطر الى مزاولة عهنة مغينة .في حي أن مبوله کا نت 
ندفعة الى اختيار مهنة آخرى 2 فهو O‏ 
و الظروف الاجتماعية ١ء‏ 0 

* یڑمن بالقضاء والقدر ویعتقد آڼ حظه دائما سییء‎ ٣ 

۳ يحتغفظ بموقف الطفل المریض الذی یطالب پاستمرار بالتدلیل, 
والرعاية الخأثقة » فهو بجني مكسيا معيدا من تعرضه للاصاية ٠‏ 

٤ے‏ بعانی من طموح زاند > لا يشتاسب هع قضراته القعثية + ودونه 
مر اعاد للواقع . 

ہے وف شدید من آن لقع له حوادت ومن أن يصاب أثتاء العمل ” 

٦‏ یعانی هن عقدة الادانة إو بما يسمي بالشسعور بالائم أو الخطيثةء 
مما يولد فيه فزعة لا شعورية الى دمي ذاته ٠‏ 

۷ کان فی طفولته عدوانیا » وخی حالة ثورة مستمرة ضد ستلطة 
#لو اين فی #ولاسرة » وساطة درسي فۍ الدرسة ٠‏ 

قوبلت هذه الدراسات من يعض علا النفس بكتير من الق 


YAY 


ورالشسك ٠‏ فهم يرفضون القول بوجود استعداد سابق للاعرض لفحرادث 
والوقوع غيها » مهما كانت الظروف الخارجية ٠‏ فقد بينت الحاولات التى 
بذلت للوقاية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الامن فى داكرة العمسسل » أن 
تخيير اجى السيكولوجى »ء وتعحسين الصسلاقات بين الافراد داخل جماعة 
العمل وزيادة الشعور بالتضامن والشعور بقيمة الاسهام الفردى فى الانتاج 
الجماعى » كل هذه الاجرإات أدت فعلا الى خفض تسبة الأحوادت ٠‏ فأذا 
سلمناً بوجود إستعداد سأبق لتتمرضس للحوادث › it‏ أن 
وقو ع الحرادت أمر محتوم لا مشر مشه ۰ 
فالاجر#ءات الوقائية قد تكرن بالنسبة إلى يعض العمال السرضي 
آکثر من غرم لوادث العمل نظر؟ للغلب تأثر العوامل الانفعالية فى تكوين 
O E E EEE GR N O‏ 
الداخلى ومماً يعانوه من قلق وحصر نفس ۰ 
وعلى كل حال » فان الدراسات التي عملت بوحى من حقائق التحليل 
النفسى قد أسهمت بضبورة واضحة فى تأكيد ضرورة النظر إلى العامل 
غظرة اتسسسانية تجاترم فرامته واحائلة جو التمامل معا بروج الارشاد . 
والمساعدة والتوجيه » بيعيدا عن تعسف السللة ورغية السيظطرة ٠٠‏ كيا 
أن دراسات التحليل النضى حى الثى ستسمع لتنا بأن نحقق » بالتعاون 
م سار السسحوثف الجريبية والفنية » الدراسة التمامفية للسسلو 
الاتساتى ٠*۰‏ 


To 


علم النفس والكفاية الانتاجية ( ۲ )* ' 


ان صيالة القوة البشرية لا تقل أحمية عن صيانة القوة الالية ء يل 

عى التي تضمن التانية ٠٠‏ إن عملئية تكيف الآلة للانسان »ء والانسسان 

للآلة عملية معقدة متشعية النواحى ٠‏ يتفاعل فى دإخلهسا عدد كبي من 
العوامل الفيزيقية والميكانيكية والنغسية والأجغماعية ٠‏ 


هتا التفأعل بظهر بصورة واضحة قى حوإدت العمل » الثى سبق 
نا العحدت عدها فى العدد السابق من هثم اإلجلة »> وهو راصح جدا فى 
ظاهرة التعب » وبصغة خاصة التعب فى الأعمآل الضتاعية ٠‏ 


وقد ييدو ليعضهم ان التعب بعد مشسكلة » بعد هذا القدم الهائل 
فی تمم الآلات التى تعلاءم مح مجموعة إل ركات الطييسة التي يمسکن 
القيام بها » ربعد آن قصرت ساعات العمل وخفضت إلى ثمان »› ثم سيم 
ساعأت فى اليوم ء تتخللها فترة من الراحة لتناول وجبة الغدذاء ٠٠١‏ غير 
اننا اذا دققنا النظر فى الظروف الجديدة التى خلقها الانتاج الصناعى الذى 
تسيز بسرعته وضخامة كمياثه وبتجزئة العملية الكنية الى عدد كيبي من 
العمليات الفرعية المتسلسلة ؛ فأننا للاحط ظهور عوامل جديدة من شاأتها 
خقض سير العمل واصابة الانتاج فى كمه وكيفه » من هذه العوامل نذكر 
الملل » وعدم شعور العامل بقيمة اسهامه فى المملية الكلية > ولاشك ف آنه 
مثل عذه المواء لها رد فعل سيىء على الكفاية الانتاجية وتؤدى آلى الشعود 
بالتعب انبكر » آي بالتعب الذي لا تكفى فى تشسره العوامل الفسيولوجية ٠‏ 


ثم ان مناك جانيا خر للمشسكلة لايزال قائسا على الرقم من وجود 
فترة الراحة التى تقسم اليوم ألى قسمين ٠١‏ ان تعميم نظام الراحة هذا 
فی جمیع الصناعات على اختلاف آلواعها تعمیم لایقرم على آساس علمی . 
ويشفل الطبيعة النوعية لكل عمل من الأعمال الصتاعية ٠‏ 


(جه) دمجلة 'السل»ء , اخسطلس 4۹۳ ” 


فمشكلة الثعب قى الصتاعة لاتزال قائية » وهى فى حاجة الى اعأدة 
دراستها من حن ال آخر مح تطور الأسالیب الصفاعية » وتر الظروف 
النغسية والاجتماعية التى تصاحي عملية الاتتاج ٠١‏ 


ان کل مجهود عنیف › او دل عمل تستمر مدته' یژدی الى ظهور 
التسب ٠١‏ والتسب كما قلنا ظاعرة معقدة لها جانب فسيولوجى » وآخر 
. سیک ولو بجی 
۰ ان تضغیل العضلات . کاآی تشغفیل عضسوی او آل ؛ هو فی الواقع 
تحويل للطاقة ‏ واستنفاد يعض الطاقة المخزونة قى الجسم ء والنشاط 
العضلى يصاحبه تكوين فضلات مختلفة ء٠‏ تنصسب فى الدورة الدموية 
وتحدت لار التعب » ولا تزول هذه الاآتار الا بتخلص الجسم من هذه 
الفضلات إعمها ثانى وكسيد الكربون ء وحامض اللاكتيك > وأشسسباه 
القلويات المعروفة باتكومايين الناقجة عن تحلل المواد الشييهة بالالبومين 
ولهذه الفضسلات آثار سامة » فاذا قتا حيواتاً بت وكسي التغب باستخدإم 
دم حيوان مجهد قان آثار التعب » وآعراضه تظه عل اليوان الذى نجرى 
عليه الشجربة ومن هذه الأعراض ثذكر هبوط درجة الرارة » ونقصس 
. فى التنفضس ٠‏ واليل أل النعاس ٠۰‏ حرا الوت ٤ ٠١‏ 
وبالاضافة الى نعص الخزون من الطاقة » وإلى تكوين التو كسينات »> 
توج طلواعر عصبية كتأاثرات الكف والتعطيل »> تؤثر فيها لا فقط كمية 
العمل ومدته بل رتابته وما یحدثه مڼ ملل ۰ 


اللعب يز ثر فی الوظائف الفسبولوجية المختلقة من تمثيل وقنفس 
بودورة دهوية واا قالعمل العنيب المنهك الذى لايدوم طويلا »ء العمل 
الذى يستمر مدة طويلة پژدیان ا ژبادة تسية العنقس ء إى الى زبادة 
اسعتفاد الطاقة وتیدندها ۰ : 

.ما آثار التعب قى الدورة الدموية ؛ قهي احتقان الاعصساب التى 
تقوم سجهود کی »› > مما یؤدی ای فقر دم نسیی فى الاعضساء الاخری ؛ 
وتمدد فى بعضي الشرايين من جهة » وانقباض في البعض الآخر »> وژبادة 
سرعة الفبض مع عبط فى ضخط الدم ٠‏ 


وقاد تظهر كمية من الزلال أو اليوروبلي ف بول الأشخاص الرمقنء 
كما آن التعب الصشديد بؤدى الى اضطراب وظطأائف الهضم والإفراز ووظائف 
.لجهاز العصبى المستقل ٠‏ 


Yo 


غر ان التداریب مین شانه ان پحد من آلار_التعب » ۔وآن يرجم .ال 
مستوياتها السوية حركة التئفس ء وايقساع ضربات القلب وضغط الدم 
٠٠‏ قالتدريب والتمرين المتواصل يحدتأن آشكالا شتى من التعويض واعادة 
التكيف . مدل تضخم القلب لدى العسدائين ء وزيادة نشاط الغسدد 
الادرينالينية ٠‏ 


تم ان هناك سحقيقة هامة يجب مراعانها ء وهي وجود الفروق الغردية ٠‏ 
فباستخدام جهاز الارجوجراف أو المجسبة “٠‏ تبي أن منحنى التعب بختئف 
فی شکله باختلاف الأشخاص ١‏ فقد يظهر التعب تدریجحيا »ء أو بسحتفظ 
الشخص يقو ته العقلية مدة ما تم بيط بيط و بصو رة تدريجية ء أو 
يهيط قجأة ويسرعة ٠‏ ويمكن تغيير منحنى التعب المنجرف لدى شخص 
ما بتفي نظام الطعام واستخدام العقاقير ٠‏ 

قہ یظن مہدتیا آن التسپ لابد وان پۋثر تارا سيا فى الوظالف 
النفسية ٠‏ 

والواقع أڻ للتسب آثار! متعارضة مقارقة ؛ تالجعب يزيد عن حدة 
اواس وعتية الاجساش يالام تهبططل ء وكذلت الا خاس السسمعي ء 
كما أن الجال البصرى يتسع وتزداد قدرة عدسة المين على التكيشه تما 
ليعد المرتيات ٠٠‏ وعن أتمرب آثار التعب زوال اداع البصرى العضلى ٠‏ 
الذنى يجعل الشخص يحكم على جسمين متنادلين فى. اللقل » ولكن ححلفين 

فى المجم ٠٠‏ أن اكبرهما حجما الها وزغا ٠‏ 

إن هذه الظواهر غريبة حقا » غير أن غرابتها قزول عندما ندرك أن 
الاحساسبات ليست بالظواهر المنفصسلة المنعزلة ء» بل مى متدمجة فى 
مجموحع النتساطل النفسى ء فألتعب يژتر فى النشاط النضسى كله وتاثره 
يژدى ال ارتداد السلوك ال انماط إأولية بدائية » غهبوط عتبة الألم يفيد 
التكومن من مستوى الساسية المميرة الاكمة الى مسدتوی السساسية 
التأئيربة الاولية التي تطغى مليها موجات الشحنات الوجدانية » آى هبوط 
من مستوی اء الخ الى .مستوى .اللاموس الذى هو آقدم قى تكوينه من 
اللحاء ٠‏ وذلك من وجهة تطور آلواع اليوانات الفقربة ٠‏ 

وأزيادة القدرة على التكيقف اليصرى إو اتسسناع الجال البصر 
من سيث العمق » من غصائص الايضار عند الظفل ٠١‏ وكدذلك اداع 
البصرى العضلى الخاص بالغلاقة بين الوزن والجسن لا يشامد لدى إلاإظفال 
كما انه لا بشأاهد لدى ضماف العقل ٠‏ فاتأر الععب آذن عى تار تكومنية 


یوسقب مراد . ۷ة 


شبيهة ينار يعض الأمراض النفسية » آما فيما مختص بحدة المواس فاني 
تختلف باختلاف درجة التعب » فهيى تنقص فى التعب العثدل ولكنها 
تزداد فى التجب السديد ٠‏ 


ويشاهد النکرصس والارتداد الى إشکكال يداثية خی مال الشش امل 
اشر کی آيضا ٠٠‏ فال ركات التى كانت متآزرة متضامنة تضطرب وتختل . 
قم تغلهر حر كات متطغلة تزید من استنفاد الطاقة پلا جدوی لانھیسا دلیں 
عى خفض القوة السسيكولوجية وتراحى وظائف التصديل والتفظيم ٠‏ 
فيضطرب الفعل »> خاصة عتد يدايته » ويفعد الشخص النهك القدرة عل 
اليادآة يبح سلو یر إلعامل المدربه شییها يسسىلو ك آلیشدیء الذي آم 
يعم تدرييه » وكذلاك يصبح إنهاء الفعل فى الوقت الحدد آمرا عسي 
فیتوقف اما قبل موعده او بسده ۰ 


د بؤدى الععب الزآلد ال إضطراب الاستجابات للمنيهأات اخارجية > 
فتصبمح الاستجابة فى بادىء الآمر آلية أو متحجرة ء واذا راد التعب بيزداد 
اضعلز!ب السلوك ء وقد يل الى الم كات التشنجية والصراخ والبكاء . 
فيشور الشخص لاتغه الأسياب ٠‏ وريستسلم للاغعالات المنيغة يسيج 
سل و که آشبه بسنوك الهستیری ۰ 


.إن الآثار التى وصفناها لا تظهى الا عندما يتجاوز التمب حد الاعتدال. 
ولذلك يجب التسيير بين التعب السوى والانهاك والارحهاق ٠۰‏ فالتعسه 
السوى يژدى وظيغة سيكولوجية هامة حى تنييه الشسسخصس بان عليه أن 
يرتأح قبل غاد الاحتياطى من الطاقة » وقد يبدو من الغريب أن نقرر افعا 
عى حاجة الى بذل كمية من الطاقة لكل تنتقل من العمل الى الردحة » ولكى 
فستحمتع خملا هئم الراحة ٠‏ إما قى حالة الانهساك يصبح طلب الراسحة 
وتحقيقها آمرا عسيا ٠ ٠‏ أن الهم ان ر تاج الشخص فى الوقت المناسسد 
دون تبکیی ولاتاخیر » ولکن ليس فى اهكان كل شخص تحقيق هذا الوضع 
الامتل > فهتاك مواقف مهينة تسبب لدى بحضهم تعبا مبكر! » لان التعس. 
ليس مرتبطا بالضرورة بكمية المجهود الجسميى الذى يبذل ء٠‏ ' 


فقد تنقصساعات العمل وتكون الأعمال اسيل تنغيدذا من ثى قبل > 
ومح ذلك يزداد التعب الهتى ٠١‏ وسيب ذلك هو الملل الناشيء عن توع 
العمل ء ويكون الئل مقاومة جديدة يجب تذليلها بالاشافة ٠‏ إلى المقاومات 
العى. يخضمنها العمل ذاقه د ` 
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وقد لوحظ أن الملل يؤدى الى نقص الانتاج خاصة لدى العمال ذوى 
القدرات العائية » والوسائل التى إاتخذت لحارية الال كالاستماع انى 
مقطوعات موسيفية » أدت إلى رفح مستوى الاتتاج والى مقاومة التعب ٠‏ 

وکما سبق أن شرا فى بده هذا المقال لاتوجد علاقة طردية بين 
زبادة ساعات العمل والانتأج ۰ 

فقد وسل ق مصائح زایس فی الائیا أن متوسط الاقتأج زاد 
ينسية ٦‏ عندما خفض عدد الساعات وميا من تسح الى تمآئی ساعات 
٠٠‏ ومعنی هاا انه توجد مدة مني للعمل ء غي انه یجب ان ند کر آن هده 
الدة الخلى تختلف باختلاف الصناعات ٠٠‏ ثم انه لا يكفي خفض ساعات 
العمل دفعة وإحدة ء بلي يجب ادخال فترات قصيبرة من الراحة قي الصاح 
والساء قتر اوج يڼ جمس وعشر دقاتی حسم طبيہة العمل »> وقد وجد 
أن الانتاج يفيد من هذه الفعرات القصيرة عن الراحة » وان قسبة إتخفاض 
'لانتاج قى فترة « التحمية » ضميلة بالقياس إلى زيادته ٠‏ 

وأخيرا يجب أن تدكر آن الظروف الادية من اضاءة وتهوية وشوضاء 
وسهولة التحرك تؤثر فى النعب ١ء‏ قيمعالية هذه الظروف بالاضافة الى 
اشح خطة می للوقاية من آثار التعب النهاكف »> داخل الاطار العام للصحة 
البدنية والنفسية للماملين فى الصناعة ء 


۲۵۹ 


علم النفس والكفاية الانتاجية ( ۴ )* 


كل محرك فى حاجة ألى ما بحركة ء الآلة فى حاجة الى الوقود أو الى 
أى قوة محركة » ولكدها حى أيضا فى حاجة الى العمسامل لحنظيم سيرها 
وضبط انتلناجها وحتى الآلة الالكترونية المزودة بأاجهزة التتظيم الذاتى 
تحتاج آل رقابة المامل والمامل بدوره حو بيثابة محرك ولا بد عن وجود 
قوة تحر ته وتدغعه الى الجمل وتضنين مواساة نشاطه وعذه القوي المحركة 
نطلق علیها امم الدوافح عل حلاف اتراعيها من حواقزن وبواعث › وقله 
إاصطلع عل ٠‏ آن الحوافز مصسسدرها داخل > أى الدوطفع التي تتوقف علي 
نكوين الانسان جسميا ونقسيا مثل الماجات العضوية واليول النغسية هى 
حي آن البوأعث مصدرها اجتمأعى مثل الثوابي والعقساي ٠‏ وحيث إن 
الاتسان يفوق الآلة فى تعقيده ؛ كيغا وكما اذ حى فى الواقمع مجموعة من 
مح ر كات » قان إلقصل بين الحوافز والبواعث هو مجرد ييز منهجي لأنها 
جميسها مي تفاعلل مسشمر ٠‏ ولهذة السيب فان إالاجابة على سؤالتا : ماإحى 
القوي الجر كة للعامل فى تشاطه الانتاجى ليست سهلة كما قد يدو لأورل 
وهلة ء 


١د‏ سالنا العامل اذا تعمل فسيجيب عل الغور انه يعمل لكسبه 
العيشس ٠‏ اجابة صحيحة لا شك فى ذلك ولكنها اجابة مقتضبة ء٠‏ وإذإ 
سالتاه هلل ترضى بالأجر الى لكسسيه مهما كانت ظروف العمل فاثه 
سيشردد آو يجيب مراحة بالنغى ٠٠‏ ومعثيى هذا أن الحصول على الاجر فى 
صورة ميلغ من المال ليس هو الباعث الوحيد على العمل » يل ليس هو فى 
المجتمعات التطورة اجتمآعيا واقتصاديا الباعث الاعم ٠‏ الواقع اننا عندما 
تقوم يعحليل موقف العامل قى وسطه المهتی وعلاقاته مى الزملاء والروؤساء 
تلاحظ ان الاجر الذى يطالب به لا يقتصر على الناحية الادية بل بتضمن لواح 
معنو ية تغوق فى نظره الناحبة الأدية البسحتة ٠‏ 


ولا يمكن فى معالجة هذا البمحث الخطلير الاكتغاه با يقدمه لتا على 


چ فة د الحمل » ۲ ديسمير ۹53۳ ء 


1 


إلنفس من حقائق خاصة بدوافع السلوك فى ميسدان العمل ٠‏ فبعد آن. 
نطالب حيثة المصنح الادارية والهندسية بتحقيق كش السروط ملاعمة سي 
العمل وضماأن الا ا العال المتواصسل او ن من آن ته موب عام 
الاقتصاد لكى يجيب على سؤالنا : « افا تعمل » فضسللا على اجابته ع 
سوال تان حو : كق تعمل ؟ 

إن الامللاع عل رای علمساء الاقتصاد فى الموضوع الذى نيحلهة الآن. 
عظيم الفائدة لا للمتخصصين فى علم التفس الصناعى فحسب بل للسال. 
آنفسهم خقد وجد إن من عوامل الاحباط والتذمر واللل آن يجهل العامل. 
قيمة الدور الذي قوم به فی مجموع الاعيال الى يۆديها امتح وهدى. 
إسهامه غى الإتناج التهائى وتنقيف السام لقافة إقتصادية أولية ساعد 
على هم وضسعه داخسل الشروع الصنآعي الذى بتحمي اليه ء وتزويدي 
بالمحلومات الاسأاسية الخاصة بالاستخمارات والارباح والاجور الباشرة وغر 
المباشرة يوثق صلته بالحصنح ويقوى فيه روح الانتماء للجياعة السليمة 
للحقائق الاقتصادية ولكل ما يعلق بالعدالة الاجتماعية فقد أصبحت اليوم 
التقافة . الاقتصادية فى. إطار الدظام الإشتراكى امنور من همستلزمات تكوين 
إلمواطن الصالح ٠‏ 1 

وقد زدت ايمأنا بضرورة نشي الفقسافة الاقتصادية إلى الب الوان 
التغافات الاخری بعد اطلاعی على بعض موؤلغات العسالم الاقتصادى . 
والباحت الاجدماعی لف ر نسي جان قورسىڭىيە4 ` * فف خلال خیس عشرة 
سنة' تشر ما يقرب من عشرين كتابا بحا وترجم معظم غسفه الكتب الل 
سبع لغات فى ۱5 دولة ٠‏ وقد ظهرت فى بيروت ترجمسة عربية لكتاب. 
«قورستييه» حضصسارة عام ۹۷١‏ وحبذا لو اجرجت وزإرة الثقاغة والارشاد 
القومي فى مشروع الكتية العربية بعض كةب فوؤرستييه لتر جمتها اذ اقتصر 
المشروع على ترجبة كتابين فقط فى الاقتصاد والالية العامة ء فى سين إنه 
قدم تلائين كتابا فى العمارة لترجتها وبسض هذه الكتب موجهة للقارىء 
العام المساعدته على فهم الشكلات الاقتصادية الكبرى وربطها بالمشكلات 
الاجتماعبة والسياسية ” 


ويعثاول فورستييه موضوع دواځم العو امل فى كتابه : اذا تعمل× 
ولكن من وجهة نظر غلم الاقتصاد وارى من الغيد أن ٤ص‏ بمض آرائه قبل 
معالمة الموضوع من وجهة غلم التفس ٠‏ 

وأهع الوضوعات إلى يعرضها الولف ھی : ضرورة نشر الكقأافة 
الاقتصاددة : ب تلاحذة التسليم الا نوی 0 يڼ .ا يمهور العام استخدام جمیع 


TY 


وسال اعلام الدافح ا العمل وا اسیا الى آدٹ ای ق ققسيم العمل وا 
العمل الجاع تم نظام المبأدلات والحملة والاجر وائربح a‏ النتاتع التى 
توصقت اليها الانسانية بعد ثلاثة آلاقف قرن فيما يختص دمستوق اة 
و نوع ألعيشة ٠‏ 


وانقدم الانساتية فی مجالے الاقشصساد كان بطیثا جیا حي خله ور 
اليحوث العلمية متذ قرل ونصف وعلى الرغم من تقدم البحوث العلمية فى 
مجال الاقتصاد فان هذا العلم لا يزال متخافا اذا قيس بالعلوم الطبيعية ٠‏ 
والآمر كذالك فبما يختص بالعلوم الانسنانية الآخرى مثل علم النفس وعلم 
الاجتماع والعلوم السياسمية وعلوم الادارة وتدظيم العمل > قانتسا تعرقک 
كيف تطلق الصواريخ عبر الفضاء و تنححكم قى سير الأقسار الصتاعية عى 
حین ما زلنا نعانی کٹا من العجز فی تجنب امروب مهما کان ميداتها 
محدودا آو جنب الازمات الاقتصادية ء أو القضا على البطالة أو الد مس 
انتشسارسا قى إالبلاد الرآمسمألية * 


سبق آن ھکر نا ان الاجابة على سوال : اذا تعمل عى كسب الميض ٠‏ 
والعالم الاقتصادى يقوم بتحليل هته الاجابة فيبين لتا ان مأيضنطر الانسان 
انی آن بكون له شاط اقتصادى هو إن الطبيمة لا ثرضى حاجات الاتسان 
۲لا بفضل شعله وچهده »> ثم ان مناك تقاوتا کبی؟ ۰ حتی ق حالة ما يسل 
إلا تسان بن نائج عمله آی ب الاتتاج E:‏ حاساته ورغباته الأستهلاكية ٠‏ 
ومماً لا شك فيه ان الانسان ممزق بین نزعتین قویتین : البرعة ای تحنب 
التعب والنزعة ا توسیع داترة استهلا که * یت إب الطييعة لاه امتح 
خبراتها إلا . يمقدإر وانظير مجهسود بيع بيدله الاتسان فان التفاوت بين 
الرغبات ووسائل ارضائها يولد حتما حالة من .التوتر والصراع تۋدى ا 
يذل مهو دات متناقضة -متضارية اشسیصبه فی. زيادة خسائر والآلام ٠‏ 


ان الطريق الژدى الى الحقدم الاقتصأدى وعر عسير السك + ولیس 
من الغريب أن تظل إالياة الاقتصادية ناقصة متخلغة وحياة 'الانسسان ص 
الوجهة الجسمية والعاطفية والعنوية مليئة بالصعوبات والتناقضاشوالالام ٠‏ 
فتحسين خياة الائنسان من الوجهة الاقتصادية مرهونة بالتحسیئات التي 
يجب تنفيذها فى آن واحد فى مجال الطب وإلاخلاق والاجتماع والسياسة 
لان الوضع الائسانى كل لايمكن تجزتنه وألا أصابه الاضعاب والخلل . 


والوقف الاقتصادی لا بزال ‏ بحوی کثرا من المناقضات إلتى لم يتم 
حلها حتى الآن إلا بصورة اتاقضة .جدا فخلا تحقيق الكفابة الانتاجية يقتضي 
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تقس يم العمل والتخصص ولكن تقسيم العمل هذا آدى إلى مشسكلة البادلات 
التى آدت بدورها الى انشساء نظام العملة والاجور وهو نظام ناقص كثم. 
مرنة أصبحت غاية فى ذأتها ووسيئة من وساتل الطغيان والقهر ٠‏ دآاخذت. 
الالح إل أشسخصدة تتضاربپب و تتصار ع څبو صفنا منفیجين ئو ید رفع الاسعار 
تزيادة الأرباح والأجور وريد خفض ساعات السمل لزيادة ساعات الترفي4ء. 
ولكن بوصفنا مستهلكين نريد خفض الأسعار وزيادة الاثتاج ٠‏ وكذلك تجد. 
ان العقدم التکنولو جى حليف قوی غير آنه يولد الضوضاء ويزيد من القوتر 
العصيبى ومن عدم الاستقرإر فى العمل والمسكن والهجرة من الريف و قضہم, 
الآحياء الصناعية وتكتل السكان في مساكن غير صحية + الح ٠‏ 

ولكن على الرغم من كل حذم :الصعو بات يجب آن يكون ايمائنا بالعلم, 
الت بی قو با رسخا إذ بغضلة ستدلل خير من الصمحوبات وتتحقق افى. 
حد كبر اللاعمة بين الانسان وإالطبيمة ولكن يشرط أن يشملل عذا العقدم , 
الطبيعية يجب أن بسكون القرن المخرون عصر نمو االملوم النفسسسسية 
والاجتماعية والسياسية » عصرا بيش يهور تكامل القكر العلمى والفگى. 
الفاسفى' : 

واا انقغلنا الى مال الشراسات النضسية لعرفة ما هي دواقع العمل 
فاننا ٹری آن بعضهم بصسثف عه الدوافح داشر تیب الآتى ؛ 

. الرغبة هى رضا المملم اى الرئيس والحوق من العقاب _ 

۳ ب الحاجة الى الثتاء والتقدير والخوف من إلازدراء والتحقير ٠‏ 

٠ س اليل الى بذل التشماط والتمتع بالعمل والغرار من الملل‎ ٤ 

هذه الدوافع فى معظم الحالات تسل معا ولكن بدرجات متغاوتة. 
-حسب الافراد. وخسب الظروف فالممل ليس نظاما اقتصاديا فقط بل هو 
نظام اجتماعبي. غالمامل يسعى لا لكي يحتفظ بمركزه الاقتصادى دالاجتماعي 
فحسب بل أيضا لتحسين هذا المركز ٠‏ فقد يعترض المامل على أن اتحلى 
إلالة محل الهارة اليدوية لا لاه سيتقاضى آجرا مخفضا ولكن لانه يان 
أن کون خةمڈ مورد لاله بعد ن کان ماما ماعرا والتمييز اذى يقہم 
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عالم الاقتصاد بن مستوى المعحيشة ولوح ألعيشة يقر لنا تعدد الحوافز 
والبواعث إلتى تدفع العامل الى آن يخر من اتجاعاته وآن تخد مواقف 
مختلفة إازاء عملة لا بمكن تفسيرها فى ضوء دافم كسب العيش فجحسب ٠‏ 
وليس من التادر آن يحي السخص بمتافعه المادية » بل آن يعرض حياته 
للخطر قى سبيل المحافظة على مر كزه الاجتماعى ٠‏ 


وقد بيت التجارب إن الاجر المأدى لا يكفى لضمان روح معنوية عالية 
آو مستوى عال من الانتاج فى الجدول الآتى قاثمة من ٠١‏ باعتا علي العمل 
طلب ترتيبها حسب آهمية كل باعث آجريت التجربة آولا فى آمريكا على 
ماه عموظقب لتابى وعائة وخمسين من ألشيآن يعملون قئ ميادين ‏ مختلغة ٠‏ 
وأجريت التجربة الشانية فى انجلترة على ثلائائة وخمس وعشرين من 
عاملات الصاتع ٠‏ ويلاحظ آن فى الحجربة الثانية كانت القائمة العروضة 
تمحوی فقط عشرة بنود ˆ 


الدواغح ٥‏ عاملة ٠١۰‏ عاملا 0۰ موظغا 
فرصة للترقية 4 ۱ ١‏ 
عمل ابت ۲ ۲ ٢‏ 
فرصة استخدآم. أفكار شخصية ۷ ۲ ۳ 
فرصة تعلم عمل چک یل ۸ ٤ ٤‏ 
ر ٹیس جید ٤‏ ج ۹ 
قرصة حخدمة عامة ۷ ۵ 
آجر رتفح ۹ ۹ ¥ 
رقاق عمل طمبون ارا 4 A.‏ 
ظررقف مريحة تعمل ۲ ۹ ۹ 
ساعات متاسبة ۹ ٠‏ ۹ 
عسل تظی ۹ ê‏ 
عي سسهل N 3 Y٠‏ 
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یسین من هذا الجدول إن الاجر الر تفع توتييه السادس آو السابع 
وأن سهولة العمل نآتئ فى الرتبة الاخسيرة وأن فرصة الترقية فى الرتبة 
الأولى بالنسية الى الرجال لما تنطوى عليه حذه الترقية من تقدير مهتي 
والاجتماعى وكذلك تسات السل الذى يعنى الامن والاطمئنان ياتى فو 
المرتية الأول بالنسبة الى العاملات وفى الرتبة الثاتية بالنسبة إلى العمال . 
ما الاختلافات بين النساء والرجال فى الحكم على الاهمية النسبية للدوافع 
آلمذاكورة فترجع من جهة أل آلقروق الجنسية وال اختلاف بعض ظروف 
العمل ء غالمرأة آميل من الرجل إلى الاعتمام بالششون الاجعماعية والعلاقات 
الشسخصية وبتحقيق شروط الحياة المريحة المنظمة ومن جهة آخرى فهى اقل 
ميلا من الرجل الى الابتكار والطوح ٠‏ وهذا واضح من الجدول المذکور کا 
آن هتاك دراسات آخرى عسدة تيد هسذفه الدتائج مح الفروق طبعا التى 
رجح إلى الضفوطظ الحقافية والعطورات الحضارية ٠‏ 


الففن 


الاتجاهات الراهنة فى الفن المعاصر ر*) 


عندما نواجه مشكلة ما ن سوام كانت صقتها آلغالبة سيكوار جية 
آو احجشماعية +¿ بمكننا آن نتجه من لب المشنكلة ومركزها نحو محيطها 
واطارها الارجى » أو لدا الاطار متجهين تدريجسا تخو المركز ٠‏ 
ولكن هذه الحفر قة بين المنهجين ليست حاسمة أذ لايد من الحصول على 
بعض العلومات العامة بشان الاب وألاطار معا وبفضل التعاون بين 
هذين النوعين من العلومات العامة تتح وتشباور المملومات الخاصة 
مكل من الأب والاطار » اى بكل من المركز ومابحيط به . 


فغيما يختص بمشكلة الغن يمكن القول بان الممل الفتى لكل فنان 
ومايحمله هذا العمل من طأبع شخصى من حيث الاسلوب والمضمون يكزن 
لب المشكلة أو مرگزها : فى حين أن الوسط الذى بعش فيه ألفلان 
والجو الفقاف الذى بحيط به وسائر الاحسداث الاجتماعية التى تكون 
الشبكة الحيوبة التى تضمه كل هذا بكون الاطار أو مجموعة الحلقات 
الاطارية التى تحيط بالنقطة المركرية . وكما سبق ان أشرنا هنال 
عفاعلات متبادلة باسستمرار بين القطب المركزى والاقطاب الحيطة 
والصورة المتكاملة للنشاط الفنى لفان ما > أو لمدرسة فنية ما > لاقتم 
الا يعرقة هذه التقاعلات ذات الاتجاعين الر ئيسيين : اتجاه من ال ركز 
حو المحيط وإاتجاه من المحيط نحو ال ركز ٠‏ 


ولكن هل يعني قولنا أن شخصية الفنان من حيث عو فنان ومن 
يث ضو اسان هيح ال ركز ؟ انا تر جج أهبية هذه الشسسخصية الغردية 
على أهمية الاطارإت التي حيط بها ٠‏ هذا هو اعتقادثا أو على الأقل الفرض 
إلذى سنوجة تنا بمقتضاأم ء٠‏ لا شك إن ها الوقف سيير اعتراضن 
علماء الاجتماع ؛ وتخقيفا لدة الناقشسة تود آن نقسرر أن جميع 
العوامل من عردية واجتماعية عوإامل ضرورية وهامة »> وأن كل فشة من 
العوامل لا تكفي لتفسي الظاهرة الفنية > شأنها فى ذلك شأن جميع 


« حياتك » ء توفمير 1٩6%‏ ” 
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المشسكلات الالسانية > ولكن ما يجعانا نرجح كفة العسوامل الفردىة > 
وخاصة فى محال النشاط الفنى ء عو أن الموآمل الأحجتماعية تشسمل 
جميع الاقراد ومشستركة بينهم جميعا وان العمامل الدى بؤدى الى 
التمايز والتفاضل وبالتالى الى خلق أساليب جديدة وتيارآات حديدة 
داخل الجتمع ب هو السامل الفردى . ولا بكفى لدحض هذا الرآاي 
القول بأن أستجابة الفرد ليست سوى رد فعسل لتأثر المجتمع عليه 
لأن رد الفعل هذا ليس حركة آلية بحتة وليس مادة أولية صماء ٤‏ بل 
مسياغة سبقها جهد متواصل ومهد لها نضج كامن وتحمل طابع شسخصي 
القنان , فليس العمل الفنى آذن مجرد ترديد )ا هو قائم فعلا فى مجتمع 
الفتان »> هو بلا شك افصاح عنه ولكنه افصاح يتسم بالحدة والابتكار 
قضلا على آنه يتسم يشا بصغة قثيؤية مشيرا بصفة رمزية الى التطسور 
الفقافى آو الفكرى الذى ستتيخض عه الحالة الرأهنة للارضاع 
الاجتماعيسة . وعلى ذلاك بكون المحك اافسارق بين تأثير كل فئتى 
العوآمل الغردية والاجتماعية » هو شخصية الفنان ما تمتاز به من 
خصائص فردية فريدة > وهذا الرآى أكثر ملاءعمة لميدان التشاط الفنى 
بالقياس الى سائر الميادين الأخرى للنشاط الانسانى لان ما نحت عت 
قى تقديرنا العمل الفنى وف تذوقنا له هو اللمسة الشسخصية والرؤبة 
الفردية والتمبر الفريد الدى ينطق به العمل الفنى بصورة أصيلة 


ولكن رغم وضعنا السوامل الفردية فى اأرتبة الأولى على النعحو الذى 
شرحنا + لن ندا من هذا ال رکز لكي نجه تجو الاطار » بل اننا .نشعر أن 
أنهي آلذدى سيسساعدنا أكثر من غه على فهم الحركات الفنية هو الذدى 
بقدم لنا نظرة شاملة عن الموامل المحيعلة وعن اللابسسات الاجتماعيسة 
والغكربة المصاحبة لهله الحركات . وسنبدا بالتساژل عن الاتجاهات 
الراهنة في الفن المعساضر »> وما اذا كان موقف الغن الممساصر بختلقا عن 
مو قفه فى العضور السابقة وما هى أوجه هلا الاختلاف , 


لا شاك ان الفن قام بور خط فى حياة الانسانية منذ ان کان جانا 
هاما من شاط الانينان ساكن الكهوف عندماء كان مزج نشاطه ف الرسم 
وآئتلو بن. بنشاطهة السحرى .لدقع الا خطار الازضصية وألسسماو رة التۍ کأفسته 
تهدده وتقلقه ولتحقيق شىء من الاطمئنان ازاء القوى الغاشمة التى لم 
يكن بعد قد تفهم كنهها . ثم لم يليث الانسان طويلا حتى استشمر بلدة 
تشكيل الصلصال بعد تلييئه بالمساء > وبلدة رسم اشكال الحيسوانات 
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والانسان وتلو ينها بما کان بجده من الوان ترابية › وکلما اد قسطه من 
الاطمتنان والامان توارت الأغرآض السحربة لتفسح المجال للذدة الفتية 
التى ببعثها انشاء الأشكال الجديدة غير أن هذا الجانب القيبى لم ينمدم 
أبدا وظل بحيط كالهالة بالممل الفنى فطل الفن فى خدمة الدين ¿ خاصة 
فى الحضارات القديمة وف العصور الوسطى ثم تعددت أغراضه قأاخدذ 
جانب كبر منه يلبى طلبات الطبقات الراقية صاحبة النغوذ والمال . اما 
السمة السائدة للفن فى عصرنا هذا فهى تحرره التدر يجي ومطاليته بشكل 
من الاستقلال الذاتى فلم يعد خأاضعاف مجموعه للدين أو لای نوع من 
الارستقراطية بل أصبح نشساطا قائما بذاته الى حد كبير > نشساطا برمي 
إلى التعيير عن جوهر الائسان دون الاتشمال طعا عن الحيط الاحجعماعى» 
پولکنه من نابا أل۔ياق الاجتماعی لا بنغك بو کد ذاتيته واستقلاله . 


ومما بساعد ألغن المعاصر ملى تحقيق هلا القدر الكير من التحرر 
والاستقلال الذاتي .. على الاقل ف البلاد التي لا تلزال رمن بالددقراطية 
#لحفقة ‏ هو سللة الأزمات التى انتابت السلطات الدينية والسسياسية 
والمالية التى كانت انسيطر عليه بل الازمات التي حهزت دعاثم حضار تا 
المصربة واثارت آالشك فى القيم أاسقلية والنطقية التقليدية . وحبنا أن 
شير هنا الى ؟ثأر اامحربين العاليتين واثار الحرب ألباردة بعد عأم ۱۹٤٥‏ 
وما بشع عنها من خوف وقلق وان نذكر الفلسفات الجديدة مشسل 
الغلسفات اللاعقلية والغلسغفات الوجودية التى اطلقت العنان للقسوى 
العاطفية ومجدت الرية الطلقة » عذا فضلا على الولات آلتى قأمت بهسا 
نظر نة التحليل النشسى الى أعماف النفس البشربة وما كشغت عنه من 
زعات لا شعوربة متضاربة ومن صراعات اليمة مقاة . 


وتلا حط من جهة اخرړرۍ أن أأو سائل العلمية الجديدة ق التمسو تر 
الفواتوغرافى بالالوان وفى التسجيل الصوتى وف النشر والتوزيع فتحت 
سبلا جكدردة تصبل الفتان وأثاره نعدد اکر فأکر من الئاس . غاصسحت 
كئون المساحف العالمية والثار المعمارية لمختلف الحضارات القديمة 
والحدة والؤلفات الشعرية واموسيقية التى طربت لايقاعاتها المتسوعة 
ولصورها الفاتنة وللالحان الساحرة المصور التتالية من أقصى العالم الى 
أقصاه اصبحت كل هله الروائع على اختلاف اساليبها ومضموناتها فى 
متشثاول بد کل من یرید الاطلاع علیھا والاستمتاع بها * وقد مسحت هذه 
التسهيلات فالنشر والتسجيل بالقيام بمقارنات مفيدة جدا بين الاساليب 
الفنية المختلفة التى ظهرت على مر العصور وقد أدت هدفه المقارنات الى 
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تفدذية الذوق الفنى والى جعله اكش ثراء ومررنة وتقبلا للاأوان الفنيسة 
المتباعدة غير المتجائسة ء كما انها آدت الى توسيع الآفاق فى تاريخ الف 
وف النقد الفنى + ومن أهم نتائج هده الحركة الواسعة فى التقريب بين 
العصور وف المقارنة بين القنسون المتتوعة من لحت وتصوير وعمارة 
وموسيقى وشعر أأخ .. وق مخأهاة الأساليب بعضها ببعض > ان تحطم 
المعیار التقلیدی الجمال وان اضطر الفن ااکلاسیکی الذی کان سائدا فی 
أوروتا سد عيت اة الى ان بشع الال اليب فة وطرن 
انشائية لم تعرفها وربا حتى نهاية القرن التاسع مشر حق العرقة : 
فكائت تحكم على الفن ق العصور القديمة ‏ فيما عدا الفن اليونانى الدى 
كان مثالا للفن الكلاسيكى . وعلى القن الشرقي والفن الأسيوى والفن 
الافريقى والفن الكسيكى القديم والغن البدائى باثه ناقص > غير ناضج . 
بل كانت تنعته بالقح وعدم الذوق . وهذا انقلاب خطر فی نظرقدا أئى 
أاغن قلم سد مضمونه هو امضمون الكلاسيكى التقليدى المحدد. حضاري 
وزفاال امح تون ازس راق . 

وقد تيدم الصورة العمصرية للغن نظراً ما تحويه من ااوان واساليب 
متعددة وما تو حى به من أجواء مختلغة ء قد تبدو لأول وهلة مفككة غسغر 
ملسجمة التواحى غير أنه يمكن التغلب بسهولة على هذا الاحساس أذ 
وراء تعدد ألو جوه وتضارب الجوانب تقوم وحدة حية دنأميكية ء ليست 
ھی وحدة اسلوب > کالاسلوب الكلاسيكى مجلا > ولا هى الوحدة إلبتى 
تمليها اتجاهات غرببة عن الفن ٤ء‏ سوأء كانت هى صادرة عن سلطة دبية 
آو أيديو أو جية أو سياسية ٠‏ بل هى اأوحدة التي تشبع عواملها من داخل 
النشاط الفنى تفسه بقضل شمور الفنان بذاتيعه ٠‏ فقد آدرك القن ذاته 
بدرجة من الوعى وائشعور أكبر من ذى قبل » وادرلك جوهر الرسالة 
التي قوم بعاد نها وهي التسر الصادق ‏ بلفته الخاصة ‏ عما يميز 
انسأن القرن العشرين وموققه من المشكلات الاأساأسية الخأصة نو جودة 
ومصيره ٠‏ ودليل جديد يضاف الى الادلة التي ذكرناها على حدوث هذا 
الانقلاب اخطر فى تناول الغنان لفته ولرسالته بالتفكيس وإالتامل ١‏ فقام هو 
بدرره يحلل المطوات التى بخطوها في تصور عمله والتعييس عله » 
قاض اف ألى ععله کمبدع ممل اقیقد والفاحس دون آن ‏ دطغیء هة 
الاتجاء التحليلى والنقدى جذوة الالهام ودون أن تصاب حركته الابداعية 
می تعتر أو إبطاء .. ٠‏ وعلى ذلك لم عك ادامل .ف ألغن وف أسساليسةه 
بل أصيح ما مى بعلم الجمال أو يعبارة أدق الاستطيقا دراسة قاثمة 
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آى قلسفة من الفلسفاتك القالمة ٠‏ وقد تؤدى هذه الدراسة الاستطيقية 
المسنتقلة الى الايبحاء بفلسفة جديدة أو على أقلل اتقديز الى تطوير الفلسفة 
وتففيتها برؤيا جديدة شأنها فى ذلك شأن الدراسات العلمية التى قطيع 
فة کل عر بطابع الاه انعلمی السائك . 


وهنالك سمة أخرى للح ر كة القنية العساصرة بمكن الكشف نها 
عندما تدظر الى موكب الفنون المختلفة وتطور كل فن باللسبة الى الغنون 
بسر تطور فن من,الغنون في خط موان لتطور فن خر وبابقاع واحد > 
وقد بتيصدر فن ما بقية الفنون فى حركة التطوير كما آنه قد بتخلف فن 
فی تطو ره عن مو کب القنون الاخری :. وود الآن (۱) ۲ آن تشر بايجاز 
الى المحكت الذى .سمح إلا بالحكم على مدى التجاوبب بين الفنيون 
الختلغة. ¢ ۲ نداق فتتبع. . تطوږر القنسون E‏ 0 القرون آلو سسطی کت 
عصرنا هذا للكشف عن الأسلوب الذى كان سائدا فى كل عصر من العصور 
ولعرفة الفن الذى كان رائد الو كب ى كل مرحلة من مراحل التطور > 
٣‏ س وأخيرا أن تحدد ٤‏ في ضوء ما سبق ء¿ موقف القن العاصر من حيث 
التحاوب بين انون المختلفة وما اذأ كان هنسالك فن بالدات أخف يتزعم 
بقية القنون وبقوم بالتاليف بينها وتو جيهها نحو الاسلوب الذى قد يسود 
فى الستقيل القريب + وبهفه. الطربقة تكون قد طبقنا النهج التكاملى الذى 
برمى الى الىبط بين الا والحاضر :وا لمسستقيلل وال التاليف الوظیفی 
بين وجوه النشاط المختلغة . 


أ ان الغنون التشسكيلية والوسيقى والشعر ولادب وسائل قعبيربة 
تحرك النقس وتشر أفيها شتى العواطف والمعانى' كل فن بأساوبه الخاص 
وقد تتجاوب هله التسبرات بغضل ما يوجد يبنها من عنصر مشسترلك . 
وقد بكون شقا العنصر المشسترك هو الوضوع الذى بتناوله كل فن فی عصر 

من العصور . افنجد مغلا أن فى عصر النهضة وحتى القرن السابع عشر 
کات الو ضوعات السائدة مستمدة من الأساطير ومن الاحداث ا 
KE‏ عهد اليو نان والرومان 4 فکان إلأدباء والتعراء وألْصورون ومو تقس 
مو سيقى الأويرا ستلهعون التراث القسدلم . وكقئلك تجسةد قي العصر 


ا( سشکتقی هنا 'بائرد علي ھل الضوال الآول ٠‏ ر جتان الاجابة عن السؤالين الخاتى 
الخافت ءال القاة القاذمة ء 1 


YY 


آئر وسانتيكى فى النصف الآول من القرن التاسع عشر أن الفنون تتجه نحو 
شرف تستمد منك الهامها فقصائد الشاعر فيكتور هو حو في «الشر قيات » 
قتجسسساوب مع لوحات غيلاكرو| 08180۳01 التى اتمشسسنلل مذانح 
يو آو ناء الجزائر أو حفلة زواج فى المغرب + كماأن «ليالى» الشاعر 
الفرد دی موسيه امیھںا مق 4٥اگلھ‏ تتاغم مع الان 
« لیلیات » شو بان طامط وکما إن «الام فرتر» لیر ته عطاعِوG‏ 
سردد اصداؤها فى السسيمونية الثالعة لبيتهوفن 0ye‏ طاء8e‏ 
ونجد كذلك فى التصف الغانى من القرن التاسسع عشر سسيطرة النزعة 
الواقعيسسة والوشعية فى قصص فلوبير وزولا اتوق لوحات كوربيه 
Filatbert‏ مير أن م الوضوع » ليس سيدا عاما للتاليقت بين 
الانتاج ألفنى ف عصر من العصور » فعك سستلهم اغنان الوضوعات 
التاربخية والشرقية ولكنه بشذ فى أسلويه عن اسلوب معساصربه . 
امور انچر 65 ٣چ‏ ٹلا فی لو حته ۲ الحمام الت ر كى » بظل مسضفصا 
للاسلوب الكلاسيكى مم انه عاصر ار كة الرومانتيكية ٠‏ فمن الأول اذل 
أن نتشر الى الحو الأو جداتى والفكرى الى سود عصرا من العصسور 
وتعتير هذا الجو هو الحد امشسترك الفذى يربط بين الفنسون بعضها 
ببعضى . فمثلا القرن السابع عشر قى فرنسا يتصف بالامعدال والتوازن 
والتطق والمظمة الهادئة الساكنة فى حين ان الجو ف عمد روسسو 
Roe‏ :ميل الى النحيب وا يسال والانسسسسیاب 
الساطفى ٠‏ بينما بتميز عهد فكتور هوجو بالبطواة والطموح والالتهاب 
والانشسال وإذا كان من اليسي آن تطيق هذه العأنى فى الأدبه والشعر 
اننا تعبر عنها بلالفاظ نفسها التى بستخدمها الآديب أو الشاعر فكيف 
نمم لبها عا امو سبيقى أو التصو در أذ گن الاو لى تسس تخد م الاتمام 
والثانى الخطوط والآشكال ولوان ؟ فلايد أذن من ايجاد مسورة تعبيرية 
شتركة بين مختلف الفنون › أو بعبارة أخرى ايجساد السامل ألذى 
سيحول الصور اللفظية والصور الصوتية والصور التشكيلية ألى صور 
متكافثة متبادلة . فاذا وفقنا الى‌الكشف عن التكافق الصورى أو التمادل 
الشكلى فانناً تكون قد وجدنا الأساس الذى سنقيم عليه هذه التجاويات 
والتناخلرات التى توحد بين الأفنون دون المسساس بالطابع الفردى الدذى 
بمیز کل فن عن غیره ۰ 
ولكى نفهم ما تقصده بالتكاغز الصورى ستورد هنا بعضى إلأمقلة ٠‏ 
لنقارن ملا بين فن المعمار وقن الداثق والمسح والوسیقی فى فر سسا 
قى مهد لويس الرايع مشر قى القرن السابع عشر . فالاسلوب السائد ف 
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جميع هذه ألفنون هو ألنظام وألتوآزن والتداظر واتقائون العام الماسيطر 
على هذا الاسلوب هو ضرورة تقييد الحركة وعدم الماح لها بتجاوز 
حبود مرسومة من قبل ء والشكل الخارجى هو الى بحدد المضمون 
لا السكس ٠‏ قاسرحية الكلاسيكية خأاضعة لقانون الوحدات التلان : وحدة 
الوضوع أو ادت » ودج إلكان , وسحدح الزمان _ وفى اعجار بخضے 
انون تر تیب الآجزاء الداخنية وف الوسسسیقی يحلل لول العا 
افتتاحية الأوبرا بقسميها إلى اقسام لاقة منتظمة : حركة بطيئة » حركة 
سريسة تم العودة الى الركة اليطيعة (را) ء٠‏ 


وأتقارن الآن بين الموسيقى والتص ونر فى عهسد الرومنتيكيسة فى 

التصفه الأول من القرن التاسح عشر ولنتساعل ما جو لحد المشسترك بين 
Chopin‏ عوسیقی شسوبان ولوحات دیلاکړوا Delacroix‏ قنجیپ 
انه تخلي اللون على الرسم ٠‏ قالرسم يحدد بخطوطه امقلقة المسساحات 
والابعاد + والشكل الذى يقدمه الرسم هو اكثر تجريدا من الشكل الذى 
تو حي بک الااوان خ غير المحصسورة داخل خطو طف صارمة + قائلون هنا 
قحم ما بمکن اقامته من جدود و علو طط مطاقة ة والاهتزازات اتی و ی 
بها الالوان هو. التى تشم فينا الاحسامس بالحركة > فالصورة الرومانتبكية 
NIS A e‏ 
الصورة الكلاسيكية التى يتعادل فيها ما تمبر مته وما توح به + آى انيا 

- ومن السهل آن نكتشف التكافغ الصورى أو الشكلى بين تصسوير 
فیلاکر وا ومو سیقی شوبان فعنسد شسوبان بلعب اللون دور! رئیسسيا 
والمقصود باللون هنا هو هذه التمايلات الايقاعية اللطيغة > ثم الانتقالات 
السريعة من عغام الى معام آخر واتسياب الالحان بعضهاً على بمض دون 
أن تفقد المقطرمة الو سيقية بناءها الخاص › ولا شىك أن موسيقى شوبان 
تو خی بآلام النفس آلرومألتيكية وقلقها 2 هما وجي به موسق 
موزار أوهيدن. ۰ 

واذا انتقشنا الى النصف الثانى من القرن التاسح عشر نجد تعادلا 

کبیا فی الشسسسکل وتجاوبا مادقا بین موسسسیقی دیبومی رعوبآعا» 
ولو سات الانطباعیی 11۸p۳۵8810211868‏ آمثال مو ثيه 200016 و بیسساارو 
Pissarro‏ وسیسیی Sisley‏ ,5د وصقت موسیقي دییوسی بآتها انطمأعية 


)١(‏ حبا لر امنصمع القارىء من حين الى آخر إلى البرام الوسيقية في اليرنامج الشافو 
للاذاعة ١‏ والى تحلين الاعمال الوسيقية ٠‏ 
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لاأنه آطلق على يعض آعماله أسماء شبيهة بالأسماء إلتى استخدمهاً المصورون 
إلانطباعيون مثل م العكاسات في لاء ۾ ء حديقة تحت المطر »> ولكن آنه 
ام بثورة وجدانية وعقلية ضد هوسيقى فجنر إمصهوW‏ ات العاثر 
المسر حى الصطنی ما اور الانطباعيون قي الصو یں سک خماسسسسة 
#لرومانشيكيين وجموحهم ٠‏ فمرونة الایقاعات وتتوعهاً فی موسیقی دربو سی 
وا ا م ر و و ر ای ااا اال 
والآحلام ٠‏ ولوحات الاتطياعيين بتحليلهم للاضواء والألوان و باسستیجادهم 
للالوان. القاتمة غير الصاقية ققدم لنا آجواء تهتز بما تشعه عن ثور ومسا 
خحويه من العكاسات ضوثية لطيغة ٠‏ 


وعفى ذلك فالحد المشسسترك بين الفنون الحى تتجاوب ليس عر 
#أوضوع - اذ يكاد الو ضوع ينمدم فى بعض الاعمال الى سسيقية 
والتشكيلية ‏ بقذر ما هى الجو الماطفى والعقلي السائد + وما دد 
هذا الحو هى ما سميلاه بالتكافوآت الشكلية . ولهمفه النتيحة اهمية 
كبرى وضع أسس النقد الفنى ولتربية التذوق الغنى ولاقامة الاستطيقا 
أى علم الجمال كما تقول عادة ‏ على أسس مستمدة من طلبيعة 
النشناط الفنى ذاته » لا من أبة فلسفة تتطوع من الخارج أن تفرض 
احكامها على هذا النشاط . وعندئف سنقلع عن هذه المادة السيئة آلتى 
تجعلدا فتساعل آمام نمض او حات القن العاصر أو عندما تمع ليعض 
ااسيمقو يات : ما معني هقا ؟ منتظرين آن سحيب عليضسا ألفنأان يسرد 
قصبةة مشو خة أو بالقاء موعظة إو خطبة حماسية . مايجب آنڻ ستو حه 
اولا هو القيم الشكلية والمضمون الشكلى اللازم لطبيعة كل فن »> ثم لها 
آن اسنتشمر الجو العاطفى آي الغكرى' الذى بحيط بالعمل الفئى وآخزا 
اذا اردنا مواصلة الحديت وأذا استغوتنا الثرثرة ‏ قد تبحث عن 
امقسمون الخارجى آو عن الموضوع وآن نقول : ما معلى هذا ؟ ولكن إذأ 
تتبهنا هلا التسلسل الذاى ينقلدا س .الأنكل الى المضمون الداخلى ثم 
الى اللضمون الخارجى تكون قد اشبعنا مذ المرحلة الأول رغبتنا في الغهسم 
الفنى الحى الاصيلن . 
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التحليل النفسى والابداع الفنى (© . 


القص-ود بالتحليل النغفسى نظرية قرويد وأتباعه : أما نظربة أدلر 
ونظرية يونج فتعرف الأول بعلم التفس الفسسردى والثائية بعلم النقس 
الخحليفى ٠‏ ولكل واحدة من عسسذه النظريات الثلاث مجالات تطبيقية فى 
الغنون والآداب » سواء لتحليل شخصية الاديب وتاريل آثاره > أو للربط 
.بين تكوين الشخصية ومضمون العمل الغنى ء غير أن أكثر هذه النظريات 
تأثرا فى آالدراسات الممالبة والنقد الادبى أو الغنى حى نطرية التحليل 
القسى “ 

ويتضمن التحذيل النضسى النواحى الخلات الآتية : منهج بحث يتناول 
بصفة خاصة العمليات النفسية اللاشعورية التي تنضشط فى الاحلام والتى 
تكمن في الأعراض العصسابية > طريقة لعلا الأمراض النفسية ؛ ثظاما 
مسقا من المسلومات والقاهيم لتغسي السلوك وتشاة الشخصية وتطورها - 
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وحيت أن العمل الفلنى مظهر من مظاعر السلوك ١ء‏ غانه يمكن محاولة 
تفسساره بمفاهيم التحليل التقسى كأى مغلهر سلو كى خر ء ومحاولة ربط 
شخصة الفتان بأثره الفتى هن حيث هو يسين بطريقة رمزية عن مذه 
الشخصية » وخاصة عن بعض دوافع السلوك الشعورية وغير الشعورية ٠‏ 
وقد قام هرويد تسه بهذه الحاولة فى القال الذى نره عام ۱۹۰۷ عن 
. الهذيان والاحلام ء فى .القصة القصيرة « جرأفيدا » للآديب يتسن ٠‏ والبدا 
الذي إعتمد عليه فرويد حو آن. الاحلام التى يتخيلها. آلاديب ويصورها قى 
تفصته. قابلة للعاويلات ذاتها الى نفس بها.أحلام الليل » آى أن العمليات 
اللاشعورية التى تؤثر فى صياغة الاحلام هى ذاتها التى تعمل ورا البشاط 
البدع للشاعر أو لأقصصى ء 


والعلاقة القائسة ين الاديب وعمله علاقة مزدوجة ذات اتجامين : 


() عجلة «حياتك» , فبراير ۹١‏ ء 
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يمکن من تحلين العمل وتفسيره القاء الضوء عل بعض اتجاهات الادیي 
ودوافعه وماقد بعانيه من صراعات لفسية »> كما أن معرفة حبساة الأديب 
وخاصة البرات التى مر بها منذ طفولته تساعد على تحليل الآدب »ء بأن 
قوضج لنا الأسباب التى دفحت الآدیب الى طرق بعص الوضسوعات دون 
غر ها ء وال إخحيار بعض الصور والتش هات دون غر ها وال صياغة 
اسلوبه بشکل خاس ۰ 

وقد يجدر بنا قبل الشروع فى تطبيق التحليل اللضسى فى مجسال 
النشاط الفتى > آن نتييل آهم الاسس والغاميم التحليلية النفسية ٠‏ قالمدا 
الاإساسى الذى يلح فرويد في تآكيده هو حتمية السلوك ء آی آن أفکار آى 
شخص وعواطفة وأفعالة وتصرفاتةه فى لحظة ما » تتوقف لوقضا تاماً علي 
تطور دوافعه الشخصية وتصكيلها خلال اغيرات التى سبق آن عاناها » 
كما آنها تتوقف على كيفية !در! كه الوقف اإلذی بحيط به ۰ 

ومذا اليد الاساسى يؤدى الى تآكيد الدور الهام الذى تقوم به الطغوئة 
الأول فى تكوين الشخصية ٠‏ وبخضعح هذا التكوين لتأثير عاملين آساسین: 
التزعات الغريزية من جهة وأهمها الجنسسسية والعدوانية ؛ء وطبيعة الو قف 
السيكولوجى والاجتماعى من جهة آخرى ٠‏ 


ويتمخض التفاعل بين هذين العأملين عن تكوين أركان ا 
اليااثة : الهو ء آى مجبوعة القرائز والدوافع اللاشعورية ء الآتا ء آى 
مجوعة الوظاتف السعورية والادراكية والعرقية بالاضافة الى الوسساثلر 
الدفاعية اللاش.-عورية » لاتا الاعلى ٠‏ وعو يتكون بتمثيل القوى الانعة 
والسنطات التاهية التى يصطدم بها الطقل آقناء نموه »> وهر مغر 
رجاع الادانة والتانيب والعقاب الذاتى والمنع والكفب وايلام الذات ٠‏ 


ونظرا لحبابن مصادر الشخصية ومواردها » ونظرة لترجح الشخصس 
بن فل ال واو ا تلسث الشخصية طو یلا حتی تصبح مالا 
ااصراعات التغسية وشتى لوان الاحباط والرمان ء ومعظم هذه الصرعات. 
لا شعورية ء كما أن معظم عتاصرها بظل الشخص بجهئيا وان کان انی 
شعوريا e‏ هذاه الصراغات ٠‏ ويحاول السلوك حخفض حدة الصراع او 
ل ڊو أسطة عملیأات دقأاعية مختلفة ء الاس قاط والاندال و حلام اليقظة 
والتخييلات والارضاءات الرعز ىة وإلتبرير والاعلاء ۰ 


والعمل الفنى ‏ كسائر الأعمال الآخرى ‏ قابل التحليل والتفسمر 
فى ضسوهء شيكة العلل والعلولات الى تكون تاريخ الشخس منذ ولادته ٠‏ 


TYA 


.وللعىل الأقنى كما أن للاحلام مضمو نين : المضمون الصريح والضمون الكامن ٠‏ 
ومهمة التحليل النغسى والأدبي اويل الرموز التى بص.طتعها الاديب › 
وذلك لنكشتف عن امضمون الكأامن ٠‏ 

وعندما سارن فرويد بين الغتان والمريض نفسيا » يرى انها 
يتشابهان من جهة ويختلفان من جهة أخرى ٠‏ آما وجه الشبه فهو إن 
الائنين بغران س الواقسسم الاليم ديلجآن إلى عالم الحيال » حيث يجدإن 
ما يرضى نزعاتهما ارضاء بديلا رمزيا ٠‏ أما وجه الاختلاق فهنى أن الفنان 
.وحدهہ قادر على آن بعود من جدید ای عالم اراقع ؛ ون يواجه جمهوره دما 
آبدعه من تار وأعمال »> وآن يجله عى آن يشاركه فيها وجدانيا وعاطفياً ٠‏ 
ولیس الباعث الى حذه المشار كة سوى اللدة التي ستشعرها الھور من 
جراء إرضاء نزعاته ورغياته اللاسعورية يتأآثر العمل الفني فى تغسسه ٠‏ 
آما سلوك المر يض نغسيا فانه يتسم بطابع ترجسى غير اجتماعي » مما يجعله 
غر قابل لتحقيق التواصل مع الآخرين ٠‏ وبصت المشا ركة الوجدائية ألا اذا 
کان اللدةى هو أآبضا مريضا تفسيا ۰ 
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تنك هي آعم اليادىء والفاعيم التي صاغها التجليل النضى لتفسسي 
اسوك » والتى يبستشخدمها المحلل عندما يتسول الي ناقد أدبي للكشف عن 
#لضمون الكامن فى الميل الفتى ٠‏ فهذا العمل آشبه ما يكون باختيارات 
الشخصبية التى عرف بالاخحبارات الاسقاطية التي تكشتب عن سسمات 
الغموض واتجاهاته : خلال اجاباته عن الاسثلة آو خلال إستجاباته 
للمواقف الغامض.ة التى تقدمها صور الاختبار وأشكالة ٠‏ 


والواقع أن معظم الدراسات التى عملت فى ميدان تطبيق التحليل 
النفسى فى النقد الأدبى » كات دراسات تحليلية اكثر منها آدبية »> اذ 
کانت ترمى خاصة الى تشخيص سمات شخصية الأديب » والى الكشف عن 
الصراعات النغسية التى دقعته الى اختيار عوضوعه الئى كأئت معالته 
وسيلة لعلاح الأديب من صراعه ٠‏ والحور الذى تدور من نوله تحليلات 
#لباحث كان دائىاً عقدة أوديب » كما تتجلى في المواقف الغلائية ألتى تضم 
العاشق والمحشسوق والنافس ء وكير من اليحوت تى قام بها امحللون 
تقتصس على هذا الاتجاه الوحيد » الذى ينتقل من العمل الفنى الى صاحبه 
للكشف عن عقده وعكتو ثاته اللاشعوربة ء آنا نضاهد هذا الاتجاه يما كبة 
قروید تفه عن شکسبیر ودوستویفسکی » وفی بحوٹ رانك عن عقدة 
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آوديب فى إعمال التسسعراء عبر القرون »ء وقسليل جونس لشسخصية 
شسكسبير خلال شخصية حملت ؛ ودراسسة الدكتور لاقورج للشاعر 
افر تسى بودلين ودراسة ماري يو تابرت للصاعر الامريكى ادجار بو ٠‏ 

وقد هوجمت هذه البحوت هجوما عنيفا : سواء هن علماء التقس 
التجر يبيين أو مرخى الآدب ونقاده ٠‏ وتتلخض آوجه النقد فيما يلى : قيام 
التفسير على عامل وإحد هو عقدة أوديب » افتراض عمومية هذه العقدة ثم 
تعميم التفسير بها على جميح الأعمال الفنية › انكار ثوعية النشاط الفتى 
وعده مجرد تعبير عن الاندقأعات الجنسية الكيوتة » وأهم تقد فی نظر ورجال 
الأدب هو آن البحوث التحليلية الأدبية لم زودنا بمفاعيم آدبية حقة تبرذ 
حصا تص العمل الآدبي من حیيٹث حو عل قتي < وارجاع التعة ماله 
الفنية الى ضرب من المتعة التسية ٠‏ 


ان هفه الانتقادات جديرة بالاعتيار ما دامن اليحوث التحليلية الم 
تنجح فى القاء الضوء على عملية الابداع القنى ذاتها > خاصة وانها لم تهتم 
الا بمضمون العمل الفنى وأهملت آلشسكل » بل فصلت بيل الشسكل والضمون 
فی حین آن الالنین متلازمان لا يمكن أن يعن أحدهما دون الآخر . 

وقصود تظرية انتحليل النفسى عن آن تحقق داف الشقد الأدبى 
والفنی وعن آن تقدم لتا اساسا ضالا للتقدير ا لمال ء يمکن أن تلمسه فو 
كثير من الأعمال الأدبية من قصص وعسرحيات > التي أخذت تظهر إبتدإء 
من العقد الشاني من عذا القرن »ء والتى استوحت بطربقة مياشرة بعض 
الفاهيم التحليلية » وبخاصة عقدة آوديب لاقامة حبكة الرواية ٠‏ فقد حكم 
النقاد على هذه الأعمال بالضعف والتصثع ء لان العمل الفثى لا يمكن آن 
مدا هن اساس نظری ۾ ۳ بساول الادیب خلق الوادت التي تتلاءم مع 
حذ!. الأسباس النظرى ٠.‏ ثم التعليق على هذه الوادت بتأويلات مستمدة من 
تحليل الحللين النفسيين للحالات المرضية #لتى يشاهدونها. فى عياداتهم 
أن العلومات ‏ مهما كانت #مزيرة د لا بمكن آن تقوم مقام عيقربة الأديب ٠‏ 
یخن آنه کون لاد يسي. اديا وفتانا .آولا + وعند لد یح قى قدرټه آن. 
بخلق فی قصته » او فی مر حیتا٠ء‏ جوا پوحی ١‏ بطردقة غ فباشرة ‏ 
بحو الآزإ الحخايلية النفسية ۰ هذا ما صتعه ادیب آضيل ثل جيمس 
جو يسل + او لوراشی ۰ ڳو وماس مان + 

ولکن ‏ بصيذد حا الند. اموجه آل تطبيق التحليل النغسى فى مجال 
الأدب والفن ‏ يجب آن نذدكر هنا آن اتباع فرويد كانو؟ أك مبالغة وأقلى 


YA» 


حذرا من استاذهم ۰ غلا بد آن نذكر » انصبسافا لغروید , آنه اعترف ف 
كتابه « حياتى والتحليل النفسى » أن التحليل النغسى عاجز عن أن يلقي 
آی ضوء على مشسکلتين من المشکلات الت يشلاولهاً علم الجمال والنقد الفنى ٠‏ 
المشكلة الآرلى هى الخاصة بتجلية الموحبة الفدية » والشكلة المانية خاصة 
بالكشف عن الوسائل التى يستخدمها الفنان لصياغة عمله الفبى ٠‏ إو » 
بعبارة أخرى ؛ التحليل النفسى عاجز عن آن يحل مشكلة الابداع الفنى من 
حيت هو عملية سيكولوجية تؤدى إلى خلق صور ومعان جديدة مبتكرة '. 
ويقول فروبد أيضا فى المقدمة التي كتبها لتاب مارى بونابرت عن ادجار به 
فی عام ۱۹۲۲ : د تاعى مثل هذه البحوت تفسسسين عبقرية الميدعين » بن 
توضح العوامل التى إيقظت هذه المبقرية ء وتوع الموضوع الذى فرضه 
القدر عليها ٠‏ ۾ 
*# # # 

التحليل النفسى مجدية في تجلية سى الابداع الغنى _ عو المع بين النظرة 
الاستطيقية » آي مجمالية الغنية » والنظرة السيكولوجية » وتضسافر 
النظر تين فيل وحده بدراسة التفاعل بين شكل العمل الفنن ومضموله : 
والتغاعل بين شخصية الغنان وعمله » مع الوقوف طويلا عند العمل الفني 
فى حد ذاته لتحليل خصائصه الشكلية الفتية ٠‏ 


وقد فطن يونچ » وهو مؤسس مدرسة علي التفس التحليلى ء الى 
عقدة المسكلة التي نحن بصددها ٠‏ فهو يقول فى « دراساته قى علم النغفس 
التحليلل » ما بلي : « أن ممارسة القن نشساط سیکولوجي او نشاط انسانی 
صادر عن بواعت نفسية ء وبما أنها كذلك فهى موضوع للدراسات 
السيكولوجية بل يجب أن تكون موضسسوعا لها ٠‏ وعذا التقرير يعن 
بوضوح الحدود الت يمكن آن تطبق فيها وجهات نظ علم النغس : هذا 
الجاثب فقط من الفن الذى يتضمن عمليات النشاة الفنية يمكن أن يكون 
موضوعا لل هذه الدراسات العفسسسسية ء آما ما هو حاص بماهية الفن 
فلا پدخل فی نطاق علم التقضس ء٠‏ وهتا الجاتب الأاخير الذى بحاول إن 
يعرف كنه المن ذاته لا يمكن أن يخضم ابد للعحفيل السيكولوجي > بز 
ققط للتحليل الما الفنى » ٠‏ ويريد يبونج بهذا القول أن يؤكد نوعية 
النشاط الفنى وإاستحالة ارجاعه الى أنواع أخرى من الدشاط كاللعب مغلا 
او الجنس ء وأن للدراسات الجمالية وللدراسسات الغلسغية فى طبيعة القن 
استقلالها الذاتی » وان کاثت تستعین با تمدها به من معلومات وحقاثق 
العلوم النغسية والاجتماعية ٠‏ 


YA\ 


وتحمثل حته الدخلرة الوإاسعة التكاملية فى بحوث السيكولوجى 
السو يسرى شارل بودوان ومن أحم مولغاته « الرمز لدى الشاعر اليلجيكى 
قرهلاريرن » « الححليل التضسى للفن > + « فكتور موجو فى ضوء التحليل 
النضسى » ؛ وفى كتاب شارل مورون ء مداخل الى دراسة الشاعر الف سى , 
مالرميه فى ضسوء التحليل التضسى »× ١‏ كما انها تتمثل فى مولغات 
الفيلسوف الفرنسى جاستون بأاشيلار عن الآديب القرنسى « لوتريامون » 
وعن التخييلات الى تدور حول النأار والاء والهواء والارض وعلاقتهسا' 
بالرويا والاحلام ٠‏ وسوف نرى فى مقالنا القادم مدى مسساهية صله 
الوت الجديدة فى امشراء التقد الأدبى والفنى وفى تجلية س الابداغ 


٠ الفنى‎ 


AY 


حول مشسكلة الالهام 9) 


ان لخة العلم ولغة الغن على طرفى نقيغى ؛ فبيتما يمكن ترجمة الاق 
العلمية من لعة ألى لغة دون التباس أو غموض أو قشو به تنجد آن أى تعبير 
فنى لايمكن تقله من لفته الاصلية أئى لغة اخرى دون أن يققد طابمه الفتى 
لصيل . من المحال مثلا ترجمة الشعر دون أن يغقد شساعريته »> لان 
هذه الشاعرية لاتكمن فقط فى المعساني بل قكمن ولا واصلا في الوزن 
والايقاع “ وحيث ان الوزن أو الايقساع أو الرس أو التر يتوقف: عق 
صبغة الالفاحل ونظسسام تتابعها فمن المتعذر تحقيق التطابق السام بن 
الاصل والترجمة . 

وتسىتخەدم هة الغن لاا لتصخسه لصديد معناها لآتهيا تو جۍ 
ولاتقفصح. وتظل محاطة بغمامة من الخموض . وينبعث من بعض هده 
ا#لالقاقل سجر غوبب بخطف القلب خطفا ويخدر العقل تخديرا ولقظ 
الالهام من الالفاظ الساحرة الخدرة . وقد حاول علم التفس تجلية 
حال اللهم وتفسرر عملية الالهام بارجاعها. إلى اصولهاً وموآردها غير أنه 
اصطدم قى نهاية الأمر بمعنى خر اكثر غبوضا من الاليام ذاته هو معنى 
اللاشعور . والواقع أن جانا كرا من مشكلة الالهام يدخل فى نطاق 
مشكلة اللاشعور » ولاشك فى ان الانوار التى سلطت اخرا على غياهب 
اللاشمزر تكشف لنا عن يحض الأسرار الكامنة کی مواړد الالهام ويمابيعه + 


الخارج أولا ثم الاقتراب تدربجيا من لبها وصلبها بتحليل نفيسية الفنان 
متدما يقول عن نقسه آنه الهم كذ او كذا . والمقصود بمملية المحساصرة 
من الخارج الو قو ق على ماأصطنمته اللغة من الفاظ وما أمتمدت مليه من 
الغو للآلغاظ والمعانى متهج سايم لان نة کل قوم تلخيص للخبر ات 
وتكثيف لا تعانيه النفس من أحوال وكيفيات وقد قيل من قبل أن اللنة 
سيكو لو جيا متحجرة . 


مو مجلة اتات ء چنایں 4473۹ ۰ . 
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و قبل آن ند کر معٹی «آلھم» کما جاء فی القوامیس نود أن نشی 
آلى أن الفاظ اللعة لم تو ضع كلها بطر ية اختيارية بحتة كما تو ضح رهوش 
الجبر مشلا > بل هناك أحيانا رابطة أو وجه شه بين الأصوات والمعانى : 
اى أن لبعض الاصوات صغة فراسية توحى فورا بالمعنى وتعبر علسة. 
بصسورة حسسية ملموسة < لإصوات توحى بأنواع من الح ر كات كالتساسل 
والتعاقب »> وإالرعة والبطء »> واليسر رالعسر ؛ والتردد والائنسسياب. 
الخ .. كما أتها تو حى بصغات دون غرها كاللين والصلابة ١‏ والد ةة 
والغلظ والرقة والفظاظة إلخ ... فلنتامل مثلا فيما توحى به أصوات 
اروف اتی کون منها لغج ء الهم و : قلاصدار صوت الالام والهاء ا فاد 
من ان بظل الفم مفتو حا فى حين أن اليم تقتضى أولا أغلاقه بضم الشفتين 
ثم فتحه . وللدطق باللام لإبد من اشتراك اللسان وتحريك طرفه تعسو 
معدم الحنك مع بدل قدر من المجهود » فى حي أن اللسان بسكن عتد. 
النطق بالهاء وبصدر الصوت بحر كة زفي أو شهيق ابه ماتكون بالصوت 
األذى بصغره الرء فى حالة الدهشة أو التعمحب أو التأوه أو حدوث إلفهم 
دفعة واحدة . فلدينا اذن فى بادىء الامر حركة وجهد ثم مرور النغس. 
ثم الفم . وهذه الممائى متمثلة كلها أو بعضها فى معنى الالهام ف كل من 
اللغات ففن اللغة العربية نقول لهم اإشىء ابتلمه ولهم الماء جرعه والهيد 
الشىء ابلعةه اباد . وق اللضة الفرئسسية أو الانجليربة بيد اظ 
prion‏ ومو ترجمسة الهام مستي نفخ الهسواء الداخل ٠‏ وعل, 
ذلك يكوت الشخص اللهم هو من پتلقى دون تعمد منه ودون آن يعرف 
تماما مضدر الخاطز الذى برد ف ذهنه. فيعزوه الى الآلهة أو الى رات 
الشعر أو الى الحن . 

ونلاحظ: أن كب اللغة تستخدم صيفة المجهول عند تمر يف الالهامء 
فيقول الجر جانى فى تعر فاته ٠‏ الالهام هو مايلقى قى الروع بطريق الفيض»>. 
و فيل الالهام ماوقع فى القلب من علم . وهناكه وجه شبه بين الالهسام. 
والابحاء فيقول الجرجاتى فى تعريف الإيحاء ٠‏ القاء المعنى فى النغس بخفاء 
وسرعة . ونجد فى كتب فقه اللعة الفرئسية تقارب المسنى بين الالام 
والايجاء والانعان والابهام والاغراء فكان المسستمع بكون الى حد كر 
منسلوب ألارآدة ماجزا عن منع الفكرة من أن تتسال ألى القلب والفقاد. 
فيجد تقسةه يتكلم أو بعمل مدفوما بعوة خأرحيسة غرنسة . وقد عبر 
أفلاطون عن هذا الممنى ف محاورة «ابون) عندما بقول لها أن الشاعر نكون. 
فآقد العغل عندماً نشد شيره الغنائى وهو شبيه بكهنة سيبيل > الهة. 
قوى الطبيعة ء عندما يمترنهم الهذبان .اثباء الرقص .> والشساعر ٠‏ شىء 
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لطيف خفيق مقدس وهو يظل عاجزا من الاإبداع مالم يلهمه الاله عتى 
وبع مهفتو نا مسجورا ء 

ونجردت ذا بلستی على ا غواه الشعراء فیقول بعضهم أن الشمسعر 
تنيتشه أن الشاعر هو صسسوت القوى العلوية وأن الالهام هو من قبيل 
الكشف والوحى والاطلاع على ماوراء الحجاب من المعائى الغيبية على 
حد قول الصو فية . أن النغس اللهمة تكرن فى حالة انجذاب وانخطاف > 
فى خالة جذل رتهئل . 

# * ¥ 


باختلاف لصورنا للمدارس الادبية والفنية المختلفة »> وهفه الدارس 
بدورها تقف مواقف مختلفة بازاء مفهوم اللاشعور ومايكون للعواشل 
اللاشعورية من اثر فى اذكاء جذوء الالهام واطلاق العمل الفنى . 


ومعنى الالهام كما كشغنا مته خلال تحليلنا لفهومه اللغوی شديد 
الارتباط بممنى اللاشعور اذ أن الائنين بشتركان فى مفة واحدة هى 
صغة الخفاء . اننا بصدد اثار بتعلر تقسرها بالموامل الراهنة الاثاة 
فسأنيها فى الشعور وذلك نتا نجهل اصول هده الاثار ويتابيمها , ٠.‏ 
والخطة التي نصطنمها تفر آى ظاهرة نفة ترمی دالما الى 
ربط الملول بيلته ء آو. بعبارة أدق » بمجموع العوامل الى تعين حسدوت 
المعلول ۰ ونعض هذه الموامل نهل الكشف عنه وبعضها الآخر يظل 
خافيا فنضطر الى افترأض وجوده ولكن دون الخروج من دائرة السوامل 
التفسمية » فنضيقفب الى اثر العواملل الراهثة آثر اخيرات الساأبقة ٠‏ وقد 
تظهر, آثار هذه اخيرات فى بزوؤغ فكرة جديدة ء أو صورة غير مألوفة ؛ 
أو تبيه عمتكر + وقد تتكاثغ هف الآثار واتکون آتجاها ميا أو عاطغيا 
حددا او نمطا جدندا فی التقكر والاسلوب ٠‏ وف جميع الحالات نغرر أن 
مايصد عن الشاعر او الفنان يضار عن شخصيته المميقة وعن جمیع 
ت هذه الشخصة بعد أن تكون هذه القومات قد اندمبحت يمضه 
بيعض بصسورة قوية مپتكرة ۰ وعلى ذلك لا تقتمر ار ارات 
ألسابقة على أفكار وصور متفر قة بل تشمل إيضا كيفية النشاط نفبسه > 
كيفية تداعى الافكار والصور وارتباطها بمضها ببعض . بل يمكن آن نقرر 
أن طابع العبقربة اللهمة لايكمن فقط فى بروغ هذه الغكرة أو تلك بل فى 
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سځوب ألتعبمر . فما إكثر الأ كار الجديدة والصور الغْرببة التي ترد على 
ذهن الكاتب روالتى تداعب مخيلة الفنان وماآكشر هذه الأفکار الئی تعلائی 
وتزول عقب التحامها ٠‏ فليسست العبرة فى تزاحم الأغكار البسديدة بل 
العبرة فى اختيار احداهاً والتعيير عنها تسبيرا فیا > أي کما سیق آن ينا 
ف مانا الاق عن طبيمة القن ٠‏ التعبي عنها تعبا ابهاميا > تعب أو حى 
باكثر مما يشير اليه » لانه يظل محتفظا بعدد كيير من الامكانيات لأيمكن 
تحقيقها دقمة وإحده , أن خلود الروأئع الفنية لاير جع الى مابشع علها 
عن جمال هباش بقدر ما برجع ال ما قد نوحی به من مسان وما تیسثه من 
انطباعات حديدة كلما التقت خيرة المتذوق بخبرة الفنان الميدع . خاود 
العمل الفنى بتو قف اذن على قابليته لتجدد وه ا بر دريل 
الازمنة بحر كکة وأحة یو حد چ الافى والNسىتقيل‏ و قق مصجز 2 
اللحظة الخالدة .. ِ 


واذا! کان هذه التاملات نتصیب من الصحة لاد من آن تو سسع 
مفهوم اللاشعور وآن نصغى الى من يتحدثون عن لاشسعور جمعى يضصيف 
لی مکنو نات الشعور الفردى روآمسسب. جمیح آلخر ات آلتى. عانتها 
الانسانية » أى انه بمكن القول بان الورآثه أيست مقصورة .على داثرة 
اتقضائض اة بل كمل معلا ايها ف دالرة الضموتات النفسيةء 
سواء كانت استعدادات وآمكانيات > أو آنماطا وأشكالا من التصورايت 
والخدسیات ٭ وترجح هذه النظرة الى طييعة الاتساأن وال ممعتقدات 
و فلسقات قديمة جغا ت تتردد فى عدد من الاساطير لشموبه مخحلقة غالقرل 
بأن الانسان هو عالم صغي بعكس العالم الكبير يتضمن القول باللاشسعور 
الجمعي » كما انه بنطرى على الرآى الذى بقول بأن العقل ٤ء‏ بها بتميز به 
من شعور ووعى > ليس السبيل الوحيد ألى المرغة » بل إن للعوآطف > 
ومايكمن وراءهاً من قوى لاكعورية مشت ركة بين جميع الافراد + القدرة 
على المعرفة ولو خطقا واختلاساً ونأسلوب قد بختلف كثرا آو قليلا عن 
آأساليب ابعر فة المنطقية المقلية . فهنالك تيار فکری بجتاز تاریخ الغکر 
الانساني مارا با فلاطو ن وأفأوطين وحاك وم الالانى وسو دانير ج السو بدی 
وغم هم من الصوفية وھ٥ن‏ الشسعرأء الرومانتیکیین والقلاسفة االÈععليین ٤‏ 
ویس الائهام سوی تلقی هذه إلنداءات التی تنبسٹ من همسا العسسالم 
الچھول والتى لاتصل رسالتها ال ا القلوب التى لھ ر تھا الاخ وان 
الحورآس التي أرهقتها الأشواق والامال . 


ولكن القول باللاشعور الجممى يزيد مشكلة الالهام تسقيدا ء فاذا 
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اقتصر نا فى تفسيرناً للالهام على ارجأعه أل موإارده اللاشعورية القردية 
فاننا نميل ألى تقر سه الالهام من الحلم وعغ الصسورة ألملهمة شسبيهة 
بالصورة التى برأها النائم فى تومه ولكن صور الحلم صور جزئية ناقه ة 
مغككة متناقضة غر مرنبطة بعخها ببعض : والمقل الواعى هو الذى يتوم 
سد الشفرات وحل التناقضات والربط بين الصور فى سلسلة من حوادث 
تحاكى الى حد ما حوادث الحياة الواقعية غير ان هذه الصورة المتظمة 
للحلم تظل بعيدة جدا من الصورة التى يظهر عليها العمل الفنى » فالمشكلة 
اذن ليست محصورة فى مسدر الالهام > سبوا كان هذا ادر اللاشعور 
الغردى آو اللاشسعور الجمعى »> بل تتركز فى كيفية مصسسساغة المعطيات 
اللاشعورية فى تعب الفنان عن رؤياه وحلمه . 

واا استبعدنا تفسير الالهام ياللاشعور فهسل نكون اكت توفيفا 
بارجاعه إلى نشاط عقلى سحكم ؟ هل يضع الشاعر خطة قصيدته قيال 
التثروع فيها ؟ هل يعلم من قبل كيغية تسلسل العاني واتجاعها نحو 
خاتمة مقصودة بحيت يمكن القول بان معر فة الخاتمة هى التى تنظم بعت 
المحانى والصور وارتباطها فى سملسلة من اللقات التلازمة ؟ اننا تعلم أن 
الساعر ادجار الن بو ذحب هذا المذمب فى كتابه « فلسقة الانشا » وطيق 
نظريته قى تحليل قصسيدته اللخالدة «الفراب» . ولکن اذا اخدذنا برآی بو 
ألا يبح الل الفني ضربا من الصئاعة اليحتة الماش عة لجموعة مر 
القواعد الى يكن تملمها واتطبيقها كما يتعلم صالع الآلة قواعد ت ركيبها ؟ واذا 
فام الگاهر بصياقة قصيال ته کما يوم الهندس العماری فشا عمجاو ته 
ذهلل ستحتفظ تصيدة الشاعر بساعريتها ٠ ٩‏ 


ومن الواضح أن حل مشكلة الالهام بكون بسراسة التغاعل الذى يتم 
بين المحلم والواقع » بين الايحاءات المنبعثة من عالم اللاشعور والمجهود 
العقلى الذى ييذله الغنان فى صياحة هذه الايحاءات فى صورة قادرة على 
آن تحقق التجاوب بين حساسية الفنان وحاسسية التلوق . ان 
الاستسلام الكلى للالهام بغفى على شخمة الغتان + على حربته وفاعليته 
ویجره الي انون E:‏ سيسيمح هو وعوضوع الهامة سسا سسكا ۰ 
الفتان الحق هو الذى بستوحي الهامه دون الاتحاد به » هو ادى بحقق 
نوعا من التياعد بينه وبين الهامه بحيث بظل مسيطرا عليه > هو الذى 
يقول عن تفسه : انى ملهم ولكنتى فان بفضل هذا الالهام وعلى الرضم 


منت ۽ 


لديا اذن عن جهة الايحاء والرؤيا والمماسة والتلقاثية ومن جهسة 


YAY 


#خرى النهح والجهد العقلى والتو جيه الأرأدى وآلقدرة على الإخنيأر 
والتنظيم . ان القضاء على احد الطرفين لحساب ا¥خر هو قضاء على 
العمل الفنى > فلابد من التعاون بين الطر فين ولكن الاعمال الفئية والادبية 
ستختلق بعضها عن بعضل وستتوزع بين قطي الكلاسيكية والرومانعيكية 
تبعا مقدار ترجبح أحد الطر فين على الآخر . وقد بكون من الطريف حقا 
أن تقارن بين تصور الكلاسيكية للعبقرية وتصور الرومانتيكية لها وربط 
هين الحصورين بالظروف الاجتماعية الخاصة بكل عصر ٠‏ وعنسدئد 
ستكشقف عن سر تعدد الاذوأآق وسنجد فى نهاية الآمر أنه لابو جد تسارضن 
جوهری بين #لاذواق ء بل أن تسدد الاذواق شحقق فى الواقع دى كل 
فرد ان كل فود ليس شخصية متعددة الوجوهة والجواتب ولايمكن 
ارضاؤها جميعا ودقعة وإحدة ۰ ان الائسان عالم باكمله وان کان صقرا > 
عالم يسكس جميح وجوه الوجود ٠‏ الظاهرة منها والخفية . 


AA 


التحليل النفسى والنقد الآدبى («) 


لا شك فى إن آساليب النقد الآدبى لايمكن أن تنجد وتقف عند صورة 
وإحلىة ء یی حن تتطور آسہا لیب إلأدب ر صو ره وتتنوع مضمو ناه رعی 
تحاری تطور أأحياة نقسها . 


ولايقتصر ادب على ان يمک روف الحیاء عن مانی او مزل 
خلال نظرة الادیب الفنان » بل هو يعكکس شيا آخر أعمق وأدق مما 
بمکن ادراکه لاولی وعلة »> أو حتى بعد تأمل وتفکر » بعکس بوادر تارات . 
اخدذت ر س خطوطها شاب الحو أدث والتاملات دون أن يشعر بها لادب 
شعورا واضحا جلا »> > هی بوأدر التطور الى ميب المجسابمية الانساأتية 
فی عھد من عهود تار بخها . 


ا لخطیء قا اذا ذهينا الى أن العقل الانساني قد اكتمل تکو ينه » 
وان صقولات ألفيانسو ف الیو نای «آرسطو » أو حتى مقولات الغلاسغة 
الحدان' م امغال «کانطه آو «هیجل: ۽ او «هامیلان» س قد استنفدت فی 
شبكتهاً المنسقة جميع امكانيات التفكر . . ومايصدق على العقل رالمتطق 
المقلى يصدق بالأحرى على السعور والوجدان والماسة العاطفية > وعلى 
ماتنبضس به الآثار الأدبية والفنية الالدة من تطلعات روحية وتلمسسات 

فاذا فرضسنا ن الملم قد نجح فى تطهي جو المعرفة العقلية وطسرد 
الاشباح والشياطين » فليس ممنى هلا انه قضى على هفه الاشتياح 
والتخيلات التي كانت تطارد الانسان منذ كان سكن الكهو ف ٠‏ والتى 
تال تزوره قى حلام اليل وكاما أطلق العتان لتأملاته فى مباهج الطبيعة 
آو مفازعها ء ٠ ٠‏ 

بکغی إن نقارن بی آدب القسرن التأسسح مشر والادب فلعاصر .کی 
نلمسس الاختلافات المميقة التى تباعد بينهما .. ان مفكرى.القرن التاسع 
عشر دبوا علىاقامة الغوإصل بين مياد الغر فة المختلقة وصياغة الفوارف 


)4 مجاة اتل مأارس ۹٦١‏ ۰ 


يوسف مراد س ۲۸۹ 


التى تميز بين أساليب التعبي المشنوعة ولكن جاءت الكوارث العالية التي 
نزلت بالائسان المعاصر » وماصاحها من النقلابات ثورية ف النظم 
الاجتماعية وف اليم الحيو بة والغكربة والروحية + قحطمت هذه 
الفوامصل ووضعت الانسان أمام تقسه وهو يتساعل حائثرا قَلْقَا عن قيمة 
الحباة ومعنى الو جود . 


تقد امتز حت الآداب والفنون بالفلسسفة »> وأصطبح التغكير الغلسقى 
باللون الأدبى » وخرج كل من الأديب والقنان والفيلسوف من يرجهد 
العا جى . يجوب دروب إلياة » متحدراتها ومشارفها ء 


وحیث آن النقسد الادبي ‏ أو الغنى س عمل الاي بثطئب ہن 
صباحبه القدرة على النلق e‏ » قضلا على تغاذ البصسيرة في التحفيل 
وافشغسسر Ee‏ لتطبيق الى لعدد من المغساهيم والمعنابير + فاته 
مضطر الى أن بسار أساليب الادب فى تطورها وقنوعها » وأن يواسح 
آقاقه ویطوع عدار که ٤‏ بحیٹ بهیین علی الاثر الادیی ليلرلك مداه وبلتقطظ 
اة به رموزه و صوره من ملي ودلالة . 


وحيث أنه من التصنف بتر العمل الفنى عن مبدعه » فلاشك أن. 
تجاية الملاقة بينهما من شانها أن تلقى ضوءا جديدا على العمل الفنى › 
لک يدو ف صورة کان حى له تاربخه وله وحدته ومن الطبيعی ان. 
يطمح التاقد فى استخدام ماقا تكشف عته العلوم النغقسية من السحقائق 
الخاصة بالنشاط العقلى وبأاندوآفع آالنفسية العميقة + لكى ا 
نقذه صغة الدقة آلعلمية والتغفسي النهحي الشسق . 


ولاشك ان أهتمام النقاد باستخدام مفاهيم التحليل قى بر جع 
الى رغیتهم فی تجو بل آلنقف من نزعته الاتطامية لداقمة السو التراشة 
ألو ضعية ألعلمية . ولكن الخطر الذى بهدد تطبيق التحليل النغسى فى 
محال اللقد الاديى هو تجو بل اعمال الكانب ألى وثأئق EE‏ 
مرضه > إو على الأقل الكشمقب عن عقده وبخاصة عقدة اوديب * وهدذا صو 
ماحدت فعاا عع بعض الحالين النفشسيين الين قثاو لوا بالنقد اعمال عض 
الشہعراء ہ. آمشال راسسین وبو دشر ویو وملارمیه ہ و الشاويل 
التجليلى تاولا ملا بصلاق على جميع الحالات ٭ وأصبع العمل الادبى 
مجرد عملية تعوبض آو أعلاء ۰ فألشبكة ياد ا 
على العمل الغثى لاتسمح آلا برؤية الأشكال المرتسمة عليها دون الكشف. 
عن توعية الابداع القنى وعن شخصية الكاتب من حيث هو فدان ميدع + 


f. 


واذا لانت مهمة اليقد الأساسية هى التوسط بين الكاتب والقاریء > 
لتحليل العمل الأدى وتفسره وابرآز قيمته الفنية ودلالته الإنسانية > 
فلابد من أن ينبح اللقد من داخل الأثر الفنى ذاته » وآن بكرن هو مصدر 
منهج التاقد ومصدر المعابير التى يستخدمها فى احكامه . وقد فطن كبار 
الشعاد العاصرين الى هده الحقيقة > ورفض وا عن عملم ودراية تطبيق 
مفاهيم التحليل النضسى وأساليبه التفسسرية > دون ان تفقد أعمالهم 
الدقدية شمول النظرة وعمق التحليل . فلدينا مثلا كتاب الب بيجان 
«الروح اارومانتيكية والحام» وهو يعد من روائع النقد الحديث والدى 
يبحث قى الحسركة الرومانتيكية فى الانيا وف الشعر الفرشسى . ومن 
المعلوم أن العواطف والائفعالات والتخيلات والاحلام تقوم بدور هام فى 
لهام الاديب الرومانتيكى > وفى اثارة الصور والتشبيهات والاسستمارات 
والرموق التى تخلق الجو الخاصض بهده المدرسة فى الأدب » ويبدو ان 
التحليل النضى بتحايئه للاشعور والاحلام > ومايتضمته اللاشعور من 
عقد وصراعات ومتناقضات »> هى اصلح المناهج للكشف عن مكنوثات 
آأروح الرومانتيكية وماتمانيه من دوافع وانفعالات متضاربة ٠‏ ومع ذلك 
ان #السير بیجان» بذ کر فنا ق مقفمة کتابه #لاسباب التی دفغته الى عدم 
الاغتماد على النهخ التحليلى . وعو بلخص هذه الآسباب ف أمتراضين 
أساسيين > أرلهما خاص بدراسة الرومانتيكية بصفة خاصة » وثانيهما 
ينصب على تطبيق التحليل النفسى عامة على الأعمال الفئية .. 
وللحياة النضسية عامة يتعارض تماما مع جسوهر الرومائتيكية وجوهشر 
الشعز الحديث الذى بنتمى الى هذه الحركة بشكل من الأشكال . 


آن نظربة التعحليل النفسى. القرويدى تعتمد على ففلسغة. القرن 
علماء دائرة المعارف . والحركة الرومانتيكية لم تكن الا رد فعل للتزعة 
العقلية الصارمة التى كانت سائدة ق النصف الثاني من القرن الامن 
عشر . والتادل الدى يتم بين المشمور واللاشعور بتخة شكل داترة 
مفلقة داخل الغرد » فى حين آن الرومانتيكيين يدذهبون الى إن الحياة 
اللاشمورية الغامضة متصلة على الدوام بواقع آخر أوسع مدى من الحياة 
الفردية » سابق عليها واعلى منها مراب , 

وبينما التحليل اللفسى رمي الى شفاء الإئسان امصاب بجمرض 
نغسى + والى تمكنه أن بتلاءم معالحياة الاجتماعية » نرى الرومانتيكية 


۹۱ 


لاتكترث بهذا اللو ع من الصحة النضية ٠‏ بل تحاول آن تكتشغا ق 
التصورات والتخيلات _ حتى المرضية منها ى الطربق الأدى الى 
الجوانب امحهولة من النفس البشرية + رذلك لا حاف المعرغة ولا لحطهبر 
النغفس وتقويها » بل للكشف عن السر الذى يسمح للانسان بان يتجاوز 
حدوده قى الزمان واكان - ويجمل من وجوده الراهن مجرد نقطة على 
خط المصير المتد الى اللانهاية ٠‏ فهذا التعارض الذى بفغصلل بي التحلفيزے 
النفسى من حهة وبين التصوف والرومانتيكية من جهة أخرى ٠‏ بجعاه 
عاجزا عن أن بفهم تماما ما ليس ف نظره سوي حالة من حالات المرضى 
النفسى . 


أما الاعترا الشانى الدى بوجهه «البير بيجان» إلى قطبيق التحليل 
النفسى القرويدى على العمل الفنى + فهو أن التحليل ينظر اليه نظرته 
ای مجموعة من الأعراض »> واه يرمي عن درإسته لهسفه الأعراض ال 
درامسة حياة الأديب أو الفتان وتحليل أعصسابه ويمكن قبول محل هذا 
اموقف اذا كان الشرشس النهالى من الدراسة قوسيع مجال القجرية 
التحفيلية النفسسية و لادم طريقة العلاج * آما كل ما بدركه التحليل 
بالدسبة ا العمل الفنيح فهو علاقته بسیکو لو جية المنان دون e‏ 
الى تقدير غيمة الائر القنى ودلالته الجمالية . 


بتحسضث السلل متلا عن فشل الشاعر بودلع » ولكن من شان أية 
قصبادة من «آزعار الخر» دحض حفا الراي . بننظر المحلل الي الصور 
والتجبيهأت. والاستسارآت الى يسستخدمها الضاأعر تظرته الى رعوز أو 
علامات پمكن رها وردها الى ممداها الحقيقی الواقعی › ف حين أن 
هذه الصور والتشبيهات لها ق نظر الشاعر وق نظر المتدوق اشسعره 
کيانها الذآتى » ووظيفتها أن تلمح مجازا الى ما لا يمكن التمبير عنه 
بوسيلة أخرى . وعن المكن أن تكون السمليات النفسية التى تؤدى الى 
الآفكار المتسالطة المرضية هى لغسها التى تبث ريا الشسعر + غير آن 
الشاعر ۔ على العكکس ہن العصابی ‏ بلجح فی آن نتحرر من تصسوراته 
وتخيلاته ¿ فيطلقها لكى تحيا مستقلة ق عالم جديد هو عالم الشسعر 
والفن . 

وقي كتاب حدبث للتاقد «قلاديمير وابغلى» عن المصر الحالى 
للاداب والغنون » يذهب الولف الى أن تطبيق التحليل النغسى فى الآدب 
لايمكن أن بفيد الا فى حالة واحدة » هى الكشف عن الآدب الرائف غير 
الأمصيل . قمادام العمل الفلى فى نظر التحليل النغسى هو صمام الامن 
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فرغبات الفنان الكيوتة > ومأدام الاأديب سعط نتفه في بطل القصسك 
فليست مهمة الناقد المحلل ألا أن نكشغه وجه الاديب خلف قناع البطل» 
وأن بتعرف الدافع الذدى حرك قلم الأديب ن وسوف بجد ان هذا الداغم 
مشسترلة بين معظم إلنآس . 

فالقصة مثلا س التى ليست سوى وسيلة لكي يسسقط صسساحبها 
مانمجز آن سحعفه فى الحياة الوأقعية ء والني لاإتجاوز آثرها لدی آلقاریء 
عن إرضاء رغباته المكبو تة لابه وأن تكون عملا آدبيا هزيلا ٠‏ أما العمل 
الأدبى الأصيل + فان التحليل النضى عاجز عن أن يصل الى لبه » وأن 
بقف على مابحدث فعلا فى أأخلق الفنى الحقيقى . ومانقال عن أعسلاء 
الغريرة الجنسية ليس سوى قموبه وتضليل . إن العمل الفلى يتتمى 
الى بعد خر غير الأيعاد الغربربة + كما أنه ليس محصورا فى دأئرة المقل 
الجتاه . 

هناك قيم روحية معقدسة » لاإيمكن أن تدركها الئشس الا اذا تجأوزت. 
حدود السالم: الخاضع للجرورة الادية الميكاتيكية »> ودخلت عالا يدس 
اأعحربة وبصون فى الانسان هذا الجائي الالهى ألذى برفعه فوق مسستويى: 
الطبيعة . ان عملية الخلق الغلى ف نظر «فلاديمر وايدلى» لابف أن قكون. 
صبورة من المشساركة فى عملية الخلق المطلق > والادب الحق ‏ سواء شهر 
بدك أو لم يشعر س مدفوع بتوع من الشمور الديلى وياحساسه بالمقدس. 
والتسالى . ومما لاشك فيه أن التحليل النضسى . الذى برمى ألي أن . 
بكون علما وضعيا .. لاتصلح مفاهيمه للتعبير عن القدس + وقد اعتر ف 
فرويك له وهو بصدد خبرات المتصوفة ب بمجره عن الشعور بما 
ماه بالالخسناس افحيطى .ء 

٭ #+ #, 

وهكذا نرى كيف أن الجدل الداثر بين بعض النقاد والمحللين. 
التفسيين -. فيما بختص بعملية الخلق الفني ‏ بتجاوز حدود الملم 
ليدخل مجال الغلسفة واليتافيزقا . وآنه لامر طبيعي أن نتوقع متل. 
هذه النعيحة > لان الارة المشسكلات الفلسفية الكبرى ‏ مثل مص الانمان 
وطبيعة الحب ‏ لم تكن مقصورة على اصحاب المداهب الفلسفية + بل 
قناولها الشعراء عبر القرون من عهد اليونان الى عصرنا هذا . بل هناك. 
مجموعة من الشعراء الانجليز قى القرن السابح عشر . وعلى رأسهم دن 
ور برت ئ يطلق عليهم « الشعراء الميتافيزيقيون » ٠‏ وتمته سلالة حلا 
الشسعراء الى بومنا هذا ٤‏ وهي لتمشل ف آعظم الآسماء آمشال ويشمان 
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ولاقورج وميشسو و بث » س ٠‏ آليوت ٠‏ ومحاولة إرجاع اعمال هؤلاء 
العباقرة فى الشعر الى مجرد عمليات اسقاط وتعو نض وتبردر وها اليهاً 
من الوسائل النقسية الدفاعية لاتمدو أن تكون مهزلة عقيمة لاتخدم العلم 
ولا ألفن على حد سوأد . 


فاذا اردنا الافادة من منهج التحليل التفسى فى تقسر سلوك ألفنان 
الدع وأعماله »> فلابد من توسيع فاق التحليل النفسى وتجاوز حدود 
مذهبه الغلق . قبعد إن بكشف الناقدالمحلل يعض مصادر الرموز والصور 
التى ينض بها العمل الفنى ء عليه أن يتتيع تفرع هشه الرموز وازدهارها 
واثراءها فى مناطق الدفس العليا »> بفضل نشاط التخيل المبدع الذى هو 
أكثر من مجموع العوامل الغريزرية والعقلية التى تعتقد أنها هى وحدها 
التى بقوم عليها يتاء النفس البشربة . 


وهذا هو ماحاول أن بصنمه بعض التقاد الذين اتخذوا منالتحايل 
التفسى نقطة بده لتحليلاتهم دون الاقتصاار عليه ٠‏ قدرى مشلا المحلل 
النفسى السو رى «شارل بودوان» بژ كد آنه من الخطاً محاولة رد مأحو 
اہی آآن اھ اد × اقول پان الیل اتی ایی نتوی ری از 
اسقاط . فعندما بقول لنا بودوان أن الشاعر فكتور هوجو كالت تتنازعه 
دواع متحارضة كالعدوان دالشعور بالالم ء ليس هذا القول تشسرا 
شاملا لشسخصة الشاعر من حيث هو شامر » بل المقصود مته الكشرق 
عن بعض العوامل التي جعلت الشاعر بكتب ماكتبه . 


وکدلك نری شارل مورون فی مدخله الى تحليل :الشباعر ملارمیسه 
بين لنا اثر موت إلآم م موت الاخت فى بعث بعض الصور والرمسوز . 
ولكن ليست هذه الحوادت التى صدمت شخصية الشاعر فى طفولته عى 
الى تغسر شاعريته وأستمرار الهامه وتدعيم رغبته فى التمبير الآدبى ؛ 
مي تفسرها اذا حصرنا انفسنا فى داثرة المنطى العشل ٠‏ آى انها تعينها 
من اسفل ء فى مجال الوجدان الادنى . ولكن هناك مسالا آخر + محال 
الو جدان الاعلى > وهو مجال اللامقلية الاستطيقية الى تسلو قوق المقل . 
وعورون بوؤكد آننا هنا بصدد حقائق تجرببية لاتقل واقمية عن الحجارب 
المادبة واننا كلما اقتربنا من اللوم الانسسانئية قلت الفوارق بين الذات 
المارفة وموضوع المعرفة . لايمكتنا أن نفهم الاساطر الا أذا كنا الى حد 
ما قادرين .على خلقها ولايمكن .أن نفهم الشعر الا اذا كنا الى.'خد ما شعراء 
وعلى اأرغم من الطابع الاسطورى الذى طبع به فرويد مذهبه > فان 
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قصور نظرته الى طبيعة العمل الفثى بر حح الى قصور شاعريته وألا سا 
هسه الي الخلط بين ألقيمة الشعر نة وآلتعبير عن الحنشسسية الكو تة ْ 
الخلط بين القصيدة والعرض المرغى . 


ليس من اليسي تلخيص الراى الدى انتهى اليه مورون فى دة 
سطور > فلابد من كراءة الفصل الممتع الى بختتم به كتابه وهو بتحدتث 
عن اسطورة أرفيه الذدى هبط الى عالم الموتى فاحياهم بسسحر فنه . 
فالشاهر بهيظ يدوره الى المالم المظلم + ولكنه ب بعد أن كرون قد اخيا 
بعض جسوانبه الخفية ‏ يعود الى النور دون أن بنظر ورآءه ٠‏ وهلا 
الاتضال بعالم اليم الروحية والفنية هو الذى يمح للغنان بآن يحول 
ألر صاص اأين ذحب ١ء‏ والرماد الي حياة . 
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تآقر الألوان عل اخالة النفسية واجسمية () 


لا يقنصر تاتي الالوان على توضسيح الرذية وتشكيل الادراك بحيث 
يتلاعم مع طبيعة العمل الذى تقوم به بل يمعد الى النواحى الئفسية الاحرى 
مغل الطالة المزاجية من احتمام آو هلل ء من خزع أو كابة ٠‏ قاللون بالاضاأفة 
أ طبيعة السطح اللون من حيت النعومة والخشونة لا يقوم فقط بامتصاص 
الضوء أو انعکاسه بل یعطی ايشا الاحسسساآس باألسخونة إو البرودة ء 
والاحساس باأمشداد اكان أو أنكماشه ء كما انه يثر فى الحالة الجسمية 
وإلنفسية فيكون تاره إها التتشيط والتويسج وقوليد الشسسعودر بالفرج 
والبهجة أو على العكس من ذلك تهدلة الاعصاب وخفض التوتر وقد صل 
تأثير بعض الألوان إلى اثارة الشعور بألضيق والكاآبة ٠‏ 

وسسنتناول الآن کل لون من آلوان الطيف الشمسی لنبین آثاره فى 
الحالة الفسيولوجية والنفسية ء 

اللون الأحم يزيد من درجة الشد المضق وبالتالى يعطى الاحجساس 
بزبأدة القوة العضلية ی يحارب اللاجساس بالتعبه ء کس انه برفح خط 
ألدم ويدشط حركة العنفس وهذه المظاعر الفسيولوجية الثلائة متلازمة ٠‏ 
ومن الناحية النفسية اللون الأحمر بنط العمليات المقلية وبقوم اليل الى 
الحزن والكابة وينشط بوجه عام الحاجات الغريربة والشهوآت على آختلاف 
آتواعها » فهو لون حار مهيح ۰ 

إللون البر تقال › يزيد قليلا من سرعة التيض ولكنه لا يؤثى فىضمشظ 
الدم ٠‏ منشط اتغعالى ء يفتح الشهية للطعاأم ويساعد على الهضم ٠‏ 

اللو الأصسغر ء اكثر الألوان بعثا للسرور والبهجة ؛ منشط بمرى 
وعصیی » له تار ههدىء» عل الحالة العصبية والنغسية فى بمض الامراض 
النغفسية لأنه بثير الشسور بالتغاؤل والدقة . 


() یٹ اذاعې فی ٩۶‏ من پوليو سنة -۸3) ۰ 
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اللون الاخضر » وهو موجود قى وسط الطيف الشمسي على عمسسأفة 
واحدة بين طرقيه وصمسساً الاحمر والبنفسجى ولذلك ستری ان تاره فى 
إلالة الجسمية والنفسية يتصف بالاعندال وإالتوازن ٠‏ فالأخضي يخفض 
من ضخط الدم ويوسح الاوعية الدموية السعيرية » ومسكن ومهدىء و يخقف 
آلام اتصداع وللام العصيية الاخري التأتيحة من او تفاع شد ید فی فہ هط 
الدم » له تأثير فعال فى علاج الارق والتعب العصبى » يؤدى الى استقرار 
امزاج وتواژنه ويدفع الى التقكي والتامل الهادىء ء يعطي احساسا بالطراوة 
والنداوة كآن الافسان يسين بين المزارع والمروج تحت ظلل الاشجار 
اخضىراء ° 


الفون الازرق » يخفض ضغط الدم ودرجة التوتر العضلى . ومسكن 
للحنغفس والنبض > تآثره المهدىء يغوق تأثير اللون الاخضر وتد يؤدى إلى 
حالة آلانهباط والكآبة ٠‏ فهو مسكن فعسسال فى سالات التهيج العصبى 
الشديد والنشاط الزإئد المضطرب كما في حالات الهوس والهيأج النغضسى ٠‏ 
يعطى الاحساس بالبرودة ` 

اللوت البنغسجى .. تأثره شبيه بتاتير اللون الازرق ولكن بدرجة 
آشد فهو مهدىء قوی ويبعت قى النفس انفعال الحزن وإالكابة والانهباط 
الشديد ٠‏ يزبد من القاومة العضوية للقلب والرتتين والأوعية الدموية ٠‏ 

يعكن أن نستنج عن هذا البيان تطبيقأت عملية كثرة ولكن يجب 
إن نذكر إن الحالة الجسمية والنفسية لا تتأثر بعامل إلاون وحده بل بعدة 
عوامل آخرى نفسسية وبيثية فاللون عامل مسماعد يتفاعل تأثره مع تأثير 
العوامل الآخرى وقد يكون التقاعل فى صسورة تعاون أو تضارب أو تنافي ۰ 
فلا بد من وزن تاثير كل عامل والتأليف بس العاقرات الختلفة للوصول أل 
النيجة اللي ريسا ٠‏ 

ويمكن استخدام الحقائق التى ذكر تاها بدرجة ية من الثقة قى 
اختیار اللون او تظام عن الالوان لالم للمحبعطل الخ رجى ا لنوع 
النشاط وبوجه خاص تبعا المغرض الذى نريد تحقيقه إما زيادة النشاط أو 
خفضه > أو طلباً للراحة إو انوم ٠‏ والقصود بالمحيط الخأرجي هو الديكور 
الذى يعيش فيه الانسان » واللون بؤدی دور! ضاأماً فى تحديد صفات هذا 
الديكور ٠‏ فلون غرفة النوم يجب أن يختلف عن لون غرفة الاكل أو غرفة 
الجلوس إو غرغة الكتب » بل فى كل غرفة يحب أن تختلف ألوإن الجدران 
تبعا أصدر الضوء وهوضع السرير أو المكتب ٠‏ 

فاللون الذى بيجب اختياره لغرفة النوم أو الغرفة التى نجلس فيها 
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طلبا للراحة هو الازرق إو الاخضر ٠‏ آما غرفة الكل فيجب آن يكون لونها 
بر اتقاليا و ذلك الطأعم العامة - 

أما الكتب فيختلف لونه تبعا لوظيفته ء فأذا كان لمحت والطالعة 
غاللون الاخضر الخقيف بساعد على التأمل والحفكير > ويكون لون السقف 
آزرق شفيف - إآما اذا كان الكعب للاستقبال فيكون لون الحاتط الذي 
يواجه الزاتر من الالوان الهدئة الساكتة فى حي يكون لون الحائط القابل 
للجائس عفى المكتب أحمر لانه منشىط ٠‏ 

وتختفف الآلوان ونخلامها فيي الصانع تبعا نوع العمل ويراعى فى 
اختيار نظام الالوان آن تساعم أولا فى توزيع الاضاخ من حيث الامتصأاص 
والاتعكاس وسحأربة الائيهار تنم فی سحاربة اللل واثأرة الاعصاب ٠‏ وقسا 
ي بعضس الاقترإاحأات ٠‏ 

ففى مصنع للنسيج يكون لون الجدران أصفر خقيف مطفى مح خوط 
وردية ورمادية ويكون لون الآلات اخضر فاتحا ٠‏ 

فى مصتع للغزل يكون الجزء الاعلى من الجدران مدحونا يلون ذهبى 
وازء الآس. غل بلون أخضر وبينهما شربط أسود > آماً الآلات فلو تها 
رمادی وابیض ° 

وفى الؤسسات اإلتى تقوم بعسل اللايس وتنظيفها تدهن الجدران 
بالاإبيض ١‏ والابواب بالابيض والاسسود ؛ والسخانات باللون البر نزي 
ومو اسير الياه الساخنة باللون الاحمر وموإسير اليخار باللون الاصغر 
وموإسسيس اليأء الياردة باللون الازرق ٠‏ 

تلك هى بعض الخدمات التى تؤديها اإلالوإن فى خلق الجو اللالم 
عامل انتج ار بح وفی مساعدة الانساآن ع مساو ية للل وتنظيم 
حالاته الزاجية والنغفمسبة تحقيقا لياة كر رقاهية وسعادة ء 
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المسرح وتطهر النفس () 


ديما قال أرسطو إن الترأجيديا باتارة الشفقة والرعب فى نس 
ألمشاهد تطهره من آهواله وانفعالاته ٠‏ واليوم يقول التحليل النضسى إن 
فى الابداع الفتى والحذوق الفنى علاجا للصراعات النفسية وتنفيسا عن 
الرعبات الكيوتة والدواقع اللاشعورية ء 


يبدو أن التحليل النغسى بعمم رأى أرسسطو ويعزو جميع الغنون 
صفة التطهير ٤‏ والواقع أن ارس طو وان حص التراجيديا يتطهير النغفس ؛ 
يقصد جميح الفنون المميلة ء فكتابه امروف بفن الشعر يتناول الابداع 
الفغنى بوجه عام أو اذا التزمنا عدوان الكقاب باليوئافية يعناول ء الصنعة 
إلجميئة » التي ليست ألا ميحاكاة للواقم المحسوس ٠‏ وترمى هذه المحاكاة 
الى التسيير عن صورة المحسوس ١‏ ويما انه لا وجود لاصورة بدون هيولى 
ای بدون ماد »ء فلا بد من آن بكون التعيع الفنى وره مجسوسا »> وع 
ذلك تشسترك التفس واليسم فى الابداع الفنى وفى تذوق الجمال ٠ ٠‏ 

ويجب ألا نقصر نظرية أرسطو فى تطهين النغس على دائرة الاخلاق . 
نعم أنه أراد آن يرد على أستاذه آفلاطون الذى اتهم الاعمال السرحية باقارة 
الشهوات بدلا دن اخمادها » غير أن نظرية أرسطو فى التطهي تتجاوز 
حدود القيم الاخلاقية والتربوية لتضع أسس علم الجمال كما سيقدمه لا 
فما بعد الفيلسوف « كانط » يريد آرسطو أن يوضع لنا طبيعة العاطفة 
الجمالية التى قتصف بالموضسوعية والتدزه عن النفعية ٠‏ بفضلل تطهير 
النفس من شهواتها عن طريق مشساهدة أحداث ألأساة صل الإنسان الى 
نوع من المعرفة الصوفية الثى يبزغ ضياؤها بغعل نوع من المحماس والشجل 
أثناء القيام بيعضى الطقوس الديية ٠‏ 


(و) مجلة والدقافة» » ۲ عن پوليو ۹1٤‏ - 


وعفى ذلك بيكون تفسير نظرية التطهير لدى أرسطو على مستويين : 
-مستوی آخلاقی وتربوی ثم مستوی معرفی جمالی ۰ واذا قارا بین آعیال 
اسخيلوس وسوف و كليس من جهة وأعمال كتاب الأساة في القرن الحشرين 
أمشال كلودل وكامو وآنوي وسارتر قان الشكلة الكبرى التى 
تعاجها هذ الأعمال هى مصير الائنسان » قيمة الياة ء الصراع بين المي 
والشر ٠‏ بين الجسم والتفس > بين حرية القرد وسلطة الجتمح ؛ ثم البحث 
عن الطلق ء الرية الطلقة ١‏ الطهارة إلمطلقة ؛ الشورة المطلقة ٠‏ 
والمحرك الأكبر لأحداث الاساة هو شعور الانسان بالائم والطيئة ء 
او مايسميهة التحليل التفسى بسقدة الادانة ء ويعول « كيتو » أستاة الأآدب 
اليو نائى بجاععة برستول : 
اليس جورهر الأساة في أن يؤدى خطاً طبيعي يقح فيه المرء لى 
عذاب شامل لا يتتاسب البعة مح السيب ١‏ وآن هذا العذاب الثائق ليس 
نتيجة أمر عرضى عابر ١‏ بل نتيجة طبيعة المياة الالسسسانية وتو كيبها 
الصميم ؟ 
جوهر الأساة يكمن اذن قى حذا التفاوت الرهيب بي ذلب مجهول 
بوعقأاب صارم ۰ ان الانسان يتهم ويدان ونغ غه سکم الاعدام دون آن 
بجر سیومبه الاتهام » قحاله تحال بطل قصة تفكا « القضية > ¢ آو ان 
خی مسر حية کاهو وء تقاهم » ۰ ان الاټسان ممزف س اسعادة اتی 
مسحت وھما بعيدا والؤس الذى بطارده وجوم حو له * أن حیاته آصبحت 
رمانا يائسا بين الوجود والعدم » بين الحب والكبرياء بين قيمة الحياة 
رعيشها ء بين العقول واللامعقول » أن صرخة الافسانية خلال معظم روائح 
الفن والأدب حى فى نهاية الأمر صرخة الغشل والوقف ٠‏ 
عل معنى هذا آن الآثر التطهيرى الذى نعزوه للعمل الفنى بوجه عام 
وأشاهدة الأعمال المسرحية الماسوية بوجه خاص آثر سطحى عابر + حو 
كذلك اذا ظل فى مستوى الانفعال ؛ خي مستوى الضسحك أو اليكاء ٠‏ قی 
مستوی الصراح والتشئج » دون أن يرتفع الى مستوى الفكر والعرفة ٠‏ 
إن تطهير الشهوات يعني تحرير الانسان مما يعوق صعوده أل أعنى ؛ مما 
جمتعه من أن يختبر بدقسه وبشدة وحرارة مدی امکالياته وقدراته ۰ 
وحربة الإئسان إلقة تتمثل في قدرته على التضكس وقدرته على الاختيار 
وقدرته على تحمل المسشولية ازإء ما بختاأره ء 
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وهذا ما يمكن إن يحققه الفن المسرحى الاصيل › إن المسرج يحتل من بي 
الغنون مكانا مستأزا » بلى هو تاليف سمغو ني بين عدة فثون : الرقصس › 
الخناء » السعر » والفئون النشسكينية والزخرفية ومن الاضاءة وسار إلفغون 
#لخاصة بالتكديك المسرحى ١‏ أن اخطوة التي تفصل بي الصراخ والشتاء › 
بين التهيج العضلى والرقص هى الصياغة القنية التى هي قبسل كل شىء 
نظام وضبط واحكام ٠‏ أن الصوت الموسيقى هو صوت خاضح لظام معن 
محکم » هو صوت پحاکی نغسه » يصسی ال نقسه ء تې یمد ویستمر ۰ 
ولا بد لاصداز الصوت الموسيقى من التحكم فی حركات الجسسم كله ۰ 
غا شنج » وآى اتتفاض بحول النغم الوسيقى الى ضوضا ٠‏ فالموسيقى 
اذن لكى تتبح صافية متزنة تقتضى أخضاع الجسم لظام صارم وتطهيه 
من الانفعالات العنيغة ٠‏ وما يقال عن الموسيقى يقال أيضا عن الرقصس › 
ويقال أيضا عن المضهد المسرحى ١‏ فالصياغة الفنية تول الغوخى الى نظام 
و بالتالى اتسمح بادراك هذا النظام وتذوقه » وبالادراك نسل ألى العرقة 
ومنها الى التبصر والاستبصأآر ٠‏ 

وعندتد تتلاشى الأشباح المخيغة ويعود الأمن والاطمثتأان الى التفس ٠‏ 
و کما آن للماساۃ تائړرها فی تحطیم بعض القیود التی تعوق رتنا وقی 
تطهير التغس من اتغعالاتها وة ء فالتحليق النقسى برمى هو أيضساً 1 
خحريرنا واتطهير نا من الخداع الذاتى ومن مخاتلات الشعور وذلك بطرد 
الأشباح وخغض عدد الشخصيات الزاتغة التى تتطاحن فى المأساة الداخلية ٠‏ 

ولا يقتصر اثر المسرحية على المشاحدين بل يسمل ايضا الولف 
تفسه ٠‏ ان الكاتب يتخلص من بعض ما يعاليه من توتر وصراع بتحويل 
-جواره الداخ ا وار خارجی یی شش خصات تتیجسم فیها اتجاعات 
الولف التعارضة ٠‏ فالتآليف الآدبي بؤدى من الناحية الدغسسية وظيشة 
التعويض عا بحسه الكاتب من نغص وعجر ء بل هو يؤدى وظيغة ثانية 
عمق من الأول وى تخفيف ما بستشضعره من الاقم والادانة باش رال آجمهور 
قيما يعانى عن صراع ١‏ فضلا عى أنه يبتر منه التقدير ٠‏ وهذا التقدير 
بنطوى فى نظر الاديب على معني العفو والصغح مما يجعله يشعر بآنه برىء 
:مضل ما يشيره لدى القارىء أو المشأهد من عءعطف ومشاركة وجدانية ٠‏ 

غير آن انتأثبر التطهيرى للمسرحية بالنسبة أل الآديب اقل شدة من 
تاره على المساهدين > ولا يصل الى مستوى التطهير إلذى بحدثه العلاج 
بالتحليل النضسى ء فاته على آلرغم من بعضى آوجه الشسبه بين الوإقف الدرامية 
والمواقف التحليلية فهناك قرق جوهرى يجب الاشارة اليه » ان التحليل 


°4 


النغسى هو تحبيل اللاشعور ويقتفى العلاج أن يقول المريض كل مايخطر 
يبأله والا يقوم بسملية اختیار بین ها سیعوله ومایمتنع عن ذکره › كما انه 
8 واجب الحال أن بحاول القاء الضوء على جميح زوايا اللاشعور لكى 
تت ركز الاداقة ار الشعور بالائم فى الجانب الذى غفل ذكره ٠‏ أما الكعابة 
فانها تقض الاحتيار والصسقل والنقد »> في حي أن إللغة التى 
يستخدمها المريض ألناء التحليل لغة تسوقها الارتياطات آأطرة الطليقة بين 
المعانى والصور وبالتالل تكون مجسردة من كل قيمة فتية ٠‏ الا في بعض 
الإحيان كما يحدب فى الكتابة الاتوماتيكية ألتى استخدمها أحياتا الصار 
الخدرسة السنريالية ٠‏ 
وعفى كل حال فان القاليف السرحى بالنسبة الى الأديب يؤدى أل 
تخفيف بعض ما يعاتيه الأديب هن صراع ٠‏ تم يبعث الصراع من جديد 
قيستآنف الأديب انتاجه الغنى ٠‏ فلا بد للمبدع من محرك عميق يدفعه الى 
التعبير الفدى ومن أقوي الدواقع الى الابداع الغنى مابعتلج قى نقس الأديب 
من صراعات ولکن دون آن بؤدى احتدام الصراع ال الكف العام ودون أن 
يضعف .القدرة. على المسياغة الفتية ٠‏ فلا بد من تواقر شرطين آساسيين لكل 
أبداع فنى آو أدبى : التلقاثية والرية من جهة والقدرة على الضبط والاحكام 
من جهة آخرى ٠‏ : 


مرور خمسين عاها على كتاب الروحية فى الفن () 


يشمهد تاريخ الفكر الانسانى عفى الإرتہاحل الوتيق بين اتغلسغة والعلم 
وذلك لاتفاقهما فى الهدف على الرغم من اختلاف الوسائل الؤدية الى المعرفة 
واختلاف المستویات التي تتم عندها هذه العرفة ٠‏ ولکنه بتدر آن لرى 
الحقارب يتحقق بين العلم والفن أو بين الفلسغة وإلفن » وذلك لان الغن 
ل يرمى الى المعرفة ولا يحاول أن يغسر الوجود بل غرضه الاساسى هو 
التعبير عن لواح فريدة جزئية لهذا الوجود خلال مزاج الفنان ونظرته ء 
والتمتم بهذا التعبير لمتعا جماليا بعيدا عن الاعتيارات الثقعة ٠‏ 


غير أن العقدين الإخيرين من القرن التاسع عشر شأهدا عدة محاأولات 
لتطبيق بعض الحقائق العلمية الخاصة بححليل الضوء فى مجال التصوير » 
كما آن العقد الأول من القرن العشرين كان فترة خصيبة جدا لتطعيم الفن 
جعناصر عقلية وفلفية ٠‏ وجأءت الاشسسارة الارلى عن ميونيخ فى ألانيا 
عتدما فشر قورنجر قى عام ۱۹٠۸‏ كتابه «التجريد والتقمص الوجدالى» ٠‏ 
ولم یکن الولف فتافا بل فيلسوغا ومؤرخا ولكن أحدث لتأبه ضسجة كييرة 
فى أوساط الفداني ولم بقتصر تأثره على ميسدان آلعمسل الفنى بتوجيه 
الفاتين نحو التجريد بل تعداه الى مجال التفكي والتأمل فى طبيعة الفن 
ورسالته . 

وفی عسام ۱۹۰۸ هبط عیو لیخ خشسان روسی ۲ قاسیلی کندنسکی 
بعد آن طاف تونس وعولندا وايطاليا وغرنسا وتاثر بقن الانطباعیان 
والوحشين بالاضافة إلى الأثر العميق الذى تركه فى نقسهة الفن الشعيى 
فى مقاطعات روسيا الشسمالية ٠‏ فاآقبل على قراءة تاب فورنجر بشخف 
متزايد » فتفاعلت فى نفسه ألآر!ء الفتسفية مع اللبرات الفنية والنزعات 
الصوفية التى مين بصفة خاصة الروح السلاقية ٠‏ وأسغر هذا التفاعل 


٠. ۸۵٩ . جربدة «وطنىء‎ )%( 


العميق بين السواملى الفكرية والعوامل الوجدانية الفدية عن أول كتاب 
يكتبه فثأن عن التصسوير المجرد وعن أول صسورة مجردة تظهر فى 
التعصو در العاصر عام ٠ ۱۹١٠١‏ ومن اليسير إن نعدر الدلالة الحاريخية لهذا 
الحسدت عندما ننظر الى مدى اتعشار التجريدية بعد ارب العالمية الخائية 
فان آکثر من خمسين قى الائة من مصورى العالم يزاولون اليوم التصموير 
اجرد ویرسمون لوحات لا تمشل الواقع الخارجی ولا تشی ال آی جاتب 
منه بل تقتمر على ت ركيب الاحمكال المبعكرة وعلى توزيح البعع الملونة بطريقة 
ذاتبة بحتعة . 

و يجضر بنا آن حتفل بمرور نصف قرن على طهور هذه الل ركة اجديدة 
فى الغنون الحشكيلية وعلى ظهور الكتاب الذى يعد بحق الدعامة الاساسية 
لقلسفة التجريد فى التصوير ٠‏ ان العنوان الذى إطلقه كندنسكى على 
كتابه «الروحية غىي الفن» ينقلنا دقعة واحدة من العألم الخارجى إلى عالم 
الروح والاحساس الداخلى ٠‏ 

ما هو العمل الفتی قى نظر کددنسکی ؟ انه يتكون من عنصرين : 
داخلی وخارجی ۰ پتہٹل اسنصر الداخلى قيما تعانيه روح الغنان من اتفعال» 
وقى مقدور هذا الانفمال أن. يثير لدى الشاعد اتفعالا شبيها باتفعال إلفنأن ٠‏ 

ويقول كندنسكى أن الروج لارتباطها بالجسد عاثر عن طريق 
الحواس > فامحسوس هو الذى يبعت الانقعالات ويج ر كها » فالمحسوس 
صو بمثابة القنطرة » إى العلاقة بين اللامادى » آى الغعال إلغنان . والادى 
وهذه العلاقة حي أب العمل الغنى »> وكذلت يريط الحسوس ن الادی > 
آى الفبان وعمله » واللامادی » آى الانغعال الذى يبتار قى روح المشاهد .ء 
وعلى ذلك نكون بصدد السئسلة ال9آتية : اتفعال الفسان ‏ المحسوس _ 
العبل. الفني ‏ المحسوس ‏ الفعال المشاهمد ٠‏ ويكون الاتعالان متشابهين 
آو متعاد لین اڌة کان العمل القتى اجا ۰ خالتصو پر ل بختفف عن الخناء 
فكل منهسماً وسيلة اتصال ء ولا بد من وجسود العتصر الداخلى » آى 
الانفعال ء واا اصسسيح العمل الفنىي عا اذا * sالعتصر‏ إلداخل هو 
الذى يعين شكل العمل الفنى ٠‏ 

ان لغة التصہوير هى الاشكال والالوان ويجب أن تقتصر اللوحة على 
أنسجام الت وكيب بين عتاصر هذه اللخة ٠‏ وهفه العتاص وحدها بعد 
تنظيمها كفيلة بآن تسبر عن الفعال القنان ؛ تماما كما هو الحال فی 
الاصوات الموسيقية ٠‏ وليس من الغريب أن يزع كندتسكى الى تحويل 
اللوحة الى سمفوتية من الأنغام فقد كان يريد فى مطلح شبابه إن يتعلم 


e.g 


الو سیقی تم تواری هذا الیل کمن فی اغاق نفسه دون آن یموت ء 
وها هو يبعث من جديد مستخدما الاشكال والالوان بدلا من الاصرات 
والائغام ٠‏ وليس من جوهر اللوحة الفنية إن تمشل أشسياء مجسبة ٠‏ 
فالشسكل فى ذاته قادر على أن يعبر عن العلى الداخلى ويزداد مذا التعبير 
قوة وتفاذا؛ كلما كان مندمجا غىي علاقات لونية توافقية ٠‏ والمال هى أن 
تحقق نجاح هذا التجاوب بين الائفعال الداخل والتعبر ٠۰‏ 


ويوافق كندنسكى على ما ذهب اليه فورنجر من آن القيم الروحية 
الحقة هى هيدا إلفن وغايته » وان. كل عمسلل خنى أصيل يسجل يأسلوبه 
الخاص مرحلة من مراحل التطور الذى يشكل الانسان والمالم الخارجى 
خلال عصور التاريخ ٠‏ قالفن ليس سوى مظهر من مظاهر القوى الروحية 
التي تهيمن على العطور والتى تعين. نظرة ألاإنسان السينية الى آلوجود فى 
أطواره الحغيرة المتعاقبة ٠‏ 


السربالية فى الفنون التشكيلية () 


فى النصسف الأول من القرن العشرين تعسددت مدارس الفنون 
التشكيفية الى حد لم يكن ته مثيل فى العصور السابقة ٠‏ ويلاحظ هسك 


التنوع اكب لأسائيب التعبير الغنى فى ميدن التصوير بصفة خاصة وهن 
أهم الآدازس التى تعاقبت بعد الح ركة الانطياعية فى اوإخر القرن التاسح 
عشر الدارس الآتية : البلاثية » والوحشية > والتعبرية ؛ والتكسيية 
والسريائية والتجريدية ٠‏ 

وأوجه الخلاف بين هذه الحركات يكن تلخيصها فى الصراع الذى 
قوم بين مقو ماث اللو -حة ۽ وهو اأمراع تفه الذی بمکن مشاهدته فی 
آى آثر فنى : ما هو النموذع الذى يستوحيه الفنان ؟ ءاهمي الوسيلة القنية 
التى يغليها الفنان فى انتاج آثره الفنى على غيرحا من الوسائل ؟ هل هو 
السكلل كما تحدده خطوط الرسم و كما تعبر عنه الآلوان ؟ ما مو مدى 
خضوع الفتان للشموذج ١‏ إو بعبارة أخرى ما هو تعيب الحاكاة و أصيب 
الابداع فى تنفيد العمل القنى ؟ وأخرا ما هى العلاقة القائية بي القسكل 
والمضمون » والى أى حد تكون دلالة هذا الضمون فردية أو أجتمأعية؟ ٠‏ 

jt‏ کل مده الاعتبارإات »ء وغبرها مما لا تسح اقام لذ کره + نوی 
البنا متعقد مشكلة القن الحاصس وبضرورة تعدد وجهات النظر فى الشقد 
الى » وتعدد الدارس القالمة اليوم يحتم على المؤّرع آو النأاقد آن بغر 
معابي أحكامه لكى تتلاءم مع كل حركة جديدة وما تنطوى عليه كل حركة من 
أغراض فتية بحتة أو من اغراض اجتماعية وقلسفية ` 

و تۇدىالدرسة السربالية مى الأدب والفدون التشكيلية دورةً هاما 
فى تطور معأير الحكم عل دلالة إلائر ألفتى وقيمته ٠‏ ولغظ « السريالية » 
surrézlisme‏ بعتي « ما فوق الواقح »> هل القصود إن الغن السريالى 
غير واقعى » وانه وليد الابداع الطلق » وأن دلالته لا قتعجاور حدود القيم 
التشسكيلية الببحتة ؟ إعتقد أن هذا الحكم لا ينطبق على الفغن السريش قدر 


جر یدد ورطتي» . ۹ئ۹ا ۰ 
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«نطباقه على الغن التجريدى ٠‏ فهساك نموذج يله الفنان السريالى » وهو 
تموذج واقعى » بل آكثر واقعية من أى تموذج نجده فى الطبيعة » لانه 
لموذج داخل ` هو رؤيا من وحى الفنان تفسه »> من وحی دواقعه ورغباته 
اللاشعور بة * وهدا التموذج الداخلى لا يمكن إن تراه العيل الث تحجرت 
و أصبحت اساھ الالوف والعادى والتقلیدیى والشسسائح ء بل العين انى 
أصبحبت عاحزة عن ادراك جوأنب الجدة والخرابة الى لا تزأل قأئمة 
فما هو عادى ومالوف ١ء‏ قالفدأن السريالى يدعو الى اعادة تربية العين 
بتحطيم هذا الحاجز إلذى تقامته العأدات والحقاليد حتى ينغذ الاتسان 
مير ته ال عالم اللاشعور والاحلام + ي ا عالم الْهدبا تات وإلهلو سسأت 
وعندثذ قستآصل جور الالوف والرقيب والممل ويشعر الانسان » ولو 
الى حين ء أنه فقد القدرة على التوجه فى الكان والزمان وآثه أصسسبعح 
أعام مشهد جديد » وعندثد تحدث الصدمة والدهشة والذهول وبتحقق 
الاحساس الفئى الاصيل . 


إن الفن السريالى يتوسط الطربق بين التكعببية والحجريدية ٠‏ فالآو 
لا تزال تستوحى الواقع الخارجي غير أنها تفكك هذا الوآقح ولعيد بتاءه 
بصوررة جديدة ٠‏ فهى تتفلب على مشكلة البعد التالث برده ال البعدين 
الاين يتمقلان فى طول اللوحة وعرضها » وتسسمح لتا بأن دور جسول 
الشىء درن آن نتحرك » فالرائي حو المركز والعالم يدور من حوله ٠‏ إننا 
نعود مع التكعيبية الى هسسذه إلنظرة القديمة التى تجعل من الارض مركز 
الكون ومن الائسان مركز الوجوت ٠‏ 


آما التجريدية فى التصوير فهى تنشد القيم التشكيلية البحثة دون 
آن ترمز هذه القيم الى أى موضوع خارجى ٠‏ اللوحة التجريدية ليست 
سو سمفو ية من اطوط والساحات والاشكال والألوان ء هي شبيهة 
بسمفونية موسيقية بحثة ونسنى بحدة أنها لا تحاكى شيتا ولا توحى بآية 
فكرة هعينة بل هى نظام من الأنعام ترتبط وتتجاوب تبعاً نسب معينة ء 
واللوحة التجريدية ان عبرت عن شىء فانها تعير عن حرية القتان الطلقة 
آن بلحب بالقيم التشسكيلية كيفما ياء »> فهى اأرحلة الاخيرة لح ركة تحرر 
اغنان من الوإقح التى بدآتها المدرسة التكعيبية ٠‏ 

فالسريالية باستلهامها النموذج الداخلى الى يحيله القنان فى آعماق 
تسه تعوسط الطريق كما قلا بين التكعيبية والتجريدية » غير نها تعلو 
عليهما لآن الواقع ألداخلى أكثر آصالة وغزارة من الوأقع إلارجى ولأنها 
لاققصر دلالة الاية الفنية على اآقيم التشكيلية البحتة ٠‏ فهناك مون 


¥ 


انسانى » وران كان غريباً » متيرا للدهشة » ولكنه مضمون يعبر عن مكو غات 
تفسسية القنان ويعبر خلال الفتان عن بعض التيارات الفكرية والوجدانية 
السائدة فى بيئة القدان الشقافية ٠‏ ومن أهم سمات هذه التيارات القلو 
الى يسيطر على قلب الانسان العصرى الائسان الذى آصبح يجهل مصيرد٠‏ 
والواقع ان الفتان السرالي عندما يسقط على لوسته هذه الاشباح المخيمة 
بحاول استئتاس مته الاشياح ڏیسد أف تسةه العذبة شسسا + الطمافينة 
والامان وليضيء فى جواتب قليه الظلم وميضاأ من الأمل ٠‏ 


دفاع عن اللامعقول فى فن التصوير الآمربكى 


قشرت (الصداقة) ‏ فى عددها الصادر فى ٠١‏ من أبربل _ صورة 
س رمسم إلفتان الامر يكي ( كليةورد ستيل ) > تمثل مسطت سس حطیلا 
مطلياً بطبقة سميكة غثية من آاللون الأسود ؛ وغى جاتبى الستطيل فجوآت.» 
تمزيقات غير منقظمة بالنون الاحمر » كما لو كان الاحمر يمخل النار التي 
بدت تاكل جانيى الشكل وتعكس اشعتها على السطح الاسود ٠‏ 


رجاء تحت الصورة التعتيق الآتى : ( الصورة التى غفوق حفه السطور 
۰٠۰‏ آى وال صورة ! ء٠٠‏ سو صدقت أو لم تصدق ٠‏ فان قآرئة مابحمسة 
كتبت الى مجلة ( نيوزويك ) الأمربكية تداقع عن الفتان الذى ر آبدع ) 
واسمه كليغورد ستيل » ووصفت هذه (اللوحة) بالذات بآنها تمثل 
(شعور ستيل بنفسة العظبمة > وذكائه وقوته) ٠٠‏ ويضيف التعليق : 
ر لم ا ؟ ۰۰ انه عسر (اللامسقول) ۰ 


والواقع ا تبه دو جد سوء تقاهم ضسخم بي الفنان الور السأصر وس 
الجمهور ؛ ومن واجب مؤرح القن أو الناقد الغنى إن ببسل كل ما غي 
وسجه من جهد للتخقيقب من شدة سوء التقاهم هذا 8 


ولا بد لکی يبدا اديت بيدناً ويي الفثان أن نقبل بمض (المسلمات)» 
وآن نجسل منهاً ساسا للحوار » وإلا فمن الأفضل أن نقضى وقت فراغنا 
قى قراءة مجلة ( ميكى ماوس ) المصورة » ولا آقول أن نقتصر على تشوق 
أعمأل فنانى عسر التهضة مثلا » او فنالى العرسة الهولندية أو الاسبانية 
أو أبة مدرسة كلاسيكية ؛ لأنني أشك فن أن الجمهرر يفهم متلل هده 
الاعمال .. التى تيدى ( سهلة القرءة. ) س كما يجب إن نفهم هن الوجهة الفنية 
التشضسكلية ٠‏ اننا نعتقد انه يكفى أن اتكتب نبذة ر أدبية ) عن ( موضوع ) 
الصورة وما تثبرہ من عوآعلف وافکار ؛ لکی نقرر اننا قد آصدرتا حکمنا ع 
قيمة هذه الصورة ٠*١‏ أن منظر. حذه القاكهة نسيل اللعاب ! ٠١‏ ما اجمل 


۳۰۹ 


هذه الطبيعة الصامثة ! ٠٠‏ وكم بودى أن آمد يدي لكي استشمعر الملمس 
المخملى لقشرة حذه الخوخة اليائعة ! ٠٠‏ 

واملمس الجريرى للمغرش الذى بغخطى الائدة ! ٠۰‏ کل مذا الکلام 
ينتمى إلى داثرة الوصف الادبي > > ۷ الى داثرة التحليل الفتى العشكيل ٠‏ 

إن المغالطة الأول التي نحن ضحيتها » هى استخدامنا لفظ (تصوير) 
الى يوحي بأنا إزاء صور لاشياء يمكن تعرغها على التو وتسميتها بالاسماء 
تستخدمها فى حياتنا اليوعية ٠‏ يجب آن تستيعد لفظ (صورة) ولسمتخدم 
لفظ (اللوخة) ٠٠‏ وان نعرف (اللوحة) بانها مسطح يحمل الوانا موزعة 
بسكل معي وآن اللوحة فى صميمها غاية نقسها » لا مجرد وسيلة لاستفارة 
آفكار نستخدمها فى صياغة قصة ٠.‏ ۰ 


قلك هى المسلمة الأول > آما المسلمة ألتانية ء فهى اتتا إزاء انسان 
اختار أن بقضی حیاته فی عمل لوحات . وانه ؟جاد فی عمله » وآته پر ید 
أن ( يعمل ) › آن ( يصع ) ۰۰ لا آن يکون واعظا أو مبشرا او مؤرخا ۰ 
ان من حقه آن یکون کل هذا ؛ ولکن عليه آن یکون ہہ آولا ہہ فاا 
تشسكيليا > کما آن من حقه إن بکتفی بان پکون فتانا نشکیلا فحسب ۰ 
ولا يعلى اقتصاره على فده اخالص أن أعماله خالية ص كل قيمة انسائية ٠‏ 
كلا 1 ٠١‏ أن لها قيمة أنسانية بل لها دلالة انسانية عميقة » لاتقل عما تعبر 
عته لوحات فنان واقعي يدافع عن أيديولوجية معينة ٠‏ 


ثقول إن الفثان انسان جاد » بشرط آن کون فنانا آصسيلا °۰ نعم 
آن هناك عن بين مدعى الفن مهرجين ومتافقين » قكما توجد لوحات واقعية 
رديثة » توجد أيضا لوحات تجريدية رديثة * فمن الخطا ان نظن ان الفن 
التجريدى لا بخضم لقواعد وانه منجرر من كل قيد وآنه هجرد تلقائية 
مطلقة آو عشسواثية عمياء » وان الموقف الوحيد النى يجب إن نقغه منه هو 
الازدراء والتهكن ˆ 

مب انك التقیت باحد شکان جزر (جلاباجوس) فى المحيط الهادى > 
واستمعت الى كلامه : فهل من حقك أن تحكم عليه ٠‏ انه هنر وهذبان لأنك 
لا تفهمه ؟ ٠٠‏ عليك إن تعلق جكمك. حتى تتعلم هذه اللغة الغريبة ٠‏ 


° 


ولغن التصوير لغتة الخاصة به كمأ للحت والوسيقى ٠٠‏ 


أن المشسكلة فيما بختص بفن التصوير ان العين الثى نرى بها اللوحة 

لم قنعود سوى الرؤية التفعية » وهى تحتاج الى قربيسة طويلة وشااخة 

لكى ترتقى الى الرؤية الجمالية ء لكي تتعلم لغة الخطوط والاشسسكال 

والألوان والعلاقات القائمة بينها » م أضف بعد ذلك ما يروقك من تعليقات 
“أدبية ء اذا كانت اللوحة تضعك فى عالم مألوف لديف ۰ 


تلك حى اللملسلمة الثالثة » إلتى تقرر أن لفن التصوير لته الخاصة 
به ء وآته يجب إعادة تربية العين من الرجهة إلممالية » او _ بعبأرة أدق س 
من الوجهة الاستطيةية ٠‏ 

وهشألة مسلمة رإابعة خإاصة بالفن التجر يدى ء سوير اللاقتصورىء 
عالغن التشسكيلى اللاشكلى »ء باللوحات غير ذات الموضوع الواقعي الجسم أو 
الشخص ٠‏ وهي آنه من المتعذر التتصدت عن لوحة تجر يد ية معزولة عن 
سار أعماله * ان لفن العاصر ‏ وان کان ابد من آن بظل محسوسا 
بشكل من الاشكال س يتضمن أكثر هن غيره دلالة سيكولوجية وقلسغية 
عميقة ء هو مطبوع بطابع ذهنى يمكن استشغافه ورا الطابع الحسى > وذلك 
رة شخصرة اغنان ودراسة لاش مو رھ ٭ء آن لسات الشرشاة ی في 
إنوقت ذاته همسات فكرية » والفوحة الثى تتكون من منظومة من الاشارات 
الو موز ست 4 مرآة تسکس خاملات الفنان ءل فی السام اخارجی 
قمحسب > بل بصورة خاصة قى العالم الداخق الذى يعيش فيه الغنان فى 
أعمأق تسه ٠‏ إصيح الفنان العجر دى لا عبر عن ثمآذج خارجية تابتة 
ومنسمقة تسيا » بلى عن نماذج خارجية ثابتة ومنسقة تسبيا » دل عن سأذج 
داخلية حى آقرب الى البوأدر والسسسوائع واللمع عنها الى أآشياء جديدة 
أو آفكار وإضحة ء 


وبعد هله المقدمة التى لم يكن منهسا بد » المهيد! لفهم التيارات 
الجديدة فى الفن المعاصر » نعود إلى حديشنا عن ( لليفورد متيل ) ورعن 
لوحته التى شومهاً فى ذص القارىء ما ابطوى عنئيه التعليق من تهكم »> 
آو على آقلى تقدير من دعاية بربئة ٠‏ 

ینتهی ( كليةورد ستيل ) ال مجموعة قبائين آرأدو! أن بطبعوا إل ر كة 
التشسكيلية غى الولابات المتحدة بطابح جديد بخثاف عن الطابح الأوروبى ٠‏ 


۳۹4 


فان ويور الت تتافس الآن باريس لكى تكون العاصمة إلدولية لفن 
التصوير تآثرت مثد حوال نصضف قرن بمدرسة باريس ۰ ففى العرض 
الدولى _ الذى آفيم فى فبراير ۱۹١١‏ .. التقى الجمهسور لأول مرة بالفن 
التكعيبى والفن التجريدى ٠‏ وكانت الصدمة الآولى ٠٠‏ ثم تلتها الصدمة 
التى احدتها الفن السبريالى ء غير إن مذه اليذور لم تلبث طريلا حتى وجدت 
ترية خصبة ٠‏ واخذ الفنانون الامريكيون يجأرون فشانى الغرب ء بل. 
بق رقو تم ء فى اليالغة والتطرف > وأخرا حاول سضهم إنشاء اساليب 
فنية مبتكرة ٠‏ تحمل الطابح الامريكيء كال ركة الى بدآها (جاكسون بولوك) 
و ( غرانز کلیڼن ) و ( دۍ کونتع ) وهی تتميز بعنق الح ركة وسرعتها 
وانشجارية الفعل وامتداد وانطلاق رغبة الحياة الجاميحة ٠‏ وهذا التيار اجديد 
يعبر عن صخب الياة الامريكية وتو ترما فى الدن الكبيرة ؛ وميل بعضهم 
الى التحقيقات السريعة التى تستسلم للعشسواثية اكثر من أن تعتمد على 
الخأنى والتيص ٠‏ 


غر آن (کایفورد ستيل) لا ينتمى إلى هذه المدرسة » بل ب على العكس 
من ذلك يتجه اتجاها مضادا مع انين من كبار فناني الولايات المشحدة > 
جما (مأرله روتكو). و (مأرك توبى) ٠‏ فقد انشا مدرسة جديدة تناهض 
تماما مدرسة نيوبورك » أطلق عليها سم (مدرسة المحيط الهادى) . لآئهم 
کانوا یدرسون الغن فی معاهد سسیاتل وسان فوئسیسسکو : وکالیته 
إنظارهم متحهة جو امین والیابان ۽ تجو فلسىغة تنشىةد التأمل والسلام 
فلسفة اليوذية كما تمتها مدرسة (زن) ى »> لحو كن يحميز بالرقة 
والرشاقة » فى قريب جدا من قن اخطوط الجمينة ٠‏ فن الكتابة برهوز 
تحاول كشف المحجوب وراء الحمطيات المسية الالوفة - 


ریری فثأنو حدرسة المحيط الهأدى أن الضن المعاصر قى معظمه يمجد 
النزعات العدوانية التدميرية ء يمجد الستف واسالة الدماء ٠‏ ويعبر بصرخات 
ساخرة عن اليآس والتشام » ويزيد من جو الرعب والقلق الذى يكتثف 
انسانية اليوم ٠‏ إن الموضسوعات التقليدية التى كانت تبست قى قلب 
المحننوق الهدوء والطمآنينة مثل مشهد غروب لشيس إو مداعبة اشعة 
القسر لاشباح الليل آو سنظر. طبيعى شاعرى حالم ٠٠‏ كل هذه الموضوعات. 
فقدت اليوم دلالتها الرومانتيكية ٠‏ فسان الدن يجهل الطبيعة واا رآها 
فان سرعة السيارة آو الطالرة تشومهاً وتقضى على رونغها وسحرعا ٠٠‏ 
فلا بد من العودة إلى سذإاجة الطقولة وبراءتها » والكشف عنهاً من خلال 
تاملات روحانية » وابتكار الكتابة الرمزية العتصويرية إلتى عبر عن هدوء 


TY 


عذه الشاملات وعمقها » ولتكن حركة الفرشاة بطيثة عريضة هادئة تفصح 
عن اهتز ازات النقس الخفية بلمسات حامة ٠١‏ إن النقاد الذين يصفون لنا 
لوحات روثكو وستيل يتحدثون عن الحياة الكامنة ألتى تجمل فسسسله 
المسطحات العريضة من الآلوان تهتز وترتعشس برفق وحنأان وبقوة اقشاع 
تفوق لدى من يصفى اليها ويسعسلم لها » قوة اللوحات التمبيرية العنية 
اتی ستيج بها ملام اسان القر ن العمشرين اذب الیائس ٤‏ و التي 
تسول فيهاً أعضاء الانسان الى ما يشبه أشلاء الموتى ؛ 

ان من حى الفنان أن يجيا الياة الروحية التى إرتضأعا لنفسه . 
وأن يعبى عن خبراته النفسية بالاسلوب الذى يرى آنه أكثر ملائية ١ن‏ 
غیره لکی يسبع تعبیره صادقا امنا ” 

واذا كأئت لغته التصوبر ية غامضة لنا وغير مفهومة ء فكل ما تقتضية 
#لسماحة الاتسانية هو الصمت آولا وقد يتبعت من أعماق هذا الصسمتث 
لحن خافت من الاعجاب ؛ وح ر كة باذية من العجاوب والمشماركة ٠‏ 

وأفضل ما آختم به هذا المدیٹ ؛ ما بقوله ( ستیل ) تغسه فى 
دفاعه عن رويته القنية ٠‏ 

ز منذ آقدم العصور وألفئان مطالب بأن يحافظ على قيم معاصريه ٠‏ 
غير آن سجل الأعبال الغنية فى معظمة » يعبر عن الاحياعل والسادية 
والستقدات الخرافية وارادة آلقوة والسيطرة ٠‏ ان الشخص القلق المتوتر 
يجك ما برضيه فى الأعمال المهوشة المرتبكة التي ينتجها الفتانون الذين 
بتحاويون مسة ٠۰‏ ان اليم الى تحويها هته الأعمال > لا سمج باسىتشىمار 
الراحة والسلام 4 ويزداد الحقد لخادل د الفنان ر جمهوره علدما بکتشف 
آن اللا آم لا یکن شرآؤه ۶ 

اننا نقوم الآن بعمل جديد » لا يرمى الى اتصوير اساطير بالية و 
أساليب التهرب التى صطتعها مماصرونا ٠٠‏ على الفتان آن يتحمل تبعة 
ما ا بنفڌه من اعمال ٠‏ ومقیاس عظبته فى عمق فهمه واستبصارهة زفی 
شجاعته فى تحقيق رۆبته الخاصة) ٠‏ 

ان الطریق الوصل الى فهم اعمال سستیل وروتکو وتوبی من اشق 
الطرق لانه طريقالتأمل الهادى» العميق ٠‏ لابد من آن تقوم بالرحلة الصوفية 
نفسها التى اجتازها الفنان فى صمته الروحى » كلما تشرق إضواء اللجل 
فتعمق لظراته وتجلو رژیته » لک نلتقی به ولتجاوب مجه وعندئذ فقط ؛ 
يدور هذا الحوار الصامست الذى مو ذروة الإعجاب الجمأئي ٠‏ 
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الاتجاهاب المعاصرة فى الفنون التشكيلية () 


شهد العقد الآولمن القرن العشرين ثلاث حر كات جديدة فى فن التصوير. 
الوحشضية والتكعيبية والمستقبلية ٠‏ ولكل حركة من هذه ال ركأت الثلاث 
دلالة خاصة من حيت معالمجة لاث نواحى من معسومات القوحة حى اللون. 
والصكل والوكة ومن حيث تأثيرهاً فى الجر كات التشكيلية إالتى ظهرت. 
بعد المرب العالية الأوفى ٠‏ 


وکیل التحدت عن هده لمر كات ر اتمهيلا لفهمها . و تقد ير ها بجضر با ان 
نشثاول بالبحت احدى الظوامر الهاهة الى تمير بصبفة خاصة إلفن العاصر ء 
حى طاعرة نشريه السکل ء آو عدم مراعاة الشيه بين الصورة والنموذج' 
وقف يعترض غفى اسسستخدام قل « التشسويه. ه فى مجال الفتون الميلة 
بحجة أن التشويه يغيد مسنى التقبيح ولكن ليطمئن المعترضون اذ أن الاشوم 
من التعوت التضادة انى فهو إلقبيج آو اليح فعد يكون التشنويه أاذن 
اما موضسع ,استتکار آو استحسان > وقد يكون من الوسائل القوبة للعسيي. 
ألفتى ء بل قد يكون من مقتضيات الغن الخشكيل ٠‏ 


والواقع أن حثأاك نوعين من التشضويه : نتسويه الشكل الظاهرى وحو 
معروف بالتشبو به التعبيرى وتش ويه البناء وهو المعروف بالتشويهة الخوهری. 
او الحشريحى ٠‏ اأحشو يه الحعبعرق بترم القانون الكلاسيكى وقد استمقدمه: 
معصسورو عصر النهضة فى‌القرن التاسع عشر * ققد يخير المصور من شكل. 
يعض آجزاء الجسم كالوجه والعنق واليد والاصابع وذلك لتصاكيد الأثر 
التعبيرى أو لابراز الرشاقة ولكن دون القضاء < على قواعد الرسم الکلاسيکى» 
هو ضرب من اللسي بن الوإقع والأشکال المصطنمة المآلوقة ٠‏ اما الشوية 


پډ ديت اڌاعي في ۲۰ فپراإير نة ۹4۰ ۰ء 
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الجومرى أو الغشريحى فهو خاص بألفن المحديث المعساصر » ومو نوع من 
اللعب بين الراقع وبين القتضيات الى تحتمها عدة عوامل مثل مساحة 
النوحة ء انطلاق خيال الفتان »> إبتكار آشكال جديدة » الايحاء بقضاءات 
خيألية + 7 e:‏ تحقیق التو ازن وار بطل مين أجراء اللوحة ء إنتا نشاهد مل هذه 
التشو هات الجوهرية فى الشكل فى بحض لوحات سیزان و بصفشة خأاصه 
لدی ماتيس وبيكاسو وغيرها من الصورين العصریین » آی لدی فانين 
آړرادوا آن پحرروا رؤیتهم من التقاليد القديمة وإن بكتشغو! لعة التصور 
الأصيلة كما استخدمها مثلا قدماء المصريين بوجه خاص وفتائو الشرق بو جه 
ف . 

وما قلناه عن تضويه الشكل يصدق أيضاأ على تشويه اللون ٠‏ ولدأاخذ 
مشلا الحركة الاولى التى :ذكرتاما فيى مطلع هسسذا الحديث وهى الحركة 
الوحضصية » آولى المركات الغنية التورية قى القرن العشرين ٠‏ ففى عأم 
عرض انا عشر مصورا لوحاتهم وکان زعیمهم مانيس ء قفاثار 
حذا. الحرض ضجة استنكار عنيفة فى . الأوساط الفنية ء٠‏ وازدادت. القاومة 
عنفا أتناء المحرض الذى .آقيم عام ٠ ۹٠۰٨‏ ولم يطلق مؤلاء المصسورون: 
اسم الوحشسيين على آنفسهم بل أطلقه أحد ألنقاد » فعتدما دخل قاعة 
العرض لح فى وسط القامة تمتالا صغيرا منحوتا حسب اسلوب خن 
النهضة ء فقال ( دوناتلو بن الوحوش » لم تحتفظ حركة الوحشيين 
طويلا بعتفها الأول فاذا ظل ماتيس مخلصا. لروحها تحرل عنها البعض 
اما بالعودة ال الأسلوب الکلاسیکی آو باکنشاف اسلوب شخصي جدید 
كما إن فرعا جديدا أخذ ينمو فى الحركة المحروفة بالتعييرية » خاصة فى 
الانيا وبلجيكا ء حيبت تغلب الجائب القصصى أو الانفعسال على الجائب 
التشكيلى البحت ٠‏ 

ويمكن تلخيص مبادىء الوحشية فيا يى : منع القام الأول للالوإن 
الفاقعة الساخنة الحالصة كما الخرج عن الأدبوبة » اتساوى القيمة الضوئية 
فی جمیح أنواع اللوحة » بتاء الفضاء بواسطة الألوإن ء أضاءة السطح 
المتيسط الفنطح دون قتجسسسيمه بواسطة الظلال » تبسيط الوسسائل 
وتنقيتها » تحقيق الثوازن التام بين التسبير أى الايحاء الانفعاف والزحرفة 
اى التنظيم الدال وذلك بواسطة التلوين * وبجدر بنا أن ضير هنا أل 
أن تغلب الايحاء الانفعالى على الزخرخة والعنغيمات المزتية آدی الي الركة 
التعبيرية التى سبق ذكرها ؛ 

ومد عام ۱۹١¥‏ آخذيب حركة الوحشية تخف حدة وتاجحا فحلث 
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«محلها حر كة ثورية جديدة بزعامة بيكاسو وبراك وقد أطلق النقاد على هته 
الح ركة اسم التكعيبية وذلك على سبيل السخرية والازدراء > لإن اللوحات 
التي كان يعرضها بيكاسو وبراك تبدو انها مكونة من مكسبات هتداخلة أو 
مصفوفة الوإحد بجانب الآخر ٠‏ لم يوّافق أصحاب هذه الح ر كة على التسمية 
التی أطلقت عليهم » فهم يرقضون آن عدوا من بين اصحاب التظريات :+ 
۾ بهذا الخد بقول بیکاسو اننا عتخدمة نصور یسا آهد! الاسلوب سد يد. 
فانتا ¥ نرمى الى أنضاء التكعيبية بل الى التعبير عما قى أنفسها ء والشكلة 
الا'ساسية التى واجههاً بيكاسو وبرآك تتلخص فى ابتكار وسيلة جديدة 
لعشيل الاحجام الملونة على سطح ذى بعدين ء دون الخضوع لظاحر الواقع 
المتضسيرة العايرة ء الهما على عشرفى تقيض من الاتطيسساعيي ٠‏ 
واتمخضب النحركة التكعيبية عن لغة تشكيلية جديدة تمتزج فيها السناصر 
الوجدانية والمقلية ٠‏ غالتكسيبيون بحاولون آن يحددوا الخصائص الغامثة 
للأياء وأن يوحرا بثبات الاشباء واستقرارها فى فضاء مغلق دون منظور. 
ردون غظلال واضو!ء وذلك عن طریق ضرب من التبلور الهندسی وجي به 
سيزان من قبل ٠‏ وموضوعات اللوحات التكميبية مقصورة على آشسياء 
بسيطة : آشسار » مثازل › آوان ‏ کواب f‏ م يسه ذلك إالناضد و سض 
الآلات الموسيقية ؛ وكلها أشمياء يكن ردها انى أشسكال هندسية + بل 
أخد بيخاسو يتناول الأشخاص باسلو به الجديد غمالت الكعبآت الى آن تكون. 
مسطحات متداخلة ذات جائيي احدها فضاء والآخر مظلل قاصسدت 
الاشكال مزدوجة اللظور تبدو أحيانا بارزة إلى الكمام وأحيانا آخرى 
متسحية الى 'الخلف ٠‏ وبقصد ترك الشكل بيتحدث عن نفسه ٠‏ مهما تكن 
درجة التشحت أو التشويه » أصسبحت الألوان. فى المرتبة الثائية واقتمس. 
بيكاسو وبراك عل استخدام لون أو لونين من الالوان الباردة عشل الرمادى 
والبنى الحقيف ٠‏ فى نفس الوقت تغير تكوين اللوحة فيدلا من ان يقف. 
المشاهد بميد! عنها دعثه إلى الدخول غيها والى أن يدور حول الشكل تاطر!؛ 
اليه من جميع زواياه فى آن وأاحد ٠‏ فقد ابتك التكميبيون بهذه الطريعة. 
قضاء تشكيليا جديدا يعد محاولة ځل عمشسكلة ار كة وأسشمرأرهاً بصورة. 
مبتكرة جديدة ٠‏ فقد حلت النظرة المعزامنة محل النظرة المتتابعة » أى حل 
التآفى محل التتالى كما لو كان المصمدر يريد أن يلخص فى شكل.واحد. 
جمیعم جوانب الشیء أو کان الشاهد ياەور يمىرعة حول الشیء غینطیعم أثر 
أحد الجوائب على شبكية المي ولا يزال حشى. يحدث آثر جأنب ثان ثم ثالث. 
فتق را کم الآثار وتتجمع وتندمج ائلحظات الحتالية فى لظة واسدة مما بو حی 
بامتمرار الزمن ٠‏ هدا يفسر لنا. بعض اللوحات الغريبة التى تمشل الرآس. 
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مجابها والاآئف جالبيا أو تمثسل الوجه جانبيا والعين مجابهة كما فى 
رسو مات قدماء لحر يي 

يميز بعض مؤرخى الفن ألضسديث ثلاث مرأحل اجتأزتها الس ركة 
التکسیہية من ۱۹۰۷ الى ۱۹١١‏ تم المرحلة التحليلية من ۱۹۱۰ الى ۱۹۱۲ , 
راخيرا الرسحلة الحاليفية أو الت ركيبية وقد اعترض بيكاسو على أستخدام 
تغظى التحليل والتر كيب ٠‏ فالفنان ليس بعالم » غرضه هو ابتكار الاشكال 
وعندما يتم تصوير الشكل يصبح وحسدة قائمة بذاتها تحيسا حياتها 
إلخاصة ۰ واکان بيکاسو بکرر قوله الشهور « اننى لا أبحث بل اجد 
ولا اعرف ما لنت أبحث عنة إلا بعك إن أجده » يريد بهذا القول إن ب ركد 
إن الصدارة قي لفن ليست للموضوع الخارجى يل لقدرة الفنان على الاإبداع 
وعلى خلق أشكال جديدة ٠‏ 

ويببو لى ان التكسيبية ترجحت » لا بين ال#حليل وال ركيب » بل بين 
الجر يد والتجسيم ء بين اسثلهام مخيلة الغنان البدعة وإستلهام الواقح › 
بين القيم الشسكلية الهئدسية البحتة والقيع اللمسية ٠‏ فالرحلة الممروفة 
بال ركيبية لعسين بالعودة الى الواقح وادخال أجزاء من الآشياء فى اللرحة 
بلمةها وإدماحها ھی العبورة كقطعة من الورق آو التسيج او جرا عن 
نشسارة الخشب أو حبات سن الرمل ٠‏ 


م طغى الجاتب الحسى عى الجأنب العقلى في لوحات التكميبيين 
بالسودة ال الآئوان بعد عام ٤‏ ۹۹۱ كما نشامد ذلك فی بعض اعمال پيكاسو 
ولوحات چوان جری ودیلونی وحذا الانسجام الذى تحقق من جديد بین 
العتصس الحسى والعنصر المقلى » بين اللو والشكل » كسب اللوحة مزيدا 
هن التتقيم والمو سيقي * 

ان الح ركة التكسيبية .بوجه عام ء على الرغم من تطرفها ومن محاولاتها 
الجر ية لقلب الأوشاع الالوغة » لم تكن حركة عابرة فروحها لايزإل سيا 
تإبضسسا فى اعمال الفنانين المعاصرين ؛ بل قد تجاوزت آثأر حسفه ال ركة 
-حدود التصوير اى النحت والى العمارة » بل ألى الحياة اليومية فى شكل 
الأوائى التى نستخدمها وفى تسميم الو بيكيا وقي الزجرفة الداخلية ٠‏ 


فالحر كة التكسييية لم تسبتوح الواقع ولم لستمد الهاعها من الحياة 
اليومية ومع ذلك طبست الواقع والحياة اليومية بطابعهاً الخاص لانها ام 
تمن محا كاة عمياء تستاترها الظاهر الالوفة بل كائت حركة ابداعية خلادة 
ولهذ؟ السبب شكلت كيرا من ماهر الحياة اليومية بشكلها ٠‏ 
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إما الح ركة الهالثة الثى سسسشتحدت عنها الآن ‏ وع الحسركة 
اللمسثقيلية E E E CD SE E CE E E E‏ 
السبب فلت ولم نترك آثرا يذكر فى عالم فن التصوير ٠‏ أص حاب 
عذه الج ركة جماعة من الشعراء والصورين الايطاليين بزعامة الشساعر 
مار ینشی لدی نشر نداعه الأتهب فى عام ۹۰۹ عفی صفمحات جر یدوم الفيجارو 
خی باريس ٠‏ فهو بقول : سنشغنى بحب الخاطرة »> سنمجد القوة والشجاعة 
والجرآة والثورة والحب ٠ء‏ إن روعة العالم قد أزدإدت بجمال جديد هو 
جمال السرعة ٠‏ أحرقوا المكتبات ء اغمروا المتاحف بالياة حتى تطفو عل 
سطحها نوحات الاضى ء انا تتحدى لجوم السسماء ! ٠‏ وقد تعاقيت 
التداءات والتصريحات منادية باغفال الافى وبعمجيد المسستقبل و بتاليه 
# اضر الذى بتمين بالقوة اخيارة وال ر كة التدفقة والسرعة الجاميحة . 
بجحب التخلص من نير بعض الالغاظ التى تفيد الانسجام والذوق السليم ء 
يجب القضاء على النقد الفنى لأنه عقيم ء بل لانه صار بعرقل سي التقدم ٠‏ 


والمستقبليون يستلهمون .السرعة والحياة لصسساخبة كما تبدو فى 
المصائح وى الشوارع الزدحبلة بالسيارات والارة ولكن الوسسيئة التى 
جاو اليها لتمشيل المركة والسرعة وسيلة طفلية ساذجة للغاية » فهم 
بمثلون الجوإد الى يعدو لا بأربعة ؟طراف بل بالمشرات وذلك بالاإشأرة اف 
الآوضاع التتالية التى تتخذما رجل الجواد الناء جريه ٠‏ ألم يتأمل 
حؤلاء المستقبليون فى لوحات جريكو التى تمل سباق الخيل فى اسوم ء 
الم يشاهدز؟ تنتال روان « الرجل إلدى يمتى » وهو يونخحى بالحركة 
يصمورة فنية رائغة على الرغم من انه انمثال لا يتحوك ٠‏ 


إن خطا المستقيليين اتهم قدمو! النظرية على احسأستهم الغنىى » إععقدو! 
ان الغن يجب أن يعبر مبأشرة عن قطاعات من الحياة وأن يكون صسورة 
صادقة عارية عما يدور حوليا * ولکن ليف يمکن آن يقوم فن يدون رعز 
وايحاء ء بدون ايهام وتلبيس ؟ وكيف يمكن أن يجقق الفن رسالته فى 
ذا الچ الصساخبي مين النداءإت العدوانية آلهدامة ؟ لعم إن الحركة 
المستقبلية كانت صدى وانعكاسبا لعصرها ولكتها لم تكن حركة فنية لانها 
بدات قى صورة حركة فكرية وظلت محصورة فى دائرة الألغاظ والنظريات 
وعند نشوب الحرب العآية الإو فى. عام ۱۹١٤‏ تفرق الياعها. فصول 
آخدهم إلى الآسلوب التكميبى وارتد غاره الى الزاقعية الأكاديبية على حي 
حاآول ثالث تحقيق مبنادىء المستقبلية. فى مخال الوسسيقن خقسال 
بالضوضائية ˆ 
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وان لم يترك المستقبليون ترالا غنيا فانهم آتروا فى حصساسية 
معاصر يهم بأسترعاء انتباههم الى مظاعر المدنية إلديثة ء كما إتهم اثروا 
في حركة الشعر اأرسلل ووضعوة بعحض اليذور الى ستتمس بعد اقتهاء 
الحرب فى الح ركة الفوضوية العروقة بالداداثية والتى تمخضت عن إالتيار 
(لسريالى فى الآدب والفنون التشضكيلية وهذا مأ سنعالجه بالتفصيل خى 
حديشنا اقب * 
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فا لنقد الاد 


هل من جديد فى فن القصة ؟ () 


ما كش اساليب قن القصة ! الأسلوب الواقعى ء الال ء الرمزى > 
الوجودى القصة التاريخية آلنى تروي الإ“حداث فى جو فاآتن من الخيبال 
والشمر ؟ القصة الخيالية التى تخشى أن تتبخر سوادكها فتحجه خيوطهاً 
نحو أسغل نحو عالم الواقع الملموس القصة الاجتماعية التى بكافح ابطالها 
فى سبيلل الساواة والعدالة ؟ القصة الفلسفية الهادثة التى تصف بتيكم 
عادات الناس وأخلاقهم »> القصة التحليلية الى تسر أغوإر النضس 
الائسأنية فتصسسسور لتا العوإعلفب والاهواء من ترام وحب وبخض وغيرة 
فتغسر نشباتها واتطورها بل تصادمها وتفجيرها . 


عام شساسح تمتد اطرافه من الكوميديا الالهية إلى السكوميديا 
البتسربة 1 هل ترك القصصى ركنا واحدا من أركان الحراة ء. مهيا کان خفيا 
هزوا ء دون آن ساط ايه آضو أءه التحثيفية ؟ 


هل من جديد فى فن القصة » فى موضوعهاً »> قى حبکكتهسا › فی 
اسلو بها اللغوى * فى سي احداتها ۽ فی توقفاتها ومغاجاتها » فى إتأرة 
شتی الاحاسيس والإالطاعات فی عقل القاريء وقذيه »> هن اس مسان 
وتعجب » من نغور وملل ٤‏ من غليان وأشمثزاز » بل من يآس وقنوط آمام 
«خاقة الانسان وء سقارته ؟ 

نعم ء هناك جديد فى خن القصة > ومن ألذين يقررون ذلك سارت 
نقسه لدی فختحت قصصهة عهدا جديدا فى خد القن ؛ فتجسده الذهب 
آالوجودى فى ابطاله الحائثرين بين الوجود والعدم ؛ الذين طحنهم القلق 
وهدهم الغشيان وحصرنهم الحرية المطلقة داخل جدرآن المزلة الظلية ٠‏ 
آين افر من سخافة الآخرين اذا كان الشخص نفسه مخمور؟ ّى سخافعه 
الذاتية ۲ 

فلابد من الرجوع الى الياة النابضة ؛ الى جذور هذه إلياة قبل أن 
نفرخ صورعا فى قوالب اللغة الالوفة ء إلى هذه الهمسات الافغة التى 


() جر ید2 چوطلیء , ۹۵٩‏ 


لم ترتق بعد الى مستوی الكلام الملغوظ والعبارة المسموعة ٠‏ أليست الياة 
التى لاتزال قريبة من يتبوعها أكثر نقاوة وأشد تدفقا وأعمق اصالة قبل 
ان تر کد وتستوی فی آسفل الوادی ؟ 
هذا ما حاولته أديبة اشثة ٠‏ روسية المولد قرنسية الثقافة اسمها 

ناتال ساروت تجری فی عروقها دماء دوستویفسکی وتتردد يڼ صدغیها 
اصداء مرسيل بروست ٠‏ يفوص الارل فى أعماق النفسس البشرية فيساط 
على مكتونات اللاشعور الواره الكاشغة » ويعود الثاني إلى أقاصى المحسأضى 
ليعيد نبضة الحياة الى الزمن الفقود » وكلاهما » دون آن يشعر » يقف 
موقف العالم الذى بحلل لكي يفسر وييرر » فيبدو الريب فى ضسسوء 
منطق العاطفة عاديا ومالوفأ وتتضع شبكة الروأبط والعلاقات فتضيق 
حلقاتها رويدا رويد حتى لا تفلت حر كة واحدة من حركأت النفس دون أن 
تستقر فى مكانها داخل النظام الذى يضمها » والحبكة الثى تطوبها ٠‏ 

اما اتال ساروت > فھهی لا تدعی العلم بأسرإر النغس البشرية 
ولا اول ان سر آو آن تبرر › كما انها لا تدعى انها تقص قصة يمغهومها 
الالوف ١‏ فلا تسعى الى الربط وإلميك ٠‏ فلیست هناك حوادت تعسلسل 
فتتعقد حينا وتتغك سینا آخر ۰ ان المياه لا تزال تغل حول بتبوعها » فلم 
تتحدر بعد نحو الوادى ولم تلحزم بعد شكل المنحنيات والنخفضات ولم 
تستو بعد مادئة رزيئة تنعكس عليها دون آن يتحرج سطحها الاشياء 
القن حيط بيا + 

ققصص نأا ساروت اتتحدى القصة »> فالحيكة تكاد تكون معدوعة 
والوضوع ى اذ لابد من أن يكون هنال موضوع للقصة ‏ ل يتكون هن 
جرادث عابم فى الزمن » بل من حوإدث قليلة تأفهة تقح فی آن و اسهد 
أو تكأد. كما إنه لا يتكون من سلسلة احاديث تعير عن آفكار مترابطة » وان 
كان لابد من سيل من الألفاظ والكلمات لملء الفلاتمانة صفحة التى تتكون 
منها القصة » من الفاظط مستمدة من اللغة التي نستممتهاً لتوصيل المعانى 
الى الآخرين ٠‏ ولايد من أن تعبر هن الالفاظ عن شىء ما ولكنه ليس شيعا 
مالوفا بجد والب اللغة وصيغها مهياة تمام التهيؤ للتعبير عنها ان اتال 
ساروت لا تتداول فى قصصها ‏ مثل « مسورة مجهول » » « مارترو » ء 
«التمأءات» ‏ هذه الوضوعات الخالدة التى الهمت كبار الكتابه . فهى 
لا تتحدت عن الحب والبغضاء وألغيرة والجشح والطموح والجحود والخيانة 
والبطولة وم الها ء دل تناو ل لو العو اعلق فی وره الجنينى ٤‏ فی 
شکلها الرخو الائع وقبل أن تكون قابلة آن تسمى بهذا الاسم أو ذا ٠‏ 


چ 


ومع ذلك فان أشسخاص القصة لا يلبثون طويلا حتى تدب فيهم الياة 
وعلى الرغم من انهم نكرة وغقل من الاوصاأف الاجتماعية الدقيقة قائهم يمغلون 
نماذح حية واقعية من بتي الانسان ٠‏ 1 
القصة عند التائ سأروت آشيه ما تكوت بلوحة الصور ء وأسلوبها 
فى العمل الغنى شمبيه باسلوب المصور ٠‏ فالصورة فى عراحلها الاولى تكن 
غامضة الخعالم » حى عيأرة عن بقح ملولة متناثرة من حتا وهناك ء تم قتکرر 
اللمسآات فييدا السکل الكل تضم تدریجا » تم پزداد وضوحا كلما إزداد 
تعاثق الخطوط بعضهاأ مح بعض ء وسرت العدوى اللونية من بقعة الي البقع 
النى تجأورها وانبعث من اللوحة كلها جو متحرك من الاضو!ء والظلال٠‏ 
واتنذوق اللوحة لا يتم جزء! جزءا وان كان يتم على مراحل » فهو انعقال من 
کل غامض ال کل کار وضو حا ولا لتس الاجزاء سجرها الفني الا بقضل 
اندماجها فى الكل فيقوم بينها حوار » ييدث همسا حفيغا ثم بعلو لم يتضخم 
ثم يهط فجأة » لا لآن القيم الفنية استنقدت جاذبيخها ودلالاتها بلى لآن 
المعذوق قد وصل الى درجةألتشبع ء ألى قمة قدرته على التأثر » وليس من 
الغريب ان يعغب هذا التشبع احساس بالوحاة والغراغ ٠‏ ثم ماذا + 
لاشيء ۰ ان الاوتار قد شدت إلى اقصي مداهاً فايعدم اللحن وماتت النخمة 
ودوت صرحخة حادة »> بل صرخة صامثة من شدة حدتها » صرخة استفهام 1 


تم مادا ؟ لا شىء سوى عودة الحياة المألوفة الرتيبة » والكلام التداول 
المتواتر » ققد التحمتب القشرة وسمكت وزال الدوإر ورسخت الاقدام على 
ال*رض الصلية وعاد القداع آلى سكونه وجمدت الابتسامة وخبت النار قى 
إعماق السنين ء٠‏ 

هيا أيها !خأدعون المخدوعون اليسو! اقتعتكم وعودوا أل عيخكم ايوم 
الرتيب > إن عجلة الحياة يجب إن دور ! ٠‏ 


إن القصة عند تاتافي ساروت تدور على لسان الراوى ٠‏ ويحأول 
إلراوى أن يتقمص شخصية بطل آلرواية والشخصيات القليلة التي تدور 
فى فلكه » يتقمص الشخصية لا فى صورتها الظاحرية بل هذا الأب 
الغامض منها الذى لم يتبلور بعد والتى تحكون مده الفقاقيع التي سوف 
تنقفجر عتك السطح لاشرة سمومها وروانحها آلكريهة ٠‏ 

وللرأوى حأسة مرهفة تسسسمح له بان يلاقط الهمسسات الخافتة 
واللفتات السريعة والايماءات الاطغة التي اتعير عما عجن الكلام عن التعبير 
عه ٠‏ 


Ye 


فيبدا تحليل الراوى يدخ ببطء فى عظأم الآخر » فيتسلل نحو 
الداخل فتكرر اللمسسات الفيغة فتزداإد الكوة القاضحة الساعاً داعية 
القارىء لولوج هذا العالم المظلم من الشك والتردد » من إلرياء والكر > 
هكر الضعفاء الدلن ۰ 

تم ماذا ٩‏ لا شیء ۰ ان الراوی نقسه صاب بالدوار فيسرع الى 
البخارج > فيلتشم الجرح الدامى من جديد » ويهبط الجميع الى الوادى حيث 
تتباطا الياه فى سيرها عاكة توافه الحياة اليومية . 

إن قراءة قصص ناتالى سباروت مشوقة للغاية على ارتم من اسراف 
الراوى فى التحليل من تكرار لمساته وترديد الغمة الاساسية الى تثير من 
حولها شتى العنويعات , كأن القارىء يصاب يما يشبه الهلوسة الذاتية ٠‏ 
يقرا القصة من جديد من شكلها الرخو الائ الى شكلها الواضح الثابت 
فيعود القناع الى الوجه وتعود الابجسامة الزالغة الجامدة ولا يسم القارىء 
ألا آن يصرح بدوره » هل آنا كل مذا! العالم من ألتناقضات ؟ 


TT 


محنة النقد الأدبى (*) 


همل کان فی مقدور شخص آخر غی فروید آن ینشیء التحلیل التفمی؟ 
هذا مثال من الأسئلة السخيفة الى ترد أحيانا للدمن عندما يسترسشل 
فى تيار من التفكي الفكك ٠‏ والاجابة عن الاسعلة السخيفة تكون دائسا 
بالنفى والايجاب معا ٠‏ ولكن مناك سؤڑالا آخر » سالا أوليا اساسيا ء 
يجب أن يطرح قبل الضى فى حر كة الصساؤل ومذا السؤال الجرحرى معقول 
جدا وبعيد كل البعد عن السخافة رالحماقة » وهو سؤال يفرض نفسه 
فوضا عتدما نلقى نظرة ٠‏ ولو سريعة ١‏ لا على الحركات الادبية والفنية 
فحسب ء بل على الحركات العلمية ذاتها ٠‏ سؤال إجاب عنه من قبل العالم 
داروین عندما قال « لو هری الئاس كيف يدا بحهتا العلمن واطلعوا عل 
ما يدور فی خلدتا من آفکار عندما نشرع فى حل أى مشبكلة علمية رمو نا 
باليله والسخف » هذا السؤال هو : حل اتوجد أسئلة سخيفة ؟ 

لا نوجد آسثلة سخيفة » وهذه ميزة العقل الكبرى ! ان اإلخطاً هو 
الطريق الموصل الى الحقيقة » وان لم يوصل الخطا دتما صاحبه الى القيةة 
فانه كفيل بأن يوصل غيره ٠‏ ولكن ما صلة كل هذا بموضسوخ النقد 
الادبی > واذا کان كل هذا صحيحا فكيف بحق لتا أن نتحدت عن محنة 
إلنقد الادبى ؟ واذا كان يحق للعالم أن بطرم ما شاء عن الاسئلة السسخيفة 
فانه آولی بالادیب آو بالفنان ان يسلك هذ! الطریق وا يسیر فيه الى آی 
مدى دون قيد ولاشرط > تاأركا لنفسه العنان في الخلق والتسي ! 


آي اسح زر وآری يابا تبثم وارسل بر يقي 1 وإکأد اجس 
بالضربة التى ستنزلها على مله العضلات الشدودة المتحفرة للوئب 
والهجوم . ثم تهدآ التورة » ويختفى تقوس الظهر وترتخى عضلات النكين 
وينغرج الفم عن ابتسامة ساخرة وتنطلق العبارات اللاذعة ويحل التهكم 
الرفيق محل التهجم العنيف ٠‏ ثم يرتقع الزلي مرة ثائية ٠٠‏ 


مدا ما بحس به القاریء عددما يسي في صحية اثیامبل استاذ الادب 


(#) جریدة جرطتیے» ۔ ۲۹۹٩‏ 


YY 


بجامسة باریس > وهو بقوده فی دهالیز ومتاعات الآدب العاصر ٠‏ فقد نشي 
الازلف مجموعة هن المقالات ظهرت فى عدة مجلات قي فرتسا » والارجندين 
والولابات المتحدة ومصر > اذ أن اتياميل كان أستاة الإدب الفرنسى بجامعة 
الاسكندر ية دعد الحرب المالية الغانية جمح هذه اغالات قى ملد ین 
پبعنوان طریف هو «علم الصحة الادبية» كما تقول مثلا «علم الصحة البدنية» 
و عتم المحة النفسيةء وخصص الجاد الأول للمعلومات الاولية واقتعحه 
بقصل قی إزيقد ٠‏ وإطلق على الجلد المأ نس د إلادب الذي حطم أغلاله » ء 
وفيه يشن اتيامبل حملة شنعاء على الادب ۰۰ لإ أدرى كي أنعته » هسل 
آقول الادب الهادف » آو القيد > أو اللتزم ء أو المتعهد ؛ أو الخاضع ؟ 
أعشقد أن هذه التسمية الأخرة هى أنسبها ؛ نعم الأدب الى يسير ف ركب 
غر رکب إلأدب الدب الخاضح للاستالينية ٤‏ وللقعاوب مح العسسخقو الذي 
احتل أرض الوطن » اوالخأاضع للاستعمار »ء آى الادب الخاضع الخادع ° 
وربا آروع ما ورد فی هذا المجلد الثاني الخطاب الفتوح ألذى وجهه اتياميل 
الى الخادع الاكبر سارتر ء يعلن فيه عن أسباب انقطاعه عن الاشتراك فى 
تحرير مجلة د الازمنة الحديثة » التى بديرها سارت ٠‏ 

زك هی الامراضص التی یریک صاجب کیتابه «علم إلمسحة الادبية 1 
يقينا منها ۰ ولکن إذا كان الامر كذلك فلماذا اخترت لهته الكلمة عنوان 
«ميحئة التقد الأدبى: ٠‏ آم يکن من الانسسب إن إقول «محدة الادب» أو ان 
قول » لمیا الى قصبة هركل » «يجب تطهير إسطبل الداب» ٠‏ خامة 
وان اتيامبل لم يقصر هجومه على الادب الخاضع بل تناول ايض كل هذه 
الحركات الخرببة التى طهرت بعد الحرب العالية الاولى متسل الدادالية 
والسريالية والصوتية غىي الشعر » حركات قامت بزعامة اثنين من 
الرومانييل هن ترستان زار! وايزيدور ايزو » ومما يتير غضب اتيامبسل 
وحدته إن هذين الجددين #دعياً لانفسهها الحق فى اصلاح أللغة الفرنسية 
والشسعر القر تسى ! 

نعم کان یجب علی ما يدو أن أعنون مقالى « عنة الآدب » لولا الفصل 
الذى صدر به المؤلف كتابه وهو يتحدث فيه عن التقد ٠‏ اليس كتاب اثيامبل 
کتابا فی النقد ء الم بسلك فيه مسلك الفارس دون خیعشسوت آلذى قام 
يهاجم ؟ الم يحاول ان يهزا بالنقاد الذين سرت فى دمائهم سموم التحليل 
النفسى فأصبحوا ينظرون الى العمل الآدبى كانه ضرب من التعويض غن 
الكبت الجنسى فحسب ء أي يعدون القصيدة بديلا عن إالاحتلام ويقلبون 
معايير النقد والحذوق راسا على عقب ! ألم يهاجم النقام الذين لاينظرون 
الا من زاوية السوسيورلوجيا الماركسية إو العحررية الوجودية ۲ كل هذا 


TFA 


صحيح ولكن ما جي العايير التى اصطعها لنفسه اثيابل لينقد باسمها 
اعمال الآخرى ؟ همل هو من انصار النعد الدجمأتيكي ء إو النقد الانطبأعي ؟ 
إنه يبيحث فى هذا الفصل عن معاير النقد الادبیي ؛ تم بنتهی انى آن هذه 
المعاير لا وجود لها نعم انه بقول ٠‏ بامكان نقد بعض التفاصيل ر يكون عدا 
اعبار هو أما سلامة إللغة أو وضوح الفكرة وحسن اختيار الألفاظط الشى 
تنأسب المقأم ء ولكن ؟ين المعيار اذى يسمح لنا بأن تصدر حكمتا على العمل 
فی مجموعه ؟ ۰ تعم انه پعود فیقول آنه یجب عفی الناقد آن پسسشغل کل 
امكانياته الفكربة والحسية ولكن عمومية هذا الحكم لفقد قيمته كمعيار 
للنقد وتعرك البآاب مفتوسا لشتى التاويلات فتظل السخافات قأئمة تسخر 
بالهأزئيل بها » بل تسخر بنفسها هذا همو أيضا منتهى العقل ! 

الاد بی ٠‏ اليس الشقد الأدبى قى نهابة الأمر لوا من آلوان الآدب ؛؟ 


۹ 


علم النغس الوجودى * 


إن لفقل الوجودية يجذب القكر توا الى محال الفسبغة ء ومن حق 
القاريء أن بتساعءل ما اذا كان الحسديث عن علم تفس وجودى سيتناول 
تآملات فلسفية تخرج علقم النفس من داثرة العم ٠‏ 


ليس من اليسير آن جيب جوابا ایا عل هلا السؤال وآن ققرر آن 
البحث فى طبيعة علم النفس وموقفه من ساثر اللوم يقتضى تجنب آى 
ثظرة ميتافيزيقية .م ولا أقول نظرة فلسفية لانه من شان التعلى وفلسغة 
العلوم آن يتغأولا بالبحت والناقشة طبيعة آلحلم وعلاقة اللوم بعضها 
ببعض ٠‏ كما آنه ليس من الممكن آن نقرر أن علم النغس ليس بعلم ٠‏ وان 
كان هن حقدا آن ن#سساءل ما اذأ كأن علم النفس من حيث هنهجه ويقينية 
حقالقة وقدرته على الننبؤ شبيها بعلم الفيزياء مثلا أو مختلفا عنه 


يعض من هذا إن التعرض لاية مدرسة من مدارس علم النفس أو 
لأية وجهة من وجهأت النظر الختدفة يشير عدداً من المشسكلات الأساسية ال 
تدتاول مفهوم الففسفة والعلم والواقح والموضوعية ؛ وآن كل حكم تصدره 
عن قيمة التجريب والقائون العلمى قوم ان صريحا أو ضمنيا على مصادرات 
ومسليات توحى بها فلسغة من الفلسفات ٠‏ 


فمن الطبيعي أن يتجه ذهن الق ارىء آل الر مط بين الشلسغات 
الوجودية المحاصرة وبين وجهمة النظر الوجودية فى علم آالنفس » غير أن 
النقطة الاسساسية التى يجب تجليتها هى معرفة ما إذا كان علم التقس 
إالوحودی یمکن اعثم ارم علا » وما إذآ کآن يبدا هن آلواقح ویعتمد عل 
الخبرة والتجربة »> وان الحقائق اللي يقول بها ليست من نتسج الخيال 
بل انها لا تقل واقعية عن حقانق علم الطبيعة وآنها تمدنا بوسائل فعائة 
تائيس فى شبكة العلاقات القائية بي المشسخص وما يحيط به سن مواقق ٠‏ 


(د) <المجلةء » اتور ۹7١‏ ۰ 


الا 


ان يعض الياحثين فى علم التفس ويعض من يدلاولو موضوعاته 
بالعرض والتاليف يشسعرون بالحابجة اللحة الى تصدير كتاباتهم بالقول بان 
علم النفس قد تحرر لهائيا من القيسود التى كانت تربطه بالفلسقة وآن 
آقوى دليل على ارتقاء السيكولوجيا الى مرئبة العلوم التجريبية هذه المحامل 
وما تحوبه من آجهزة وآلات وهذه الحداول الحسايية والعادلات الالحصائية 
والرموز الرياضية التي بستخدمها السسيكولوجى لعسالة مادة بحو ثه 
واستخلاص تتائجها ٠‏ 


ولكن هناك طاهرة غريبة جديرة بان تسترعي انتياهنا وهى أن الازمة 
إلى القابت العلم . بوجه عأم والعلوم الانسائية بو جه خاص غ مطلع هذا 
القرن هی اللی دقعت الفیلسوف الآلاتی «عوسرل» (۱۸۹ س 0۹۳١‏ لل 
انشاء الغتومنولوجيا » وهى فلسغة غير مذهبية » أو بالاحرى اسلوب فى 
التفكر يرمى الى طرح المستيقات الذهبية جانا للكشسف عن دعامة آولية 
للعلوم التفسية والاتماعية والتأريخية »> ولآقضاء ع ذم الثتائية الغدعفة 
ألتى تغابل بين الذاتية والوضوعية والتي كانت ولا تزال قى بحض الدارس 
«فضبيحة» علم التفس ٠‏ 

ان علم النفس آالوجودى المعساأصر لسا في أحضان القنومنولوجيا 
وقرعر ع فى كتف الفلسفات الوجودية(ا) فهر بحكم نشاته الاو من حقه 
آن يعد تفه علما خالصا ما دامت الفتومنولوجيا تحساول وضع الدعاعة 
الاولى للمعرفة العلمية اليقيتية ٠‏ ويحكم اندمأاجه فى تيار التفكير الوجودي 
له آن يفاخر بانه ألسق عن غيره بالواقع الفردى وباخيرات العيضشية قكانه 
إرتقى فوق الشناثية وحل النزاع القاثم بين الذاتية والموضوعية دون أن 
يشوته شىء من ثرآء الواقع ودون اغفال دلالاته المتعددة ۰ 

واذا اعترض آنصار علم النقس التجريبى العمل على ادعاء علم التفس 
الوچجودى بأآنه حل مشسكلة التقابل بين الموضوعية وائذاتية بالتعالى عليهماء 
واعتبروا هذا الحل »ء وهما من الأوعام وأصروا على القول بان كل مايقرره 
عم النفس الوجودى تصوبة الذاتية الغرطة > قحسبتا إن نذكر هنا رثى 
سمالي من كبا علماء الفيزياء المديهة هما ء بور > و داخيزئيرج » قاتها 
بقرران أن التفرقة إلعى آقامها المائم القلكى الشسهي «كوبرنك» بين الاأسان 
الذاتي والطبيعسة الموضسوعية لا يمكن قبولها بعد الآن ٠‏ وانه من الوهم 


)١(‏ اقظر كتاب الدكتور زكرياً ؟براهيم : «لغالسفة الوجوديةي وتاب فؤاد كاملل 
عيف العريز : «فلاسغة وجوديون» ء وكتاب جان ال «القلفة الو جودلةة » تر جمةتي ر 
شيخ آلارض (بروت) ٠‏ 


TTS 


والخداع أن نتصور إن الشل الأعلى للعسلم أن بكرن مستقلا تماما عن 
إلانسان » آى أن يكون موضوعياً تماما - 


تنجد فى اموس م«انجلش» لصطاحات علم النقس والإحليل الدفسى 
اتصشيغا لدارس علم النفس وإقسامه هن وجهات نظر متعددة ؛ ويربو عد 
هذه الدارس والاقسام على الائة ء ومن بين هده الدارس الغدومثو لر جية 
والوجودية والفنومتولوجية الديثة ويقول لبا المؤلف انعلم النغسالوجودى 
بطلق عليه أيضا علي النفس البنأئى ء وان مدرسة علم النفس الجشطلتى 
تنعمى الى الح ركة الفتومنولوجية ويبدو أن المقصود بالغدومتولوجيا الحديثة 
الدراسات النفسية المستأثرة بالفلسغات الوجودية كفلسفة « هيدجر > 
و ۾ سمارتر » و *٭ یسہرز » 


وأذا عد تا انی قدأب بور ل ھی تاریخ علم آلنقس الجر یی (إلطيعة 
الشاتية عام 0۹١١‏ فاننا جد دراسة مفصدلة لعلم النغس الہناٹی آو 
الوجودی کماً قال به وتنشنر» (۱۸7۹۷ ۔۔ 1۹۲۷) فى أمريكا ٠‏ ولعلم التفس 
الجشطلتی الڈی نشا فی الانيا ٠‏ کہا آلنا تید عدة اشارات الى مدعب 
موسرل ۱۸٩۹(‏ ہ )۱۹٩۹‏ فی الغتومدولو جیا وتاتره فی مدارس علم النفس 
الالمائية ؛ فى حين آنه لم يرد أى ذكر لعلم النفس الوجودى المعاصن حل 
معني هذا الاعفال آن علم النفس الو جودی العصسدیت ۷ پدخل فى نطاق 
کتثأب تاريخ علم النغس التجر يبي ؟ وتكن اذا کان الامر کفلات فکیفی ڏس 
ورود ها يقرب عن عشر صمفحات عن التحليل التشسی مم العلم بأن علماء 
الئغس العحر بيان إمثال ر بز ثلف & وآعتاء مدرستة فی لندن ۽ عدون 
التحليل التفسى ضربا من الث ثرة والهتر والتركييات الأسطورية ٠‏ 


اتنا تلتقى من جديد بالمشسكلة التئ سبق الاشارة اليها وحى همل علم 
التغس الأوجودى العاصر بدخل فى تطاق علم النفس أم هو مجمسوعة من 
التأملات الفلسفية أو التحليلات آلعى تنتمى ألى الأدب اكثر من انحمائها 
اني العلم ٠‏ 


وقد آجینا باختصار على هذا السزال عند حديشنسا عن نشاآة علم 
التفس الو جودى الحديث غی احضان الغتومنولو جیا » وییقۍ لنا آن نتتاول 
بالتقصيل فى مقال آخر مضمون هذا العلم ٠‏ ستعرض الآن س تمشيا هع 
التراتيب التاريخى ‏ للصورة الاو لعل الثفس الوجودی إو البیاٹی کا 
يشل بصغة خاصة فى بحوث السيكو لوجي التجريبى « تعشنر » التى كان 
آستاذا لعلم النفس فى جامعة «كورثل» ألامر يكية دة حمس والائين ستة 
هن عام ۱۸۹۲ حتی وفاته عام ۱۹۲۷ ۰ 


ترهی سيكو لوجية متاشنر» أل درأسة مضمون الشعور الى تحليل 
الحالات الشسعورية وردها ألى عناصرها الأولية آو الى موجوداتها اليسيطة ٠‏ 
فهو يبحت أولا عن بناء الشمور لا عن وظائغه ولهذا السبب سى ميا 
بالمذهب البناأئى ٠ء‏ ان الدراسات السيكولوجية التي كان السيكولوجيون 
الامريكيون بقومون بها قثت اول بصسغفة خاصة الوظائف النفسية فكانت 
التزعة الوظيفية هي الساندة » رهي نزعة متآترة بدون شك بالفلسفة 
البرجماتية وبطابع القافة الامريكية التى كانت تدزع الى العمل المغيد 
النأجح ء إن وتتشتر» لم بتكر ضرورة البحث فى الوظاتف ولکده کأن یری 
ان مثل هذا البحت لا يكن أن يكوت مجديا ألا اذا عرفنا إولا ماهو الشيء 
الذى لدرسة قبل أن نعرف فائدة هذا الشىء أو غايته أو نتيجة تنشيطهء 
قاللوضوع الاساسى لعلم إأنفس هو أذن هذه الموجودات البسيطة التي 
کون مها ألالات الشعورية اتی بت منها الشسعور فی لحظة ما ء 
وهدذه الو جودات المسيطة ھی آلا حساسات والصور الذحية والوجداناىت 
والمنهج الوسحيد إلذى يمحن اسعخدامه لتحليل إالحالات الشسعورية وردها الى 
مكو تاها الأولية حى بطبيعة المال الإستبطان إو اللاحظة الذاتية ٠‏ 


ولكن اليست معطيات الملوم الطبيعية كلها مضمونات شعورية آو 
خبرات شعورية ؟ إن عالم الفيزباء في معمله عندما يلاحظ ظاهرة مالا بد 
له من الرجوع الى ما يتضمثه شعوره من احساسات وصور ذهنية فكان 
معطيات علم الغيزياء لا تختلف البتة عن معطيأات عتم النغس وكآن هحوضورع 
العلمين هو معالجة الخبرة بصورة مباشرة ٠‏ 


يقول « تتنشسنر » آن مايميز علم النغفس عن علم الفيزياء هو وجهة ثظر 
كل منهما الى البرة الشمعورية فعلم الفيزياء ينظر الى الحبرة من حيث هى 
مستقلة عن الشسخص الذى بحياحا فى حين ان علم النفس ينظر اليها عن 
حيث هى ثابعة له ٠‏ غير مستقلة عنه قالفرق هو فرق فى وجهة الغظر ٠‏ 
العسالم الفيزياثي يجعل من المنبه اطارا للدلالة «ومرجعا فى حين إن اطار 
الدلالة للسيكولو جى عو ما بحس به لا آلثبه الحسى ٠‏ وقد اطلق «تتشترء 
عيأرة وخطاً التبه» على الزلاق السسيكولوجي عن أطار الإحسأس إلى إطار 
المنبه الحسى ويكون هذا الالزلاق بتاتر الارئياطات السسابقة أو بتاثر 
عوامل أخرى مجاورة للمديه الحسى آو بتاثير ما يقسوم به الشخص من 
تأويلات متعديا بذلك مضمون الخبرة التى يعانيها فى خظة معاتاتها ٠‏ فاذا 
آد ركت معلا اتكسار العصاأً فى آالمساء وقررت إن العصا غي مستقيمة فهذا 
الحکم صحیح سیکولو جیا وان کان خاطتا فی نظر الفیزیاٹی ٠۰‏ 
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ير اث هذه التفرقة إلتى اقأمهيا »« تتشتر » بين وجهسة النظر 
السيكولوجية ووجهة النظر الغيزيائية لم تلق تأبيد ممظم علمساء التقس 
قعدوهاً ضر با من األسغسطة العامة ت جاء الجشطلتيون رصم امساب 
سيكو لوجية المصيغة فنغوا الخطاً عن «خطا التبه» وآكدو؟ ان مضموث إخيرة 
الادراكية لا ينكون من هذه الاحساسات أو من هذه الموجودات البسيطة 
التى يزعم التحليل الاستيطانى كشفها بل من صيخ وآشياء ٠‏ 


أن مدرسة « تعشنر » وتلاميذه فى جامعة كورنل لم تتمسكن هن 
الرسوح آمام التيارات الجديدة الى آخذت تتكون أو تقوى فى العقد العا تى 
من القرن العشرين فأخذت تبلاغى تاركة الجال لعلم النفس الوظيفى 
وللمدرسة السلوكية فی آمریکا ت لدرسة الجحشطلت فی الايا ٠‏ 


أما علم النفس الوجودى العاصر قانه بختلف كتر! عمسا ذحب اليه 
تتشمتر على الرغم من أن الاتجاهين بشت ركان فى اعتبسار الخبرة النفسية 
زقطة بدء وف الاعتماد على الاسخبطان أو اتعكاس الشعور على نشسه* غي أن 
ههوم آلخيرة النفسية لدى المعأصرين آكثر ثراء من مفهومها لدي «تتشنر» 
قهى تخص الانسسان الفرد بأكمله وفى زمن ما وعلاقته بالآخرین فى آن 
وإحل ٠‏ يشما یشیم «اتشتستر » فالا راہطا ن اذإ تى واگوضوعی فر فض 
وجهة نظر الجشطلتين المتاثرة بالاتجساه القنومتولوجى رى علم النغس 
الوجودى الحاص يعد لنائية الذاتى والموضوعي وجهسة لظر تأملية مفتملة 
ترجع ألى الشناثية ألتى آفامها « ديكارت » ييل الفكر والامتداد ٠‏ ان ادرأك 
الانسان لنقسة هو فی آلوقت عینه ادراکه للعالم الخار جي وادراکه للآخر 
والعلاقة بين الان والآخر سابقة على ادراك طرفيها كل على حدة ٠‏ ولعله 
يكون من الأوفق إن نقول عن علم النقس الوجودى المعاصر إنه سيكولوجية 
الو جود الانسانى و سيكو لوجية تسگا الفرد ٿو ذلك الفرد آلو جود فی 
موقضف ما » فی زمن ما ۰ 


کم آن « تتشت » رفض أن بعثير المريض العقل مصسدرا للمعرفة 
السيكولوجية لمجزه عن الاستبطان وعن أن يعجتب الوقوع قيما سما خط 
المنبه ولان معظم آقواله هذیان لا معني له فى حين إن من أنصار علم النشن 
الو جودى اطباء عقلیون امش ال «منکو فسکی» انچر بذهبون ال 
ما ذهب اليه من قبسل «بلولر» عضشسدمهاً رر أن أقوال الريض بالفصام 
وهذياناقه ليست عديمة العنى بلى لها دلالتها الخأصة دإخل العالم الحيوى 
الذى يعيش فيه ٠‏ 


ليست المدارس الآدبية والغنية هي وحدها التى تکس روح عصرها ۽ 
بل النظريات العلمية تكون هى أيضاً مندمجة فى التسار الثقافی السائد 
فى وقتيا ان علم النفس الوجودى كما قل به « تعشثر » مصطبخ بالصبغة 
الفكر ية والثقافية التئ كانت سائدة فى أواخن القرن التاسع عشر وهى 
الفلسفة الارتباطية الستصر ية الحسية من جهة ء والتقسدم السريع الذى 
احرزته العلوم الفيزيائية والكيميالية من جهة اخرى » وذلك بفضل تقدم 
وسائل التحليل هما جسل الكشسف عن العتاصر الأول لابة ظاصرة طبيعية 
هو الهدف العلسى الرئيسى ٠‏ ثم تغير الجو الفكرى والشقافى بعد الحرب 
العالمية الأول راكتشف الانسان مذهولا إن العلم وحده عاجن عن أن يحقق 
له السعادة والاطمشنان فانتابه القلق وزآدت حدة شعوره بتهدید الفتاء 
والمحوت » ولم تكن موجة اللهو التي اجتاحت الانسانية بعد المرب المالية 
الثاية الا فرارا من المصير المظلم وهذا يشسى لا ما تتميز به الفلسسفات 
ألو جو دية من تطرف سواء ي التشساؤم و التغاڑل ولم تظل دو الوجودية 
مقصورة على الفلسغة بل أخذت تشر فى العسلوم الانسائية وفى القن 
والادب ٠‏ 
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معر فة الاخر () 


لايمکن ان پوجد واا يدون «اثهه ٭ gals‏ 
«الاته مما 1ا بفضل ععادلة کون خيهسا 
«ا#تاء مساوياً لانت ومع للك مختلفا عنه ٠‏ 


کور چدج (۱۷۷۲ س 0۸٤‏ 


مقدمة 


ان الحركة التی تواجه سی الفکر فی آى ميدان من ميادين البحث 
الفلسفى والعلمى تنتقل من النظرة الاجمالية الغامضة إلى طور التحليل 
لتصسل الى العظرة التاليفية الوإاضحة بيا ٠‏ غر آن محاولات الفكر 
لاستكناء الوجود لا يمكن إن تترقف لأآن الول التى يظفر بها الفكر فى 
وقت ما لا انلبث طريلا » يتسالر تطور الظروف والكشف عن وقائم 
جديدة » آن تېدو جزئية ناقصمة ٠‏ فعبعت المشكلة خى جو جليد وفى 
أضساءة جديدة » بل يكن القول بآن هناك مشسكلات جديدة لم يمرفها 
الآقدمون ء ولابد من آن بؤدى بروغ هئه المشكلات إلى تغير يكاد 
یکون شاملا فی منهج بحنها وأسلوب صیاغتها » ومن ثم یژدی ال نحت 
مصطلحات جديدة للعبيس عن معان لم تكن مالوفة من قبل ٠‏ 

واةا قسسمتا اريخ الغكر فى الفلسفة والعلم والآدب الى مراحل 
فان هنه ااراحل لا کون خطا متصلا ودس في اتجاه واحدد ۰ وان كانت 
هذه الراحل مترابطة بشكل من الأشكال وتبدو معصلة إذا نظرنا إليها 
نظرة خلفية تاريخية ٠‏ فهى فى الواقع بمثابة طفرات تتجدد فى كل منها 
زاوية النظر ونظهر خلالها كيفيسات جديدة تؤدي إلى إصطناع علاقات 
كمية جديدة تنزداد يعدا عن الادراك السى العام » بل عن الاإدراك العقل 
الطقى الشاثح حتى تصل الى حدود اللامعقول * ومعتى هذا أن العقل 
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قفسه لیس بالامر التایت ؛ بل مثل کل آداة بت ر تيعا لمضسمون الشاكل 
الجديدة ء فالتطور سبواء فی عالم الأحياء آي فی عالم #لحضأرة والتقافة 
لا ہسير وفقا لتغبر بطىء ذى إتجاه واحد بقعل تغبرات قجاثية طغرية ٠‏ 


واذا صح هذا الرأی فانه پترتب عليه تغییر جوهری فی منهج 
البحث وفى طرق الاسندلال ٠‏ فمعرفة الماضى لا ييكن أن تكتمل بمعرفة 
المأضى فحسب ء والمتهج الکو تي آو النثسو تى الذى يسر من الحذف 1 
الأمام لا يكقى لتغسي ظواهر الطبيعة وبصورة خاصة ظواهر السلوك 
الائسانى الفردي رالماعیى > فلا باد من استخدام منهج تکوینی عکسی 
سير من الأمام الى الحلف. ٠‏ أى يهبط من الاض سى الاضى استكماا 
لمعرفة الام ي ضسوء م اصبح عليه » لان کل الامکانیات فی وقت 
ما لا تتكشسف الا بعد تحقيقها ٠‏ واذا حصرنا ثظرنا فى الانسان آمكن 
القول بان تفسي ية مرحلة من مراحل نموه لا يمكن أن تشم الا قى ضوء 
المراحل اللاحقة » كاآن هناك علية غائثية تحذب الكائن الى الى إلأامام ء 
بجأنس الدافعة التي تدفعه من الف . 


وهة؛ هو جانب من المتهج التكاملى إلذى ناديا به مند حوال ريع 
قرن والذى آخدذ ينتشر تطبيقه لا فى العلوم الائسائية فحسب بل فى 
بحوث الفيزياء النووية حيت لم يعد الزمن مجرد إطار كالكان بل أصبح 
من معينات الظاهرة مما أدى الى إلحد من قيمة العقدير الكمى وقرب بين 
العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية لا برد الثانية انی الاو كا قد يض 
أنصار اذهب السلوكى الادى بل بصورة أكثر عمقا لا تتضح الا عند 
مستوى الممائلة والشجاوب ٠‏ 


وكان لا بد من هذه القدمة لوضح مشسكلة معرختنا للآخر فى جوها 
القلسسفى والعلمى اللائم لها ٠‏ فهل طريقتنا فى معرفة الآخرين هى 
الطر بقة نغسها الى نتدهجها لعرفة الأشياء التى تقع تحت حواسنا وما 
هى وجه الشبه والاختلاف بينهما ؟ 


عل لفهم من المقدمة السابقة أننا نريد القول بان مشكلة معسرقتنا 
للاخرين مشكلة جديدة لم يتناولها الأقدمون رلم يبحتها الحدثون إلا فى 
القرن العشرين ؟ اواقع أن هذه المشسكلة ظلت فى تاملات الغلاسفة و بحوث 
علماء النقس مشمسكلة لانوية والحلول إلى افترضت كانت اما سلبية 
أو سطحية ء فرعية أو قاثمة على نظريات. ميتافيزيقية بحتة ٠‏ ولم تحتل 
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هته المشكلة مركز الصدإرة إلا مذ ظهور الفلسسغات الفينوميتولوجية 
والوجودية ٠‏ فبفضسل هذه الغلفات وبغضسسل علم التفس الوجودى 
وبصورة خاصة الطب العقلى الوجودى »> يدخل الفكر الانسانى فى مرحلة 
جديدة ٠‏ وكانت المرحلة الأول تنتهى عند قراط حيبت كان حكماء 
اليو تان يهتمون بدراسة العالم الطبيحى ثم بدآت الرحلة الثأئيسة مم 
سقراط الذى آنزل الفنسفة من السماء الى الآرض أى الذى وجه إهثمام 
المفكرين الى معرفة إلذات › الى آن يعرف الإنسسأن لغسه ١‏ لم جاء 
الفيلسوف الأذأنى مسرل ا٣عكطu‏ وين بسده الفينومينولوجيون 
والوجوديون فوجهوا التفكر تحر معرفة الآخرين . 


رك ۰ 
ان الغرق بين العلوم الرياضية وعلوم الوقائح أن قضايا الأول 
تجسلسل بصورة بقينية فى خط منتظم ابشداء من اليدبهيآت والسلمات 


حتى ما لا نهاية له من النتائج ؛ فى حين أن قوائين الغانية » وهى قوائين 
احتمالية تکون بشاء ذا فجوات + غير مدعظم تماما » تتقاوت إلروابط بين 
أجزائه قوة ووضوحا ٠‏ وبيتما الستخدم العلوم الرياضية مجموعة س 
الرموز الجردة الشسغافة التى تحول دون الوقوع فى اللبس والتناقض 
وتمتاز تعريفاتها بالاجرائية التامة النى تسمح بخلق اعرف فى صورته 
الكاملة ؛ لا تزال الثانية مضطرة ال صقل مفاهيمها واعأدة .النظر قى 
تعريفها واعادة بساء نظام العلاقات التى تربط بين وقائعها ٠‏ ويزداد 
الغموض والليس فى داثرة العلوم الانسانية من نفسية واجتماعية ٠‏ 

فلا يمكن القول بان هناك نقطة واضحة بيدا عندما التفكير فى 
العلوم الانسانية » كما ان كل حقيقة قابلة باستمرار للتعديل ولاعادة 
صسیاغتھا وہنائھا »> مما یؤدی الل تعدیل ما یربط بها من حقائق آخری ۰ 
ونظرا لغموض الفاهيم وتعدد المغاهيم المتشابهة فان اثارة أى موضوع 
من شاآنه إن يشر عدة موضوعات خی آن وإاحد بحیث لا يکن معاجة آی 
مشسكلة ديرن التعرض لجموعة من المشسكلات الترابطة ودون الامستعانة 
بمجموع العلوم الغرعية التى تكون علم الائسان ٠١‏ 

إن موضوخ « معرفة الآخر » يشر عدة دة کر عنهاً : صل 
معرختى لنفسى سابقة على معرفتى لغيرى أو الأمر على عكس ذلك › آم أن 
المعرفتي متعاصرتان ؟ حل إدراكى ألآخر ادراك مبأشر آو غي مياشر ؟ 


2 


هن معر فی ااه شیز غ مي الداخل آم هي مقروضية من اځارے ¥ ا ھی 
أنواع الأدوات التى يقوم بها كل من اانا والأخر ؟ واذا كان تكوين 
المجتمع يتطلب على الأآقل وجود ائيل فان الإجابة على الآسثلة السابقة 
قد تضىء الطريق الى محرفة نصاآة المجتمع وألماط العلاقات الاجتماعية في 
اشكالها النسوبة والمنحرفة ٠‏ 


إن ال ركة الى خلقتها القشسغة السقراطية وصلت الى إبسد مداها 
فى فلسفة ديكارت حيث اتفخذ التفكير الغلسفى نقطة بدئه خي اإلذات 
المغكرة ٠‏ إن الکوجيتو الدیکارتی » آى « آنا أفكر » هو العطى الباشر 
اأوحيد الذى ستسخنبط منه جميع المعارف ٠‏ فالمشاهدة الذاتية وتحليل 
مضمو تات الشسعور حى الطريقة الوحيدة الزدية الى المعرفة اليقينية ٠‏ 
وقد ورث علم النضس” منهجه الآول ء أى الاستيطان » من الفلسسفة 
الديكارتية ٠‏ 


وکن اذا سلمنا بان العقل لا نیکنه آن يعرف مباشرة سوی نشاطه 
الذاتى فانه يصبح من المحال منطقيا اروج من دائرة الفكر الذاقى ٠‏ 
فالموجود الوحيد هر الغكر ء بل هو فكرى أا وحدى ء والنعيجة المتمية 
لهته القيقة الأول والوحيدة هى إما مذهب د ty‏ وحدية > soipsiasme‏ 
أو اذهب التصورى البحت مصنلوة18 »> اوعبارة أخرى »ء بيصبح 
من الحال ابات وجرد آی شیء حارج ڌاتی المفكرة » وبالتالى تبات وجود 
الآخر › وان کل ما یدو لی خارج ذاتی ليس سسوي خداع ووهم 
وهلوسة ۰ 

طيها »> لل یشک دیګارت وحود العسائم الارجی غر آنه لا يثبٹ 
وجوده ء أو بعيأرة آصح ء لا يسلم بوجوده › الا بطريغة غير مياشرة ۰ 
فانه بعد آئڻ بثبت وجود الله اعتماداأ على لسليل تصورى بحت يقول ان 
آله وضح قينا ميلا کدرا ال الاعتقاد بوجود العام اخارجی › ویٿ آن 
الله صادق فان العائم الخارجی موجود )١(‏ ۰ 

وقد ترت فلسفة ديكارت ء بيصدد هذا الموضوع › فى مالبرانش 
وليمنتز وبا ركلى ٠‏ فنفى الأول العلية عن الانسان وحصرهاً فى أله ء وقال 


د) الواقع آن منهج دیکارت التصوری لم یفص به ای !بات وجرد اغد بل ئی اثیات 
٫‏ جود غكرة ا ٠‏ وليس من المحم إن بيعطابق الرجودان الواقعى والفكرى ٠‏ وعلق ذلك فقد 
فر ديكارت مشسكلة وجرد الآخر عملقة ٠‏ 


YEY 


التانى أن كل انسان وحدة لفسية مغلقة على نغسها لا صلة لها باخارج 
وان الإاتصسالات والتبادلات التي تحدث بي الوحدات النغسية لا تم 
الا بفضلل انسجام وضعة إل مند الأزل * ويقول الثألت أن ما نسميه 
بالعالم الغارجى ‏ وهي غير موجود ‏ ليس سوي اللغة إلتى يسستخدمها 
ات مخاطبتی ۰ 

بوحتى في النصف الشائى من القرن التاسع عش نجد آن مجال 
الدراسات النفسية صدى للمذهب الديكارتى اد پقرر تڼ مجنو قی 
تابه « خى العقل » أن إدرإك اتعالم الخارجى علورسة صادقة ء 


ان الاعتيسارات السسابقة فلسغية بحقة »> غي إنها آلرت فى علم 
النفس قى طوره العلمى الأول غندما کان نهج الستمد هو الاستيطان ٠‏ 
فان کان السیکولوجی من حيث هو السان وعالم لا يسك على اإلاطلاق 
فى وجود الآخى » لكدة يسلم بآنه لا يعرف مباشرة سوي حالاته الشسعورية 
وآنه عليه أن يسستدل على حالات الآخر الشسعورية عن طريق أماً المماثئة 
آو الاسقاط وذئك بان يفترض أولا بأن الآخر شبيه به وإآنة والآخرون 
ينقمون كلهم الى طبيعة بشرية واحدة ٠‏ وسوف نرى نقائلص هذا النهج 
فى الاسحدلال دون رفضه كلية ٠‏ 


وغى مقابل النهج الاسسعبطانى يقابلنا منهج اللاحظة الخارجية 
أو الموضوعى كما تطبقه بصورة مسارمة المدرسة السلوكية ( باقلوق 
ووطسن ) والسيكولوجيا السلوكية هى سيكولوجيا بدون نفس » بل 
بدون شعور وموضوعها دراسة الاستحاأبات الح ركية للمنيهات انحسية › 
والسامل الى يتوسط بين المنبه وإلركة ليس النفس ولا الشسسور بل 
الميكانزمات العصبية والعضلية ٠‏ 


و « الآخر » فی نظر السلوکی موجود غير أن وجوده لا بختلف عن 
وجود آی شىء آخن يقع تحت المواس ٠‏ قالآخ هو بمثسابة شىء بين 
الأشياء ويجب دراسة سلوكه كما يدرس العالم إلظواهر الطبيعية كما 
يجب آلا تحمل الصطلحات المستخدمة فى وصف السلوك وتفسسیره آي 
رأتحة استبطانية » بلى آية رالحة نة ٠‏ فالدهحعة آلتى قد بشرها 
الآخر عند رؤيته لا تختنف عن الدهشسة التى تدفع العالم الطبيعى الى 
لمث * 


واذن يمكننا آن نطلق على علم النقس الاستبطأنى انه علم نفس 


ê 


ن ا ی کو ی ی ی ا 
إلغائبي ء 


فرترجح علم التقس بين هذين النهجين المتضسادين هر السبب 
الرثيسى فى تعثر علم النفس الاجشماعى وتخلغه بالقياس الى غروع علم 
النفس الأخرى ء وذلك لأن مشكلة معرفة الآخر وفهمه عي النواة الى كرية 
لنشأة علم النفس الاجتماعي وتنميته ٠‏ 


تم جاعت القیتومینو او جیا مع مسرل ( ۱۸٩‏ س ۹۴۹ ) وما تبعها 
من الفكلسغات الوجودية فحاوئت القضاء على التقايل بين آلذاتية المحنة 
والموضوعية البستة ٠‏ فالمنهع الاستبطاني المحصور فى ألأنا ينحهي أ 
ذاتية بحتة والنهج الموضوعى الذى ينظ الى الشخص الآخر تظرته الى أي 
شىء فى الطبيعة يزّكد وجود موضوعية بحتة ء أما ال ركة الغيشومينولوجية 
قتنكر امكان تحقيق هذين الموقغين اشتضادين فتقرل أن الشسعوو يتف 
دائثما بالقصدية آی اله دائما شعور بموصضوع ما + شعور موجه نجسو 
الموضوع يحيث يمكن القرل بآن الوضوعية سال ھی إلذاتية » أو أن 
المخاطب حال فى المتكلم ٠‏ وعلى ذلك تكون العرفة فى جوهرها علاقة بين 
ذات وموضوع ولا يمكن تصور أحدهما بصورة مطلقة خارج عنه العلاقة ٠‏ 


وعليناً الآن آن نوضح كيب تتتقل هذه العلاقة من حالة الاضمار 
والتضمين الى حالة الامصاح والتمييز » أى كيف يتم التمييز بين الآنا 
والآخر ٠‏ ثم كيش يتحول الآخن الى اقت وأخيا الأنا والآنت الى لحن ٠‏ 


يمكن آن يدا الحياة الاجتمساعية الا بوجود شخصين على الآقل 
وبشرط آن يقول الاتصال بينهما باية وسيلة من وسائ التعبير احمل 
بمعشی ء ويمكن أن نطلق على هذا الاتصسال لفظ « الؤانسسة »> (ا) 
eonnmmication‏ واس تتضسمن إدراك الآناً للآخر من حیت حو 
شخص لا من حيث هو شىء ٠‏ والسموال الى يوإجهناأ هو معرفة ما اذا 
كانت المؤانسة تتم بصورة مباشرة أو غير مبأاشرة ٠‏ وخيما يلي صورة 
للحوار القائم بين النظريات الختلفة . 


() إنتى مدين لصسديقى الداكترر شر قارسى بهست؛ الفغنل وبلغظ المازجة التي 
سیآ تی ذکره فیما بعد ۰ 


YEE 


١‏ قول أنصار تظربة الماثئة مiچمالوصه‏ ای اعرف بخبرتی 
اليومية أننى شعور مرتبط بجسم » وعندما أدرك أجساما شبيهة بجسمى 
أحسكم بالممائلة ان هذه الأجسام مرتبطة بتسعور ٠‏ وعلى ذلك شعورى 
بالآخر من حيت هو جوهر أصيلل ليس بالآمر الباشر ٠‏ 


سبق آن أشرنا الى النتيجسة التى يصل اليها كل من علم النفس 
الاستيطانى وعلم التفس السو كى ٠‏ فالآول يتخت من الشعور بالذات 
قطة البدء للوصول الى الظوامر الذهنية > وينظر الى الانسان من حيث 
صو د« وجود لخاته ۾ (ا) ل80 ٣ا٥م‏ #جاة ولاید من آن ینتھی منطقيا it‏ 
«الآنا وحدية» مقررا اننى آنا وحدى موجود وأن سائر الو جودات ليست 
سوى صور متقلبة تقذفها الذات نحو الخارج ٠‏ ما علم النغس السلوكي 
فانه يقذف بالانسان فى عالم الموضوعية ولا يستبقى من ملاسظته للفرد 
سوی ما يظل ابا خلال سلوك ما ۰ فهو ينظو الى الاقسان من حیث عو 
د وچود في ذاته »> + فالاتسان جسم من بين الأجسسام ومن تفس 
طبيعتها + هو شىء لا شعور له ٠‏ وبهذه الكيفية نكر كل من علم النغفس 
الاستيطاأ نى وعم ألنقس السل و کی جود مشسكذة نوعية للملاقآات الشركة 
بين الأشخأس +١‏ قفى نظرهما لا تعدو آن تكون هذه العلاقان شبيهة 
بالعااقات إلقائمة ن الآفكاأر ويسضهاً ›» آو بن الأشباء وبعضها ‹ 


أو متضممنا فى أحكام » فهي معرفة غير مبماشرة ٠‏ وألواقع أن معرقتى 
للآخر وادراكى له كشسخص معرفة ميساشرة وفورية وموقفى منه نابح 
مباشرة من هذا الادراك فاما أن بكون تقبلا أو تجنبا آو هجوما » وآتغظر 
منه آٺ يبادلني هذا الوقف وعذا ما لا آتوقعه من شىء الجر ۰ 


وکن تلخہصس الاعتراضات الى نوجه اي نظر د بة المأئئة فیا : 


SA E AS 
اليوافات التى اخالطها ء على كلبى مللا ء٠ إن نظرية ديكارت فى أن‎ 
الحيوانات الات ميكانيكية عديمة الشعور نظرية فلسغية لا يقبليا الغهم‎ 


() الوجود لذاكه آو الموجود اتةه هو آلشعور ٠‏ ويمرف سارتر الموجود لذاته «باله 
الموچرد ائڌي يعين وجوده باه من حيٹ مو عاجز عن أن يحقق تطابق تفسه هع تسه »* 
ای آن وجود الشسعور پتشضمن عدمه ء فی حیںن آن الرجود فی ذاته اوو وه مچڅ هو دوجود 
لا يحتمل العدم ٠‏ 


go 


العام ء٠‏ وقد أنشر شبكة اسقاطاتي عى الطبيحة كلها آو على كالنات غيببة 
وفى مثل هذه اغالات لست بصدد عملية ممائلة ٭- ولا بمکن آن آثق يکل 
شبرة لفسسية قهتالك خيرات أصيلة وخبرات زاثغة مضللة ٠‏ وغرض 
الوصف الفينومينولوجي هو الكشف عن البرات الأصيلة ٠‏ 


( ب ) للتعرف () الى المأئلة لا بد من حكم ولا بد من إمكان 
التصريح به ٠‏ ولا يمكن إن تفترض مئل هذا اليكم لدى المحيوان و لدى 
الطفل 'نرضيع ٠‏ مح وجود البرة الضمتية للآخر لديهما ٠‏ فاليسوان 
يدرك ما بحمله صوت عدوه من هدید درن سابق معرخة به ء بضرب من 
ضروب الفراسة كما بين ذلك علماء النفس الجشطلتيون » وبالأحري الطفل 
الصغير الذى يستجيب بأستجابة نوعية > هى الابتسامة » وجه آمه خلال 
الشسهر التانى » وإالذى يدرك دون سابق خبرة ما يضمره شخص غريب 
إزاءء من عواطف ۰ 


ر ج ) ان نظرية المماثلة تفترض أمسيقية شعور الشخص بذاته 
وشحوره بالآشياء الارجية قبل شعوره بالآخر ٠‏ غير آن علم نفس الطفل 
قد بيل بوضوح آن الطغل يتعرف إولا الأشخاص الذين يحيطون به » ثم 
الأشياء ولن يصل الي الشعور بدذاته الا فى نهاية السنة الحالثة بعد آن 
يبدا يستعمل ضمير انكلم (۳) ٠‏ 


رد ) تنا ندرك لدی الآخر انغعالات وعواطف لم نختبرها قط فى 
المأاضى ء فالشرير يعرف كيف يسدخدم الضصفقة فى حي أنه لا تاش بها . 
مل شخصية ريدشارد الثالك غى مسرحية شكسبير ٠‏ وهذا يتعارض 
مع نظرية المائلة . 


( هه ) انيا ندرك جسم الآخر ادراكا بصر با فی جين اتسا ندرك 
جسسسمتا عن طریق الاتجساسات الخشسوية والعضلية + فالمأاتلة حن 
معدومة أيضا ٠‏ 


٠ الغرق بين عرف العىء والتعرف اليه هر إن الآرل قوري والتاتى عقي مراحل‎ )١( 

(۳) راج مقال الد تور متري قالون ء۰ 

مجثة عم اللغس الصرية عدد يوانيو سدة 4۹57 والعرجة العربية مم اللي بقلم : 
یوسف مراد › ر الآخر فی تکرین الشسور بالذات عدد اکتویں ۱۹٤٦١‏ ص ٤٥۲‏ ہے ۹۷ > 
الماش دار العأرق بمجر ب الطبعة الغانية ٠ ۹٠‏ 
راجم أيضاً الآسس النفسية للتكامل الاجتماعى للدكتور مصطفي سويف الغصل الخالث٠‏ 
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ان إعض هده الاعتراضات تتصب أيضا على نظرية التقمص 
الو جدانى آو إلاستtعار Einfuhiun‏ التی قال بها فيلسوف المجمال 
الألمانى ليبس مم1 وتظرية یون جال فى الاسقاط ٠‏ كيف 
يمکن أن تستشعر فى الآخر ما لم نشعر به من قبل ٩‏ لاذا تسقط يعض 
العواطف على فثة من الأشسياء دون غرها ؛ لاذا يكون موضوع هذا 
الاسقاط الانسان ؟ ان يونج يفسر لنا فى ضسبوء نظريقه فى الائبساط 
والانطواء ء اذا يكون موضوع الاسقاط هذا الشسخص بعينه دون غبره ٠‏ 
قیقول إن هذا المنہسط شسعوریا منطو لا شعوریا فهو عما یکمله پاسقاط 
ميولة اللاشعررية على شخص آخر ٠‏ ولكن السؤال الرئيسي لا يزال قاثما : 


اذا کون موضوح الاسشأط عو الالسان ؟ 


تنتقل الآن شسطر الغينوميئولوجيين والمفكرين الذين يفسسفون 
الوجود ء 

يحاول المشحب الفبنومينولوجي وصف البرة لشعورية وتحلينها 
لادراك ماهیاتها ادر!ا حدسسيا : مأهية الادراك > التذ كر ء الفعل الاآرإدى,ء 
وذلك بابعاد لل ما مو زائف ومضال فى البرة الشسعورية للوصول الى 
خبرة حفة اأصيلة بينة ٠‏ 

تشعبت من هذا الذهب المركة الوجودية » مصطنعسة بجاتب 
الأسلوب الغلسقى » الآسلوب الأدبى والفدى » لتحليل مختلف إلواقف 
الانسسانية وشتيى ضروب الاتصال الشترك س الناس من أقدام وقبول 
وٹرحیب ؛ فن مۇ اة ورممازجة في الصداقة والحب » أو هن احجام 
ونقور وصراع وعداأوة ٠‏ 

ومن الوجوديين التشائم الذى يقول بأن الجحيم حو الآخرون › وآن 
الآخر عندما بتیت نره فی وجو لنی من موحود قذاته ال مو جود فی دته 
آی عن شخص ذی شعور الى شىء جامد () ٠‏ ومنهم المتفائل الذى يقدم 
الحب على الكراهية ويقول بذاتية مشش ركة بين شخصين ٠‏ 


واإذا تركناً التفاصيل والاختلافات جانبا » فهناك قضية آساسية 


() ټول سماو تر فى تابه : الوجود والعدم مس ٠٠١١‏ : آن معاهية العلاثات بين النغرس 
لبست الوجود معا وزموزا أو «الميةء ب الصراع ء 
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مشت ركة بين جميع هؤلاء المقكرين وهى إن الأنا وحدية خداع وومم وآن 
هنال علاقة ۾ اة ۾ يڼ إلأتا والآنرت سسابقة ع ادرال الآنا لذاته » 
كما آنها سأبقة ع ادرا العالم الارجی ء واميتداء من هذا الزيیج الأو 
الغآمض الذى يضم إلآنا وإلآنت بحدث التغأير والتماين بينهماً » ديبز 
الأنا فى مواجهة الآنت دون أن ينفصل عنه تماما ٠‏ 


ومن آبرز المفكرين الغينومينولوجيين الذين تتاولوا موضوع معرقة 
الآخر ماكس شير إعاعطعS‏ حو فى تابه « طبيعة المصاركة الوجدانية 
وأشكالها » ٠‏ يدعب شيار مع هسرل الى فورية معرفتنا للآخر ٠‏ يبدا 
بالتمييز بسن إلعدوى الانفعالية والمشاركة الوجدائية متطأومنصرو لا يوجد 
فى الأول أى قصد وجدانى إزاء غبطة الآخر آو تأله »> ولا مشاركة لبراته 
الداخلية فهى مجرد مصاكاة لاشعورية لتعبيرات الآخرين ء كما فى حالة 
الذعر الذى ينعشر فى أفراد جماعة تحت تهديد فجائي ٠‏ ويقول شيار 
أن أقصى درجة العدوى الوجدانية الانصهار الوجدائى حيث يتم التوحد 
اتام بين شخص وخر ۰ كما فى حالة ترحد إلأم مطفلها » أو نوحد الطغل 
بشخصیات العابه » إو توحد اليدائى بطوطمه ٣۴اه‏ إو حالات الشوحد 
المرضى فى بعض الأمراض العقلية ٠‏ 

آما المساركة الوجدانية الأاصيلة فهى خعل قصسدى يتجه نحو الآخر 
من حيث هو موجود لذانه ء٠‏ ويذدكر شيل الائة آشكال للمشساركة 
الوجدانية : : 

ولا ہہ الانفعال معا دتلطن؟ءإمقصوم6اM‏ كما فى حالة الآ ولام 
أمام جثة طغلهما ٠‏ 

ثانيا س مسار كة الآخر في حالاته الوجدانية من حيث عى حالات 
الآخر اطد۴هجان ء ومذه المشاركة بمثابة صدى وجدانى بين الشعورين 
مع احتفاظ كلل شعور بتميزه عن الآخر ٠‏ 

لالا س الفهم الوجدانى اط۴ طمو دون مشاركة ثامة كما فى 
حالة الشخص الذى يفهم ما يشعر به الغريق من حصر وخوف دون أن 
بعآنی حالته الانفعسالية ۰ م ینا اب اذى يجاوز حدود المشسا رة 
الوجدانية لآنه يتخذ من القيم موضوعة ومرماه ٠‏ 

فهذه الأشكال الختثغة من المشأركة الوجدانية ء وكذلك الطب > 
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تصل الأنا بالآخر بصورة فورية مياشرة ٠‏ فالآخر هو موضسوع حدس 
لا اسخدلال * وغهمنا لاآخر هو مشار کته في حیاته الروحية ٠‏ 

غير آن لهذه البرة الباشرة بالآخر حدردا ٠‏ وشبيلر نفسه يسلم 
بآن مثل هته البرة قد تكون خادعة ومضللة ولابد هن الاستعانة بطرق 
الاتصال غير الباشرة من محادلة وملاحظة الايماءات والتعبيات الانفعالية 
ودراسة الوقف لاستكمال معرفتنا للآخر ٠‏ وحتى تأويل هذه الرموز 
الانفعالية وال ركية واللفظية فى حاأجة الي إلنقد للخحشسف عن دلالتها الحقة ء 

وعلى الرغم من الاعتراضات التى توجه الى رأآى الفينومينولوجيين 
والوجوديين فى مشكلة معرفتدا المدسية للآخر من حيت هو شعور قان 
هؤلاء الفلاسغة قد وضعوا هذه المشسكلة فى جو يتناسب مح العصي الذي 
تعيش فيه وهو عصر يسوده الصراع والقلق من جهنة وبدل محاولان 
ياثسة للتغلب على مذا المراع وعذا القلق ٠‏ 
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اللغز الآأكبر (”) 


يجمع بين الأدب والتيارات الفكرية والفلسغية ٠‏ كان غرضه التقاط ملامح 
الانسان العصرى كما رسمها وحللها الآدب القر تسى العاصر »> سسسوا فى 
القصة آو فى المسرحية ٠‏ وكان من رأيه أن الآدب مند المرب العالية الآول 
تعددت وجوعه ومسالكه ء وآخذ الأدباء يتساءلون » بعد إنهيار بعض القيم. 
عن موقف الا سان ومصيره وذلك فى جو من النساؤم والعلق بنا » او من 
الايمان بقوة الدوافم اللاشعورية والرغبة اجامحة والفعل المنطلق حينا 
آخر ء وقد لشسأت تيأرات آدبية جديدة متالرة بعضها بفكرة الالتزام ٠‏ فى 
حي أن يعضها الآخر كانت تمشسل اتجاهات مثطرفة من عدم الاكتراٹث 
والتهكم والسخرية وما اليها من آسالیب حشى كادت بعض ال ركات تصل 
لی ما يشبة الآڑی ۰ ائ آدب اللا معقول واليآاس ٠‏ 


لا شك فى آن الأديب لا يعيش قى فراع ء ومهما حأول الابتعاد عن 
بيثتة والانطواء على نفسه والاعتراز بغرديثة فانه لا بيرح يستمد الوحى 
والالهام من هذه البيئة » حتى فى حالة ثورته عليها ومناهضتها ء فلا بد 
اڏن من أن يصبح فنه ؛ اذا کان أصيلا عميقا » مرآة تنعكس عليها من نايا 
وتخيدلات إلفئية الامج والسماث التى کون صورة المجتمع وصبورة الائساڻ 
يوجوههة التبايثة وآقنعثه التعددة صورة لزإعة اشير بيس ما يلاعم وحدة 
شخصيته وما يهددها بالتفكك والتشتت ٠‏ فالآدب كأآى فن من الفشسون 
محاولة للتعبير عن واقع ما لوصفه واتاويله وآلایحاء با قد يفسره ” 


واذا اختلفت الوسسسائل واللاهج بين الغنون والعلوم باختلاف 
موضسوعاتها وأغراضها الياشرة فان الغاية القصوى التى يرمى اليهاً الفكى 
الانسانى هو حل إلهاز اإلكون » حل اللغن الاكبر : الاتسأن ٠‏ 
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إن الموضوع الذي اخجاره الطالب مضوق للغاية وجدير بالبحث وقد 
دفعه التفكير فيه الى آن يتساءل : همل صورة الانسان كما يصفها الآديب 
المعاصي صورة وافية. آمينة »> وهل ما ډو حى به التحليل الآدنى من تأویل 
وتفسير يكفى لدهم نفسية الانسان وتحديد موقفه من تفسه ومن مجتمعه 
المتطور ؟ صل فى الحاضر ما يكقى لتفسيره » آم يجب اسقاط صورة الماضر 
على ستار المافى للكشف عن آوجة الشبه والاختلاف وتتيع الأطوار التى مر 
ها الانسأآن منذ فجر الافسانية ووضعة فى اطاره التاريخى ٠۰‏ ؟ 

ان فى هذه الأسئلة دليلا وإضحا على شعور الياجث بتفسسعب أى 
مشسكلة انسأتية وار تباطها بحدد کیار من المشسكللات ٠‏ والواقح أن الانسأان 
فی آی عصر من عصور التاريخ ليس وليد عصره فحسب » بل هو محصلة 
التفاعل بین ما حو جدید وما هی قديم ۰ ولا شك في أن معرفة الاضى تلقى 
ضوء! كبر على اخاضر وتساعد عل فهمه بصورة أدق وآشمل › کہا انها 
سمج بالكشغب عن العوامل الى تكون آكثر لباتا وتکرارا من غبرها » أى 
العوامل التى تكون القأعدة الاساسية الحابتة نسبيا والتى يبنى فوقها كل 
عصر من العصود صورة اسان هذا العصر ٠‏ 

وكاتت رغية الطالب آن بطع بقدر المسعطاع على تطور الانسسنانية 
وعلى نمو الفكر والخضارة بقصد الكضف عن الصور المخعلفة التي اتخذتها 
شخصية الانسان فى كل عصز من العصور بحيث تزداد صورة الالسسان 
العصرى دقة ووضوحا ء٠‏ وعتد هذه المرحلة من الناقشة التي كانت تدور 
بينناً تار الطالي مشسكلة جديدة ملخصها ء إن الياحث لا بيكئه الا كتقاء 
بجميع القاتق والعلومات بل لايد له من الربط بينها وتنظيمها لاكتشاف 
دلالتها بالنشسبة ائ بسعضهاً برضا »ء ولعرفة مأ أذا كان تطور التاريخ سي 
بطريقة عضواتية آو هو تطؤر موجه » وفى هذه إلمالة الاخ رة ماهو عامل 
التوجيه الأساسى ؟ وبهذا السؤال الأخسير اتعقل اديت من دائرة تاريخ 
المحضارة إلى داثرة الفلسفة إد آن التفكير الفلسقى من طبيعته أن بصل الى 
تفسير شامل وال رد الظوامر التغرة الى علتها الجوهرية وال وضع عدد 
قليل من البادى. بل مبدة واحد اذا آمكن » لتفسير المنخير والئطور ٠‏ 

فلابد اذن من فلسغة تنظر من زاو يها الى الوجود ٠‏ ولكن لايد آبضا 
من آن يحاول للل إنسان آن يختار موقفه الفلسقى غى جو من الرية ومن 
الاخلاص فى التفكي يقدر المسعطأع › لا أن يفرض عليه هذا الموقف فرضا 
وأن يجبر على اتباعه » فالقسدرة على التقكر لا لثمو الا يفضسل حرية 
الإختيار ء كما أن هذه الرية لا يكن أن تتطهر من شوائب النزوة بقضل 
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العغكير القويم الدريه ٠‏ وريمسسا يكون التآنى وعدم الاسراع فى الحكم من 
آجمل فضائل القكر المخلعس ٠‏ وعلى هذا كانت نصيحتى للطالب آلا يتقيد 
مثذ البداية بمذهب فلسفي واحد يمتقد آنه اذهب الوحيد إلذى سيعينه 
فی ربط مراحل تطور الفکر الاتسانی ؛ بل أن بعلق حکمه ایی حین » لکی 
يظل فى حالة ماطف مح الوجود ومع المحاولات التى بذلت لغهمة فربما 
سيوّدى به مثل هذا الاتجاء الرحب فى التفكيس إلى العقريب بين ما كان 
يدو لأول وھد متعناقضا iE i Gi a‏ بین تفکړره 
وتغكير الآخرين ٠”‏ 


وما قلناأه عن محأولة الدب سم صو رة اسان الحعصرى : بتطبق 
أيضا » على علم النفس عند محاولته فهم الائسان وتفسين مظاهر سسلوكه 
المختلفة ء لاك اله من واجب الباحث النفسى أن يدرس الانسسان قى 
بيشته الراهنة وان يكتشف اساليبه الاسستجابية فى الواقف الجديدة التى 
خلقتها حضارة القرن الحشرين ء٠‏ ولكن مهما قيل عن تاأئير البيئة فى تكوين 
شخصيته وف طبعها بطابح معين فليس الانسان وليد بيشعه فقحسب » بل 
انه بحل قی نایا قفسه وفی #رکیبه الجسمی والزآجی تراثا ضما صن 
الاستعدادات واليول التي ستعفاعل بدورهاً مح عوامل البيقة فتسساعدها 
حينا وتعوقها حيتا آخر ٠‏ ثم ان مدلول البيثة ليس من اليسير تحديده ٠‏ 
فكما أن الانسان بتكون من عدة طبقات » بعضها قديمة ويسضها حديثة > 
فكذلك تحوى البيئة الاجشماعية بجاتب مظاهرها الجديدة المعطورة كثيرا من 
روامیب المافی ۴ لاقی النظم قحسب ۽ يي ضا و فة اة کی الاتجاعات 
العاطقية والفكرية ٠‏ وييكن أن نذهب الى ابع من ذلك وقول أن البيكة 
الجغرافية الادية تكتسب دلالات مختلغة تيعا لكيفية ادرال الشخص لها ٠‏ 
فالانسان »› مهما حاول آن يتجرد من دعض ميوله الذاتية و بذ موکقسما 
موضوعیا آزاء الآ خرین واژاء العالم اخارجی ۰ء بظل الى حد كبر مر گرا حول 
تقسه وجاعلا من تفسه ال ركز الذى يدور من حوله المالم اخأرجى بمشاعده 
وحوادثه سواء كانت طبيعية آر اجتماعية ٠‏ 


ولذلك لآ يمكن آن يقتصي بحننا فى طبيعة الانسان الحاصر على درإاسة 
بيشته الراهنة وماتضمه من لظم وتقأاليد »> فأن الاضر ؛ كما سيق إن قلا 
لايمكنه آن يقسر نفسه بنغسه + بل يجب تحديد موقفه من العهود التى 
سبقثه ومقأرنته بالاضي لحاولة التمييز بس إلأنظمة القديمة وما أستجد 
منها التساء مراحل التطور الاجشماعي والفكرى ومعرخة صور هذا التطور 
واتحدید درجته ؛ اذ آن رة سر بعة الى تطور آلضارة والثقافة تكفى لحيس 
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والسسة * واذة کان وسا أن زت سو متمم التطور اال ن 
قلرجح آن ییک , عل آی مچتمع فاز بأكيو قسمسسط من التقدم فى مختلف 
ميأدين اللحضارة آنه لایزال مشوها لان تمو م یتم يصورة متسقة منسجحية 
اذ آن يعض جوانبه قد نمت الى حد التضخم في حين أن بعضها الآخر ظل 
ضامرا ٠‏ ولديتا قى الضارات الختلفة القائمة الآن والتفاوتة من حيت 
درجة تقدمها صسورة توح إلى حد ما باللراحل ألتى قطعتها الائسالية متة 
فجر الثأريخ حتى عصرتا هذا ٠‏ 

فعلينا اذن آن نتجه ء و 
الدراسات الحاريخية التى ترسم معالم صورة الائسائية في عهودهاً الأرل 
واكذللت إل الدراسات إلاتثرودولوجية. التي تتناول باليحث الجتمعات 
البداتية وذلك للكشف عن العتقدات. الخاصة بطبيعة الكون الذى يضه ٠‏ 
بوصىتىدەچ نا هذه الدراسة بتعيع الجهود تى بذلها العم تلكشغب عن 
امجهول وللقضاء على الستقدات اخراقية والجهود التي لا يرال يبذلها لحارية 
عاظل متعلقا فيع أذهأن التاس من اشرافات والأياطيل ه . 
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أعتقد انه ليس من العبث أن نلقى نظرة على الانسانية البدائية وأآن 
شحاول آن نتصور حالة الانسان في. كفاحه الآول مح قوى الطبيعة لاخضاع 
بعضها لكى يضمن بقاءء ٠‏ وخلال هذا الصراع ال جبار بين العقل الانسانى 
غى ناته الأول وقوى الطبيعة القاسية الغامضة بزغت تدريجا بوادر 
الممرقة العلمية التي آدت الى صنم الأدوات اليدائية والى الكشف عن 
الوساثل الى بها حافظ الانسان على نواة حضارته التاشغة ٠‏ ولاشك فى 
أن تفر الاتسان البدائى س کتفک الطغفل الصخي س کان مندمجا بصورة 
تكاد تكون كلية فى الو كة والفعل - فقد لزمه حقيات طويلة من الزمن . 
مد أن کان يعيش فى الكهوف .. لكى ينمي لغته ابتداء من الآأصوات التى 
كان يطلقها تحت تار الوجدانات المصاحبة لالاته العضوية من جوع أو 
شبع آى الانفعالات التى. كانت تبعثها قى تفسه يعفن المشاهدات المرعبة من 
حوله و زي اليواتات الغترسة التى كانت تهدد حياته < فهو لم بعرت 
عن نفسه سوى ته مجموعة من الر كات والانتفاضات والآاصسوات التي 
كالمت تتعاقب حتى يدفعه التعب الى السكون والنوم ٠‏ ولا ظقر بقسط 
نسبى من الطبانينة وأحكم دفاعه ضد غوائل الطبيمة اتيحت له الفرصة 
هن حن ایی حر فکی بتوقف خترة عن الركة والسمل من حین الى آخر لک 


بو سرقه مراد ه؟ 


بتوقف فترة عن الركة والعمل وينظر ال الطبيعة نظرة جديدة ٠‏ فكان 
شی بادیء الأمر بحاول ن يمين بين الضار والتأفح و کان عقله مجرد دا 
للحت عن الناقع ودفع الضار ٠‏ آما في هذه المرحلة الأول من تقدمه بدا 
يتساءل ناذا هذا الشىء ضار وذلك إلشىء نافع ؟ ولان جوابه لا يزال 
محصورا فى داثرة خبرته اليومية وکان مميار حکمه ماکان شمر به من 
آلم أو للذ ۰ 


فاستثارة المشاعد والأحدات الارجية لتفكر الائنسان الأول كانت 
ترده أل نفسه ولم تكن معرفته لنفسه فى هذه الاأئناه سوى الأحاسيس 
الوجدانية المصاحبة لنشساطه الركى ٠‏ وبتتالى خيراته اليومية وبأاصطدامد 
من حین الى آخر بمشكلات جديدة وبغضل هذه الركة التى كانت تدفعه 
حينا تجو المالم الارجي وحينا آخر تجو لفسسسهة آخة يتسسسلخ من 
العالم الخارجى ويتميز عنه بالندريج ٠‏ غير أن الانسان لم يصل الى الشعور 
الواضح بقرديته وباسحقلاله الذاتى الا بعد مراحل طوبئة من العطور ال 
انه ظل فى بآدیء اإلأمر مندمجا الى حد بير فى المجمأعة التى كانت تضمهة 
والتى كان فيها بمثابة العضو بالتسبة إلى الجسم “٠‏ فالروح الجمساعية 
مسسسیطرة عليه وهی الت تتظم حرکاته وتوجه سسلوکه وقطبع تفکیره 
بطابعها الحاص ٠‏ قكما كان يظن انه يشارك الطبيجة فى احسداتها 
وظرإهرها. فهو يمتقد أبضا آنه يشارك جاعته قى نشأاطها وبیعلقی التاثر 
من آى عضو من أعضاثها وخاصة ممن يفرضسزن أنقسهم على الآخرين 
بخبرتهم ومهارتهم او با يبدوته من قدرة حفية سحرية * والغكر لديه 
لا بختلف عن أبة أداة مأادية بعالجها + فله من الآثار والفاعلية ما للأشيأء 
الأدية التى يستخدمها قى تديير شثونه اليومية ء بل ربا كان للقكر آثر 
أقوى وأمضى مس اثر الأآدوات الادية ٠‏ فهو لايزال يعيش على سطع 
نغسه ولم تكن شخصيته سوى هذه المجموعة من العلاقات التي توبط بين 
أعضاء المماعة وتنظم حياتهم حتى فى أدق تغاصيلها ٠‏ فالصغة الاجمالية 
للحماعة هى التي تطبع تنضاط الاآفراد وتفكيرهم وطريقة ادرا كهم لانفسهم 
وللآخرين ء٠‏ وهثا التظام الجماعی الاجمال هو نظام تقسی ومادى فى آن 
واحد ٠‏ والتمايز داحل هذه الصيغة الاجمالية ضثيل بالقياس الى التماين 
الذى لشاحده في النظام الادراكي لأخحضرين ء٠‏ فندى الائسان الہدائى 
يكون التمايز ضتيلا بين الذات والموضوع »ء بيل الوجدان والادراك » بين 
الفكر والفعل ٠‏ قجميح هذه النواحى مندمجة بعضها فى بعض آلناء القيآم 
بالأفعال الثى ترمى معظمها ألى تحقيق العكيف. بي الائسسان وبيثته ٠‏ 


vet 


خالاشیاء ۷ا تدرك بشکل تحلیئی لعزل خصائصها ‏ من شکل وحجم ولون 
ووضح الخ س بعضها عن بعض بل تدرك كاشارح للقيام يعمل ما أء 
بالتوقف عن العمل ٠‏ ومائسميه بالتفكير ليس سوى دعوة ليده العمل أو 
دواصلته او الامتناع عنه ٠‏ فالنشساط ال ركى هو المهيمن فى بادىء الأمر 
ولم يتفصل التفكي عن الفعل ليفوز بقسط من الاستقلال الذااتى الا بعد 
ان يكوئ النشاط ال ر کی قد آرطی ‏ أل حين ب حاجات الانسان اللحة . 


. وبوادر هذا النضاط الفكرى الذى آخذ ينسلخ تدريجيا عن النشاط 
الو كى النقعى المباشر نلمسها فى محاولة إتسان الكهوف اضساغة نوع جديد 
من النشاط ال نشاطه السابق ء وهو التعبي الرمزى النى يعد النواة 
الاوئی لدنصاط المبمال فمن الآتار الأو التى ت ركتها انبسانية ماقبل التاريخ 
الرسومات التى كان يزين بها الانسان جدران كهفه وهي تمشل فى إلعادة 
صور الپوانات التی کان پطاردها عندما بخرج بحا عن قوته ۰ ولهسده 
الرسومأت قيمة فنية واضحة اذ آنها ,ټحتاز بقدر کیر من التجر بد وتدل 
على قدرة الغنان عنفى التقاعل الشكل المجوهرى وإلتعبير عن الركة برشضاقة 
واتطلاق ۰ . 


غين آن هذا النشاط الغتى لم يكن مجردا تماما من النزعة النفعية . 
اث رسم صورة اليوان يعنى سيطرة الانسان لاعلى الصورة قحسب بل 
على اليوان نفسه ٠‏ فالنشاط القنى هنا بمثابة عمل مسسحرى يرمى إلى 
التغلب على الفريسة بصورة رمزية تمهيدا للتغلب .عليها واقميا ألنسساء 
القنص ٠‏ فآثار الفعل ليست متوقعة مباشرة بعد القيام به » كماهو الال 
خی الأفعال التى يعالج بها الانسان الأشسسياء التى تقح مباشرة فى داثزة 
فشاطه » بل هى آثأر مرجاة ستقع بعد حين بعد القضاء الفترة الثى تفصل 
بين الاعداد الرمزى للفعل وبي القبام بتتغيذه ء٠‏ ومن خلال هذا النشاط 
ألرمزى » ذى الآثار الواقعية المرجاأة ء يدا الفكر يتركز على نفسه وبا 
التأمل بتجاوز حدود الواقع اللموس أو الرئى للبحث مما قد يكون وراء 
الخحسىس من قوى كامنة شبيهة بإلقرى التى يختيرها الاتسان عتدما يبذل 
الجهد لاحدابت آثر من الآثار ٠‏ وينم هذا الاتجاء الجديد فى التفك » عندما 
عستقل يعض الشىء عن تيار الششاط ال ر كى ٠‏ عن حاجة الائسان إلى أن 
یغسر هایدور حوله ؛ الى آن يهم الاحداث الطارئة ٠‏ فهو يشعر شعورا 
غامضا بآن هنال نظاما يسيطر على بعض الأحسداثت كتتالي التهار والليل 
تابح فصول السنة ء ولکن متا عدا کبیا من اللو ار تبدو انها غر 
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اة لظام مسل شه ماتکون منز وات الطفل * غار ان سد الفوضى 
الظاهرة لم تقض على لزعته إلى التفسير والفهم ٠‏ 


وسيطول ينا القام لو أردنا ن فته نقتيع الراحل اتی هرت نیا محاو لات 
الانسأن نسي ظوآهنر ألطبيعة سینا نقول بان هذه الحاولات كانت 
مطبوعة بالطابح السسحرى الذى يتنافى فى كئير من وجوهه مع التشكير 
المدطقى * وبماً آن الائسان کان يقر العالم اخارجی قی ضوء e‏ دنقسه 
فقد اسقط على الكون ماکان يسعتلج فى لفسه من انفعالات و تخیلات ودا له 
الكون فى صورة كائن حى ضخم ملى» بالآحياء والارواح » يجس ويرغب. 
ويتفعجل ولكن على نطاق إوسح وبصورة يصمعب أحيانا توقعها وعلى الرغم 
من حده الحاولة الأول لتفسير أحداث العالم الخارجى فلم ينفك الانسان 
يشعر بآنه محاط بالغاز محرة کما آنه لم یلېث طویلا حتی شع آنه هو 
نقسه لغز بين هذه الألغاز ٠‏ 


وقد سمرت آلاف القرون بي غفجر الانسانية والضارات القديمة التى 
یحدانا نيا التاريج ء٠‏ ونشاصد غى سذه المضاأرات القدبسة » فى مصر 
والصين وبابل ء تقدما كييرا فى النظم الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية 
وقى الفنون الصناعية والفنون الزخرفية وثى يعض العلوم كالفلك والطب 
واكآانت الحاوللات aR‏ لتفسير الكون مطبوعة بطابم دیثی واضح و کات 
المعتقدإت الدينية تعيش جنا ال جنب مج المتقدات اسر ية ولم بشعر 
!لائسان بای a‏ بين معتقداته الديتية والسسسحرية والعارف العملية 
التى كان يجمعها من خبراته اليومية آثتاء مزاولة عمله وقدبير شسشون 
حیساته ۰ فهو لازال یکر کمسا يعمل »> آی بجمیع جوارحه » بغکره ؛ 
ووجدانه ٠‏ بعواطفه ومزاجه البدتي › لايفصل بين الفكر والفعل : كا أنه 
لایغصل بین نمسه وبين الکون الڌی بحيط به ٠‏ 

وكان الغدماء ينظرون الى الانسان بوصغه عالا أصخر مناظر للسالم 
الأكبر يحوى جسيح أسرار الكون ويحمل فى تتاياه معالم هذا الكون بصورة 
ملموسة وان كاتنت رمزية ٠‏ فخمعرفة الائسان لنقسه هى ايضسا معرقته 
للعالم زار جی »> ومعرقته تمالم لار جى تقساعده ع عر فة تقسسة - 
فالكل بالنسبة الى اجزاثه يتلخس بصورة رمزية فى كل جزء من هذه 
الأجراء ٤‏ غر ان الائسان جزء من الكون يمتاز عن بقية الأجزاء لانه صيصبم 


To 


قادرا على آن یمیز بینه وبين ما يحیط به وسوق يطمع فی السيطرة عل 
العام لار جي واخضاعه وذلك بيز غ التفكر العلمى ٠‏ 


ولا يختلف التفكير العلمى فى عهوده الأونى عن التقكر الفلسفى إلذى 
أشرقت ضیاؤه الآرلی فى بلاد اليونان مذ عهد قريب أى مذ وال سيعة 
وعشرين قرنا ومى حقبة صغيرة من الزمن اذا قيست بمافى الانسسانية 
السحيق ٠‏ ويمتاز التفكي السلمى باعتماده على العقل وحده وعلی ماتمده به 
المشساهدات الحسية من معطيات آولية ٠‏ والعقل بفضل شعوره بتفسه 
واكتشاف امكانياته يرع الى أن يطرح شسبكة من العلاقات النطقية على 
العالم المحسوس » فهو يحاول أن يضر برد المتغير الى القابت ١‏ وال ركب 
الى البسيط » والمتنوع الى أصل واحد ء ولذلك سسسمى أل الكشسف عن 
العتاصر الأولية والاصسسول الامسساسية اتی پتکون متها العالم لار جى 
وتتابعت النظر يات » وكائت تخثآف إاحداعا عن الآخسری غار أن اروج 
التی کانت توحی بھا ہی ھی لم تتغر وى الروح العلمية كمسا وصغناها 
سابقا ء غير ٿن طموح العقل الى التغسير كان يدفم به الى التعميم السريع ' 
كما آن عجز وساتل اللاحظة والتجريب أدى بالضرورة الى اغفال الكثي 
من خصباتص الظواحر الطبيعية ٠‏ 
وظل قلاسفة اليونان يتأملون فى الطبيعة وظواحرها المتعددة التفيرة 
ويقولون بنظرياتهم المختلغة المحضاربة حتى جاء سقراط لينقذ التفكي من. 
تخيبطةه غتبه الى صرورة دراسة العقل قبل مواصلة البحث فى الكشق عن 
آسرار الطبيعة » أذ أن العقل حو آداة هذا الكشف ولايد من معرفة خسائص. 
هذه الاداة للحكم على قيمة آنتاجها ء٠‏ ومن هنا جاء تأكيد سقراط بضرورة 
معرفة الانسان نفسه اذ أن معرفته لغيره وللعالم الارجي مرهولة بمعرفته. 
أنفسه ٠>‏ 


ومعرقة الانسان لتفسه هى حجر الزاوية ليمع المارف وهي الاساسي. 
الذى يبنى عليه التوافق والائسجام فى السلوك » توافق الانسان مع بيشته. 
الاجشماعية والثقائية » وائسجامه مع نقسه ٠‏ 

غير آنه يجدر آن تشير هنا الى اطا الشائع فى تأريل النصسيحة 
السقراطية ٠‏ فهو لايقول لها اعرف تغسك بنفسك ء بل يقول اعرف 
تغسك الت ٠‏ ولا بستقد سقراط أن فى أمكان الانسان آن بعرف تسه 
بدقسه دون الاستعانة بتوجيه ممن آدرى منه يشون التقس الائسانية > 
رعلريقة سقراط فى « توليد الأفكار »> لدى المستمع » بطرح السؤال تثرو 
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.السؤال ديل على الانسان فى حاجة الى غيره ب آى فى حاجة الى الحكيم 
أو القيلسوف ار العالم س لكي يكشف أسرار نغسه ٠‏ ولکن لایکقی لن ربد 
أن يعرف نفسهة أن يتخذ موقا سلييا » بل عليه ومعونة الوجة آن يبدل 
جهدا ذاتيا متواصلا لهم نغسه وتملك زمامھا حتی بصبح قادرا عفی آن 
بوجه تفسه بنفسه ويحقق السعادة التى يتشدها فى حياته الفردية وفى 
خشاطه الاجتماعى ٠‏ ۰ 


ToA 


اتواجب الأكبر () 


ان محاولة الانسان قهم العالم من حوله تضطره الى آن يجه بتفکیږه. 
نحو نفسسه لكي يستقصى قدراته العقلية ويحللها للحكم على قيمة المعرغة 
إلثى يحصسسلها بواسطتها )١(‏ بل إن ضرورة التكيف مع الواقع اللارجي. 
احبر ته على ۔آن بزداد عنما بأمکانیاته وآن بکتشتف دوافمه وآن بحدد مدی 
ملاءمة هده الامکانیات لارشاء هده الدو اقم . 


ومحاولة الائنسان تحقيق التكيف مح بيئته » سواء كانت مادية إو 
معنوية » تجعله يحدد موقغه من العالم التارجى وعوقشه من نقسه » فكلا 
رادت مطالب البيثة و خيرت الظروف العيشسية التي سبق له أن إلفهاأ > 
اضطر لكى بحافظ على نفسه > الى أن يصطتح وسائل جديدة لواجهة الطالب 
التى يخلقها الأحداف الطارتة أو تبعثهاأً حر كة التطور في مختلف میادین. 
النشاط ٠‏ فهو من جهة يسعى الى تخيير الموقف الخارجى ومعالجته بشستى 
الوسائل الفركية والغفكرية الثى. يملكها » وريسعى من جهة أخرى إلى آن. 
يکتسب مهارات جديدة وينمى ما لديه هن قدرات عقلية » بل يجد. تقسه 
عض طرا الى الد من رغباته وال ضيط بعض اندفاعاته لكى بحقق التوافق. 
الذى يتشده ء وخ أتناء هذا التفأعل بينه وبين العالم الخارجى وبيته وبي 
تغسة يزداد شموره بذاته حدة ومعرفته لنقسه سعة وعيقا ٠‏ فكل دالرة 
من داترة تشماطه لضمه هو والوقف الارجى الذي يدعره الى أن يعمل بل. 
ويدعوه الى آن يتبصر ويفكر قبل أن يعمل ٠‏ وهذه الداثرة ليست ساكنة 
بل تتفاعل فى داخلها مجموعة من القوى يحضها يصدر عن الوقق وبعشضها 
الآخر عن الشخص الذى بواجه هتا الموقف ٠ء‏ وبقوم تكييف الوقف قى 
نهاية الأمر على كيغية ادراکه » آى على كيفية غهمه قى ضوء عا لدى الشخص 
من مسلومات وخبرات وتبعا لا لديه من اتجاعات ععلية ووجداتية ˆ 


(وغ الخجلةء » پونيو %۹۳ ۰ء 
( اثغفر مقالنا عاللشز الاكير» فى عدد مايو عن مالمجلةع ٠‏ 
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خالشكيف الناجح يقتضى قى آن واحد معرقة الالسان نغسة ومعرفة 
الوقف الذى بحيط به » وهو مهمة شاقة تتطلب جهدا مستمرا » ومسا يزيد 
من صعو بة هذه الهمة آن الإئسان خلال حياته يتطور مارا بمراحل متباينة 
وان كانت متصلة الى حد كيين ء كما إن المواقف السلى كيه تتغبر وقتعدد 
كلما انتمل المرء من مراحلة اي مرحالة جدندة إو كلما انتقل من دائرة 
نشاط ال داثرة آخرى ء فالتکیف لا يتم بدا بصورة واحدة ثهائية وغى 
اتجاه واحد ۰ بل يجب عل الالسان إن يصطنع باستمرار اساليب جديدة 
من التكيغ لسايرة حركة التعير والتطور ˆ 


وان کان الطفل الولید یکاد یکون مجردا فی بادیء حیاته من وساٹل 
.التكيف التي تسطى بها الأنواع اليوانية الاحخري ء غر آنه ينضاً قى كنف 
-مجتمع برعأه ویوغر له آسیاب المحافظة على يقاته ويمهد له سيل التعليم : 
ويساعده ع اكتسأاب مجموعة من العادات الم ركية واللفظية و نعضص 
إلاتجاحات الماطفية التى سحشكل فخيما بعد اصتجاباته السلوكية وتو ثر 
تاثیرا عمیقا فی اآسالیب تفکره ۰ ولکن کثرا ما بسحدث آن تکون بعض حدڌه 
التأثبرات التى بتلقاها الطفل من بيئته العائلية غي حميدة عما يؤدى الى 
افحرافب سلو الطفل وبالتالى الى جعل عملية التكيف أ كثر عسرا ومشقة ٠‏ 


غير آله لايد من تحقيق التكيف بصورة مأ » سواء كانت هذه الصورة 
سوية آو منحرفة ء لآن ضخط الظروف الأارجية .وما ينشاً عنه من ضراع 
نغسى يدفح الكائن الى الى البحث عن اقرب وسيلة فض الضغط والتوتر » 
وقد تلجع هذه الوسائل لفترة من الزمن فى تخفيف وطأآة الصراع الشقسى»ء 
تم بيعت هذا الصراع مزة أخري كلما واجه الطفل تغييرا جديداإ فى مجال 
سلو كه ونشاطه ٠‏ فعملية التوافق التضسى والاجتماعى عملية شاقة للغاية 
وتزداد مشسقتها فى خحالة ما يكون الهيمنون على تربية الطفل يعاتون 
سورهم آلوانا من الماع النضسى ويتخدون من بعض تصرغات الطفسل 
الطاتعة ذريعة لهم لاسقاط ما يسنازعهم من اتجاهات عاطفية متضأرية :٠‏ 


ولكن مهما كانت عملية التوافق النضسى والاجتماعى عملية شاقة قهى 
شرورية لأث سعادة الأفراد والمجتمعات مرهونة فى نهاية الأمر بتجأع هذه 
العملية ٠‏ فمعرفة الانسان فسه آمر واجحب لا متاص مته وليس منشسا هذا 
الواجب مقصورا ققط قى الضغوط الثي يغرضها الجتمع على أفراده > اذ 
هناك مصدر خر لهذا الواجب » مصدر ترجع جذوره الى كون الطبيسة 
البشعرية طبيعة عاقلة لا مجرد طييعة حيرانية ٠‏ 
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قالضغط الاجتماعى آو الالزام الاجتماعى أمر شارجى كثرا مايفرض 
قسرا ء وإارضاء هذا الإالزام قد يكتغى بالظهر دون اللب » إى بكفى أن 
يطابق الرء + فى تصرغاته الطساعرة ٠‏ بين سلوكه وما يتطلبه الالام 
الاجانماعى هن مجر کات والفاظ وأتمامل سلو کية . واللغة التى بتعلمها المرء 
وسار الحركات التعبارية والايماءانت والأوضاع التى تحاكى فى الظاعر. 
النماذج الخفل التى يفرضهاً الحجتمع ليست فى نهاية الأمر سوي أدوات 
للاتصال بالآخر ین او لمح اتال 4م أو لشو به سنا 1لاتصال » اَی آن. 
هذه الأدوات الاعوية وار كية كرحا من الأدوات يمكن استخدامها للخير 
أو الشر » لناصرة الحق آو لإازهاقه بحجة أنه باطل ٠‏ ۰ 


فهناك الزام آخر لا يصدر عن الضخوط المفروضة من الخارج + بل. 
يصدر عن الضمير المحلقى التيعث من طبيعة الائسان العقلية ٠‏ قد يذهب 
بعض علماء الاجتماع الى جعل الضيير الخلقى الفردى مجرد صدى للدراهى. 
والاوامر الاجتماعية بل يذهب ألنصار مدرسة خرويد للتحليل التغسى إلى 
آن الأنا الاعلى ‏ وهو يقوم فى نظرحم مقام الضمیر اخلقی - لیس سسوی. 
تلور داخ للتواهی والآوامر الاجتماعية و عل حد تعبيرهم » لتيحة 
متصاص لفسی هده النواهى والأوامر ٠‏ وانظرة هلاه وآولئك نظرة ناقصة 
لا تفسر الا تكوين الضمير الحلقى الفيج الذى يقوم على العخريق والارهاب ء 
ويكفي آن يكون المرء ممثلا بارعا @ يشبکل سلو که الظامری بالاشكال. 
الى يفرضها المجشمع ٠‏ 

فلايد من تطوير هذا الضمير اللقى القع البدالى وعامل العطرير 
الذى بؤدي ال نكرين الضمر اخاقی مستتو الختمن هو عقل آلا تسان 
الذي بعلو بشكل من الأشكال على عا يسمي بالعقل الجمعى ٠‏ وهذا العقل 
الجمعى اسطورة من الاساطير التي لا بزال يرددها يعض علماأء الاجتمساع 
الميعافيزيقيين » أى الذين يديرون ظهررهم للحقائق الواقعية ألارتماء فى 
احضان العاملات القفلسسفية الموفاء ٠‏ وإذا كأن الجتمح قد خطاً خحطوات. 
واسعة قى طريق التقسدم الروحى والعلمئ ء فليس صلا العقل الإجمعى. 
المزعوم صو أداة هذا العطور » بل المامل الأسأمى جو بمض العقول الغردية 
الجيسارة »> عقولل القلاسغة والعلماء ورجال القفكر والأدب والفن » عقول. 
الابطال »> سوا الذدين شید لا لهم التماثيل شی ساحانا الشعبية » او الذين 
ظلو! مجهولین خي حیاتهم ومماتهم ۰ : 

فمهما كان العقل الغردى مدينا للمجتىع فهو بعلو عليه لأنه قادر عل 
أن يجعل من عذا المجتبم موضوعاً لتفكره ٠‏ لأنه يظل محتفظا » الى حد قد 


8 


يصغر أو يكبر بالقدرة على الاخعيار ء آى على القبول إو الرفض > والا يصبح 
تطور المجتمع ممجزة من المسجزات ٠ء‏ نعم إن للمجتمع ؛ وبخاصة المجتمح 
المتسكل فى نظمه الثقافية وإالمضسارية » فضلا كيرا على تنشيط العقول 
الغردية ء غير أله ليس سوى منشط ولا يمكنه أن يخلق شيعا › › فهو ینمی 
اليذور الأول ويسمح ليعض امكانيات الائسان بان تظهر وترتقى وتزد ء 
غير ان هناك من الامكانيات الاتسانية التى لا تظهر بفضل المجتمع فحسب 
بل على الرغم مته » ومن بين هذه الامكانيات الضسسمير الحلقى الح الذى 
"لايكتفى بان يكون الانسأن ممثلا بارعا ء ومستودعا مناحجع السوخسطائتية 
اللعوية التى تومي إلى التيرير على حسساب الكرامة الانسسانية والشهامة 
اخلقية » بل يطالبه يان بحيا دائما حياة الأبطال الذدين يخلصون لحلهم 
العليا ولو آدى عدا الاخلاص إلى التضحية الشاملة قى سبيل. الواجبي ٠‏ 
«ويكفى آن توجد حالة بواأحدة لثل هذه اليطولة ء لكى نقرر إنها ممكنة 
وقابئة للتعميم مبدثيا ٠‏ 

فهناك اذن واجب خلقى أصيل منبحث من الطبيعة العقلية للانسان 
یحتم .عليه آن يعرف تفسة لكى تساعده عذه العرغة ء لا فقط على تحقيق شيو 
التكيف الاجتاعى الظلاعرى للفرار من العقاب ٠‏ بل على قحقيق الحوازن 
النفسى الداخلى على اسماس سليم وتثمية جبيع الامکانيات الفائقة الكامنة 
حى الطبيعة البشرية ء امكأئيات الفكر ء بلى إمكانيات المحبة والتضحية 
التى قد تفعح لبصيرة الائسان وقلبه آفاقا جديدة تسمو على مجرد المعرفة 
e E E‏ تسةه بهذه النيضات احقية إلتى تجمل 

من الکون الاعظم الذى یل که ماري راع من امال E‏ 


ربسا قد یعترض علینا باننا نقحم معثى الوراجب خى دراسة علمية 
اللسلوك الانسانى اذ من المسلم ا الواقح 
كمسا هو لا على تقرير ما يجب أن بكرن ٠‏ اننا نوافق المعترضين على 
#عتراضهم » بل نقرر بدورنا آن الحقائق العلبية مهما كانت مدعبة ومنقة 
ا یمکنٰ آن ینتج عنها آمر مطلق يوجب القیام بممل دون غیره » وان کل 
ما يمکن انشاوه من آوامر خاصة بالافعال الانساثية لا يجاوز داتر الشرطق 
ائ دائرة الاطلاق ٠‏ فالعلوم الطبية لا يمكنها أن تقرر بصورة مطلغة : 


۰ يجب تعقيم الاء قبال شر بة عند غلهور وباء الكولي! » بل كل مابمكنها 
ان تقوله + اذا أردت الحافظة على حياتك فيجب تسقيم الاء ٠٠‏ الخ ١‏ أى ان 
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الواجب تا مشرووط بارادة الشخصس )١(‏ وهو ليس واجيا مطلعا ٠‏ قالملم. 
يقدم لنا نصائح عملية تطبيقية » ولكنها غير ملرمة من الناحية الأخلاقية 
السحتة ٠‏ 

غير آن موقف علم النشس بالنسية الي الأخلاق بختلق عن موقف. 
العفوم الطييعية قالعسلاقة التي تربط بينهماً علاقة جوهرية ء فاذا كان 
الهدف الر تيسي لعلم النفس معرفة الشخس نفسه ومعرفة الآخسرين فان 
هذه المحرفة لا تكتمل الا بقضل الجهد الذى بلحزمه تحقيق القيم اخلقية ٠‏ 
فكما أن تنظيم السسلوك من وجهة نظر الأخسلاق يقتضي معرفة الأسسس 
السيكولوجية اننى يقوم عليها وصف السلوك وتعليله بشروطه الداخلية 
وانخارجية فكذلك اكتمال معرفة الائسان نقسه والآخرين لاتتي ألا بفضسل, 
تحقيق القيم انقية التی تسمو بالاتسان الى مستوبات تفوق مستوي 
الميوانية البحتة » 

وأعتقد أن مته النقطة جديرة بالتوضيمح قيل المضى فى دراسة 
السلوك من الناحبة السيكولوجية » فقد سبق أن ذكرنا إن الحلومات إالتى. 
تمدتا بها العسلوم يمكن استخدامها للخير إو للشر على السو فمعوفتی 
للخضاتص الفيز باثية والكيميائية للقوة اإلهائلة الكامنة غي الذرة ولوسائل 
اطلاق هذه الفوة قد تفيدتى فى زبادة رقاهية الجنس الیشری آو فى تدمره 
والقضاء عليه ٠‏ ولكن ليس حب الاتمسانية آو كراعيتها من العوامل 
الأساسية الحى تدخع المالم من حيث حو عالم الى البحث والدراسة ء٠‏ فالتظم. 
الرياضية البحتة التى تقوم عليها اليوم نظرية النسيية ونظرية القسوى 
التووية لم تخلق فى ذمن الرياضى الا يداقع عقلى بحت وهو إن يقبت 
العقل لنضه قدرته على ابدأاع عوالم من الرموز لا تمت الى الواقع السى 
الظاحرى باية صلة من الصلات ء ثم إن الآثار العملية لعطبيق العظر يات 
العلمية فى ميادين الميكانيكا والفيرباء والكيمياء لاتضيف شيا جديدا الى 
امعرفة المنظرية بل يقتصر الثرها على دفح العالم الى أعادة التخر فى معأدلاته 


)١(‏ آدحى الينا يهذا الل سادث وفاة الولف الوسيقى الشهير تشاكوفسكى ساي 
السسمقونية الحزيئة » فقد كان وياء الكولير؟ منعشس! قي روسيا دة ۱۸١١‏ وهى السنة تفسها 
ائتي أف فيها السمقرئية الحزينة وقاد عرفها فى سانت بارسبورج کی ۲۸ وبر فقو بلت. 
ضعور كي ووافنه المنية بعد بشمة أيام فى 1 قوقمپر » اثر به كوبا من لاء غين العم عى 
الرغم من عذمه بضرورة تسقيم الاء قبل شربه ١‏ اتةه صمم عل إالمرت بعد فل سمفوئيته 
الحز ية ء حخاصة بمدما عائي من الام الصدمة العتيغة الي سيبها ته انقتاع العلاقة الروحية 
اتی انت تربطه یدام فون مك معد عام ۹۸۷۷ ۰ 
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الرياضية لتعد بها آو استيفائها » ولكنها لا تكون فى حد ذاتها معرفة فظرية 
جديدة تضاف الى ماسيقها من معارف . 
ولكن الأمر مختلف فيا يخنص بالعلاقة بين العرفة السيكولوجية 
واخيرة الاخلاقية »> أى بين الشمور والضمي » ولتوضيح هذه إلعااقة يتححم 
علینا ان نقوم بعحليل هدين المفهومين الأساسيين » والغرض النهاثى لهذا 
التحليل حو البات أن اخبرة الأخلافية هى فى صميمها معرفة سيكولوجية > 
بل هى العامل الاساسى الذى تقوم عليه قى نهاية الامر معرقة الانسسان 
لنفسه + 
نا تعلم كل لغة من اللغآات هى محصسل التجارب التي اكتسسبها 
الناعلقون بهذه اللقسة »> هي الرآة الى تتعكس عليهساً آساليب التفكر 
والاتجاهات العقلية والعاطفية الموجهة للسسلوك ء آى المرآة التى تنسكکس 
عليها سيكولوجية الشعوب وتقأفتهم وعلى ذلك فانه من الطريف أن نقوم 
بتحلیل فهو می الشعور والضبي عند مستوى الاستخدام لبوی للغة › 
قبل ميحاولة التحليل عند مستوى الاصطلاح العلمى أو القلسفى ٠‏ 


معنن الشعور لابختلف كيرا عن معتى الاحساس وآلاتنان يشرران 
ال نشاط ذاتی » ای نشاط باطنی لا یکن مشاهدته من الخارج » بل 
لا يمك لشخض آخر أن يشار كئى فيه » غي أن آثأر الشعور والاحساس قد 
تظهر قى صورة ح رکات ڳو ایماءأت او تعییرات ء ویمکن للآخر آن یستدل 
بهذه الآثار على توع الشعور آو الاحساس الذى يعانيه الشخص ء ويكون 
الاستدلال عن طريق الىكم بالممائلة » حكم لا ير تق الى مستوى اليقين بل 
بظل حکما احتمالیا ۰ 


فسندما اقول آنلى آشعر بألم أو أحس بالم معنى هذا الول انتى 
أعرف ما يعتري حالتى الدفسية من تغير كيفى ٠‏ فالالم كيفية نفسية وقد 
نصفب هذه إلالة الكيفية بأنها وجدانية ٠‏ والوجدان فى أصله لايخعلف 
عن الشعور أو الاحساس غر إنه مثعين عادة بكيفية ما من كيفيات اللدة أو 
لالم على اختلاف درجاتھا ان ممح لتا أن نتحدتث عن درجات خی الكيف > 
نق سر! لآن مأنعتيره تغيرا فى الدرجة هو فى الواقم تغیں فى الكيف › 
ولا توجد وحدة قياسية تابتة للمعارنة بين هذه الدرجات المزعومة ٠‏ 


ويستخدم بعضهم لغظ ١‏ الوعى » للتعبير عن معنى الشسعور . 
.والواقع ان الوعي التغسى يتضمن. معئى الشعور » بل يصيف اليه معتى 
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-حدیدا سو معلی الاحنغاظ بائ الشعور » آو معني معرفة ذا الاثر . 
لنطبيقها على الياة النفسية التى هى ليست مجموعة من أشياء بل سيلا 
عن البشاط ٠‏ 

ولفظ م الضمي »× يشي كذلك آل آمر باطنی › ال أمر خفى » مسو 
أيضا توع من الس › غي أن العرف سرعان مأخصص هذا الس لنوع معن 
خن النشاط النقسى » مو الحس الحلقى الى يصدر حكمه لاعلى وجود مر 
عن الأمور » بل على قيمة هذا الأمر بالقياس الى معيار ما » هو قى هذه 
اأئة مسيار خلقى . 

وعلق ذلك يكن القول لن الشمور من الوجهة السيكرلوجية حرط 
ضرورى لوجود اأضمي » هو أشيل من الضمير ٠‏ فاأذا اتعدم الشعور انعدم 
الشضسمم ولا وجود لأى مشسكلة أخلاقية أذا لم يرتق النصاط الى مستوق 
الشسحور ومن العلوم إن المسثولية الاخسلاقية تتوقف درجاتهاأ على مدى 
تمشع الشخص يتشاطة الشمورى ٠‏ غير إن المقصود هتا بالنضشاط الشعورى 
ليس فقط النشصاط التلقائى ء بل النشاط الذي يوجهة تصور الهدف 
واختيار النشاط الذى يوحهه تصور الهدف واختيار الوسائل الؤدية اليه 
٠٠‏ فاذا كان الشعور من الغاحية السيكولوجية هو شرط جوهرى لوجود 
الضمير فهو ايشا شرط إساسى لقيام التفكي الوجه تحو هدف ٠‏ 


فآمام السعور طريقان للتقدم والرقي ء طريق يوصسل الى تكرين 
ا ضمي اخنقى وطريق يوصل ال ارتقاء النشاط الفكرى ٠‏ الى ارتغاء 
العرقة وعذان الطريقاثن سيلتقيان عند قمة واحدة هى معرقة الالساأن 
'لطييعثه النوعية » آى خدذة الطبيعة التي تمزه تمييز! جوحريا عن 
لوان * 

فالانتقال من الشعور الى الضمیر ہو آرتقاء هن حستوى الى مستوى 
على + أرتقاء من مستوى الانطلاق ائ مستوى الضيط ء أو هن مستوي 
الأقعصال التعكسة والتلقائية الي مستوى الأفعال الارأدية ٠‏ والواقع أن 
أساس الياة اللقية هو القدرة عي توجيه التفكير وضبطه » القدرة على 
نر كيز الانتياه فى الهدف الذى يكون الفكر قد قرر عن قبل آنه الهدف 
'الأعلى الذى يجب تنفيذه ٠‏ وبالارتقاءالى المستوى الأخلاقى تكتمل نظرة 
"الانسان الى طبيعته وتصيح معرفته لنفسه أشمل وآعمق ٠‏ 

وحدا عو في الواقع الدرس الى إرإد أن يلقته ياتا القيلسسوف 
اليو تآثى سقراط عندما حث الانسان على آن يعرف تغسة ٠‏ فهو لايقصسد 


o 


فقط أن يعرف الانسان ميوله ونزعاته وقدراته المختلفة ومايسانيه هن تقمس 
وقصور » بل عو يدعو الإنسأن الى معرفة جوضره ء آى الى معرفة مشسال 
الال الى يله فى ات فضا وال السفي فى فى هذا الال قى 
تفكره وسثوكه ٠‏ فخرض العرفة الذاتية حو فى الوإقح استكمال الطبيعة 
البشرية بتحقيق الس » هذا ابر الذى بتحد مى احق اتحاد؟ كليا ٠‏ 


وهذا ايضا مادعي اليه افلاطون بعد استاذه سقراط فمتد المستوي 
السيكو لوجى البحت لا يعدي الانسسان أن يكون الا مجموعة من القوى 
المتنافرة ٠‏ فبدون الجيد إلذى يجب بذله للوصسول الى قمة الي يظسل 
الانسسان جاهلا لنقائصه » آى لا يحتاج اليه لكى يحقق بصسورة اكمل 
طبيعته البشرية ؛ غلابد من وثية الارادة نحو قمة الي ولايد من بذل اهف 
لت ركيز الانتباه فى هتا الئل الأعل لكى تكثيل معرغة الانسان للفسة ٠‏ 


آردنا يمآ سبق إن ثب أن واجب معرفة الاتسأن لنضسه لاتدعو اليه 
فقط الفاتدة العملية التي بجنيها المرء فى تحقيق التکيف » بل ايضسا 
ماتلقيه الجهود التي يتطلبها تنفيث حذا الواجب من أضواء تكست عا في 
الطبيعة البشرية من أصسالة جومرية ٠‏ وكا أن الواجبات الآخلاقية على ` 
اخعلاف تصعبها من شخصية وعاثلية واجتماعية واجيات مترابطة متضامنةء 
فشحقيق الخياة الاخلاقية الشاملة التكاملة يتطلب معرفة جميح مقومات. 
الشسخصية ومسرفة .الشروط الحلى التى يجب أن تتوافر لتحقيق العواقق قى 
مختلف ميادين النصاط الانساني ٠‏ فعندما عامل فى الشروط التى يجس 
تحقيقها أضمان رقى الفرد من حيث هو قرد يدفعنا هذا التآمل بالضرورة 
الى توسيع دالرة الفردية. وال تتاول العلاقات العديدة الى تربط القسرد 
بالآخر ين وبشستي الدوأثر الإجتماعية المنداخلة التى 5 الفرد فى حلقاتها 
وعندئذ بعبين لدا آن الواجبات الاجتماعية اللقاة عل عاثق الفرد تنقده من 
العزالة ومما تسييه العزلة من تعطيل التمو التضى أو من اضعاف الجهساز 
النغسى وتعرضهة لشضتى الاتحراقات قى السلوك والتغكر بل لشتى الامراض 
النفسية والعقلية ٠‏ 


وكذلك وهن جهة أخرى » عندما ركز تغكرنا فى العااقات الاجدماعية 
التي يعيش الفرد قى شيكتها المعقدة » وعندماً تلمس الآثار القوية العميقة 
الثى تحدثهاً فى تضسمسية الأقراد وعقليتهم التقافة السائدة: .والتقاليد 
الراسخة › لہس انی آى مدى قد تطغى آحيانا الانماط الاجتماعية للتفكر 
والسلوك على تلقاثية الفرد وحريته متجردة من طابعه الشخصى القربد 


ES: 


وتدفعه الى آن يتطايق مع الآخرين تطابقا أعمى وعندند نضطر الى أن نجه 
شطر الغردية وتحاول اننمية مىيزاتها الخاصة من حيث آساليب التفكي 
والسلوك والتآئر الوجدأتى لكى نحقق إزدهار ما تخطري عليه الشخسية 
من امكانيات عميقة اصيلة وبناء نظام العلاقات مع الآلخرين على اسأس من 
التفاهم والتبادل الحر ء 


فالانسان یترجح خلال تموه النسی والاچتماعی بین قطبین متطرفین 
متضادين كلاعما شر » أحدهما هو الانعزال عن المجتمسح والائطواء على 
النضى * والآخر هو التطا بق الأعنى مع المجموعة الصماء وسيطرة ددح 
القطيح والاكتفاء بالقشور دون اللب ر فالقطب آلاول بژڑدی ال تضخم 
الأنانية وتقوية النرعة الى الت ركز حول الذات؛ بل بؤدى الى عبادة الذات؛ 
وعبادة الذأت لا تعدو أن تكون عيودية لقيلة الوطاة ٠‏ ان البرج العاجى 
بختلف کترر! تعن اة السجن أو حجرة الجنون * أما القطب الشأ ني 
فهو يؤدی ال تلاشی إلتسخصمية البية والاستعاضة عنها بشخصية مز بقة 
مصطفنصة مستعارة » والى افناء الغرد داخل الجماعة ء بل إلى عيادة إلماعة 
وخذه المبادة كسادة الذات لاتسدو أيضا آن تكون عيودية ثقيلة الوطآة ٠‏ 


لابد اذن عن تسقيق التوازن بين القوى النيس تدفم إلى الائطواء والعزدة 
والقوى التي تدفع الى اضوع الأعمى التصورات ولا يححقق هذا التوازن 
الا بالتعاون بين الشعور والضير › بي معرفة الشخص لنقسه ومحرفته 
الواجباته ٠١‏ معرفته للقوانين التى تسيطر على نموه الجسمى ونموه التضسى 
لمو قدراته عى الادراك والتقكر » نمو حياته الوجداتية والماطفية › نمو 
قدراته على العسل والتتفيد الارأدى ء واكذلك معرفته لوأجباقه تحو لشسه 
وقياعه باداء هذه الواجبات ليحقق بشكل تكاملى نمو هذه القدرات الجسمية 
.والنغفسية ٠‏ واداء القرد لجميع هذه الوجبات نحو تقسهة ا تمهید 
لأدا« واجبأته حو الآخرين ونحو المجتمع الاتسانى وبذئك بسقق التكامل 
التضى الاجتماعى الروسحى الذى ينشده علم الإاخلاق والقى مهد به 
المملومات التى يمدنا بها علم النقس ٠‏ فعلم الاخلاق يضح العاية وعلم 
النقس يقدم الوسائل الؤدية الى هذه الغاية وليس هن الريب أن بيعتمد 
E‏ عيق غايته على الوسائل السيكولوجية > كما اله ليس 
من الريب أن ۾ يتفق علا الأخيلاق والنفس فى تهاية الأمر على غاية واحدة 

حی تحقیق ار والسعادة 


(0 راجع مقالنا : «الواچب الاکبزه فی اعدد بوتیر ۱۹٩٩‏ من والجلةء + 
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عقبات فى الطريق () 


عندما يقوم الرحالة بوضع خطة سغره الى بلد مجهول لاستكشاقه 
ععاله ودراسة احواله غاته پحاول خي بادیء الأمر إن بمح ما يتسر له 
من معلومات عن الطريق إلذى يجب عليه أن يسلكه وعن العقبات الى قد 
تعترض ساره وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لمذليل سم العقبات و مهدفه 
السبيل الؤدى الى الهدف ٠‏ وكذلك یجب على من یرید آن یکتشف اسرار 
النغس الانسانية )١(‏ آن يكون على دراية بما قد يعوقه عن الوصول ال 
المعرفة اة للطبيعة البشزية وللدواغم والعوامل التى تعين ملوك الالسات. 
وتشکله فى مختلف سبل إلحياة وشتى ميادين النشاط ٠.‏ 

والعقبات. الى تمترضى معرفتنا لانفسنا عديدة متنوعة ٠‏ ویجدر بنا » 
أن اول حمر هذه المقبات قدر المستطاع . 


قد يكون من سخف القول آن نقرر إن اجهل هو العقية الآولى التي 
تعترضنا وآن من شان نور العرفة تيديد ظلمات اجهل ٠‏ غير آن المشكلة 
ليست بهذه البساطة التى تيدو عليها لأن هناك أتراعا من اجهل والخطوة 
الأرلى التى يجب إن ابخطؤها قى سلبيل التغلب عليه هى معرفة طبيعة. 
الجاهل قبل محاولة معرخة طبيعة الجهول ٠‏ واذا كان الآمر ذلك فان 
مشكلة الجامل من حيث مو جاهل تدخل بالضرورة فى داثرة المجهول على 
الاطللاق , وعنة لد صمیح انعر ف الأمام ولو خطوة واحدة ؛ فی سسبیل 
العرفة » مرا مالا ء٠‏ 


مل معنى هذا أنه مقضى ملينا ألا بخرج آبدا من داثرة الشك الذي 
لا سیل الى قهره ۰ وان کل ما ټقوله هو موضبح شك » حتی هذا التقرير 
الذی تحن بصددہ الآن وحو آن کل قول او کل تقریر او کل جکم لنصدرہ 
غير قابل للبرهنة على صحعته آو خطثه ٠‏ 


دب٤‏ «الجلة» ؛ بوليو 1%71 ء 
إ١‏ رزاجم مقالنا : ۾ الواجي الاگګیر »شی عدد - يوتیو ٣۹١۳‏ من ۾ اة م , 


TA 


واذا وإصلنا السين في هقا الطريق من الحغكر اجرد اليمحت خاننا 
سجس انفستا دال داثرة سحرية من الحال قك حصارها وستصاب 
بدوار فکری بجرتا الي العدم اذ سيعطل عذا الدوار لا الفكر فقط بل القعل 
ققىمسىه + وکن مهما کان إلدوار قهریا خاثه فې واقع الأمر داع + لان 
الغكر مهما كانت صفته النجريدية كبرة ینطوی على عامل ایجابی صل 
هو الأقصنہ > والذى نعنيه بالعصد ليس الشىء القصسود او تصسور هذا 
الشىء ألمقصود بل هذا النشایل الاق إلذى وجه العناصر الفكرية نحو 
دف لو يتضح الا بشضل محاولة الاقتراب مته وتحقيقه ٠‏ قالقست حو هن 
قبيل الفعل لا من قبيل الفكرة سواء كانت مجردة آو همجسمة » هو القدرة 
التى تأحخة فى ادراك شسها عندما تبداً تعمل »ء أي عتدما تاشط ؛ هو 
ال ركة فى صميمها وفى ولبنها قبل آن ندرك ما هو الشىء الذى و 
واببلط بين ال ركة والمتحرك يژدى إلى جعل المح ركة شمسيعا قی حب اھا 
ليست بشیء ٤‏ 


وتتمشل هذه القدرة على القصد وعنفي يته .ال ركة فى اتحاد ما دون 
غيره فى القضرة على مواصلة التفكير أو كفه وعلى استشنافه إذا ششنا ٠‏ وقى 
هذه الالة تكون أدوات العفكي ء أى الثغة ء مهسا كانت اشاراتها 
ورموره 1ء خاشضعة لهذا التشاط القمس دى ٠‏ ما اذأ طت الارأدة على 
النشماط وقع هذا الأخر أسيرا دال الدائرة السحرية التي آشرنا اليها 
من قبل وآصيب بالدوار ٠‏ 


.والاخطار التي تهدد التفكر اجرد اليبجت تهدد ١أيضا‏ الفعل .الحض 
الذى لا يرتكز خلال وثباته المتتابعة على تحقيقات واقعية » فلابد ء لكى 
يجتب الفسل الدرار ١‏ الدوإر الذى تخلقه التكرارات الرثيبة أو اللركة 
القوضو ية على جد سواء » لا يد له من آن يثيت اتجاعه نحو المقصود كلما 
اتضحت معام هذا المقصود ٠ ٠‏ 

فالقصد هو ie‏ ا ا الحفكير ولف الفعل ء هو يقوم 
بالر بط بينهما بتسنظيمهما فيقيد فيغيد التفكر بالوآقعم وبوجه الفعل تخو لحقيق 
الصورة الشلى الى بتو قعها الفاعل ٠‏ وهذا البشاط القصدى اذى تتحدٹ 
عته هو الخرّوة الأو فی عالم مجھهو لل وإلدعامة الاو التي تقوم عگے ھا 
ثقة الانسان فى قدرته على التفكر والفعل ء أى قدرته على المعرفة » لآن 
المرخة هى ثمرة العفكر والشعل عتضسامدن ٤‏ 

فالمىكڭ المطلق خداع لفظى ؛ وإلجهل الطبق ا نتتافى مع الوجود 
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لآن العدم والوجود متناقضأن ينفيآحدهما الآخر بالضرورة ٠‏ غير إن 
الطريق الموصل بين هذا الوميض الحفيف التى بيبش بالعرفة وبين نور 
المعرفة السباطع طريق طويل وعر ٠‏ الا آنتا بدآنا نتحرك ومهما تعددت 
العقبات قح ركتنا المقصبودة كفيلة بتذليل هذه العقبات أو هي على اقل 
تقدير كفيلة بيعت الأمل المطرد قى تذليلها ٠‏ 


ءقبل المغى فى ذكر العقبات التى تمترض طريق معرفة الانسسان 
تفسه ود آن توضج ما سبق بذدكر الأعراض الرثيسية لرضين خطرين 
من الأمراض العقلية هما مرض الفصام ومرض الهوس ٠‏ خهذان المرضان 
يمثلان بوضبوح لوعين مجقابلين من الاضطراب الذى يصيب الملاقة بي 
التفكير والفعل والحتشويه الذى يلحق بتصور الريض للواقع ٠‏ قالرضى 
بوجه عام ٠‏ من حيث هو اختلال للترازن أو الالسجام الذى تحققه الوظائف 
عتدما تعمل بصورة سوية » يفكك النظام الطبيعى فيضخم بعض العوامل 
يسيب ضبمور الضوامل الاخرى مما يؤدى الى اتحراف الوطاثف عن 
سيرها. السليم +“ فالمرغى افن بمثابة التجربة التى يقيمها العالم لتعليل 
«خلاعرة من الظو اهر + للكش فب .> عن؛ جە ج :مقو ماتها :وعن ٠طبيعة‏ العلاقات 
ةة متها ء . 


فمرض الغصام ٠‏ كما يتبيل ذلك من اسمه )١(‏ يفيد معنى . القطم 
والتصدع ٠‏ ولهذا المرض مجموعة من الأعراض الرئيسية الثابعة التى 
تظهر فى جميع حالات المرض ومجموعة آخرى غير تابثة لا قظهر الا فى 
بعض الحالات دون غيرعا وسنقصر القول هنا على الأعراض اللابتة 
لشت ركة ٠‏ 

فالسمة الأساسية للفصام هى الغفكك ٠‏ ويظهر التفكك فى عالين ؛ 


)١(‏ وشست لغظ «لقصام» سند عام ١١٤١‏ ترجية لنغظ ونمععرارومعلطة الذي وضعه 
بيب الأمراش العقلية السريسرى بلولر ممليمتط عام ٠۹١١‏ ليشي ال الامراضى 
الرئيسية رض الجدون باکر eta ۴٣۹۴٥0‏ ویرک Shizphremia Hil‏ 
ہن متعzنطع؟‏ ۰ وهو فل یوتاتی مستا قصم › قطم ٠‏ » شق ومن عبط۳۴ عقل 

وقد شاع استحدإم لظ «الفصامه مع غرء من المصطلحات التي اتر ها كالمساي 
رالذعان ١‏ والحصار والهتاه راليجاس ؛ وهي على ورن غعال التى يغيد معدي مرضي لالز كام 
والجذآم والسراع والسبات الخ ٠٠‏ ( الظر الطبعة الإول من تتاب وشقاء النقس» للمولف 
خش دار المارق صر عام ٠ ) 4٤۳‏ 
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الجال الداخنى والمجال الخارجى ٠‏ والقصود بالجال الداخنى مجال العلاقان. 
القاثمة بين الوظطاثف النفسية من حيت عى عمليات ذهنية ء آما الجال 
ځار جی فهو علاقة الشسخصس بالعسآلم الخارجى * والجال إلخارجى قاېږ 
للمجال الداخل وهو ثأنوى بالنسبة اليه » أى أن العالم التغسى الداخلى 
هو الذى يعي مط الاستحابة للعالم اخارجی ۰ 


والتفكك بين الوظاثف النفسبية بؤدى الى قتحطيم الوحدة والانسجام 
والاتصال فى التشاط التفضسى فى جميح ميادينه : الفكر وإاللغة والوجدان 
والميول والارادة - والصفات الرتيسية لاضطراب هحفه الوظأاثف حى : 
ولا : الكف والتحطينل والاعاقة والعناد وإلجنفة ء٠‏ انيا : بكون نشاط 
المريض اما اندغاعا الفجاريا آو متصلبا ومتحجر! تغلب عليه الآلية ء آى. 
أنه يسسير عى وتيزة واحدة ووفقا لنمط واحد كيرا ما بكون متصتعا ٠‏ 
تالكا : السلبية والقابلية للاساء ولحاكاة عمياء للح ر كات التي بشاعدها 
امريض ٠‏ 


والسمة الرتيسية جميح هذه إلءمليات الرضية حى التتاقض ٠‏ 
التناقض بین ما يشعر به امرض وبين ما پقوله » فهو يژکد وېنفی فی 
آن واحد نفس الشكرة أو العاطفة إو اليل )١(‏ وهو عاجز عن أن يتجاوز 

فی البرات الثى بعأتيها حدود دته »> وينتهی به الامر' ای ن تعیشی في 
عالم من الأاخيلة الوهمية .ومن ا الفكرى وبصيح فو بدسة e‏ 
غير المنظم الللء بالعناقض والتفككف ٠‏ 


ويؤدى هذا الإضطراب البالخ فى النشاط النغسى الداخل إلى قطم 
الصنة تدريجا بين المريض وإلعالم اخار جي ٠‏ فيفقد الريض الاتصال 1ی 
تما سیت وله فيضعقفب اهتمامه بالعالم الخارجي ويصاب باليلادة 
الو جداثية ويصسبح عاجرز! عن ادرا القبم ألادية وأخلقية والاجتمساعية 


> قشر متا ای ما سسا بلولی عممعاوبنطصته وتاه ازدراج قیمتین متطمادتین‎ )١( 
وقد اقترجت ترجمة هذا اللغظ اركب بلفغل عربى مركب من #ايس» وممتاها الاثبات من‎ 
«ليس» وعمداها التشي > فتقرل «ايسليسية» ترجة ععوعاوسنداسم و «أيسليسه ترجسة‎ 
ادم بهذا الاقتراح إل موقم مصطلحاب علم النقس والتزبية الى تظمه‎ Ambient 
مهايو‎ ٣١ مجلس الاعفى لرعاية الفترت وإلآداب والعلوم الإجتماعية في مجلس إلإمة من ١ا الى‎ 
وقد واققے عليه لجنة سبطلحات علي النقشس فئ ايى الاجر ثم عدثمت عته‎ ١ ۹٩۳ مستا‎ 
لرابحه ؛ وآكرت بالاغلبية ترجمته «تناقض وجدانى» مع العم بان التناقض, عم معقصود عل‎ 
٠ ۇلجاثىب الوجداتى‎ 
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مما يؤدى في لهاية الام الى انهيار جميع مقسومات الشخمصسية ٠‏ 

فالمالة الفمسامية تمثل لتنا مدى الاضطراب الذى يصب عمئيامت 
الخفكير والتصور والتمشيل عندما تنطلق هذه العمليات وتشحرر من الآثار 
الضابطة الى يغرضها الواقع على العالم الذحنى » ويؤدى هذا التحرد » 
لا الى زبادة الفاعلية والكفاية »> بل الى الاضطراب والفوضى فى جال النشہاط 
الذهنى والساوك .الخأرجى على السواء ٠‏ 

وقبل امضى فى ذكر أعراض مرض الهوس نود آن تسستخلص من 
وصفناً لأعراض الفصام ما يمكن إالاستفادة منه فى مجال معرفة الاقسأن 

لاد لئوصول الى العرفة من القيام بعملية تحليلى المحطيات والقائق 
التي تقع فى نطاق المشاهدة واللاحظة ٠‏ فتحليل الانسان لالاته الشسعورية 
وشبراته النغسية آمر ضرورى ٠‏ وتعرف عمتية التحليل هذه بالاستنباط » 
ولا تقتصس هذه العملية على مجرد الادراك الباشى لضمون إلالات النفسية 
وتعاقب آطوارھا واشکالها » بل ترمی ضا ائ تقسير حدو تھا واتطورها 
يلر بطل بيتهسا بشستى العلاقات الى يسسستخدمهاً العام لتفسير طوأهر 
الطبيعة أخارجية وربما بانواع أخرى من العلاقات تقتضيها طبيعة اطالات 
التفسية بقدر مالها من نوعية تميزما عن الظواهر الحارجية ٠‏ 

وهناك عقبات كثيزة تعترض سير التحليل النقسس الذاتى سسيأتى 
ذکرھا غیما بعد » وکل ما رید توضیحه الآن ہو الحطر الدی ینطوی عليه 
الاسراف فى التحليل الذاتي ء أى أن نبين ما حو فى ظاه الأمر قدرة 
خائقة حو في الواقع نقص واتحراف ٠‏ 

في قدرة الاسان إن يتعقل مين عالم الواقع الخارجى الى عالم ایال 
شم بعود من عالم اليال إلى الواقع ٠‏ وفى امكانه كذلك إن يتباول الواقح 
بالنشاط إل ر كى الفعال أو بالحفكر فيه » وقد ببح التقكر غابة لذاقه 
بدلا من آن يكون وسيلة تمهد سبل النجاح والتواقق للفمل ° كما أن 
التفكي يما يصاحبه من مواكب الأخيلة والتصورات قد ينفصل عن الراقع 
الراهن فيتجه إما تجو الاقى أو تحر السستقيلى ٠‏ والنشاط السسوى 
يتوقف على تحقيق العوازن بين جميع هذه العوامل التى ذكرناها آو عل 
تضامن الفعحل والفكر ء وعلى تحقيق التوافق بين الوسائل والغاية ٠‏ قأذا 
كانت الغائة اجتراز ذاكريات الماضي إو الاستخراق فى أحلام اليعظة التى 
تصور للمعامل مستقبل خياليا محال التحقيق فعندلذ تهدد صلة الشسخس 
بالواقع ای بألاتفغصام والتغككف و يصيیح سوك الشخمس سلوكا تكرصيا 
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إو اتسحابياً سواء كان الائسحابپ تو المامي آو المستقبل ٠‏ والدافع الى 
الانسحاب هو فى آن وأاحد الفرار من الواقع اخارجى الذى بطسالمي الرء 
بالعزم والتنفيد » والرغبة فى خلق عالم ذاتي يكون بمتابة ملجاً يجد فيه 
اللاجىء تخفيغا لخاوغه وقسطا من إالإطمئتان والآمان ٠‏ 

غمواجهة الشخص لذاته بعد اضعاف صلعه بالواقع الأر جي تؤدى 
ال تضخم الذإات »ء واذا كاتنت الغاية من هذه الواجهة معرفة الشخس 
لذاثه فأن مئل حذه العرفة مهددة بالائحراف والغرور نتيجة لثذة التي 
يجنيها التامل من تحليل ذاته لميجة لجاقر العمليات اللاشعورية النى 
يسميها علماء النفس باليكافزمات الدفاعية كالتعريض والاسقاط والتقمصس 
والازاحة وغيرها س العملبات اللاشىمورية ۰ 

وقد یخیل للمتأمل الذی پتمسادی فی تامل نفسسه وتحلیلها آنه 
فباض الوجدان ومرهف المحساسية » والواقع ان الوجدان الفى يخذى 
نفسه بنغسه ولا پستمد قوته من الواقع اخارجی الى آقرب ای المرق 
مته الى الصحة » لأله سرعان ما يصسيع فارعا مزيقا فينتهى الى البلادة 
العاطفية ٠‏ وذلك لإن وظيفة القوى الوجداثية أن تعر عن لغسسها ارج 
حدود التأمل الاجترارى وآن تصب شحناتها على العالم الواقعى لتشكيله 
.والتاتر فيه )١(‏ بحیٹ لا تققد هدا الض ابی ا خارجی آلڈی يزد من فاعلية 
هذه الشحنات بتو جيهها وتر کیڙها . 


رايدا ما هو مضي التقكر عندما بصيم غاية لذاته بسد إن تضعف 
صاته بالواقع اخارجى وستتناول الآن مصيع الفعلل عندما يقتصر على 
نشال لغوی وح ر کی تتعاقب مظاهره دون ربط وتوجیه ء ویظل خاضعا 
-للمشرات اللخبلفة الصادرة عن الححبط اخارجی »> كما مو إلمأال لدی ار يض 
-بائهوس ٠‏ غاذا كان الفصامى لا يرى الواقع بيا فيه الكفاية قان المهووس 
-على العكس منه يري الوإقع أكثر مما يجب ء وكما أن الاتجاه الفصاميی 
نحو التحنيل الذاتى السرف يؤژدى إل إنحراف معرخة الائنسسان لنضسه 
فكذلك يؤدى الاتجاه الهوسى نحو التشاط غي الوجه والهياج الركى الى 
الاحالة دون هذه العرفة ء٠‏ وسنلخص هنا ھم آعراض الهوس مشبرين 
الى دلالتها السيكولوجية بالنسبة ا الوضوع إلى لحن بصدده ٠‏ 


مرض الهوس يسمي باللغات الأجنبية « مأنيا »> ونصة و د ماتيا » 


(؟) تشم هنا الى الصبلية التي بطتق عليها فى الشات الاجنبية تنظ كنحعطاا ‏ . 
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لفغ يو نانى اطلقه آطباء اليو ان على جنون الهياج المغرط ٠‏ وللهوس مجموعة 
من الأغرأض تتلخص سماتها الرليسسسية قى الافراط والتقلب ٠‏ وقوزع. 
هذه الأعراض فخى. ثلائة ميادين هى الوجدان والنشاط الفكرى والنشاط 
الح رکی والتمييز بي هذه الميادين لا يعتنى انفصامها فهتاك تارات 
متبادلة بينها ٠*٠‏ 


فالمهووس صاحب مزاج متيسط يتناغم بسهولة ويسرعة مع العالم 
الخارجى فيغرح مح الفرح ويحزن مع الحزين ولكين ثرا مايحدت الا تتناسمب 
اسشجا بااته العاططفية مح الو قف الفار جي فيقح فی الاسراف والحقلب * ونظرا 
لهياجه النضسى فانه يتتبه بسرعة إلى نقائص الآخرين فيهاجمهم بالتيكم 
والنكات إللاذعة * وأذا أصطدمت نزواته بآية مقاومة فانه يخضب ويكون 
ضببه عثيغاً مشدهر! * 


اوقى ميدأن العمليات العقلية يكون تفكير المهووس فى حالة اسخثارة 

قوية و إلمامل الاساسی للاستخارة المد ركات الارجية من أشياء و آشخاصس., 
ومواقف » ويوثر العأمل الوجداتنيى بطبيعسة الال فى تلوين التشاط 

الادراكي والفكرى ٠١‏ ويلاحخل على الهسووس عجزه عن تركيز الانتباه. 
ون###هإش فهو مشتت بين التغاصيل الدقيقة التى تجذب انتباهه التلقائى. 
العابر ٠‏ وتظرا لعجزه عن تركيز الائتباه وعن نقد مدركاته التى تظل . 
سطحية يقع الهووس ضحية الحداع الادراكي وخطا التصرف وكذلك تكون 

عملية تداع العاتي زاسترجاع الذكريات معسمة بالسطحية والتناقض ٠‏ 

فجميع آلياته تكون منطلقة متحررة من قيود النقد والاختيار والتوجيه ٠»‏ 
فيتأثر: آثعاء تفكيره وكلامه بأاوجه الشبه السطحية الجزئية أو باوجه الشبه' 
الصواتة دون ادرال للعلاقات إلقائمة بين العانى ٠‏ ويؤدى هذا السيل. 
إلجارف من العصورات والأفكار اتی تخضح اة لتاس امسو تی اٹ 
ما يعرف د بهروب الأفكار » ونظسرا لعجل المهووس عن الاختيار والدقد. 
وتظرا لنرعة تتابع الارتباطات الفكربة وقصور لغة الكلام عن التعبيي عن 
جمیع هتاه إلاز تباطات بغلب عل کلام المهووس التناقض والعفككف والهشر و 
فقد ٠‏ يؤاصبل .ديت ساعة بأكملها دون لوقف ء متنقلا من موضسوع الى 
موضوع دون مبرر واضح »> مغیرا من لبرات صوته کاله يمشل دور! علي. 
المسرح » مسرفا فى س ركاته الجسمية وقى أيماءات عييه وملامع وجهه 
امحتقن بالدم » منكتا حينا وؤمهددا بالقرب حينا آخر ء ومعقبا على نكاقه- 
و تهدیدأته بضسکات عالية صاخية ء مثوها بسظمته وطمو حه ومجده بعیارات. 
ضبخمة » وحراكات سرحية ۰ 
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وهنا الوصف لمضهد نموذجي من مشاهد المهووس يوضم لدا الجاتي 
التالت من أعراض الهوس وهو جائب النشاط إل ر كى المغفرط :الذى يشمبز 
بالتقلب وعدم الاستقرار ٠‏ وهذا الهياح ال ركى. هو النفس الؤحيد للتعبي 
عن الاضبطرابات الوجدانية التى يعاليها المهووس » وخاصبة فى داثرة 
الميول الجدسية والميول العدوانية ء وهو كأى مريض ععقلن ضحية العملهانت 
الدقاعية اللاشعورية ولا يتدر أن بعتقد الهووس. انه مضطهد ومعرضس 
لاخطار وهمية ٠‏ 

ان التقلب المراجى وعدم الاستقرار والعجز عن تركين الانثباء وعن 
النقد والحكم السليم وانطلاق الالية خي التفكين والثشاط ال ر كى » كل هذه 
العوامل تحول دون تأمل الشخص الفسه لحاأولة معرفتها ٠‏ وإآن التفكي 
الموجه الركز لإ يمكن أن يتم خلال فيض لا ينقطع من الكلام والنشباط 
الل ر كى + انه يقتضى كف الكلام وإلركة. لكى يتمكن الرء من الاصغاه الى 
يفسة. وهر اجحة لفسه وحما شرظان آساسيان لعرفة إالاتسان تفسه ٠‏ 

واليساة العصرية فى المدن الكبيرة تلقى إعياء جسيمحة على عاتق 
الانسان ٠‏ هي تجذبه باستمرار نحو امارج وتخلق فيه غيلا قوبا الى القرار 
والهروب» وتجاعلى شون تفسه إفاصة ٠‏ والفرار" خد يكون نحو داخل 
الذات كما فى حالة الفصافى أو خارېچ الذدات نحو العالم الوإقعی کہا قھی 
عالة المهووس ٠‏ وغندما يتحرف السلوك إل حد الاجرام خنكون إيضا 
جصسدد شرب من ضروب القرار : نحو الداخل عن طريق الانتحار سوام 
کان جز ثيا أو كليا ء» ونحو امارج عن طريق الاعتداء الجناتى على الآخرين ٠‏ 

يتقح E‏ من تحثیل سماو ل الفصامىي والھو وس ن الشرط الاساسی 
لعرفة الانسان لنفسه هو تحقيق التوازن والتعاون بين 'عالم 'الذات وعالم 
ا¥خر أى آنه لا يمكن آن تفهم انفسننا الا اذ! حاولنا أيضاً فهم الآخرين (1). 
٠أى‏ اذا تحررنا من النرعة الى التركيز حول الذات وحاولنا آن نضح انفستا 
.موضسع الآخرين وأن تاخذ بوجهة نظرهم لفهمها قبل الحكم عليه ٠‏ 

وكذلك بيكن عكس القضسية السابقة بان تقول : اذا أزدت ان 
تفهم الآخرين فعليك إن تفهم لفسك » أى عليك إن تتحرر من الايحاءات 
الصادرة من محيطك الخارجي ١سواء‏ كانت هذه الایصاات بالمدع ي 
بالذم . والا تتقبل احسسكام الآخرين عليك الا بعد تمحيصها ونقدهاً 
والاقشداع بيا كما عليك أن تتحرر ن الغرور وعن الافكار السسايقة 

() سبق إن ماجنا موضرح. «معوفة الأحرء فى جدد أوقمير ٠۹1۴‏ من اة 
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الميتسرة وان دكي داتماً أن فى آثثاء تحلينك لتفسك وتغرة لسلوكات 
كيرا ما يكون الاسحدلال النطقي ستارة للتبرير العآطقىي فتكون النعيجة 
التى تظن انك وصلت اليها يفضل تفكرلد المنطقى قد سلست بها من قيل, 
دون ان تشع وان کل ما قدمته من براعین وآدلة لیس سوی تبریر لهذه 
الننيجة التى قرضعها عليك نزعات اللاشعورية ٠‏ 

پتبين مما سبق أن لعقبة اللبرى الق تحد من قيمة الاستبطان تتحمم 
فى نهاية الآمى فى تالير العوامل اللاشعورية من دوافع ورغيسات مكبوتة 
واتجاعأت عقلية وعاطغية تالت في إلنفس یحکم إلمادة آو بتار اللإيحاه. 
والمحاكاة ٠‏ والاستبظان بطبيعة الحال لا يتداول سوى مضمون الشعور ولا 
يمكنه الدفوذ الى اللاتشسور ٠ء‏ راذا كانت المسرفة العورية معرفة مبأشرة. 
وحدسبة » فان الحقائق الخاصة باللاشعور حقالق مستتتجه بالاستدلال 
التجرييي بغضلل ملاحظة سلواد الآخرين »> سواء كان هذا السلوك سوبا 
أو مرضمیا ٠‏ واڈا سلمنا میدٹیا ان کل ما هو لاشموری قابل لآن. يصیج: 
شموریا ‏ فان الواقع بین ننا آن تحویل کل ما هو لاشعوری ال شعوری 
آمر متعذر » وريما لا يستحسن تحقيقه خوقاً من أن يشل التفكير الواضح 
الشامل قوة السوافع ٠‏ اننا باستمرار عمدقوعون إلى اعحبار التوازن الحالة 
اغلىي سواء للمصحة الجسمية أو للصحة النفسية ء التوازن بين مختلف إلقوي. 
المتقابلة التي يدور فى فلكها سلوك الانسأن آنه مي الضرورى الجمع بين 
النقيضين والثاليف بيتهما » وييدو لتا أن مثل هذا التأليف هو سسسغة 
الوجود ومسسثة الحياة والطريق الوحيد المودى الي سعأدة ألانسان ۽ بل قاد 
يكون الجهود الذى بيذله الإئسان لتحقيق السعادة هو السعادة بعينها ٠‏ 


وعندما نقرر إن العرفة الشعورية معرفة ميأاشرة وحدسية لا فقور 
بالضرورة انها يقينية لأن العارف يجهل مذا الجاثب من دوافعه اللاشعورية 
التي قوجه ادراكه وتغسيرء لا يدرك ٠‏ وكذلك عندما نقول إن الحقئق. 
اقاصة باللاشعور مسسسشنتجة بالاستدلال التجريبي لا نعنى الها 
يقيتية بالضرورة ء إن عملية الاستدلال » حتى عندما تعتمد على معطيات. 
تجريبية لا تعدو إن تكون في نهاية الآمر عبلية شسعورية فتتعرض للأخطار 
التى تع يها المعرفة الشسعورية ٠‏ فكاننا وقعقا في حلقة مفرغة شسبيهة 
بلك التی ذکر اھا فی مستھل هنا المغال + غیں آنھا آقل اشکالا متها ٠‏ 
ويكفى آن نقرر هنا ان المعرفة العلمية » التي لبغى الوصول الها فى. 
ميدان الحياة النفسية تظل تقرييية الرغم من الاحتياطات الحى تحتم, 
اتخاذها. مناهج اليحث العليى الدقيق وان العلم يتقدم بازالة الأخطاأه 
أكثر منه باضافة حقاثق جديدة إلى مجموعة من حقائق سابقة ثابتة ٠‏ 


۷۹ 


المذعب فى فلسفة برجسون () 


تقدیم تاب 


للد تور مراد وعبة 


تقدم لتا دار العارف كتاباً جديدا فى ء مكتية الدراسات الفاسفية » 
عدد صقحاته ۷٤‏ من القطح الكبير وعنوآنه : «المذهب قي فلسفة برجسون» 
للدكتور مراد وهية ٠‏ 


وآول شىء بستوقضنا قى هذا الكتأب هو عتوانه : «ألذهب في فاسقة 
برجسون» * يبدو لآول وهلة آن الولف أرإد آن يقدم لبا عرضا لغلسفة 
برجسوت وآن يريط بين آطراف هذه الفلسفة فى بثاء مترابط الاجزاء هو 
اذهب البرجسوتى ٠‏ واذا كان هذا حدفه فلماذا لا يكون اسم الكتاب 
«قلسفة برجسون» آو هذهب برجسون $ ٠‏ الواقع أن الدكتور مراد ومبة 
لا یهدف الى تلخيیس فلسقة برجسون و الى آن قوم بعملى المؤرخ التى 
يضيف كتابا جديدا الى مجمسوعة الكدب التي تساولت فاسفة برجسون 
بالعرض والححليل والنقد ء انه لا يق موقف الؤرح قحسب بل يتعداه 
الى موقف الفيلسوف الذى يتخذ من فلسغة الآخرين مادة للبحث والدامل ٠‏ 
وقد أدى هذا التامل الى اثارة مشكلة جديدة : هل تتسم فلسفة برجسرن 
بسمة المذهبية ؟ واذإ كان الامر كذلت قيا حى صفات الذهب البرجسولى 
من حيث عو مذهب » وهل يحق فنا أن ثعد جميع الفلسفات مذاهب ؟ 
وللرد على هذه الاسثلة يجب أولا أن تفهم ما هو القصود بكلية مذعب وما 
حى السمة الرليسية التى تجمل من أية قلسغة مذهيا ؟ 


المذهب هو محاولة تجميم المعرقة في كل موحد بحيت يكون ٤ليثاء‏ 
قابا على مسلمات وبحيث يلتزم الفيلسوف عدم الختاقض مع نفسه أثتاء 


(چ) حتدېث اذاعي فی 1۹ مارس 1501 ۰ 


ا 


استنباط المتائج المتضمنة قى المسلمات ء وعلى ذلك يكرن المتل الأعل. 
لليدهب هو نظام الفكر الرياضي ء والسمة الرئيسية للمذهب حى الخلق - 


وعندما تستعرض بعض الفلسفات الکبری عبر التاريخ نجد ان هناك. 
وتتكرر حاتان الخ ر كتان خى كل فترة من فحرات تاريخ الفاسغة فنجد من. 
جهة فلسفات مغلقة كما لدی بارمنیدس وافلاطون ودیکارت وكکنت وهی 
فأسقات تنهسج منهجا رياضيا يغلب الكم على الكيف ء ومن جهة آخرى 
قلسغات ترمی ای تفکیك ما هو مغلق كما لدی حرقلیطس وآرسطو وعیوم» 
وهي فسغات لا تستوحى التفكر الزبأاضى فى منهجها ٠‏ 


والسۋال الذى بطرحه الدكتور مراد وهبة هو : الى آى الحر كتين. 
تنتمى فلسنفة برجسون ؟ هل حى شهب مفلق ؟ آم ترمى الى تفكيك مذهب 
سابق » وخاصة مذهب العقليين ؟ والجواب هو أنها ليست مذهياً مغلقد 
ولا مبحأولة تفكياك » بل هى مذهب مغقتوح » وهنا تكمن الشسكلة الأضخىة. 
التى بتبرها الد كتور مراد وهبة ويحاول حلها في كتأبه ٠‏ واتر جم المشسكلة 
الى التناقض القائم بين قكرة المذحب وفكرة الفح ء فالمذهب من سمته آن. 
يكون مغلقا فكيفب يمكن التحدث عن مذهب مفتوع ؟ 

اوالطريق الذى سلكه الد كتلسور مراد وهية لل المشسكتة التى تار 
طريق طويل ساق » يتطلب منهجا خاصاً يتلاءم مع طبيعة الفلسفة التى. 
بدرسها » فهو ليس تحليلا ولا ق ركيبا ؛ انه لا بتثاول قضب ايا الفلسغة. 
البرجسونية الواحدة بعد الاخرى' ليحللها ويردها الى مكوناتها الاولية لم 
يخود فيّلف بيده ليميد لنا البناء فى شكله الكلى العام ٠‏ إن منهجه هو 
منهج التعميق وهو المتهج نفسه الذى اتيعه برجسون فى تفكيره ٠‏ وذلك. 
لان مفهوم المذحب عند برجسون يختلف كل الاختلاف عن مفهوعة الرياضى 
فيرجسون يترجح فى لظرياه الفلسفية بين القكر والوجود ء بين التفكير 
والتجربة بحيث أن كلا منهما يحدد الآخر » فلا يمكن الوقوف عند حد 
معين ولكن يمكن مواصلة عملية الاثراء لصدر النيح ومو رؤية الديمومة ء 
ؤائراء الديمومة يكرن بفضل التجربة والتفكير فى التجربة ٠‏ 

فهناك اذن نقطة ارتكاز يبدا منها الفيلسوف ولهذا السب بحق لنا 
أن قول إن -فاسغة برجسون مذهب » غي أن برجسون يعود إلى نقطة. 
الار كار هذه اتر اها .٤‏ وهذا ما يجعل مذعبه اتسوا + وھا يشساءل 
الولف كي تتم عسلية اثراء الديمومة أو بعبارة إدق «رؤية الديمومة» » 
لآن العقل عند برجسون عتما يتغبسلل سيولة الواقع ومرولثه ويتيف 


$YA 


التصورات الجامدة الساكنة يتحول الى رؤية ء وبرجسون نغسه يقرر أنه 
لا يمكن فهم مدذهبه الا اذا فقذناً ببصيرتتا الى النقطة ال ركزية التى يقوم 
عليها مذهبه وهذا ال ركز هو رؤية الديمومة . ٤‏ 


كيف اذن تتم عملية اثراء الديمسومة ؟ يلجا هتا الولف الى عفهوم 
لجال وهو مفهوم يتت خصويته قى ميادين البحث العلمي الختلفة ء فى 
العلوم الطبيعية والنغفسية والاجشمأاعية ٠‏ وفكرة المجال فى اذهب الفلسغى 
تستيعد الاهابة بالمصادرات والتصورات العقلية الجامدة ٠‏ وعندئد لا بتكرن 
امهب بالاراتكاز على مقولات ثابتة يفرضها الفيلسوف. فرضا وافما بفضل 
الاحتكاك بألوقائى العجريبية ء ومن شان مسنه الوقاثع أن توجه الرؤية 
وانسد لها ان لزم الامر ٠‏ والوقاثع التجريبية لدي برجسون تمعد من المجال 
السیکولوجی ای الجال الانطولوجی تم ائ الجال الثيولو جى ٠‏ فبرجسرن 
يحتك إولا بالوقاثع السيكولوجية لآنه اقرب الوقائم اليدا فلشعر انها 
آحرار وان هناك ذاكرة خالصة فى مقابل إالعادة المنبثة جذورها قى .الجهاز 
العصبى » وتلك مي النتاثج التى عرضها برجسسون فى كتاب « معطيات 
الشعور البأشرة »> و كثاب «الحادة والذاكرة» ثم بحتك بالوقاثع الببولؤجية 
و برض نتيحة تفکره فی شاب «الحطور الخسالقء قیکشتن فی المجال 
الاتطولوجى عن طبيعة التطور والمحركة والزمأن ٠‏ وفى تهاية ألطاق بحتك 
برجسون في كتانه « منبعا الأخلاق والدين » بتجربة الصوفيين ء متتقلا الى 
المجال الثيولو حي قيسجد الذات فی تماس مع السورة الحيوبة ٠ء‏ آي مع ردح 
الكون نفسه ؛ والسورة الحيوية مي من الله إن لم تكن الله ذاته ٠‏ 

فكآن فلسفة برجسون تمن بالمراحل تفسها التى مرت بها قلسفة 
ديكارت : من الأنا » إلى الكون ء آل الله ٠‏ وهنا يدرك الدكتور مراد وحبة 
آن القضية إلى يحساول جاعدا الدفأاع عدها » وعى أن مذهب برجسون 
مذحب مفتوح مهددة بالانهیار ۰ الم يقل لتا آن منحب ديکكارت مذهب 
مغلق » وهل صنع برجسون شیا آخ غير ما صنعه دیکارت ؟ ألم دا 
برجسون من رذية الدييومة فى الجال النفسى ثم ينتقل بهساً الى مجال 
الطبيعيات ثم الى مجال الالهيات ؟ بأاى شكل إذن يكون اذهب قى فلسفة 
برجسون مذهبا مفتوحا ؟ 

وهنا تترك الكلية للدكتور مراد وهبة لكى يذلل لنا هذه الصعوبة 
الجوعرية : قهو يقول : «انه يصعب القول بان ها عرضهة برجسون فى 
مجال من عده الجالات لتيجة ستمية لا عرضه فى مجال آخر » وانما هو 
ققدم دیتامیكي ء واثواء لا سبق ى وعن مه الوجهة نقول ان قى مذهب 


¥. 


برجسون اتساقا بين المجالات ء ومع ذلك فان هسذا الاتساق ذاته لا يدو 
متقدرجا الا اذا اعتبرنا كلل حركة الى أمام كآنها تتاقص للمسافة بين نقطة 
البدابة اموجودة فسالا ونقطة النهاية التى لا توجد كمحطه إلا اذا بدا 
للمعحرك ء وعو حا الفيلسوف » أن بتوقف عندها ٠‏ وحدا وضم »> قمساقة. 
يس لها الا طرف واحد لا بسكن إن تتناقصس بالتدريج لانها ليست مساخة ٠‏ 
وأنما هى تتئاقص عندما يوجد المتحرك نقطة النهاية » أو عندما فنظر نحن. 
الى مذهب ما ء يعد أن يتم بناؤه ء نظرة ارتدادية قنحين نقطة النهاية تم 
نشزلق الى نقطة إلبداية * وهذا وهم كذلك لاننا قى هته الالة فتصور 
الحركة الفكرية للفيلسوف على انها خط مكانى .. أن برجسون بقفز من . 
مجال إل آخر »ء من طبيعسة الغفزة البرجسولية آنها فجائية ليس فى 
المخدور التنيؤ بها ٠١‏ فلا المستقيل ينيط من الاضر باساب ولا هو 
مرسوم فيه فى شكل صورة أو خكرة ٠‏ فالمذهي البرجسوئى دائرة مركزها' 
#رۋبة الديمومة» وبين المركز والمحيط غير المحدد والقايل للانعشار قد 
أصطفت دوآثر ذات مركز واحد آخذة فى الاتساع تمشل مجالات الفاسغة. 
المتباينة » وهذا هو معنى الغتح فى مدهب برجسون ٠‏ 

وهكذا يعقدم الد كتور مراد وهيه قي تدعيم قضيته معتمدا على معرفة 
عميقة للفلسغة إلى يدرسها » مقنفيا تر الفيخسوف في محاولاته واڼاملاته 
متمحدا به یداد فکریا ووجداليا + فکانه دعولا 5 مسار كة الفيلس-وف 
جهده الاق فى تعمق الواقع فى صوره الختلفة ٠‏ وبفغضل هذه البرأعة فى, 
التفكي والعرض يقدم لتا الدكثور مراد وهبة كتابا أصيلا ينبض بالياة › 
ویدفع القاریء دفعا قویا آل إن یعود الى تصوص برجسون لفسها لیحیا من 
جدید حياة فیلسوف لا تزال آراره ونظراته تغذى الفكر العاصر ٠‏ 


TA: 


بنم : أن س ألرى 


قصة مأيكل انفجلو قصة تسان عبقرى ترك آثارا رائمة فى النحت 
والتصو بر والعار والشعر بل هی قصة عهد هن آعظم هود العاربع 
عهد نهضنة القنون والآداب فى ايطاليا فى الغقرن السادس عفر ٠‏ 


وتشر حياة مايكل انجلو مشكلة لا تزال مؤضع مناقشة بين علم 
الجمال وعلم التفس : إلى أي حد اطلاعتا على حياة الفتان ونشاته والظروف 
الت آحاطت به > ثم الکشف عن‌مز!جه وطیاعه وسمات شخصیته واتجاهاته 
الفكربة وميسوله آلوجداتية ؛ انی ى حد لی کل ذا الوه على أعماله 
الفنية ونساعدنا على فهمها وتتوقها § ` 


يذهب قريق الى أن معيار الحكم على العمل الفنى بنبثق من القواني 
البجمالية التى بخضح لها إلفن وآن كل ما يمدتاً به تسليل شخصية الفنان. 
هو تقسیر احخشیاره بسض آالوضوعات دون رما ٠‏ وعی ذلك لا تضق 
الدراسمات التقسية شيشا جوهريا الى تحليل الاسلوب الفنى ٠‏ 

ویری قریق آخر أن علم الجمال عندما بحصر نفسه فی داثرة قوانیته 
المجردة ومبادثه الشكلية عاجر عن ١إبرآز‏ ها يتسم به اسلوب الفنان من 
مسمأت آصيلة ء: خريدة » وقردية خاصة اذا كنا بصدد عبقرى طم اطار 
الفن التقليدى ليخلق آسلوبا جديدا يجسم فيه كل هنم التيارات المحضاربة 
من التصورات والوجداثيات الئى ثضظرم فى أعماق شخصيته المتمزقة ٠‏ 

ان حياة مايكل اتجلو » الانسان والواطن والفدان والؤسن »ء ترجح 
فة الغريق الثاني ٠‏ أن الصورة العى ترسمها حباته وآعماله لنعبقرية 


امد «اشحلةع ؛, پرليو 183۴ ° 


YAY 


لا تطابق الصورة الشسائعة للسبقرى الذى يشب من نصر الى نصر مسحققا فى 
شيخونته ما كانت تصبو اليه نفسه الجامحة ٠‏ عيقرية مايكل أنجلو هى 
صر خة الآلم التى ما فتىء يرددها طوال سحيساته لآثه لم ينجز ما كان يريد 
انجازه » والتماتيل التي يعجب بيا محبو إلفن عتدماً يزورون المتاحف 
والكنالس التى تضمها » فى روما وفلورئسا وباریس ؛ ليست سوی آجزاء 
لتصمیمات لم تنفذ ۰ وقد ظل عدد کبیږ من تماتیل مایکل آنجلو ولوحاته 
ناقصا ء كما لو كان عدم الاتمام هو الطابع السائد على حياته وأعماله » 
کان تصوره للجمال کان بعد من آن يحققه انسان مهما توافرت لديه 
القدرات والمواهب ٠‏ 


قلکی لفهم خن مایکل آنجلو ونتدوقه لا بد من أن نشساطره خلجات 
الفسه المعذية القلقة » نقسه الأبية الطموحة ء لا بد من آن تشاركه هذا 
الصراع الرير بين طموخ ثاب وارادة بمزقها السك ويضعفها من سين الى 
آخر عدم الثقة بالتفس ء لا يد من أن تتستل إلى هذه العرلة الموحشة التى 
کان يعيش فى كتنفها على الرغم من اشتراكه فى حوآدت عصره السياسية 
والفكربة » عزلة إلقوى النتصر الذى يشير هن حوله ألغيرة والحسد ء عزلة 
من ذاق عم الهريمة فى محاأولاثه الجبارة لتجسيم الجمال ٠‏ 


ولنتاآمل لحظة صورة مايكل اجلو ۲ ٠‏ قى مشحف آوفیتزی بقلورنسا » 
وتتلخص. كلها في ظهر أحناه الزمن وقي وجه ويب ٠‏ واللامع لفسها التى 
نقرآها عل الوجه حى الى تعبر عنها اليد a‏ تحت تغط 
القوةخ الروحية اتی تتدفق موجاتها من الاعناف والقى 1 تشجمح حائرة فی 
تقلصات الوجه اليد قبل أن تنطلق ليمت من الرخام الاصم صورة تعبش 
جالحياة والجحمال ٿم ينطفیء ریق العينين ورآء سسسستحابة من التشاوم 
وتعود اليد الى وضعها ا الفين اا وآسی ٤‏ 
تنفیفم 1 ٠‏ 

ولنستمع الى شعره وعو يحبر فيه عن مرارة القرح التي يتذوقها فى 
غمرة آلامه : 

لا بحلو لی شیء الا پہقدار ما سیب فی من آذی 

وقول ابضا : 

غبطتی قى حز نی 

لا تعادل, آلف فرحة عذايا واسكا ٠‏ 


TAZ 


ان فن مایکل انچلو تعيير صادق عن نفسه العذبة » عبر عنها قى 
تحته و تصو يره و شعره وفی رساتله الي آمسرته وآصدتائه » وقی احادیتة 
#لروحية مع فيتوريا كولوثا عصصهاوآ نماز ١‏ المراة الوحيدة التي 
احيشه واحبها با افلاطوتیا » وکان قد جاوز الستين ٠‏ وهى التى فتحت 
له آفاقا جديدة فى عالم آلايمان والتاملات الدينية ٠‏ 

خلا بد إذن من آن نعتيع خلال تسعين سنة حياة عدا الفنآن لكى كتنهم 
خنه ولتذوقه ٠‏ لكى تدرك آن العبقرى الق عو الفى يخلق اسلوبا فنيا 
جديدا ايسا من دمه ومةه ؛ متجاوزا حدود القواعد والبادىء التقليدية , 
خدا يتحدى التقليد لانه رة حياة فريدة لا یمکن آن یحیأها غره بنفس 
الدرجة من الشراء الروحى ؛ مهما أوتى من قدرة على الترحد والتقمص ٠‏ 

والكتاب الذي تحن بسدده بروى لنا فى وإحد وعشرين فصلا قصة 
هذه الحياة ؛ بل قصة صقم الاساة إلى عأاشسها مأيكل انجلو ء والؤلغة 
«اجنس الن» حريصة على أن تحدثنا عن أعمسساله الفتية خلال الظروف 
واللابسات آلثى صاحيت النضاأمها » وآن رسع لا صمورة وة ألحياة 
القنية والسشياسية والدينية قى فلورتسا وروما وان تحسدالنا عن الحروب 
والنازعات التی کانت تقوم من سین ال آخر بین حکام روما من الیابوات 
وحكام فلورنسا من إسرة المديتشى وعن غزو الفرنسيين ليلانو وقلورقسا 
ونابوئی وغير حذا وذاك من الم ركات الشعبية التي كانت تقاوم الاستيداد 
وتيحطم عرش الطغاة ٠ء‏ 

ولک مایکل اجلو فۍ البوم السآدس من شهر مارس عام \f£¥o‏ فی 
بلدة کابریزیه بالقرب من غفلورنسا حیت کان والده قاض المدينة وتوف 
قی روما فی الثامن عقر من فبرایر عام ٠١١١‏ نشا فى حصان مرضعة 
زوجها حجار » قكبر مضمورا باصوات المطارق والازاميل اها موسيقى 
لشسجى اذاله باعئب التضمات ٠‏ 

فمن طفولته الاولى والغن يجذبه ويناديه ولسكن الاب اعترض ميل 
الصبى وآراد آن يجي منه أديبا رمقكر؟ ليعيد أل آلاسرة مجدها السايق 
فأرسله إلى مدرسة احد الفقهاء الشهورین ء غي آن دروس آلادب لم تستهو 
التلمية الصغير فكان بقضى معظم وقته وهو يملا دفاترء وكتبه بالرسومات 
ومتأاحت اتن . وجدټ له نزار مر سم الفنان جير لنک او فقن و سجر 
و قرر مبلق هذه الليحظة ن صح انا ولم شن طز مه تعذبب" والده نه 
فالتحی. بمرسم جرلندابو عام ۱٤۸۸‏ وهو قى سن الكالئة عشرة . 


عو سق مراد س هړ 


ولم يلبث الغلام طوبلا حت برغت مواهبه الخارقة وفرض شخصيته 
القوية لا على رفاقه فحسب بل على استاذه أيضا * وکانت دراساته الال 
قى الرسم تشهد له بصدق الرؤبة وثيأات القصد وال ر كة وبدرجة كبيرة 
من التضج الفتي مما آثار حسد زملائه وغیرتهم ۰ کان صارما فۍ حكمه علي 
آعمالهم ۰ ساخرا! فی نقده دون أن يباهی بأعباله اذ كان الى التواضع اميل 
بث رکها تتحدت عن نفسها بنفسها ٠۰‏ غير انه كان حار الزاج عصبيا سرع 
الغضب سفيط اللسان ” وقد حدت له مرة ان أكتشف عيبا فى أحد رسوم 
استاذه فاصلحه بخط عريض واضح فاستاء e‏ تصرف تلامیدهہ 
وعندما طلب منه حاکم فلورنساً لورتنزو دی میدیتشی آن یر سل اليه قمحضن 
تلاميذه التغوقين ليمارسوا النحت فى الاكاديمية الحرة التي انشآحاً في 
حديقة قصره » انتهز القرصة للتختمس عن تلميدذ مزع وابساد متافسن له 
فى الزسم والتصوير ٠‏ 

ققی مایکل انجلو لاٹ ستواآت من اسعد سنوات حیاته فى ظل 
آمیر کرم محب للغن جمسسع فى حدالقه وقصرء روآائثع من تصوير کار 
الغنالين وعن التماثيل ابوا الرومالية ء ولا شاهد الامير براعة القتى 
فى النحت ورآى فى بريق عينيه وحذق اتامله متلالع العبقرية خصص له 
رة فى رة ودع اول الام عمة وقي صيحية ار متكرى السصر 
وشعرائه ٠‏ فاسعمح آئى القيلس وف المتصوف فتشينو وهو يتحدث 
عن آفلاطون فعشق الأآفلاطو نية وعسق الممال ألغألي ء وكشسف له بيكوديللا 
مرندولا عن أسرار الشقسافة الشرقية وقرأ شعر دانتى مع الشاعر 
بوليزيانو وتعلم الغتساء والقاء الشعر مع القوال لويجى بولتش 

غي إن كل هته الفنون الرقيقة لم تضعف عبقرية الفح كما ان إلبيثة 
المحرفة الى خالطهاً مدة سنسين لم تغير كيرا من طياعه الغليظة العنيفة فظل 
صابا كالرخام حادا كالازميل قويا كالمطرقة وكان الصرر يتطاير عندما هوى 
بمطرقته على ازعيله ليبث الحياة قى الحجر الصلد تزكى لهيب حبه لفته 
الأعظم » خن التحت ٠‏ 

وتعكس أعبال مايكل اجلو الاوني نظرته الاغلاطولية إلى الوجود ٠‏ 
فهو يعبر بتقشف عمسا تضسسمهة النفس من معان أيدية كلية تذكر منها 
« مأدوتاأ ديلا سكالاء و «صراع حرقل مع الستتور» وهما الآن فى قلورفسا 
قى المتحف الذى يحل اسم الفنان ٠‏ 

بعد وغاة لورنزع وفرار ابنه من فلورتسسا آثر الاضطرابات التي 
سبيتها مواعدل الراهب سافونارولا لجسا مأيكل انجلو إلى مديتة 


TAT 


جو لو نیا م فی منتصف عام ۱٤۹٩‏ ذحب الى روما حيث مث فيها حت متتصف 

عام ٠١۰۱۷‏ ثم عاد الى فلورئساً * ومن آعماله فی روما تمثال « ياکوس » 
إلڌى تشاع فی ۵ رواثح التحت اليو نانى القدريم ٠‏ ء وتمٹأال عاچاه۴i‏ 
« لیم جسم المسيح ال مه عر یې» ٠‏ وآتنشاء إقأمته فی فلورنسا من عام 
۰ ائ عام ۱۰۵ نحت تمثال النبی داود 3 04¥ وهو تیخأل ضخم 
مقام الآن عند مدخل قصر السيتيوروا فی فلورلسا ؛ «آخادو فا م 
الطغل» الموجود الان فی احدى کنآئس مدينة بروج فی بلجیکا ٠‏ ثم تمشال 
آلقدس متى ٤‏ وهو غر تام ٤‏ يعبر فيه عن محااولة الصورة البزوغ من 
اا الحجر ٠‏ ومن التحت آلبارز على سطح مستدير لكر عدة آعیال تمثل 
العذر؟ء مح الطفل يسو ع + اها قى متحف لددن والاخر قي فلورٹسا ۰ 

وسن اعم النوحات إالتى رسمها آتتاء هذه الغترة د العاتلة المقدسة » ء 
تم موقعة وبيزا» ولم تنغذ اللوحة الشسانية بالغريسكو على جدران قاعة 
الجلس الأعل فی غلورنسا وظلت غي صورة رسم * ولمیبق من هذا الرسم 
الا أجزاء تكفى مع ذلك لكى نلمس قوة مايكل انجلو فى التعبير عن قوة 
الجسم وعن امكانياته الحرتية وعن الصسسلة بين الحركة العبرة واليتاء 
العضوى ٠‏ 

و فى عام ٠٠٠١‏ عاد إلى روما بدعوة من البابا بوليوس الثاني الذى 
کلقه بشروعین عظبمين اولهما أن يشيد للبابا ضر يحه لوضمه داخللكنيسة 
قد يسر بطر سي جد دة والشانى ان بز خرف سقف كتيسة السیکستين 
sixtine‏ بالعصو ین بالفرسکور) ع۹اا۸تەم ٤٣۵5٥٥‏ ۰ وقیی مایکل 
آنجلو حماس تتفيذ اشرو ء الاول ووضع له تصمیما راتعا فاز باعجاي 
إليابا » غي آن هذا المشرىع الجبار لم ينجز مته الفشسان الا عض آجزاثه 
مشل تمشال «موسی» وتماثیل «السبید» وطل طول حیاته وهو فی صواع 
عتيف مح البابا ومع ورثته لآنه فشل فى تحقيق ما كان قد تخيله فىساعة 
من الحماس الجامج ٠‏ 

ما اشرو ع الثانی فاعتذر مایکل اآنجلو عن تنغیده خالا انه سات 
لا مصور > واته لم يزاول التصویر بالغرسکو منذ كان يدرس فى مرسم 
جولاندايو من سبع عشرة ستة مضت › وأقعرح عل البابا أن يكلف الفنان 
رافاییل ا#داطع8 بهذا العمل خاصة وأنه سبق له آن برع ى هذا اللون 


)٩(‏ قن حاص من قئوت التصوير يخفى أن ثظل طبقة الجيس الفروشة على مساحة 
معيخة عن الست رطبة لينة بينما يقرم الغنان يرس الاشكال بالالوان وسرعة قبل إن يجفه 
لىجىس 


TAY 


من التصوين ٠‏ غير إن اليابا أصر بعناد على أن يقوم هو بهذا العمل ولم 
یسح مابكل انجلو الا الخضوع رغم تفه لارادة البابا الصارمة ٠‏ 

واستغرق مته هذا العمل إاكثر من أريع سنوات من اهود الجيارة 
تتخللها فترات من الفشل والياس ٠‏ طلب غى بادىء الأمر يعض المعاو نين 
تم طردحم وآتر آن يعمل بمفرده ء كانت المساحة المطلوب تخطيتها عذرة 
آلاف ققدم مربع ٠‏ رسم علیها مايکل انجلو ثلاتماتة وا وآربسین صو رة 
أشخصيات العهد القديم ء وبعش الشخصيات الخرآفية » وبلغ طول بعض 
هذه المنورة حرال مبسخة آمتار ۰ وتمتل الشامد خلق مالم وخلق الانسان 
ثم طرد آدم وحواء من الغرجوس » ثم الظوفان وغير ذلك مما جاء ذكره فى 
آأعهد القديم ۰ 

تجح مايكل أنجلو في تذليل كل الصعويات التى إاعترضته دفي 
التغلب على المژامرات آلتی دبرها أعداؤه لكي يتخلى عن اتجاز المشروع حتى 
جاء بوم الاغتتاح فى اكتوبر ٠١١۲‏ » وكان يوم انعصار عظيم للفدان ولقن 
الفريسكو حتى إن رافاييل نفسه بعد أن شاهد هذا العالم وهو يتحرك 
فوق راسه غير آسلوبه وحاول آن یحاکی فن زمیله ۰ 


تم تعاقبت الستوات والاحداث ومايكل انجلو يوإصل جهوده اإيأرة 
أحيانا فى خلورتسا وآحيانا فى روما ٠‏ ومن أعماله العظيمة فى قلورتسا 
زخرقة جزء من كشيسة القسسديس لوران واقامة ضريع جوليان ولوران 
دی مدیعش حيث يشساهد الزاثر تمائيل الفجر والغسق والدهار والليل ٠‏ 
ومن آعماله الجبارة فى روما رسم « يوم القيامة » فى السيكستين وقد 
عرض على الجمهور فى ١١‏ أكتوبر عام ٠١١١‏ بعد عمل متواصل استغرق 
انی سنوات ۰ : 

وقي هذا العمل العظيم وصل مايكل انجلو الى قمة الععيين المؤثر عن 
الح ركة والقوة » عن جمال جسم الانسان الذى هو شعاع من الجمال الالهى ٠‏ 
قالعالم الذی رسمه عو فی وقت واحد عالم علمۍ قوم فی توزیع آجزائه 
على دقة البادىء الهددسية ومبادىء المنظور وقواعد وزيم آلضرء والظلال 
والمعرفة الدقيقة لتشريع جسم الانسان ء وعالم ينبض بالعوإطف الائسانية 
وبصقات الرجولة وإلقوة بوجه خاص ٠‏ ومن آقوال مايكل الجسلو بهذا 
الصدد : « أن الائسان هو أرقع موضوع فتى باألئسبة للمفكرين » ٠‏ 


FAA 


چن داروا 
وا كه الروبانتيكية 


فی صپاح ۱۳ اغنسطس ۱۸۹۴ ء بیتما كانت أجراس كتيسة سان 
سولبيس ترسلل دقاتها القضية مع أشمة الشسروق الوردية ء كان الفتان 
ديلاكروا يلفغل انفاسه الأحزة ١‏ لم يعد يقوى على الكلام بعد أن آوصي 
خادمته العحجور جیتی › بالا بقام تمشال ع قمره دل یکتفی بزدغ الازهار 
ذات الألوان الحارة الزامية بحيث تصبع مقبرته لوحة اخرة تردد أنشودة. 
اللون التي كشا ما هزت تضشاثها القوية تفه الطموحة أل الحب 
والجمال - 


وعتصما شعر الفنان وهو يحتضر آن سحابة مظلمة بيدأت تغشي 
عینیه وآن ملامح وجه چیتی اخدت تختلط وتعلاشی آغنق جفنيه واطلق 
الفنان مرة آخيره لخيلته الغياضة قانيسنت من جديد تلك #لÈشباحوالاطياف‏ 
الثهي كاتلت تطارده فى مطلع الشباب وتلعح عليه بآن يستحها الحيساة 
بلمسات فرشاأته السحرية ٠‏ ما أجمللى هذه الساعات الى كان يقضيها 
في قراة دانتې وشیکسییر وجوتيه وولتر کوت وبرون پاحلا جن. 
موضوع للوحاته بل بأحثا عن صورة لنفسه المترجحة بين بين الطمرع, 
واليأس ء بين النشسوة والحزن‌ها هسا دانتيه وقرجيل فى الجحيم › 
اشم ال جديث ماسلت وهوراسسیو فی الْقبرة » 1لا يؤلك منظر. 
وقیئی سا وهی تنشحر اتتحد اخسيرا صب _.ورتها الطاحرة * الا تهن 
مساعرلي مشساحد البطولة فى حرب تحرير اليوتان من طغيان الآتراك > 
انها الحرية التي تقود الشعوب لتحطيم قيود الاستعباد ٠‏ 


وضاهي الثيران ندح والدماء انسفك قى جو من الرعب والعثف. 
والاضطراب : مذابع خيو » موت سردنبال ٠‏ موقعة تايبورج ٠‏ هلل كاقت. 
نفسك لايهرها الا اللون الأحمر ء لون النران وإالدماء » ولكن أنظر هأهي 


TAA 


أرض المغرب وسماؤها الصافية ؛ ما أثيل الغارس العربي ممتطيا صهرة 
جواده الإصيل ! ولكن سرعان ماتتفوق نفسك الى المشساهد الدامية » أف 
مطاردة السياع واقتناصها ٠٠‏ وشعر بموجة طأغية من الحرارة تدب 
والجزاثر ٠‏ 

وأخذت صور الاضى تتابع وتعلاحق وكلما كان امرض يزيد ذا 
الجسم نحولا كانت نفسه تزداد طسوحا وتطلعا الى فاق جديدة ٠٠‏ 
وأخيرا بينما كانت آجراس كتيسة سان سويليس القريية من مرسمه 
في عروقه فتح ركت انامله تخط بالقلم انطباعاته في طنجة واشسييلية 
نرسلل دقاتها الغضية مع أشعة الشروق الوردية توقف مو كب الذكرياث 
أحد جدران الكنيسة ٠‏ صورة الصراع بين يعقوب واللاك » مراع الفنان 
مع حارس معبد الجمال بل مع من يمتلك سر الجمال »+ هى فى الوأقع 
صورة مراعه الطويلل المرير مم الأشباح والاطیاف الت ظلت تطارده 
حتى اللحظة الآخرة وإالتى وهبها الحياة من مه ودمه ء من نيضات قليه 
.ووحي خياله ء وعندما فح عينيه للمرة الأخيرة رآى صورته التى رسمها 
لنفسه » وتقول له أنك كثت حقا جديرا دمصارعة ملاك امال ء٠‏ 


واليوم بعد مرور مائة عام على وفاة ديلاكروا تحتفل الاو ساط الفنية 
بذكرى هذا القنان العبقرى الذى كاد يحمل وحده راية الحركة 
الرومانتيكية فى التصوير » وظل يدافع عن فنه طوال أربسين عاما مد 
إن عرض لوسته الآولى دانتيه وفرجيل فى الجسحيم سثة ۱۸۲۲ ومو فى 
الرابعة والمشرين حتي وغاته سنة ٠ 1۸١¥‏ انه قاوم بشباعة الهجمات 
الحنيفة التي شنها عليه التقاد الرسميون والمصورون اتياع المسدرسة 
#لاكاديبية مدافعا بأصرار واباء عن حرية الفتسان فى التعييسر عن رؤيته 
- اة وعن خلىخصسیته الحميية ء وكان رد الوحيد علي عجوم آعداته 
مواصلة انتاجه الغتى بصسدق وعزم وإهباً حياته كلها لرسالعه إلفنية ٠‏ 


ولم يقتصر نشاطه على التصویر بل تعداإه الى الآدب »ء كان شغوغا 
بمطالعة روالع الفكر والأدب والاستماع الى الموسيقى > ودغعه ميله الى 
الا نطو !اء اث دوين تاملاته وانطباعاته عن مساصريه وعد مسف کرات 
ديلاكروا اليومية من الروائع التى بعتزر بها الآدب الغرسى . كان 
ديلاكرو؟ من القلائل الذين جمعوا بين جمال فن التصوير وروعة الكعابة 


۶) بعد ورقاة ديلاكروا أهمدت جيتي عه الصورة إل متيض اللوشض ٠‏ 


4. 


الأدبية وعمق التفكير التقدى » أى بين قوة الانطلاق فى التعبي واندفاع 
الحلقائية الو ثابه وبين القدرة على ضبط نئ إلا نطلاق وأضاع هذه العلقاثية 
تهج دقيق محكم . ولهذا السب فاله يتجاون وحده حدود الرومانتيكية 
ليلتقي. مع کبار فنآتى عصر النهضة والقرن السابح عشر آمثال ميکل 
انجلو وفیو نیز ورویتس ۰ 

کان اڻن دیسلاکروة فنانا وأدیيساً في آن واحد وکانت تقمافعه. 
التاريخية والأدبية واسعة عميقة » غير أنه لى يلجا الى الاضى يحتمى فيه 
بعیدا عن احدات عصرہ › بل کان أیضا حریصا عل آن یعیش فی عصرہ 
وان يستوسحى الأحدطتث الاجتماعية والسياسية التي كانت تملا بضجيجها 
النصق الآول من القرن التاسع عضر ٠‏ ققد استجاب للح ر كات التورية 
التی كاتنت تهز فرنسساً وبلاد اليولأان ٠‏ وصذا يسر لدا تنوع مصسادر 
الهامه » هذا فصلا عن الانطياعات التى جمعها آثناء اقامته فى انجلعر! 
عام ۱۸۲٩‏ وخلال رحلته الى سانيا والغربه والجزائی عام ۱۸۳۲ حيٹ 
عاد بذخرة من الرسوم استخدمهاً فى تصوير عشرات من لوحاته 
الخالدة ١‏ ابتداء من نساء الزؤثر عأم ١۸۴١‏ حتى لوحاته عن صيد التمور 
والسباع عام ۱۸٠١٤‏ والخيول العربية عام ٠ ١۸٩۰‏ 

ان فن ديلا کرو وان كان يعد نهاية عهد في تاريخ التصوير التحدر 
من عصر النهضة قاته من جهة آخرى يمهد السبيل للمدارس التى طهرت 
فى النصف الناتئ من القرن التاسبع عش .ومسعهلى القرن العشرين ء٠‏ 
والاحتفال بالدكرى المتوية لوفاته مناسبية طيبة لحاولة الربط بين 
الحركات الفثية التى تعاقيت فى القرن التأسح عشي حى عصرنا هذه . 
ولاستخلاص مضمون رسالته القتية والغسكرية «» وقبل التصدث عن 
شخصية الفنان وخصائص فته ›» يجدر ينا أن أوضسح معالم الجركة 
الرومانتيكية فى الأدب والفن وان شير الى ها تميزت به المحساسية قى 
عهد دیلاکرو! ۰ 


خصائص ال ركة اترومانتيكية 

ان أورة ۷۸١‏ قى فرنسا لم تكن الا ثورة سياسية واجتماعية 
ولم تؤد الى تغيير عميق فى الأدب والقن تعم إنها أعلنت أن لفن لم يعد 
قى خدمة الأمير بل فى خدمة جميع المواطنين ء غر أن الدرسة الكلاسيكية 
التى كان يتزعمها مويس دافيد لم تزد الا قوة ورسوخا وظلت مسيطرة. 
وحدهاً على ميدان القن ٠‏ 


۹۱ 


ان بتور الئورة على الكلاسيسكية والتئۍ وضسعها روسى وأندريه 
شینیيه ومدام دی ستال وشاتو يربان فى الأدب ؛ وغفتان اسيانيا الكبي 
جويا قى التصوير ٠‏ لم تنيت الا بعد سقوط اعميراطورية لابليسون > 
وهذه الثورة التى ترمى الى تحرير الغرد والفنان والشاعر تعرف بالفركة 
الرومانتيكية ٠‏ ومن الظريف آن نقرر إن رد الفعلل الرومائتيسكى قى 
:التصوير سبق بحوالي عشي سخوات انغجار الرومانتيكية فى آلادب ٠‏ 


ن القدمة التی کتیها فکتور هوجو لمسرحیته « کرومویل » تنشرت 
عام ۷ وفیۍ عام ۱۸٩۰‏ وقعت ماسمی فی تاریخ الأدب يمحس ركة 
عرئانی » في حين أن العركة بدأت تحتدم بين الداقعين عن كلاسيكية 
دافيد وانصار الحركة الجديدة منذ أن عرض الغنان جبريكو فى صالون 
۹ لوحته اأشهيرة د عوامة اليدوزا ء» ٠‏ 


وهنا يجب آن تطرح السؤال الآثى : حل مهوم الرومانتيكية فى 
الأدب هو هو فئ التصوير ٩‏ وقبل الرد على هذا السؤال پچدر بنا ان 
نبحث قى أصل كلمة رومانتيكية _ 

بقول لويس ریو ر(¿ لوم8 ختاصا إن كلمة مناتھصها وردت 
أولا فى الدب الانجليزى فى منتصف القرن النامن عش وائنها كانت 
تطلق إولا على فن اسيق الحداثق وان معناهاً : ما هو جسدير بان 
يصور ء بأن يوحي غفرشأة مصور المناظر الطبيعية التي تتسح بالهدوء 
.والوحشسة بحيت تسمح نفس ٠‏ بآن تستسلم لاحلام اليقظة وأآن تتمتع 
ہما تثيره الذكريات من عواطف عميقة فيأضة » من أشجان وآمال ٠‏ ثم 
أطلق اللغظل بعد ذلك على الآثار الأدبية عن شعر ومسىرح () ' 


کس 


Tonuis Réau : DEre Romantique. Les arts plastques. Ed. Albin (%) 
` Michel, Paris, 1049. 


واا عدا الى اشتقاق ولكلمة فاننا تنجد الآتى : إن عeبو‏ موصت و 
ne1‏ لها صل وأاحد هو كلمة عكتتفددتم الني امت 
منها فى اللغة الفرنسية القديمة كلمة عسوصتا ومساما ولا : لغة 
الشعب فى مقابل اللغة اللاتينية التى كانت لغة الفلسفة وإلعلم ٠‏ انيا : 
كشابة شعرية باللغة العأامية ٠‏ ومن 8طوصته٣‏ جاعت معصوسهء ومن 
جهة آخرى نجد فى لغة متشدى الشعر المتجولين كلية ٤081م‏ اتی 
romantique, romantisrme gia Gele‏ . 

يخبين لبا من دراسة اشتقاق اللفظ آن الح رة الرومافتيكية انشأما 
رجال من الشعب فى مقابل النعلمين والعلماء واتباع الكلاسيكية ٠‏ 
فالشعبی یطلق العنان لخراٹزه وعواطغه هياو ا تحطیم القيود التي بقرضها 
العقل الجامد ٠‏ 

وباستعراض التعريقات العديدة إلتى قيلت في الرومانتيكية يتبين 
لنا آن مده الحركة نضح فى القام الالول الحساسية والخيال والتعيير 
الشخصى واثبات الذات وتمجيد الغريزة ء وانها تميل قى تمتها الى 
المبالغة والنتضخيم ٠‏ 

ویقول دیلاکرو! غی پومیاته متحدثا عن فقسه : 

د اذا كان المقصود من الرومافتيكية التعبير الحر عن الطباعاتى 
الشخصية وایتعادی عن الانہاط والتماذج اتی يعاد تسخها قی الدارس 
دون ادلی تخیر ونقورى من المواصغات الا كاديمية بيجب أن أعترقف لا فقط 
اتی رومانتیکی > بل آنتی کنت رومانتیکيا متدذ الامسة عشرة »۾ ۰ 

ويمسكن تلخيص مميزات الحركة الرومائنتيكية فى الادب وإلفن 
فیما یی : 

١‏ ب روح التورة على القيود والقواعد الكلاسيكية مثل قاعمدة 
الوحدان الثلات » الترتيب التصاعدي للانواع إلآدبية والفنية والتى كانت 
تعتبر عوائق فى سبيل نمو الشسخصية الحرة وإزدهارها ٠‏ 

۲ اقتصار النزعة الفغردية والطالبة الحماسية بحقوق إلفرد » مح 
تقوية النزعات القومية التى هى بمثابة فردية جماعية ٠‏ 


۳ . سيطرة الحساسية والعواطف عل العقل ٠‏ واذا كان العقل 
وحميمها هو اناپ آلو جدا تی وتخاصة للا شسوری مته ۰ ان الروماقتیكی 
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نموه پاس شمرار موجات من الحزن والمئتين إلى السسعادة المفقودة. ء ان 
حساسيته مريضة متقبلة تضكنها أشباح الموتى ويمزقها القلق والهيلة ؛ 
وغاليا ما بكون مآله المثون والانتحار ٠‏ 

٤‏ .. ولكن ليس من الضرورى أن تكون الحساسية الرومانتيسكية 
دائما مريضة » فقد أشاد الرومانعيكيون بجمال الطبيعة وسحرها خاصة 
تحت ضوء القمو ولا"ول مرة إصبح النظر الطييعي الذى يعكس انفسالات 
إلفنان موضوعا لذاته ودون وجود أشخاص فغية ء وكذلك آشادو! بالئيل 
الساحر اذى ھی الحو الت آاسس تام لات والأحلام ء واللیلے ات 
nocturnesg‏ فی الشعر والوسيقى والتصوير تتجاوب قغماتها واأشعتها 
وظلالها فی جو ساحر حالم ٠‏ وكما آن الرومانتيكى يؤر الليل على النهار 
فاه يجد متعته فى ذكر الخريقف والمسعاء والتحول ليسلا بين الانقاض 
برالاکواخ ۰ 

ومن جهة آخرى وجدت حساسية الرومانتيكى غذاء جديدا بغضل 
بعث الشعور الديتي بعد الموحة الالحادية قي القرن الثامن عشر ٠‏ فقد 
فتحت الكناتس التى إغلقتها الثورة وطلب هن الفدائيل رسم الصسسور 
الدينية » غير آن عددا قليلا منها يعد من روائح إلفن * وقد اسهم دیلاکرواً 
فى اثراء التصوير الدينى محلل لوحته المؤثرة : عذراء الشغقة فى كنيسسة 
سان دبنى لسر المقدس والصور الحائطية لهيكل اللائكة فى كتيسة سان 
سولبیس ۰ 

ه - وأخيرا لجا الرومانتيكيون الى مصادر الهام جديدة فبينا كان 
الكلاسيكيون يطالبون بالعودة اى فنون العصور القديمة توجهت الأنظار 
الى القرون الوسطى والى السام الاسلامي فى الشرق وشمال آفريقيا وال 
الصين فى الشرق الأقصى ٠‏ والؤلفات الآدبية التي استوحت الاستشراق 
عديدة مشهورة ء وجزء کبیر من اعمال دیلاکروا استمدت موضوعاته من 
الشرق » مناظره وعاداته وأحداثه التاريخية ٠‏ 

آما مميزات الحركة الرومائتيكية فى التصوير بصسغة خاصة انها 
اض فا ف 

١‏ س الغاء الترتيب التصاعدىي للوحات حجسب موضوعهاً ٠‏ فاللوحة 
التى تمشل حدثا أسطوريا لم تعد تعلو على لوحة تل منطرا طبيميا أو 
طبيعة صاأمتة ٠‏ إن المبرة قى كيفية ثعبي الفنان عن حسة وانفعاله آضصبح 
كل موضوع مهما كان متواإضعا جديرا بالهام فرشاة المصور » حتى القبح 
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قد يميج حسنا بغضلل سجر الفن ٠‏ وليس من المحتم على الغنان آن يصوز 
مناظر الريف الرومانى بل عليه أن يستوحى مناظر الريف قى بلاده . 

۲ ہ احیاء الکاریکاتور والأاشکال امشسومة واسخخدام الرسم كوسيلة 
من وساتن انهجو والتقلہ الاجتماعی * أن معيار الجمال الثأل تم یمد له آي 
وزن » قألصور غرضه الاول ابراز الطابع الذى ييز موضوعه » سوا 
کان هذا الموضوع جميلا او بحا » جادا آو هرلا ۰ آلم برسم جريکو 
Gêricaukt‏ مجموعظة الشسسهيرة عن راء مستشفیات الآعر اطي العقلية 4 
الم يرم ديلاكروا صورة الشاعر الايطالى توركواتوتاسو وهو يعانى من 
هملوسات الجنون ؟ وفى عالم الكاريكاتور السياسى والاجتساعي لايد من 
ذكر الفنان حومييه Dame‏ 

٣‏ . آما من لاحية صنعة التصوير بالزيت فلم تؤتر غيها الح ركة 
الرومانتيكية . أن الاألوأن یتم مزجها على آلياليت»؛ غير أن المجيدة أصيحت 
آکثر سمکا من ذی قبل ۰ ونری ديكام :صصةع088 بستخسم السکينه 
لهذا الغرض ٠‏ غسير أن ديلاكروا تحت تأي الصور الانجليزيى كونستيل 
بتجزىء القيم اللوفية ووضعها جنبا إلى جتب على اللوحة دون مرجهسا 
على الباليت بحيت يتم المزج والاحساسى بالالوان المركبة فى شيكية المي 
مباشرة وتتميز الحركة الروماشيكية بتقديم اللون على الرسم لى بتقديم 
العتصر الحسى عى العتصر العقلى ٭ وآخرا بجب آن غ کر آفتشار التصوير 
بالالوان ٤اثیة ‏ اکواریل وجواش وذلك تحت تار الفا نین الانجحلیز بان 
وکذلف التقدم الكيير الذى حققته قنون الحفر * الحفر البآرز على الخشب 
والحغر على النحاس ء وأاخرا الليتوجرافغيا الت ظهرت فى بافاريا عام 
٣*4۸‏ وقد استفاد فن الکاريكاتور وقن تصوير الكشب من الفيتوجراضيا › 
ما يشهد على ذلك آعال دومييه والصسور آلتی رسمهاً دیلاکرو! لکتابه 
فوست ښیته ۰ 


تلك ی اعم خصائصس إلحر كة الرومانتيكية قح الادب والتصويى . 
وصلت هذه الحركة الى ذروتها قى عام ۸١١‏ وقد زعم المحركة فى الادب 
فیکتور هوجو وفی الموسیقی برلیوز وفی التصویر دیلاکروا ؛ ثم تلاشت 
في عام ۳ عند سقوط مسر ية هو جر اليورجراف * ما الح ركة الثى 
بدآها ديلاكرو! فقد للت محتفظة بروحها القوية الجذابة حتى وفاقه فى 
حين الحرفت لدي الآخرين وغرقت قى موجة من الحساسية المريضة ٠‏ 
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ویکمن سر نجاح دیلاکرو! في شخصیته التی جمعحت صفات الفتان والفكر 
والادیب * 


شخصية دیلاګروا : 

من المحال ارجاخ العبقرية الى منطوق واحد ٠‏ آلم يكن ديلاكروا نقسه 
یکول لاستىدال لaطكSten‏ 

* اننا مزج غريب من الأضداد لا يمکن تقسوه » إن الس جمس 
الوأحد يبحوى عشرة أشخاص وقد بجحدت فى بعفى الاحيان أن هؤلاء العشرة 
هرون جميعهم دقعة وإحلىخ £ ˆ 

ان شخصية دبلا کرو ذات قطيرن یسين : لديتاً من جهة الشخص 
الجامع الحساس الذى تجرفه سيول الانغعال والخيال ء ومن جهة آخرى 
الناقد الصارم الزن والذى يتتابه الشك من حين الى آخر ٠‏ انه رومانتيكى 
يفطر ته وغريزته »> بقلقه وحساسيته الرحفة » بسرعة قابآيته للاستثاأرة 
الانفعالية وبهثه الدرجة البسيطة من الحمى التى لازمته طوال جياته 
غير آنه كلاسيكي بحبه للنظام والاتزآن » ويمجاولة ضيط لغسه ٠‏ إنه 
في الوقت نفسه ينتمى الى زهنه ولا بنحمي اليه ٠‏ انه متيقل لكل ما محدث 
حولة »› راسم الثقافة ء خاد التحن »ء حديثه شاق جذاب »> قاس جیا نا 
فی جکمه على ژمنه وعصره »> غير آله یدآفی بحرارة عن حرية الفنان ٠‏ هو 
بحب أيضماً آن ينظر الى الاضى ء وآن يقضى ساعات طوريلة ف قراءة القدماء 
وربما کان بحلو له آن يعيش قى القرن السادس عشم » قرن ذروة الفنون 
الجميئة » اله بميله الى التأمق والتحليل الذاتى ينتمى الى طانفة كار 
مفكرى فر نسا الذين حللو! بممق الطبيعة اليشرية أمثال عو ندني ولاروشف و كر 
آنه معجب براسين » بمو تزرت وبیتهوفن ۰ وفولتیر آنه فی فنه قريب جد 
من ميكل انجلو وفيرو تيز وروبفسن وذلك بفضل احساسه بالعظمة والروعة 
حه للاشكال والالوان الجميلة > ومحاأولته إحياء التصوير الحائطى کا 
قى عهد النهضة ٠‏ رحو من جهة آخرى رائد آلقن الحديت بفضل حساسيته 
القلقة وتعبيره عن الح ركة وسات فرشاته الجامسة وجراته فى ققابل 


الالواإن ء 
انثا بصدد شخصية معقدة تتصارع فيها الاضوء والاناقض ات ء 
شسخصية حوت جميع الاسرار وجميع المواهب كما يقول جول رومان » 


شخصية تستعصى على العحليل والتفسي * ان اعمال دبلاکروا تفر عصره 
کو من ان یکون عصره عو الذی يفسره ومنهج تین Taine‏ تو بهذا 
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الصدد تاقسا ٠‏ وإذا كانت آعماله تفسر شخصيحهة فأن هذا التشسي يظل 
قاصرا فأعمالة هى اكش من مجرد انمكاس داته آو نتيجة اعلاء دوافعه 
اللاشعورية ٠‏ فالتفسيس فى ضسوء التحليل النضى . وان كان يلقي يعض 
الأضواء على الشخصنية ‏ ييل الى خقض بعض قيمتها بالقول بان الائ الفتى 
ليس سوى اعلاء الليبيدو العاقة غيرالشيعة ‏ الوأقع أنه من الال الوصوؤل 
الى تفسين شامل لشسخصسية لرية معقدة مدل شخصية ديلاكروا » أن 
العبقر ية تستعصى عل التعريف ء ويمكن آن نقول عن ديلاكروا ما کان 
يقوله عن قيمة اللوحة الفنية : أن قيمة اللوحة ¥ يمكن التعبير عنها 
هى خي الوأقع ما يشلت من حدود الععبير الدقيق » حى ما تقضيغه روح الفنان 
الى ألأآلران واخطوط لخاطبة ددح لاجد . 

ولا یوجد فنان مشل دیلاکرواً برع فى محادثة الروح » سواء قى 
لوحاته أو في مذكراثه اليومية » انه كان الحسور الشاعر الذى عشق فنه 
برآله عدم فهم معاأصريه فما عدا القلیسل منهم آمثال بودلر وچوته 
وبالزاك ء ان روح معاصريه لم تشجاوب معة » ورغم علاقاته بالاوساط 
الأديية فاته ظل طوإال حياته بعانى من شهور العزلة المريرة ٠‏ ولدلك كان 
بلجا الى مخاطبة نفسه فى مذكراته اليومية التی بدآها فی عام ۱۸۲۲ والتى 
دون فیها تأملاته الغلسفية ورام قی افون التشكينية ٠‏ 


قير دیلاګروا خی الغن اديت : 

ان فن دیلاکرو! وان كأن يعتبر نهاية عهد غى تاريخ التصوير الشحدر 
عن عصر التهضة غفانه من جهة آخرى يمهد السبيل للمدارس التي ظهرت 
خي النصف الثاني من القرن التاسع عشي ومستهل القرن المشرين ٠‏ دتكى 
نقسدر مدي تأتره فى الفن الحديث لبدا بكر الخصسآئص التى تميز 
آعماله ء 

آولا : راء المخيلة وانطلاقهاً غىي الزمان وإلكان » مما آدى الي تتوع 
الموضوعات العى عالجها ٠‏ ومن جهة أخرى يجب الاشارة إلى الطابع الفكرى 
الذى بطبع الكثي من اعماله حيبت يستخدم الاسلوب آلرمزى والتشبيهى > 
فانه ليس من انصار الفن للفن ٠‏ 

كايا : ان فن التصوير يفعح آمام الفنان وآمام المحذوق آغاقا -جديدة 
شحو الاضى ١‏ نحو البلاد الشاثية ء مواطن الشهامة والشجاعة والسحر 
والائوان الزاهية والاضو!ء الساطعة فالتصوير لالشعر والادب من وساأثل 
الانطلاق والشحرر من کل ماهو رتيب وممل ۰ˆ 


YA¥ 


اتا : إن التصوير مصخر سرور ومتعة للعين بفضل اللون وائسجام 
الألوان وحركة الكدل اللونة ٠‏ 
رابعا : يتميز اسلوب ديلاكرو! من حيث الصنعة باللمسات العريضىة 
الفياضة ويتغلب النون على الرسم بمعئى اته لا يحص اللون دأخل خطوط. 
مرسوعة بدقة » بل هو يرسم باللون مباشرة دون العدقيق فى التفاصيل 
الصغيرة تارا لعن عتسدما تنظر من مسافة مناسبة أن تقوم بادماج 
التقاصيل فى كتل كشيرة متحركة تحقسق بشرابظها الديتاميكى وحدة 
اللوحة كلها ٠‏ 
وقي ضوء هذه الخصائص نستطیح أن نعیین تاثیږ دیلاکروا عى 
المدرسة الانطباعية التي إهتمت بتحليل الضوء والحقاط اتسكاساته على 
سطج الأشياء وتأثيره على الانطباعية المديثة التى حاولت آن تبقى لألوان. 
الطييعة واقعيحها ونصوعهاً وذلك باستخدام بقح من الالوان الأولية غير 
الممزوجة بحيت يتم المزج فى شبكية العين » وقد أسعخدم ديلاكروا هذا 
الاسلوب فى تقسيم درجات اللون وفي وضع بقح الالوان المكملة بعضها 
أیعض جنبا الى جنب بحيث يحدت تجاورها وإنعكاس بعضها على جعض 
لو نا جدید! کالاحساس بالاخضر الناتي عن وضع بقع زرقاء جتبا الى جب 
مح بقح صفراء ٠‏ وهذا واضح خاصة فى لوحته الشمهيرة «نساء الجزإثره ٠.‏ 
ولا شك فی آن انطلاق اللون وتمجيده وتغفخیمه وعده من آقوی. 
ما یمر عن الانفمالات کان له کب الأثر فی اتصویر ریتوار وفان جوخ وف 
بعث حر كة الوحشيين أمثال ماتيس وديرآن وفلامناك ٠‏ 
ونلاحظ في بعض اللوحات عدم الخزام ديلاكرواً بق واعد النظور 
التقليدية مما ادق جانا i‏ قلب العظور > اوها الاسلوبه قی عکس 
اتجاهات المنظور نساهده لدى الصوريين التكعيبيين آمثال بيكاسو وبراك ٠‏ 
ولم تفت عغه التقطة نقاد الغن العأصربن لدبلاكريا ققالوا عنه انه لا يعقن. 
برسم ولا براعي كما يجب قوإاعد المتظور ٠‏ 


وأخيرا يمكن القول بأن ديلاكرو! باحعرآمه للقيم التشكيلية قبل كل. 
شىء وندقأعه عن لغة الالوان ولغة التكوين والتوزيبمع للخطوط والسطوح. 
ولغة الاتسجام والتناطر والتقابل قد تنبا بالفن التجريدى ٠‏ ومن آقواله 
الأثورة انه كان ينصح التاظر الى اللوحة بأن يقف بعيد! عنها بحيث يعجز 
عن تعرف موضوع اللوحة مكتفيا فى بادىء الامر بان يشاهد ثوزيع البقح 
اللونية فى التكوين العام للوحة > كما يسسحمع اسنوق الى سيمفوثية 


۹A 


«لموسيقى البحتة رآن يحكم على اللوحة من حيث هى قطعة تصسوير ملون 
وآن يستجيب للوحة بلغتها الحشسكيلية أولا » ولا ضرر طبعا من أن يقترب 
سد ذلك لکی يتحرف الموضوع ولكي يسستاشسعر بألاضاأاغفة إلى الاحساس 
التشكيق اليحت شتى الانفعالات والعواإطف التى بمكن أن تترجم الى لغة 
الكلام ٠‏ فجمال اللوحة لا يكمن خى ترجمتها الادبية بل فيما تثيره لدي 
المتشوق الاصيل من انفعال خالصس ٠‏ 

ولوحات ديلاكروا بغض النظر عن موضوعاتها ء تتمين بشاعريتها 
الحسكيلية وبقدرتها على بسث هذا الانفسستل الجمالى الخسالص ٠‏ وفى 
الصغحات التي كتبها عن ديلاكرو! عام ٠۸٠١‏ ء يقسول الشاعر والتاقد 
الفئى الحظيم دودر 


« يبر أن هذا التصوير يرسل مضموته التفضسى إلى بعيد كما يمصشع 
السحرة والمشعوذون ٠‏ وتر جع هذه الظاهرة العجيبة إلى القدرة على استخدام 
الأنوان »> الى هذا التوافق الكامل بين درجات اللون وقيمه ٠‏ الى التناغم 
القائم من قبل فى عقل القنان المصور ‏ بين اللون والموضوع ٠‏ ويبدو 
أن هذا اللون ‏ وليسمح لى فى استخدام هذه اليل اللغوية للتعبير عن 
أغكار غاية قى الدقة ہ. يفكر بذاته مستقلا عن الأشياء التى يكسوها ٠‏ ثم 
ان هذه التوافقات الرائعة بين الألوان غالبا ما توحى الينا بتناغمات 
ليلو دبا والاتطباأع اذى تت رکه هذه اللوحأات فى نغفوستا يكاد يكون 
انطباعا موسيقيا » ۰ 


واذا كان ديلاكروا يطلب عن اللوسة آن تکون ولا متعة للعين » فهو 
ضیف انها يجب آن تخاطب آأبضا اروج حتي تتم الؤإثسة بين اللوحة 
والتذوق » يجب أن تبصث هذا الاتغمال الجماف الخ اص عقن التصو بر 
والذى تعجز لغة الكآام عن التعبير عثه ٠‏ 


۹4 


شر قارس ( 


فجعت الأوساط الأدبية فى أديب كبر وعالم جليل بوفاة الدكتور 
بسر فارس فی یوم ۲۱ من فبرایر آلماضی عن ٥٦‏ عاما ٠‏ 

ولد في مص عام ٠۹١١‏ من أسرة لبنانية الأصل وأتم دراسسته 
الثانوية خى مدرسة الآباء اليسوعيين قى القأهرة وحصل على البكالوريا 
عام ٠ 1۹۲٤‏ واكان شديد الاحتمام بدراسة اللغة العربية وقد آطلعئى 
قى مساء يوم التلاتاء ١‏ من فيراير آلناء زيار تي الأخرة له على كتاب قواعد 
اللغة العربية الذى كان مقررا عليه فى الدرسة فلاحظت أن النص الطبورع 
یکاد یختغی تحت الشصروحات والتعليقات الى كان بدونها ›» وقد ازداد 
شخفه بدراسة اللغة خواصل البحت والاطلاع » وقد عشق بصفة خاصة 
دیوان این الغارض فحفظه کله > رلا شات فی آن ما ت ركه شمر اين الفارض 
من انطباعات عميقة فى فة الناحثة الوتابة يقس لتا هنا الطابے 
الصوقي الذي بميز تآملاته وانعطافاته غي عالم القن والجمال ٠‏ 


ساقر الى باريس وحصل على ليسائس الآداب ثم الدكتوراء في عام 
۲ وان موضوع رسالته العرضي عند عرب الماعنية » وقد قص عل › 
کیف تعرف خی عام ۱۹۲۸ بالمستشرق ولیم مارسیه ۰ فکان .ییحضن عليه 
دروسسه خی الکولیج دى فرافس + وفی آتداء احدی الحاضرات طرح 
الأستاذ سالا على مستمعية ٠٠١‏ طائبا الترجمة القرئسية لعبارة « حصن 
مشيح » فلم يتقدم أحد باتمواب » وكان الشاب العربي » يعرف الترجمة 
غير آنه نهيب الوقف فلم يجرو على الكلام ٠‏ وعند الاح الأستاذ رفع يده 
وتكلم قكانت إجابته موضع استحسان الأستاذ وزاد تحجبه عتدماً علم 
آن الطالب عربى وان اتقانه اللاغة الفرئسية لا يقل عن اتقانه لغخه 
الأصلية ٠‏ 


والواقع أن بشر فأارس من القلائل إلذين جمعواً خى مرتبة واحدة 


(چی) طالجلةء ؛ ابریل 4٩۳‏ ۰ 


هج 


باللغة العربية واليعض الاآخر باللعة الغرئسسسية + وكان يضمن البحوثف 
المتشررة باللغة الفرئسية موجر؛ باللعة العربية لذدكر منها : 


«هتمئمة دينية» قدل الرسول من اسلوب التصوير العربى البغدادى٠‏ 
هن منشورات الجمع العلمى الصرى › الثالث ٠ ۱۹٤۸‏ 

د کصاب التریاق » مخطوط عر بى مزوق خاتمة إلقرن ١ ١١‏ من 
منشسورات العهد الغرنسى للآثار الشرقية ء القاهمرة ٠ ۹٥0٣۳‏ 


« ألفن القدسي قى التصوير الاسلامي الآول » من متشورات امجمع 
العلمي الصرى ء القاهرة « كيف زوقت الحرب كشب الغلسغة والفقة » 
من متشضورات العهد الفرتسى بدمشق بيروت ۹١۷‏ « سوانح مسيحية 
وملامج إسلامية » فى مخطوط عربي مزوق فى القرن السابع ٠‏ من 
منشورات المجمع الملمى الصرى تحت الطبع ٠‏ كما آنه قرجم إلى اللغة 
الفرنسية كتأبه المشهور : د سر الزخرفة الاسلامية » من ملشورات العهد 
الفرنسى للتار الشرقية ٠‏ القاهرة ٠٠٠١١‏ وهسرحية ء مفرق الطريق » 
ربعت الترجمة الغرلسية فى مطبعة مسر عام ۱۹٥۲‏ » كما آله قرجم 
مسرحيته الثائية د« جبهة إلغيب » وسجل نصها الفرشسی عام ٠۹٥۲‏ خى 
حمعية الولفين واللحتين المسرحیي قى باریس - 


وعندما تقرأ النض الفرتسى لمسرحية « مفرق الطريق » لا ققسعر 
بآنك دد نص مترجم بل بمسدد نص يحمل غي نايا سر اللغة 
الفرقسسسية » كما آن نصورص بش غارس العربية تحمل الطابع الأصيل 
لس اللخة وسسحرها وثرائيا ٠‏ وذللك لأن ور!إء النص روحا آمينا صادقا 
ولآن وراء الئص روساً آمينا صادقاً ولآن إاللغة عتدماً يمتلك الكاتب عن 
تأاصيتها وتصبح بين يديه آداة طيعة قز بد من جلاء الفكر وعمقه ء کہا آن 
أصاالة الفكر وتعدد وجوه لطاففه تزيد مز رونق الالقاظ و يعد ایر ھا 


في النفس ٠‏ 


ولبشر فارس ايشا مجموعة قصص نترها فى القاهرة ۹۹44 
يعنوان « سوء تفاهج » ( ومباحت عرببة قى اللغة وإالاجتماع ) القأهرة 
٩۹‏ و « اصطلاحات عربية لغن التصوير »> من منضورات الجمع الحلمي 
الصرى القامرة ۹2۸ ء ومن الجدير هشاً أن تتوه يمحهوده الوق في 
تحدید مفاحیم الفردات الخاصة بالفنون التسكيلية والرزخرفية ء٠‏ ويك 
القارىء أيضا غي كتثابه « متمئمة ديتية > القى سبق ذكره مجموعة من 
الاصطلاحأت مع تعريفها والتعليق عليها ٠‏ 


صدا خلاف مقالاہت تشرحا فى عدة مجلات عربيسة وغربية وعن 
مقسالاته الآخرة ما نشره فی مجلة آخر ساعة ۱۹ من دیسمیر ۱۹1۲ عن 
الفن التجريدى بعنوان « رسالة مفعوحة من فنان عربى الى خروشوف »> 
ثم فى المجلة تفسها ٦‏ من مارس ۱۹٩۴‏ مقاله الاخیر : د مسر الیب فى 
.سجطو » واكان شديد الاهتمام بالميركة السرحية الحالية و تحوى مكشبته 
كنوزا فى الأدب المسرحى وفى البحسوت التى تدور حوله ٠‏ ومسرحية 
مفرق الطریق التی مشلت فی باریس فی سرح الجیب عام ۱۹۰۰ كان 
بعحيد الاسر فى نصها العربیى لیعدها سرح الیب آو كما کان يقول 
ليتقلها اكثر فأكثر من طور التادرة الى طور المشاهدة ويرجو المعجبون 
بغن ٠‏ بشر غارس أن يشساهدوا قرييا على خشسبة مسرح الجيب « مغرق 
الطريق » أصوة بين شاهدوها كى نصها الفرنسى فى بأريس وغى نصها 
الالمانى فى سال بورج وفيتا وموفستر فستفالن ٠‏ وفيما يلى بعض خواطر 
حول أعمال بهر فارس المسرحية ورأيه فى خن التالبف السرحى ٠‏ 

بشر فارس ٠٠١‏ بين اليرة واليقين 

ليس حال الائسنتان فى سعيه وراء النجم الذي تلألا فى مطلم 
الشباب سرى ترجح بين الحيرة واليقين ٠‏ بعيش الائسان فى عالم غير مناه 
من الممکنات ء وعليه باسستمرار آن یختار وان يضم حددا لتردده لکى 
يواصل السعى إلى الأمام ٠‏ انه يجد فى العمل الذى يتجزه ملجاً يستقر 
قيه لحظة قبل آن تعود اليرة تطارده فتدفعه الى اختيسار جديد ء إله 
لا یلیٹ أن یخرج من ( مقرق طریق ) حنی یجد نقسه فی مقرق طریق 
خر ء ولکن اليس لهذا السير من حد آخير يقف الطريق عه ؟ 

هنال جبل شاأمخ تختفي قمته بين السحاب وعند اسفله ينتهى 
الطريق وتضيح معاله فيتوقف القوم عن المسير ويستقر كل واحد فى 
زاويته »> راضيا بالفتات الذى جيعه بعد طول عثاء غير مصخ الى أصداء 
اليرة الي لا تفت تتردد بين جواتيه ٠‏ أما اليقين غمن العبث محاولة 
أدراكه » آله سراب وخداع فقد انطفاً النجم وخبا الشعاع ء ولكن هب من 
بي القوم فتى ليصعد فى اليل علبيا نداء « جبهة الغيب » ٠‏ 


هذا الفغى هو بشر کځارس الذی ظل طوال حیاته يصع فی جبال 
#لعرفة وإلجبمال حتى غاب عنا وراء جبهة الغيب ٠‏ عل ظفر ارا باليقن 
الفی کان ينشده ؟ ول هناك یقین آخر غير یتین اموت ؟ . 


« مفرق الطريق » و « جيهة الغيب » مسرحيشان لبش فاأارس > 


کب الأول فى عام ۸ والثانية فى عام ۱۹٦٠١‏ » دالعرج الذى يصل 
بينهما يبرسم لنا خط السسير الذى نهجه الكاتب فى اسلوب التاليف 
امسر حي »> ويصور أعمق جانب من جوائب شخصيته ٠‏ 

حيرة الياحت الذى لا يرضى بالالوف التواتر » يما يطفو على السطح 
بعیدا عن اللب والوهر » فيواصل الطاردة والعنقيب كى يعمق الفكرة 
حى جذورها وينسحت لها القالب اللغوى اذى يضمن حيويتها ويزيدما 
راه > فینتهی به هذا العناء المضنى الى ما يوسع دائرة اشعاعها بالايحاء 
والتتلويج ٠‏ 

هذه إلهالة من الاشعاع الايحاتى عن مقتضسيات الكتابة الأديية > 
فيدونها لا يتير الاتصسال بين الكاثب واإلقاريء ٠‏ ان المحرك الآول 
للكتابة ليس غفكرة عامدة ولا قكرة واضحة العالم ؛ بل خبرة قسسية 
ومعاناة عاطفية ٠‏ وهذه العاناة تخلق خى الشاعر حاجة ملبحة الى التعبي 
وأول لغة للتعبير خلجات القلب وإضطراب التنفضس وارتعاد العضلات > 
ئم تبحت هذه الاختلاجات الجسمية عما يهدتها ويشظمها ؛ فتتكائض مجيه 
الفكر ويرداد شكلها تحديد! عندما تدا الأصوات »> والالفاط تناوئيا 
و تحاول ممحاصرتها ٠‏ وقلما رض الفكر آن ينتحصي فى شکل ابت وان 
بنصب فى قالب صلد > كنا آن اللفظ قلا يصبع شفافا تماما كما هو 
ا حال فى الرموز الرياضية » وحتى فى حالة وصوله الى درجة كبيرة من 
الشفافية والمروثة فان الفكر يظل يضبن بكثير من مكنوناته فيبقى وتره 
مشسدودا لجا پبقی عضرما شوق القارىء الى اسجكقاه الزيد عن العلي ٠‏ 

بخغية الآديب الشاعر آن يشا ركه قأرؤه فى خبرته التغسسية وفى 
معاتاته للتعبير عن هذه البرة وكلما كانت الخبرة غنية كان التعبير عنها 
أشق ٠ء‏ وتزداد المشقة توانو! عندما تل الأفكار وإالتصورات ضخمارية 
جغقورها فی خم الشأعر ودمه ء نمارقة ځي لج الانفعالات والسواطش ٠‏ 
وهذا كان حال بشي فارس الأديب الشساعر قى مسانانه لتكتابة والععبير ٠‏ 
وقد شاهندته فی زیارتی الأخيرة له کیش كان تالم وهو يبحت عن القعبي 
المواثم لعنى من المعسانى وكتا بصدد الحديت عن مسرح اللاممقول وكان 
غښ رای تماما عن هده اللسمية ء وكان بوكد فى مرارا إن الأفكار 
والعانى والشخيلات والتصورات مهما تتنوع وتتشعب › وعهما تدق 
وتلطف فان اللغة العربية تعى من الألفاظ والتعبرات ما يسمح للأديي 
بان يعبر عن أدق البوات الانسانية واعمقها ٠‏ وسوقف الذين ياخذون 
على لغة بش خارس تاأنقها وغرابتها برجع اما الى جهنهم لکئين من مفردات 
اللغة أو الى ضحالة خبرتهم الائسافية وسطحية تفكرهم ٠‏ 

¥ 


٠‏ إن افيبدا الراإحل كان ألد عدو لا يسميه الحدتون بالكليشيهات 
اللغوية ٠‏ لم يكن يستعمل مذا.اللفظ الدخيل الأعجمي » بل كان يقول 
« الرواسم » ٠١‏ لتتخذ هذا اللفظ مثالا لنیین الى آی حد کان بشر فارس 
محتقا فى دعرته الى إحياء لخندا التى نحلت وضمرت تحت آقلام ‏ كدت 
قول تحت معاول . الصاف التعلمين ٠‏ فالرواسم ۽ جمح روسسم وهو 
الاثم وما يطب به الطين ونحوه على راس الحابية ونحوها » أو خثمبة 
مكتوبة بالنقر تنستخدم كالحاتم ٠‏ ا معنی ٭« روسم »> يصدق تماما عل 
مفهسوم « کلیشیه » ولکن کان عن الضروری أن باتی بشر فارس لکی 
يبعث عن سياتها مات الألغاظ التى غشيها غبار الاهمال والنسيان ويرى 
يشر غارس أن الرواسم حى مقبرة الفكر » قهو بقول د آف » للرواسم 
التى صارت وساوس يصبها الأديب اليابس فى وجه القلم الغض > فتحرم 
الانهاء أن يدل على صاحبه دلالة حافلة ٠‏ 


اسلوب المسرحی الرمزی : 

ى التوطتة الى كتبها بشر فارس فى مدر مسرحيته «مفرق 
الطريق » يبسط لنا آسلوبه فى التأليف المسرحى ء٠‏ انه ينيع الطريقة 
الرمزبة » غير أنه يحرص على آن يوضح لئا ما يقصسده بالرمزية قهى 
ليست اقامة شیء بہدل شىء آخسر من باب العخييل آو التكتيم ء ولیس 
الرمز مجرد لسون من ألسوان التشسبية إو الكثاية لى غير ذلك من ضروب 
المجاز النى يكون للمقل اظ الأكبر فى وضسعها وتدوقها ٠‏ الرمزية هى 
استتياط ما وراء اليس من امحسوس واستتشاق المحضمر خى مسسورته 
البريثة قيل أن لتعظمها الأفكار التوإضسع عليها والتى يكد الذهن قى 
تدسيتقها ٠‏ ورمزية بشر فأرس تقترب من السريالية دون آن تستسلم لها 
كلية ء فهى رؤية جديدة منزهة تنصرقف عن المبتذل والالوف والر تيب 
ليستوقغها العريب والمدهش والمروع ٠‏ والرمزية بعيدة كل البعد عن 
التعليم والحطابة واسساسية الزائفة والوصف الوضوعى ٠‏ واذا كان 
الأسلوب الرمزى يخلح على الفكرة شكلا محسوسا فليس هذا الشكل 
غاية فى ذاته ولكنه بظل خاضعا للفكرة ء غير أن التعبعر الرمزى ¥ برمى 
الى وكيز الفكرة فى ذاتها فهى تتلل محاطة بهالة براغة من الصسيور 
والتلميحات ٠‏ يقول بشر فارس فى حديثه عن طبيعة الرموز : 

ليست رموز آراء تنصرح مصادرها وتطرد مسابلها : ولکن رموژ 
تزعات ملتبسة وممكدات تاأافرة ؟ روز ممتنعات (استسلمت لبدوات اإالهيةء 
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ساعة يغلغل الظلام قتخيب رجقأات العاصغة عن تر الراصسد ؛ء وأذله 
الساهرة تسسسترق عزيز الريح وصفق ألوج ء فتنبه بهما فاده تحت 
ستر الابهام ء فكأن تحاط الراصد آحذه دوار فجمد » ودرن الجمود كنز من 
الرجات الصامتة ر مفرق الطريق _ س١٠‏ ) ٠‏ 

امصور اللهم من التموذج الذى يمير عنه بالاشغال والالوان على لوحته » 
مستوحيا الطبيعة المسادقة التى تتكر القياس فى التخطيط والفتور فى 
التعمر ء وهو لا یکاد بحفل بالنطق أن المنطق نشا عنه تدپی بعوزہ لهب 
اة ٠‏ 

خطوه بوالرقص اأيدع العير عن عطفات احساس الراقصة الموسيقى عندما 
بنقلب السماع ح وة ٠‏ 


٠*۰ «‏ غاذا بها ترقصس على خفقان قلب وضربان عرق > اذعاثا لاشراق 
الساعة وانقيادا لهو اجسها ؟ فتخاص الغريزة من الكبت وتتصر الاضطراب 
النقسانى من الاخعلاج العضوى غفترد الرقصة وئبة حرة ٠»‏ ولثبة الئفس 
اللطيفة نحو الغبطة المضنية » ( مفرق الطريق ہہ ص۱۸ ) 
م يجه صوب الموسيقى قيشسبه كتابه المنشىء المبدع باللحن .الذى 
يغلب فيه الارقجال اللهم على الصئاعة الموقوفة . 


«# كانما اللحن حديث يشققه فتية انس بعضهم الى بعض > فيحغفل 
ورينتشر ويقر ويغر ويتشط ويتكسر ء واللحن يحدوه طائفة من الدات 
-والهمسات ء تلاثمه مرة وتتافره مرة ٠‏ طاثفة من الأصوات المفردة بين حادة 
وثقيلة ومصفحة ومرحمة ؟ معها النقلات النفصلة بين مقلغلة ومضغوطة ٤‏ 
وجالسة وطأقرة ء كأنها جميما على مامش اللحن ء تحكى لون لسجه > 
وتراسلل تعرچ قصده » ختساوق آنفاسه حتی ینقفی ۰ » ز مفرق 
الطریق - ص۱۸ ) ٠‏ 

الرمرية اذن حى وسيلة التخلص من الآلوف البقول » من افلنطى 
إطاعمد والمقل اللمجرد ء من الأفكار المتواترة والرواسم الهاهدة »› لاستشفاف 
الوجود عند بيتابيعه الأصيلة واستكناه عالم الروح قى نبضاته العسيقة ٠‏ 
والرفزية قى شسمولها ت ركيب وتداخل بين طبقات من الرموز : رمزية 
اللفظ » تم رمزية العيارة > ثم رمزية الموقف وإالمدت ثم رمز ية اليتاء بأجمعه 
مع ما يحيط كل طبقة من عالات وموامش » من أضواء وظلال ٠‏ من ايهام 
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وتلبيح ٠‏ وقد ينظر بعضهم الى هذا البناء المر كب على آثه غامض مجساوز 
دود العقول ٠‏ ورجح هذا الاحسأاس بالقموض الى اعتياد التشكيم السريح 
المعقطح الذى يطالب النفظ بالشسفافية الكاملة وبتكاقثه الجأم مع المعتى وعدا 
أمو محال » فاصحاب هذا الرآى يحرمون أنفسهم من لذة الكشف ومن متعة 
اللجاذبة والؤانسة ٠‏ وبهذا الصدد يقول بر ارس : 

وعندى آنه قد حان الزمن #لذی فيه يصبح لجاز والایما فی 
الانشساء الرخيع أحب الى القارىء إو الناظر العربى المرهف من التطويل 
والتذييل » فيجتد له من اقتصاد البيان سيب المساهمة فيشاطر النشىء 
فته ٠‏ بذلك تدرك غاية الأآدب العالى » ( مفرق الطريق ص١۴‏ ) ٠‏ 


مسرحية ( عفرق الطريق ) : 

الالحساس الدفين الذى إرتسمت على تسجهة معالم عذه المسرحية 
الصراع بين العقل والحاطفة ء التقابل بين الهضبة الصخرة والروضة 
الزأكية » حرج النغس عند مغرق الطريق قبل آن يتم الاختيار وتستائف 
الحخطی نحو مفرق طریق آخر ٠۰‏ 

والحسرحية في ميناها وفحواها تصسدق عليها الرمزبة المركية التي 
تحدثنا عنها سابقا ٠‏ حوادتها قليلة ضئيلة ولكن إيحائيتها بعيدة الاثر 
عميقة التغلغل ٠‏ عى شبيهة باللوحة الفنية التى تتعانق غيها الاشكال عل 
نمط غير مألوف ولكنه جميل بوتهدز على سطحها ومضات من الضياأء تدخنلها 
طلال عامسبة ٠‏ وعيثا يحاول التأمل ترجمة هذه السيمفونية اللونية الى 
الفاظط لغة الكلام لوصل تاثرء الى الآخرين ٠‏ واذا حاول الانتقال من لغة 
الى لغة أخرى فان كل ما سيتبقي بين يديه مجرد ميكل فارقته الحياة ٠‏ 

لا لسنتكمل المسرحية وجودهاً إلا اذا ملت ء الا اذا عايشها الناظر فى 
اجو السشسحرى الغريب الذى بلغها ويغمرها وأحس بخلجات قلبه مم 
ج و كاتها وسكئاتها يتلمس بفكره وشوقه معالها الخامضة مستضيةا باللاحقر 
حتی بیص السابق مشحدا عن حن ای آخر مح شخصہاتھا لانھا فی مجموعھا 
تمشل العالم الداخلى لكل من أراد أن بحياً ملء حياته بكل مافيها من تعأارض 
وتتاقضى ٠‏ من مخالف ومحال » من معقول ولا معقول » من اطمثتان وقلق ٠‏ 

أشخاص مسرحية « مفرق الطريق ء أربعة : امرآة فتية » سمية > 
تتتازعها - حلاوة الاضى الوجع وراحة الحأضر المقفر ٠١‏ ابله »> لا بقوى عل 
اكلام ولكنه يدرك إلشىء الكشي ٠‏ 
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منصور ء شاب فى الخلاتين › عنوان الاإئنسان العادى ١‏ المنشساً فى 
-حلقة المواضعات الاجتماعية ٠‏ وأخرا الناى الذى تراسل ترنيماثه مواقف 
نفسانبة محصلومة » هو نغس راثق يتردد فى شقاوة البشرية ٠‏ لا يمهل 
المؤلف الشاعد فيفاجثه منت اللحظة الأول يسؤال غريب : 

« هل اللاب تمص القصب ؟! إن الأبله لا يعرف إلا الضحك وتريد 
سميرة أن توقظ احساسه لک تسيل دموعه ۰ ومی تتحسر لآن هذا 
لا يمكن حصوله ٠‏ كما أن الكلاب لا يمكثها مص القصب « سيبكى الأبله 
في ختام المسرحية وسيراسله الناى فى البكاأء ء وتصرح سميرة فى الأبله : 
آصسییحت تبکى ؟ انت ٠١‏ إن الكلاب تمص القصب اذن : مستحبل صار 
ممگناً +٣٠‏ م »+ 

إن بعض النقاد الذين تناولوا المسرحية وأسلوب صاحبها فى التفكير 
والأسسسلوب لم يقتهم أن يذكروا من أدباء اللامعقول والمبث اليركامو 
وخرانز كاقكا وعدوا مسفه المسرحية من طلائع عذا اللون من الآدب واذا 
كاقت حركة « مفرق الطريق » حركة داخاية تنيع من أعماق' النقس المسذية 
فان السؤال اذى يصسدم بويدهش الآخر لا يبدو غريباً لصاحبه ٠‏ قلعا 
يطرح وجدان سميرة على عقل متصور هذا السؤال الريب : هل الكلاب 
تمص القصب فان منصور يتعجب فى صمت فتقول له سبيرة في بط ٠‏ 

« رب عيارة يستخربها السامع هى معقولة عند من صاغها ٠‏ سوال 
بدهشك ؛ ولو جالت آفکاری فی ذھنك وتجاوبت على نحو ما تجول خی 
ذجتی وتتجحاوب لزال دهشك ٠‏ ان الأشياء لا وجود لها إلا شا ؛ وكل 
واحد متا عالم خلا بتفسه » ٠‏ 

ريسك جوار قصي ييل سميرة ومتصور يقول متصسور وهو بهم 
بالا تصراف : 

. « اق لهذا الكلام العقد !»> ٠‏ 

« تويدون الآمور إواضحة خشسية على سلامة إأفهامكم ٠‏ أيئبغى لكل 
آمر بحصل ان بتساق عن الور ال زاو ية: فی رءوسکم « IS‏ تنعظره عل 
اطمثنان ؟ معأع يتدرج فی خرانة ۰۰ لا شیء آبعض الى إلياة عن إطأر بعد 
لمجراحا . أن الروح والفكر يتكران السد والحد . وانتم يلوا لكم أن 
تهر وا مايغور ۰۰ آن ترجعوا من هيم » (ا) ۰ 


)١(‏ ص ۴۷ ٠‏ يتحتف التصس مدا عماجاء ف النسة اخلبوعة للمسرحية “فيه التسديل 
الذى اله شس غارس فقي النستة التي كان بعدها للمسرح ٠‏ تقال زإوية بدلا من لايا 
وة » وتقهروا بدلا عن تضفطو! ۰ 
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وینما مرج منصور ضجرا : کفی ! بعود الاضی وبذ کر آله أحمه 
سميرة فى المأضى وتبادلا الحب ويعجب للتغي الذى طرا عليها ٠‏ فقول له 
فی صوت حافت : الحب مرحلة ال الغتاء * آمر آخر غریب ؟ 
آحبها منصور فى الاضى ثم قال لها فى فأذلها واليوم يصرخ فيهة 
مرة ثانيسة : فى ؛ خوفا من أن تجره الى ما وراء امقول ٠‏ فتعرض عنه 
سميرة تقول له ابعد تم تلتفت الى الأبله وتصيح ١‏ اضحك فيضحك الابذه 
فى ترآخ ٠‏ وهذه الضحكة هى التى تتلعج قلب سميرة وسبيلها الى الميساة 
ان ينفرش الثلج من حولها ٠۰‏ ويجرى بينهما الموار الآتى : 
هتسور : ( مترخقا ) ولكن ألا تهغو نغساف الى الدفء أحيانا ؟ 
سميرة 7 ( تقرآ فى استسلام ) تغخألبني قتهغو ٠‏ « لتمأسك » غير إن الدفء 
متصوي : ولکن ء شىء من التعقل نتجنب آغرقة ۰ 
سميرة : التعقل أصيب من تصتع الاحساس ٠‏ ملل لابند له من الاحتراق 
( س ۰۰)٤١‏ 
متصون : ولكن » قلبك ؟ 
اياده : بضسحك 
سمارة : قلبی ؟ ۰۰ لفط طالا داه لساني حتى ضاع مناد ۰ 
متصور : ولم الاطالة ؟ 
سهيرة : الجمريح لا يمل دغدغة جرجا + 
منصور : سميرة 1 
سهيرة : ألم آقل لك انى لست آنا ٠٠‏ ؟ هذا اسم قلف ١ء‏ 
منصور : ولکن » 
سمړة 2 کم تښتعمل د ولکن » 4۾ 
منضصور : ڳو کان الأمر المطلق موجودا » إستد ركت ء 
سمړة : انه لوجود ۰۰ 
منصور : هل عندك دلیل ؟ 
سبمیرة : تمأم فرحتی بضیاع ما ملكت یدی ۰ ( ص ٤٣‏ ن ££ ) ۰ 
یمشل آنا صدا الحوار على قصره جاتہا هاما هن آراء بشر غارس .2 
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الا-جساس الصادق عل مرتبة من التعقل ؛ تردید الف جعيته ضيح 
معثأه فيصيع كالعملة الممسنوحة ‘ فی الجالم لدد ات4 بقوی الشعور بالذات 
بیایا الاجتماعی قناع بخفی الان العميق »> آو كما بقول الشاعر راليو ٠٠‏ 
vn autre‏ مته Je‏ وأخرا : الزمد الكامل هو السبيل الى الطلق .؛ 

وعلى هذا المنوال يسين الموار ء عقد من المواحر حى د طاثغة من 
التظرات صيهاً الزمان غىي قوالبها » وكل شىء مومول بهمة الفكر ظال 
عهد نشساته واستواته لايتقاد دفعة »> بل على المسحطلع أن يتأت له 
بسىتشىغه » وفى ذلك لنة الكشف » ( س 0٠ 4١١‏ 

وبعد تردد ترقض سميرة أن تستسفم للحب فتقول مرقجة : 

ما یا ۰ء إا ءء فخنصیبی هوج اتعاصفة الحليا ب « لتصود والابله: 
خی عدوء وقد اشرق محباها « ذا هذا الطريق ٠٠١‏ ا لور شیا « ۰ 
الذى بشحدر » 

تلك ہی بعض نراحى مسرحية « مفرق الطریق » ریما تدقح القاری, 
الى الاطلاع عليها الى أن تتاح خرصة مشاهدتها على مسرح اليب » فقد 
أشاد النقاد قي الشرق والفرب بأسلوبها الشعرى وبلمسساتها المرحفة 
وقظراتها العميقة ٠‏ فقد ذكرها بروكلمان فى اليرء الثالث من كتابه 
تاريخ الآداب المربية طبعة ليدن ٠ 1۹۴٩‏ 

« عند هذه المسرحية البازغة فى اسلوب شعرى مبقكر ء ٠١‏ نحن على 
آبواب انطور جدير بآن يحدث تجديدا فى الباة الأدبية آو آن يضيف اليها 
روء * ون يكون حذا التجديد ولن تكون هذه الاضافة الا مسد تضال 

بوعند تمثيلها بالالانية غی سالزبورج سنة ۱۹٩٩‏ کتب شور فى 
جريدة الشعب الديمقراطية ما جلى : 

« هذه قصيدة من الشسعر تقبال الينا كشهادة للروحانية العربية 
الحاضرة ٠‏ خلا يهم الولف سو الم ركة الداخلية ١‏ لذلك جاءت معالجته آقرب 
ال الأسلوب الشعرى منها الى اسلوب الأساة ٠‏ فثراه يمتدع عن .الافاضة 
فى بسط النضال ليعرضنا عن ذلك بعرضى احوإل نفسانية عى .غاية. فى 
اليسر * مم أنها بعد ما يكون عمقا ٠١‏ لأول مرة اتصالنا بقن المع العرنى 
مما کان آعظم نجاح الاتصال ء (۸ 


( التص العربى لبرو لمان وشور من عرجية الدكتوو مراد كاملى الاستاڈ بكلية 
الآداب جامعة القاعرة ٠‏ 


4 


مسرحية ر جبهة الغيب ) : 

فى هذه المسرحية يرتقی فن بش فارس الى آعلى مراتب الحاليق 
المسرحى إلى مرتبة الأساة » هى مأساة بموضوعها » بأشخاصها بيتاثيسا 
بنغتها .وحوارها بمواقفها التى يحتدم فى شسبكتها الصراع بين الآرض 
والسماء بين الالسان وإالاله ء بين الحياة والموت ء بين الموت والب ء بين 
ما پرهب مته الانسان وما هو راغب فيه ۰ 


انسان بتطلم إلى العلياء ليختلس سرها فان ينتظره المت فى لقتة. 
الطريق يصعد قى جيل « طال طول تمنى الفقير وسام الغنى ٠‏ ليأكل من 
العشسب الأبيض طلبا للحياة الأبدية » عاشق يرفض الب المرهوب له جهارة 
والذى يقف عخرة فى تطلعه الى العلياء ء ويقبل على حب يحجيه صسممته 
المييية تم « يترك الأشياء كلها حتى الحب تمجيدا للحي » ٠‏ 


انه لمن العبث محاولة تلخيص موضوع « جبهة الغيب » لأنه يعبر فى 
سياق رائ من الافكار والصور عن نضال الانسانية لحجاوز يقين اموت. أل 
يقين الود » أو لتحاول هذا ٠‏ ان من طبيعة الماساة آن يظل السا معلقا 
وأن يبشعد الجواب كالما بدا لنا اننا اقتر با مئه كاله سراب خاأدع ٠‏ 


لا آدرى من هو بطل هته المسرحية ٠‏ هل هو الجبل الشاعق الوعر 
الى يخفى وراء جبهته العالية شر الابدية ؟ آم فد الذى يتطنع اليه ويريد 
تسةه لاختلاس السر الرهيب ؟ إن. أشخاص السرحية برسمون باسمائهم 
وصفاتهم حيكة المأساة : لدينا خدا وتلميذه مادى الامام الذى يهزاً يفا 
ويحرم عليه التطلع الى الجبل المقسدس يؤيده لفيق من رجال ونساء فى 
طائفتين ٠‏ تم القوال ء رئيس جماعة من الفلاحين يسائد فخدا فى عزمة ٠‏ 
ثم ياتى الكسسيع والآعمي اللذان حاولا من قبل صعود الجبل خامفقا ٠‏ 
وآخیرا القیشاری الوافدہ من یلد بعید بوالذی سيزيد بموسيقاه جو المسرحية 
سحرا وشاعرية ٠‏ 

آما المراتان اللتان تمشل كل منهما لونا من الحب فاحداهما اسمها 
زيعة والاخرى هنا ٠‏ ومكان هذه الÈحدوتثة‏ الشرقية الكولة من خمس مراحل 
غر مخدود وكذئك الزمان وعدم تحدید الکان والزمان دلیل على ان شر 
فار س آراد أن بقدم نا صورة أصيلة لكفاح الانسانية فى تطنعها إل المطلق 
وفی محاولتها تمزبق ستار اليب ٠‏ وفى « همسة » صدر بها مسر حيته 
يقو الۇلق : 
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« للخلق ء على تيأينهم قى الطباع دخيلة واحدة › بران ترددت بين 
انقباض وانشراح وفقا للشوط القطوح فى مطالع الرمافة ٠‏ فكيف يقوم 
جؤهى المسرح اذا علق سره بأشباح جيل من التاس أو باعراض رقعة من 
الارض لا نتم معهما حقيقة الانسان هذا الذى يلف تفاريقه مدار الأزمنة 
والآمكنة ؟ ( ص ٠ ) 1١‏ 

ولغة « جبهة العيب » لغة شعرية رمزية كلغة « مفرق الطريق » بل 
حي أكثر ارعاقا وأعمق نفاذا لانها للالة موضوعهأً وتوتر مواقمها معباآة 
جشحنة خياضة من الا اء والتلميح تجر القاری» آو المستمح الى أعمساق 
النفس البشربة فى نضبالها مع القدر الى أعمأق الوجود المحض ٠‏ 

ولكى تكون اللغة الشسسعرية حقا لابد من أن تشجلى الألفاظط وتلبس 
لاسا جديدا بحيث توحى بمعتى بعيد وراء المثى القريب الذى ايمل للذهن 
لاول وهلة وإالعتى البعبد اذى دشار اليه حمسا وتلميحا هو الثذى بقصده 
التسأعر : 

د میات آن يكونف المسرح مصنح ترديد : ألفأاظ كلها محدودة قأصرة › 
عطروقة ناحلة ء بلوكها الناس › على قدر ما موس وا به عن التعبير ٠‏ 
المسرح منیت تولید : کلمات تحرم على نجوی الشاعر وعو یتقصی مسارب 
الكون وبتقري مصاأعيهاً رجاء أن بعرق ٠‏ والعرفان يلوح قى لطلة القول » 
لا فى صورة هيئة دارجة ٠‏ بسعيد وادى الحقيقة : دوران + مورأن » صل 
بقر بها العلطف إلا اذا تمور ودار ؟ من حتا مأقى د الرموز واخطغات » 
رص ۲۴۲ ) ۰ 

تبك المسرحية بحوار قمبیر بین فد وتلمیذه هادی * بستحت قدا 
تلميذه لرافقةه في صعود ألچبلء ولکن هادی يهاب الوت الفی بر صده 
فى شباك هته الغأمرة > فيرد عليه قدا :2 

« حسبك آن تکون سلکت في الطربق ٠١‏ » ص ؟؟ ٠‏ 

في تهاية المسرحية بعد إن سقط فدا يجري الموار الآتى ء ء موددا هدا 
المعشى بعينه : 
الآاهام س ذلك مشنم لا تمر فيه ٠‏ اله عات » مات ٠١‏ البطولة ليست من 

دآبثا ٠‏ دمناً عصي الضألة ٠‏ 
هادی ہ « يوافق تم يستدرك »> : عصرر الضآلة ٠‏ لحن اليطولة من دأبنا “٠٠‏ 

القوة سهم من آفكار » العف قوس فى يدنا ٠‏ حسسبنا الرهى » 


۹ 


لا فيال » آصاب »ء قصر ء جاوز ٠‏ قوتنا من ضعفنا قنبشق ٠‏ بطلا 
هموم تحثرق °١‏ ( ص ٠ ) ١4‏ 
وزينة ألتى آرادت فی بادیء الآمر آن تحمل خدا على المدول عن ارتقاء+ 

الجبلل لتستأتر بحبه تسود قتقول : 

زيثة س مضى الى العلياء يستطلع » هل وجد ؟ ليس الهم أن يجد ٠‏ اء ر : 
یوم پلقی الرء ضالته فہلتجم بھا فیاتی علیھا نھما آو تاتی عليه › 
تفتر السعادة ويرخص النصر ٠١‏ الحو كله آن يتمس الرب أثره قى 
عبده ء وآ يتقب العيد عن تصيبه من ربه : غوصة فعثرة قرجة > 
فتضور فتجلد ثم صدمة » يكون من وراثها الفوز ٠٠‏ ( ص ٠ )1١١‏ 
بي البداية والنهاية » بين تطلع البطل الى السالية واخغاقه ء يكشف 

یقدم لتا بشر فارس نظرته الى الحب ۰ یجری حوار طویل بين غدا وژيئة ٠.‏ 

قى بادىء الآمر تستجدى زينة وتهب نقسها : 

شا س اى صاأعد ٠‏ 

ية ب « سرع الى فدا * فی صوت مجروج ۾ : لا .۰ 

قدا س اٹی صاعد ۰ 

فا س « يتصفح وجه زينة متعطفا اليها ثم يهم بالانصراف »> ۰ 

زین س د تستوقف فدا بح ركة مر تعكدة » ها بين يديك الهية كاملة صادةة . 
ما امطالبة بالتخلى سوى استجداء » من ورائه ظلم ؤآثرة : طلم ربا . 
ظئم عاشق » آثرة ضعيف ٠‏ ( ص )71١‏ ء 
وعندما تخفق زينة فى جذب فدا اليها تقبل على الهجوم : 

زیتة س مخپول آلت ۰ آلا تقيق ؟ قم ! تلقط الشمر المطروح فى دريك . 

قدا س فآاسرقه من الأرض . 

زيئة ‏ أنت جيان ٠‏ 

قدا : قد آکون جانا ٠‏ على آنى غثى آى غنى ء لآن ع عن غنيمة مبغذبولة 
مرها العش ٠‏ . 


زیثة ‏ بای شی« ؟ قل لی بای شیء انت غنی . 


<Y 


فط سہ ہما شتت سدود قلبی ولم شخت بعد سدود قلبك ( ص ¥۲ ) ۰ 


آما الحوار الذی يدور بین قدا رتا فهو حوار من نوع آخر + لاتتکلم 
هنا بل تعر عا يحتلج فى نغسهاً بال ركات واللامح والتظرات ٠‏ وعددما 
تقبل عتا على فدا يبادزها بقو له : 
قدا س نعم ۰ یا حبییتی ۰۰ آن أن تسمعی هذا الندا ٠١‏ قلطالا اسسكت 
عثك لغط الضلوع ١‏ مخافة آن يعطل لطافة حدسك ٠‏ الحدس ٠١‏ 
آتدرين ما هو ؟ ‏ سياحة السمح خى محراب المحجوب ء حو مان الوحم 
على لهب السرفان ٠١‏ الحب ء كالجمال ء هو البريق الوار فى الياقوت 
الرقيق ٠٠‏ المحب ء الجمال ؛ ماء الجواهر لا يغعل فعله الا اذا رعش 
من وراء حجاب ء تسجوه من اهداب جور ۰ یا حبیبتی ٠۰‏ ڀا غرة 
الرشاتق ء٠‏ ( ص ۷۹ ) 
يعد فدا وکا قد وعد آن يلقیى كل يوم بحجر ليعلم القوم آنه 
سالم » وفى يوم لم بسقط حجر ٠‏ فماتت هدا ٠‏ قعلها الجر الفى لم 
سقط ۰۰ 
من العبث محاولة تلخيص « جيهة الغيب » ٠‏ سأكتفى بهدذه النظرات 
العابرة راجيا أن تكون قد حركت شوق القارىء للرجوع الى اللسرحيسسة 
بكامل نها » ونکى لا يظلن أحد آن بشر قارس »› فى عذه المسرحية » قد 
قطع اة بل الأرض و السماء ء آود أن آذګر هنا رد قدا للقاول علدعا 
ساله : هل وجه الارض باطل ؟ 
قدا س ياطل ؟ قد يكون ٠٠‏ هن جراء الدم السمح تيذلوته فى غغلة ٠١‏ آلام 
البشر تعدو غرور الطين ٠‏ الآرض » كمتل السماء ء جدير بها أن 
تکتسب » لکتها لا تمنح كنوزها حرة الا اذا استعرت بجمرات الانفس 
الزكية » فيعتز عليها كل هين ء وغیها بتاصل کل عارض » حتی 
تقاهة الرمال تثبخر فى تماويج سراب » سراب يرقرقه خاطر متحشوف 
٠٠‏ اما العسدم تحن البشر اذا لم تمد حبالنا الى قبة الحيال ٠‏ 
( ص ١١١‏ ) * 
تلك هى وصية بشر غارس لنا 1 نعم ء ات الأرض لا قمنع كنوزها 
حرة الا اذا استعرت بجمرات الأنقس الزكية ! 


لفات عة ابيد 


¢ ?ب 


النوم والأرق () 


لاأستاذ بو دين اشافجی 


ما جستر في لداب س ٠١‏ سفحة مكتية النهضة اأصرية سلة ء42 


محاولة جديدة قيمة ليحث موضوع النوم فى ضوء منهج علم النضس 
التكاملى ٠‏ لقد تضاربت الآراء حول نظريات انوم واختلف العلماء فى 
تعليله وتحديد اسسة وبواعثه ٠‏ وقد تعصب البعءض ثللناحية الفسيو لو جية 
فحاول ارجاع عملية النوم الى العوامل القسيولوجية المحضة > وحاول 
البعض الآخر ارجاعهاً إلى النأاحية السيكولوجية البحتة » عتوها بما لعامل 
ه عدم البالاة » من أهمية كيرى وقد وجد الغريق الثانى فى اثر الايحاء 
دليلا كبيرا على أهمية العامل النقسى فى احداث الوم ٠‏ وقد لاقت فكرة 
ارجاع اللوم الى التعحب قبولا كيرا لدى كثير من البحاث بوساعدت يعض 
التجارب الفسيولوجية على تاييد هذه النظرية ووصل الامر بيعض البحآث 
الى الاعتقاد بوجود مراكز خاصة للتوم فى الدماغ » الى أن جاأء العسلامة 
كلاباريد فحاول تعديل هذه النزعة الفسيولوجية البحتة وقال بنظريته 
البيولوجية التي تحاول أن تكشف عوامل النوم بالاعتماد على بوظيغة الدوم 
الميوية « ل نام لأننا تعب ولكننا ننام لكيلا فتعب » وليست مسالة الصلة 
بين اللوم والتعب بالبساطة الى تبدو نا ء اذ أن ظأهرة الثعب لفسها جد 
معقدة ويقتضى تحليلها معرفة شاملة لختلف الوظاتق الجسمية والعمليات 
النفسية وصلة الحيوان بالبيثة الخارجية ٠‏ فالتعب فتيجة كقاح الكاثن إلى 
مع الوسط المارجي ولهذا السبب كان من الضرورى دراسة عامل الاتفعال 
قى الوم ومن هنا جاء اعتناء كلاباريد بعاملى الاهتمام وعدم الميالاة فى 
انشقال إلنصاط النغسى من اليقظة الى الوم ٠‏ 


وهم خطوة يخطوها املف فى هذه الرسالة هى ابجاد آساس 
لنظرية كلابارید وتوسیعها فقد حاول کلابارید أن يشرح النوم كانه فعل 


«سجلة علم التفس» + ونی ۰۹۹41۵ 


A: 


مسشقل ولم يوفق فى شرح عملية الحتويم المغتأطيسى وبيان العلاقة الموجودة 
بين التوم بوالتنويم فصل بيٹهما فصلا اما ء 
وبوضح لا الولف إن هذه العو بات تعلاخی إذا نظر نا الي النسوم 
نظرة شاملة تكاملية لا كسملية خاصة يمكن دراستها مسحقلة عن دراسة 
النشساط التقفسى ٠‏ ويجسد القارىء تخطيطا واسعا وميادىء عامة لنظرية 
جديدة فى غصل ( النوم والاتتياه ) (ص ٠)١‏ فنظرة شامفة لانشاط النفسي 
المشل فى الانحباه قجعلنا نفهم العلاقة بين التوم واليقظة كدرجتين مختلفتين 
لشمدة الانعياه ٠‏ وقد استفاد كاقب الرسألة من بحثه «الانتباهء الارادى(ا)» 
وما انشهى اليه فيه من آنث النوم ليس بالالة السلبية وأن الانتباه غير مشعدم 
n:‏ التوم ٠‏ و هذا تقهم تغأوت درجات العمق فی ناء #لنوعم » كما ایا 
تفهم حقيقة النوم الجزثى والنوم الصناعي والتنويم المغناطيسى ء اذ أن ربط 
تدراسة التوم بدراسة الانتياه تجعلتا نفهم علاقة اراس بالنوم ٠‏ 
ودراسة اسباب الارق لقي ضوء! جدیدا عل دراسة انوم وقد حاول 
صانحب الرسالة تدعيم نظريته بوبيان صلة العوامل الغسيولوجية والنفضسية 
.والاجتماعية بالنشاط النفضسى ٠‏ وقد أضاف الى القائدة الملمية بعض الشتات 
السملية التطبيقية فى علاج الارق ٠‏ 
ولا شف ان هذه الرسالة ٠‏ على .الرغم من بعض موآطن النقص جديرة 
بكل ناء لأنها محاولة شخصية ميتكرة لعالجة موضوع من أدق المرضوعات 
وکر ها تسقدا * وهی تنم على اطلاع واسع وبخاصة عن تقکیر شخصی قوی 
وقدرة على الربط بين مختلف تواحى الموضوع ٠‏ 


07 زحي الوسالة الى تال بها اياسحاد ؟ يو دين الشاقحي درج الاجم تير ي الآداب 
من جامعة فؤاد الأرل سنة ٠. 4٤6‏ ' أ 


الزمان الوجودى () 


تاليف الدکتور عب ائرحمن بدوی 
ffe‏ ص ء هكتبة التهضة الصرية رسلة دع%؟) 


كرا ما مع إن عام النغفس انفغصل عن الفلسفة وأصيح علمة 
مستقلا ٠‏ ويبدو لنا هذا اكم عجيياً خي الوقت الذى آخذت فيه جميم 
العلوم تدرك ما للمذهب الوضسى الذى انشآه أوجست كونت من قصور 
عن فهم لب الواقع ٠‏ فان جميع الشكلات العلمية بلا استفناء تلتقى عند 
قمتها باللشكلات الفلسفية الوهرية الى ما فتىء المقل الانسائي يطيل 
فيها العظر والتامل منذ نشساة الغشسسفة فى بلاد اليوتان ٠‏ وعلم الشفسس 
كسار العلوم لايزال مرتيطا بالفلسغة الأول فى كهير من مشسكلاته الوهرية 
كمشسكلة العذكر والذات الشاعرة والشخصية وطبيعة العرفة الخ ٠٠‏ واقوى 
دليل عل ار تباط عم التفس بالفلسغة تعدد المدارس السيكولوجية عل 


الرغم من آن الوقائم هى حي لا تتغي »> بل يرجح السلاف في تأويلها الى 
اوی ع رز مکی ہے شن ای ی ایی کے اة 
ضمئية كامتة ء 


هذه هى يعض الاعتبارات التى خطرت لتا فى اناد قراءة « الزمأن 
الوجودى » للدكتور عبد الرحمن بدوى ٠‏ وهو كتاب يعرض لتا اطوط 
الاوى ذهب فلسغى جديد تمعد جشوره إلى أعمآق علم التفس ؛ اذ أن 
مؤلفه بتخذ من الزمان الى الاق حورا لبحثه الغلسفى ء والعيارة الأرل: 
التي افتتح بها الفصسسل الأول وهي « وجود الائسأان نسيج هن الواقم 
والامكان ء بحاك على نول الزمان » جديرة بآن تخد شعار؛ لکل سیکولو جى 
يجعل من الذات ال جاهدة قى تحقيق غايتها قي الوجود الموضوع ال ركزى 
لبحقه٠وفكرة‏ الزمان الى » الق تختلف كل الاختلاف عن الزمان الرياغى » 
شير مسكلة الغاعلية قى الوجود وايجاد المديد الذى لا يمكن التنبر به تمأامة 


(#) « سجلة ملم النضى  »‏ ویر ۱۹٤١‏ - 


A 


كما آثيتته بطريقة قاطعة » لا النظطريات الغلسفية البحتة ؛ بل .أحسدث 
النظر يات في علم الطبيسة ٠‏ 

وبماً ان المشسكلة العى اثاأرتها جميع الملوم الطبيسية والتى يثيرها علم 
النفس فى كل خطوة من خطواته هى تعليل الجدة المطردة فى الكون وفى 
الذات الانسانية الفردية فيصبح من المحتم اعادة النظر فى النطق الريآضى 
واليحنك عن منطق جديد لا يدع لباب الوجود وما يمتأز به من خلق مطرد 
يتفذ خلال حلقات شبكته منطق يقوم على ما يقوم الوجود على الرغم من 
علفراته و بعترف بالتو تر الى يشد ئات هذه الطفرات بعضها الى بعض ٠‏ 

والبحث عن هذا المنطق الجديد هو ما صنعة الولف بعسة استعراش 
مفصل دقيق لقطور فكرة الزمان فى الفلسفة والعلوم ٠‏ فخبعد آن ين عجز 
المنطق الرياضى الذى لا يخرح عن دائرة الامكان استيدل به منطق الوجدان 
وهو منطق التوتر لكى ننفة بكليتنا الى صلب الواقع ٠‏ وهنا كام المؤلف 
بمسحاولة جريئة جمست بين عمق الغيلسوف وقوق الفنان ء فقدم لنا لوحة 
لقولات هذا النطق الجديد إلى وقسمها الى قسمين مقولات العاطغفة وحى 
#لآلم والب والقلق ومقولات الارادة وهي الطر والطغرة. والتعاق » كانه 
يريد أن يشي الى هاتين الساسيخين الساعيتين تحور التكامل فى الذات 
الفردية ¢ نأحية التاتر والاتيعال وتآاحية التآئر والفعل ۰ ت قتبح ار كة 
الديالكديكية التوترية التي تدفع بالموجود نحو تحقيق غايته ليبين لنا كيف 
يتمخض الصراع القائم بن النقيضين عن خطوة جديدة فى خلق الجلديد 
وزبادة الوجود ثرإء ٠‏ وقد برع حقا فى محأولته تهيئة ذات القارىء لاخعيار 
حذه الانات من الديمومة التى لكون سيج او جود ولتو جدحا اقصد !درا کها 
بالوجدان ٠‏ وقد اسبحق الدكتور عبد الرحمن بدرى عن جدارة ما لقبه يه 
الدكتور طه حسين بك ينما قال » فى ناء مناقشة هذه الرسالة فى كلية 
الآداب لدرجة الماجستي : اله ول فيلسوف مصرى ويحق لصر. فعلا أن 
تفخر بغياسوفها الشاب ٠۰‏ 

هذا وقد قرآنا فى عدد مأيو لاحدى المجلات الشهرية صفحة عن هذا 
'الكتاب تعطيناً صورة عجيية عن التقد العلمى س فصاحبها ‏ ومن أوحوا 
اليه بها لم يشا آو لم يستطع آن ينقد الكتاب وما فيه من مذهب وآفكار » 
يتسب اليهم هذه الزاعم »> ثم حاول أن يدعي شيتاً من العلم بالغلسفة 
فذهب بتاقشس « دير » الکتاب بحبارات ی بلغ دليل عل ان صاحبها 
جينه وبين الفلسغة وقهمها مراحل طويلة ٠‏ 


۹۹ 


فقد زعم أول ما زعم أن اسلوب الكتاب كالرصاص الثقيل ٠‏ ورهصدذة 
شعور طبيعى بالنسبة الى من لم يشضارك فى الفلسغة بآى تصيب ٠‏ واذة 
كان الكتاب يحتاج الى شدة تنه وحشد للخاطر ء ومعرفة بآخر تطور 
للفلسقة » فليس هذا مما يضير غى شىء ٠‏ لانه لم يقصد به الى العامة ومن. 
اليهم » انبا هو عمل فلسقى راثح يحتشااج قى فهمه وتقديره الى جهد 
وملكة » شأنه شأن أمتاله من الآعمال الغلسغية الانشائية التي تآتى بجديد 
في مدان القكر ٠‏ لهذا فحن تعد ذلك النمت الذى اضسافه الكاتب ال 
اسلوب اتاب واحجدا من هفاشره ۰ 

ثم نسب الى الأستاذ المسحشرق لويس ماسينيون رآيا فى الكتاب 
عجبدا من الكاتب كل المجب أن يلجا الى مثل هذه الاساليب فى التضئيل 
انتى يجب أن تشرقع عنها مجلة علمية محترمة ٠‏ ولو علم الكاتب ما قاله 
فعلا الأستاذ ماسيتيون لتمزق قلبه وقلوب جميع الاسدين ٠١‏ خقد أشاد 
به إشادة كيرى ترجو آن بسجلها كتابة فلا يدع مجالا لحل هذه المزاعم ٠‏ 

وأعجب ما خى كلام ذلك الكاتب زعمه آن فى الكتاب للاثين صفحة 
ماو ذة من کتاب « الوجود والزمان » لهيدجر Heidegger‏ » دون آن یشار 
اليها ٠‏ ونحن لتحدى الكاتب إن يدلنا فى هذا الكتاب على فقرة أو جملة 
واحدة آخذت من كتاب هيدجر هذا دون أن يشار اليها ء ونعلم أن الکا تسه 
لا يستطيح أن يقرا كتاب هيدجر عل الاقل لآنه باللغة الألانية ء وهو 
لا يعرف متها حرفا واحدا هو ومن آوحوا اليه وأملوا عليه * والكتاب لم 
يترجم الى الفرنسية كماادعى الكاتب » بل كل ما قرجم منه الى الغرنسبية 
سبع وخمسون صفحة ( صغحات من ۲۲١‏ ائ ۲۹۷ ومن ۳۷۲ ال ۲۹۷ ) سہ 
والکتاب فى ارسائة وثمان وتلاثین مسفحة س ترجمها کوربان 0اد 
فى المنتخبات التى انتخبها من مؤلفات هيدجر وتشرها بالفرنسية بعتوان 
« ما اليتاغسزيقا » وقد أشار اليه ال تور بدوى قى رسالته ء٠‏ ولسوء سخل 
کالب ذلك النقد ومن آوحوا أله به ات هذه اتصفجات إل ۷ه اتی 
ثرجمت إل الفرئسسية لا تتصل اتصالا ظاهرا بموضوع كتاب الد كتور 
عبد الرحمن بدوى ء ولهذا فان جميع الواضح التى اقنيسها وأشار إليها 
الد کتور بدوی څې کتابه م یکن متها واحد یدل قی هته الصشحات الى 
ترجمت الى الغو ئسية ٠ء‏ 

ألا ليت أحد الدين أوحوا الى حدا الكأثب ما كشب وآوقعوه فى هذه 
الورطة أن يجر على قبول ذلك الشحدى ! 


iY. 


آاسس الصحة الفسية ر*) 
تلدكتور عبد العزيز القوصى ٠‏ مطبوعات هعهد التربية للمعلمين 


القاهرة 141٥‏ ب الليمة الثاتية ١11 >: 146١‏ ص .ء 


يقدم لتا الؤلف فى هذا السفر الضخم خلاصة البحوث واللاحظات. 
التى قام بها مند عشر سنوات فى العيادة الطبية السيكولوجية اللحقة يممهد. 
الثربية للمعلمين » وفى مكتب الدمة الاجتماعية لمحكمة أحدات القاهرة ٠‏ 
وهذا ما يطبع الكتاب بطابم خاص ممتاز : طابع المجهود الشنخصى اذى بذله. 
عالم مصرى يتمد مواد كتابه من دراسته المتوإاصلة طاتب هن جوانسب. 
البيثة المصرية ٠‏ ولهذا يعتير كتاب الدكتور القوصى بحق حدا يفصل بين. 
عهدين فى تاريخ الدراسات السيكولوجية التطبيقية فى مصر : عهد كان, 
المؤلغون فى علم النفس يكتفون بنعل ما ورد في الكتب الأجتبية > سواه 
فهموا ما ينقلون أم لم يقهموا » وعهد تمصي علم النفس لا تعريبه شحسب 
وذلات بتدعيم النظريات وتوضيحها بتحليل المحالات التي يعرض لها 
اليأحث الصرى فى بيثته ٠‏ ولا يسعنا الا أن لهتىء الدكتور القوصي بهذا 
الأثر العظيم ‏ العظيم فى قيمحه العلمية كا آنه عظيم ق فائدته التطبيقية . 
وأن نشسكره على عذه التحفة الرائعة التي قدمها الى كل من بحرص على تقدم 
الدراسات السيكولوجية فى مصر تقدما فعليا منتجا ٠‏ 

ويلخص لتا الولف فى معقدمته مضمون إلكتاب فيما بى : 

« وقد جمعت تتاثیع کل هذه الحبرة فى هذا الکتأب لدی جاء مثستملا 
على ملائة آجزاء : يسمل المزه إلآول القراعد العامة للصحة النفسسية ء 
وأنغلبها قواعد نظرية مدعمة بالاملة العملية المشخقة من اطالات التي 
درستاما » بيا غى ذلك اثر التاحية الصحية وآثر الورائة » كما يشسمل. 
نزعات الطفل الفطرية » وتمدل هذه التزعاث مما يؤدى الى تكوين خلقه 
وعواطغه ۰ 


و] « مجلة علم التغس »> ٤‏ بونيو 1€ .۰ 


EF 


« ما الزء الثأتى فاته يشملل بيثة الطفل الاجتماعية ء وقد قسما 
«هفه الى جزدين : البيئة المنزلية بما فيها من والدين واخوة » والبيئة 
المدرسية يما فيها من تلاميد ومعلمين ˆ 


د واجزء الثالث يشملل بعض الضصكلات التي تعرض للآباء. والعلمي 
والقائمين على تربية الأطغفال ء ودر جنا فى شرح كل هذا » مہتدتين بالمشکلات 
الأول هن فوم وتغذية ء.وبينا أسبابها وآثارها النفسية ء وأهميحها فى نشأة 
الغرد ؛ واتندرجنا الي مشكلات الطفولة المناحرة ء تم الى مشتكلات المراهقة ء 
فعرضتا للمشكلات الجنسية » ثم ختمنا الكتاب بفصل عن التريية الجنسية »> 
اکتفینا فيه بعرض عام ا یجب أن يسمل » وببیان تفصیل عما يعمل فی 
ارج مما يكن أن نيه التربية المنسية المقصودة ٠‏ ولعل دراسة 
ما يعمل فی اخارج کد توجی بما یمکن عمله فی مم » ۰ 


ما تفصيل المشكلات فهو كالآنى : التغدذية ء النوم ء التبسول 
إللاارادى ء الي ر كات العصيية ؛ صعوبات النطق ء اروف وضعف الثقة 
بالنفس ء الكذب : السرقة : اليل للاععداء والتشاحر ونوبات الفضب + 
:العخر يب ء الخيرة » التاخر الدراسى »> وأخرا المشسكلات الجنسية والتربية 
ىة > 


يكفى هدا السرد البسيط لأهم موضسوعات الكتاب لاعطاء فغكرة 
اجمالية عن ثرائه وغزارة مادته ٠‏ فضلا على آن الدكشور القوضى تناول 
علاج المشتكلات باعتداله المميل وحكمته الهادلة وروحه الواقعية » منتقيا 
من هم الثظريات السديدة فى العلاج النغضى ما يوافق كل سالة شاعرا! 
من جهة بمدى تعقد المالات التفسية » وعالما من جهة أخرى ان كل نظرية 
خى علم التفس مهما بعد الشق بينها وبين النظريات الأخرى ليست سوى 
محأولة لسبر غور المياة التفسية ووسيلة تالجحة لعالة بعش الالات دون 
رها ۰ 


واذا أضغنا الى توفيق الؤلف فى عرض المشكلات ما اتحغتا به من 
عرض شائق فى الجرء الارل النظرى لموضوعات الورائة والبيثة ومنلة الجسم 
بالنفس والغرائز والعواطف وتكامل الشخصية لسر بنا أن نستقد ر ان 
الكثاب بهذه الصورة يفيد ‏ طلاب علم النقس على احتلاف آنوإعهم وطلاب 
معاحد العلمين والحلمات ء ويفيد الآباء وكل من له صلة قريبة أو بعيدة 
بتربية الأطغال ومعاملتهم والاشراف على آمورهم ) ٠‏ 


YY 


وهماً بزید من فائدة هذا الكتاب ثبت المصطلحات الواردة قيه ٠‏ وقد. 
بدل إلدکتور القوصی فی اختیارهاً مجهودا کبیرا وفق فيه الى حد بميك ٠‏ 
غير ننا ترى هن واجينا العلمى وخدمة للقراء أن نصحح بعض الأخطاء التى. 
وقست سهوا بنا شاٹ ۰ وآن ندل بپعض ملاحظات عابرة عن مصطئح أو 
التي من المصطلحات التى تتصل معانيها بحقاتق علمية حامة ٠‏ 

آما الأخطاء التي بوقصت سهوا والني لم تصحح خي الطيسة الغانية التى. 
خلهرت آخيرا قهى الآتية : 

ما يسسميه المؤلض التتأقض الو جدالي ليس عت [وبأطصةه بل 
ambivalence‏ وإن ۰ کان یقال فی عل الکیمیاد عeعصعلد۷‏ ار رعدعاوس غر 
آن الكلمة الواردة في كتب البحليل النشسى هى معدعلو۷تطدتة فقط ٠‏ 


وقع خنط بین صعتامطھته ور صعناه اهاوه فالاو تفيد عملية البتاء. 
الحيوى لا الهدم فى حين آن الثانية تغيد على العكس عيفية الهدم الحيوى 
كا المشساء ء٠‏ 


وترجم لفظف چصنالوا بتغغة ( قلب الراء لاما ) فى حين أن هذا اللفظ. 
لا يفيك القلب بل تكرار الصوت آو اللفظ عيته كما مو مشاعد حخاصة في. 
الرضيع وغى حالات العته ٠‏ 

وید urethra nam mati:‏ الجهاب مجری البو في الد كرر 
وإالانات مما ٠‏ أا ماااصنة>-0 اي فلا تفيد التهاب مجرى البول. 
فى الاتات ء بل التهاب الشفرين والمهبل ٠‏ 

وفى سفحة ۷١‏ من الطيعة الثانية ترجم لف عططامه بسعال بدلا 
هن ريو ۰ وغی ص sug get A‏ بالقابلية للاستهواء بدلا من ايحا 
ابحناء او استهواء ۰ وغی س ٠٣١‏ ٥31٤نت‏ بعدم الاحتمام بدلا من 
عدم الثقة ٠‏ 

و تقرح فى ص ٤¥‏ استعمال « مؤتوات »+ او « تنبیهات » بدلا هن 
« استأاسات » لأن الأاحساس عمثية نقسية بحتة فلا يمكن أن تصسدر 
الاحساسآت من الوقف + کيا ائه ډيدو لا آن ما ورد کی ص ٩۲۷‏ عن 
عق دة التنقص <×eاجصهه‏ رخنإمتةطة لا ينطبق على تظرية غرويد بل 
على فظرية آدلر وما قآله عن التسعور بالنقص ٠‏ آما لدى فرويد فعقدة النقصس 
لا تختلف عن عقدج الاخماء >عاوصبمه صمتاعجاموع ثم تعدت الولف عن 
عقدة الأ بوعقدة الام » ثم ذكر عقدة آديبوس وعقدة الكتر كآنهما مختلفتان. 


YY 


عن السابقتين » مع العلم أن لا فرق بين عقدة أديبرس وعقدة الآم وبين 
.عقدة الكترا وعقدة الأب ٠‏ 

وقد ميز الدكشور القوصى gsycho-aeur08i$ ; 1ıe+08i8 iı‏ 
بان ترجم اللفظ الأول برض عصبى » والاتى بعصاب تضى ٠‏ والغروق 
بينهما فى اللغة الانجليزية طفيف جدا أذ أنهما يشيران الى إمراض نفسية 
لاشثة عن صراع نفسى لا عن اصابة عضوية فى اهاز العصبى » خي حين 
آن القرق عطليم بين مرض عصبى وعصاب نشضسى خالاول ينتج عن اصابة 
عضوية فى المراكز العصبية وهو من اختصاص طبيب الأمراض العصبية > 
أما العصاب فهو من اختصاص طبيب الأمرإض المقلية أو المحلل النفسى ٠‏ 

ولا ندرى ما دقع الدكتور القوصى الى ترجمة 0818٣نا6"‏ بمرض 
عصسبی ۲ بدلا من عصاب أو من مرض لفسى › خاصة آنه صرح قى مامشن 
ثبت المصطلحات « آن من اخ أن يترجم المصطلح بحسب معتاه لا بحسب 
ت ركيبه اللفظى الرفى » ٠‏ 

وأدت ترجمة 8ا۳08ا٥1‏ برض عصبى أئى اخلط في عدة موأاضح 
فى الکتاب بين 0888٣0ص‏ و 10۳۷0181688 عتد تحدت الولف عن 
االات التی درسھا ( من ص ۱۹۶ ال ۲١۹‏ ) ء 

وييدو جليا عدم توفيق الولف فى ترجمة 8أقهعا6ط عش دما نقغرا 
فی ص ۱۲١‏ وما بعدها ما کتبه عن احدی االات الاولی التى عاججها. قروید 
مع زميله برويار ١‏ سحالة الغتاة التى أصييت بشلل ونسيت لختها الأصلية 
وأصبحت تتقزز من شرب الاء ٠‏ فقد عرض الدكتور القومى حذه إلالة 
عزضا جميلا عمتعا ء غي آتتا تعتقد أنه شوه خذا العرض عندما اختتمة 
بقوله : د ٠٠١‏ أصيبت الفتاة بمرض عصبى من أعراضه عدم القدرة على 
شرب الاء راجع ال عامل نفسى » هو الكبت » لا الى شلل فى عضلات الفم 
والبلعوم اذ أن الغتاة كانت تروى عطشها باكل الفوإكه وبلع عصارتها ٠‏ 

ویزداد ضیق القاری» بقر!ءة « مر عصبى »۾ في هذا الموضم بالذات 
عندما يذكر إن قرويد نقسه صرح بعد أن زإول التحليل النضسى بقليل آنه 
لم يبدا يغقه شيا فى الأمراض النغسسية الا يوم سى كل ما تعلمه عن 
الأمراض العصبية ء 


ربما يوجد عداك ما يبرر فى نظر الدكتور القوصى ترجمة واون لبعد 
امرض عصمسیی » برعو آڼن هذه الترجمة أقرب الى فهم عامة الجمهور من مرض 
نفسي آو عصساب ء ولکن الواقع آن الجمهور قلما يدعن لقرار اخصالی 
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الأمراض العصبية عندما يشخص الشلل فى أحد الرضى كانه شلل تشر بحى 
بوظيفى ء غلا يزال يعتقد أن المالة حالة نقسية فيلجا انى اتوم المختاطيسى 
آو إلى محضر الأرواح راجيا الشغفاء للمريض عن طريق الوسائل اللفسية ٠‏ 
هذا لا مع آن ګرا ما بختلط غی ذهن الممهور مدلولا عصیی ونضصی > 
وفی ذا ہ كسا سبق إن قلنا ‏ ما يبرر ترجمة 8د0 ٣62ا‏ برض 
عصبى » أو ترجمة هعوععتة 8ا٥ ۲6٣۷‏ پہرضش شس ۰ 

ومهما يکن من آمر » قاتا نستقد أن هته الأخطاء الصغيرة لا تقلل. 
مطلقا من قيمة هذا الكتاب النفيس ء.فهى تثلاشى تماما اذا نظر تا الى المجهرد 
العظيم الذى بذله الدكتور القوصي فى كتابه أسس الصحة التفسية ٠‏ 


$¥o 


من الفعل الى الفكر () 


بحث قى علم النفس القارن ٠‏ تاليف هثرى فالون 
باریس ۲٥١ ٠ء ۱۹٤۲‏ صفحة 


لعلم التغس العام ركنان متيشان يعتمد عليهما ليجدد مادته وليزداد 
تممقا ودقة في دراسة الوظالف النفسية : علم نفس الطفل من جهة » وعلم 
النفس المرضى عن جهسة آخرى ٠‏ فالاول يسمع بترقب بزوغ الوظائف 
-النفسية وتتبح نشاتها وتطورها بحيث بشامد المسسالم عمليات التاليف 
والتكامل فى ناء سبرها المى ٠‏ اما الثاني فاته ييكن من تحليل الوظائف 
خلال انحلالها البطىء أو خي آئناء تفككها السريع ٠‏ وللدكتور هري فالون. 
آستاذ علم تفس الطغفل فی الکولیج دى فراتس » كتابان حديشان يتداولان 
جانيا هاما من حياة الطغل العقلية وهو جانب نشاة العقل وغو القدرة على 
التفكير والاسحدالال ٠‏ 


ويتناول الكناب الأول (1) المراحل الؤدية من الفمل الى القكر او 
دهبارة اخری م اال كاء السملى ألى الذكاء آلتأملى ٠‏ ورشصسدك بالذ کاع 
:المملى القدذرة على التكيف أو على حل مشكلة عملية باون اس تخدام 
التفكر أو التصورات ائذعنية > بل بالاعتماد فقط على ادرال إو قف 
وفهمه فهما عمليا » اما مباشرة أو بعد محاولات تؤدى الى تنظيم الى قف 
فى الادراك تنظيما جديدا ٠‏ وبطلق فالون على هذا الشرب عن ألذكاء اسم 
الک كاعم آفکاتی» قأصسدا هذه التسمية ان الشخصس لوآ قهسه ورغ اد 
بکون مح المجال الادراكى كلا وإحدا ٤»‏ وق هله الحالة بكون السلوك “الذى 
رهی فی ألمادة إلى إرضاء رغية عأاجلة ء عقيدا بالظروف الراهستة ٠‏ 


ونكون ذكاء الحيوأن ذكاء عمليا نحتا وكذلك الطفل فيل أن تقوى 
الد به ملكة التصور الذهتى والتغفکر وقبل آن بتعلم أستخدام رموش اللعة . 


(#) «مجلة عم التخس» ٠»‏ وليو 3۹57 * , 
() الکتاب الثائی هو « اشا القكر فى الطفل » وسیرد رہ فی عدا الیاب م ٠١۷۸‏ 
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أما الذكاء التاملى فهو الذى يمتمد فى خطراته على استخدام التصورات. 
إلذهنية والرموز اللغوية . 

وينقسم الكتاب الى للائة اقسام . فالقسم الأول يعرف لاصلح 
منهج لدراسة الذدكاء العمل قى AE‏ والاطلفال وحو يدون شك النهج. 
الموضوعى ء غير أن الدكتور فالون بتجنب الأخطاء ألتى وقعت فيها 
امدرسة السلوكية فلايغسر السلوك بارجامه الى عوامل فسيواوجية بل 
يعتبر ان الظاهرة السيكولوجية يجب أن تفسر بمدلولات سيكولوجية . 
وهو يقرر وجود مراتب تصاعدية تنحظم الظواهر الطييمية الختلفة ء كما 
بقرر أن كل مرتبة لايمكن اأستقصاء تفسيرها الا فى ضصوم الرتبة التى تكون 
أعأي منها ء وعلى ذلك يقول پان مظاهر ألذكاء قى الحيوانات العليا تنطوى 
علي اشير آلی ماسیکون عله ذکاء الملغل وألانسان ٤‏ وق الو قت CIE‏ 
عتبر آن ذکاء الائسان يختلف إختلافا جوهريا عن ذكاء إليوان فلا يكن 
أرجاعه اليه > كما أن امجتمع لايكفى أبضا لتفسسير خصائص المقل 
الانسانى . ويمكن تلخيص مو قف الدكتور فالون ق تفر الظلوإاهر 
السيكولوجية بالقول بان التطور الذى يصل بين الفعل والقكر يجب ان 
يفسر فى نفس الآن بوساطة «القابل» و «المشل» أى بما بشبه الظاهرة 
وبما يقابلها فق الآن نفسه . 

ويو ضح لنا الدكتور فالون نظريته فى القسم الشانى والثالك من كتابه. 
حيث يعرض الى القدمات ألحسية والح ركية للفكر والى أصول القكر 
الاولية ء ففى القسم الثائى بتحدث عن الراحل الأولى التى ستبزغخلالي 
قدرة الطفل على التصور الذهنى » كما يحدثنا عن أثر المحاكاة فى يروغ 
هذه القدرة ء ويما أن الظاع الاجتماعية تفيد فى فهم طبيعة العقل > كما 
تفي معرفة طبيعة العقل فى تفس المظاهر الاجتماعية > يمرض الولف 
لاوجه الشبه الأوجودة بين الطقو س والمادات الاجتماعية ‏ وهى الى حد. 
ما بمشابة تفكير جمعى س وبين التصورات الذدهنية الصادرة عن نشاط. 
المقل الغردى . 

قاما القسسم الثالث فاته يوضح الملاقة الموجودة بين المدلول به. 
والمداول اى بين لائر أو الأمارة أو العلامة 1و الرمل أو الكلمة وبين ممئى. 
كل منها . ثم بعد التتحدث عن التفكر «الاجمالى» السابق على التحليل > 
كنا هى الحال فى تقكير الطغل ؛ يختتم كتابه بتفصيل القول فى شروط. 
ألفكر الأولية . 

قد ببدو لقاریء الکتاب أن الدکتور قالون س وهو دکترر فى الاآدآب 
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ودكتور قى الطب س فيلسوف اكثر مله عالم . الواقع أن الدكتور فالون 
عسالم » بكل معنى الكلمة » آی انه بمتشد ۔ كما بجحب آن نعتقد _ أن 
التفسي العلمى لايتم ولايكمل الا اذا أرتقى الى مسستوى النظسرية التى 
تفسر أكبر عدد ممكن من الو قائع بقل عدد ممكن من القضايا والقوانين . 
واذا شاء بعضهم أن يتير التظربة العلمية ضربا من التفكي الفلسسقى 
۰الیظری» قليس فى هذا مايعيب العلم وخادمه > اذ أن من طييعة العلم أن 
اتنصب روافده قى جدول القلسغة التى ترميى ألي توحيد المعرفة عمقّا 
ومدی . واذا کان بحق امال آبنشتین وجیتس وادنجتون من علماء 
الطبيعة أن «يفلسغوا» علمهم » اليس ملماء النفس أحق من غيرهم بان 
بقلسفوا! علمهم الذى يتناول دراسة المقل »> اى الاداة التى تمكننا من 
ععر فة الطبيجة ومن معر فة آنغساا ؟ 


ENA 


مصر اذ كاء () 


تاليف رتیه ژازو ب باریس ۹)٦١‏ س ٠٠٣١‏ صفحة 


من العلو م الحديثة التي تمخضت عنها الحركة العلمية فى علم النفس 
ملف تصف قرن > علم الأقيسة السسيكولرجية فااإةصoط‏ ريم 
الى اتخذ فى مرحلته الأخية الرباضيات كوسيلة لتحليل الوظائف 
العقلية ۰ وکان هذا الاتجاہ الجدید یعتیں ۔۔ ولایزال يعبر ف نظر بعضهم ‏ 
جربا من الصناعة التى تسوه الوأاقح النغسى وتحطمنه ٠‏ وكانت 
المعارضة قوبة فى صف علماء النفس اليتاقيز بقيين الذين بستيرون طبيمة 
النفسيات متافية لكل ققدير كمى . والواقع أن الوسائل الاتحصسالئية 
-طبقت بشجاح فى دراسة الوظائف العقلية أو بعبارة أدق عوامل المقل . 
غر آن الفاق لم يتم بعد بين علماء هذا الملم الحديث ولايقتصر الخلاف 
على الوسائل الرياضية التي يجب تطبيغها فى تحليل عوامل العقل . بل 
بيحناول أيضا طبيعة العقل بوجه عام وطبيعة الذكاء بوجه خاص ٠‏ فلايد 
من حين الى "خر القاء تظرة شاملة على النظر بات الختلفة »> والتحرر من 
قيود التخصص الضيق للكشف عن الاتجاه الرئيسى الذى قد بؤدى الى 
تى حيد النشائج الجزئية فى نظام تأليقى جديد . وهذا ماحاول تحقيقه 
و ية زازو ف کشابه إعمصير آلف كاع) والو لق ممن جممو! بین الدفاقة 
الغلسفية والثقافة العلمية كما أنه زاول تطبيق اختيأرات الذكاء خي أمريكا 
«وقرنسا . 

و شقسم الكحاب إلى قس مین : الاول شش توء آلف اء والشانی ف 
اقباسه . 

والنهج الأوحيد المجدى لحل المشكلة الاولى هو التهج التكوينى 
االمقارن . ولذلك نری الؤلف بناقش سخعلف النظر بات آلتی قيلت فی تطور 
الذدكاء من الحيوان الى العلفل »> ومن الطفل الى البالخ ومن الرجل البدائی 
الى المتحضر . وبلاحظ ف القسم الاول آن مدلول الذکاء لایختلف كئے! 


ر) ججلة علي اللشس» ١ء‏ پوليو ۹۹27 ٠‏ 
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عن مدلول العقل .. قمندماً بتحدث عن بجوت علماء نفس الحيوآن 
والطفل يكرن لفسظ ععد#عالاهاد1 اقرب الى معلى الذكاء مثه 
الى معثى العقل وعتدما بتحدذدث عن علماء الاجتماع تقترب دلالة اللفظ 
من معنى العقل كما يفهمه الفلاسفة والنتيجة النهائية التى يبصل اليهة 
المژلف هی إن الذکاء الانسانی لا پخرع من الذکاء امیوانی کامتداد له بل. 
هناك فروق جوهربة بينهما وأآن مابميز الذكاء الالسسانى القغرة على 
أستخدام الرموز والعانى وتكو ينها وخلقها »> والتحرر من قيود الحأاضر 
ومن قيود الكان المادى المحدود . وكدذلك لايمكن ارجاع المقل الانساني 
ومبادئه آلی النظام الاجتماعی . وقد آثبت الولف فی کتابه بعض فصو صر 
العالم الاجتماعی دو رکھیم تدل على آن دورکهیم ‏ کان 'بسلم بان الحصورآات 
الفردبة سابقة على التصورات الاجتماعية . فلا المامل البيولوحى 
الحيوانى ولا العامل الاجتماعى كاف كل مهما لتفسسير العقل فلابد 'اذن 
من مواجهة هذه الحقيقة السيكولوجية وهى المقل واعتبارها متميزة عن 
شروطها البيولوجية والاجتماعية ودرأسستها دراسة علمية تجربية 
باستقصاء جميع شروطها وعوأملها سنها الذدأتية الخاصة بها ومتها المعأونة 
لها كالشروط البيولوجية والاجتمامية . ما أرخاع المقل الائسانى الى 
ماهو أدنى منه واأسط کالمقل الحیوآنی ٤‏ او الى مانعتیره بعضهم اعلی. 
منه واسبق كالمقل الجممی فهو حل عن طريق التبسيط » ف خين آنه 
من واجب العالم الا يجهل الغوارق ق مسسبيل ابرآز اوةه الله 
ىسە » 

اما القسم الثائى من الكتاب قيتناول موضوعا هاما لايزال مشارا1 
ناقشات ملماء النقس » هو موضوع قياس الذكاء . ويميز الولف ثلاث 
نواحى للدكاء وهى المستوي والقدرة والاسلوب . وتبسدو الاختبارات. 
المستمملة لقياس الذكاء كوسيلة ناجححة لدرأسة الذكاء من الوجهة 
التجريبية س تحديد المستوى والقدرة ‏ ومن الوجهة الاكليتيكية أى 
تنحديد الأسلوب غلا يكفى لتقلسدير الذكاء اعتبار تتائع الاختبار دون 
الو قو ف على شخصية المختبر ومحاولة قهمها كنظام ديناميكي تتفاعل 
داخله مختلف المقومات ومنها الذكاء . ولذلك لايمكن اعبار الدكاء أمرا 
قابتا او وظيفة واحدة غر قابلة التطور » بل هو ضرب من ااسلوك بأكمله 
وهذا ماابرزته بحوث سبیرمان وهو لرنجر فق تحلیل مواآمل إلذکاء تحللا 
ارباضیا .. 
وبلاحظ الولف أن تطور المناهج فى قياس الدكاء ساير تطور الذكاء 
فى الغرد » فاذا كان من السهل قياس ذكاء الطفل. الصخي بواسطة اختبار 
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واحد قهذا يرجع الى إن للعامل العام ثرا آقوى وأوضح من اثر العرامل 
الخاصة . ومع تقدم السن بفقد المامل العام شيشا من أهميعة وتأخدذ 
القدرات الخاصة فى الظهور » آى إن الذدكاء بأخد فى التنوع والتمايز وان 
نموه ينطوى على فوارق كيفية لا فوارق كمية قحسب . ويجب التفرنق 
بين استقلال الوظائف العقلية الشسبى كما بظهر فى الطفل ألصغر أو ف 
ضعيف العقل وبين تخصص الوظائف . فالاستقلال النسبى يرجع الى 
نقص فى التكامل . أما التخصص فهو على العكسن تلظيم وتكامل . فقى 
كل ضرب من ضروب نشاطه المختلفة وسلوكه الواقعى »> يعمل الالسان 
بكل وسائله وبکل قدراته » بحيث لو وقع لقص قى ناحية ما ٤‏ عوض هذا 
اللقص قبل ظھوں ارہ . وترجع مرونة الد كاء الى عمليات التعويش > 
وهذا مأايميز البالغ عن الطغل وألسوى عن ضعيفش المقل , 

وميزة الكتاب الرئيسبة آنه نحمل على التقكر والتأمل ومراجعة 
عض الآراء العلمية القاطعة لتغرببها من تعفد الواقح وثرآئه ء 
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الزواج التعس والطلاق ن 


تاليف الدکتور آدهند نرجلر »> ۱۹۷ صفحة > 1۹2٩‏ 


الدكتور برجار طبيب مشهور ومحال تسى من البرزين ف غفا 
الميددان ٠‏ وقد وقف سنوات طوبلة على دراسسة الدوافم اللاشسعورية 
لاختيار الزوج » كما آنه على بأسياب الفشسل. والخيبسة قى الزواج ء 
مما يؤدى الى تحطيم الأسرة وتشريد الأطفال » تشريدا معنويا وخلقيا 
على أقل تقدير ٠‏ ومن بي بحوته المديثة الممتعة ما هره كى عدد أكتوبر 
سنة ۱۹٤١‏ للمجلة الامربكية للعلوم الطبية عن وع التوافق الذى يتم بين. 
اسلو ين من السلوك العصا بی »> مما يدف العصابى ای ايار زوج عصاتی 
مشله ٠‏ ويبدو للدكتور برجلر أن الحياة الواقمية أشبه بكتاب فى الأمراض. 
التفسية : فالشخصان العصابيان بفتقدان بعضهما بعحضا ء ويبحت الرجل 
العصابى عن المرآة العصابية التي تلكمله ٠‏ وتكون الصلة التي تربط بين. 
الزوجين العصابيين قوبة وثيقة على الرغم من الشجار والمراخ والشسكاوي. 
والدموع ٠١‏ اذ يجد كل منهما المجال فسيحا لع درافعه اللاشعورية على 
الآخر » كما يحد الغرصة لانزال العقاب على لفسة من حيث لا بشسعر > 
راء شعوره بالاتم » 


ذلك هو آسلوب الؤلف فى تحليل العوامل الخفية التى تسر الالسان 
فى أختياراته وميوله وتصرغاته . وف هذا الكتاب الحذدبد يطبق مدا 
اسلوب ف الكشف من أسباب الشقاء بين الروجين ء وليست الاسباب 
الحقيقية تلك التى يتدذرع بها احسد الزوجين لطلب الطلاق » كالسكر 
وسوق الأخلاق والخيانة وعدم التوافق الجنسى وما اليه ٤»‏ بل أن جذور 
الخلاف تمتد ألى أعمق من ذلك » تمتد آلى طفولة كل من الزوحين + آلى. 
اساليب اللو انحرف العصابی التى تكوئت ف الطفل من حثہ 
لا شسعن 


(ج) «مجئة علم التقس» + يوقيو ٠ ۹٤٩‏ 
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وهذه الاساليب المتحرغة هى ألتى أدت الى اختيار ازوج . 
ويترتب على هلا الاختيار هذا الو كب التعس من التاعمب والشکاوی الت 
تكاد تصاحب كل لحظة. من لحظات الحياة ألزوجية . فيعرض الولف 
نكل لباقة الى تجليل الخيانة والغرة والقسسوة وضروب الرواح الت 
البررات . 

وبتشاول ولغ آنوآع الصراع الجشسى ألدى بنشاً بين الروجين > 
محاللا أسباب العنة وفتور اليل الحنسى وشتى الانحرافات الجتسية آلتى 
تقوم حائلا بين سعادة الزو جين ٤‏ مستا كبق أڻ هذه الاتحرا قات تعر عن 
اسلوب الشخص ار نض ف معالجة أمور حياته الخاصة والعامة . 


ويری الدكتور برجلر آن الطلاق لا بعتبر حلا للشقاء الزوجىي ؛ 
اذ أن الطلق سيظل سر اسلوبه العوج وضحية عقدة اللاشعورية التى 
مأ زالت قائمة »> هذا فضلا عما يضيب الأطلفال من صدمات لفسسسية 
عميقة من جراء حرمانهم من عطقف الام أو من رعابة الاب . 


وخلص الولف من يجه الى أن ألر وجح :السسسيد بقسو م عل 
اسساسین ائنین لا غیر ٦‏ حب رومانتیکی » آى حب لا لشسوبه شائبة 
الاعشبارات الادية البحتة > ثم علاقات جشسية سليمة ودي الى ارضاء 
كل من الزوجين بتحقيق الانسجام الحسمى والروحى معا . فالشخص 
العصابى عاجز عن آڻ سستشعر الحنان والحب وعن أن بقهم معتى 
التعاون والتضحية المتبادلة . وان من أقوى أسباب الشغاء الذي 
تعانبه الالسالية المتحضرة زوال هلا الحب الشعرى الذي علو بالتفس 
البشربة على اجنحة الخيال والتل العليا . 

سسا بفرر المؤلف في خاتمة كتابه آن الزواج وبالتای تأسيس 
الاسرة على أواصر متيتة دأئمة من الحب رالتفاهم لا يزال الركن المتين 
لاقامة المجتمع وتحقبق سعادة آفرأده . 
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علم النفس وتطبيقه على التربية () 


تاليف الاستاة فاخر عاقل 
١‏ مصغحة , مكشة اتعلوم والآداب بامسق ء ۹1٠‏ 


بحتویى هذا الكتاب ع بر تامج علم النقس لطلااي السدارس 
التجهيزية ودور العلمین فى سوريا »> وعو مجهود کب جد يكل ناء 
اولي الولف ق كر فن فول ال والرن ا مرن ا 
علم النغس بوضوح وعمق > دون أغفال التقاصيل العلمية الحدشة مما 
يدل علي سعة اطلاعه. ٠‏ وعما هو. جدير بالذكر عناية الأستاذ عاقل 
بعقصبيل القول فى الوظائف المقلية المليا » كما وقف ستة فصول من 
كتابه علي دراسة الاتغسالات + فبعد أن عرض لشكلة الائغم ال > أو 
الهيجاآن حسبب تعبم الولف > عرضا عاما منساول بالتفصيل فى ثلاثة 
فصول متتائية انفعال الفضب ثم الخو ف ثم الخجل . ولم يفته أن 
يشر الى الناحية العملية قى توجيه الاتفعالات وعلاح مظاهرها انحر فة 
آو العثيغة . 


غر انه يبدو لئا أن بعض ا)وصوعات ألهامة ف علم النقس التربوى 
لم يو قها الولف حقها من التفصيل أو الايضاح كموضصوع الذدكاء 
وموضوع التعلم ٠‏ ففيما يختص بالتعلم مثلا يكتفى صاحب الكتاب 
بمرض قوانين ثورنديك فى التعلم ودون الاشارة الى ما وجهته اليها من 
نقد مدرسة الجشطالت > ودون إن يفطن الى أن لورتديك نقسه ادخل 
على نظريته الاولى كثرا من التعديل . 

وعد نرید آن تشر الى توفيق الولف ف أبراز عنساوين الققرآات 
والواضيع الهامة باستخدام خط الرقعة مما بساعد الطالب على الو قو فا 
على آعم النقط ومرأجعتها بسهولة ٠‏ 


(و) «سجلة علم النخس» ء وليو 4٤¥‏ - 
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مشكلة السلوك السيكوباتى ف 
بحث ف عام النفس الطب الاجتماعی 


تايف الدګتور سصپری چرچس بکالوریوس فی الطب وماجستر کی الداب ویب 
بمستشقى الاعراض العقلية بالعباسنية ٠‏ متشسورات جماعة حلم اللفس التكاعي 
الخاشر ۔ : داں اکمارٹ بممیے ٣۹٤١‏ ہہ ۷۰۹.ص 


الاتتباه آلارادى 


بحت ق عل اقنش التجریبی 
تايف الاستاذ ابو هدبن الشافعی » ماچستړ فی الآداب ۰ 
التاشر : عكثبة ادا بالجمامیز مر ٠۹١( . ۱۹٤٩١‏ ص 


أذا كان الأديب والشساع والفدسان يتوقون الى طلب العزلة 
والائطواء على اتفسهم فى برجهم المساجى ليستثزلوا الوحى من هال 
الكشف والغيب .. فالمالم ء على السكس > بحكم الموضوع الى 
يدرسه وبحكم المنهح الذى يقتضى هذا الوضوع تطبيقه » مضطر الى 
أن ينضم الى قاغلة العلماء > مقتفياً آثار الذنن سبقوه قى مغضمار اليحسث 
و الجر به متازرا مع رفاقه الاين بعملون جچاھدين کی آسستجوآیه 
ألطبيعة للكشف عن أسرارها .ء. 

والتأمل اليسيط فى موضوعات هذين الكتابين كفيل بأن بين لسا 
"انا بازاء بحوث علمية خالصة ترمىالى تجلية مسائل هامة فى علم التقس 
لا تزال بعض جواتبها قامضة معلقة . غلديتا من حهة بحث اكلينيكى 
قائم على دراسة حالات مرضية عرضت للدکتور ضیری جرجس فى 
مستشفى الأمراض العقلية بالحباسية > ومن جهة آخرى بحث تجرٍبی 
تمد على التجارب التى اجراها الأستاذ آبو مدس الشاقمی ق معمل 
ملم اللغس بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول . وكل من هذين البحثين 


0ه) حمجلة علي النفس» ء اكتويى ٠ 13٤١‏ 
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يتناول. موضوعا خاصا محدودا لا يمكن أن بعالج بواسطة قضابا ٥امة‏ 
وتاملات ذاتية تشرها فقرة ر هتال »> وتبعشها تصحأرب جرئية 
عرضية يذهب صاحها ف تاأوطها ث e ET a aR‏ 
وراء أغرأض ذأعية بر ند تحقيقها ا شکل کان : 
ومطالع هين الكتابين لا بلبث طويلا حتى يقف على قدر المجهود 
األذى بذل فى استقصاء اإرأجع وتحليل راء وتقدها ومقابلتها بالنتائج 
الت اسسفرت عنها اللاحظات والتجارب التى .قام بها كل من الولغين 
للسسسير بمو ضوعهما خطوة ئى الامام ء٤‏ دون الادعاء بآنهما و-جد حلولا 
لهائية حاسمة لجميع الشكلات صخرم ها وک رها , فليس علم النشس 
شبيها بالعلوم الرباضية التى لا قلتقل من مسسالة الى غرها الا بعد حل 
المسالة الإولى . بل هو أشبه بكاثن حى بتطور من الانظمة البسيطة ألى 
الانظمة الركبة مع ازدياد مطرد قى توضيح مقوماتها وتمانز ورحداتهرا 
البنائية . ويمكن القول بكل اطمشنان أن قيمة البحث العلمى ليست ف 
حل المشكلات قحب ٠‏ ا ا جدیدة وقوسیع قاق 
اليحث والتغكي ء 
يتناول الكتاب الأول وهو كتاب مشسكلة السلوك السيكوياثي مشكلة 
O N‏ نفس الرضى (1) عونصة ف 
تشخيص السيكوباتية وف تعليلها من الو جهة السسيكو لو جية وآخرا فى 
علاجها » وله تزالى مده المشحلة مشار بحجث ودل بين الخخصصي 
بختلفه بعضهم فى تسميتها وتشخيصها وغرهم ق تغفسسررها وتعليلهسا 
ولكنهم متفقون جميعا فى انهم بصدد مرض لا بجدى فيه العلا ولهذا 
السبب رای الدکتور صبری جرجس ترکیز اهتمسامه ف تش خیص 
السلولك السيكوباتي وتعليله والالحاح على أهمية التو جيه وإلو قابة دون 
العلاج . 
بدا المؤلف نشاطه خى ميدان علم التفس وبا له من صلة وثيقة بعلم 
الدقفس الاجتماعى هنف عام ۲۹۲١۲‏ عندما شرع فى تشر الترجمة العربية 
تكتاب الدكتور أوجست فوريل فى « المسالة الحدسية » وعو « بحث 
علمی تسى صسحی اجتماعی ١‏ والترجمة ف مجلدین کبرین مجموع 
صقحاتهمما ٥۴١‏ .. وقد ظهر المجلد الثاني عام ٠۹١١‏ كما أنه نشر سنة 
٠‏ اثر حمة العربية لكتاب مبادىء التسليل التضى تاليف بو سغيلك '. 
() دايح فى باب التمريفات فى هذا السدد من المجلة الغرق بين الطب المقل وعلم 
لئس الرضي ۰ 
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وق آثناء عمله فى مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية استرعى 
انعياهه بعض الحو لين عى المستشقى لشدذوذ سلو كهم الاجتمامي على 
ائرغم مما يبدو عليهم من علامات السواء والاتران ف بمض الاأحيسان ٠‏ 
مما يحمل بعض الاطباء على إعتبارهم من ضنحايا سوء التربية رأخراجهم 
من طاق امرض العقلى . وحتى فى الحالات الواضسسحة الشسسدوة 
.والانحراف قد بختلط الأمر على الشخص أذ قد تظهر بعض سسمات 
.الساوك السسيكوباتى فى حالات مرضية لا ينطبق عليها « القالب » 
'السسسیکوباتی الاصیل . وقد درس الدکتور صیری جرجس فی ۱٤١‏ 
صغحة من كتابه حمس عشرة حالة لمرةى بشتركون فى بعض السمات 
االسيكوباثية ء وبعد درإسة مستفيضة استخرقت ثلاث سئوات قى تتيع 
ساوك هولاء المرمى وصسل الى تميرز آریع فنات :۲ ١‏ س لمانى حالات 
سسيكوباتية أصيلة ۲ ى ثلاث حالات يغلب عليها الطابع المصابى , 
٣٣‏ س حالتان بعلب علیهما طابع ذهانی خاص ( فصام ‏ هوس ) (|) . 
حالتان تتميزان خاصة بضيق النطاق الذهئى وبالانحطاط العقلى 
نوما يتر تب علبهما من جهل وحسساقة ء ما « القشالب » السيكو باتع 
الأصيل كما بظهر فى حالات الفثة الأولى فهر « القالب الذى بتميز 
شاط انژ قاعۍ ل اجشماعی أو مضاد لأمجتمع ٠‏ مس شمر ومتکرزر کس 
«وهمى غير محسوس ٠‏ ليس فيهم من بقدر الجميل أو بكترت للعطف > 
ويش فب مى صرت عون الححة اوا الشر + كلم هل فاخن فلن 
نواتعاظم فج فی الذات آو غرور سطحى يضل بهم عن الاستبصار وصواب 
الحكم > لا ينضجون من التجربة ولا يرتدمون من المقاب ولا يشبتون على 
هدقف ولا بصلون ألى قدر ما من التكيف مع المجتمع + ولا بعرفون الندم 
.ولا يحسون العار ولا بختبرون شعور الخطيئة » .. مما بجمل شعار 
السسیکوباتی قى مساملته للآخرین « ان باخ کل ما بسستطیع من ای 
اإنسان بستطيع 4 وبابة وسيلة ستطيع » ٠.‏ ( ص {YEA ٤۷‏ 

واذا کان الدکتور صبری جرجس میز بین السیکوباتي والعصابی 
والفصامي وألهووس وانضميف العغلى ‏ وذلك اسستناد؟ ألى خبرته 
الواسعة ودراسته لكات الحالاث المرضية المختلفة ‏ فهلا يمتى ان 
اسيك باتية لا تدخل ق تطاق العصاب كما آنه تختلف عن جميع انوآع 
'الدذهان المعروفة وحالات النقص الععَلى + وبما أثهة ليست حالة سوبة > 


() ورد فی باب التعريفات قى هذا العدد دكي أعم الصطنحات الخاصة إيامراشضش 
اليماب والذهان ء : 
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ونما آن الريض قاقد الاستيصار لآ بدرل حالتټه ٤‏ فلانگ من آن تکون. 
السيكوباتية ذهانا خاصا من المشخصات ما بميز من انواع الذهان. 
الأخرى . وبترتب على ذلك أنه لا يمكن بحال من الاحوال اسستخدام. 
التحليل التشسى ف علاج هدا امرض لان الشبروط اللازمة لا لنجاح عدا 
الملاج بل لمجرد الشروع فيه غير متوفرة أصلا . وقد أشار الولف ألى. 
هذا بالحاح وتأكيد على الرغم من انه من اوليات التحليل النفسى . 
ويعتبر الفصل الثانى من هذا الكتاب ق‌المظاهر الاكلينيكية للسلوك. 
السیکوباتی من ص ۲۷ الي ۱۹۷ تموذجا لدراسة الحالات ينم عن سعة 
الاطلاع وفهم عميق لجميع نواحى الأوضوع الدقيقة كما آنه يمشل لنا 
رقي منهج فى النغد العلمى الصحيح للاآراء والنظر بات المختافة . 


ولا بقل الفصل الكالث فى تعليل السلوك السيكوبانى عن الفصل 
الشسالنى من حيث دقة العرض وترتيبه فضلا عى غزارة مادته ٠‏ فقا 
تناول فيه من ص ۱۹۸ ال ۲٤۹۸‏ تعليل السلوك السیکوباتی فعرضری 
وفقنا للمنهج التكاملى المتيع فى هذا الكتاب ب لجميع العوامل التعليئية 
من بيووجية وسيكولوجية واجتماعية . فكتب ابوابا واغية فى الورائة 
والجبلة ( العوامل الفسيولوجية المختلفة ) وتكوين الاستجابات ومراحل 
الترقى الانفصسالى الاجتماعي فى الطفل ثم السات السيكوباتية المميزة 
مشا فى كل ذئك الى احدث الآراء العلمية ثم معقبا عليها برأبه الخاص 
وبما براه ش تعليل السيكوباتية فى ضوء النهج التكاملى . فاسستمرض 
ما يصاب به من اضطراب كل من العوامل التكامل الثلائثة : الجهساز 
المضبى وهو عامل التكامل القسيولوجى والذاكرة وهى عامل التكامل 
السيكولوجى واللضة وهى عامل التكامل الاجتماعى . والناحيسة. 
الشسيولوجية لا توال غأمضة وقد آشار الولف الى اأسستخدام الرسم 
الكهر بائى للمخ لتجلية هذه الناحية . أما ق الذاكرة واللغة فالاختلال 
عميق. ولكنه لا يظهر لأول وهسلة فالسيكوباتي لا يشكوا من ضسعفه 
الدأكرة ولا من فقدان الد كر بات كما إنه بستخدم اللغة استخداما سليما 
ولكن الاختلال موجود ق لب وظيفتى التذكر واللغة وهو يتمثل ٠‏ 

آولا : قى عجز السسيكوباتى عن الشعور بالديمومة وعن تمثسل 
الرمان كخبرة حية » قكل ما لدبه مجرد آليات وحالات نفسية سطحية 
متقطعة : ( السيكوباتى لا يعرف من الزمن الا الحصاضر اله لا يتمشل. 
اماك خبرة. كانت ولا سقط على المستقيل خبرة موف تكون . أن 
الحاضر عنده هو اللحطة إلتى عيش قيها وحسب ؛ مقطزع ألماة بمة 
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كان معدوم الارتباط بما. سو ف بكون انه اللحظة الراهئة لا يعرف سوآمها 
ولا بختير غرهاً » وأنها بعد لخبرة سطحية وقتية فجة لا تمتد ممه أأى 
حين ولا تنفد فيه الى غور > ولا تدتيه اتصالا بعالم الحقيقة الىوضوسية 
( ص ۴0 س ۴7 ) .۰ 


ثانيا. : عجز السيكوباتى عن تمشيل معنى الالفساظ تمفيلا حيسا 
صادقا » وعجزه عن أن بنفعل لا يتقوه به من الفاظ الفعالا خميقا برط 
فف الماضی والاضر وفی هذا بقول الولف : « ولیش میا یدخل فی تطاق 
السیکوباتئ أن يعرف الصدق فهو كدب دائما ولکنه. اد یکذب لا قعل 
لانه يريد الكذب وبهدف اليه > ولكن لانه لا سستطيح أن بختبر على 
الحقيقة خى نفسه فضلا على اختبارها في ألغير ٠١‏ ولا تجىء المقيقسة على 
لسانه الا عرضا واتفاغا الأن اللغهة عدده قلماً تحصاوز مجموعة الالفاظ 
التی یرددھا دون أن ترتہطہ آو برتیط عو یمدلولها ( ص ۲٤۷‏ )» . 


وکماً أن آلدکتور صسبری جرج بقلم لا تمليله اکخاص کو 
ااستخلصه فى ضوء الهج التكاملي يدم لتا أبضا ما يقترحه من تعريف 
وتصئیف ۰ ویاتی التعریف فی صغحة ۲٥۹‏ وفى كتاب علمي مشل كتاب 
الد كتور صبرى جرجس لايد أن ياتى التسريف ق الملوم الطبيعية بعد 
الفراغ من البحث ومناقشة الموضوع . فعلم النفس علم اسستقرائى 
المنهج لا رياضى النهج حيث تاتى التمريفات فى بدء العرض » ثم ليس 
هذا الكتاب كتايا مدرسيا »+ بل بريد قيه الولف أن مطى لنقاريء 
صورة للخطوات التي اجتازها أثنأء البحث مرتبة ترتيبا طبيعياً واقسا ٠‏ 
وكذلك قد بۆخدذ على الضف ؛ فى النساء عرضه للحالات . عدم تریبها 
من البداية فى الغئات اربع التي ذكرها ق خر الفصل الثاني » ولكن 
املف أراد ايا في هذا الجال أن بعطينا صورة ها دحدث فلا للباحف 
عندما بواجه الواقع ق نعقده واشتباك تواحيه » قبل أن يصل الى 
قرتيب أأوأقع وتصنيفه . وكفلك أيضا لا يعيب الكتاب أن تذكر قيسه 
۴راء هذا المالم آو ذال ما دام الغرض هو توضيح السبيل الذى سلكه 
الآخرون والمقبات التى اعترضتهم لحمهيد الطربق ثلراى الجديف أو 
اللخنظيم الجديد الذى يقترحه الؤلف . وقد سبق إن اشزنا الى رآى 
الولف الخاص فى تمليل السيكوبافية فى الغصل الثالث . وقد قدم رايه 
أيضا قى التعريف وفى تصنيف الشخصيات السيكوباتية . 


وقد سبق آن نشر الدکتور صبریى جرجس فى هده المجلة ملخا 
عالانجليرية لارائه فى مشكلة اللو السسیکوباتی ( عدد فبرایر ۱۹٤١‏ 


۹ء 


0 - 81) لخصت مقالته فى عدد يوليو 1۹6٦‏ من المجلة الامريكيسة. 


ye Psychological Abstracts‏ ۳ ومیا استرعى الشبساه الملخەصي 
الآمر یكی رای الدکتور صبری جرجس فى أن السيكوباتية مرضی ذها ن 
„î Psychotic entity‏ راه فی تملیلها ۰ 
ولا بعتير هذا الكتاب خدمة لملم النفس التكاملى قحسب ۽ يل 
هو خدمة كبيرة يقدمها اإولف الطب الشرمى والقانون الجنائى والحسحة. 
إلعقلية ٠‏ ولا شك فى أن علماء القائون ورڑساء الئيابة والحامين والقضاة. 
سيغيدون كيرا من مطالعة حذا الكتاب فانهم كثيرا ما يطلب منهم الخظر 
فی حو ادث نانجة عن سلوك عدوانى نحو المجتمع والبت فى مدى مسئولية 
الجاتی أو المعتدى » قمن.واجب الهنة أن يدرسوا الحالات المرضية التى 
بترتب عليها تخفيف المسئولية واتخاذ اجراعات وقاية لحمابة المجتمع 
من اعمج داء الجر قين المختلين . والشسخص السسسیکو باتی من کشر 
الذهائيين خطرا لاله مريض بلبس قناع الصحة . 
چ ¥ 


والکتاب الثاتی آلذى تعرض له هنا وهو كتاب الائتباه الارآدى, 
للاستاد ابو مدين الشاقمى لا بقل عن كتاب الدکتور صبری جر جن 
من حيث القيمة العلمية ومن حيث مساهمته ق ناء صرح عملم التنضن 
ال كاملل فى مصر > وكما أن دراسة #لدکت ور صبری جرجس تبر 
الآوئی ق میدان علم النغس ال كاملى الاکلینيكى + كذللته بعتب بحث 
الاستاذ أيو مدين الشافسى محاولة لدراسة تجريبية ق عملم النفس 
التکام > ويقول المؤلف فى مقدمة الكتاب : اله إخصار لدراسته وطظيفة 
تفسسية يتجلى فيها النضاط النضسى متكاملا ألا وعى وظيغة الاتتبام 
ألارادى ٠‏ وتطبيقا للمتهج التكامل ترى المؤلف يدرس هشه الوظيغة من 
جميع نواحى اللشاط الانسانى: البيولوجية واللفسية والاجتماعية !1) 

ويتصل موضوع الانتباه بمو ضوع الادراك فتعرض الولف لأبحات. 
مدرسة الجشسطلط ( الصيغة ] وتجاربها فى الادراك مناقشا مو قف علماء. 
هذه المدرسة من العامل الذاتى » اذ بضحون الى حد كبير بهذا العامل. 
وبقللون من أثره بالقياس الى العامل الوضسوعى المسسشمك من ف ركيب 
الشكل فى المجال المكانى . وبحاول الباحث أن بنقد نظرية الصيع ليشبت» 


)١(‏ ترجو المرجوع إلى تابنا د صغاء النفس » وال العالة اتی تشرتاهاً فی عفد خبا هی 
معن هته المجلة ٠‏ الهج التكاملى وتصثيف الواقع اللغسية (س ۲)۷٣‏ ب الي ٠‏ 


£> 


أهمية العامل الذاتى فى الادراله ؛ وهو سستند فى نقده ألي تجارية 
الشسخصية فى العمل ء راجعا ال ظاهرة التحليل وال ركيب فى ادرا 
إلطفل > وعندما تعنیح بدقة العوامل النفسية في مخعذف سالات الادراك 
نقف عن نس اط نفسی سمیز فی ادراك الصورة والحركة مما يودي الى 
القول ب « بروز سیکولوجی » ۰ 
تستند وظيفة الادرالك اذن ا شاط تفس عام » وصتا التشاط 
هو ساس الانتاه الغی دحل E:‏ شستي العملیسات التقسسية يعو مها » 
هنال ترابط متين بين جمیع االات“ واأوظائف النقسية ء واذاً كانت 
هناك درجات مختلفة من النشاط النغسى أو مستتو بات مختلفة له قليس 
هنال انغصال وتمييز فى آلنوع ء ولا بحدث الإنفصسال والتفكات ألا ف 
حالات الشلدوذ وارض . 
ويعد التحدت عن صلة الادرالي بالاتتباه قصل الولف القسول ف 
-صلة الانشباه بالنشاط اللفسى العام فيدرس على التسوالى ألو ضودات 
الآتية ١‏ الانعظار »> الانفعال > والانتياه » الغرض والاعتمام ء الاختيسار 
الارادي 2 إندذ کاء ا ٠‏ 
وهی الانتباه من حيتت هو اتجاه attitude‏ وبين یف و ل3 
الاتجاه بعملية الاتران وهى عملية بقوم بها الجسم ككل ؛ وقد ثبت 
جر بيا أن التشاط النغسى صلة وثيقة باترأن اليجسم كله . ومن أهم 
-ما جأء في فصل الاتجأه والانعياه هو الاتجأه وتبثور الشسعور ويظهر من 
هذا الفصل إن اللشاط. العام يخضع لصامل الانتباه لبظهر ف صورة 
شعوربة Bs‏ استمرآر إل اط ق ألحاه معین راجع ألى. ,صلاث ,أ جراء 
الحسم الداخلية وتكاملها ٩‏ ( ص ٠٥۸‏ ) وناقش الوئفء ق هذا القفصل 
الخطوط البانية لتجارب التعب التى قام بها فى العمل بواسطة. جهاز 
الارجوجرافا أو مسجل العمل , 
وطخص الاستاة بو مدي الشافعى رسالته فى الفصلل الاخر 
وعنوانه التكامل النفسى والانتياه الارادى » وبعد آن شار الى الاسس 
اليو لو جية والسيكلو جية والاححمامية اللانتاء ابرز سمات الانتياء 
الارآدى قى قوله إته اتجاه .النشاط النقي الصسمى المتكامل فى بينة 
آأحتماعية :ملائمة م 
وفی الکتاب ۴۳ رسما لتجارب الولف كما آنه ذبل بقهرس لاعلام 
«وباخر اللنوضوعات فضلا على قهرس اللمراجع ٠.‏ 
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مبادىء التحليل النفسى وتطبيقاته () 


تاليف الاسناذ محمد فؤاد جاال ء حاققدرچة الشرف خي عتم اللفس من جامعق 
تبن والآستاذ الساعد بممهد التربية تلمعلمين ٠‏ متشورات هعهد التربية تلمملمين) المطبعة- 
الأمبرية بالقتهرة ٩۹4٩‏ ز١١٠‏ ص ٠‏ 


EOE‏ الؤلفون عدة كتب عربية فى التحليل النفسى وفغا 

لنظرية فرويد » غير أن معفم هسذه الكنب كانت تنقصها دقة العسرض. 
ووضورع الأسسالوب و رايط الو وعات فضلا على تشسوبة المصطلحات. 
th‏ اسستعمالها ٠‏ فأراد الأستاذ فؤاد جلال سسه هذا النقص بتفير 
کتاب فی مېسادیء العحليل النقسى وتطييقساته بعحرض فيه للستدٹين. 
موضسوعات هذا العم مرتية مشسقة ويأسلوب وافضع ليم بحيث 
يعمكن القارىء من قهم الاسس والقضادا اثر ئيسية فهما واضها ومن 
الانعقال عن فصل أ فصل دون الشعور بآى خراغ فى تعابم الوضوعات 
وقد وفق للف فی عرضسه توفیقاً ناما ۰ فان القاریء نمس في کل 
صفحة وف كل ققرة بقرؤهاً عنابة الولف يتوضيح العنى دون الاطناب 
فی الشرح وأهتمامه باختیار ادق ام طلحات والتمسكت بها ف الكاب 
کله يحول دون وقوع القہاریء فی اللبس واشلط » هذا فضلا عل 
اعتماده عئی #للراجع الأصلية لفرويد وتلامدته لکی اتی عرضسهةه ینا 
صسیحا ۰ والواقع ن القاریء بمکنه آن بطمئن کل الاطمئتان ال عرض 

الاس تاڈ جلال من حیث آل قة والامائة ۰ 

ویشعر القسأرىء آن شخصية الولف اکعالم لم تتفصل يدا عن, 
شخصيته کمدرس » فهو بکتپ کتابه کائه تحت رقابة طلابه فی العهد 
يسستو ضحونه كل فكرة تعرضهاً أو بطلبون مله شرح هذا امصطاح 
و ذا + وهي حريص على أن يضرب الل اللائم كلما أقتضاه الامر وأن 
یذکز اللفظ الانجلیزی لکل مسطلح علمی یاتی ذکره ۰ ولا پسعنی بصدھ 
هذا الوضوع الأخي إلا أن أشكر الآستاة جلال عى الخطوة العليبة ألتى, 


رها «سجلة علم التفس» ١‏ دوين ۹841ء ٠‏ 


ti 


.خطاها فى توحيسد المصطلسحات العر بية في علم النفس أذ استخدم 
الممصطلحات المديدة التي وضعناها لبعض الامراض النفسسية والعقلية 
ومن هده المصطللجات : عصاب وذهان وفصام وحصار . غير أن سنا 
شيشا من الاختلاف فى ترجنة بعض الصطلحات فقد ؟تر الف ترجمنة 
[ection‏ 0ا۴ التصاق بدلا من اسعاط وتر Identificationdas‏ باندماج ودلا 
من تقمص وترجبة خنداد1 الام بدلا من حدس , وفات الولف ق 
ص ٥١‏ وص ۲۰۸ آن بضیق لفظ « وظیفی ۲ الی اضطراب عصبی لکی 
تكون العبارة معادلة فى مشساها للفظ عصستاب * ولدينا 
ملحوخلة عأابرة بخص سوه التفسسرقة بين النقس والعقسسل . 
فقد آمساب الؤلف غي ذكر التفرقة التى كانت قائمة بين 
اللفظين فى الكتمب العربية القديمة « فالنفس كانت إكثر ما تذكر عندما 
بقصد الى ابراز ناحية الانقعال أو الرغبة أو الشسهوة .. وما العقسل 
فيدكر عندما رقصد الكاتب الى المسرفة او الذاكرة أو التفكر ألى غير 
ذلك من ثواحى الفكر ٠‏ ( ص ١‏ ) ثم بلاحظ الؤلق أن هسدين اللفظين 
إصسبحا مترأدفن فى كتابات اللمحدتين باللخنة العريية وأنه سيستعمل 
اللفظين فى هذا الكتاب يمعتى واحد ( ص ١‏ ) . اننا لا نتفق مع الامستاذ 
جسالال عفی هذا ا2لف +¿ بل نحن خي حاجة الى لفت عربى لالت لكى 
بمكتتا آن نترجم امصطلحات الأجنبية الاتية التى لأ تزال تنطوى على 
فوارق هامة والتى لا يمكن الاستغناء عنها اذا أردتا التعمق قى درأاسة 
طبيعة الائسان وهلدة الصطلحات Psychic, mental, intellectual, Ja‏ 
لقصوتاعع فلا يمكتنا أن تطلق على هله الالفساظ الاربضسة لفسسظ 
نفسى 1و عقلى على السواء فلابد من التفرقة بينها فى اللمة الغربية كا 
هى الحال فى اللغات الأجنيية . وكنا قد اقترحتا قى محاضزاتنا فى كلية 
الآداب مام 1۹4١‏ ما بلى : « بستحن قصر الحياة المقلية اددا0ع1امخصة 
على العمليات الفكر ية العليا كالتدكر والحكم والاستدلال . والحياة 
الذهنية اقخصعس أعم من الحيساة العقلية أذ انها تشمل جميع 
الموامل الشعورية التى تؤثر قى توجيه السلولك . أما الحياة النقسمية 
yehieوp‏ فهى آعم مهمسا اذ انها تشمل جميع السوامل التى تكشف 
عتها السراسة السلمية ومنها العوامل غي الملاتعور ھا عادة ۽ ء عا 
08" فلايد من تر جمته أيضا بستلى مل أةبطاععااعاصة ولكن فى الحالة 
الاولی کون بصسدد المٹل عم0ووRe‏ من حت هو اللكة التي تفر عتها 
.الأحكام الكلية الضرووية الطلقة وق الحالة الثانية بصساد العقل من 
-حيث هو القدرة على قطبيق ميسادىء العقل بمعتى ۴84801 وق هذه 
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الحالة يعترب معنى اءعالعاطا من معني عع العا ذكاء وحدذا 
لو اسستعملنا لفظ نطق كما كان يسستعملة اين سسينا 
آی يمعثي ۲8380١1‏ ومن هشسسا جساء تسريف الالسسسان باآنه. 
یوان ناطق آی قادر ع تعقل العقولات الجسردة ° ومھمسا يکن من. 
حال . فاننا نرى السودة الى التغر قة القديمة كما ذكرها الف ف ص٤‏ 
وستجنبنا مراعاة هذه التفرقة الوقوع قى اللبس . فمثلا فى ص ٠١۸‏ 
تحدث الولف عما تمتا به ألجياة السليمة > فهى آلخالية من «التوترء 
والشد .والجذب القوبين » وعير ذلك من مظاهر الصرأع اللغسيى > فاذا 
وجدت هده المظاهر فان النشيحة هى أن شحرف العقل عن تأدية وظيفته. 
أتحرافا ینا ٤‏ و تقال ف هفه الحالة أن الس خصن مصاب باضطراب . 
عصبى (وظيفى) أو [(عصاب) .. » لا شلك أن انحراف العقل عن تأدرة: 
وظیفته الحرافا بینا بژدی الى أضطراب عقلى او ذهان . آما آنحرافه. 
النفس فانه بؤدى الى عصاب .. هلا أذا راعينا التفر قة القديمة بين 
النضس والعقل . والواقع أن الولف يشمر بالحاجة الى هذه التفرقة 
فيقول فى ص ١ : 1٠‏ الاضطراب النضى إو العصاب والاضطراب العقلى 
أو الذهان ٩‏ وقول ف ص ٠١١‏ : « وتأتى بعد ذئكت طائغة المصايين 
بامراض (عقلية) (ذهاثيين) ٠ » ٠٠‏ وعندماً يتحدت الولف فى ص 6ا" 
عن الفرق الأسامى بين الاضطرأب النقفسى أو العضسساب والاضسطراب 
العقلل أو الجتسون يقول : « إن الشخص قى الأول عارف بحالتبه وساأاع 
ى أصلاحها بتفسه أو عن طربق العلاج» وقادر على الحكم على تصر فاته 
ومعرفة الخطا والصواب فيها ء آما فى السالى فهسو لا يري قى TENT‏ 
شدوذا ٤‏ ويصبح فى حالة يفقد معها القدرة على الحكم على تصر فاته 
بالخطاً والصواب » أى يفقد القدرة على نقد سلوكه فقدانا تاما » . فمن 
عذ! النص یتین ان ألو له نعود آئی التغر قة َة القديمة اذ یمیز العقل. 
بالمعرفة واكم والتقد ٠‏ 
¥ #* # 

اما موضوعات الكتاب فهى موزعة قى سسبمة مشر فصلالا نذكر 
آهمهسا : منهج آليحث فى التعليل النفضسى + اللاشسعور والحيل 
اللاشعورية » الصراع والكبت » الفريرة الجنسسية وتطور الحيساة 
الدسسية » فترة الكمون والآحلام » الالحراف قى وظائف العقل ٠‏ يتم 
املف كتابه بفصل شيق ممتع حقا فى تطبيقات التحليل النضسى فى 
الطب والتربية ورعاية الطغولة والتضسامن الاجتماعى والفن والمسحة- 


اذا القيدا نظرة على الكتب العربية التى ظهرت خلال هذا العام 
والتى ورد ذكرها على صفحات هذه المجلة وهي من تاليف الد كشور 
القوصى ز غعفدد و فيو 43 والدګتور صبر ی جر جس والآستاد غۆاد 
جلال والأستاذ اسحق رعزى والاسجادذ آبو مدين الشأشعى ( قى حذا 
العدد ) حق لنا القولل إن علم النفس فى مصر أخذ بخطو خطوات وأاسعة 
نحو الانقاج العلمى والبحت الجدى وطبح تفكيرتا قى المسائل السيكولوجية 
بائطايع المصرى ٠‏ 


I 


ماثة عام من الطب العقلى الآمربكى () 


One hundred years of American Psychiatry, published for tie Americar 
ا‎ Association by Coiurabia University Press, New York, E944, P: 


بمتاسبة مرور مائة عام على تأسيس ألجمعية الأمربكية للطب السقل 
خى عام ۱۸٤٤‏ قامت هذه الجمعية ء تعاونها المبسعية الآمريكية لتاريخ الطي 
بنش هذا الكتاب لتاريخ حركة الطب العقلى والصسحة العقلية فى مريك 
- خلال مائة عام ء٠‏ ويشتيمل الكتاب على اتسدير ومقدمة وحخمسة عشر فصلا 
خام بتحريرها الاثة عشر من العلماء تحت اشراف اله .کل آحد روؤساء 
الجمعية الأمريكية للطب العقلى و ع0طات# .@ التخصص فى تاريخ علم 
النغس الطبى ي ٣#لصدا8‏ ش8 من معهد نيو يورك للتحليل النضسى ٠١‏ ويتنارل 
الكتاب الموضوعات الآتية : بده حر كة الطب العقلى فى الولايات التحدة منذ 
ایام الاستعمار حتی تاسیس الجعمية الأمريكية لاطب العقلى عام NALE‏ ‘ 
حالة الطب العقلى فى آوربا فى منتصشف القرن التاسع عضر » تاسيس الممنعية 
الأمريكية لاطب العقل وتاریخ مسستحشفيات الأهراض العقلية فی الولایات 
التحدة » البحوث التى تشرت غى الطب العقل خلال مائة سام « تاریخ . 
وسائل العلاج فى اتنام المرب الأعلية ( ۸7١‏ ب ۹۸١١‏ ) وارب العالية 
الآولى ( ۹١۷‏ ب ۱۹١۸‏ ) والحرب المالية إلثانية ( ٠ 4 ۹£ ۹۹2١‏ 
«وعدة بحوت آخرى عن التخصص فى عام الأمراض العقلية والطب العقل 
الشرعى وتاثر الطب العقلى فى عملم الانشروبولوجيا فى الولابات المشحدة 
منذ مائة عام ٠‏ ويجدر بتا آن نشي بشىء من التغفصيل الى القصل الذي 
ګتبه تومأس فر تر مور00۲e ۷٥٣8٣۴‏ عودءع ط۳ عن صلة علم النغس يعلم 
الأمراض العقلية خى الولايات المتحدة هند مائة عام ء يلاحظ الولف إنه 
فى القرن التساشع عش لم بسستفد واضعو كتب الأمراض العقلية هن 
الدراسات السيكولوجية الجديدة وخاصة من دراسات العربية التى أجريت 
قى معيل فوندت وفي ممامل الامذاته ٠‏ واكان تأاير المدإرس الجديدة مثل 


جين سمجلة عم النغس» » اكوب ٠ ۹4٩3‏ 


FÎ 


اندرسة السلوكية ومدرسبة الصيغ ر( جشطنط ) ضسيفا جدا ٠‏ غي أن 
الطب المقلى عى الولابات المتحدة تار آل حد غير قليل بارا« أدولف ماير 
Meyer‏ fا0قة‏ التي وجه افتاه تلامدته الى ضرورة ت ركيز الاهتصمم 
لا فى الأعراض الرضية بل فى الشسخصية المريضة وفى جميع وطاثف 
الشخص من حیث هو کل لا يتجزا ۰ کما انه حاول أن يزيل العباين امطلق 
الذى قالت به الفلسغة الديكارتية بين التخس والجسم ء مقتريا من رأى 
آأرسطو الذي كان يقول بوحدة الائسان إلجوهرية ٠‏ 


وهنا ح رکة أخری آلرت الى مدی يعید فى الطب ائعقل رکو 
حر كة التحئيل النضسى ٠‏ وقد أتخذت هته ال ركة قى الولايأات المتحدة صورة 
جديدة فى الاتجاء السیکوسوماتى ٠‏ قالطب السیکورسوماتى ( أي النقمى 
الجسمى ) يقلل من الفوارق القاتمة قى ذهن الأغلبية من الأطباء بي الأعراض 
النفسية والاعراض الجسمية » محاولا آالربط بيتها بطريقة عملية بجعل 
العلاج لفئة كبيرة من . الأمراض العضوية عاإجا تفسيا قبل إن يكون 
جسمیا ۰ 
غير أن الطب العقلي لا يزال يقاوم بعض الاتجاهات البديدة غي عام 
النغس متل تطبيق مخدلف الاختبارات فى عيادات توجيه الطفولة ٠‏ فكثرا 
ماتکون E‏ فى حذه العيادات مقصورة على الطبيب العقلى. ek‏ 
بتشخیصس ا الانحراف الڌی بشښکو مته ٠‏ الطفل دون الوقوف عل ا 
المقلى ومستواء التعليمى بطر بعة علمية متظمة كما EGR‏ ۰ 
وېرۍ موز Moore‏ اله من الحال آڼ یستغنی ف هراز توجيه الطفل عن 
الأقيسة السيكولوجية والتمليمية كنا انه من الحال أن يسفن مستقي 
حديث عن معمل الباتولوجيا الاالليتيكية .` 


ويعصدد موضوع صلفة علم الأمراض المقلية بعلم النفس نری ں8 
امكان اقامة الطب المقلالصسحيع المجدى على ساس ضيق من التخصص ء 
بل يلح على شرورة الجمع بين علم الأمراض العصبية وعلم النغس فين وقائعه 
السوية والمنحرغة وبين كثير من العلوم الاجتماعية ٠‏ ويلخمن ۲ص8 
ریه بد کر ما قاله الطییب الغر سی ٣علصدا8‏ ر ۱۸٩۹ ۷٤٥‏ ) 7 ات 
الضمأب لتزداد أمام الرء عندما يشرع ف القيام بمهام مهنة طبية سيكولوجية 
لله يصبح من الضرورى الالام بقدر كيير من المعلومات المتنوعة الاضافية ٠‏ 


2EV 


الفعل الارادى () 


تاليف الد تود آبو هسين الشسائعي ' 
#للاشر دار الغكر العربى 151۸ ب 1۸ صخحة 


قأم ملف د الائتياه الارادى » بببحث « الفعل إلارادى » ليواصسل 
دراسة موضوع الارادة ٠‏ وقد صعر سائ البحات فى الارادة يصعوية هذا 
الوضورع + ولعل الصعوبة رأجعة إلى طريقة البحث ولل إشتهج ألذى تتطلبه 
مشكلة الارادة المعقدة ٠‏ 

إلتهى الدكتور آبو مدين الشافعى في بحت الالعباه الارادى الى ضرورة 
ربط موضوع النشساط النضسى بالتكامل النفسى .. وان كأن الإتتياه المرحلة 
الأول لأتصبيم فلا يمكن أن يعتير حالة نفسية مجردة وملكة مستقلة بل 
هو عملية متصدة بالناحية المسمية والاجتماعية ٠‏ 

وسهلت درإاسة الانتباء الارأدى بحت الفعل الارآدى ؛ وعو أعم مظهر 
من مظاهر الارادة س وتقسيم موضوع الارادة آل ألتباه أرادى .وقعل إرادى 
ساعد على ابعاد مشكلة الارادة عن الاتجاء اليتافيزيقى الذى يتفي الارادة 
تارة ويتيتها تارة آخری ۰ 

وآهم ما جاء من تجديد فى هذا البحث هو منهج النزول من المعقد 
الى المبسط ٠‏ وذكر الؤلف اتجساه جلدشتين الذى يعتبر القعل كلا يكون 
«وحدة تقوم على تكامل جسمى ء ويعارض هذا الاتجاه عوقف بأافلوف الذى 
قال بوجود عناص جزئية للفمل أممها الفعل المنعكس الشرطى . ويقول 
الياحث « انثا لا تستطيع عزل الفعل لشحذله » وربط بين التاحية البيولوجية 
ولناحية النغسية بالحديثت عن صلة الوسائل والغايات بالفعل ٠‏ 

وصلى الباحث الى فكرة المجالات الميوية » مجال الجسم ومجال البيفة 
الطبيعية ومجال المجتمع والمجال التفسى ليشرح العوامل الؤثرة فى نجاح 
الفعل * « وشرح لنا فكرة المجالات هذه وتاثرها قى الفعل ألارادی يڑدى 
الى بعض الأمراض النغسمية وأعنها الكذب الرضى ٠‏ وعندما يكون الشخضس 


() « مجلة عل الس » + پريسو ٠ 1۹٤4‏ 


EEA 


ذا مجال سى ضيق ويحاول أن يقوم بأفعال خارجة عن نطاق هذا المجال 
فانه یصاب باضطراب لفسی قد يتعقد وقد بحدث لديه شه حالة من‌القلق 
ونراه يعوضس بكئرة الحذّب واخيآل » ٠‏ 


وتعرض الجاحث لسفة الفعل بالائفعال روصل الى فكرة مامة فى صلة 
ألانغمال باتتعبير العضلى _ وقد تعرض و٠‏ جيمز ولانجي لهذا الوضوع وقاألا 
بتر يتهما الشهيرة التي أثارت ضجة فى علم النفضس ء قال جيمز : إن التعيي 
العخبلي سابق للشسعور وسيب لكلهوره نجرى فنخاف ونبكى فنحزن ٠‏ 
وراسحغرب الناس عذ! القول واعتمدوا على « العقل السسليم » فى نقده 


و زقره ۴ 


ولكنا نجه مؤلف الفعل الارادى يحاول اثيات صحة لظرية جيدز 
فيما بختصى بسذوك المستوياآت الدتيا ٠‏ بيعتقد إلدكتور الشانعي أن الطفل 
ببكى خفيخاف ٠‏ ويعمم هذا السلوك على كل الوظاتف النفسية اذ تكون الحالة 
الجسمية سابقة للحالة النفسية فى المراحل الاآولى يتعب الطفل تم يشحر 
بالتعب » ينطق ثم يفهم » بحس تم يدرك » وكليا تكامل الكائن استطاع 
أن يعدم الشعور على القعل ويظهر ذلك جيدا فى عملية الاختيار التى تكون 
عند الطفل فى بادىء الآمر محصلة بال ركة اليدوية آى أن الطفل ينقل بده 
من موضوع اى خر وعندما تمو ويتكامل فان عملية الاختيار تتم خى الذهن 
قبل آڻ يقوم الشخص بار كة المتجهة أتجاهاً واحدا لجو الفىء المختار ٠‏ 
وكذلك فى النعب نجد الطغال لا يشسعر بالتعب الا بعد الوقوع فيه بالقعل 
وبعد التكامل يشعر السخص بالتعب كيل الوصول الى حالة التعب القيقية 
ولذلك تجد الشخس بسغطيح القيام بمجهود بعد اعلاته الشعور بالتعب 
اذا جاعت عوأمل مشجعة ٠‏ 


وتوضح لدا الأمرأض النفسية وآثارها فى الفعل الارادى أهمية عامل 
التكامل التفسى ٠‏ وتوسم الولف غىي اثر الجسم والتفس والجتمح فى الفسل 
الارادی تم تناول فی باب رآیح آثر اأرض فى الفعل ألارادى ٠‏ ووجد آن 
إأضطراب الفعل ألاراديى ٠‏ وظهور الأفعال امشاذة مر تبط أيضا بعوامل 
جسمية ونقسية واجتماعية ٠‏ 

وكل ذلك يؤدى بالياحث الى اثبات صلة النشاط النفضسى بالفعل 
الارادى ء٠‏ ويمكتتا مذلك آن تنجد سورة مجسمة للتكامل التضسى قى الفسل 
ويمكدنا عن طريقه قياس المشاط النغسى والعائير قيه ٠‏ وبدلك يمكدا 
اثبات وضسية التشاط النغشسى وبيمكتتا أن نتكليى عن إارتغاعه وحبوطه ٠‏ 


ووسشف مراد س ٩)٩‏ 


وعلى أساس غفكرة التکامل پنتهى الولف الى رد يعأارض به موقف 
برجسن فى « ابعاده المالات الدفسية ين الحقدير الكلى » ٠‏ وهذا الموقف 
القلسفى مختلاف عن النظرة العلمية الحدينة التي تقوم على التكامل العام ى 
الانسان ٠١‏ وآله ليتسعذر فهم الالات النغفسية مفصولة عن الفعل والغاعل 
ومجال الفعل ء ولابد من اعتبأر الديمومة من اعتبار الكانية ليسوع لنا أن 
نكنه الفعل الارادى » ٠‏ 


ويمتاز كتاب الفعل الارادى بأسلوبه التجريبى وبا حواه من 
اللاحظات الدقيقة المستمدة من صلب الياة وهذا الكتاب تكملة قيمة لكتاب 
الانتباه الارادي ألذى نشره المؤلف منف عامين ٠‏ 1 


الكتاب السنوى فى التحليل النفضسى (» 
الجلد التانی ‏ نة ۹۹٤٩‏ ہہ ۲۸۰ ص + وامجلد الثائث ہہ ستة ۱۹٤۷‏ س 
۹ ص ۰ 
The Yearbook of Psychoanalysis, Managine Editor : Sandor Lorand.‏ 


Internatiosa1 Universities Press, New York, Vokume IF, I946, p 280 and Vo. 
Fumo HIL, F947, p. 309. 


سبق آن أشارت الجلة فی عدد اکتویر ۱۹٤۵‏ ص ۲٠١‏ الي ظهور 
جلد الاو من « الكتاب اسنوق فى العحليل النشضسى » وال أهمية هذه 
الجموعة الى تقدم كل سنة الى القراه أهم البحوث التي نشرت خلال عام 
قى مختلف الجلات والدوريات المختصة بالتسليلى النضسى ٠‏ ويخرصس 
اأشسرفون على هذه المجموعة على شر البحرت كاملة دون نقص إو تلخيص ٠‏ 

واللمجلد الثاني الى ظهر سنة ۱۹٤١‏ يحوى أربعة عش بحلا منها 
بحث لفرويد نشر لآول مرة باللغة الانجليزية نة ٠ ۹۲١‏ فى هذا 
البحت بحا منشىء التحلي ل النفسى شخصسية الروانى الروسى 
دستيوفسكى ٠‏ اما أهم البحوت الآخرى فهى لأساطين التحليل التفسى امتال 
آرنسست جونز واوتو فیتکل وففوجل وتوماس قرنش وهلین رقش وهی 
تتداول اموضوعات الآتية : علم التفس وظروق ارب س مشسكلة الحرب 
والسلم .- سيكولوجية العفاب _ شكل خاص فى العقاب الذاتی س البکاء 
المرضى ‏ الشروط السيكولوجية للحيل ٠‏ 

آما الجلة الخالت لبسحوت عام ۱۹٤4۷‏ فقد ظهر حجديتا ومو يحوي 
عشرين بحدا ٠‏ ومماً هو جدير باللاحظة أن بمض هذه البحوث لم تدشرها 
مجلات خامة بالتحليل النغسى بل مجلات آخرى غى الطب العقلل مما يدل 
على أتسأع داثرة الاهتمام بسا يقدمه التحليل النضى من حقائق أو من منهج 
فى العلاج ٠‏ 


(چو) « مجلة فى الئقس »× ١‏ اكتوبر4؟۹ ۰ 


ویفعقح إلجلد الغالت بتلائة يحوت عن فورويد : الأول لاو توفينكل 
عن مقام فرويد في تاريخ العسسلم والثاتى لبرنفلد يشت فيه الولف أن 
فروید فی البح التی نشرہ عام ۱۸۹٩‏ عن ب« حجاب الذكريات » پستعير 
شخصية أحد مرضاهہ لکی پتحسدت عن ذکریات طفغولته مع تغیر بعضی 
تغاصيال غير جوهرية ٠‏ ويلاحظ برتغلد آن قرويد أخذ يحلل لفسه بتقسه 
بین عام YAT‏ وعام ۹ وعد هذا العار يج اج یذ کر فی مژلغاته جعضں 
ذكريات طفولته الأول تدعيما لنظريته ٠‏ 


أما اليحث الثالت فهو لولتر برئارد عن أوجه إلشيه العديدة بين 
راء خرويد وآراء الفيلسوف سبيدوزا خاصة فی انعط الآقية حانمية 
الحياة النفسية وضرورة دراستها كآى طاهرة طبيسيسة خاضعة لقواتين 
صارمة _ الرغبة عند سبينوزا والغريزة الجنسية عتد فرويد _ اللاشعور 
والكيت - القيمة العلاجية للمعرفة العقلية الواضحة ٠‏ وأخيرا يشي الؤلف 
الى الفائدة الكبرى التى قد يجتيها الباحث لو تعمق فى دراسته لكتاب 
سبينوزا فى الأآخلاق للكسف عما بحوبه هذا ا نقسية ومن 
سلاحطلات دقيقة عن الطبيعة اليشربة ء 


آم البخوت الأشرى™ فهى غاية فى انوع ا ا ی 
الأرجنتیئى ١‏ أنجل جرما » فى اللالخوليا وحالات الهبوط وبحتا جكيسون 
فى أثر اليبة فى تكوين إلاتا والنا الأعلى وبحت لشونبرج فى تحليل 
« الکابوس » وآخر لآدریان فى أصول السلوك العقلية والجسبية م 
عدة مقالات لؤلفين مخعلفين عن طرق العلاج باتشحليل النفسى ء 


oY 


علم.طباع الأطفال والمراهقين قى خدمة الاآباء والمر بين 
تاليف آندربه ئی جال ۰ باریس ٤٥۹ ۱۹٥۰‏ صمفحة 


Alré Le Gall : Caractêralogle des EËnlants et des Adolescents ã Pusage 
des parents et des Sducatetirs, Presses Universitaires de France, Paris, ¥%%$0, 
P. 459, 


. صدر هذا الكتأب ضمن مجمسوعة جديدة إسمها « الطب اع » 
Cartes »‏ » باشراف الأستاذ لہسی 88۳08 18 ۔۸ صاحب کتاب 
ee‏ اغ« rait de Caractérologie‏ الصادر فى عام 4%29 ۰ 
ويحاول ليسي فى هذا الكتأب انشاء علم جديد للطيآع معتمدا على اليحوت 
التى قام ھا فی آواخر هذا القرن عالان هولند بان عما هیمتز وقەرزماً 
Heyman and Wierama‏ ,+ بعد ليسي يحوت عدين العالي الدعامة 
الأول لانشاء علم الطباع على أسس موضوعية في نطاق علم النفس البحت . 
أى ياستخدام العالى وألدطوقات السيكولوجية لتفسي الطبع من سيت هو 
يتأء عقلى ٠‏ وقد أدى التحليل السيكولو جي الى ابراز تلاتة عوإمل أساسية 
تعن الطبح هى : الانفعالية والقأعفية أو النشساط ثم مدى تأتير التصورآت 
الذهنية وصداها فى الشعور ٠‏ ويجب أن بثظر الى هئه العوأمل على آنها 
عوامل جيلية أصلية متميزة بعضها عن يعض ٠‏ وبناء على وجود هذه السوامل 
آو عدم وجودها بقياس كل واحد منها إلى الآخرين يمكن توزيع الطباع فى 
ثمائية نااج هى : الامج ١‏ الخضبى » العأطفى > العصبي » الدعوى > 
اللمغاوی ۰ الائع » البلید ۰ وقد آفاض لیسین خی وصف کل لموذے دون 
إغغال الانواع الغرعية الموجردة داخل كل نمورذع تيعا لشأثر مجموعة من 
العوامل الاضافية بدرجات متغفاوتة ٠‏ 

ومما مو جدیں بالدكر آن ليسي لا يتحب الى آته من الممكن قوذي 
میجح ألتأاس فی رزه الشماذج الشمانية صمو رة قاطمة »> ل قول دوجود 
مجموعات متوسطة تربط بين الاطراف »> فهو ينتقل فى دراسته عن العام 


(جد) « مجلة عتم الشفس »+ ؛ عأيو 1١9١‏ ء 


fof 


الى ال:وعى الى اخاصن بطريقة تدرجية ولكن دون إزالة الحدود التى تفصل 
بین كل نموذج والآخر ٠‏ 

ع يطبق يسين بآسلو به الرائع هذه النظرية الجديدة فى وصف شخصية 
الفريد دى فيديى وتحليلها و تفسيرها » مقدما لا فى ستين صفحة مثلا طيبا 
لعطبيق علم النفس فى دراسة شخصية الأديب والشساعر ٠‏ 

وقد قام أحد تلامدة ليسين بتطبيق نظرية أستاذه غى دراسة طباع 
الاطفال وأأراهقين ٠‏ فيحارل أندريه ئى جال أن يقيم الدليل على أن اساليب 
الثر بية القية يجب آن تتكيف وفقا لطباع كل شخص أى وفقا لا يتصف 
به کل شخسص معن أنفعالية وفأعئية وصدى للتصورات الذهنية ٠‏ وعفى ذلك 
لا يمكننا أن نشول بو جود قوإاعد شاملة للتربية اللقية » بلى هناك قواعد 
خاعہة بکلی طبع » قلا يجدى اللين مثلا مع جميع الاطفال ء كما لا تجدى 
القسوة مح جميعهم ' 

وتمتاز تحليلات الولف بواقعيتها وبقر بها من الياة اليومية ولا يفوت 
الولف أن يوضع ما بقولة بذكر االات الأكلينيكية التي حرسهاً وعددما 
ثلاث وئلاثون حالة تمل مختلف النماذج ٠‏ ويضم الكتاب فصلين اضافيين 
إحدهماً يتناول المسعوبات الجسسية وكيفية علاجهاً والئانى تش خيص 
الانحرافات الخلقية وعلاجها ٠‏ كيا يجب أن نشير الى قصال عام يتتساول 
موضوعا ذا خعلر كبير فى التربية هو موضوع الكل وآتراعة‌وطريقة 
علاجه ۰ 


عصاب الهجر *) 


تاليف جرمین جک اریس ۹٥۰‏ س ١۴١‏ صفحة 


Germigine Gucx : La Nëçrore fFAbantdon, Fresses Universitaires de Fraace, 
Faris, 1950, p. Z45. 


بجتاز علم النقس آزمة جحديدة من آزمات نموه هدذ آن خرج من 
دائرة اللاحظات الذاتية وآخدذ يستخدم الأساليب التجرييية التى تعمد 
خاصة على المشاعدة أشارجية لدراسة سلوك الانسان فى بيماته المختلغة ٠‏ 
وقد أدى هذا الاتجأه ا كيد فی انوج و لٹ أ تعدد فروح عم التفس ء 
بل إلى قيام مدأرس مختلفة تهت كل متها أسلوبا خاصاً غي الثاويل 
والتقسير ٠‏ وكان التيار الساتد تيار البحوث التجويبية التي تجرى قى 
العمل لتحايل الحالات الشعوربة والوطائف السقلية ء ويمشل هذا التيار 
ما يسمى عادة بعلم النفس الاكاديمى ؛ أى علم النفس الذي يدرس بصغة 
رسمية أو شه رسمية فی العاحد وامامسات ء 


ويجاب هذه المحوث التجريبية بحوث أخرى انجرى قى المستشفيات 
والعيادات بأاشراإف أطباء الأمرإضش النفسية والعقلية ؛ ومن أعم حدذه 
أليجوث الآكليتيكية دراسات غرويد وتلامذثه فى التحذيل النقضسى ٠‏ 
وأخذت دراسات الت#سليل النغسى تسم واتتشعب حتى تكوئت مدها نظر ية 
شاملة بات فى عهدها الأول بعيدة كل البعد عن الدراسات الاكاديمية 
وذلك بمصطلحاتها الخاصة وتأويلاتها الحى .كانت ترمى أل إبراز الدور 
ألهام الذى تقوم به الدرعاتالوجداثية اللاشعورية وبخاصة الدواقع اجثسية 
فى تشمكيل السلوك الانسانى فى صوره السوية والشاذة على السواء ٠‏ 
غير آن حالة التنافر التى كانت قائمة بين التحليل النفسى وعلم اللفضس 
الأكاديمى ما تبثت آن ضعفت وحاول بعض الباحثي الربط بين علم النفس 


(جو) «مجالة علي ناسء ١‏ ماي إوكا ٠‏ 


الجر يبى وال لیر التغشسى ٠‏ ويلاسحظ أن حر تة التقارب بينهما آخلة فی 
السو ولنا آحسن شاهد على هذا ما جاء في المحاضرة(١)‏ التي افتقح فها 
الد كتور لاجاشس agacheا‏ .0 دروسهە قى السربون عام ¥ وال دکتور 
نغسه الذي شغله من قبل دیلاکروا ارجییوم وبرادین > ولاول مرة فى فرنساً 
خرو التحليلل النشسي بحفة رسمية أقوى معقل من معاقل علم اللفسس 
الآكاديمى ومما هو جدير بالدكر آن يهدى لاجاش كتابه الى الاسحاذ حنرى 
سرن Henri Piron‏ وهو من آساطی علم النقس الغسسیو لو جی 
والتجريبى خى العالم ' 

ونخن بحب ا آن نغرر اوخا ان 28 لسلا ولنقسی بوره خد 
بتار بيحوت علماء النغس الآ كاديميينل وحسيها ان نکر هتا تأثير الآسعاذ 
بياجيه ا#عذ۴ » إستاذ علم نفس الطفل بجامعة جتنيف ء فى البحوت 
التي ينشرها علماء تفس التحليل النضى فى سويسي! والولايات المتحدة ٠‏ 
أعخساء الجمعية السوسرية للتحليل اللفسى » بحاول توضيعح بحض آرأء 
غرويد قى ضوء التحليلات الى قدمها لنا بياجيه فى درأاساته لحقلية الطفل 
و آساليني کیره و كيغبة وره للعالم اخارجی ۰ 

وقرمى الؤلقة قى هنذا الكتاب الى وصف نوع جديد من العصساب 
لم يستر غ بعد انتباه علماء التحليلى النفسى وتطلق علية اسم هد عصأاب 
الهجر > آو الهجار ء وقى وعفها لهذا الحصاب وتفسي نشسآته تختذف 
جرمین جکس مع فرويد فى بعض النقط أو بعيارة أدق تيرز بعش التواحى 
فى تكوين النفسية فى الطفولة الأوش لم يعن بها فرويد العثاية الكافية ٠‏ 
وعندما نتول آن عصاب آلهجر هو نوع جديد من العصاب لا نويد القول 
بن أعراضه جديدة » بل أن هذه الآعراشض لم تشخص فى مجموعيا 
التشخيص الصحيح وكانت تسعائج داخل آنواع أخرى من العصاب متسل 
عصاب الحصر ADxiety neurosi8S‏ او عضا ضر obsessior:‏ 
ور ہما ترجع بعض حالات الغشسلل قى العلا التحليل النفسى ألى طا 
التشخيس > 


7 شرت حت الحاشرة بعد ميته متوان « وحدة على التقس عام ۹غ۹ ٩۲‏ 
E‏ 


Unité de la Psychologie : Psychologie Expérimentale ¢£ Psychologie Clini- 
qute, Presses Uriversitaires de Francr, Paris, I949, P- 62. 
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وتخس أءر اض الهجار قى عوأمل ثلاثة هى : المصر رأ الذى 
بو قظله الهج »> ئم ما قشيره حالة الهجر من عدوان , وأخراً ما بتو تب على 
ذلك من ميل المريض إلى عدم العقدير الذاتى وميله الي تعذيب تغسه . 


وتتوسح الؤلغة فى وصفب صله الأعراض ومختلف المخاوف الى 
يعانيها ريض وما پيذله من جهد مضن فى الفوز بحب الآخرين ءعطغهم 
تم الامتتساع عن تقيل الب والعطف مؤتراً تدهير ذاقه كانه در قظہ معاقمة 
الآ<رين عن طرق معاأقية تفسه ٠‏ 


ولا يتسح القام لشحبع تحليلات الؤلقة وسسدكتقغي بالإشأرة الى الدقطل 
التى تختلف فيها جرهين جكس عن تعاليم فرويد ٠‏ قعصاب الهجر يرجح 
تكرينه أل عهد فى الطغولة الآوئى سابق على المرحلة الأوديبية ٠‏ إن معقلم 
العصا بات إرجدها المحلنون الى عقدة أوديب مح العم آنهم يسين الى 
تكوين عصاب المصار فى المرحلة الشرجية السابقة على الحرحلة الآودييية › 
تحير أن أعراض امسار تختلف عن أعرإض عصاب الهجر : فبيتما رى 
النزعة العدوانية التدميرية السادية متعلبة فى الصار نجدهاً خفيمة الرطاح 
ف عصاب الهجر » بل تكون النرعة ألازوخية هى البارزة » وييدو أن عصاب 
الهجر يرجم الى ألرحلة الفمية اد أن من أعراضهة الشره الورجدانى والبحث 
املح عن دلائل المطف والحية المادرة عن الآخرين ٠‏ 


ومن جهة آخرى » بميل قرويد ال الد من آعم Constitutior alk!‏ 
آى من آهمية الاستعدادأت البيولوجية النغسية الشطرية ويميل الى الالاح 
بصقة خأاصة آولا على الدور ألهام الذى تقوم به البيئة ألعاتلية قى مساعدة 
التمو التفسى الطبيعى أو اعاقته وتانيا على آثر الصسدمات ٠‏ ولكن على 
العكس من ذلك نرى الؤلفة نشير الى أحمية العرامل المحبلية الإستعدادية 
افر بة غی نشاة عصاب الهجر وان کاآن للابرين ادمات اثر عا قى 
تشآة هذا العصأب : فقد لاحطت فى كثير من ألمالات إلتى حللعها إن حسن 
رعاية الأبوين واتزانها ودودح الحدالة والانصاأف فى معاملة السغار لاتحرل 
دون هور هذا الحصسساب في الأشخاص اسر ضین ڏه بحسم تر کیمهم 
الغطرى ٠‏ 


رک ازلیا تور استعمال لظ « حم > لترجمة Auxiery 2 wi yklî Angoisse‏ 
الانجليز ية وئرى إن لفط القلق أر الجزع أي الرله الخ ٠١‏ لإيمبر تماما من 1لاسا الصامتة 
الظلمة إلخانعة التى يمانيها الحساب بالحسى 


ضف الى ما سبق آن آثر العوامل اللاشعورية ضشيل جدا فى هذا 
العصاب » خليس هناك كيت نظرا لعدم تتكوين الأنا الأعلى » قالصراع ليس 
بین الهو 14 والانا الأعنی 0ع-٣ەماS‏ : بل يتشا الصراع فی مجال الان 
Bego‏ يدور قى عالم المعاناة التشسورية ٠‏ 

أما فيما بختص بالعلاج » فتستخدم المؤلفة الطريقة الايجابية ء 
خصو صا عتدما يشرف الريض على ألشفاء » ولكن ليس القصود من الطر دقة 
ألايجابية تزويد الريضى بالنصسائح العملية بل مساعدته على اكتشاف 
ما يتوق اليه وعلى مواجهة الواقع ونوجيه قواء النفسية سحو ميأدين جديدة 
للنشسال مع احترام جريته في اختيأار هذه اليادين الجديدة ٠‏ 


oA 


التحليل النفسى والبيوئو<جيا () 


تاایف ماری بونابرت 
Psychanaiyse ef Biotogic, par Marie Bongparte, Presses Universitares de Fran¬‏ 
ce, Paris, X952. Pp. X90‏ 


هذا الكتأب ظهر قى مجموعة « مكتبة التحليل اللضى وعام الثفس 
آلا کلیئنیکی ری احدى الجموعات الديثة الت تنشرها دار الماح 
الامعية بيقر لسا ٠‏ 


معت ماری بو نایرت فى هذا الكتآب ست عشرة مغالة من القالات 
العدبدة الى لشرتها فى الحلات العلمية ٠‏ تتتاول الغصورل الاأريعة الأوئى 
دراسات قى سيكولوجية المراهقة وفى بعض مظاص الغريزة الجتسية عند 
المرآة كدراسة ما قد بسترى حته الخريزة من فتور ورفخض أو ما تتصف به 
طبيعة الو آة من نزعة الى اضوع والسلبية والازوخية » وتربط الؤلغة بي 
هذه النلاهر والخصائص ويس ما تتصف به أعضاء الرآة من تر كيب وشكل. 
وهى تنتقل من دراسة موضوع الغتور البنسى الى موضوع المازوخبة بسقد 
فصلل عءما تشعر به الرآة من خوف وجزع بل من قلق وحص نفسى آمام 
مطالب الغريزة الجنسية وظروف قدشيطها ٠‏ 

ولتوضيح هذه الأو اقف التي تقفها اأرأة من الآمور اة تيه 
ماری بو نايرت فى الفصل الخامس ألى دراسة الكالنات إلية فى صورزها 
الوضسيعة مبينة كيف يقاوم الكأئن الى كل محاولة للاعتداء عليه و تمزبقه 
ی نتوی من دراساتهاً لغار نة انى تقرير وجرد عقدة فائية تصاحب عقدة 
لاء وهی عقف الثقي "a‏ 


آما الفصل السآأدس فهو تع ألاحاضرة التى آأقشها ماری بو اارت 
فى السربون فى مأيو بمناسبة احتفال فرويد بيلوغه الثمانيل ٠‏ والغرض 
من هذه المحاضرة بيان أن الشحليل النقسى هو فى آن وإحد طريغة للعلاج 
وطريقة للوقاية من الامراض النغسية واشيرا فانه أصيح علا قائسا على 


(4) « مچلة علي النشس » ء ينابر 4۹:۳ + 


£0۹ 


يحوت جماعة دولية من العلماء قى مشأرق الأرض ومغاربها ٠‏ وقى خأتمة 
هذه الحاضرة دعوة إلى الآمل والتفاؤل : لا يمكتنا أن نوجه غراثز تا ونسيطر 
عليها ألا يعد الوقوف على طبيعتها » فالهندس لا يمكنه أن بيني السد الا اذا 
عرف آولا شدة ضخط المياه خالعقل لا يسيطر الا على ما بعرفه معرفة دقيقة 
مستقصاة ٠‏ وهذا يذكرنا بقول الفيلسوف الاتجلیزی فرئسيس بيكون : 
۷ يمكن السيطرة على الطبيعة الا بعد الحضوع لها » أى بعد الكشف عن 
القوانس التي تكشف عن كنه ظوأهرها ٠‏ 

ويلى هذا الفمسل عشرة فصول قصيرة فى موضوعاأت متنوعة مساو حاة 
معظمهاً من الطبيعة ء٠‏ وتيرز الؤلفة قى هذه القالات سمة تعافشها ودقة 
حسها الأدبى وعمق تفكيرها العذمى ٠‏ ويؤدى هذا الكتاب كامثاله من الكشب 
الى قضسم مجموعة من القالات المنشورة قى عدة مجلات خدمة جليلة 
للقراء ٠‏ غقد تضخم الوم الانتاج العلمى غي ميادين علم النفس التعددة 
بحيث اسبح من الحال على القارىء بل على الباحث المتخصص الاطلاع عل 
کل ا ينشر من يحوت فى مجال تخصصة ٠‏ وقد عمت هده الطريقة في 
#لجمم وإلئشر قى الولايات التحدة حيث تشر الموليات قى مخدلف فروع 
التحليل النفسى وما يتصل به من علوم انسانية أخرى ٠‏ 


a 


نره هنری بړون معاونة « حجساعة اخشتغلين بائعام » باریس 
۱ ہہ ۷د صفحة 


Vocabulaire de kb Psycbalogie, Peblié avec ia colaboraton de FAssociatiot 
des Travailleurs Scientiiigues, Fresses Universitaires de France, Paris, 


JSF, P, 397 


هذا هو أول قاموس للمضطلحات علم النفس بنشر بافلفة القرنسية. 
ويرجع الغضل فى نشره ألى عميد علم النفس التجريبي فى فرنسسسا 
الأستاذ هنرى بيرون وأربعسة عشر من المشستغلين بمختلف فروع علم 
النفسن . ويبسد هذا الكتاب قرافا كان ملحوظا فى المكسبة الفرنسية > 
قمنذ عام ۱۹۲١‏ كونت جمعية علم النفس الفرفسية لجنة لوقع قاموس 
۱ لمصطفنحات السيكولوجية ولكن كان مصمير سنه اللجنة ككثير من اللجان 
الرسمية الاكتغاء بوضع البرنامج دون الشروع فى اغيذه , 


ان اشراف هری بړون على اصدار هذا القاموس بتفق مع منطق 
الأشياء اذ آنه يعمل فى حقل العلوم السيكولوجية مند بدابة هذا القرن 
وربما هو السسیپکولوجی الوحید فی العالم ادى بحق له أن يدعى 
الاطلاع على معظم ما بكب فى علم التفس وذلك بغضل أشرافه على 
أصدار السسنة السيكو لو جية ueاينچoا0طyeو۴ Ame‏ منذ عام ۱۹۱٩‏ ء 
والواقع أن برون ساهم. بالقسط الأكبر فى وضع التعريغات خاصة 
لصطلحات علم النغس الغسيو لوجي وعلم النغس التجرببى وعلم التغس 
التطبيقى , أما مصطلحات حلم النفس الرضى ففد عرفها الدكتور 
سيیفادون ځی حي هام الدکشسور لاجاش بتعر بف مص طلحات القحایل 
النفضسى .. وبلاحظ بهذا الصدد ان الاتفاق لم یکن اما بين سيفادون 
ولاجاش ٠‏ فالأول بتتمى الى الدرسة القديمة فى الطب العقلى متجاعلا 


( «ميجلة تيلم إلتجس» ب أكتوبر ۸٥۲‏ - 
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الى حد يي ما أدخله التحنيل التفسى من تجسديد مى نظرتنا الى يعض 
الأمراض العقلية . وريما لا بعد هذا الاختلاف فى النهج عيبا اد أن من 
وخليفة الامو س آن بعر ق الصحفحات ماقا تلمعنى الذي شص فده 
واضعوها غير آن بعض تملیقات الدکتور سسیفادون توحی بانه بؤثر 
مدرسة على مدرسة أخرى وليس من وظيفة القاموس العلمى أن بكون 
مذهيي النرعة ٠‏ وييدق لنا أن مساضية الد كتور سيفادون لم تكن دائسا 
موفقة كما يجب أن تكون فهر يخطىء فى تعريف وناصعصد ومعاها آن 
يولد الشخمن بدرن عقل ويعشبرها ضربا من الل عتخصعسصعك أى فقدان 
المريض لمقله عد أن كان تع به ٠‏ وكذلك نجده يعرف السيكوباتية 
على انها مجرد مرض عقلى ولا يفطن الى المعنى الجديد الذى اكتسبه 
هذا اللفظ فى الؤئفات الانجليزبة وكان من اليد الاشارة الى معنى 
اللفظ بالانجليزبة لأن بعض الؤلفين الفرنسيين يتائرون بالمعنى الفرنسى 
وهو العنى الاشتقاقى للكلية عند قراءتهم للنصوص الانجليزية ٠‏ 

اما تعريفات الدكتور لاجاش فى التحليل اللغسى فهى جسسديرة 
بخقتنا +¿ غر أن لفظ sاجعط٤وه‏ الفى كثر أسحعماله فى موؤلغات 
المحلليل الغر سيين لم يرد ذاكره فى القاموس كما أن لاجأش عند تعربفه 
عق دخ illتa complexe d'inférioritê‏ لم يشر الى الفرق بين 
مدلول العسارة عند فرونكد ومدلولها الآخر عند أدأر ء ووردت كلمة 
وع اخهء في القاموس وهي من الالفافل الشائعة فى التحليل النغسى 
ومعناها شحن موضوع ما بشسحنة وجدانية جديدة تزيد فى قيمتد . 
وقد عرف هذا اللفظ برون على أله من وضع لوان الآمريكى فى عام 
والقصود مته العلاقة القائمة بين الغرضس وأشبأع ألتنزعة التى 
ترم الى هذا الغرض وكان من التعظر آن يذدكر لاجاش معتى هذا اللفظ 
کما آستخدمه فروند قبل توان بلصف قرن ‏ 

ومن اللاحظ أن بعض الممطفحات النى ما زلنا نقابلهاً فى السكشي 
الحديثة لم برد ذكرهاً فی القاموس مثل 8٥٥٥۵اصراعوصه‏ رچ اذى 
ورد قى صفحة ۷١‏ من الطبعة الثانية لكتاب تاريخ علم النفس التجريبى 
لبور نچ المنشور سنة ٠۹١١‏ والمعرف فى قاموس علم النغفس لوران 
antonomasie lal, warren‏ الذى يتسرم الى نوع فى الافيزبا 
وورد ذکره فی کتاب جدىت ۲ ۱۵۰ ) لاوسردان eصوdەr 0r‏ عن 
الافيزيا ( صفحة 1١۷‏ ) ء 


() جو جهأز «ستخدم مثة حوائى قرن لاحدات حداع فى الجاه لل الاجزاء البارزةه 


غر آن هذا القاموس فى مجموعه جدبر بالاعجاب ولیس من اقل 
مزاباه أن بكون متقن الطبع الى أقصى حد من حيث جودة الورق ووضوح 
الحروف وحن اختيار احجامها واشكالها ومما يزيد من فائدة هذا 
امحهود العلمى الكبير الحداول الواردة فى خر السكتاب للمتطو قات 
الاحصالية ومختلف الرموز المستخدمة فى الاختبارات السيكولوجية 
وتحليل العوامل النفسية والعلوم الرياضية . 
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مناه التطبيقات السيكولوجية () 


تاليف درون وبیش وقافرج واشمتزل ۰ 
باریس ۹۵۲ ۔۔ من ص ۱۲۴ الي ص ۲۲۹ 


METHODOLOGIE PSYCHOTECHIQUE 


par 
H, Pieren, P. Fichop, FM. Saverge ct JF. Stodtzoî 


P.U.S,, Paris, Iy3r, np. 123-339 


هذا هو الجزء الثانى من كتاب علم النغس التطبيقى الذى صدر 
بأشر اش الاستاذ هنری درون ٭ وقد سبق ُن عر ست ا لةه گی علد 
إكتوبر ۹6۹ للجزء الأول فى سيكواوجية الفروق الغردية بعد أن ذكرتث 
إسماء الأجزأء السبعة التى سيتكون منها الكتاب عند اكتماله , 

بعالج هذا الجرء متساهج البحث فى علم النغس التعلبيقى وهو 
ينقسم الى أربعة فصول اطولها الغصل الآول ١١ ١‏ عفحة ) الذى 
کتبه هنری برون فى عملم الأقيسة السيكو او جية #iجاقصمطه‏ رو . 
ويشتمل هذا الفصل على خمسة أقسام . بيمهد القسم الأول لدراسة 
طرق الاختبار فى علم النفس بالاشارة الى مختلف وسائل تقشدير 
الإمتحانات العادية وما بها من عيوب . ويتناول القسم الثاني الشروط 
التى يجب أن تتواقر فى الإختبارات لكى تكون ثابتة صادقة . ثم بعرض 
املف فى القسم الفالث لدلالة الآاقيسة السسيكولوحية وطرق 
استخدامها . وبعد الاشارة الى كبرى فثات الاختبارات بأتى فى القسم 
الخامس عرض استقصائى لجميع أثواع الاختبارات من حسية وادراكية 
وحركية وذهنية الخ ٠٠٠‏ ويشتمل هذا الفصل على ٠١‏ شكلا ٠‏ 

وقد خصص الفصل الثاتى لاختبارات الشخصية وقد اصتم 
#اؤلف الد كترر بيشم بالاختبارات الاسقأطية بوه خاص ٠‏ 


اما الفصل الثالك فموضوعه الطرق الاحصائية وكيفية استخدامها 


(چي) «مجلة علي النغس» › اگتوبر ٩٥۲‏ ۰ 
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وینتهی الکتاب بالفصل الرابع وموضوعه ر ۲ دراسة الرأى 
العام وطرق تليق هذه ألو سائل فى علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى 
والدور الذى ديه معاهد الرآى العام وما تعقده هذه اعمس اعد من 
موالمرات دولية . 


فرويد والقرن العشرون () 


مجموعة مقالات لغريق من علماء النغس والغلسغة والادب والفن 
والدین 


أشرف على اختيارها ونشرها : بتيامين نلسون 


يضم هذا الكتاب ست عثرة مقالة اؤلفين مختلفين آأشرف على 
اختبارها وتشرها « بنيامين نلسسسون 4 يمتاسبة الاحتفال بمرور مائة 
سنة عفى عولد سيجموند فرويد ( ٦‏ من مابو 4۸۵٩‏ ) ۰ بسش هذه القالات 
كتبت خصيصا لهذا الكتاب وبعضها ال¥آخر سبق نشرها فى مجلات 
مختلفة . والموضوع الأساسى الذى بنتظم هذه المجموعة من البحوث هو 
مدى تار مدهب التحليل الاضى لا فى علم اللغس والطب العقلى 
فحسب » بل أيضا فى العلوم الاجتماعية والسياسية فى الأدب والقن ء 
في القلسفة والدين » آو بسبارة آخری » هدی تار « فروید » فی 
صياغة صورة أنسان القرن العشرين . 
شاهد مطلع هذا القرن حدتين كبرين فى سجال العلم » أولهما تشر 
# فرويد » عام ۹.١‏ لكتابه العظيم فى تفس الأحلام > ولانيهما عرض 
« ابنشتين ١‏ عام 1۹,٥‏ لتظربته فى الاسسبية »> كثشف « تفسم الاحلام #١‏ 
عن أعماق النفس » وحطم وحدتها الشعوربة الظاهرة > وزود الياحث 
بأنجع الوسائل لسبر غور اللاشمور وحل رموزه > فزاد وعى الانسان 
بالقوي الهائلة التي تتنازعه > واحتد شعوره بقدرته وضعفه غی آن 
واحف . أما البحوث التى اثارتها نظرية النسبية فقد ادت آلى تيبر 
تظرتنا الى العام المادى والى تحطيم الذرة وانطلاق الطاقة الهاثلة الكامنة 
فى النواة . تفجر النفس من جهة وإانطلاق القوى اللاشعورية »> وتفجر 
الذرة من جهة أخرى وانطلاق الطاقة النووية »> والمشكلة الكبرى التى 
تواجه الانسان اليوم هى التنبؤ بعدرته على أن بسيطر على هذه القوى 
المنطلقة . هل سينجح فى التلب على نفسه لكى يضمن الغلبة على 


دو «الجلة» ديسىبر $51 - 
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القوي الادية ألتى حررها ؟ وهل معرفته بأعماق نقسه وأعترافة بنزعاقه 
العدوآتية ستز دة قضرة على ضہ نفس وتهذيبها و تساعاه عفی ان 
تفه وضحية الآسلحة الرحيية التى وضعها العلم فى يده الهزيلة + 
تلك هى بعض التاملات التى تشيرها نظريات ١‏ فرويد » فى طبيمة الانسان 
وطبيعة الحضارة اليشرية . 

وزعت مقالات الكتاب فى سعة أقسام 2 


١‏ ب وقفات عند منتصف القرن > وهي ثلاث مغالات تتد اول 
التحليل التفسى بتظرة شاملة لتقدير مدى تأثر الشسورة القرويدية فى 
أساليب التقكر والسلوك ١‏ ثم تقدشير شخصية ١‏ قروند € العام 
ومعرفة ما اذا كانت الشورة الى احدتها جحد رة بان قهسسبه بالتورة 
الكو برنيكية 1 وأخرا نطور مقهو م الانسسآن قن لبه العقلى الإعاصر ٠‏ 

۲ س يشتمل القسم أثائى على مقدمة كتبها « فروید » عام 1۹۹۷ 
لكتاب ١‏ تيودور ربك اذع8 ٣م#ه8ط‏ فى دراساته التحليلية النفسية 
للدين > ثم ذكربات عن ١‏ فروبة » > الرجل والعالم 4 وعن علاقة #غرويد» 
۵ بيونج ©٣. 3e8‏ كتيها انان من آلامدة فروند واصدقائه . 

۴۳ س وتناو القسم الفالث المراحل الأولى للتحليل اللغسي بعلم 
۲ ارکسون اف3 » ثم تاثر التحليل النضى فى علم النفس فى 
الولابات المتحدة بقلم # جاردنر مورقى لyطمp٣هط G@.‏ » . 

٤‏ س وموضوعغ القسم امرابع : « المجتمع والسياسة » ويش تمل 
على فصليل » يعقد في احدھما ب قردریاف هاکر اموا .۴ القارنة 
بین « غروند » و ٩‏ مارکس ٩‏ و * کرکجارد ) ٤‏ وتناو فی انيما 
١‏ ولل هربرجح ٥٣٥۲8‏ .¥ موقف # فروبد »٭ وموقف بمض المحللین 
المحدثين من الواقع الإاحتماعي . 
التحليل النشى بالآداب والفنون والقلسغة وألدين . 

و جیا أن جميع مقالات الكتاب لم تكتب خصيصا له ن واس تم 
ای اتفاق سابق بين ااؤلفين > فهناك کثیر من التکرار فیما بتعاق بعرض 
نظر بات التحليل النضىي وبتتبع لطورها . غر أن هنال نضا وحهات 
تقر متعارضة فيما بختص بتقدير اهمية بسض هذه النطظلربات وقوائدها 
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التطبيقيةة فی محال النعّد الآدیی والفنى وقى مجال تفسير الش عور 
أند نى . وسنشر بصفة خاصة الى أوجه الاختلاف لا تنطوى عليه 
من قوة دافعة الى التفكر والتأمل ومواصلة البحث فى هذا المجال 
الحيوى اللطر : طبيعة الانسان ومصير الضارة ٠‏ 


% % 3% 

یری « الفرد كازين 41× .4 أن أكر ديل على عظمة ١‏ فرويد » 
ان اسجه لم عد اسم رجحل > بل آصيح مرادفا لجزء من الطبيعة . مان 
عدوا كيرا من التاس ١‏ وبخاصة فى أمريكا »> لا پمکنهم أن ينسوا 
اسما أر يزلل لساتهم أو يشسعروا باأنهباط دون إن يساءلو! عن العلة 
القروبدية با حدث لهم . وعلى الرغم من أن التحفيل النضى لا يرال 
اة قال بين انتسارد واإسارضين له من علماء النفس الجر تسين ء٤‏ 
بل على الرغم من أن بمض الحللين النفسيين ¥ باخذون بكل ما قاله 
فروید من آراه ونظریات فان للتحليل النغسى »> فى صورتة التسسعبية 
المبسطة تاتيرا عميقا فى تغكر العامة وفى موقغهم من الأخلاق العقليدية 
الى را ما تنطوی عى القعسثب والقسب وة والرباء ء وفى اعترافهم 
الاعمی بالدور الكبير الذى يديه الدافع الجنسى فى أحلام الالسسان 
وتخیلاته ٥‏ وفی علاقاته بالآخرين + وفى الدلالة الرمزبة للغة . 


رمن الوأضح أن هذا العآئير قد تضخم فى يحض الأوساط الى حد 
الانحراف : فلا يمن آن يغلت أآى تصرف من أن يؤول تأويلا فرويدياً 
بالعقد رالكبت والصراع والتعويض وما الى ذلك من حيل اللاشعور 
وعطلياته الرمزية الفامقة . اضف الى ذلك نزعة بعضهم الى تفسسير 
شتى السكلات الاجتماعية وائسياسية تضسرا سيكو لو جيا وارجاعها آلى 
حالات فردية من العصاب آى من امرض النغسى . وليس من العسسر 
أن نين اتر مفاهيم التحليل النضى وتصوراته فى أسساليب الاعلان 
والدعابة : فى السينما والمسرح . 


ولا شك ان المجال الذى تاقر اكثر من غه بالتحليل النضسى هو 
محال الطغولة واساليب تربية الطفل فى الستوات الآولى من حياته > 
وضرورة مرأعاة ما يتميز به كل جنس بالقياس الى الآخر والنظر الى 
الجنسين نو ص غهما مکملین أ جدذهما للآخر ما دی آئی دضع کان 
البنت وحملها على قبول جتسها حتى تشجنب الائحراف والمرض 


لا شك فى أن بعض آراء # فروبد » وخاصة فيما بتملق بالغريزة 
الجسمية ‏ قد شوحهت ٠‏ أن « فرويد » بكشضه عن الدور الكبير الذى تؤديه 
الغريزة الجنسية فى دقع السلوك وتعيين كثي من صوره لم بقصد الى تمجيد 
الغريزة > ولم يدع ألى اطلاقها وتحريرها ؛ انه. لم بقل أن المرض اللغضسى 
منج عن كبت الفردرة الجسسسية » بل قال عكس ذلك . أن المرض 
النفسى يتشا عن نقص الكبت وفشسلهة ٠‏ آن المدثية لم تقم الا بفضسل 
قضحية الانسان بغرائزه وبفضل تحوبل طاقتها نحو أغراض سامية . 
إن النضج الذى بيجب ان بحققه الراشد ٠‏ بان بتجاون مراحل الطفولة 
وما تتميز به من الندفامية »> لم يمكن أن يتم ألا بقضل تقوبة الانا أمام 
ضغط الدوافح اللاشعورية . والغرض الذدى برمى أليه الملاج هو تحقيق 
للضي وتدعیم آلأنا سحيث لصح الشسخص قأدر! على ان يىختار وغه 
أهدافه والوسائل الؤدية ألى تحقيقها ؛ بحيث يتشبه « بفرويد ١‏ المالم 
الذى بظل ببحث محاولا تثمية افکاره آلی آبمقہ مدی ممکن . 


ان عبقرية « فروید » تکمن فى ايمانه بالعلم وبالمقل » وفی جراته 
فى افتراض الغروض الجديدة التى يوحى بها الواقع اليومى . لم يكن 
« فرويك » جامد في تغكره ء واخطر الكبمر اإلذى يهدد التحليل النفسى 
اليسوم هو جمود كتين من الفرويديين الذين شغلتهم عهنسة العلاج عن 
أمواضلة الرسالة العلمية التي دها الها متخيء التطيل التضى ٠‏ 


كيرا ما يشبه فرويد بمؤسس عملم الفلك الحديث «كوبرئيكوس» 
و ۾ دازون »> صاجب تر يه النشبوء والارتقاء وآحسة وجه الشسه 
بين الفلاثة آنهم حطموا. كير ياء الانسان وحددرا موققه المتوإاضسح من 
الكون . فلم تعد الأرض مركز الكون كما كاتت فى نظربة ١‏ بطليموس » 
ولم يعد ألانسان سيد الخليعّة وسن جوهر متعال > ولم بعد العقل هو 
صاحب السيطرة على سلول الانسان . ولكن اليس هلال وجه شبه 
آخر بين الثلائة من حيث ان كلا منم وضع الظرية جديدة فرت اتغيرا 
شاملا نظرة الإنسأن الى الكون وأفى نغسه ؟ حل أكتسح ألتحليل النغشسى 
السيكولوجية وغل مختلف الدارس التى تحاول كل من وجهة فظرها 
الخاصة تقسم سلولة الانسان ؟ هذا هو السؤال الذي طرحه « نيحل 
ووكر »> W46۲‏ #1عاN‏ في مقاله القيم ( هلل فرويد کو بر نیکو مس 
جدید ؟ ) ۰ 
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لا بزال قریا متا اڈ ان ١‏ فروید 4 طل حتی وفاته عام ۱۹٩۳۹٩‏ عدم ارام 
جديدة » ومن جهةاخرىلا يزال علم النفس ميدان قتال وصراع ولايمكن 
اقامة تمثال لغرويه الا بعد اتتهاء المعركة ٠‏ 

ان « ووكر ٠‏ بالاضسسافة الى كونه سيكولو جيا اكلينيكيا بهتم 
بغلسفة السلوم وبالمشكلات المتطقية التي برها علم التفس والعلاج التقشسى ٠‏ 
فهو يبدا باستعراض ما اضافه فرويد من جديد الى الدراسسات 
النفسية . أن # فرويد ٠‏ لم يكتشف اللاشعور » بل أبدع طربقة اتخفيف 
بعش الاضطرابات النفسية بجعل الر نض بتحدتث . 

كان العلاج النفضسى قبل « قرويد » بأن يتحدث الطبيب الى 
مريضه مستخدماً معه شتى وسائل الايحاء ٠‏ أما « فرويد » فاأاثه حمل 
الاريضي على أو بتكلم ٠‏ ولكن هناك مقساأومات وعقمسأت توقف الريض 
عن الكلام > فالمجال النشى اذن ليس كله شعوريا » هنالك بعد ثالث هو 
اللاش عور . ولغة اللاشعور لغة غامضة رمز بة مقنعة مضللة > فكان لايك 
من توضيح هذه اللغة وترجمة رموزها وهلا ما صنعه «افروند» بتحلیل 
تفسة وبتحلیل الآخردن جى إن وأحف ء٠‏ 

وليس ١‏ غفروبد » كذلك هو آول من ميز بين ألهو والأنا ء فشد 
سبقه اي هذا التمييز « ليثشه :× عطعكداعN1‏ ور ردك th . Groddeck‏ 
ما فعله 9 قرويد » هو رسم مخطوطة النغس البشربة تبين العلاقات 
لقا هة س الهو والانا وإلان الأعی ٠‏ وقد أفادت هذه الخطوطة يصفة 
خاصة فى مجال الطب العقلى ٠‏ 

وقد يكون لفسير فرويك لنجوع منهجه العسلاجى تفسرا ناقصا > 
فهو يرجع اثر الشغاء الى عملية ١‏ التطهر كاوحدطاعه أكثر من ارجاعها 
الى طبيسة العلاقة بين الحلل والمريض > آى عملية « التحويل 

tranaference 

ولم یکن ء فرويد » آول من أكد دور الدافع آلجنسى خى السسخوك 
وخاصة لدي الطفل ؛ فقد سبقه فى هذا ايدان ١‏ شار كو اع ۲جإC‏ 
و « مأفنوك اليس تال kع0ا#ره8‏ » غير أن نظظلرة « فروند » الى دوافم 
السلوك كانت أعمق ٠‏ فهو يتحدث عن قوة لفسسية جسمية « الليبيدو 
Libido‏ » بواشترأكها مح غريزة العسسدوإن » وقى هذا تمثيل للتزعة 
العلمية السليمة التى ترحع تنوع الظواهر ألي أقل عصدد ممكن من 
الحسوامل . 
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وحولات ١‏ غروید » واتباعه في مجسال الانلر وولو جا والآداب 
والغنون لم تكن دائماً مو فة غر أنها ألقتثت يعض الأضواء الكاشغة . 

اما الكشف الأآكبر لفرويد فى رآى « ووكر » فهو رأيه فى عملية 
انكبت وفى الوظيفة الارضائية للاحلام . أن « فرويد » بهذا الكشف 
الجديد قد سيق بحوالى آربمين عاما البدا الأساسى الذى يشوم عليه 
علم كث بعر ف cyberaetios 5ii pal!‏ هو المبدا الذى بيقسوم 
بمقتضاه جهاز بطريغة آلية باصلاح آى انحراف يطرا عليه أو بتعويض 
هذا الانحراف > کالهاز العروف بالدماغ الاألکنوونی » وجهاز تصوبب 
المدفع نحو هدقف متحرك . من المعروف أن استحجابة الانسان المدبسه 
قد اتكون بالاقدام أو بالإاحجام > كاليحث عن الطعام متلا أو تجئب منبسه 
مۇد , يري ١‏ فرونك U)‏ آنه من المعكن أرجاع جميع الاستجابات الى النوع 
التجتبى أو الإاحجاأمى ٠‏ البحث عن الطعام هو تجلب آلإ م الجسوع . 
فو ظائف الحهاز المصبى مهي حمايجه من المبهات ء RE e‏ 
لتجنب النبهات الوؤذية » والحلم كذلك وسيلة لحمابة الجهاز العصبى 
من اليغظة السابغة على أوانها > فالحلم كما يقول « فروبد » هو حارس 
النسسوم ء 

وهنا يتساعءل * ووكر ٩‏ هل هنال ما ببرو تشبيه ۵ فروند » 
ېکو بر نیکوس) آو ڈبدارون)» .. 


يجيب « ووكر » بالنفى وغيما يلى حجته ٠۶‏ أن التقدم العلمي يتم 
ا لاٹ : 
اما ان کون الکشف تکنيکيبا ٤»‏ أى الكشغه عن سيلة جدبيدة بلڈداء 
وأما كف ظاصرة جديدة ء أو قاثون جديد ٠‏ وهنساك نوع رابع للتقدم 
العلمى لا يحدث الا مرة واحدة كل قرتين أو الالة قرون > وهو قفيسير 
لن لانخارة اتير بها لها أن مرشر عه : 
فمثلا نظر رة ١‏ دالتون ال03 »4 فى الطيعة الذرية للمادة 
هي التى سمحت باقامة علم أ تكيمياء . ونظربة ۶ دارون » قرت نظرة 
عل الال وة و نظر ية «نيوتن» Newtor‏ كم فظرية 
Eingtei isl »‏ ۽ فيما يختصس بعلم الطييمة *- فکل سولاء 
کوبونیکوس > آما « فروید » فهل آدت نظر ته الى تغيير نظرة علم النغس 


اى موضوعه ؟ ٠‏ 
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بری « ووکر » آن « فروید ٩»‏ لیس کوبرتی سکیا > لان کشقه من 
النوع الأول ؛ أى كشف طريقة جديدة لعلاج الآمراض الئغسية > أى 
إختراع التحليل النضسى كمنهج علاجى . 

أن هذه النتيجة لاتمس بطبيمة الحال عبقرية « فرويد » المالم» 
وهى تتفق الى حد كبير مع ما وصل اليه « جاك ماريتان » فى الفصل 
الرايع عشر من الكتاب وعنوانه : « الفرويدية والتحايل النضى من وجهة 
تعر فلسفة توماس الاكو ينىي » أن ماريتان أشهر فيسو ف فرلسي بنشهی 
1 القلغة الثوماسية الحدثة . بدأ حياته الغكر نة ينقد لاذع ففأسغة 
رن # وین کد ار ع المعرغة ٭ « الحدس البدع 

فى الغن والشعر » « الفن والفلسغة المدرسية » ويرى ( ماريتان » انه 
O E E a‏ التمييز س للاثة والب من 
اع اله : 

أولا ` متهج التحليل النغضسى العلاجى . 

O ET انیا‎ 

اكا ٠‏ الفلسفة الفرويدية 


وهذا هو التقسيم الذى بشبعه ١‏ مأريتان » فی بحثه . 


ان فروبد متغق مع تعليم القديس « توماس الاكوينى » فى القول 
بو جود اللاشعور وبالاثر الفعال إلى وم يله الشخور تناع المسسلاج. 
ولكن وجه الاختلاف يكمن فى أنكأر « فروند » لحياة الشعور اللخاصة 
ولطاقته اللخاصة أى ما تمثل فى الجاتب العقلى للنفس الہشربة فى 
سکام العقل فی اخترآرأت الإرادة الحرة ٠‏ فالشكلة ھی مش كلة 
اختضاص كل من اللاشعور والشعور . 

فاللاشعور قائم ء لا جدال قى ذلك » وتكن كيف لستطلم هذا 
العائم الغامض ؟ ا[وسىغة جسب « غروبك ۾ ہیں غك الْکبت او التعحسردر 
اأوظيفي . 'لتحقيق ذلك قد بلجا بعضهم للعقاقير المخدرة أو التنسوم 
الصسناعى « التوام » ولكن « ضربة العبقرى » كما يقول « ماريتان » هى 
عندما طلبه # فرونكد » من مربضه أن لتوقف ارادا عن اليد الذأقى 
آو الف بط الذاتى ء تلك هي طريقة التداعى امسر ٠‏ وقي أثتاأء عرضهة 
لخطوأت: الملاجح قق « ماريتان ٠٠‏ عند بعمض النفط التى برأها أساسية 
وهی ۰ 
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أولا ١‏ التمبر التفضسى . 
انيا : قيمة التحليل النضسى من الوجهة العلاجية ء 
فالا : طبيعة العلاقة بين انطبيب والمريض . 


١‏ س والمقصود بالتعبير اللفسى ان كل ظاعهرة تفسسية مزدوحة 
لتعين » فهى مميلة من الآمأام أى عندما أفهمها خلال الوضوع الفى 
ترتبط به » وهی آيضسا معيتة من الف آی عد دما آقهمها خلال غیرها 
من حالات الشسخص وميوله النفضية بحيث تكون هذه الظاهرة فىالوقت 
تسه ثرا ورمر! لهذ د الحالانت واليول ‌ 


ب اما فيما يختص بالغيمة الملاجية للعحليل النضى فانها قد 
تكون معدوعمة فى يعض الحالات ء لآن الببحت التحليلى التضى يتسب 
على معر فة الفردى شارحا حاضر الفسرد بماضيه . فائتحليل الدفسى 
لا ينتمى الى مجال العلم النظرى + بل ألى الطب وقد صرح ١‏ فرويد "١‏ 
تقسه « بان عملية العلاج بالتحليل النفسى ليست من قبيل البحثالعلمى 
الوضوعی ؛ بل ھی فعحل علاجی ° وی لا ترمی پجوحرھا ال ابات 
حقيعَة ما » بل الى تغير شىء وتعدطه . 


وععتقد « مآريثأن »× إن هناك ما بثیت أن طريقة العملاج بالعحليل 
النفسى قد تؤدى الى شف حقائق واسعخلاص نائج عسيحة كما 
انها قد تؤدى الى شغاء حالات من المصاب . غير ان التحليل التغسى 
#لمصاب , ويترتب على هذا الراى الأخي أن التحليل النضى في يعض 
الحالات قد بودي الى تشاقم امرض بدلا من شفانه . 


وقد بنطوى الو قف العلاجى على تهديد موجه لا نحو المريض فقط 
يل أيضنا تخو الطبيب نغسه . 


۳ س وهنا بنتعل « ماريتان » الى مناقشة طبيعة العلاقة بين 
الطبيب والمريض واعمية عملية التحويل ٠‏ قيقول أن الغروض فى ارقف 
(لعلا-حي أن تتوارى شخصية الطبيب کانسان وراأء ممتل فن سلاج 
جالتحليل التفسى ٠‏ ولكن صدا الوقف الحيسادى مهدد باستمرار + وعل 
الرغم من آن الحفل التفضسى ليم يسمح له بمزاولة فنه الا بعد تحليذه هو 
علی بد:استاذه ٤‏ فکثیرا ما بتشاً صراع صامت بين العالج والمريض > 
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-خطر كبر » خاصة لدى المريض الذى طلب منه العالج أن يتخلى عن نقده 
لذایه وان د سىتسىلم تارات آفکاره واتصوراته + 


وخلاصة راي « ماريتان » أن ١‏ فرويد » اكتشف فعلا وسسائل 
جديدة لاستطلاع أعماق اللاشعور ولعسلاج الاضطرآبات النشسية ء غير 
ان التحليل النفسى كفيره من الاكتشافات العلمية الحديثة - مثل الطاقة 
الاشعاعية >¿ القبيلة الذربة > الح + س سلاح ذو دين تحب استخدامه 
محذق وحذر وبهدى من الضمير اخلقى الرفيع ٠‏ 


ويتناول « ماريتان » بعد ذلك علم النفس الفرويدى ويشسسيد 
بتزعته الديتاميكية > وببرز مساهمة « فرويد » فى تقسير لاط 
اللاشعور ’لاء الأحلام وخلال الآعرأض الرضية اص احبة للاأمراضش 
التغسمية كما آنه يؤكد خصوبة مفهوم العرأع النغسى ء ولا يغوته آن بذ کر 
البحوثت التجربيية _ وبخاصة بوث « بافنوقف 0۷ااو۴ 4 ومكرسته 
فى الفعل التمكس الشرطى ‏ التى جات موبدة لعدد من الفساهيم 
القروندية فى علم النغس وان اختلغت العسارات بين # فرويد » وبين 
علماء النغس التحر سيين . 


غر آن « ماریتان » باخدذ ملی * فروید » عجزه عن التمییز بين 
ما هو بالقوة وما هو بالفعل ويحل الثانى محل الإول دون برهان كاف. 
وهفا. يفسر لنا مبالغات « فرويد » فى مجال الجنسية الطفلية » وعقدة 
آوديب » وأعتيسار الطفل الصغير ذى فساد متعدد الوجوه » فى حي 
کان فی امکانه أن بتجنب هذا أليخطاً بقوله بان ألطفل قانل لآن تتعدد 
وجوه قىسادء . 


كما باخد « ماريتسان ٩»‏ على * فرويد » نظرته الضيقة الى مغهوم 
الاعلاء » لآن «فرويد» يتكر استقلال الروحى 
antonomy of the spiritual‏ 
ويعك االات النقسية العليا كالالهام ألشعرى »› واسيب الصسہ و شی مجر د 
تحویلات وأقنعة للغريرة الجاسية ٠‏ إن حالات التجل والنشوة لدى 
الشساعر أو المتصوف من طبيعة روحية نوعية »> وهى على ذلك متميزة 
نوعيا من الغريزة ٠‏ ولكن د ماريتان » يسستطرد فى الال ويقول اليس 
معنى هلا اتها متفصلة تماما عن الغريزة »> قاذا كان من غير المعقول ارجاع 
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الأعلى الى الأسقل فان فصلهما بعضسهما عن بمضى يتناف وافطبيعة 
البشرية . 

وهدا ودی «بماریتان» ای آن بتحدت أخي! عن فلسغة «فرويده 
غر أنه يرى من عدم اللياقة التحدث عن فلسغة لا تدهى لتفسها هقه 
ا + طعا آن ١‏ ماريتان ٩‏ ب وهو القيلسو ف الرو حى بسار ضس 
فلسسفة #فرويكد » من آساسهاً ء لأنها نكر الروحانية والحربة . éغالمعين‏ 
الأول اللحياة النفسية هو اللاشعور ٠‏ هذا الجحيم الداخلى الذى بتمصف 
« فروبكد » ل تخلو من لايع العظمة . أن « فروید » فد نجح فی تمزنق 
اناع اذى کان بخفی الانسان ورادد تبه و ضااڭه ورناءه EH:‏ قخسسح 
الذي اتکامن فى الشعور از ائه ۰ 


ويفضل ۵ فرويد » أصبح من اأحال الوم اصطاع بعض اساليب 
لكر وألرياء .. فعلى الانسان اليوم كى بعيد بناء وحسدته أن يحقق 
لوتا جديدا من اليراءة والنضارة الثقسية . 

ولهذه الغلسفة التى تبرز الجائب البشع من وجه الانسان جانب 
الضعيف ٠‏ نحو الإنسان عامة الدى وقع فريسة لعدد من الشسسياطين 
والذي يشسعر ضياعه وتعأسته * ان غلسغة فرويف تقذ كرتا قا بشسعراء 
اليونان الدين صوروا بيراعة مأساة الانسان وهو يصارع القسدر الذى 
لا پرحم ۰ 
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ان هذه اللمحة الأخرة تذكر القارىء بما جاء فى الفصل الحادى 
٠» taney Hyman‏ الناقد الأدبى آلشهير ٠‏ 


أو اة هو خي رااان الق مم اتف 
الآخر «١‏ وهو بتمثل أحسن قمشسلل فى مسرحيات ١‏ ابسكيلوس ٩‏ 
و 8 سو فو کلیس ٩‏ و # بوریبیدبس ١‏ فى « اثينا » قى القرن الخامس 
قل ااب ب 

وقد قضت المسيحية على الأادب الماسوى لأن عذاب المسيح قد 
كمل الخلاص واتى بالغفران . وكلما لاحت فى المسسيحية بوادر المأساة 


f¥e 


مدت. خروجا على الدس كالزندقة الانوبة مثلا » الى تنكر انتصسار 
اسي » آى انتصار مبداً الخير على مبدا الشر › أو كالرندقة البلاجيةء 
التى تدكر الخطيلة إلآولى › ومن القصص الى دور حوادتها فى جو 
الاساة الاخوة كرامازوف « لديستويفسكى » و ١‏ موبى ديك » لكاتب 
الأمريكى « هومان ملفيل » . ولا بتفق جو هاتين القصتين مع الجو 
القكرى للقرن التاسع عشر وهو جو اتتصار النزعات العقلية والعلمية 
والابمان التفائل باطراد تقدم الانسانية ٠‏ 


ویعتقد ۲ هیمان » آن کتابات قروید بعثشت من جديد جو المآساة 
قى تفکص الانسمان العاصر > وعلي الرغم من ان التحفيل النغسى پر می 8 
تحسين حال الریض فان « فروید » كان حتى فى هذا المجال اميل الى 
التشاؤم منه الى التغاؤل > فهو بصرح بعدم وجود الدليل الكاقى للحكم 
على ضرورة إنهاء الملاح بالتحليل . أما رأيه فى قصور الانسان دون 
ألو صول الى الكمال فلم سستمده من السيحة بل من ١‏ داروين » فتطور 
الإنسان ابتداء من الحيوان ذى الخلية الواحدة هو الدى فضي عليسسه 
باموت . 


وقد استعار ١‏ قرويد » من الاساة اليونانية الموآقف رالتشيرهات 
للححدث عما بمترى النمو اللضى من عقيات وحسبنا أن نذكر هاا 
عقدة اوديب > والصراع القائم بين « ايروس » اله الحب والحياة 
و « لاناتوس » اله الوت ء وألتثبو بأنعصار الوت خى نهاية ألآمر ٠‏ 

وحمل # هيمان » على اتبساأع «١‏ فروبد » أمثال « فروم » 
و « سولليفان »> الذين آذايو! نظريات فرويد الراتعة الروعة قيماً يشبه ماه 
الورد > وهم فرحون بأن بضحوا بالغن فى سبيل تحقيق مجتمع سليم 
من الناحية التحليلية النغسسية . والواقع انهم أخطأوا فى ادعائهم 
قالمجتمع لايزال مريضا عليلا وقد طردوا من المجتمع ألطبيب الو جيك 
الذى فى أمكانه وحده أن بقول لهم الحقيقة وهلا الطبيب هسو 
الغسن . 

ويتناول جومبر بج ا0ا#طصه فى مقاله « التحليل التفسى وتاريخ 
لفن » نوع الدمة التى يقدمها التحليل النفسى فى مجال النشاط الفنى ٠‏ 
فيقرر أن معر فة شخصية الغنان وتاريخ خبراته السابقة قد قى بعض 
الضوء هلى اتجاهاته الغنية وعلى اختياره بعض الوضوعات دون غرهاء 
ولكنها لا تيد فى الحكم على القينسة الفنية لعمله .. فاللوحة الفنية 


EV 


تستمف قيمتها لا من شخصية هذا الفنان أو ذال بل من انتماتها أولا 
انى عالم القن ٠‏ 

وعالم ألغن هو عالم رموز » ولد اختدوف فی کشف هخه ووز 
تدريجيا ٠‏ اللوحة الى تفتنيا بسرعة وعلف عديمة القيمة الفنية اني 
تدفم الفتأمل الى حالة من الارتدأد والنكوص . 


و هلال يعمخن الآخطاء الشائعة عن علاقة المرض النغسى بالفن . لم 
يقل « قرويد » بأن امرض التغفسى هو المحرك الأول للنشاط القنى ١‏ كان 
الفنان المريض بحاول التشفيس او التعويخى عن طريق التعبي الرمزى 
عن عقده وصراعاته ۽ بل على العکس من ذلك بری ۲ قروند » آن امرض 
النقسى بعوق الدافع الاإيداعى . واذا كان العصابى عاجزا عن أن بسيطر 
على انغعالاته قان عجزه يرداد عنفما بحاول ضبط الشحلة الو حجدانية 


غير أن الفثان العاصر قد اقترب من هاوية اللاشعور دون أن بقع 
يها ودون أن بغقد وعيد . ان هناك توازا بين تعدم البحليل النفسى 
نحو الأعماق الغامشة النفس وتطور الفن الحديث نحو الرمزية المغرطة 
كما فى السيربالية مثلا + ولا شك قى أن التحليل النفضى قد هيا الجو 
أقبول مشل هذه الألوان من الاساليب الفنية . 


ومن أطرقف البحوث الواردة قى الكتباب مقالة ١‏ جاردنر مورفى » 
فروع علم النغس وموضرعانه الرليسية ء وحاول أن يقدر فى كل حالة 


ادير : 
علم النغس الغسيو لو جى صر 
أل اء صغر 
التعلم ١‏ 
افتقكر 1 
الإدراك 1 
1 


علم اانغس الارن 
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علم النفس الهنى ۱ 


الدوافع ء الوجدإان > الاضعال وألذاكرة ۲ 
علم نغس الطغفل والراهق ۲ 
علم النفس الاجتماعى ۳ 
عم اللفس الصناعى ۴ 
التخيسل ٤‏ 
علم النفس الرضى 2 
عل اللفس الاکلینیكى 

الشخصية 1 


ان الو ضوعات التى قدرت من صفر الى ؟ لا ترال تعالج من وجهة 
فر رة الاد هة اى الترية الف ية قد دهتى التاريء 
هنما بلاحظ ان اثر التطيل النضى فى لم تفن الطفل اثر ضعيف. 
والسبب فى ذلك ان عددا کبړا من فصول آی كتاب فى علم نفس الطفل 
يثاول موضومات يميدة من اعتمامات التحليل التضى » كالتمو الحسى 
والنو الحركى ء وادراك العالم الخارجى > وتلم اللغة > وتو الذكام 
وقياسه »4 وحتى خصل الشخصية قد بخلو من ألاشارة ألى « فرويد » 
اذا كان اؤلف لا يميل الى التغسر بالمغاهيم الفروبدية . 


ومن الطبيعي آن بزداد تأر التحليسل النفسى فى داترة علم التضس 
الاكلينيكى ودراسة الشخصية »> آي فى دائرة بكون فيها عائم اللضس 
آمام شخص آخر له فرديته المميزة له » لا أمام رقم غقسلل من الصغات 
الشخصية . نعم أن كثرا من المسانى التحليلية قد استخدمت فى 
اختبارات جماعية الشخصية ء كالاختبارات الإسقاطية مثلا > ولكن منهج 
تطبيق اختبارات على عدد كبر من الأشخاص دفعة واحدة يتنافى مسع 
الروح الاكلينيكية للتحليل النغسى > روح الواجهة بين شخصين . 

وقد اكد هذا الاتجاه الانسائى لفتحليل النغسى كل من « زبابورج 
hor‏ و « اریكسون » k0‏ الأول فی مقاله عن تخیر مفهوم 
الانسان فى الطب العقلى العاصر ٠‏ والثانى فى حدثه عن المحلل الأول»> 
فقد اتفقا فى آن ما يميز التحليل النشسى هو ته الروح الانسانية الئى 
قحترم شخصية الفرد وحربته وحاجته الى تحقيق ذاته . 


YA 


ان تحقيق مثل هذه الرسالة يسع بدون شك التحليل النغسى فى 
مرتبة الأعمال الجايلة التي يق الائسانمة الاعتزاز بها , 


« لموذج من خط أرويد »۾ 


Aa 


شے تہ 


الخيالات والأوهام والهلوسات وعمليات ألايحاء الذاتى والايحاء الجماعى 
وما اليها من الظواعر القاتية )١(‏ * 


یری عض مؤرخی علم النغفس الحدبث ان الدراسأات السيكولوجية 
لم تدخل طورها العلمى التجريبى الإ متذ عأم ٠۰‏ عند ما نشر قختر 
فى مديسة ليبزج فى الانيا كتابه « مبادىء السيكوفيزيقا » آى دراسسة 
العلاقة الكمية بين النبه والاحساس أو كما يقول الولف « الملم الدقيق 
للعلاقات الوظيفية إو علاقات التبعية بي الجسم والعقل » (؟) وكان فيبر 
Web٣‏ قد سسيقه فى دراسة العلاقة بين التبه والاحسساس ١‏ غي أن 
فخنر هو الذى صاغ قوانين فيبر صياغة رياضية والخطوة التالية فى 
تدعيم الأسسس التجريبية للدراسة النفسية حققها عالم وفيلسوف ألأني 
آخر هو فوندت غکصتW‏ ۴۲۰ - ۱۹۲۰ » عندما انشا قی 
جامعة ليبزج أول معيل لعلم النغس التجرييى عام ۱۸۷۹ ٠‏ وقد أشار 
متف عام ۹۸١۲‏ فى كتثابه عن نظرية الادراك الى منهجه فى دراسة علم 
النفس اذ يقول » ان علم التفس بيدا بالاستبطان ولكنه يستعين بمنهجي 
مساعدين وهما اجراء التجارب والتاريخ الطبيجي للجنس البشرى (۴) ٠‏ 
وغو آول من تحدت عن علم النغس التجریبی واکد بعکس ما کان پذھسہہ 
اليه حر بارت ان المنهسج التجسر ببى قابل للتطسق فی الد راس سات 
السسيكولوجية ٠‏ وقد أقام الدليسل على ذلك فى كتابه « عسلم النغس 
القسيولو جى > } (VAYE‏ “° ثم في سلسفة البحوت التتحريبية التى 
أجراحا هو وتلامذته فى مسمله والتى نشرت غىي مجلة « الدراسات. 
الف غية Philosophische Studien‏ انی انشاآعا فوندت عام ٩۱۸۸٩‏ 
وهي أول مجلة مخصصة لنشر البجرت السيكولوجية ٠‏ 


ذلك حو الاطار التاريخى الأول لنشأة علم النغس هن حيث هو علم 
اخضاع دراسة الاحساس والادراك للمنهج التجر بى والتمسي عن النعائج 
بطريقة كسية » تم جاعت الدراسة التجربية لعسمليات إاللغظ والعذ كر هح 


4۲) انظر مجثة على النقس › ألجثد الاول ء اعدد الاو پونيو ١١٤١‏ » س ۸ه 
¬ ۹ د على التشي بری»ء هن ۰+ » ٠‏ 

)١(‏ مما مو ایر باذک ان فخت ٠١(‏ ۷۸۰ س ۱۸۸۷) لم پکن تشاطه مقصودا عل 
عنم النقس التجى يبي ٠‏ ققد بدا سياته الملمية بدراسة الطب وآصيع استاذا لعذم الغيز ياء 
وله موتقات عى القلسقة وعم الجمالى ٠‏ 

(۴) قناول فوئدت هدا الوضوع في كتابه سيکولوجية !2رپ Volker peychologie‏ 
الطليعة الإولي نة ٠١٠١‏ والطبعة الخامسة مسنة ۱۹١‏ في عشرة مجلدات ٠‏ 


TA 


ابنجهاوس ( ٠۸٥١‏ ى ۹٠١۹‏ ) وتطبيق منهج الاستيطان التجرعبى عل 
العمليسات العقلية العليا فى جامعة قرزبورج بالانيا باشراف كولبيه 
0۹٩١ 4۹۲ (‏ ) ۰ وقد قام یلیه فی فرانسا ووودورت فی الولایات 
المتحدة آلآميركية بيحوت مماثئة ٠‏ وتسطت فى قرسا الدراسات قى 
میدان علم التفس الرضي مح شارکو وریبو وجانیه ؛ وفی انکلترا فی 
مجال القروق الفردية مح جولتن هذا فضلا عن الدراسات الى تناولت 
سيكو لوجية الحيوان والطفل ١٠وعند‏ انتهاء إلقرن العاسع عشر يكون علم 
النغس قد دعم آسسه العلمية التجريبية بانشاء الجلات والعامل وآأصبح 
بدرسي فى الجامعات الأوروبية والأمير كية بوصقه علما بحتا كسائر العلرم 
الأخسرى ولم تسد حسركة التطبيقسأت السيكولوجية الا فى القرن 
المشرين () ٠‏ 

اما قي مر فالمحاولات التي بذلمت فى عهد محمد على لتقل العلوم 
الحسديثة وخشرها كانت معظمها محصورة فى دأئرة التعليم المقخصصس 
لخدمة الجيشض > فتسددت الدارس العسكرية ٠‏ وكان الغرض الأساسى. 
من انشاء مدارس الطب والصيدلة والولادة والطب الميطرى والزراعة 
والهندسة تخريج الفنيي الذين تحتاج اليهم الآلة العسكرية التى انشا 
محمسد على )١(‏ وبأاسسستعراض الكت التي اترجمها المسيخ رفاعة بسك 
الطهطاؤى وتلاميذه الذبين تخرجوا فى مدرسة الالسن » يتضع لنا آن. 
معظمها فى الفنون الحربية والهندسية والطبية وبعض كخب الجغرأفيا 
والتاريع ٠‏ أما العلوم الانساتية والفلسفية فكان حظها ضخيلا ٠‏ ثذكر. 
متها : () ٠‏ 

كتاب قلائد المغأاخسو قى غريب عوائد الأوائل والأواخر ؛ تاليف 
ديبنج و ترجمة رفاعة باك طبع سنة ٠۲۶۹‏ هف ٠‏ 

كتاب تاريخ شدماء الفلاسغة ء ترجمة رفاعة بك > طبع سسنة. 
فب ۰ 


ر م برد ذكر ء علي التفس الحطبيتي » قى طبمة ۹۹۰١‏ لقاموسس بولسوين في 
الفثسغة ولم النقس ء 

(۲) الظر ١‏ إضواء عى تاريخ التمليم غى مصر » الیاب الثانی > س ۴۰ ١‏ اعداد محمد 
وفيق خڪاجي > اترا ومراجعة الدكتور ابراهيم حاقل ء مركز الوائق واليحوث 
التربوية بوزارة التمليم ء القاهصرة ٠ ۹٩۲‏ 

)١(‏ رة الرسية بضر خلال القرن التاسع عفر ١‏ اليب جاك اجر ء دار السارقه. 
يمصر 48١ ٠‏ :۲ عن 2© و ¥ ٠‏ : 
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ويؤكد رفاعة بك ضرورة كيام الأم نفسها بتربية آولادها ويتصح 
بان تكون تر بية الآولاد على حسب احوال البلاد » آى اذا كانت زراعية آو 
تجارية أو بحرية ولكن بالاضافة الى هذه الخصوصيات د يجب أن تلاحظ 
المعارف العمومية إلى شرل فيها الأمم والملل » ( ص ¥ ) ° 


ويبدى الؤلف إعجابه بنظام التربية لدى اليونان فيصف تربية 
الأطغال عندهم ويقول بلزوم تعميم التربية كنا كان بفعله حكماء اليو تان 
قديما ويرى إن «السيب الأعظم فى كثرة فحول الرجال وكبراء الأبطال 
قى بلاد اليو نان فى يام جاصليتهم انما هو كان بعد احسانهم توبية اتاطفال » 
رص 41) ۰ 


والواقع أن قراءة حذا الكتاب ممتعة حقا فموضوعاته متنوعة وهى 
ليست محصورة فى دالرة التربية > فيعضها يدخل فى نطاق علم النغفس 
العسام عندما يميز المؤلف بين « حقيقة الاقساث من حيت ناطقيته وسائر 
الحيوانات ؛ ثم فى علم النفس الفارق فى دراسته للفروق بين الذكور 
والائاٹ ۲ م علم النفس التعلييى وهو موضوع الباب الثالث. فى التسلم 
والتعليم ؛ ولا غو تنا هنا أن تشير الى آن رقاعة بك عو أول من دعا 
الى العتابة بتعليم البتات وقد عالج مدا الموضوع فى الفصل الثالتث وجو 
« فى تشريك البئات مع الصسبيان فى التعلم والتعليم و كسب المرفان ۽ ۰ 


ويميز في الفصل السابع من حذا الياب الثالث بين الروح والعقل 
واأقر بحة ۰ والروح هی آصالل اخياأة واركة واا حساسات والادرا کات 
والشهوات ؛ و « كنهها مخيب عن البشر لا يعرفون حقيقته »> ٠٠٠‏ وهى 
مشبستملة على أصل خعال يلها على العمل أو الترك تبعا لا تدركه 
من اللايمة وهذا أصل الفعال هو الارادة التى تحمل على الاختيار فتختار 
ما يليق لها من اسباب السعادة ما ته كذلكف » ٠‏ إما السقل والقريحة 
فهما من د متعلقات الروح » ٠‏ وتسريف رفاعة بك للعقل يذكرنا بتعريف 
سييرمان للعامل العام فى حديه عن الذكاء ٠‏ العقل قوة تدرك جيع العلاقات 
والبايئات ‏ « وبقدر ادراك إلانسان السب والعلاثى بي الكائنات التى 
حوله تكون جودة عقله على حسب قوة هذا الادرأك » ( ص ۸2 ) ٠‏ واذا 
كان العقل حادا ذكيا متوقدا يخترع ويبتدع كان قريحة ٠٠٠١‏ وقد يتصف 
الانسسان بسعة العقل ولا يكون متصفا بالقريحة اذ كل متهما ممتاز عن 
الآخر لأن القريحة دائما نشعطة شغالة فعالة ولادة متصورة بخلاف العقل 
ولو متسعا » ( ص ۸١‏ ) د غفالقريحة إذا هى القدرة على الق والابداع 


EAA 


و « الجمح بين أطرأف العصورات والخصديقات التغرقة » . ويؤكد الولف 
أن تاج القريحة تكون عن أرإادة واخعيار لا بالصدفة والاتغاق ٠‏ 

وبقية أبواب الكتاب تتناول التربية الوطنية ثم سيكولوجية التوافق 
فی الزواج واليأة داخل الاسرة ' 

3% ¢ ¥ 

والكتاب الشاتى الجدير بالةكر خاص أيضا بالتربية » وعو كتاب 
البيداجوجياً العلمية أى هداية الأطفال تاليف الشيخ حسن توخيق ٠‏ مدرس 
اللغة العربية فى الدرسة الشرقية بر لن ٤‏ جز ءان fof < Tc‏ صي ٤‏ 
القاهرة . الطبعة الأول ۹۸۹١‏ ء ۱۸4۹١‏ ,؛ وقد أعيد طبعه وظطهرت الطيعة 
السادسة فى سنة ۹١٥‏ ء 

وموضوع الجزء الأول فى التربية الحلمية » وينقسم للاثة أقسام : 
علم الجسم » علم النفس ١‏ .علم الأخلاق ٠‏ ويسملل القسم التاتى الغاص بعلم 
اتس آربعة أبواب : 

٠ فى النقس ونسيتها الي الجسم‎ ١ 

۲ فى الخصور النفسانى ء الققكيص . القذكر » الشخيل ء العنبه 

تذييل خى الأنا والتحن ٠‏ 
٣‏ في الاحساس التفسالى » الاحساسات الصورية » الاحسأاسات 
المساأدية “. 

٠ فى الطمح وألارادة التفسائيين‎ ٤ 

خاتمة » فى منحوظات فى نشاآة الطفل من حيث الجسم والنفس ٠‏ 

نلا حظ ٿن يعض الصطلحات غر دقيقة » فلا وجود لاحساس صوری 
بحت آو لاحساس مادى بحت . والقصسود هو التفرقة بين د عاطفة » 
و « احساس » ء اذ إن متي العاطفة الياشر ليس النبه الحسى اللارجى بل 
تصور ذهنى في حي أن الث المياشر للاحساس هو النبه الادي ۰ ومما هو 
جدیر باد کر اننا قجد نواة لوضوع هام من عوضسوعاأت علم النفس 
الاجتماعى عندماً يشحدت الولف عن الأنا والنسحن ‏ كما أنه يجب الاشارة 
اف الملحوظات قى اشاة الطغل من حيث الجسم والنفس ابتداء من سن 
السأدسة وعى سن دخول المدرسة ٠.‏ 

اما موضوع المزء الشانى فهو فى فن التربية العملية ٠‏ فيتحدث أولا 

فى طرق التعليم العام تم يتناول طرق التعليم الحاصة بكل علم من العلو 
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«وعددها ۴۵ , كما ذكرها منشىء ألغر ينو لوجيا ء الدكتور جال ٠‏ أما المقال 
الشأنى فعنوانه « فساد الفرينولوجيا » وجه فيه الكاتب سيعة اعتراضأت 
لعلم الغريشولوجيا امزعوم وذلك بالرجوع الى حقاثق فى تشريع الدماغ 
ودراسة وظائفه وعلاقة إلقوى النقفسية بوزن الدماغ ٠‏ 


ويقف منشش شا القتطف موقفا نقديا صارما بصسدد يعض الظوأهر 
لخر يبة التى ءادة ما تدفع العامة الى تأويلها تآو بلا خرافيا يتنافى مح الروج 
بالعذمية ونعئى ما يدور حول التنويم الختاطيسى وجولان الناتم ومناجاأة 
الأروإح ٠‏ فقد جاء ذكر التنويم المخناطيسى آى الهبتوتيزم فى عدة معقالارت 
نكر متها الهينو قسنم وذهول الادیاكے ‏ اکتویر ۹۸۸4 ۲ ص ۱۷ہ ٠ ١ ٩‏ 

جولان التائم ‏ سیشمبر ۱۸۸7 » ص ۷۰0 س ۷١١‏ »۰ 
TYE‏ 

وهذه القالة الأرة جدبرة بأآن اتستوقفنا قليلا لأصميتها السلمية سوك 
من ناحية منهج العرض أو النشاتي ‹ وقد جاء فى مستهل المقالة ما بى » 
« وقد كان من اصسيب القتطف من حين تشساته إن بقرر المحقائق ويشفى 
الابأطيل ء وكان فى جسملة الأباطيل التى اقترح عليه نفيها ما يتسب الى 
التدويم المشتاعليسى عن الوارق وال أهلة من معرقة اليب »٭ * قم عرض 
الكاتب ملخسا لقالة الد شور مارت إلذى مأرس التنويم القنطيسى .آكشر 
سن ر بع سستة وقد أئيت الد کور سأرت القاتى إلاآتية : 


ولا س لا يوجد سائل مغتطیسی ر ٠‏ 

ایا س لا يوجد اتصال روحى خغى بين عقل المدرم وارادة الوم »> 
فيكفى النوم أن يستقد بأن المتوم يريد تنويمه سواء کان 
اللوم مرید! لذلك او غیړ مریده ۰ 1 

U‏ س اذا وقح المئوم قيحت سلطة المنوم وضعفت أرادته فقد يثفذ 


آوامي المنوم فی اوقت الذدى حدده وقد پر تحب اراتم التى 
يوحي بها اليه ۰ 


() لاسحيعاد قكرة السيال الغتەلرسى أستخدم اخقتطلف, لقظة «استهواء» اتوجمة لهبتوتزم 
خی مقالة عدواتها «الشقاء پالاسڻهواءء غي عدد پوليو ۹۹۰۹4 ۷ 11۹ ۰ ود اترم 
كاتب عا القال لعل «نوام» بدلا من «التلو يم القئليسىه ۰ 
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وجاء فی عدد دريل ٠۸۹١‏ فى باب المناظرة وإلرأسلة »> رسالة من 
عرقص جنا بالارسالية المصرية ببأريس موضوعها ء ب التنويم الفتاطيسى 
وعلاقته بالقوا نین ولحاکم »> ز ص ٤۷٥ ٤۷۳‏ ) ۰ یتحدت قیها عن تائر 
التنويم الفنطيسى فى الدعاوى المدئية وتائره فى الدعاوق الجضسائية ء 
قيتغساءل هل يجوز للمحاكم أن تستعمل التنوبم لاكتصاف المحقيقة عن المتهم 
آو مشار كيه » والحراب كلا ٠٠٠١‏ أن قأنون العقو بات يمنح استعمال ااطرق 
ألتى تكون سبيا غى نزع حرية الهم التي تخوله اللخاع التام » فلا بحق 
للمسحاكم أن تثزع من المتهم حرية الدافعة عن لغسسه ( ص ٠٠١ ) ۷٤‏ 
فليس من السدل الإعتماد عن العنويم لتحقيق الجنابات لأآنه قد يبرىه المذالب 
ويذلب البرىء ٠٠٠١‏ ولا بد من مقاومته لأنه سهلل الغشس وشهادة الزور 
وار تکاب اراتم و زيند اعاب ایحا کم وقضاءة الشحقيق ( ٤۷١‏ ) ء 

ومن الأباطيل التى حاربها المقتطفب ما يعرف باستخدام الأروأع ٠‏ 
خقف لر ق عدد مارس سنة ل٠۹‏ عقالة بعنوآن « متساجاءة الأرواح ¥ 
( ص ۲۹۳ ۲۵ ) لتفتید ادعاء مستحضری الأرواح وبیان حیلهم فی 
خداع اناس > ومن الفقاتقى الى قررهاً « إن إلوهم قلط على يعض 
الاس ولو انوا من كبار العلماء حى إصيروا ينخدعون با لا يتخدع 
به يرصم »۽ ۰ 

وسنەخشتم كلامنا عن القتطف وعن الدور اهام اذى قام به کی نثیر 
أساليب التفكير العلمى وتوصيل كثي من العلومات السيكولوجية النجر ببية 
ئ القاریء العر بى كر القأالة اتی نشرت فی عدد غیرایر ۱۹۰٩‏ عن 
ادرا اخیوان ر( ص ۴١‏ ہہ ۱۴۹ ) ١‏ فى هذه المقالة وصف دقيق لحجارب 
العسالی الأمیر کی ادورد ثورنديك ۔( ۱۸۷٤‏ ہ ۱٤۹‏ ) على مجموعات من 
القطط والكلاب والدجاج توضح فى قفص بعد تجريميا ۲١‏ ساعة والطعام 
فى خارج القغص ويلاحظ سلوك الميران للخروج من القغص بفتح بابه فما 
بسسقاطة او رز آي خيط أو بها كلها معا ٠‏ وفيما يختص بالدجاج كان 
يشضعهاً فى مكان محصور وديم حولها الجواجز ٠‏ ومن الفروق بن !يوان 
والانسان د ان الحیوان لا پیستطیع آن بضر الامی فى مخیلته ولا آن 
بنظر أل الستقبل » ٠‏ 

ومن المحاولات إلتى بذلت لحارية الأباطيل والعتقدات الحرافية فى 
مجال العلاج الطيى كتاب « طب الركة » تاليف عبد الرحمن اسماعيل ؛ 
أحد التخر جين فى مليرسة القصر العينى > الجزء الآوللى ١١١‏ ص »+ طبعة 
آولی ۱۴۱۰ س ۱۸۸۴ م والزء الشانی ۲ ٤٥‏ ص » ١‏ طبع باسم مژتمر 
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وقى حديثه عن الأسباب على العموم يمين بين رتبتين » أسباب مهينة 
وأسياب متممة ٠‏ تم يستعرض خطوإت عمل الطبيب > التشخيص »> الدة ء 
الإنتهاء ء الائذار »> ثم المعالبة ٠‏ والعالجة تكون واقية أو شافية ٠‏ وتكون 
واقية باتباع شروط صحية من حيث التربية والعاملة والتعود والتهذيب 
بالنسية الى الأطفال ٠‏ ومن آنواع العالجات الشافية العالجة الأدبية أو 
المحنوبة منها المزلة »ء نحسن العاملة » تشسغيل المرضى بأثفغال متنوعة 

وعندما يتثأول تصنيف آنواع إلمنون فاته يقسمها أربعة اقسام ٠‏ 

إلقسم الأول : المنون الغبر معروف النخرات المرضية لد الآن وتحته 
الجنون الدائرى وآنواع الهديان الجزئى ( مشل انتعذيب › الجنون الدیانی ء 
جتون الشك > مأغيا المشروبات الروحية ) والاليخوليا ٠‏ 

القسم الثاني : الجنون النفروزى وتحعه الاستيرى والصرعى واخورى ٠‏ 

القسم اثالث : الجنون الدياتيزى > الجنون التقرسى > والروماتیزمى» 
والدر نی » والسرطانی > والزهری ٠‏ 

والقسم ألوأنع : الجنون اخلقي » بساطة العقل أو ضعقفه ورسخافته 
والبله والكر يتينسم والجنون الغوترى . 

يلاحظ على هنا التصنيف إن الولف لم يشر فى أمراض القسم 
الأول الحاص مما نسميه اليوم حالات الذهان الوظيقى ء الى الجنون اليكر 
dernentia pr eecox‏ ,ذا آمر طبیعی › اذ ان تاریخ نشر الکتاب سابق 
عي المحوث اتی قام بها کربیلین فیماً بین 3۸۹٩۹ ۰ ۹۸٩۳‏ والتی آدت 
إلى تقديم صورة تاآليفية لختلف البحوت التي دأرت حول أهم أعراض هذا 
امرض والتى شار ايها فى تابه ألاول قى الطب العقفى المنشور عام ١۸۸۳‏ 
ومن المرجج ان الدکتور سلیمان نجاتی لم بطلع على کتاب کریبلیں وان 
كان مطاعا على آحم الحاولات التى بذلت قبل كريبلين لتوضيح معالم الجتون 
المبكر مشل بحوث اسكيرول وموريل وكاليوم ٠‏ 

ويلاحظ كذلك انه يدذكر ضمن ما يسميه الجتون التغروزي الجنون 
المرعى وهذا خعلا ما كان عتيعا فى أواخر القرن التاسع عشر » ثم قصل 
الصرع عن مجموعة أمراض العصاب عندما تبي إن المرع عضوي النشاآة 
لا تفسيها ٠‏ والمقصسود بالجنون الخورى هو على الأرجح النوريستانيا 
neurasthenie‏ ل السيكستانيا eأ67ط8tەطء8‏ وهو اإلمصأب الذى شخصه 
بير جانيه لان اللفظ الجديد لم يتتشر استعمالة الا فى آوائل القرن 
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العشرين ء٠‏ والمحأولة التي كام بيا الد كتور سليمان نجاتى لتقديم مادة 
إلطب العقلى الحديث باللغة العربية جديرة بكل ناء لأنيا كانت المحاولة 
لار والاخرة حتّی اليوم وذلك لالغاء التدريس باللغة العربية فی مصرستة 
الطب »> فأصبح التعليم باللغة الانكليزية منذ عام ۸۹۸ ء٠‏ وكل ما لشر 
فى الطب العقلى حتي اليوم يحوت جزلية فى الأمراض النغسبية والعقلية 
وفي وسائل الوقابة والصحة التفسية كما سترى فيما يعد ٠‏ 

وقد ظل تدريس علم النفس فى مدرسة العلمي الخديوية ودار العلوم 
ومدرسة العلمات السثية مجرد تمهيد لتدريس إأصول التربية العلمية 
والعملية ٠‏ وعدا واضح من الكشب الى ظهرت غىي الربح الأول من «سدا 
القرن ٠‏ وكان يقوم بتدريس علم النغس مع التربية مدرسون مصريون 
غار متخصصین بحملون شهادة مدرس اپتدائی من اقکلترا › امثال عل عبر 
صاأاحب كتا د هداية المدرس » والشيخ محمد شريف سلمم . ملق 
كتاب « علم اللفس » ألذى سبق ذكره وأالشيخ محمد حسئين الغمراوی 8 
صاحب كتاب « الخرائز وعلاقاتها بالتربية » ٠‏ نم ترلى العدریس بعدثن 
قى مدرسة المي الخددوبة والعلمات الستية أساتذة انكلير غير متخصصين 
و كان الكتاب القرر : 

Talks to Teachers on Psychology, by Stanley Hali 

وتولاء فى دار العلوم اساتئة من خریجى الدار الاصاليل على دلوم فى 
التربية من كلية ما8 بانكلتر؛ آمثال مصطقى آمين وعلى الجارم مؤلفى 
تاب علم النفضس وآثاره فی العر بية والتعليم «u‏ ت تول التدريس في 
العلمين العليا أساتذة من خريجيها الذين حسلوا على درجة بكائوريوس 
من انکلترا کاسماعیل محمود القبانی واعین عرسی قندیل ملف کتاب 
٠‏ أصول علم التغفس وأثره فى التربية والتعليم » ٠‏ 

ونلاحظ فى هذه الكثب ظهور نظرية الغرائز كما قال بها مكدوجل 
غير أن عرضها جاء سطحيا وآحيانا مشوها ٠‏ فكتاب الغمراوى فى الخرالز 
وعلاقتها بالتربية ( ۲۶۴ ص + ط ٤‏ ۰ء ۱۹۲١‏ ) يحتوى على أربعة مباحث : 

المييحث الأول : الغريزة والعقل ‏ المبحث الكانى : الغ وحلاياء 
وعلاقتها بالتسليم . المبحت الثالث فى موضوعات شتى فى علم النفس مثل 
التعليم واللاحظة » والحقظ والدكر والخيال والعقل والوجدان وتداعیى 
المعانى واليول والعوامل الؤثرة فى الأخلاق ٠‏ آما الميحث الرابع فيبحث 
فى الخراثز وآنواعها ء ونلاحظ قى هذا المبحث خلطا بين الغرائز والانغعالات 
فيتحدث المؤلف عن غريرة الغضب مثلا ٠‏ والكناب بوجه عام خليمل 
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الاختبارات سنضعها ثم نشرح طريقة استكمال كل اخقبار على حدة مع 
كيقية ققد یر الدرحة حتی يشمکن الد رسسسون والنظاار هن اسبتخدأمها 
والالحفاع هأ ۾ ه 

ا وصلنا الان ال و اب مر حنة جد يده برشي التى تمد سمش ۲۹ 
بانشاء معهد التربية وتخرج الدفعة الأوئى من طلبة كلية الآداب س قسسم 
الفلسغة ء وتكن لا بد آولا من إلاشاأرة الى آنشاء الجامعة المصرية الأهئية 
فی ۱۲۳ آکتوبر سنة ۱۹۰٩‏ وقد استمرت حتى النشاء جامعة فاد الأول فى 
سبئة ٠ ١۹۲١‏ وكانت الدراسة فى الجأامعة المصرية القديمة مقصورة على 
الآدامب والتاريخ والقلسفغة ء كما آلقيت فيها عحأضرات فى التربية وعم 
ضس ء فقد القت لبيبة هاشم ٠‏ صاحبة وعمحررة مجلة فتاة الشرق » خى 
عام ۱۹۱١‏ عشر محاضرات فی التربية ء کہا آلقی فی عام ۹۲۲ ہہ ۱۹۲۳ 
الأستاڈ حسين رمزى « محاضرات نفسية تتضمن ابحاتا أولية لدراسة 
عنم النضس » . 

والآستاذ حسين رمزى وهو خريج مدرسة المحقوق اخديرية قد آوفدته 
الجامعة المصربة الى أوروبا سثة ٧۹٠۹‏ الى جامعة فورينو بايطاليا ٠‏ فعلقى 
ذيها علم النفس وعلوم الأمراض السقلية »> أسيابها وتشخيصها ومعاليتها 
وعلوما أخرى عرتبطة بها من الوجهة القضائية ثم تطبيق هذه الملوم على 
أنواع الجرميل والجراثم ٠‏ وبعد عودانه من آوروبا قام بتدريس علم طيائع 
الاسان اجنائية فى قسم العلوم الجنائية ٠‏ 

وقد نشرت مجلة القضاء الشرعى المحسأاضرات التى .القاها فى علم 
النضس خلال السسننة الدراسية ۱۹۲۲ ۷١ ( ۱۹۲١‏ ص ) وفى قائمة 
الكتاب يتحدث الولف ءن حربة الفكر وعن التعصب ويعد التحصب دليلا 
على وجود مرض ععقلى خةي لدي المتعصب « فالتعصب(١)‏ سير فكرة آو 
عاطغة استيدت يسائر الأقكار والعوأطف ولا تتحمل المناقشة والبحث 


را) للاثون سثة بعد ية هذا الكلام الق الد کتور مهفي زيور ق ۰١‏ من قپیایو 
۲د بار الييکية تحت اشردف الجمعية الصر ية للصحة المغلية محاضرة عالج يها باسهاب 
وتعمق وفي خوه التجثيل النشي مرضوع التحصسب واعتير التعصب ضربا سن الأمراش 
النغسية فهو بقرل «قالتعصب أذن بجلى عن موقفه كسا » مير أن هذا الكسب لا يخلب 
غا یجتيه انەسابی من سفوکه الشاد ؛ آی اته کسب وهمی اق یغوجت في ساحيه قرسة 
دل اشبكاله ظا رشيدا واقعيا مجديا ٠‏ اققظر س ٠٠١١‏ من مجلة علي التفسء !جلد السايح 
فبرایو ٠١١۲‏ ؛ نص محاضرة الدكتور ميطغى زيور : سيكولوجة السب » (مى ۸ل 
e (Fer om.‏ 
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ولا تطيق أن تعيش بجانبها لحخلة ما عاطغة آو فكرة أخرى تخالفها خط كاتت 
آَم صوادا ۽ ۰ 

ومحاضرات الاأستأدذ سین رمزی هې يمثابة مد حل 81 دراسة عام 
االتفس إذ ان موضوعاتهاً تتلخص فى النقط الأربع التالية : 
عم النغس والغلسفة ( ص )١١ ١١‏ ° 
س الروح والنفس ( ص ١¥‏ ٣؟‏ ) : 
تطور علم النغقس ( ص ٤:‏ س ٠ )٥7‏ 

والمراجح التى يد كرها الولف فرتقسسية وايطالية وكتابين الاتيين 
تر جمين ألى اللفة الفرنسية هما كتاب لوب 1060 ديناميكية ظواعر المياة 
وتاب ابنجهاوس عاوطع"نطاط8 غي علم النفس ١‏ ومعاجته لوضسوعات 
االكتأب قريبة جدا ميا اعحده فی الکتب الأدرسية الفر نسية فى الغلسغة وعلم 
«النقس ٠‏ 

ولم ينض تدريس علم النفس بحيت بدفشع بدارسيه الى البحت 
:والتاليف فيه بصورة شخصية أصيلة ألا بعد النشاء معهك التربية وايفاد 
البعثات ئى الخأرج هن خر بجی مدرسة الممليين العليا وما سل محلها بعد 
«الغأتها هن معهد التو نية وكئية الآداب للحخصمس فی علم النقس ٠‏ 

قی ۱۹ من سبتمیر ۱٩۲۹‏ صدر مرسوم بقاتون یقضی بانشاء معهسک 
قريية ‏ للمعلسي وذلكف ناء ع الحقردر اذى قدهه امام السی کو أو حى 
االسويسرى واليير فى التربية كلاباريد غى مارس عن انشام معهد لعلوم 
االتربية (ا) ٠‏ 

واشترله !سماعیلل القبانی ( ۱۸۹۸ - ۱۹٦١‏ ) فى البحوت الت قام 
بها كلاباريد وعد انشا العهد ع مىغاذ1 للتر ية التجرببية کمسا ع 
«الأستاذ مجما مظهر سعيد آستاذا لعل النفس وكان قد عاد من انكلترا 
النفس ٠‏ وقد اعتم أسماعيل القبانى بصفة خاصة باعداد الاختبارات لقياس 


سے س چ 


£ 


( داج عي ٦ ٤۸‏ هن التقى ير العام الى رقحة كلاباريد للى وزارة العثرق العمومية 
المطبعة الأمرية ۷١ ٠ ۹۹۴١‏ ص زاثد جدول ورسبان بياليان ء للوقرف على تاريخ مهاد 
'التربية ثم كلية العربية والأقسام والناهع راجع دليل كلية التربية جامعة عي شمس س 
طيعة تة ٠ ٠۹۵4‏ دليل عام 1۹٩١‏ تحت الطبع عد كتابة عدا الحقريى ٠‏ 
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وأنشضاً فی وليو ۱۹٤۸‏ مجلة « صحيفة التربية » ورهى تصدر عن 
رأبطة خر بجی معاأاهد التربية بالقاهرة وبتولى الآن رتاسسسة تحر بر ها 
الدكتور عبد العرير القوصى ٠‏ 
واسماعيل القبانى هو صاحب غكرة الفصورل التجر ببية انى قامت. 
على أساسها الدارس النموذجية , كما إله حارب نظم التعليم الحلقينية ألتى 
تهتم خقط بتدريس العلومات دون تشقيف عقل الحلميذ وتنحيه قوة الابتكار 
وروح التقد فيه ؛ كما آنه أحد على نغلسأم الامتحانات الع أمة جمودهاً 
واقتصارها عى اختبار قدرة الطالب عل الاستظهار فيحسب ٠‏ وقد تحدث 
أله كور محمد عيد السلام أحمد عن بحث اسماعيل القبانى لهذه المشكلة 
فى كتأبه « القياس النفسى والتربوى » المجلد الأول » ۱۹٩۰‏ من ص "٠١‏ 
ا ۰ .۰ 


بعثات اخارج للتخصص قى عنم النفس : 


سبق أن ذكرثا آول طالب أوفد الى الخارج للتخصمن فى علم الشقسن. 
جو محمد مکلهر سعید فی بنایر ۹۲۵ > وكانت الجامسة التی تخرج قیھا جى 
جامعة برمنجهام باتکلتر! ۰ 

ويلاحظ إن كل الدين أوفدو! من خربجى المعلمين العليا ثم عن مسهد. 
التربية وعادوا للتدريس فى معهد التربية » كانوا من قسسم الرياض-ة 
وأوفدوا الى انكلترا » انجهوا فى رساتلهم وأغلبها في عدم اللفس التدبوى. 
الى أستخدام الطرق الإحصاثية والتحليل العاملى بصغة عاصة ٠‏ 


اما بسثات كلية الآدأب بجامعة القاهرة ثم بجامعة الاسكندرية وجامعة 
عي شمس للدراسة السيكولوجية فكائت ترسل الى جامسة باريس حيث 
يختلف نظام التيسانس وال د كموراة عما هو فى اتكلترا وسوف نري أوجه. 
الاختلاف بين التيار الانكليزى والتيار الغر سى فى ميدان الكولوحجية ٠ء‏ 
تم أوفدت بعثات الى ا لامعأات الأمر بكيبة حيتث يل الدراسة أل الجانب المهئى, 
آكثر مته الى الجائنب الأكاديمى وستستعرض إلآن الرسائل الامعية عح, 
اشارة وجيزة الى موضورعها ونعالجها العلمية كلا اإمكن ذلك ٠‏ را 


() اعتمدنا فى الحديث عل الرسائل عن الييانات ألتى وصلتتا ردا على الشطاب الذى 
#رسانتاه الى المشخخلين بعلم النقس فى ح٠‏ م٠‏ غ هذا بالاشافة ا اطلاعتا الشخصى على بحض 
الرسالل كلما ايسر لتا ذلك ٠‏ 


o“ 
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رسالة درجة البكالو ريوس فى الآداب ( فقلسغة وتربية ) سنة ۹۹٩۲٩‏ 
وموضوعها عرض لفهوم افلاطون للنفس البشرية كما ورد فى كتأاب 
الجمهورية ٠‏ 

رسالة درجة بكالور يوس فى العلوم ( علم نفس ورياضيات عالية ) 
سنة ۹١١‏ وموضوعها : طريقة دائرية جديدة لتعلم الشعر « تجمح 
بين الطر يقتين التقليد يتين الكلية والجزئية ٠‏ 

رسالة درجة ماجستي فى العلوم ( علم نفس وتربية ستة 1۹۲۸ ) 
وموضوعها : د مذصب سيكولوجية اللكات »ء وتتضمن آرأ قلاسسقة 
اليولأن والحرب وعفماء النفس الحدئي فى اللكات العقلية وتفند 
مزاعم الآقا مين فى أن اللكة قوة طبيعية تعمل بصفة عامة ء 
رسالة أعدت للحصول على درجة الد كتوراه فى القلسفة ( علم النفس 
سسثنة ۱۹۲١‏ ) موضوعها : « الطييعة النوعية لذأكرة إلألوان 
والأشسكال » ٠‏ واليحث طويل يقع قى ٠٠١‏ صصصحة وفيما بى بعضر 
التتائج الحاصة بقاكرة الألوان كما جامت فى اليحت الذى قحم فى 
امؤتمر ألدولى المادى عشم لعلم النغس الذى عقسد غى باريس عام 
۷ وکان وقتئة الاستاذ محمد مظهز سعيد رئيس قسم علم النفس 
المساعد بجامعة الازهر ٠‏ يقدم البانحت نظرية الماملين لحذ كر الالوان. 
فهناك عامل عام بسترك فى جميح العمليات التي بها مدرك الالوان 
وتتعرفها ونتذكرها وهو مستقل عن العامل العام » لدى سبيرمان ء 
وعوإمل خاصة يعمل كلل واحد منها مستقلا عن الكخر ء ولا يم الربط 
بينها جميعا الا بقضل المامل العام ٠‏ 


ان تظر ية العاملين خى تذكر الآلوأن كان مصيرها مصين غلرية العاملين 


لسبيرمان التى لم ببق من شكلها الأعفى الشىء الكثر ٠‏ ومع ذلك فان جحث 
محمد مظهر سيك جدير بالذكر من الناحية التاربخية خاصة وأن البحوث 
التى تتتاول موضوع مذكر الألوان تادرة للغاية ٠‏ هذا ولا بغوتتا آن نتوه 
بالجهود الميدة الوفقة التي ببذلها الأستاذ محمد مفلهر سعيد لادخال 
تدريس علم النفس فى كثير من العاهد ولحنبيه الأذهان لأهمية علم التفس 
وهو یول فی تقریره : وبعد جهد شاق وکغاح مرین نجحت خی ادال عام 
التغفس فى آصول كلية الدين با جامعة الآزهرية سنة ۹۴١‏ ء والحهد العا 
للشئون المسرحية سنة ٠ ۹2١‏ والعهد الصحى العالى نة ۱۹٤١‏ وقسسم 
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وحيث ان القوصى استخدم فى تحليل نائج الاختبارات طريقسة 
سبر مان فاه بوافق سبرمان موافقة جرلية فى أن الاختبأرات الكائبسة. 
تقیس ضا صورة أولية تلمامل العام 


ويعرض الد كتور القوصي مراحل بحثه والتشالج التى وسل الها 
وما استتیعت دہ النتا تج من جوت آخسری ام بها علماء آجا تب وعیژہاء 
عرب آمثال محمد عبد السلام وفؤاد البهى ومختار حمزة وبر كات ری 
هو سی وفلك فی ليحت اذى إلقأه فی دار تسس قی ولیو fos‏ سباع 

انعقاد الللقة الدراسية الدولية عن التحليلى الساملى وتطبيقاته » وعنوان. 

البحث ء اتجأعات الأبحاث فى الغدرات الكانية )١(‏ » وقد جاء ذكر اكتشأاف. 

القوصى فى كتير من الراجح الأجنبية مثل كتنب فرنون والرتستون وأوليرون 

ر( 4٩0¥‏ ) › وجلیغورد ( ۹71۰ ) ۰ 
ومن الوحهة التطبيقية فقسد أثأر المامل المكأنى إحتماما كبيرا >. 

اذ أن الاختبارات التي تقيسه لها قيمة تتبڑية قى مجال الثربية وألهن, 

الصتأعية ٠‏ وفيما بى يعض النتاثج العملية التي توصل اليها القرمى. 

بالاشتر اك مح سلامة وها ٠‏ 

١‏ ب ان العامل & بظهر بصورة واضحة وحيزة فيما بعد سن الحادية. 
عشرة ۰ 

٣‏ ب دى تلاميذ الداإرس الصسناعية التطبيقية اختبارات بات الرد والتآزر 
اليدوى لا تقل آحمية عن الاختبارات التي تقيس القدرة على النجاح. 
المدرسي ۰ 

۳ س ان القسدرة على الخصود الكاني ر( عامل × ) لهسا أحمية بالغة فى 
الرسم * 

٤‏ ان السوامل المكائية الميكافيكية أكشر تنظيما وتاكيدا لدى مجموعة 
طلبة الهندسة آلجامسي الدريي منها لدي مجموعة غير الدرسي ٠‏ 

ه س ان أفضل الإختبارات الكاثية لقاس القدرة الهندسية لدى المجمرعة 
المدرسية هى الاخعبارات الكانية ذات البعد الثالث واخحبارات ند كر 
الأشسكال الهندسية )١(‏ ٠ء‏ 


B1 Koussy, A.A,H., Les directions de rechercies dans ie domaine des (1} 
aptitudes spatiales, Coliogue International sur Analyse Factoriele, Parrs, fr} 
1955, CNRS, 327-L, 
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ومن البحوت إلتى دحل في هذا النطاق وإالتى تدعم وجود القدرة 
المكانية » بحث الدكتور محمد خليفة بركات والذى تقدم به لتيل درجة 
الد توراه فى الفلسغة من جامعة لندن تحت إشراف سیږرل بيرت وعموضوع 
البحت : تحليل القسرات الرياضية عند الاميد المدارس الغانوية راو 

وقد قام بتطبیی اختیارا على ۱۹۰ تلميذا و ٠١١‏ تلميذة و توصل 
ای آن النجاح فى الرياضيات يتطلب العوامل الآتية : العامل العام » العامل 
انعددى »> العأعل اللغظى » العاملل الكانى ٠‏ وقد اتضع أن للقدرة العددية 
تاحيتين : تعلق الأوقى بالعمليات الرباضمية التى تتطلب الاتفاق والسرعة 
وتعتمد على الذإكرج دالاتزان الانفعانى > والتانية تتعلق بالتفكي الرياضى 
وجل المسائل » رهى تعتمد على الاستدلال ر ٠.‏ 

و نتغأول الان بحثا قيما للدكتور مختار حمزة فى التاخر الدراسى 
فى الرياضة غىي المدارس الثافوية وهو البحتث الذى تال به درجة الدكتوراة 
فى الفلسسفة عنام ١‏ من جامصة ليدز باتكلتر! )١(‏ ء وكات إلعيبة 
«كونة من طلبة المدارس الثاتوية اختیں متهم ۱١١‏ تلميذا عاديا و ٠٣١‏ 
تلمیڌا متخلفا فی الریاضیات بین سن ۱۲ و ١4‏ عاما » وکات بطاریته 
تتكون من ۲١‏ اختبارا ء منها 1۹ اختبارا فى القسدرة الرياضية صم 
منها ١١‏ وثلائة اختيارات تحصيلية واختباړرا للذ كاء ٠‏ 

و تخس النعاثج یما فی : 

س اتخقاض مستوی الذکاء لدی مجموعة المتآخرين بشکل جوضوی ۰ 
۳ ب كانت مجموعة المتأخرين أضعضف من العاديين في القدرة الرياضية 

يما يختص باستخدام الأرقام وقهمها والتصور البصرى ٠‏ 

٣‏ اتضح أن بعض الافراد غين مجموعة المتأخرين يتمتعون بذكاء عال 
وقدرة رياضية جيدة ٠‏ 

- إن أعلى تسبة مئوية للتأاخر كانت فى عادتى اسساب والمير مسا 
یوحی بان هاتين الادتين تعطلبان عض القدرات الخاصة التي قختلاف 


i» 


)١(‏ تشر البحث غى مجلة علم الشس الاحصائى التى تصدرها الجمعية الير يطانية 
الي التخس عام ٠ ٠١١١‏ وللوجد خلاصة باللهة ألمربية خى مجلة «صحيفة الحربيةء عدد 


+ 475۰ مايو‎ 
The British Y. Bduc. Psychol, Noy, 1954. : تشر مخض الرمالة ةى‎ )¥( 
Retardation in Mathematcs amongst Grammar School : توان‎ 


Pupils, by Mukhtar Harrzae. 
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من حيث النوع ودرجة التعقيد › وقد أجرى لدلك بحث تجريبى على ٠١١‏ 
ولدا بين العاشرة والحادية عشرة واستعمل فيه عشرون اختبار!؛ لعليات 
عقلية تدل الملاحظة النغسسية على آن كلا مثها ينتمى الى مسستوى من 
المسستويات العقلية تحت الاختبار ؛ وقد حللت النتاثج التجريبية بالطرق 
الآساسية فى التحليل العاملى » وإنضح إن التقسيم إلذى رجحه هذا 
التحليل يتم فى خطوتين : فى الخطوة الأوى تنقسم العمليات الى طائفعين 
حما المجحموعة التفكيرية والجموعة العملية ؛ وقى الطوة الشانية تنقسم 
العمليأات إلى طائفتين صما المجموعة التفكرية والمجموعة العملية »> وفى 
الخطوة الثانية تنقسم الآولى الى الحمليات العلاقية والسليات ا 
وتنقسم التانية الى ا الادراكية والسمليات الحسية ال ركية ٠‏ 

اتفقت جيح الطرق على وجود عامل مضترك هر أن القدرة العرفية ا 
تدخل في كل هذه العمليات التي تنتمى الى المستويات المختلفة ٠‏ » 


فی الرسائل التي سبق ذکرھا کان قوم دألاشر اف “< lai‏ سیجرمان 
و سبرل برت ؛ والآن تنتقل ا ادیديور! فی اسکتلنئ! یمه بقسوم 
بتدريس التربية أستاذ أشتهر قى ميدان التحليل العامل هو جود فری 
توسون الذى أشرف على الرسالة المقدمة من رمزية الغريب للحصول على 
ال دكتوراه فى الفلسغة فيي ديسمبر سئة ٠١ ٠۹٤۹‏ وكان موضوع رسالتها 
« التحليل الماملى للقدرة السيفية وعلاقتها بالاستغداد العقلى السام 
والسمأت الزاجية واإالتحصيل الدراسى » ١‏ وهو أول بسك من توعه 
بحأول تحديد طبيعة القدرة المملية وتحليلها الى مكوناتهسا › فمتدذ أن 
اكتشف الكکسندر العامل العملٰی ۴ باستخدام اختيأرات اواثية بيع 
فقظية والبحوت التي تجرى لعرفة ما اذ كان لهذا المامل أصالة تميزه عن 
العامل المیکاتیکی ۸ او عامل الدکتور القوصی آی العامل الکانی × . 
غاتضح ضعف العلاقة بین '۴ SK sa‏ ؛ فی سین آن ہرایس ۴٣٥€‏ 
خی بحثه عام ٥۰‏ ارجح امامل ۴۳ ال العامل الكانى × ١‏ وفى عام 
۹ شر ايمت ماeسص8‏ بخا ينتهى فيه الى القدرة العمليسة 
تتضمن العام العام والعاعل الكانى ٠‏ 


وقى نقس السنة توصلت الدكتورة رمزية. الغريب الى نتائع هامة 
تيد بعضها ما توصل اليه ابمث 6ع ۰ فقد طبقت على عينسات 
من تلاميد وتلميذأات الدارس الثانوية والصثاعية حوافى ١ء۲‏ اختيارا 
منها سبعة اختيارات عملية غر لفظية ء تم طبقت هذه الاختبسارات 
العملية على عينة عشوائية من الفلاحين والسال ٠‏ 
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وقد آسفر العحليلى العاملي لمجموعة الارتباطأات لعينات الخلاصسذة 
عن النتانج الآنية : 
إن القدرة العلية معقدة يمكن تحليلها الى القدرات الآقية : 

٠ س قدرة عقلية عأمة )ا‎ ١ 

۲ س قدرة على ادرأك العلاقات الكانية & > 

٠ ) قدرة عل سرعة الادرإك ( شبيه بعاحل  ۴ لخرسشون‎ ٣ 

٠ س قدرة تحصيلية معرفية‎ ٤ 
ب إن هناك علاقة كبرة بين الخدرة العلمية والاستمداد العقلى العام ء‎ 

بوليس من الصحيع أن هذه ألقدرة لا انتطلب قدراً لا باس يه من 

هذا الاستعداد ألعأم ء 
ج س لم يؤد التحليل الى عزل قدرة خاصة متعلقة بالسمات للراجية ٠‏ 

وقد إهتمت الدكتورة رمزية الغريب ببحث الشسواحى التطبيقيسة 
للقشسدرة العلمية فى التوجيه الدرامى لختلف أنواع التعليم الكائوى ؛ 
ويتضح ذلك من مجموعة الاختیارات التي أعدتها هذ عام ٠ ٠۹١۹‏ وقد 
أعدت فى عام ۱۹۹۲ اختبار الاستعداد السقل للمرحلة الشائو ية والامعية ٠‏ 

*% ¥ * 

أشر نا فى عرضنا ليحت الد كتورة رمزية الغريب الل المصكلات اتی 
اثارها العامل العمل ۴ لا لكستدر ومدى علاقته بالعسامل المیکائیکى 
والماسل الكانى ٠‏ ونود اللآن أن نشير الى بحث حديث جدا ( مأيو سسخة 
۴ ) يتناول بالدراسة التجريبية والعاملية القسدرة اليكانيكية 
وما تتضمنه من عوامل ء قدعه محمود عيد القادر لكلية الآدأب ‏ جأمعة 
عي شمسس ( قسم الصراسات النفسية والاجتماعية ) ٠‏ لليل درحة 
الماجستير فى علم الثضس ؛ تحت الاشراف العلمى للدكتور السسسسيد 
محمد خری مرسی ألذى سيقت الاإشارة الى بحثه ء وعدا البحث الذى 
يقبط باكثر من صلة ببحوث الد كتور القوصى عن ‌العاملل المكاتى والدكتور 
محمد عبد السلام عن عامل العالية الذهبية » جدير بكل ناء كما إقسه 
بان یکون فی مستوى أقوى البحوت السيكولوجية التى تجرى قى الارج؛ 
بل فى نظرى يغوق الكثير منها ء وذلك للأسباب اإلآثية : اتساع القافة 
الباحث مع تعمقه فى موضوع تخصصه ؛ وضولحه فى عرض الابحسات 
السابقة التى تناولت الذكاء اليكانيكى وما يتعلق به من قدرات طاتفية 


بوسف مراد س ٣ة‏ 


أو خاصة واتخانه موقض الناقد النصف ١‏ ألجهود الضخع الذي بذله 
قى اعداد آدوات البجث من إختيارات وتحنيلات للاعمال اليكاتيكية 
المختنفة »> مناقشته العميقة لفهوم الصدق وقيمته النسبية ؛ وبالاضافسة 
الى براعته في صياغة إالافكار العلمية والمالة الذهنة العقذية للمشسكلات 
يجب إن نذكر أتقانه قي استخدام أدق الطرق في التحليل العاملى وحسينا 
آن نذکر أن تطبیق الاختبارات . وعددما ۱۹ على ۲۱۲ تیذا آدی الى 
أستخراج ١۷١‏ عن مساملات الارتيامل عوللت عاملياً وتحطلب بعد عسدة 
مراحل اجراء ۷؟ عملية تدوير أدت الى الكشف عن تسمة عوامل متعامدة 
بیانھا فیا بى : ( ص ۲۲١ ۲۲١‏ من الرسالة ) 

١‏ ب الاستدلال اليكاتيكى ۲١ ٠‏ - المهسارة ( للأصاجح واليدين 
والذراعيت ) ۰ 1 

٣‏ السرعة الم ركية ر التآزر بين حر كات اليدين والذرإعين وحر كات 
العنين ) ٠‏ 

٤‏ السرعة الادراكية للعلاقات اإلكانية ٠‏ ه ‏ العامل الكالى 
الآول وهو التصور البصرى ثلاثى اليعد آى القدرة على لف أو نقل 
المجسمات والأشكال تصسسوريا من مكانها أو وضعها الأصلى الى مكان أو 
وضع جدبيد بناء على تعليماتث محددة بذلكف ٠‏ 

٦‏ ذاكرة الأوضاع الكانية ٠‏ ۷ المامل الكاني الشانى 
( التصمور البصرى الدينامى ) ويمشل المالجة أي الح ركة اليصرية فى تنظيم 
أو توتيب عتصر المشسكلة ؛ أو اعادة تنطيمها من زاوية جديدة حتى يسهل 
همها ۰ ۸ عامل الاتزان ويمشل القدرة على دقة ولبات حر كات 
اليد مع تحريك الأصاأبم وإليد حر كات أرادية يسرعة ودقة إلى أصداف 
معينة حسب تعليیات محددة + ۹ البقايا ٠‏ 

ويجب هنا التعليق على العامل السأدس وهو عامل ذأكرة الأوضاع 
الكانية فان اسشخلاص هذا المامل يمتبر تحقيقا عامليا خاصا بالشرض 
اذى توصل اليه الياحث من تحليل العمل الذى اتضع منه آنل ممظم 
الأعمال الميكانيكية تتطلب قرا مسينا من تذكر الأوضاع الكانية » هذا 
بالاضافة الى إن هذا العامل لم يظهر فى أي دراسة سابقة ويعتير بحق 
أضافة جديدة لكونات القدرات اليكائيكية ٠‏ 

ولا خسم آلقام للاشأرة الى جميع نقاثي هذا البحث القيم ' وحسينا 
أن نشي فى الثهاية إلى الجانب التطييقى › فقد تمكن الياحث من تكوين 
بطارية كاملة لاخعبار القدرات الميكانيكية لن تشراوح سنهم بل ١١‏ و ١۶‏ 


o\ğ 


سنة من الدكور تقمتع بخصائص البطارية الجيدة وتتکون من ٩‏ اختبارات 
تلقيسس القدرات. السامقة إصور نقية فى ١١‏ دقيتة ٤‏ وتستخدم في مجال 
الاختيار والتوجيه الهنى بالنسية لجميع الحرف اليكائيكية التى توجسد 
على مستوى الجمهورية » كيا يمكن تشخيص بوانب الاضطراب القى 
تحدت قى مرحلة بعينها هن العمل أو التدريب بناء على الفهوم الجديد 
لنصدق كما وصفه اليأحت ء وكذلك يمكن لحديد الدرجات الفسساصدة 
التي يمكن أن تقبل أو نرفض عل اسأسها العمال فى عمليسات الاختبار 
بثاء على مستوى الكفاية الطلوية للعمال المختارين ٠‏ 
¥ # # 


قدھنا فیا سيق عرضا سريعا لاحدى الح ر كات العلمية الهمامة 
التی قام بها عباتا ؛ روعي الدراسة التحليلية الساملية لبعض القدرات 
العقلية )١(‏ + وقد دفعنا آلي تقمديم هذا الوضوع سحركة البعثات العلمية 
التي آوفدت الى انكلترا حيث كان الاتجاء السالد في إلدراإاسات 
السيكولوجية التحليل العاملى للقدرات العقلية وما بترت على نتائج هذه 
الدراسات من تطبيقات عملية فى وضع الاختبارات ٠‏ 


(() هتاك بحوث عاعلية آخيي انتاول التقكير الاهداعى وسات +لشخصعية واسادها 
سیاتی ذکرها ۰ وکان ہودنا ان تعرضی للبحث* الطريشف المیتکر الذی هام په الور فاد 
«لبهى السيد فى محاولته البرحدة عل إن القدرة السددية ليست وحدة عتماسكة لاتجقسى ال 
درات اسل هلها ء٠‏ وقد ترسل غي بحثه الى تقبيم التقضرة العددية الى ثلاث قدرايت ععدية 


ء٠ س اتقضرة عى اجراك الملاقات إلسددية‎ ١ 
به القسرة عقي ادرإك التعنقات العددية ء‎ 
٠ ؟ ب القدرة على إالاإضافة العددية‎ 


والیحٹ هال امرذيى فى عرض وات اللشكلة ومراحل لها ٠‏ ولكن هنال سال 
تعره القدرة الخاصة بادراك الملاقات واخعلقاب العددية وعو شام بالحميير بين الشسكل 
۲ آى عملية ادرإك العلاقات واإالتحئقات هما كان طبيمة الأطىاف ء والمشحون ٠‏ زر وهدا عو 
العدد وقد بكرن غي آالمند هثل رهوز واشكال إو خرها من العطيات الجسية أي العقلية ٠)‏ 
وحېةا لو أسهب املف ةي توضيخ هته المشكلة كر من الاشارة اليسيطة الى وردت فى 
می ۷٤‏ من تابه اي احتمال الشبه بي التكرين العام تتقدرة السندية كما امقر مته البحت 
رنظرية الماملين لاسبرمان ۰ 

جو المدكتور دؤاد البهي السيد «القضرة العددية» من سمسلة «ابحات عجريبية ععمرية 
قم عم النغس» ١۷١‏ ص دار الك إالمربي العاطرع ١۹6۸‏ * 


ھا 


وسنخناول الآن عرض آعم البحوث السيكولوجية تبما مختلف ميادين 
علم النفس بعد آن نصف بايجاز وضح الدراسات النفسية فى كليات 
الآداب الجامعسية 


¥ * ¥ 


عند انضاء كلية الآداب عام ۱۹۴١‏ تضمن برنامي الدراسة فى قسم 
الفلسفة مادة علم النفس وكان بيقوم بتدريسها أساتدة فر نسيون 
وظل الأمر ذلك حتی عام ٠‏ عند عودة يوسف مراد س اليعشة 
بعد حصوله على ليسائس التعليم قى الآداب سنة 1۹۴۴ ودبلوم الدراسات 
العليأ سنة ۹١١‏ ودكتوراه النولة في الآداب مح التخصص قى عسسلم 
النقس ينابر سنة ۱۹٤۰‏ من بامعة باريس * 

وكانت كلية الآداب قد أوفدت ضمن بعقاتها الى باريس للتخصعں 
فی علم التفس مسطفى زور الذى pe‏ غي الجحم د دکتسوراه الطسه 
والتحليل النضسي والذی سیقوم کہا سٹری بدور رئیسی هو وتلامیذه فی 
اقامة حركة التحليل النفسى علي سس متينة وفي النشاء آول قسسسم 
متخصص للدراسات التفسية فى جامعة عي شمس عأم ٠ ۱۹٥‏ 

وفئ هذه الفترة آیضا کان يدرس فى باريس عزت راجح الذى قدم 
لجامعة باريس اول رسالة فى علم التضس الصناعى للحصرل على درجة 
ال دکتوراه » والذی خف الدکتور زیور فی تدریس علم النفس بجامعسة 
الاسكندرية بعد إن تول الدكتور مصطغى زيور رئاسة قسم الدراسات 
التفسية والاجتماعية بجامعة عين شمس ٠‏ 

فیینما کان تدريس علم النقس غىي معهه التربية متألر! بالاتجاء 
الانكليزى ومرتبطا بالاهتمامات التعليمية والتر بوية كان الاتجاه افر تسى 
هو السائد فى العدريس الجامعي ؛ تم أثضم الى هذين القريقي فغريق 
ثالث مكون ممن ألمو! درأستهم العثياً فى الجامعات الأميركية غانضم 
بعضهم الى كلية التربية وكلية البنات وكلية الآداب بجامعة عينل شمسس 
وعين اأحجدهم قى كلية الآداب بجامعة القاهرة + 


ولا بد هنا من إلاشأرة ألى عا يمير الاتجاه الغرسى فى علم ألنقضس 
عن الاتجاهین الانکلیزی والامير كى ٠‏ أن تداريس علم النفس فى الجامعة 
الغر نسسية تغلب عليه اللزعة الأكاديمية التى تهتم بحرض النظريات وتتائج 
التجارب ومناقشتها وربطها بالتيارات الفكرية والفلسفية ومى تهدف الى 
اعداد مشسرسین لا ائ تكو ين مهتيين ء ما الجاتب التعطبيقى والهنى فهو من 


Î 


إختص اص ممهد خاصن حو العهد القومى للمسلل والتوجيه الهثى ٠‏ 

u‏ ٹدریسی علم النفضس فى الجامعات الامريكية فاته ١‏ وان كان لا يهل 
الجانب الأكاديمى » يتجه بصفة خاصة تجو الاعداد المهنى سواء كى مجال 
تطبيق الاختبارات آو الارشاد والتوجيه والملاج النغسى ٠‏ والدراسة 
الانجليزية وسسط بين الفرنسية والامريكية وهي اكثر اهماما بعطبيق. 
الطرق الاحمسائية وبمحاولة اقامة الدراسات الاصة بالشخصية 
وبالسلوك الشساذ على أسس موضوعية ودقيقة ٠‏ 


لإ شك ان فى حذا التميز شيشا من التصنع لانه من السهل أن نين 
كيف أن الاتجاهات الكبري في الدراسات السيكولوجية ممثلة جميعها 
غي انجلتر؟ وقرفسساً وآمريكا ؛ غير آن التمييز الذى نقترحه تؤيده ال 
حسد كير التيارذت الخعلفة فى البحوت النفسية وبصفة خاصة قى رسائل 
الماجسشي والدكدوراه التى قدمت للجاممات فى العشرين سغة إلاشيرة . 


*# # +» 


والآن نعسود الى حدشنا عن أهم الوسائل الجامعية التي قدمت 
للجامعات الفرتسية : 


فی عام ۱۹۴۸ ققدم عزت راجح وعو من خريجی مدرسة العلمينه 
العليا رسالة عنوانها « الهمارة اليدوية فى محال الحوجيه الهنى » () 
للحصول على دكتوراة جامعة باريس بأشراف الآسستاذ إلدكتور هنري 
فالون »> ومضمون الرسالة بحث تجريبى احصالى يقوم على اجر اختبارات. 
للمهارة أليدوية وبحلل التتائع تحليلا عأمليا ٠‏ وقد استهدف البحبت 
مدفين اولهما اعداإد بطارية من الاختبارات التوعة للاتأكد من الموامل 
امختلفة التي يحتمل آن تتطوى عليها المهارة اليدوية ؛ ثم استخدآم هثه 
البطارية لأآغراضي التوجيه المهنى ٠ء‏ امأ الهدف الثالى فهو الاستعانة يهني 
البطارية لعالجة يعض المشكلات العلعة والعى لا تزال موضع خلاف بين 
علماء القياس السيكولوجى فيما يتصل بموضوع الهارة اليدوية ٠‏ وقد 
أسغر البحث عما پآتى : 


أ ب عدم وجود مهارة يدوية عامة ٠‏ 


۲ س وجود خمسة عوآملل علالفية مسشقئة عى : 


Ragch, Ez2zat : iU'habiletéê manuelie. Hevde expérimentale en vue de (%) 
HFOrfiertation professionnelle, Baghdad. The Royat Press, 1939, PB. 135. 
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٠ سرعة الأصايع والرسغ‎ )  ( 
٠ به ) سرعة حركة النراع‎ ( 
٠ ج ) يات اليد والذراإاع‎ ( 
٠ ر د ) الدقة في التصويب الى عدف‎ 
٠ ه ) التآزر بين حركة اليدين‎ ( 
ان قياس الهارة اليدوية قى مسال معن یجب آن يعم باخعیارات‎ .. ۴٣ 
٠ إجمالية وليس باختبارات تحليلية‎ 
ان الاخحبارات اليدوية الركبة أصعق فى التمييز بين الافراد من‎ ٤ 
٠ الاشتبارات اأيسيطة‎ 
» ب أن الع . وعو امستخدام اليل الیسرق  يزداد ينمو الطفل‎ ۵ 
وان الطفل البطي لا السريع هو الملفل الاضيط فى أغلب الأحوال:؛‎ 
٠ آى ألذى يستخدم كلتا يديه بتفس السهولة‎ 
بخدریس علم التضس‎ ۱۹٩۰ رقک اهت الد كتور عزت راجح نف عام‎ 
معملا لتدريب تلاميد‎ ۱۹٦٠١ الصئاعى يجامعة الاسكندرية فانشا فى عام‎ 
السنة الرايعة الذين يدرسون مادة علم النقس المصثاعئ ء والمسسل مزود‎ 
٠ بطاتفة هن الأجهزة والاختبارات المستوردة من الخارح وبيكتبة خاصة‎ 
٠ء٤ ء كتابا في غلم النفس الصناعي من‎ ۱۹٦١ كما انه تش فى عام‎ 
: : مو ضوع‎ 
» الاختبارات السسيكولوجية غي النتقاء طلبة الجبامعة‎ 
۰ 4۹٦ س ۸۹ س‎ ۲ 
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حصل يوسف مراد على دكتوراه الدولة فى الآداب‎ ۱۹٤۰ وقی ینایر‎ 
ويقض الحصول على دكتوراء الدولة فى الآداب #لخصول‎ ٠ عن الأسربوت‎ 
آولا على ليسانس التعليم فى الآداب وعلى دبلوم الدراسات العليا ثم تقديم‎ 
٠ رسالئين للدكتوراه احداآهما رثيسية والثانية مكيلة‎ 
واكان موضوع رسالة الديلوم « سيكو لو جية الجهد من عهد الغلاسغة‎ 
وخى غير منشورة‎ ٠ » #ليو قان حتى الدارسات التجريبية فى القرن العشرين‎ 
صفحة وتحتوى على سسيصة فصول : ويتناول القصل الأول‎ ٠۷٠١ وتقع فى‎ 
مفهوم الجهد ٣٥اه فى الفكر اليولابى واللاتينى وتعتمد آلدراسة‎ 


oA 


بو جه خاص عى تحليل شتى المصسطلحات اليونانية واللاتيسة الى يدور 
معناصا حول مفهوم الجهد وألمشقة والرياضة الروحية والتقضصف واليلد. 
وما ايها ٠‏ ويعالج القصل الثاني مهوم الجهد فى القرتيل السايمع عشر 
وألثامن عشر ء ثم يخصص الياحت الفصل الثالث لعرضى رأى الفينسوف 
مین دی بيران فى الجيد اذ إن مفهوم الجهد هو احور الذى تدور من حوله 
ظر ية مين دى بيران في السخصية وفى نضأة الشعور بالالا ٠‏ تم يستعرض 
القصسل الرابع التفسيرات المختلقة إلعى تثاولت الشعور بالجهد فى القرن 
التاسح عشر ٠‏ ثم يعود قيخصص قصلين احدمما لعرض لظرية برجسون 
فى الجهد العقلى والغانى الشرح لفلرية بييرجانيه قيما يسميه لوك 
الجهد )١(‏ أما القصلى الآخر فيدرس العلاقة بين الجهد والعمل . 

آمأ رسالتا دكتوراه الدولة فى الآداب فقد استغرق اعدادهيا 
وطبعهما ارجم سنوات ونصف ٠‏ ورآى الباحث أن يخصص الرسالة 
الكيرى لوضوع فى علم النفسس الحديتث والرسالة الصخرى لاحياء جانب. 
من التراث العربي فى السراسات النفسية ٠‏ ومن الموضوعات التى كانت. 
تستاثر باهتمامه دراسة الشروط العضوية الجسمية للنشاط النفضسى. 
او للسلوك کا بحاول علم التفس وصغه وتفسږه ۰ 


ورموضوع الرسالة الكبرى وعنوانها « بزوغ الذكاء » (¥) دراسة. 
مقارنة بين السلوك الحيوانى وسلوك الطفل الرضيم مح الافتراض بأن. 
ألثقوانين ذاتها التي تضفر سفوك آالحيوان تقس آيضا سلوك الطفل. 
الرضيح ء تم محأولة الذهاب بهذا الفرض إلى أقصي حدوده حتى يتفجر 
الاختلاف الجرعرى بين السلو كيل وهذا الإاختلاف يتمشل فى اللغة 
وما يتضمنه (لتساب اللغة من قدرأات مقلية تنقص الوإان ٠‏ 


وكان الفرض الثاني الذي حاول الباحث التحقق من صحته حو 
التوازن القائم بين تطور الجهاز العصبي وتطور السلوك الذكي وتشمل 
هسفه الدراسة مراحل الترقى فى المجالين العصبى والسسيكولوجى من 
الا"ميبا الى الشامباتزيه الى الانسان وقد تيين خلال هذه المرحلة الطوينة 
كيف كان مدلول الذكاء يتطور ويرتقى من مجال التكيف البيولوجى. 


(؟) شر هذا الغصل قى مجلة علم التفس ١‏ الجلة الخامس ء العدد القاليك ١‏ غبراي 
1190۰ 
Morrrad, Youssef : La conduite de Feffort duprês Pierre Janet, The Egyptian‏ 
Joutnail of Psychol gy, Voi. 0 Hoa. 3, February I9SO, PP, ~13.‏ 
ourad, Youssef : FBEveil de PInteligence. Etude de psychologie come 0‏ 
parêc, ze éd., Faris, r955. pt. 348. Presses Universitaires Ge France,‏ 
hèque Scientifique Internationale,‏ 
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#لى مجال التعلم الحسى الحركي تم الى مجال السلوك الرمزى تم السقلل 
اجرد ۰ء 

وسمة الذكاء التي نعلنقها على خعل من الأفعال ا تحضح الا بالقياس 
لى السلوك الكل ٠‏ ويتميز حذا السلوك بآنه قصدى ؛ موجه تجو غاية » 
وهى الغاية الى تعين وسائل تنفيذها ٠‏ وميدا كل نشاط موجود فى 
الكائن الى ذاته والنيه الخارجي ليس ألا وسيطا يسمعع للتزعات بأآن 
تعر عن تفسها ولهدا السبب يمكن الشحدث عن تسد الدلالة لدي انيه 
الواحسدى ء 


وحيث إن ارتقاء الذكاء مرتبط بدرجة الحماين والتفاضل اإلتى 
تكون قد وصلت اليها الوظيغة الاستطلاعية لأعضاأء الاستقبال فان ثول 
بادرة للد کاء تظهسر علد ما يكتسب النيه الخارجي صغة الاشارة 
عند ما يكون غير ملام للتفريغ المباشى للتو تر الذي احدئه تنضيط الحاية 
ٿو التزعة آو اميل أو الداقع على وجه الحموم ؛ وفى ذا الكف القت 
للداقعم وفي هثم الصفة الاسعباقية عuاينام‏ مامص للمنبه ما يمين الفعل 
الذكى ٠‏ والشعور من الوجهة الوظيفية هو توقع اتمام خبرة اعمادا على 
ها يحويه الموقف الراهن من امارات ٠‏ وكلما كان تباور النزعة ميكرا › 
أي عندماً لا تزإل بعد غامضة وغبر متعينة »> آو بعبارة آخری کایا کأتت 
درجة عدم أتمام الخبرم عالية فى اللحظة التى يسبع فيها الشخص شاعر! 
بالمشكلة التي عليه أن يحلها » زاد مدى تنوع وسن التفاصيل ى مجال 
سل وكى أكثر امتدادا » كما تترى مجموعة تباط العوافق المكنة ٠‏ وفى 
إلذكاء الأحيوانى تكون درجة عدم إتمام الخبرة صغيرة فى اللحظة التى 
بواجة فيهاأ الحيوان العقبة آو الصعوية ٠‏ وكذما صغرت هسه الدرجة 
ضاق مجال الذكاء وإنحصرت القدرة على التجريد فى حدود ضسسسييقة 
والتسدب وتر إلمكنة ای عرض للحيوان تقمیز بدرجة كبيرة من التنظيم 
والتعيي وتترك مجالا صغيرا ضيقا لاختيار جديد لاحق ٠‏ 


ویتميز ذكاء الطفل عن ذكاء الحيوان فى ان تبآور التزعة يتم تمهيدة 
لاختيار عن طريق الحاولة والخطاً وذلك في غبية النبه الخارجی * ففی 
امكان الطغل أن يستبعد الخبرة قبل أن توجد فى مجال الادراك ٠‏ 

ويتوقف السلوك إلذكى على مرونة الادرآك وقابتية مجاله للتشسكل 
ولاعادة بناثه بحيمث تتاح فرصة الاستيصار السريع ٠‏ وما يقال عن مجال 
الادراك يقال عن مجال العالجة الذهنية ؛ فكلما كان الفشل موضح تفكر 
بدلا من آن یکون موضح معأتأة تکون درسة الد كاء كير چ 


o¥ + 


واخیر! سیر تقدم الذکاء وارتقاؤه نحو درجات اکیر فآکیر لعدم 
تمين الاشارات والرموز التي يميزها الشنخص إو يتفقدها أو بخلقها آو 
يستخدمها » فحو تحرير أكيو فاكير من القيود الكانية والزمانية » نحو 
تدعيم القعدرة على الكف والتوقيم والالتقاف والاستباق والاختیار ٠‏ 

وعن خلال تتيعه لارتقاء الجهاز العصبى فى الأنواع الحيواثية من 
اللافقريات الى الغقريات ودراسته للمراحل التى يمر بها النمو الحسى 
والح ركى والانفعالى وإلادرإكى لدى الطفل إتضح للياحث مدئول عملية 
التكامل كما آشار اليها هوجلنج . جاكسون وشرنجتون فى انجلترا 
ثم عوناکوف ومورج فى غرنسا وسيحخذ يوسف مواد من عملية التكامل 
المحور الذى سيبنى حوله نظريته .الصاملة فى الحياة التفسية ويصيمغ 
القوانين العامة التى تقس ارتقاء الحياة النفسية ٠‏ ان ثقطة إلبدإية عنده 
ھی داتما دراسية الشروط البيولوجية والفسيولوجية للسسلوك الفردى 
ومن درأيه انه لا يكن غهم الانسان الا اذا فهينا أولا طبيعته الحيوافية ؛ 
كما انه لا يمكن فهم المجتمح الا اذأ فهمنا أولا طبيعة الائنسان الفرد ٠‏ 
ولا يسنی هذا ان يوسف مراد يتزع فى تفكره نزعة تخفيضية بارجاع 
الانسان الى الحيوان والاجتماعى الى الفردى ء يل على العكس من ذئكف 
فان منهجه التكاملى ؛ طغروى فى نزعته يسلم يوجود مراتب تصاعدية 
من الوجود بحيث تحتفف كل مرتبة حيوانية كانت إو تغسية أو اجشماعية ` 
بنوعيتها واستقلالها الذاتى ٠‏ 

طیعت هغه الرسالة عام ۱۹۴۳۹ ونوقشت غى ينابر ٠۹٤۰‏ وقد 
شرف علي اليحث الأستاذ حنذرى ديلاكروا ثم بعد وفانه الآستاذ جيوم 
وقد قأل عن الرسائة فى تقريره ان من بين مميزاتها انها تقدم لعلماء 
النفس الغرنسيين حقالق ولتائج تجرييية مم للأسف بجهلونهاً وقد أعيد 
طيبع الرسالة فى عام ٠٠٠١‏ ونشرتب فى مجموعة يشرف عليها الأسعاذ 
هثرى بيرون عى « الكتبة العلمية الدولية » قسم العلوم الانسافية فرع 
علم التفشس » + وقد أصبح کتاب الد کتور وسم عراد « بزوغ الد كاء » 
من الكتب التى تذكر في المرإجع الأسساسية لكتب علم التغفس للطلية 
الجامعيين ٠‏ وقد استشسهد ببعض ما جاء فيه الأستاة حنرى يرون ٠ )١(‏ 


Fiéron, Hevrt : Psychologie Zoologique, in Notiveau Trtsité de Paychato. {¥} 
gile, Tome VII, I94t, Pp. 25%, PUP. 

« Une excellente aralşse des processils cotmpicxtés de Fapprertissage BYCC al- 
ricipatian des crganisations intellgenfes, ã cêté des reflexes condtionmnés, 
a éËré dongêe par MOURAD {1939}, dans la deuxiênme partie de son ivre : 
«Eveil dle Flateligence ». 
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حى موسوعة عنم النفشس ( فصل سيكولوجية اليوان ) وچأن فهيو فى 
كتابه عن سيكولوجية الحيوانات وكذلك العالم الهولندى بويعنديك ٠‏ 
وغی کتابه عن ذكاء الطغفل وتفکره عدل جان بورجاد رأية فى طبيعة الذكاء 
فی الطبعة الثانية من كتابه عام 1۹2۲ ز ص ٠ 0( ) ٠١2‏ 
ويشبر فییو فی ص ٩۷‏ الى التمييي الذی اقأمه بوسسف مراد بی 
السلوك الكتستب الذدكى . آى الملاقة بي التعلم والذكاء وحو موضورع 
.الفصلل الرابحع من كتاب بزوع الذكاء ٠‏ كما أن فيو فى حديثه عن تملم 
الفأر اجتياز المتاحة برجع القارىء الى الفصل السأدس ٠‏ وقى خاتمة كتابه 
یذ کر فیو ص ٠۲۵١‏ ہہ ۱۲۹ نصا مقتیسا من کتاب الد کتور پوسف مراد 
فى التميين بين ذكاء الحيوان وذكاء الانسان ٠‏ 
وكان الغرضى من الرسسالة العانية لدرجة الدكتوراه الدولية فى 
الآداب احياء جائب من التراث العسربى فى الدراسات السيكولوجية ٠‏ 
وكأن أقرب موضوع للدراسسات الواقعية المرتبطة بالملاقة بين الجسم 
والنفس ما يتصل بعلم الأمزجسة أو الطباع وما تقرع عنه من تأويلات 
و تكهنات فيما سمي بعلم الفراسة وهو علم الفيزيوجنوموتيا لدى 
اليوتانء وقد وفق الباحث الى الكشسف عن نص لم ينر للامام فخر الدين 
الزازى الوقن ما 107 ه6 قق عل الفراة قوج مده ف 
مخطوطة فى مكعبة جأمعة كمبردح ونسخة تأنبة فى 5 قسم المخطوطات فى 
مكتبة نلسن کہا انه اعتمد ع سورة فوتوغوافية ا الغة مو جو ده 
فى مكتبة ايا مسوفيا فى اسطتبول › وقد حقق النص العسربى وشرح 
التعليقفت ع النعں * وقدم لدم والثرجمة بدرإسة وافية عن. قطور 
علم الفراسة منذ عهد أليو نان حتى يرمنا هذا فى أربعة فصول من ص ۷ 
الى ٠٠1۷‏ ويعناول الفصل الأول عوضوع الفيزيوجتوموليا وئطورها فى 
القرون الوسطى : وفى الممر المحديث مى الاشارة الى العلاقة بين القضابا 
جى علم الغراسة ومبسادى” نظرية الجسطلت من جهة بوميسادىء السلوكية 
الحديئة من جهة آخرى . 
ويعالع الفصسل الخاتى موقف علم الفراسسة من سائر الملوم قى 
Filoux, Jear-C, : Pspchologie des Animatz, X940, Paris, PF.U.F., p, 121. (}‏ 
اتر صقسة ¥ , ۷۸ ۲ ۹۲۵ ہے ١٩١‏ س ٤د ٠‏ 


Bujyterdğ§k, FJ.J,. : Traté Ge Feychologie ARE 19%2, Paris, PUR. 
Botrjsde, Jean : LIntelligence ct la Pensée de PEnfant, ae éd., 194z. 


راجع ایضا ما اء فی عدد اغسطس ۱۹۰ من مiة Psychoiogical Abst‏ 


وإلقالة التي نشرها الامتاد اندريه لالد معلمدلوا غي عدد يتاير هن مجلة 
Phitosaphical Review‏ 


تصضیف العلوم کما. نجده لدی الفارایی وابن سسیناء والخزالی وابن رشد 
والاکفانۍ وطاشکو برو زاده والحاج خليفة ۰ 

i‏ موضسوع الفصلين اثالث والرابعم فهو عرض لكل ما كته 
اليو نان والعرب فى علم الغراسة وقد تطلب الحثور عفى كل ما كتبه العرميه 
فى عذا الوضسوع زيارة المحتبات الغنية بالمخطوطات العربية فقد قضى 
الياحث أكثر من سنة فى التدقيب واليحت فى مكتبات باريس ثم لندن 
وکمبردۍج وآکسغورد فی انچلترا ولیدن فی هولندا وبرلین ومیونخ وجوطا 
فى الانيا ٠‏ 

وقد وقق آلناء بحثه في اللكتبة البودليأتية فى اكسغورد الى الكشغب 
عن مققود أن عستتر!؛ تحت اسسم غريب هو د مقاهب الكلدانييل 
لابن وحضصية » ٠وصذا!‏ الكتاب الفقود حو. الجزه الثاني من كتاب مطالع 
الأنوار فى الجكمة راج الدين مجمسود أبن آبى بكر الارمسوى 
( ۲4۲/4۲ ) ۰ ما آالجزء الآول فهو فى التطق وكان من السكتب 
المآئورة وتناوله بالتعليق والتوضيح قىسىعة وعشرون من الشراح متهم قطب 
الدین الرازی الشمتاتی ر ١۳٦١/۷۹١۹‏ ) والجرجاتی ( ۸٩٩‏ ر ۱٤۹١‏ 4 
وقد طبع على الحجر فی طهران عام ۲۹٤‏ ص . 

آما الجزء الثائى وموضوعه .فى الحكمة خظل مخيفا ولم يذكره 
البحاج خليغة غي كتابه « كتقب الظنون ؛ سن أسامى الكتب والفلون > 
اذ أن النسمخة الوحيدة. نه انتقلت آلى أوروبا قبل أن يبداً. الحاج خليفة 
رحلته فى الكتبات العامة والخاصة ٠‏ 

وهذا السكتاب الدى بعال موضوعات القئسفة الأول والفلسغفة 
الطبيعية والالهية جدير بالنشر لاله بقارن آراء إبن سينا وردود فخر الدين 
الرازى ٠‏ غي إن المتسخة الرجودة فى اكسفورد » وهى التسخة الوسيدة 
حسمب عمتا ؛ نسخة نأقصة ومكولة من جزء قدي ( عشر ورقات ) يحمل 
على هوامشه تعليقات بعضها لمحمود بن عبد الرحمن بن محمد الاصفهانى 
الشافعى ( ۱۳٤۸/۷٤۹‏ ) » والجزء الثاني حديث الكتابة لا توجد شروح 
على هوامشه ورقم المخطوىل 494 ,7 ,ل@130رام ء 


وقف لړ سيد المستشرقون مور حو اللوم بسحت إل کور مده 
مرأد جى علم القراسة عند العرب وقد تلقى المإلف من مؤرح العم جوري 


Mourad, Yousse +: La Physiognotonie : j. 4% , 1£ راجع مامي سض‎ 0» 
arate et fe Kitab al-Firast de Fakir ai-Din al-Razl Librairie OGrientalste, 
Paul Geuthner, Paris, +9359, pp. I62+۳88 Ge texte arabe. 


A 


سارطون خطايا يثنى فيه على قيمة الرسالة وقد جاء ذكر الرسالة فى 
محلة ايزيس لتاريخ العم والفلسغة فى عام ١‏ وفى الجزء الثالث حن 
کتأب جورج سارون د مدخل ال تاریج العم » ˆ 


وقد ظلل الدکتور پوسف مراد معنيا بالترات العربی وکتابه فى 
مبادیء علم النفس العام هو الكتاب العربى الوحيد الذى يستشهد فيه 
المؤلفب ينصوص عربية اما قديمة لابن سينا اولغزالى وكيار أطباء العرب 
أو حديثة لکبار أدبائنا أمثال طه حسين والعقاد وتبمور * وسمترۍ فیا 
بعد کیف ان مفهوم الشکامل وجه بحوت الدکتور پوسف مراد سواء فی 
قالات الى نشرها فى مجلة علم النقس التي اتش اها عام ٠۹٤١‏ وفى 
الكتاب الستوي لعلم التفس عام ٠۹١١‏ بعد توقف المجلة عن الص دور » 
أو غى دراساته لسيكولوجية الفتان والفنوت البميئة ٠‏ 
3% 3% 
وننتقل الان الى رسالة الد كتورزه التى حصل عليها مص طفى زبور 
من جامعة ليون عام 15۹١‏ وموضوعها #افازيا والسم الدماغى )١(‏ ' وقد 
نشسات فكرة هته الرسالة _ بوصفها تتويجا للسراسات الطبية التى قسام 
بها الاحث كاساس لا يهدف اليه من التخصص فى الدراسات النشسية 
من الرغبة فى دراسية مميكلة پلتقی فبها بو ضوح العضوی والنفشسی آي 
مشسكلة الافازيا » أى فقدان القدرة على اسحخدام اللغة وفهمها » ومايكتنقها 
عادة من آعراض الأجنوزيا والابراكسيا ٠‏ ويكون الد كتور مصطفي زيور فى 
اتجاهه هذا مخلصا للشقاليد الفرنسية فق الجمع بين الحقافة الطبية والثقافة 
السيكولوجية كما إن الام مع اساتدتتا بي جائيه وجورج ديما وهنرى 
غالون وجورج بوابيه واندريه إومبردان كما هو إلأمر كذلك اليوم عح 
آندربه لاجاش وجولييت بوتوليه اساتذة علم النضس فى السربون ٠‏ 
ورغبة تضيق نطاق البحث حتي يتأح تعمق المشكلة إختار الياحتث 
مشسكلة الاغازيا الصليبية عامج عاعدطمة التي ببرز فيها خطل 
ألنظرية الميكانيكية عن المراكز اللحالية فى تقسير اضطرايات اللخة بوجه 
خاس واضطر ابات التفگر موجه عام .۰ 
وقد استفاد الباحث بدراسته الفلسقية السابقة من ناحية ودرأساته 
خى علم النفس الفسيولوجى من ناحية آخرى ( تجارب فى الادراك البصرى 
وظاهرة Phi‏ دو حه خاص ) لاقامة إلدلیل عن جوب ألنظرة الد يتأمية 


n‏ ت س 
Ziwar, Mostapha : Aphasie et Guuchcris cérébrais, Thise de Médecite, {1}‏ 
Lron, I194.‏ 
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غي مذه اللشسكلة ء تلك النظرة التىسبقه فيها فى مشسكلات آخرى من ميدان 
الاغازیا کی من قررید ۰ بییر ماری ء الاجوانین » هنری ؛ هید > ج٠‏ فرومان 
وغيرهم ٠‏ وقد انجز البانحث هذه الرسالة تحت اشراف احسد أسأدة 
النیورولو جیا البارزین وهو ج ۰ فررمان 2٥٥٥ء۴‏ .۴ › تلمید بابتسکی 
Babinski‏ وأحد رواد التفكير النقدى الدبتأمى فی الطب العصیی ہہ 
النفسى ٠‏ 

وستعود الى الحدیت عن آعبال الد کتور مصطفی ژیور فی بسثه 
حر كة التحليلى التضسى فى الشرق وتنظيمها وتتميتها ٠‏ 

ومن الحاصلن عل دكتورآه الدولة قھی داب من السر بون ( فوع 
علم النفس ) الدكتور صلاح مخيمر » أستاذ علم التضفس بكلية التربية 
بالقاهرة » والدكتور سامى محمود على مدرس علم النفس بكلية الآداب . 
جامعة الاسكندرية والائنان من تلاميد الدكتور دانييل لاجاش الحلل 
النفسى وأستاة عام النفس المرضى بالسربون ٠‏ 

كان صلاح مخيمر ضابطا باليس وأشترك فى موقعة العلمين وكان من 
اطالها واضطر الى ترك الخدمة العسكرية بعد إن فقد بصره واحدى ذراعيه 
فالتحق طالباً بقسسم الفلسغة بكلية الآداب جامعة القامرة وكأن من المتفوقين 
لم ساقر الى بأريس والتحق باسربون وحصل عى دكتوراه الدولة فى 
الآداب ( قرع علم التفس ) عام ۱۹0۷ وتعد رصائله اسسسهاما قيما فى 
الدراسات الخاصة بعميان الحرب وقيماً بى تلخيص موجز عن أعماله ' 


فی عام ٣۹٥٩‏ قم رسالة للحصسول عل دېتوم الدراسات اعلا 
باشراف الدكتور لاجاش وموضوعها ؛ « نظرية الجشسطفت وعلم النغفس 
الاجتباعى» () وحى عاولة للامعداد بالتصورات #لجضطلعية الى ال الغيعة 
النفس اجتماعية ٠‏ ومن الدقط الهامة التي تاأقشها الباحت إوجه الاختلاف 
بین نظربة الجشطلت ونظرية الجال کہا قال بها کرت يفن طwعi Kur‏ 
وانتھی الى اثبات عکس ما هو شاع وعو ان ليغين ليس من البجشطلتيي ` 
وقد وصف الدكتور لاجاش هذه الرسالة باتها « عيبل جد جاد ؛ دسم > 
منهجی وشخصی  »‏ . 

فی عام ¥ قم مسااح متیر رسالتی دکتواړره الدولة قي 
الآداب وكان موضوع الرسالة الرئيسية «٠:‏ التكيف الانفسسالى 'العميان 


١١‏ تام الولف بالاسعراك مع الأستاة عبد عيخاليل رزق يحريجية الرسالة الى الفغة 
هم بية وتشرت عام ۲۲٢ » ٩44‏ ص > الثاشر : مكتية الأنجدلى المصربة بالقاهرة ٠‏ 
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الحرب » وعى لقع فى ٠٠٠١‏ ص قربا وكان المشرف الد كتور لاجاش ٠‏ 
ويحاول الباحث في مته الرسالة رسم النحني الانفعالى الذى يسسذكه 
العمى فى ساره من العصاب الصدمى الذى يستهيره الي هثه الصسورة آو 
ثلك من صور الإستقرار الانفعألي التى ينتهى اليها ٠‏ ولكن هذا الرسسم 
ا ققدم صورة تمطية جامدة داثها هئ صلاقة مثالية تقعتبر الحالات الغردية 
العيانية مجرد تجسيدات متباينة وتشكيلية منوعة لها ٠‏ وهكذا فأن وحدة 
الملاقة الشالية تتكثر فى الحالات الحيائية ٠‏ ولقد استعرضت الرسالة 
من النأاسيجن التاريخية والقدية مختلفب الطراتق التي أستخدمت لحأهيل 
عميان الحرب وخاصة مند الحرب العالية الأول وأئاء الحرب العالية 
الشانية في العسكرين الغربى والشرقي ٠‏ والفكرة الأسأاسية غىي صذه 
#لرسالة انما تنحصر فى استجلاء الطبيعة الحاصة لعملية التكيضفض. ء ثم 
ما كان من خروج على هذه الطبيعة أو اغغسال لها خى جميع المجحمأولات 
التاعيلية التى تمت حتى هذه الستوات الأخبرة ٠‏ فالوحدة الكلية لعملية 
البكيف غالبا ما فهست من زإوية ميكانيكية وكأنها مجر د حاصل لسفسيالة 
من التوافقات الجسمية وفلهنية بوجه خاص والعاطفية والجنسية الخ ٠٠‏ 
وائ هذا الحمزيق التعسغى لوحدة السمملية الحلية إنضاف خطو العمل › 
« من ألخارج »> مع ان عملية التكيف انها شان كل تربية آو آأعادة تر بية 
لايد وان تنطلق من الدإخل » وحي يبلغ متحني العحطور الإانفعال نقطة 
بعيتها » عندها وعندهاً فقطل پسستطیع الکائن ان فيد من الامکانیات 
الخارجية او يستخدمها آو يستعيض عنها بہدائل لها ٠‏ وفى هذا كله 
تظل القدرات م#قداتاجة مجرد وسائ يفيد منها أولا الشخصس وفق 
لاتجاهه deنitاخھ‏ من نقسه ومن تم من الحياة باحياتها وآشياثها ٠‏ 

اما الرسالة الكملة أو الصغري فموضوعها. « المشكلات الجنسة 
لاعمى الحرب > وتقع فى ٠٠١‏ ص تقريبا » تحت اشراف الد كتورة بوتنو نيه؛ 
أستاذة علم النفس بالسربون ٠‏ وهذه الرسالة تعد بحق محاولة جديدة قى 
الفرض ألذى .وجهها .وقی الوقائع الى استتدت اليه * راسم اياب 
الأول الخطوط الر ئيسية العامة للمجال.الجنسى وقت الحرب ٠‏ اما الاب 
الشسانى فيتبع التغرات التى يستترها العمي فى المجسال الجشسى ويسي 
معها الل نهاية مختلف مساربها الممكنة ٠‏ ولقد كشقت #لدراسة عن الأهية 
البالغة لدور التجنيس «0oااوفنأويا#مو‏ فى عة الابصار ٠‏ ذلك آن 
العم يستييد غلب قله وينهل أمر احياطاته من أفتقاده الأشكال والالوان 
والاضوةء بعد ما تكون قد إصطبغت ابان البلوغ بالصبغة الجشسية النى 
تحيل عالم المراهق شيا يختلف تماما عا كأن عليه ٠‏ ويقدم هذا الباب 
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أيضاً صورة للانتظام اليديد الذى يتحقق في عالي الجمال الشسى عند 
النخبة من الكفوفين وذلك عندما يتحقق لهم من الاتزان ما تتيع لهم أن 
ينشتحوا للامكانيات الجذيدة الت هى فى معظمها لمسية حركية آما الاب 
الخألت والأخر فينصب على الجال الزوجى والاسرى وريستند الى مفاهيم 
انتحليل النقسى فى رسمه لط الغتاة التى تنجذب ألى الاعمى بصورة 
عامة وال أعمی الحرب مصقة خاصبة ء وهذا إلنيط » نمط رأة التافحة: 
برضن على المجال صراعات بعينها قد تجعل من الياة الأسرية حصسطت 
اجتماعيا مقلوب القيادة و متناوب القيادة قبل إن تبلغ صورتها التقافية 
السوية ٠‏ 

وقد وأصلل الدكتور صلاح مخيمر جهرده فى سبيل رعاية الكفرفين 
وتأهيلهم فأنشضساً عام ۱۹١۸‏ مجلة « الكفيف العربى بتحدت > وتشر 
التب 1تية : 

الال افير انى ورالمهنى للكفيف + ۲۰۰ ص ۲ 0۹0٩‏ :؛ ومدیل 
بقامو س المصطلحات اخاصة بالعاميل ٠‏ 


تاريع تأعيل الكفوفين ۲ ۰ ص ۰ء ۹٩۰‏ ۰ 

الانماط الانشعالية للمکفوفي ۲۷٤‏ ص > ٠ ۱۹٩١‏ وإلناشر للكتب 
الخلاثة مكتبة الانجلو ألصر ية بالقاهرة ٠‏ 

وحصسل الد کور امي محمود على على درحة دکتوراه الدوله فی 
الاداب » فرع علم النفس من السربون عام ٠ ٠۹١۸‏ ون موضو ع الرسالة 
اأرثيسية « الاسقاط والطرق الاسقاطية » وقد أشرف على إعداد الرسلة 
#لآستاذ الد كتور داتييل لاجاش وهي تتتاول مشضكلة الاسقاط فى مستوأماً 
النظرى وفى علاقتها بالطرق الاستاطية المختلفة ؛ وركز الباحث اصتمامه 
حول اختيار بقح الحبر لرورشاخ واختبار تفهم الحوضوع وآتتهى الل عرض 
نظرية فى الاسقاط أساسها التحليل التقسى والمتهج الغيتومينولوجى وعلم 
النفس الجر يبى تحقيقا لفكرة لاجاش فى « وحدة علم النفس (©0 » ٠‏ 

إما الرسالة الصخرى فكانت باشراف الأستاذ جان بياجية وهى 
عرضى تقدى منظم للدراسات التي بدأها > بروتر وبوستداأن فى العلاقة 
جن الادراك والدوافج » وهي تضع فى النهاية خطوطا عامة لتفسمي تعائج 


Ghonrcim, Sayed : Les déformations perceptives du losange de Fenfaor ¥? 
a Padukte. Archives de Psychologie, Vol. 37, No. 145, Gentve, 19%0, 
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ورالد کتور ساي محمود عل عضو الجمعية الباريسية للتحليل 
النسى والرابطة الدولية تلتحليل النضي ء وستعود الى ذكر أعماله 
التعليمية الآخرى عند الحديت عن حركة التحليل النغسى قي جيهورية 
مصر العربية ٠‏ : 


وبقى لتا ان نشير إلى رسائة دكتوراه فى علوم التربية ( فرع علم 
النفس ) قدمت الى جامعة جنيف فى سويسرا ٠‏ هى الرسالة التى أعدها 
الدكتور سيه غنيم تحت اشراف الأستاذ جأن بياجية Jean Piaget‏ 
عام ۹ وموضوع الدراسة التجريبية تيح سير الخدإع البصرى 
الهندسى فى مراحل التمو الختلغة ٠‏ 

انتهينا الآن من ذكر علماء النفس الذين يمقلون الاتجاأه الغرنسى وهو 
يملهم بصفة خاصة خى مجال علم النفس التكو يتى والمقارن الدكتور يوسف 
هود وقی مجال التسليل انفسی والعفکر الغينومينو لو جى الد كور معسطغی 
زور والدكتور سامى مبحمود على ٠‏ ونود الآن استكمالا لعرض الاتجاهات 
المخعلفة إلإاشارة أل اعم رسائل الد توراه ألتى قامت الصامسسات 
الأم ركية ١‏ وقد سبق ان ذكرناً احداهاً عند حديشنا عن الححليل العام 
لاقدرات العقلية ومى رسالة الدكتور محمد عبد السلام أحيد ( ص ٠١١‏ 
١١‏ ¢ ء كما آنا ستسشوفى الحاديث عن بقية رسأئل الد كتوراه التى 
قدمت للجامعات الانكليزية وذلكف عد حديشنا عن الانتأاج العلمی فى 
العشرين السدة الآأخرة فى مختلقب ميادين علم النفس ° 


ملحق رقم ( ١‏ ) 
عن ساط مراقبة الاختبارات اللغسية واإالاشراف الاجتماعى 
بمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب الهثى . 
بوزارة الصناعة 


لما كان من الامد#ف الأساسية لوزارة الصغاعة رفح الكفاية الانعاجية 
لكافة مصادر الانتأح على مستوى الجمهورية كلها » أنشأت الوزارة مصلحة 
الكفاية الانتاجية لتحقيق هذا الهدف » م اتشات المصلحة مركز خامة 
بالاختبارات النغسية عام ۱۹۹ و کان عملھا قاصرا عل اخشرار صلع 
العمال والتلاميذ الصناعيي التق دمي للحدريب فى الؤسساأت الأستاعية 
الختذفة وغير الصناعية التى توجد فى جميع آتحاء البلاد ء مم اسح طاق 
عملها بعد افتتاح مراكز التدريب إلهنى للمهن الخعلفة ٠‏ 


وعلى هذا كأن لا بد للمراقبة الجديدة أن تواجه كلل هذه الاعباء عن 
طر يق تسحلیل جميح ارف التي تتقسمنها كل هذه المراکز ٠‏ تم تصميم 
بطار بات الاختبأرات المخحثغة الي فیس له اهن يرجم الغضل کي 
تطوير صذه البطاریات » بل فى تصميمها وتقنيتها الى مجهودات الدكتور 
السيد محيك خرى إستاذ عام التفس الساعد بجامعة عن شمس والشيي 
الغنى فى الصلحة وإالى الاخصائيين النغسيي الذين كالوا بعملون معه ٠‏ 
وق اتسع نشماط الراقبة فى ابريل سسسنة ۱۹٩۰‏ ليشسمل الاشرأف 
الاجتماعى ١ ٠‏ 

وكان لزاما على المراقبة بنسساء على التوسع الكبير فى افعتاح مرأكز 
آلْحتدر ببه الهتی سمو اء کان للبلہدة الصتاعية او دريب السر يح کان 
لزاما عليها أن تقوم بالأبحات السيكولوجية والاجتماعية المختفلة لقطوير 
وسائل الاختبار والتوجيه النفضسى والاجتماعى ٠‏ بيد ان الاعتعام الاکبر فى 
هته البحوٹ کان قاصرا فى بأدىء ألامر على الاختيار المهنى من حيث هو 
الوسيلة الملمبة الدقيقة لانتقاء أصسلع التلاميذ والصغاع للمراكز المختلغةء 
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إلتى تتفق مح اسستعداداتهم ومهارتهم الخالغة , كذلك تعفى وسسساتهم 
إمهسة والشخصية ء 

وقد اشدىء بالدراسات الخاصة بتححليل العمل » فترجمت كثير من 
استمارات تحليل العمل الأجنبية وأستخلص متها استمارة تتفق وطبيعة 
الظروف والبيثة المحلية ٠‏ 

وكان لاستمرار تحللل العمل فى الراكز المختلغة والمؤسسات 
الصناعية أيضا الغضلل فى تطوير استمارة ليل العمل ٠‏ حتى ورصلت 
لصورتها الحالية »> وحى تعادل تقر يبا نفس استمارة مكحب العوظيف 
آلامیر کی 0888 من ميث ان لها كتيب تعلييات خاصة بخطواأت التحليل 
وتعریف بمفاصیم الاستمارة وأجزائها الختلفة > كما أرغق بها أيضا قاثية 
تسو فض السمات او الخصاتصس الجسمية وشروط العمل وظروغه بناء علی 
أحدت الضراسات التى تمت خي مجال القدرات العقلية والسمات النغسية 
فى #لخارج حتى تكون عيلية التحليل موضوعية ومقئنة ٠‏ ۰ 

ويمكن أن نقول الآ بان لدى إلراقبة تسليل شبه مغصل لمظم 
الاعمال والحرف التي جدرب عليها التلاميذ فيي مراك التدريب المختلفة 
وآهم هذه الاعمال هى,: 
الحرف الخاصة بصناعة واصلاح السيارات 
الحرف الخاصة بالعادن 
الحرف الخاصة بالكهر باء 
الحزف الخاصة بالزجاج 
س احرف الخأصة بالجلود 
احرف #الخاصة باليتاء 
احرف الخاصة بالطباعة ٠‏ 

وبتاء على التحليل الساأبق لهثه الاعمال ء أمكن للمراقبة عن تيم 
مجموعات متعددة عن بطاريات اختبارات الحرف المختلفة » على أساس إن 
كل اختبار متها يقيس قدرة أو ميارة مهنية كشف عنها العحليل » وین 
ان العمل بتطلبها أو إنها أساسية للتجأح فى هذا العمل * وأول هدفه 
الا-حتيارات وميا هی بطارية اختبارات حرف المادن ‏ وهى تبر من 
أقدم البطاريات المستخدمة فى المراقبة وأكثرها تقنينا ء حيت ان المراقية 


سے چ چ ب 
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تجرى عليها بحوتها الاحصائية والتجرببية من سنة ٠۹١۷‏ حى الآن حتى 
تستكمل تقنينها النهاثى ٠‏ ولقد مرت هذه اليطارية وغيرها من بطاريات 
الحرف الختلغة بممليات التقنين والتجريب الختلفة من تحليسلل محدات 
الاختبارات التى تتضمنها ؛ وترتيي أستلتها حسب مستوي صعوتها , 
وتقدير تبات كل فقرة وصشقها » وحذف الفقرإت مسي الميزة حن كل 
اختيار وتقدير الزمن النهأائى للاختيار فى صورته الجسديدة ٠‏ تم تقدير 
ثباته وصدقه بالطرق المختلغة ١٠٠الخ ٠‏ 

بعد كل هذا ضمت مض الاختبارات الى تقيس قدرات ممينة هع 
بعضها على انها بطارية وأحدة تقيس القدرات والسمات المهنية التطلية 
غرف معينة » أو لعل معيل ٠‏ 

وعلی سبي الثال تبكون بطسارية اختیسارات حرق السادن من 
الاختبارات الآتية : 

١‏ الاستدلال اللفظی 

۲ ب اختبار الذکاء الاعدادی 

٣‏ س اختيار الاستدلال المیكانيكى 

ب ايار کر الاشکال 
اخشبار التصور إلكاتى 
٦‏ ہے اختبار تکمیل الاشکال 
۷ اخعبار العلومات اليكانيكية 
۸ إختبار السمليات الحسابية 
٩‏ اختبار التجميح الیکا تیکى 
۰ اخحیار تبات اليد 


آما الجزء الكمل لهذه البطسارية وللبطاريات الاخرى » فهر تقدير 
الجانب الانفعالى أو الشخصى فى عملية الاختبار ٠‏ وتستخدم الراقية فى 
الوقت الحالى اسلوب القابلة القسخصية #«ع هما للتعرف على هذه 
الجوانب لتتيع للاخصاثى فرصة اكير للتعرف على الفحسوص عن كثب 
وتقدير مدى لباته الانفعالى وقدرته العامة على التوافق فى مراكز التدريب» 
وفى العمل بصفة عامة ٠‏ ولل قسابلة استمارة خاصة تقيد فيا ظروف 
الطالب الاجعماعية ونشاطله الدراسى والهتى وميوله الختلفة > كنا أن هناك 
استمارة آخرى تقدر فيها السمات الشخصية باآوزان معينة ٠‏ 
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ولدى ألراقبة اختبارات شخصية آخرى إعمها اخشيار زازلو الجمحى 
وجارى البحث الآن لتطبيقه بشكل جمعى لتقدير سمات الرونة والجمود 
لدى الطلبة » كما ان هناك اختبار! «خاصا» بالتوافق المهتي » بيد أن هذين 
الاختبارين مأزالا فى انطور الاعداد والتقنيل » ومن المعحقد آن نتأثجهاً سوف 
تساعد فى التسرف على الجوانب المختلفة للشخصسية بالاضاغة الى نائج 
القأيلة ٠‏ 

وة بطاريات من الاختبارات لكل حرفة من الحرف الد كورة قبلاء 

رجمیم البطار يات السابقة خاصة بالتذہذة الصناعية _ وهو نظام 
مراكز التدريب العى تقبلى خريجى المدارس الإعدادية العامة » والذى 
لايزيكدہ سنه عن ۸ا سثة س وريستمى پر تامج الدرإسة ١‏ سموات بالنسية 
لای م رکز ۰ 

كما توجد لدى الراقبة مجموعة آخرى من اليطاريات اللختلغة إلى 
لم يكتمل تقنينها بعد مشسل بطارية حرف البتاء وبطارية حرف الطباعة 
وبطارية حرف التسدين _ هذا بالاضاغة الى بطاريات التدريميه السريع .الذى 
طبتته المصلحة منذ سنة ۹04 ء وهصذا النظام لا يشترط فى التقدم أن 
بكرن حاصلا على الامدادية العامة - كما هو الحال بالنسبة لظام التلمذة 
الصمناعية التي تشترط فى التقدم أن يكون جاصلا على الاعسدادية العامة 
ولاتزيد سنه عن ۹۸ سدة » ويستمر التدريب فى نظام رالتدريب السريع) 
من الاثة أشهر حتى ثماتية وذئك حسب نوع الحرغفة وهو يسمل التدريب 
على حرف النسيج ويمكن قبول الصانمع الذى سته آكثر من ٠١‏ سئة . 
ر جرگ العاأدن › و دمکن قول الصاح إلذى یز يده سه عن ١۹‏ سنة ء 
وحرف الكهر باء ايضا وجرف اليناء ٠‏ وجميح هذه الراكز تشسسترط فى 
#لمتقدم أن يجيد القراءة والكنابة . وتهدف من مذا النظام الى رقع مستوى 
الكفاية الانتاجية للعمال الاليين آو للعال الج دد لتؤهلهم لأن يكونوا 
عمالا ممتازین ۰ 

وبطارية التدريب السريع لا تقيس القدرات بالعتى العروف » انا 
تقيس القدرة على القراءة وإالسكتابة وإلعمليسات الحسابية وائذكاء العام 
( القدرة على الفهم أو الاسستدلال اللقظى ) هذا بالاضافة إلى الاختبارات 
العملية المختلفة التى سيق عرضها فى بطاريات التلمذة الصناعية وذلك 
على حسمب نوع الحرقة ٠‏ 

وبسد نجاح 'ألتقدم فى الاختبارات السابقة يتقشدم الصتانع للمقأبلة 
الشخصبية ٠‏ 
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واتعمل الراقبة على عيبل صسسور لاختب ارات البطساريات المختفقة 
واسىتىخراج معا پار جديدة لها لتثغفق مح امغر ات إلدإنمة اتی یج کیٹ فی 
طبيعة العينة والمستويات القافية لها ٠‏ كسا تقوم الوحدة الاحصائية 
بالمراقية باستخر اچ ععاملات الار تباط س امخعرسارات كل بطارية واتقوم 
ادارة البسحوت بالدراسات العاملية الختلفة لاسجخراج العسوأمل التى 
تتضمنها كل بطاربة واختصار عدد الإاختب ارات ٠‏ والاقتصار عى کشر 
الإختيآرأت تشبعا ونقاء ٠‏ 

وفيما يلى احصائية كلية شامدة بعدد المتقدمين لراكز التدريب التى 
تم اختيارهم عن طريق بطاريات الاشتبارات الختلفة بالئسبة لجميح المراكز 
من ستة ۹۹۵۷ حهيى سدة ۱۹٩۲‏ ۰ 


احصائية تبين مدى نشاط مراقبة الاختبارات النفسية 
فی القیام بعملیات الاختبار آگهنی 


من سثة ٠۹٥۷‏ الى اسنة ۹۹٩۳‏ 
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خطة الاختبار الى لقوم بها عراقبة الاختبارات النغسية : 


04 کان الاختار انی عملية منطمة تمده عفی مس ادیء آسأسية 4 
لذنك کان لا بد آن یځون هناك بر نامیا مدد ينبح اسلوب النهج اذى 
فی کل من خطواته » ویستوحی بر نامج الاختيار خطواته من الهدق الذى 
بسھی اليه ۰ ولا کان آول ما يهدف اليه عو الطابقة بين العامل وعمله ء 
وهو بال ارز الخدريب المهنى Ea‏ اساج ای الى بتوتع 
ممتازین فی ا استقیل 

دلت یعثبو تحلیل کل من السملل ؛ الاساس إلاول لبر تامج ألإاخثيار 
فى المراقية ٠‏ ۰ 

ولقد تناولنا فی بداية هذا التقر بر ليل السل والفرد ء وذكر تا 
إن الراقبة قامت بشصميم استمارة حدشة لتحيل الممل مع تعريف شامل 
دقیق لجميع متطليات الهنة »> بالاضافة الى تحليل معظم الاعال آلتى توجد 
عى مراك التدريب الختلقة * ثم ذكرنا أيضاً آن تحليل القرد يعمد على 
بطار یات الإاختارات المختالغة ( حسيب کل حرقة )¢ ہہ وإ لصت حاری 
الآن لحقني ععظم بقية هذه البطاريات على عيثات نحديثة ٠‏ 

بيد ان تحليل الفرد بالاضاغة أل إمتمامه بالتواحي المقثية أو 
الممرغية ( الاختبآارات العقلية ) يهتم أبضها بالنواحي الانقعالية والزاجية 
بل الخعلفة » ويكشي عنها بواسعلة القابلة الشسخصية د يعمل 
فى المراقبة اکر من عصرة الصاتيي تقسيين درب مسخلمهم على ن القابلة 
وطريقة اجراها وتقييم الفرد عن طريتها۔ ٠‏ 

ويقع معحظم الت ركين في القابلة المهنية عفى السمات الخاصة والسمات 
العامة ء وهو ما يعرف بالائغعالية العامة والحبات الإنضعال وإلواقعية فى 
سابهة مشاکل الحياة ومدى تحمل المسولية ؛ بالاضافة الى حسن 
التصرف وتقلل الات واجترامها ۰ | 

وتوجد اسشمارإت معيدة لعقييم عدذه النواسى بأوزان خاصة ء 
( استمارة الهابلة الشخصية م + 

كما نؤكد على عملية الإخعيار على العرامل الاجتماعية آو (البيئية) ء 
لانها تلقى الضوء على كثير من غلروف التربية التى مر بها الفرد وتساعد 
فى التغبڙ بمدى نجاحه مستقبلا قى مهنته وتؤكد فيها العوامل داخسال 
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مزل متل الالة الاقتضادية والظروف والماملة العزلية ومثسكلات التزل 
وتوافق اسرد قيه ء والموامل التي توچد ځاري المتزل کالعسل او 
اهرب والتش امل الاجتماعى وتقضية أوقاتن اغراغ ٠٠١‏ الخ . وتوجد 
استمارة خاصة بذلك تعرف باستمارة الحالة الإجتماعية ٠‏ 
۰ وار مأ نهتم به فى عملية الاختبار » حو تكامل جميح البيانات عن 
الفرد فى كل متحد من الناحية الكمية والكيفية ٠‏ بحيت تتضع لتا طبيعة 
شخصية الغفسرد من جميح الجواتب الختلفة حتى يتسنى مطابقتها للمهنة 
المناسبة . 
و ستدیء بر نامج الاخشبار با عرق « يكصف الهيئة » لاتعرف على 
مدى الصلاحية واللياقة اليدثية لليتقدمين للحرف المختئغة ر( طول ى 
ثظر د سن ٠٠١‏ ) ء وبعد النجاح فى كشف الهيتة تجرى الاختيارات 
العقلية ر( على نوع الرفة ) ويبدا عادة باختبارات الورقسة والقلم . فاذا 
نجع فییا يتسية عمينة حسب تقديں النسية البرفية وساجة الراكز 
له بتطبيق .الاختبارات العملية والشخصية » فاذا بجح فى كل متها 


سمح 
خبل فى المركز المتقدم له . 
نشاط اكراقبة فى غيز عمليات الاختبار اهن : 
تنقسم المراقية الى تلاثة آقسام ر قسسية ۽ القسم الأول ؛.ويعسرف 
بقسم الاختيارات النفسية > وهو يقوم أساسا بعسليسات الاختبار الهتى 
و #حأيل الحمل > القسم الثاني › ومو قسم البحوث النفستية يقوم اساما 
بتصميم الاختبارات وتقنينها واجراء البحوت الخدلفة عليها وعقد الددوات 
اغارجية والاشعراك فيها وحضور الو ترات العلمية والقيام بجميع الابحاتث 
#ليدانية الخعلفة ٠‏ والقسم التالث » خاص بالاشراف الاجتمأعي ء ويتضمن 
الاشراف الاجشاعى والرياضى فى مراكز التدريب الهنى وفى المؤسسات 
المختلفة التى يتدرب فيها طلبة السنوات النهائية فى عه #لراكز حدة 
بالاضافة الى تنظيم النشاط الترفيهى > وتتبح اللالات الاجتماعية وتحويلها 
اذا استدعى الآمر الى الاخساليي النقسيين ق الراقبة < ويقوم القسم 
ايضاً بصرف المونات الالية والقيسام بالترجيه الاجتماعى اللازم ليعضش 
العلاميد وإاولياء أمورهم * وتقوم الاسام المختلغة جميعهاً في بعض 
الاحيسان فتعاونة فى عملية التوجيه القنى والاجشاعى بالنسية لبعض 
الالات آو لبمض الرأكر الى يظهر غيها اى مشساكل اجتماعية أو تربوية ˆ 
foe‏ 


وبالاضافة الى ذلك تقوم الرإقبة باختيار التلاميذ والصتاع الققدمين 
الل المؤسسات المختاغة فى القطاع العام ومراكن التدريب فيها ٠‏ 


آهم البحوت الحى قامت بها المراقبة : 
امت المراقبة مند انشماثها بتنفيذ كثيي من البحسوث السيكولوجية 
والاجتماعية ٠‏ اذ بالاضافة الى بحوث تحليل العمل وتصسميم الاختيارات 
المختلفة واسسستخراج معأيرها الخدلغة وتقدبر معاملات تياتها بالطرق 
الاحصائية العروفة ء قامت أدارة البحوث باجراء درإسات مختلفة على هذه 
الاختبارات لتقدير مدق صدقها التجريبى سوأء اكان ذلك بالطريقة 
التتبعية أو بطريقة السال الاليين ٠‏ 
كما بذالت كيرا م المحاولات لتحديد محكات متاسية نرجع اليهة 
في دراسات الصنق الختلغة »> كان أههاً , التجساح فى برامع القدريي 
الختلفة سواء اكات نظرية أو عملية ٠‏ ولقد اکت هغه الدراسات صدق 
بعضى إاختبارات البطاريات الختلغة ١‏ وعدم صدق اليعض إالأخر س وهسو 
الذى تقوم بتعديله أو تغييره ليرفع من الصسحق الكلى بطاريات الحرفه 
الخدلفة ٠‏ 
كلك يقوم قسم البحوث بعل البحوتث العاملية الختئفة على 
البطاريارت التنوعة » وقد ركز اساسا على بعلارية العادن وامكن استخراج 
مجموعة عوامل مستقلة بطريقة الجسم أسيرت > وأعم هذه العوامل الت کاء 
الميكانيكى العام » والقدرة العمفبة ٠‏ ولقد أكدب منم الدرإاسات إن معسظم 
اختبارات بطارية العادن تيس قدرإات عسشعقلة نوعا وغسير متداخلة مم 
بعضها الا فى حدود ضيقة ٠‏ 
كما تم اجسراء (كثر من بحت على القابلة الس خصية لتطويرها 
ومحاولة لوحيد أساليب اجرالهاً وقيادتها : ولقد كد البحث الأول ان 
نعاثج القابلة الشخصية تتملق بسن القابل وخصاائصه السيكولوجية > 
ټنوقف عل مدی ما حصله من تدريب وخيرة وقراءأت مختلفة » وان 
کل مقابل له تبط مم فى التقدير يختلف عن غبره من القابلين اخحلافة 
كميا ٠‏ وبعد اجراء برام التدريب موحدة للمقابلين ء امكن قى البحث 
الائى اتبات تقارب القابلیل مع بعضهم قى کل من اسساليبهم وئمط 
تقييمهم للافراد ˆ 
هذا بالاضافة الى البحوث الآلخرى العحلقة باخعبارات الشخصية ء 
مثل اختبار زآزو واخعبار التوافق الهنى وبعض الاحتبارات القردية ٠‏ 
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وفيما عدا ذلك تقوم الراقبة بأعسداد برامج لتدريب المشرفين 
والمدرسين من الوجهة السيكولوجية وتعرفهم بعلم النغس وأصول التربية 
والتعليم ومبادثه الأساسية »> وهه البرامج قاصرة على مصلحة الكفابة 
الانتاحية فقط وهي دوربة معنتظمة > خصسوما بالئسبة لعهد تدريب 
ارين العابح لامصلحة ٠.‏ 

كما قأامث ايضاً بالاشستراك فى الؤتمرات الدولية ‏ مئل تمر 
التلمذة '[صخاعية ادون ر لدى حوض اليفحر الابيض المتوسط ) » وقدمت 
فيه بحوثا خاصة بالاختيار والتوجيه المهنى فى مراكز الشدريب العربية ٠‏ 
واشت ركت ايضاً فى مؤتمر تنمية الانشساج البشرى الذى عقد فى شسهر 
اغسطس الاضى فى الاسسكندرية وقدمت فيه يحولا عن علاقة الاختيار 
والتوجيه المهنى بزيادة ألانتاج البشرى وتطويره ٠‏ 
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روع امرس 
اعارا عار نفس راط لمقای 


آل عاي س ,مامص مدو را) شييه بالآلة من حيبت دقة ال ر كة ٠‏ 
le {)‏ ښصسځر تلقاثياً عن الجسم ء لا استجابة نبه خأرجى ٠‏ 
(۴) ما یتم قورا ويدون توجیه شعوری آو روية ۰ 


تستعمل 'لدرسة السلوكية وط8 » التي تنار وجود 
الذات الشساعرة ء لفظ میکانیکى ادعنصہطع8] بمسنی آل ۰ ويقصد به 
mechani‏ نسبة الى النظرية التى تريد تفسير الظواحر البيولو جية 
والسيكولوجية بارجاعها الى العوامل الغيزيائية والكيمياتية كما يتصورها 
علم الطبيعة التقليدى أي بارجاعها الى عوإمل مادية لا تؤتر فيها العوامل 
الخالية ٠‏ وفى هذه إلالة تكون التظرية اليكانيكية فى مقايل النظر ية 
الغائية ملع۴ إو رچماهعآه ۰ ویجب آن بلاحظ آنه یس هناك 
تقابل بين الديناميكية والميكانيكية » بل تعرف النظر ية الميكانيكية بأتهسا 
التأويل الديناميكى للكون من حيث حو نظام من الأجسام تحركها قوی 
حالة فيها ˆ 

اتجاء علdصاتاغك ‏ ته الذات لعالية تجربة ما آو مواجهة عموقض ما 
مع الاحتفاظ بانتوتر العضلى والعقلى الى أن تنتهى التجربة أو بتضي الموقف 
شبيه بالاستمداد العقل اراهن عة ]ماصع 

اسماس )١( 80084810١‏ حالة شعورية نوعية بسيطة » غير قابلة 
للتحليل بالاستبطان » وتئتع عن تائ الأطراق العصيية وهراكز الس 
قى الدماع يمتيه عأ ء 

)١(‏ عملية تفسجسمية م ركبة من جاقبین , جافب موضوعی خارجی 
هو المخسوسس وآثره فی عضو الحس ء وجائب ذاتی داخ هو الا خسآس 
من حيث حو حالة نفمسية ۰ ومیل عض مدارس علم التغس إطديث # 
متالرة فى ذلك بالفلسفة الحالية صعتلدعك إلى اخلط بين الجافبين الوضوعى 
وإلذاتى ويظهر هذا الالحاه غي استخدام لفظ ان0ااجكتعة الاسر عن 
المحسوس < £6۸847 والاحسأاس م#تع#٥ی‏ على اسوك ٠‏ 

۳ العنص النفسى الذى تع ركب مه العمليات العقلية عن ادراك 
وتدكر وثخيل وتعقل ١‏ تيعا لعلم النفس الارتباطى ١01181اوزعدومۂ‏ 
الحروف أبضاً اذهب إلسى tion‏ saدمS‏ . 

س عتصر مجرد يغغرضه التحليل افتراضا ٠‏ وعذا التحليل فى 
نظر مدرسة الصيغ ر الشطلت لوده ) مشسوه لطييعة الياة التشسية »› 
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فلا وجود للاحساس من حیث مو عنص ؛ کا آنه لا یکن آن يمسن 
التحليل السيكولوجى الواقعى الى وجود عاضر ء بل هو دائماً بصسحدد 
صيغ وعجموعات وأببية ٠‏ 

د ميز فلاسغة المرب بين إلسى وهو ملكة الاحسااس وين 
الاحسأاس وهو فعل الحس* ويمير المحدثون عن ملكة الاحساس بحساسية 
إو القابلية للاحساس ٠‏ أنظر حساسية ٠‏ 


ولاجساس من حيث عو حالة نفسسسسية ثلاتة جوانپ : الادر اکى 
والوجدائي والنزوعی آو ال ر تى - وال انب الادراكى آحمها » اذ لا تمحصل 
معرفة الصفات السية من شک ولون وصوت الخ ٠٠٠‏ ألا بوساطة 
الاجساس ٠‏ وهذه العرفة هى بسثابة مصاهدة الصغات اشسية فحسب أو 
ادرالك مباشر لها ء لا للأشياء من حيث هي مرضوعات هاءعزط0 , وعل 
هدا الأساس وجب التمييز بين الاحجساس والادرالك ٠‏ 


آما ا لجاثب الوجدانى فهو الشسعور بالسار والکدر ١‏ أو كما يقشسول 
القدماء باللائم eاطد#٣عه‏ والنافر اوةك ء إو باللدة والالم . 
ويكون الجاثب الوجدانى واضحا فيما يسسى بالاحساسات الباطنية او 
الاحساسات المشسوية » ينيا بكون المانب الادرأكى فيها ضعيغا جدا ٠‏ 


۰ آما الجانب النزوعى أو ال ركى قهو آن تیم الاحساس دائسآ رجسع 
ح رى » فى صورة حركة متعكسة فى مسظم الآحيان ٠‏ 


ويرجح تضامن هذه الثواحى الثلاث إلى عا بمتاز به سفوك الائسان 
هن تکامل مقدماته ويمكن القول ان مايحس ليس التشس ولا الجسسسم بل 
ال رکب التفسجسمي > إو كيا قول آرمطو السقسسسسو ذو النضس 
Vorgane animé‏ إو اعضو الى ٠‏ 


اختبار 168 .ب ها يقاس به سمة من السمات أو قدرة من 
القسرات سواء كانت عامة أو خاصة ء قبل إلتبدر مب أو عدم ( ؟تظر رة ) ۰ 

توجد اختبارات لفظية لوطجع۷ واختبارات عملة p8۴0۲028‏ 
سواء تتاولت ال ركات آشياء وآشکالا كما فى لوحة الاشکال 03٣a‏ ظ-for‏ 
( آنظر الشكل فى مجلة علم النفس عدد آكتوبر ١۹٤۷‏ ص ۴۷ ۲A۸‏ 4 
آو كانت متجصورة على الرسم آو التأاشبي بالقلم > غي أن فى الاختبارات 
العمالية تستخدم الالفاظ عادة فى اعطاء التعليمات ء وقد يقحصر فيها على 
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:لاشارات اليدوية آو تمثيل ما بيجب آن بقوم به الشخمصى لحادية الاختبار 
كما فى حالات الأطفالل الصم اليم ٠‏ 


وتوجد اختبارات فردية تجرى على كل قرد على حسخة واختیارات 
جمعية بجرى على عدد الأشخاص فى وقت واحد ۰ ویمیز بی اختبأرات 
إلذكاء واختبارات الشخصية والأولى أدق من الخانية ٠‏ 

Fidélité, reliability ( رlتخiل‎ ) بات‎ 

صق ر( الإاختار ¢ validity,‏ 

لکی یکون الاختبار مقیاسا موضوعیا بجب أن یتوافر فيه شرظان : 

أولا . أن بقيس بدقة ما يراد قياسه وأن تكون التقديرات القاقسة 
عليه تابتة آی ل تختعلف ثرا فیماا بينها اذا أعيد الاختيار على تقس 
الشسخصى أو اختبار آخر مماثل للآول ٠‏ وصةا الشرط يعرف بيات 
الاختبار رااانطهثاها ٠‏ فالتر الصستورع من مادة صلية لا عار بالرارة أو 
الرطوبة أكثر ثباتا ودقة من متو مصتوع من القماش متلا ٠‏ والاختبار الذى 
تكون تعليماته غامضة إو قابثة لتاويلات مخدلغة متناقضبة اقل لباتأ من 
الاخعبار اتی بمعاز بوضوج التعليسات ٠‏ 

اني أن نقسس فقسالا إلقسدرة اتی فو د فيأسها لا غدرچ آخری و 
عدة قيدرإات متدإخلة + وهذا المشرط الغاتى بحر y1 IT‏ ار validity‏ 

ادرالك امعم (ا) عملية تصور ذهنى للاشياء أو الموضوعات 
الخارجية جتأثير المنبهات المسية مياشرة ٠‏ اجس هثللا بسكل البرتقالة 
وحجمها ولونها ولکتی در كها كثمرة لدذيدة لطعم فالادراك عملية رة 
بضصترك فى #حداتها ء فضلا عى الإاحسأاسآت الواهنة ١‏ العدذكر والعخيل 
واكم العقلى الضبنى ٠‏ 

نذهب مدرسة الصيغ #اعهآ0طرو۴ اهاعم انى ان تنظيم العالم 
الخارجى فى مجا الادراك وتصنيفة الى موضوعات لا يرجمان الى النشاف 
العقفى الى يركب بين العناصر السبية ء بل أث متاك انظمة أولية آو أبنية 
آولیة ٣e8‏ ااا آو صيغا بدركها الميوان والالسان مباشرة بدون سابق 
معرفة أو تمرين ٠‏ تميل اذن هذه الدرسة الى التقليل من أحمية الد كر 
والتخيل والحكم العقفى فى عيلية الادراك وال ابراز أهمية ما السسميه 
بالتنظيم النفسفز یا ئى 8اوتورطم-0طء رهم aatiorنصة 0٣8‏ زإاعمة إن تنظم 
قوانين العالم امار جى هى لفسها الى تفس تاظيم المياة العقلية وآن ف 
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العالم الارجي صيعاً وآشكالا آولية تناسب صيغخ العقل وأشكاله ر( بظرية 
تمٹيJ Fsomorphiste Ja:‏ ¢ - 


١ (‏ ) تمشيل حقيقة الشىء وحده من غي حكم عليه بتفى أو اليسأت 
ویسمی تصورا ۰ ومع المکم باحدهما یسم تصدیقا (تعریفات الجر جانی) 
ويقصد متا الجرجاني الادراك العقلل أما لفظ ادراك #oاومc٣مم‏ 
كما يسشخدمه الحدئون قأانه يفيد الادرإاك اخس خحجسبي ٠‏ 


ارادة éخمصمامس‏ ر الس ري) الوظيفة آو مجموعة الوظائف اخاصة 
بالاستجابة الشعورية المرجاة ٠‏ ويتضمن القعل الارادى اختيار غاية من 
غايتين أو عدة غايات معصارعة بمحيث تكون القاومة المشعور بها أثناء اواز تة 
بين الغايات اقوى فى جانب الغابة إلتى سيخعارعاً الشخصس نهانيا ليحاول 

١ (‏ ) شاط القات الشاعرة المفكرة عندما تعمل فى ضوء الاعتبارات 
العقلية البحدة بقدر الستطاع ء جاهدة لتخليب ميل يحكم العقسل 
بأنه أسمى عقلياً وخلقيا من الميول الأخرى النى تكون آكش اغراء وفعدة 
حسية من اليل الذى يرمى الفعل ألارادي الى ارضاته ٠‏ 

( ۳ ) شاط پرمی انی حل مراع بين عفة تابات بتشليب الغساأية 
التي يلازمها الشعور بالواجب والالزإم على سواها من الغايات التى تبعثها 
اإلشهوة ٠‏ 


( 2 ) فى فلسفة شوبتہو ر 0p e28٣‏ ط3 شاسة و « الارادین » 
ûiale Volontaristes‏ مجموعة الدوأفم الانفعالية اللاعقلية المسيطرة على 
العقل فى تنظيم الوحود وتعيي مظاهره وتوجيهها ٠‏ 


يضمن لفظ الارادة معان ففسقية أكثر منها علبية ٠۰‏ فهو يتضمن 
معاني القيمة والعيار والمغاضلة فى ضوء الإعتبارات الاجتياعية وأللكئقية ٠‏ 
لذلك نري إن بعض الدارش الحديتة فى علم الئفس تغفل دراسة إلارادة > 
مكتفية بدراسة ضراع الدوافع وبيان عملية تغلب آحد الدوإفع على غيرء 
من الدوافع التصنأرعة * وفې هذه إلالة بقصف بالارادی معاد الفسميو لوجي 
فحسشب ١‏ فيميز > كما هو الال فى عل وظائف الأعضاء ء بين ال ر كات 
المتعكسة وار كات اللاارادية ء نأن الأول حى الى تنما عن تنييه الراك 
الدماغية السقلى والراكز السوكية ء٠‏ واللالغة عن تنبيه مراكز اهسار 
العصبى السميتاوى الذي يشرف على حر كات الغدد والاحشناء وبصضغفة عامة 
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على .العضلات الملساء ء فى حي إن العضلات المخططة هى التي تتحسسرك 
ح ركة أرادية أو انعكاسية تبعاً للم ركز العصبى التبه ' 

آما إذا فظر تا الى الاتسسسان كوحدة بيولوجية ونفسية واجتماعية 
متكأملة خلا يد هن اعخبار القعل آلارادی کاسمی صورة عن سور شاط 


الذات الجاهدة لتحقيق غايتها القصوى ٠‏ 
اسaصiڻر insight ; intuition‏ 


> س أن يذرك المريض نغسياً أو عقلياً حالحه المرضية عى حقيقتها‎ ١ 
كأن يدرك من يشسكو من تسئط فكرة عفيه انه ليس لهذ الفكرة ساس‎ 
ويدل زوا الاسعبصار على تفاقم حالة امرض فى حي آن عودته‎ ٠ معقول‎ 
٠ دليل فى الغالب على تحسن الالة‎ 

م وتستعمل مدرسة الجشطلت ااقاهوي لفظ tطعتودة‏ بالمعنى 
الآتى : الادراك الفجاتى لا ينطوى عليه لوقف من دلالة » بدون الاعتماد على 
اليرة السابقة ٠‏ ويظهر الاستبصار قي آنا التعلم عند مأ يهبط اط 
البيانى للتعلم دفعة واحدة » آى عندماً يدرك الشخص طبيعة الموقف على 
حقيقته بعد فترة > طويلة آو قصيرة ء من المحاولات الفأشئة ٠‏ ويقول 
أبو الهلال العسسكرى فى الفروق اللغوية ص 12 : الاستبصار هو أن 
يتضح له الآمر حتى كانه يبصره ۰ : 

وترجمدا إللفظ الانجليزى دطعتعة بائلفظ الفرنسى د 0ناا وز 
لان اللفطن مطابقان من حيث الت ركيب اللغوى دأ 8مم 0ج ,#٣عاخصذوهر‏ 
لفظ لاثينى معداه أيضا « نظر فى » ٠‏ وتوضيحا معني هذين اللفظلين سنورد 
ھم انعر بشسات اتی وردت فى قاعوس Hnglish yw yal, Warren‏ 
خی علم النفس وقاموس 2de‏ ھلى1 وقاموس 8088 فى القلسفة ء 

يشعر ك اللفظان فى معنى الادراك الحقلى المباشر الفجائى ٠‏ غسي آن 
tition‏ يفيد لدى بعضهم معنى الادراك العقلى الفطرى ٠‏ 

يكر لالد خمسة معان ل صفقغان٤تذ ٠‏ وبنصح بعدم استعائه عى 
حدة ألا عندما يقصد به الادراك العقلى المباشر السريع أوضوع فى حقيقنه 
الفردية , آى إلادراك الباشي للعينيات » وفى هذا العنى مقترح استعمال 
« استيصار » ما العانى الكخرى فينصح لالد باستخدام évidernce‏ 
با ية ما قي ففسقة دیکارت ء او mstinct‏ غريزة » و fivinatîok‏ 
حدس آو قرأسة ء 


بو سف مراد ٥٤۵‏ 


ق دعر ف Runes‏ إل intuition‏ ادراك الشسخص لذاته ادرا کا مہاشرا 
آو للالاته #لشعورية إو لقره من العقول » أو للعالم الخاريى » أو للكيات» 
او للقيم والقالق السقلية ٠‏ 

وبعرف Ware‏ إل صoناتعاطة‏ بانه حکم بدون تک سابق معروف 
من الشسخيس ٠‏ وبعرغه اناع« بآنه العرفة التي لا يمكن التعبير عتهسا 
بواسطة الفاظ وهى معرفة المتصوف للذات الالهية وبهسةا المعنى يتر جم 
بذوق ٠‏ وللفظ اطعنوط! فى قامورس ط#ناعص8 هذا المعنى ايضاء ويميز 
هذا الولف بين الادراكك السى المباشر وهو ما يسميه ابن سينا بالدس 
ويقصد جودة الحدس : 

استيطان ]اهاط[ _ العملية التى بها تشاهد الذات 
ما یجری فی الذهن من شعوربات بقصد وصغها لا تأویلها ۰ وما عى فی 
الواقع الا عملية تذكر إما لشماضى القريب أو اعد Retrospe:i0۸‏ 


rection, responge ; réaction, rêponsê 3 lat}‏ کل ما یرد 
به اكان الحى على تتبيه أعضاء الحس ؛ 


والأجهزة التى تقوم بالاستجابة إربعة : العضلات المخططة والمضلات 
الملساء ء والخدد القناة كالغدد اللعابية وإلعرقية وإلدمعية ء والضسدد الشر 
المقناة آو الصماء التى تفرز مختاف الهرمولأات کالادر ینالین والانسولن ۰ 

وتكون إلاستجأبة إما. لفظية وإما انفعالية إو بالاحتفاظ بوضسسع 
لجسم أو أحند آطرافه »> وقد تكون بالكف عن المركة بدلا من القيسام 
بحركة ٠‏ 

ويوثر علم النفس اديت استخدام ۲8850188 بدلا مj xeac0r‏ 
منعاً لیس الناشیء عن تعدد مساانى ٣8410‏ اذ بفيد عتا النفظ 
« رد القصللى »۾ كما قى الميكانيكا ء والتغاعل كما فى الكيمباء > وال رة 


المنعكسة كما فى الفسيولوجيا » والرجح كما قى علم المفس الفسيولو جى 
عندما يكون التبه بسيطا ( قياس زمن الرحع مللا 6إا صفناعةه۴ بوإسطة 
إلکرونوسکوب ع01040 Cr‏ )¢ 


ما الإستجابة فهى عادة السنوك الركى.والذهنى التى يثيره موقف 
ما ٠‏ آنظر هتبةه ٠ء‏ 
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Cişirvoyance : استشفاآف‎ 

١‏ س القسرة على رؤية الأشياء المستترة بدون إستخداإم البصر ٠‏ يجب 
تمييز الاستشفاف عن التخاطر اذى ين بي عقلين ٠‏ 

۲ س الوصل وهو ادرال الغائب فى الاضى واإلاضر والستقيل ٠‏ 

الاستشفاف والتخاطر من ضروب الاحسساس الخارق الخقى 
Metagnomy‏ إو ryptesthe2‏ الذی قد بکون للیمر بات وھوالاستشقاف 


تحدث عن بعد وهو الاستس اس sنمعطاوواوة‏ .۰ 


ولا تزال جميح هذه الظوإهر الحارقة على هامشى العم » ديرد ذكرها ف 
التب التي تتتاول ما یعرف بالیسوت ارو psychic (ai} resesrehe& al‏ 
أو ہما يعد علم التغفس ııetapsjchies‏ تحضر الأرواح مشلا ٠‏ 


اإسععداد عقنانارۂ ر آنظر قدرة ) ۰ 
projection bllwf‏ 


١‏ عملية ادرال المدركات كموضوعات حالة فى الان خارج عضسو 
الس لا فيه ۰ : 


٣‏ عزو ما اشعر به من خبوات نفسية إلى الآخرين ء 
٣‏ می الشسخصس ای آن يعزو ای العام اخارجی السمليات النفسية 
الخبوتة ء جهلا مته بأتها خأصسة به > أو تهريا من الاعتراف بها ء آي 


تخفيضا لا بشعر به من إلادانة إلذاتية ( مدرسة العحليل النفسى ) ٠‏ 
والاسقاط فى هذه آلالة من أساليب التبرير والدفاع عن الذات ء٠‏ 


الآتا ٥ج٠‏ .. انظر ذات 
اتساد Attention‏ 

١‏ عملية نركيز الطاقة العقلية لابراز جاب من التجربة الشعورية 
جحيث بحل هسذة الجانب بؤرة الشسعور ء٠‏ وهى على لوعي : تلأقسآلى 


( عفسوی ‏ لا ارادی ) spPontanée, sponta e014$‏ » او ارادیى 
volonrtaire, voluntary‏ 


oY 


۲ س وظيفة عامة تشمل كل العمليات الثغسية التى تتطلب مجهودا؛ 
تسسا ء وتتمير هذه العمقبات بظروف ظهورها * ويکون تتقاثيا عندما 
بكون المجهود غر مشعور به تماما ؛ وارادیا عندما یحدت بمجهود ذاتی 
لترجیح غرض عقلی آجل عل غرض سی ائم ۰ 

٣‏ ب وتمين مدرسة الجصطلت اافاوي بين الائعباه التلقسالى 
والارادى بأن الأول رد فعل ليه حسى موضوعى والشانى استجابة لبه 


عقلی ذاتى ٠‏ 


torpism j mı f iil 
اسستجابة النبات والمحيوانات الانيا إسعجابة قهرية لتبه فيريقى‎ 
خارجی بستمر حتی پصسر تاکر اديه عل جاتبی اسم قارا متاو ںا‎ 
سلبيا اذا‎ ٠ ويكون الالتجاء موجبا اذا كانت اركة إتجاها تجو النبة‎ 

کاشت ادتعاد! عنه ٠‏ 


وسر لوب اعفا حر كة الميوانأات ذات الحلية الواحسخة 
والحيونات الدتيا كالشرات بأنها حركة ألنححاثية ٠‏ فى حن آن جيننجز 
sصinصدە3‏ .8-8 يضر سلوك الكاتنات الية الدتيا على أسساس الحأولة 
والخطا . errr‏ ره لهذا ويسار آل أنواع الاتتحاءان يذكر طبيعة النبه 
کان بقال فى الاتتحاء !لضو ئیص ام0٣‏ )ههام و الکیمیا ئی therrmotropism‏ 
iiktsرJ)ji thermotropism‏ واللسى دsnنمopەrخمصچنطا‏ والارضی 
galvanotropism îl, yi, hydrotropism Jll, geotropism‏ 


Préjugé ; bias jluazit 


تجاه عقلل للحكم على الأعور قبل انوقوف تماما على حقيقثها » تحت 
تأثس التجارب السابقة آو بعض الموامل الانفعالية الذاثية من أسسبأاب 
اطا ى اكم ۰ 
itأڑJiua emotion ; émotion‏ 

ب حالة نقسسية ذات صفة وجدانية قوية مصحوبة بتشيارات 
قسيو لو جية سريعة وبح ركات تحبيرية كيرا ما تكون جلية .أو عليفة » 
وينشا الانفعال عادة عن اعاقة فجاثية ليول آو رغبات قوية » أو عن ارضاء 
غار منشظر لهذه الول وألرغبات ٠‏ 


oA 


۲ س الحاله الشعىرية الصا احية لفعل الدواقع الخريزية ( مكدو 
{McDougall‏ فح الغريز ۳ 

٣‏ ما يعبر ديداميكيا عن الغراآّز سواء كانت شعورية أو لاشعورية 
( مدرسة التحليل النغقسى ) 

يستعمل أحيانا لفطا الانفعال والغريزة للتعبي عن تفس الظاحرة > 
بصبغة وجدانية خاصة ٠‏ والخريزة على مجموعة من الاستجابات المتسلسدلة 
بخض التظر عما يصاحبها من بطانة وجدانية ٠‏ غلا يصح آن يقال غريزة 
الحوف» بل!القعالا لوف وعريزة الهرب٠‏ إراجع تسريف الغريزة ص۹۲٥).‏ 

يمير عادة بين الصدمة الانفعالية عمطعصهتامسة الى لا دوم > 
وبين الاتحاه الانفعالى إو العاطفة خدعصستامeو-دioامة‏ التى درم تارا 
غير إن الغرق بینھما لیس جوھریا بل کميا ٠‏ 


إشتمام Irterest ; Intêrêt‏ 
١‏ س القاثر الو جدانى الصأحب للاثغيأه ء 


۲ س اتجاه نفسى الى ثركيز الاتباء حول موضوع معين * ٠‏ 


` suggestion lyf 


محاولة التأئير في لفكير الشخص واتنجاهاته الوجدانية وسسلوكة 
ایر کی بدون استخدام آسالیب إياقناع المنطقية أو أساليب الأهر. والنهى ٠‏ 
وكلى انسان ١‏ ان كثشرا آو قليلا ء قابل للايحاء ‹ وتزداد القأابلية للايحاء 
surety‏ سالات معف الذكاء والتقص المقل عادد وضعق القدرة 
على التمييز والتقد والتأمل » انظر ر خلفة ) كما تزداد فى حالات التسوم 
الصتاعى ٠‏ 


ومن القابلية للايحاء تتفر ع للاثة فروع تبعا للمجالات النفسية الغلائة 
الركة والوجدإن والفكرء فالمحاكاة «ااوانصا عى القابلية للایحاء ار کی 
والشاركة الوجدالية syraepathy‏ الھابلية للايحاء الوجدأثى .والاتقعال › ثم 


Î 


#لقابلية لسرعة التصديق () ناسء فى الجال الفكرى رب) ٠ء‏ 

برانویا ونمصوجوم اتظر إئدذهان اتهتاقی 

بثائي اوجداع داو ية إلى الايا والأنسجة والأعضاء التى يبنى منها 
جسم اكان الى ٠‏ اجار مضوى 

بوتيميا »> سار › سیت gg . bulimia ; bailimie‏ مرفغی ٠‏ اء 
فى تاب تهذيب الالغاظط لابن السكيت ص ١ 1١١‏ ورجل مسحوت اذا كان 
جاتعا لا يشبع ء ومسعور وبه سعار ء آنظر خلفة anorexi‏ 


تخاطر عذررطادمءاء٣‏ _ الانتقال عن بسد للخواطر والوجدائيات 
.وعيرها من التجارب السعورية المعقدة من عقل الى عقل » على سبيل الوهلة ؛ 
مع الزعم بأن هذا الاتعقال يتم بحي الوسائل الحسية المعروفة ٠‏ 

يحب لتمييز العخاطر عن قرإعة الافكار عداكةعe٣-d‏ ٣ذ‏ التى يستخدم 
خيها القارىء وسائل حسية شعورية أو غير شعورية لمعرفة ما بجسول فى 
خاطر شخص آخر موجود معه > وذلك بالاستعانة ببعض الدلائل والأمارات 
وباستئطاق شواهد إلال ١‏ وعن القر اة العضلية چ¬readi-muscular‏ 
لخواطر شخص آخر عن ربق القيض على يده » مهعديا بالاختلاجات العضلية 
وبشرهاً من ال ر تات العضلية المصاحبة للتفكير ٠‏ وتسمى أيضا نقل الأفكار 
tr snsferentce though‏ _ نظر !استشغاف ۰ 

3ر « jal‏ جع remembering, recall ; êvoactior rappe}‏ _ 
الاستعادة الذحنية خبر أت مأضية ٠‏ 

التغر الغذاثی قى metabolism ; métabolism6م ju gaa < lilt‏ 
مجموعة التغرات الكيمياثية التي تحدت فى الواد الغذائية داخل الجسم وفى 
أفرازات الآعضاء وافرازات الأنسجة نفسها ٠‏ وهو يشستمل على عمليتين : 
عملية بثاء catobolism aiڪ ةılıeو arabolien:‏ 


)( .يمکù‏ تر credutit‏ بأمعية (الإمم والأمعة) : الحابع لكل سد على رأيه ٠‏ 

(۲) وتلاف هذا التقسیم عن تفسیم مکدوجل 2021ع شی یری إن حتاك تلاث 
#زعات فطر ية اجتماعية : المشساركة الوجدائية والمساكاة والقابلية للايساء » دون أن يحاول 
ترجأعها الى أصل واد عى الرغم ما بينها من تشسابه من حيث عملية التقال ٤لار‏ من خخ 
الى شخص ٠ء‏ وقد اوتنا فى محاضراتنا قى علم التفس التكاملى إبرإز الصلة بين الحاكاة 
والشاركة الرجدائية والقابثية لسرعة التصديق وإرجاعها إلى مصدر واد هو القايثية الايحاء 
الٹى سى من قبيل الرونة التي تمتاز بها الحيأة عاعة ٠‏ وبلاحظ إن ترتيبنا لهذه النزعات 
الحلاب عطاب لحرتيب ظهورها قى الغرد فى آثتأء تموء ٠‏ 


O00» 


التغير الغذاتى القأعدى صونامطعاعم لوعوط _ إلكمية الصخرى س 
ألرأرة التي ينتجها الجسم ف شخص صاتم منذ حوافى ٠١‏ ساعة وملتزم 
الراحة العامة هدة تتراوح بين اثلث ساعة وسأعة ء٠‏ ومتوسط الكمية 
الصقرى من اللرارة حي ۷ر۳۹ سعرة فى الرجل و ١ر١٣‏ سعرة فى الراة ٠‏ 
والسعرة أو الوحدة الرار ية مقا ار الحرارة اللازم آرفح جرارة کیلو جرام 
ماء درجه وإحدة ٠‏ ويستمان بالتغر الفذاتى لتشخيص بعض الأمراض 
وخاصة مر اض الغدة الدرقية قالتغر الغذاثى بزداد متلا فی حالة جسدوظ. 
العينس الناشئةه عن اختلال الوطيفة الدرقية » اختلالا يؤدى الى زيادة افراز 
الهرمون الدرقى ٠‏ انظر مرض بارداو ٠‏ 


thinking ; pensée, réflexion نفسکیړ‎ 

٠ س تجرى معي من العانى والصور الذهنية‎ ١ 

۲ جرى معن من العأنى والرموز المقلية التي ترما مشمكلة أر 
يقشضيهاً موقف لوصول الى تتيجة ما ٠‏ وعمليات الحكم والتجريد والتصور 
آتتصور الحسى والتخيل والتدكر اذا قصدتا الحنى الأوسع ٠‏ الغظلر فكر 
وفكرة ٠‏ 


تكوبن مقصعج ; 00888 . عملية تشو« ونمو ٠‏ 
ıSîف adaptation‏ : ( قي علم الحياة ڄ آى تير فى الكأئن 


الى ۰ سواء كان فى الشسكل أو الوظيفة ء يجله أكثر خدرة على المحاقظة 
على حياته او عل بقاء جنسه ۰ 


( فىعلم النفس ) التغير الذى يطراً على الخبرة الجدسية »> سواء هن 
حيث الكيف آو الشدة آو الوضوح » عندما بظل التنبيه ابا ء كالتكيف 
فن حالانت اليصر واللمس والشم والذوق وإلالم ؛ كالراثحة العطرية 
إذا استمر الشخص قي اسنعمألها يقل تأثره بها ء 

تکف اجتماعی soti! adaptation‏ : ومو تخر سوك القرد 
کې ینسچم مع غسوه من الأغراد ء خاصة باتباع الققاليد واخضوع 
دلالتزامات الاجتاعية + أها عندما بواجه الفرد مشكلة خلقية إو يسانى 
صراعا تفسياً تقفتضى معألتهعاً أن بغر الفرد من عاداتة واتجاهاته ليوام 


oo} 


#لجماعة التى يعيش فى كلغها » فى هفه إالالة يوئ بحضهم استخدام 
social adjuatment‏ أى إلتر افق الاجتماعى ٠‏ 


النتويم المغاطيسي e‏ ; "sإ0t«مرhط‏ درإسة ظواهر اللوم 
اتصتاعى الذى بحدث بواسطة الايحاء والسآم الناتع من تكرار مثيه معين 
دواسسطة سواد مخدرة ۰ وكأن بطق عليه animal 2487#†i5™‏ 
أو الاي اراتا وشن عا بات تة الرية ٠‏ 


ومح أن النوم الغناطيسى ۳106ل - هو نوم جز ئى فغد يشسبه 
أحيائا النوم الطبيعى فى بعض مظاهره ٠‏ 

توافق adjustment ; ajustement ; adaptation‏ بستیخدم هذا 
اللفظ عادة بعتي التكيف «0ناهامههه ‏ ؛ غير أن بمضهم يميل 
ال قصر استخداعه على التكيف الاجتماعى بوجه عام ٠‏ 

جتون inganity ;folie‏ ب زوال العقل آو فسادم ٠‏ يستعيل 
هذا اللقظ فى الطب الشرعي خاصة دون تحديد دقيق لمعناه ء. فهو يشل 
اما النقص العقل الولادى أو زوال القوى العقلية. بعد وجودها بحيث 
يكون الشخص فسي الالتين غر مسئول عن أعمالة ٠‏ وتسمى حالات 
النقص العقلى الولادى ( منذ الولادة ) فاخصعدته وحالات فساد القوى 
العقلية يعد وجودها خنخصمصعك اثظر ذعان ٠‏ 


sensibility, sensitivity, sensitiveness : sensibiiitê حساسية‎ 

٠ س قدرة الكائن الي على التاثر بالنبهات الحسية‎ ١ 

۷ ب القابلية لسرعة التاثر وlاJiéi affectivity, sensitiveess‏ 

وتنقسم الحسناسية حسب شر نجتون Sherrington‏ » تسسا 
لطبيعة النبه وموضع الحثبيه ۲ الى ثلاثة آلواغ : 


١‏ س الحسساسية الارجية آو المسسعقبلة لل#نبيهسات الحسارجية 
exteroceptive‏ 

٣‏ ب الحسساسية الداخلية إو المسعقبلة للتنبيهسات الداخلية 
intercept ve‏ وتسمى ايضا بألخساسية الحشوبة لو٣عدعاسا‏ إو العامة 
coenesthedia‏ 


oof 


۴ س األساسية إلخحاصة أو المستقبلة ليهات الحاصة 
proprioceptive‏ ويقصد بها تنبيه العضلات والاوتار والفاصل وحهساز 
الأذن الباطنية ( الدهليز والقنوات الهلالية ) الخاص بوظيفة الاقزان . 
قالخساسىىة الخاصة قسمان :+ الحاسة العضسلية kinesthegia‏ 
وحاسة الاتزان ٠‏ وقد إأضاقف بعضهم توعاً رأبعا وهو اة الآلم أو 
البساسية الستقبلة ليهات الؤğذıة pociceptive‏ 

وتبعا لوظيغتها السيكولوجية تنقسم الحساسية » حسي هنرى هد 
jyegi Jj! Henry Heaê‏ : 

prەاەpatطic‎ ) ب السسأاسية الساترية الآولية ر إاللذة والالم‎ ١ 
وهو مجموعة‎ ٠ thaiaraus ومراکزهاً قی السس ير الیصری أو التلاموس‎ 
٠ من النوق العصيبة الموجودة تحت قشرة الج‎ 

۲ ب والساسية الاكمة انطع الميزة ليهات الارحية 
الدقيقة ومراكزها فى قشرة الخ ٠‏ إنظر احساس ومثبة ' 

حير بق ; تعمل .. ما يراه الثأئم من صور ذهنية حسية 
تتتابح عآدة يدون ربط ولا نظام منطقى ۰ 

م ون الح content: du rêve ; content of dream‏ 
تسيز مدرسة العحليل النفسي psycho-analysis, psychanalyse‏ 
بین امون اأٹڪھ‌ر sy eS manifest content ; contenu ıa rife#te yı‏ 
الناثم وبين المضمون الكامن ١اا‏ إلذى يكشف تاويل الأحلام عن دلالعه 
وإلأول رمز للقالى وينطوى امشمون الكاعن عل الرغبات الكبوتة ٠‏ 


experience ; expérience, état congcient vécu $ خبر‎ 


١‏ الالة الشعورية كما يعانيها الشخص ٠‏ والبرة مى شاط آكثر 
منهاً حالة ء٠‏ 


٣‏ تكامل جميع الأحداث النفسية لفرد ما فى للظة معينة إو انام 
فعرة معينة من إلزسان ٠‏ 
٣‏ س ما يكتسبه الشخص من تجاربه اليومية لسن تدبير الحباة ٠‏ 


يقد الفط إلفر نسي ys . experience’ gize expérience.‏ 
و experiment‏ تجربة علمية ° 


oo 


خلغة tiv ; nga‏ _ قیام الریض بعکس ما يللب 
اليه آو ما ينتظر منه أن قوم به من استجابات للمتبهات الخارجية * وتعوف 
اللفة أيضا بالفابلية للابساء الخاد rontrasug gesti‏ + تكون إڭلغة 
ايجابية عندما يقوم المر يض بعكس المطلوب كأن يقفل يده عندما يطلب مده 
دسطهاً ء أو يقاوم ال ركة المغروضة عليه ٠‏ والفة الايجابية كتيرا ما تشاهد 
فى حالات الفصام الكتاتو ني ( أنظلر قصاآم ) ٠‏ واتكون ا فة سلبية عشسسد 
ما يقوم المريشض بالاستجابة الى بقتضيها الموقف فلا يلبى ندا حاجاته 
العضوية كرفض الطعام مدلا ر أنظر خلفة ) ٠‏ 

وذكر يعضهم النفة العقلية وهى حالة الشخص الى يعقب على فكرة 
'تبخطر له بفكرة مضادة لها : « آنا رجل ء لا آنا لست رجلا » ء آتا بريء › 
لا آنا لست بربثا » ٠‏ 


خلفة ا×٥٣20عه‏ ذعاب شهوة الطعاع من ألرض ( الشاموس ) ٠‏ 
أت ego ; self ; 1e moi ; subject ; suj8t‏ 


١‏ القرد من حيث هو شاع بهويته الثابتة المتصلة وبصلته بالبيئة 
الحارجية ٠‏ 


۲ س ویستعل 0ع إلآنا iمصط‏ عا ! عندما يقابل بینه وما سواه ء 
ڳى لخر « ego, le moi, UYty » alter, non-ego, le noa-moi YÎ yJ!‏ 
طعذ فهك تبعا لدرسة التحليل النضى هو الماتب الشعورى من 
الشخصية » ويقابنه اللاشعورى هنها » وهو من جهة الهو 58 ,وه 8إ ,4ة 


ومن جهة أخرى الآنا الأعلى إو الق مر اللاشہسعوری ,81۵۲۰۵80 
1e gurmoi, Ueberich‏ 


والهو عو الرء اللاشعورى العميق من النغس واإلذى اسم الد وافع 
الغريزية ومختلف الرغيبات الكبوتة » وئسيطر عليه اليول الاندفاعيه 
العمياء وهو خاضم دا أللذة ء 


والأنا هو الجزء السطحى من الهو الذى تسدل بتآئير العالم الخارجى 
فی اواس انايرا مباشرا والذی مسبج متشسبعاً بالشعور » ووظائقه أن 
يفحص الواقع وأن يتقبل ؛ عن طريق الاختيار وإالضبط ؛ بض الطالب 
والرغبات الى تمليها الدوافع الصادرة عن الهو ٠‏ وهو خاضسح ليسدا 
الواقع ٠‏ 
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والاتا الأعلى أو اانا شای هو ذلك #لزء من اهاز العقلى الذى ينقد 
الآتا ء وألذى يسبب الزن آو القلق إو العقاب حالا ميل الأنا الى قول 
الدوافع الصادره عن محيط الدوافع الغريزية البداثية ١‏ أى عن الهى » كيا 
لو کان رقیبا داخلیا » آی ضميرا لا شعوريا » ويطلق الأنا الثالى على مستوى 
من مستو بات الکمال ء يتكون ف الطفولة عن طريق تقمس 101خ5dentifica‏ 
الذأت لأشخاص هو موضح اعجابها » أى لموضوعات يها كالوالدين وعن 
يقوم مقام كل منهما ٠‏ 


ذاتی suihjective, subject‏ „ تسية الى دات ۰ 


ذکاء ete‏ عاااteة‏ _ القدر ة على مواجهة الواقف الجديدة نجاح أو 
حل الشتلات اجديدة بابتكار الوسائلل اللائمسسة لها ٠‏ ويميز بين أنواع 
الذكاء » بالقياس إلى طبيعة امشكلة وطبيعة الوسائل المستخدمة للها . 
فال ةكاء النظرى هو القسدرة على معالجة المعانى والرموز » وألدكاء العمل 
إلقدرة على معالجة الأشياء ؛ والذكاء الإجتماعى القدرة على معالجة الأشخاصس 
فى مواقف اجتماعية ٠‏ ولم يقم بعد الدليل على أن هذه الأنواع الغلائة من 
الذكاء متميزة بعضها من بعض تمام التمييز ٠‏ 

وباستعراض التعر يفات الختلفة التي قيلت عن الذكاء يتضسسح أن 
الذكاء ليس وطيفة بسيطة أو منكة مستقلة ٠‏ بل هو وطيفة تأليفية تتكامل 
فيها عدة مقومات عقلية وإرادية واجتمأعية ٠‏ فنرى ملا اسسستدارد 
The Meaning of Intelligence, 1943 yiY! 4F ygiG&.D. Stoddard‏ 
يعرف الذكاء بأآنه آلقدرة على القيام بأعمال تميزها الصغات السبع الآتية : 


الصعوبة ‏ التعقد ‏ التجريد ‏ الاقتصاد ‏ ملاعمة الهدف ‏ القيمة 
الاحتماعية ب الايتكار ء يشرط موإصلة النشساط فى ظروف تقتضى ركيب 
العلاقة ومقاومة العوامل الالفعالية امضادة ٠‏ 


ذهان ہہ مرض عقل psychosis, paychose‏ اختلال پئیغ فی 
القوى العقلية يزدى إلى اختلال جميع وسائل التكيف والتوافق العقلى 
والاجتماعى والهني والديني الخ ٠٠‏ وال إضطراب كل في الشخصية عم 
فقد القدرة على الاستبصار اطعنعصة ٠١‏ وتطلق كلمة ذجان على إلالات 
النقسية انشا ت#ع0طءرهط ر( آنظر خصام ء الذهان إلهشائى ء ائلعان 
الدورى ٠‏ ما امرض العقلى التاشىء عن إصابات عضوية فيستيحسن تسميته 
بالذهان العضرى #إوهطءروم عتصوعإه ر إذظر الشسالل الجنونى التأم ) 


os2d 


الذهان ائدوری آو ذعان الهوس والاکشاب circular psychosis‏ 
manic psychosis ; psychose périodique ou maniaque‏ 
6p reve‏ ذهان یتمیز باتاوب سالات الهوس والاکتشاب ٠‏ ( انظر 
ملانخوليا ء مانا ) 

الذهان اتهذائى ہہ برأنويا عا0صةلدط _ ذهان مزمن من أعرأضه 
الرئيسية اهثب الغابت النظم ء وقد يبدو المريض سليما من حيبت القدرة 
على الإستدلال والحاجاة غير ته ببلى اإستدلاله عل إعتقادات فاسدة وحمية 
ومقدمات بأطلة ٠‏ وقد قصر بعضهم هذا الذهان على نوعين من الهذاء : هذا 
التأويل ورهداء الطالية ء 

mind, esprit ڈهن‎ 


١‏ ب مجموع لواحي النشأط إلى عن طريقها ي شحيب الفرد 
ناعتباره نظاما 8788۳١‏ ديناميكيا متكاملا ‏ للقوى إخارجية دون إغغال 
مأضية ومستقيلة ء 


۲ س تجری استعمالة عادة بمعنی عقل اeعا1عخ٨ة‏ 


والفيزيقية ٠‏ 
ربط س ترابط ب تداعي اتفناواممووم : العملية التى بها تتكون 
علاقات وظيقية بين ضروب مختلفة من النشاط النفسى أو بين شتى االات 
التفسية خلال التجأرب الشخصية ٠‏ بستخدم لفظ تداعى عند التحدث عن 
#رتباط معنی بمعنی آخر آو عئدماً یثیر معنی ما معنی آثخر سبق آن ارتہط 

بالأول فى أئناء الحجارب السأبقة ء 

المذهب الترابطى عنرو ادع مومه : النظر ية الحى تفس الياة السقلية 
عل نها نتيحة اتر !بطات آلتی حدلت بي الاحساساث والعالی التي هی 
دمتابة آثار للا حساسات ۰ 

ائرسم !لکھر با ئی گئمغeçep1alogra1ı-êlectro.‏ تسجيل النشاط 
الكهر بآثى الطبیحى للخلايا العصسبية فی tif‏ فی صسورة دیات فختلف 
شم کائها باختلاف سن الشخص ونشاطه السی وإل ر کی والذهدی ء كما 
قد تختلف اختلافا نوعيا فى بعض الأمراض العصبية ( عضوية آو وظيفية ٠‏ 
وبعض الأمراض العقلية ٠‏ وقد بدىء باستخدام هذا الرسم فى لقسخيص 
بعض الأمراض كالصرع وأورام المج ء 


80 


رمز symbol j Î‏ 
١‏ الموضوع أو التعبي أو القمشاط الاستجاأیی ء الذى يحل محل 
غره ویصسیح بدلا ممتلا که ۰ 


٣‏ علامة اصطلاحية تستخدم استخداما مضطردا لتمثل مجموعة 
هن الأشياء أو نوعا من آنواع العلاقأت ٠‏ ( رياضة ) مثلا المتطق الرياضى 
saymbolic logic‏ 

۳ س تمثيل مقنع لأمر جشسى لاشعورى ء وله دلالة تابتة » وغس 
مر تبط بالنشساط الجسی ارتباطا شعوریا ۰ ( تحلیل نفسی ) ۰ 


رھز ية ؟ - زز symbole‏ 


 زومرلا ب الاستخدام النظم للرموز أو نظرية‎ ١ 

۳ القعبير عن التغكر اللاشسعورى »> اجتسى مته عادة : عندما 
تتحول دلالة الفكرة بحیث ببح الشحور عاجزا عن معرفة حقيقتها ٠‏ 
واتلعقير ارمز ية اساسا الاس ار والاحخسلام والفكاحة وخاصبة همير ة 
للأعراض العصابية ( أمراإض نغسية ) ( تحليل نفس ) ٠‏ 

۲ ذلك النوع من الغن آلذى بيجمل من الاستخدام النظم للرموز 
منهجه الأساسي ر( علم امال ) ٠‏ 


behaviour, conduct ; comportement, corduite سلوك‎ 


١‏ ہ آی مسل استجابی يمكن مشاهدته من الارج » وهو عادة اما 
استحابة غددية أو عضلية ٠‏ 


۲ آی غعل يستحيب نة الكائن الى برمته لوقف ما اسستحابة 
وأضحة لاعيان » وتكون عضلية او غددية آو ما معا ۰ 

وقد يستخدم لفظ السلوك للدلالة ١‏ علاوة على هذه الاستجابات 
الظاهرة ء على العمليات النغسية الدإخلية » فيميز بين السلوك الصريح 
epic‏ والسلوك الضمنى اة و المضمر ٠‏ 

وعندما تخد السلوك صفة خلقية آو يتسسسم بالتوجية والتيمي 
يستخسن أن للق عله لفل conduct ; conduit‏ 


oo¥ 


rûrmaAİi سوضڪ‎ 

١‏ س كل ما كان فى حالة إعتدال طبيعية نتوسط طرفى الافراط 
والتغر بيط وهی حالة غير مطاةقة » 

س ما اتعقل الاجماع على آنه نطابق أو بمشل نموذجا أو معیارا أو 
سوي ۲۰ يستخدم احیایا جمعتی سلیم او ع ادى »> وف اللسائة الآولي 
يغابله المرضى »> وق ألثائية الشاذ 1و آلخارق للعادة . 


شاد إ!aصanor‏ ; abnor‏ غر سوى . 


ويجب أن بلاحظ إن الشذوذ لاينطوى بالضرورة على معنى الشر أو 
ار ض > فالعبقرى > مع كونه متغو قا يعتير شاذا > وكذلك الأبله والمجسرم 
واجنون كل منهم شاد . فالشدوذ من حيث أمكان تفسيره تفسرا علما 
بعشبر ظاهرة طبيعية . 

ı—illخaة personality‏ نظام متكأمل من مجسوعة 
الخصائص الجسمية والوجدانية والنروعية والادراكية التى تسين هوية 
الفرد وتمیزه عن غره من الافراد تمپرا بنا 2 

وللشخصية جانبان : جانب ذأتي وآخر موضوعى . ما الجانب 
الذاآئی فهو مابعبر عه بالائية (غمص (self, ie‏ آی شعور الشخصں 
بذاته ء على أن هذا الشسور ليس اوليا بل يتكون بالتدر يج ويمر بهدة 
مراحل مبتدثا بالشعور بالدات الجسمية ثم بالذات النفسية واخرابالدات 
الإجتمامية ؛ على أن المرحلتين الاخرتين مندمجتان ألى حد كبر ولذا 
بطق عليهما مجتممتين الدات العو بة فى مقابل الذات الجسمية . 

أما الحانب الو ضوعی فهو ماسر زۉف llıڪڑJl character, caractèreê‏ 
والخلق انما هو نظام متكامل من السمات أو الميول التزومية ألتى تيح 
للفرد أن يسنك إزاء الواقف الخلقية وآوضأع العرف سلوكا مخفقا مح 
ذاته على الرغم مما قد بواجه من عقبات وقد أمكن دراسة الخلق دراسة 
مو ضوعية بما سمى باختبارأت الشخصية . وكثيرا ماشتخدم كلمات 
الشخصية yالادت٣هم‏ والخئى إعاعو٣وطع‏ والفردıة inaividuslîity‏ 
بمعلى وأحك . 

00U ; conscience psychologiquê gn‏ من اکر 
مصطلحات علم النغس غموضا . معناه الأسلى معر فة النفس لذالها آلتى 


۵۸ 


لإ تتم 1لا بمعرفتها وض وع خارجى » ثم مسرفة التفس لا تختبره ثم 
الخرات نغسها . و تعمل يضقا بمعنى الفكر فى مقابل أادة . 


مايميز الظواهر النفسية عن غسرها من الظواهر الطريمية . 
مانفقده رويدا رويد عتفما فتتقل من اأصحو إلى اللوم ومائسستر جعهة 
رویدا! رودا عتدما تقل من النوم الى الصيصيو ء٠‏ صلة الذانت بالعسالم 
الخأر جى أو قدرة الشخص على مصر فة الآشياء الخأرجية والحأئير فيها . 
مجموع الخبرات لفرد ما فى وقت مأ ء 


ويعلل بعضهم الشعور بأنه الاثر ال ركزى للتنبيه العصسى أو الجانب 
الذاتى لنشاط الدماغ . 


وتعرف بر نبج 3122 }1{ السسعور يأنه صل اموي التقسى 
بالذاث يقدر مأائجس الذات بان هذا المضمون تى > وقول أبضسا أن 
عض هذا امضمون غر متصل بالذات > آى فى هذه الحالئة غير متصل 
بالانا الشاعر . 


ويميز علماء التفس بين درجتين من الشعور : الشعور التلقائى أو 
الاثر SPohtaneou, spontaneê‏ وإالتعور التأملى أو المنعکس على 
تفسه الودى الى معرفة اطع 6ا٤٣ rel exive,‏ وبقصد بالشعور 
التلقائى مجرد الاحساس ٤١‏ ق حين يكون الشعور المنعكس على نقسه 
الاحساس بالاحساس على حد العبير أوسطو . 

الشالل اجنو نى ial|lم general paralysis of the insane, general‏ 
paresis, dementia paralytica ; paralysie générale progressive,‏ 
dêmence paralytigque‏ آلتهاب الدماغ تتييجة أصابة بالرهری ودی 
بعد فترة تترأوح بين خمس سنوات وعشرين سنة آلى ضعف تدريجى 
فى القوى العتلية بشتهى بالجنون »> ومن اعراشه اللفسسية الشعور الشاذ 
بألفرح والارتياح وهذيان العظمة والعقلبات الانفعالية ٠‏ 

ضبط ( بغتع الباء ) اناوعنعةاطصة : القدرة على اجادة 
الأعمال الحركية باليد اليمنى او اليد اليسرى على السواء ٠‏ قدرة كل 


CG, jung, Psychologica: Types, 1938, Dp. 535-6. %9 


بد على السواء على آن تكون اليد الوجهة عند القيام بعمل حر كى يقتخى 
أستخدام اليدين معا . ويقال أيضا عسر سر ء ومن يملك هذه القدرة 
بسمی‌آضبط قت اچەdاط‏ ص إو اعسر ایس ۰ 

وعند تغلب اليد أليمئى تسمى |لİlwة right-handedness, dextrality‏ 
سر والشخص أسر ٠‏ واليد اليسرى لالدإ أهزدتة „Jeft-handednens,‏ 


عر والشکض اغ ء 


إتطب العقل ,انطع ردم فرع من الطب يتساول دراسة 
جمیع الاضطرابات العقلية والدفسية وعلاجهاً وتوضيح وسال الوقاية 
والصحة العقلية . وهو بسستثد من جهة الى علم النغفس المرضى وعن جه 
اخری الى الطب العام » 


عنواڻ 1885٨۷۵عو٥٣ا‏ عة : ديل إلى الإعتداأء . 


اعتداء ٥10٤ء‏ عچھ : سلو برمى أئي ابذاء الغ أو ألفإانت 
أو ما يحل محلها من الرموز ء٠‏ بحتير السسلوك الاعتسداأتى تعويضاً عن 
الحرمان اoتاو‏ اید٣۴‏ الذى بصبب الشخص أالمثدى . 


عصاب » هرض فضي ؛ مرض عى وظیغی -0طعر8م ,054٣ع‏ 
neurosis, functional nervous disease ; névrose, p8ychonévrose‏ 


h8di Berveuse fonctionnele‏ _ مر ضس تقسی او مجمومة أعرآاض 
تفسية تصحها أحيانا مظاهر جسمية شاذة ناشئة عن عوامل اتفسسية 
كالائفعالات الكيوتة والصدمات والصراع بين الدوافع المتتاقضة الح . 

والظاهر الجسمية الاذة (كلاعراض الجسمية فق الهستنريا) تعود لوتر 
بدورها فى الحالة النقسية . قالاعراض الجسمية فر نائجة عن اصسابة 
عضوية ؛ ولهفا السبب تعرف بالاأعراض الوظيغية > غير أنه قد ثكون 
هناك عوامل فير بالية (أضطرابات المحالات الكهر باثية ف الخلابا والانسسحة 
وعوامل كيميائية تفيد معرفتها فى تفس الاختلال الوظيفى العام الذى 
بصب الجهاز المصبي . وتعر ف الأمراض النقسسيةآو العصابية بالا راضر 
ألعصببية الوظيفيسة ء غير أله يستحسن عدم اإستعمال هذه الشسسمية 
الأخرة نظرا أصعوبة تحديد ألفرق بين ماهو عضوى وماهسو وظيفى 
قحديداأ واشضسحا » كما أنه يكون من الخطاً تسمية المرض النفسى بالمرض 
العصبى اذ أن المرض العصبى عضوي المتشا داثما وعلاجه من اختمس اص 
یسا امرض العصبية neurologist‏ ف حن أن عاج الأعراضس 
النفسية من الخحتص اص طبيب الامر اس إلمق__lلة psychiatrist‏ 


۰ 


أو المحلل ألنغسيى ادراجصة ماتروم . ومنما ليس اقشرحنااماف 
سسلة ۱۹٤۳‏ قى كتاب « شفاء النفضس ' ر مق neuroaig‏ أو 
tims pSychoneurosis‏ }1{ „ 


وسن إهم الاعراض العصابية اللفية المخاوف الرضية والحصر 
النضسى (قلق مرضى) والافكار العابعة وافشمك المرضى والحصاز (افكار 
بشذوذ حالته محتغظا بقدوته على الاستبصار بخلاف إالاهانی آى 
امصاب بمر خض على . أنظطر ذهان 8ا08طع روم 

ولاو جد فرق جوهری بین neurosis‏ ار ûÎ ıê psyehoneurosis‏ 
الخصود من الئقظ الثاني تأكيد انشا اأنفي لأمراض النقسية٠‏ 


وقد قرقت مدرسة التحليل النضى بين عصساب نغسى المنتا 
وعصاأب جسمي انشا آو عضوي المتشاً وأطلقت على الثاني لفظ 
ck neurosis‏ آي مسيب عن عوأمل جسسمية راهنة > لا عن کیت 
الاتفعالات فى الطفولة ء٠‏ وصذه العوأمل السسمية الراهنة هى غى العادة 
الافر اط الجتسى وحخاصة الاستمنا ٠‏ وتعتبى مدرسة التحليل التضسى 
إلنور ستانية وعصأب القلق والهجأس إ( إعتقاد الشخس خطاً آنه ٠ر‏ يض ) 
من العصابات العضوية ٠‏ ولكن يجب أن يلاحظ أن القمييز بين العصاب 
التفسى انشا والعصاب العضوى التصسا لازال موضع نقاش بين السلماء ٠‏ 
عضوي 0۴847010-40 خاص بتر کیب العضسو او مسا 
رزه من مواد كيميائية . والرض العضوي هو الشائىء عن اصابةالمةم 
أاصابة تشر سحية أو بناثية كالعهاب اغشية الدماغ مشلا , 
للاج الفیڑ ئى aw -. :Fhyaiotherapy ; physiothérapie‏ 
علاجية قاثمة عى اس-تخدام العوامل الطبيعية کالھسواء وإلاء والرارة 
والضوء والكهرباء والراحة والرياضة البدنية وتغيير المناح . 


0 آخد هذا اللفظط يشرم فى الاوساط إلملمية ما يدل اغلى قائداته «السملبةه فضلا 
على کونه پزيل اللبس بين امرض العصبى والمرض النفسى ١‏ فقد استخدمه الأستادذ محمد 
ؤاد جلال ؛ الأستاذ الساعد بمعهد التربية للمعفميت فى لاابة آالآخي. : مباديء الححليل 
النغسمى وتطبیقاته )44٩(‏ کیا استقدم غرء من ابالغال الد دة الواردة فى بحوت اعضاء 
حاعة علي الغ ااتكاملى معل ضام وذحان ر صر ء وهم حطر جليبة لحر اتر يد اظ 
عل اليغس باقلغة الحريية ٠ء‏ ' ۰ 


0 


العلاج النفسى  Peychotherapy ;-thêrapie‏ _ عسلاج الامراضى 
سواء كانت لغسية أو جسمية بو سائل لفسية كالانحاعء فى الناء اليقظة آو 
النوم الصتاعي » وتقوية الارادة والروح المعنوية والاقناع ¿ والتحليل 
اللفسى . 

علم التفس اترفى ع :; رع0ا0طاوممط٥‏ وعم دراسة العوامل 
والوظائف والعمليات العقلية فى حالات امرض وتفسم جميع الاضطرابات 
النقسية تفسيرا سيكو لوجيا > والطب العقلى تطبيق لملم النفس المرغى 
فى مجال الو قابة والعلاج , 

finality, teleology ;ê,-iê ةıllê‎ 

١‏ اذهب الذي برى أن بعض المجموعاث من الحوادث التسلسلة 
موجهة نحو غرض أو غابة ء أى أن طبيعة الغابة الى حد ما تودى دوراً 
فى تسين سير هله الحوادث وتوجيهها . 

۲ ب النظرية الى تقول بان عمليات الكائن الحى العضوية ققوم على 
قو ة مصسورة وموجهة نحو غاية هى تحقيق نموذج ألكائن الحى آو صورته. 
انظر غرضسية 

غرضص » قت Purp ; intention‏ مایتمىسورە ألرء نتيحة 
لاقعال بصمم على القيام بها تحقيقًا فا يتصوره . 

غر ض 21:8128 Pur pov ; intention‏ : النظرية السيكر لوجية 
التى ترى أن الاغراض ‏ مفهومة على نحو ما علاوة على النبهات ٤‏ قعين 
السلوله تعيينا حاسما > أنظر هورمية > علم النغفس الهورمى > قائية 

ريزة tiretوn‏ اختلف علماء النغشس فیما بيهم على تعر دش 
الفربزة , وا کأن بعضهم لسستىخدم ها الفط دون آن مدد معتاه 
تحديدا دقيقا أصبح لفظ الغريزة عدبم الفائدة تقرببا فى الببحوث العلمية 
التى تتو خى التحليل العلمى واستقصاء جميح الشروط ٠‏ اما اذا اقتغىي 
الحال استخدام هذا اللفظ وجب التمييز بين معليين . 

1 الدافع الحيوى الاصلى لنشاط الكائن الحى حفظا لبقائه وذثاكت 
بالاقبال عل اللائم والأحجام عن التاقى ٠‏ 

۷ س ضرب من السلوك يعينه الت ركيب العضوى الفغطرى ٠‏ ونلخم 
فیماً لی رای کلابآرنك (¢) eءarêdمÛ©[]a‏ العالم السوسري ١‏ نرجع 

Ed. Claparède. Esquisse dune théorie biologique du sommeil, ¢) 


I90s, P. ISI. De Iinteigeuce spirnale û Fipteiligence hornaine, in fe 
xmiystêre I938, Pp. IAI~I90. 
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الابهام والليس 'لئذان يحيطان بكلمة «خءصناعصذ» «فريزة» الى أن 
هذا اللفظ بفيد معنيين جد مختلغين ٠‏ فلديتا من جهة الدأفع الطبيمى أي 
اليل الفطرى الذى يمير عنه الالان بكلمة أ٣‏ ومن جية اأخرى 
الاقعال الغريرية . أو السلوك الغريرى . أما الدافع أو اليل فهو المحرك 
ألذى يدفع الحيوان الى العمل فى اتجاه ما . إو ألذى بدفع الحيوان نحر 
هف ف معين ونظهر على صورة حاحة اإbes0 need,‏ ما القعسل 
الغريزى أو السلوك الغريرى فهو مجموع المحصاولات او الوسائل التي 
تستخدم لشحقيق الهدف ولارضاء هذه الحاجة . وهذا السلوك هو ضراب 
من المسر فة المملية ١٣أ؟‏ ۳و8 إو الف العملى . 


والدافع الغريزى ١١ء‏ أو اليل الغريزى الى حفظ اليقاء 
والدفاع والتغذية والتناسل هو المحرك اللازم لنشاط الحيوان أو الانسان 
آيا كان هذا النشاط : 


المحرك آنواع السلوك 
اليل اي ري ١‏ الساوك الغریری ب غرائز 
ا ق إ۱ السلوك الکتسب ب عادات 


ز السلوك ا)ہتکر ہے ذكاء 


ويرف م لصوا السلوك الغريزى بآنه عمل ملائم ء 
يؤديه ملى نحو مطرد وبدون سايق ملم اغراد الجنس الواحد جميعا ٤‏ 
دون معرفة للغاية منه وبدون معرفة 0ا بين هذه الغابة ووساتل تحقيقيا 
من صلة ؛ 

ونذكر على سبيل الخال تعريغا خر يقرب بين الغريزة ربين ماقاله 
ابن سسيتا عن القوة الواهمة يول برینان (4) a۴صص8re‏ .48 مکن 
تعريف الغريرة بأنها نظام فطرى من قوى نغسية مضوية تتيح لصاحبهاً 
وآن تعمل ۔. أو بحس الحاقز الى أن يعمل على لجسو معين حسب 
ما للأشياء الدركة من قيمة بيوأوجية ء 

فسولوججسا phyB‏ . ملم وظائف الأعتاء . کان 
يهى قدیما بعلم منافع الأجزأء أو الأمشاء . قرع من قروع طم اأمجياة 


ALE. Brennan. Genera! Psychology, 1937, p. 225. CF} 
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y¥عەاهنط‏ » يبحث فى وظنائف الكائن الحى من قغفذية وتنقس واخرام 
وأقرأز واحساس وحركة وقتاسل ۰ , 


قصام » ر الجلون البكر ء حنسسسون الراهقسة ) حندطمنعنطعي 
demen rae‏ ; ehi0phrénieە ‏ ذهان من آهم آعراضه انطواء 
امريض على نفسه والنكوص والتجول الذهنى ف عالم الخيال والوهم » 
مدم الانساق بين المراج والفكر > البلادة الوجدانية وفساد الحياة 
الانفعالية + أعتقادات باطلة وهلوسة وافكار الإضطهاد والعظمة رالخلود 
والقدرة الخارقة وتقمص الكون > الحرافات جنسية »> شبقية ذاثية > 
جنسية مثلية » تفكك عام فى الوظائف العقلية . 


وأو من أستعمل لف ظ الجشسون الس كر eعré6c0ضp dêéêmence‏ 
الطبيب الغرنسى أع٣0ا ‏ سنة ۷م۸! »> ئيم رأاى العالم السويسرى 
بلولر erتتاeا8‏ ر 1۹4۳۹ ہہ ۹۵۷ ) اسسسستیدال schizophrenia‏ 
(العقل المفصوم) «فصام» بالجنون المبكر > أذ لاحظ ان هغه الحالة 
ار ضية لاتنتهي داأئما بروأل العقل تماما عااإمصde‏ وآنها لانظهر 
دأئما فى سن الراسفة , 


وللغصام أربعة آشكال اكيديكية : 
من الواقع . 

فصام المراهقة عنصععطمعامط واعراضه الرئيسية تقمصس 
الكون واقکار اأعظمة * 


۴ ى القصسام الهستاتى 82۳8٨2014‏ وعرضه الرئيسى هدلبان 
إلإاضطهاد . 


٤‏ س القصام الكتساتونى اإماهاوء روأعراضه الرئيسسية 
}dجgaود stupor‏ والصمت والقاومة السليية أو ألامجابية [أنظر 
خلفة ) والقابئية الزائدة للاحاء فى مح اكاة الأص وات هاطع 
itsحر echopraxis Gl‏ والتزام أوصضاع الجسم الثابتة مدة طوالة 
يدون الاحساس بالتعب +¿ وعلدما تحل مظاهر النشاط مجحل الجمود 
والصمت يتقوم المريض بحركات نمطية لطرغه#هاء ‏ فلا وقول 
وكتآبة + : 


o 


الفعل etir ; eto‏ _ السلول سن حيث هو ممعموعة 
حر كات منظمة تتجه الى التاثر فى العالم ألخارجى وتستهدف غابة ما ء 


الفكر acting ; action‏ س (1] مانقابل آالامشداد (۴) رتيب 
مور معلومة لاتأدى الى مجهول (الجرجانى) (؟) مجموع العمليات العقلية 
التی ودی ألى امسر غة والحكم > فى مقابل الحالات الوجدانية 


والنزوعية . 


فکرة 14 _ معنی بارز فی مجری التفکیر . 
understanding ; entenderent, compréhension‏ 

() تصور العنى من لفغظ الخاطب (الجرجانى) )١(‏ ادراك المعنى . من 
الوحهة التأريخية ١‏ القوة الدهنية و اللكة الثى تدرك العلاقات النطقية 
وتقابل هذه القوة اكات التي لاتتطلب الحصكم والاستدلال کائلسس 
والتذكر والتخيل . 

قدرة رانااطة ١‏ 6اعمعصت : القدرة » فطربة كائت آو مكتسبة على 
القيام با فعال أستحابية ٤‏ حر كية و دهنية + 


ونميز بين القذرات الخاصة عغااااناة اوزععموة والقدرة العامة 
general ability‏ والقدرات الخاصة تتميز بعضها من بسن 
بالقياس الى المجال الذى تعمل قيه إو بالقياس الى نوع العسل » مشل 
القدرة اليكانيية والقدرة الموسسيقية والقدرة المسابية والقدرة اللفظية 
والقدرة حلى ادراك اكان . ومن المغروض نظريا آن التحديد لي يتم بعد . 


اكتف خي قدرات دة + وق محل هده البوت يبيل اة ان 
استخدام لغظ. «عامل) Factor‏ بدلا من ققرة . 


ويميز بعضهم بين قدرة الشخص على التغلم وعلى الاستفادةبالتمام 
وف هته الحالة سستخدمون لفظ راتعوجهه او aptitude‏ 
والاختبارات امستخدمة تسمى اختبارات الاستعداد_ aptitude tests‏ 
وبين القغرة ملى انجاز عمل من الاعمال بعد التعلم والتدريب 
والاختبارات الستخدمة ف هله الحالة لسسمى اختبارات الانجان آو 
التحصيل achievement tt8‏ »+ آى انهم بميزون بين القدرة بالقوة 
والقدرة بالفعل . 
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لاشعوری (1) neon (0) ; inconscient‏ . بطق على 
العوامل التى تور ف السلولك على الرفم من عدم شعور الشخص بها . 

اللاشaور‏ )1(  Uneonecious (n) ; inconsciept‏ (1) مجموعa‏ 
العوامل التقسية والفسيولوجية غير المشعور بها 4() فى مدرسة التحليل 
النقسى (فرويد F8‏ ) مل االحائب من التفس أو من الشسخصية 
الدى لايمكن آن بصسبح شعوريا الا بالتحليل النفسى . ويتكون من 
«المعائى البدائيسة» التى لم تكن قط شعورية ومن الميسول والرغبساته 
والخبراث الكبوتة ولايمكن معو فة مخسمونه بطريقة مباشرة بل بوامسطة 
اويل الترابطات الحرة والاحلام . 


مايا () » هوس mana ; manie‏ دهان عن اآضفسسم 
آعرأضه تضخم الآأفكار وتهيجها وانتقالها السريع من موضوع الى خر 
دون التمييز بين قيم العاني » سرعة تداعى العالى مع اليل الى النكتة 
اللاذمة والتفوه بالالفاظ البديثة »> أفكار المظمة والاستعلاء ٠‏ الاعساس 
الغرط بالائساط والمرح وأزدياد النشاط الحركى والاندغاع الى تحقبق 
كل فكرة تخطر فينتقل الريض من عمل الى عمل دون راحة رلا هولاة 
ويكون تفكك نشاطه الحر كى المثيق مواز با لتفكك نشاطه الدهني الهائج . 
وهوس احد جانبي الذهان الدورى اعروق بذهان الهوس والاكتئاب 
cireular or manic depressive psychosis‏ و ترف حسسالة الا یا 
الخفيفة بالهيبو مايا .4أصوص hypo‏ 


مرض بازداو سoتەعو8‏ عة لولدم ; eعەeمنت‏ s'سمكمھة8‏ يتيز 
بتضخم الخدة الدرقية وازدياد افرازها وجحوظ العينين وخفقسسان 
القلب ورجغات سربعة وقصبرة قى اليدين ٠‏ وتميحب الحالة الجسسمية 
اضطرابات نفسية كتقلب المراج وتهيجه السربع والاكتئاب ويعرف هذا 
امرض أبضا دمرض ريف ع4۷٣‏ 

ملانخوليا » امرض السوداوی eاإەcصەلص‏ ; iaامطeصواەص‏ _ زهان 
من آهم أعراضه الاكتئاب وهبوط النشاط الحركي واتعمدام الإهتمام 
بالعالم #لخار جى واألارف ور فض ألفذاء وطلب الانتجار . نعتير احدف ابی 


» استعمل اطباء العرب محل ایو بکر الرازی ‘ى «لجاوي» ى «الطب النصوری»‎ )٩( 
أن سسا قي «القانون» الاخغظ الیو انی هافياء اما امىخعمفو ا ماتخو ليا ولیشار غوس (سیات؛‎ 
ور پیطس امرض تبیه بالانيا) والتطرب (لیقانترو ییا آی اعتقاد المريغی باته قحول الى‎ 

٠ بم‎ 
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الذمان الدورى امروف بذهان الهوس وإلاکناب Ciroar or maie‏ 
depressive paychosis‏ 


ملل امت ; 0٣‏ ٥٣ط‏ . حالة ضيق يصحبها تشتت الانتاه 
وهي ناتحة أما عن حول النشساط الى حركات آلية أو عن تتابع عوائق 
تحول دون اطراد شاط فی سره نحو ألهدف الا سامسی ونعسو قف 
الجرجانى الل بآنه فتور يعرض للانسان من كثرة مزاولة شىء فيوجب 
انكلال او الاأعراض عنه . 


منپه ء مؤتر اطھازع×م - ولصتا _ () العامل الدی بحدث 
اثر مأ (ميكانيكيا أو كيمياليا) فى أمضاء الإسحقال الحى > انظسر 
خستاسية . 


٢‏ کل ما من شائه آن بحدت تغیرا فی نشاط الکائن الحی او ف 
مضمون الخرة الشعورية . 


منعکس ١×ا؟76‏ ; ×عآگ6 ہے يعرف الفعل النسكس عسسادة 
بأنه حركة بسيطة فير مكتسبة يقوم بها عضو حركى أو غددى بطريقة 
ثابتة وبدون أختيأر » ردا على تنييه عضو حس » ويصل قوس عصبى 
بسيط مضو الحس يعضو الحركة أو الاقرأز . ويشمل هدا القوس 
(1) خلية حسية (۲) عصب حسى مؤد الى خلية حركية وهو العصب 
اسورد غeferen‏ (۴) عصببه حرکى مود الى عخسس الاستحابة + 
عضلة كانت أو غدة »> وهو ألمصب المدر ا۹٨عاه]؟ج‏ 


لانمکن آن نشاعد فی آي کائن حی ذی جھاز عصبی فعلا منسکا 
يتطبق عليه هذا التعريف تماما ء ولا يمكن تحقيقه ألا قى العمل بطريقة 
صلأاعية على جز ع مستاصل من جسم الكائن ألحى . وأواقع ُن الفعل 
النعكس اأستجاية معقدة بشترلك فيها آكثر هن مركز حركى واحسد . 
وعلى ذلك فلانكون الغعل امنعكس عنصرا قائما بذاته ولكنه بندمج مادة 

ونسمى الغعل التعکس رط conditioned reflex طgرشn gy‏ 
r6flexe conditionnel ou corditionnê‏ مندما يکوناسشجابة. لا لنمنیه 
الطبيعى ٠‏ بل لبه حجلدية ليس من خصائصسة أن شر مشل هاه 
الاستحابة » غير آنه اكتسب هذه الخاصية باقترانه بالمنبه ألطبيعى عدة 
مرات ولكن يشرط أن بحدث المنبه الجديد بضعة ثوأن قبل حدوت للمشبه 
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الطبیعی ٠‏ فەسسحوق انلحم أاأحمف مثلا ٤‏ أذا وضع ف قسم الکلب بتي 
أفراز اللماب > فهو قى هذه الجالة النبه الطضيعي . وأذا أسمعدا الحيوأن 
صوتا ما قبل اسسجخدام المغبه الطبيعى وكررنا التجربة هدة مرات 
قسسیکسمسه الصسوت خاصية آثارة اللعاب دون تراه با ننه لطعي 
ونصبح افراز اللعاب ق هذه إلحالة فعلا' متعكسا شرطیا أو مشروطا ٠‏ 

وأول من درس العمل انكس الشرطى درآسة منظمة سی العام 
الغس ےو أو جى الروسی باقلو ف Pavioy‏ . و کان غر ضه دورامہے 
وظيعغة آفراكز العصبية ف الدماغ وخأصة ف corteX izi‏ * 

وقد اعتبر وأطىسن #01اة۷¥ 4 مؤسس المدرسسة البسسسلوكية 
قى علم النفس «#إتزاوطه8 الفعل المنعكس الشرطى اسساس 
لاكساب والتعكم فهو نرجع حمیع العمليات السسلو كية لى ast‏ 
منعكسة مر كبة ء وعلم اللغس السلو كى »> كما يتصوره واطسن ؛ لايخرجع 
عن كونه قرعا من علم الفسيو لو حيا . 

موضوعى ireاءعزاه )١(‏ نسبة أن موضسوع وهو الأمسر 
او ألثشىء قى حقيقته الوأقعية » أى كما هو عليه مستقلا عن الأحكام 
الذانية العاطغية ۰ 


۲ کل ماأينعمى إلى البيئة الأرجية فى مقأبل البرة الذإتية ه٠‏ 


۴ س کل ما له وجود فی المالم الخارجی ویمکن آن بہحثه اکثر من 
وأجد . 1 


ملحو قلف سسب التعريف (1) تمتبر مو ضوعات التفكر مو ضوعية 
ذانية أو خاصة بالدات المقكرة ‏ انظر ذات ء خبرة » واقسة . 


tituation موقف‎ 

١‏ التبيهات النتظمة فى كل وأحد »> مؤثرة فى الفرد ق لحظة 
معيلة ١ة‏ آو ف حالة قترة القابلية تلاسعجابة . 

۴ س البينة بما غيها الكائن الحى قى لحظة معينة : قالو قف ان 
أوسع دلالة من البية اذ بتضمن النبهات الداخلية والحارجية معا ٠‏ 
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ميتومانيا » جنون الكذب ؛ تسسسطر ( فوس : صوص 
سبطورة کب ieصaص  ) yes nythomania,‏ میل مر ضی الی 
#لبالغة قى الحديث والكذب فيه والافتراء على الآخرين . 

تة Iuteligence quotient (1.@.) ikl‏ ; طريعة لحقدير اند كام 
تحدده الاختبارآت الشبيهة باختبار بينيه وسيمون Binet and 8i0‏ 
العقلی ۱۲ وعمره‌الزمنی ١۲‏ أيضا تكون‌نسبة ذکائه چچ چ ءا 
واذا کان عمره اازمنى ٠١‏ تكون نسبة ذکائه چل» 1.١‏ س >٣١‏ 
واذا کان عمره الزمنی ١‏ تكون نسبة ذکاثه بای 1۰١‏ ت مھ . 


نسیان ناطبہ ; ع«نااەع٣٥٤‏ ف دان طبیعی موقت آو نھائی 
لبعض مااکشسب سابقا من ذکریات ومهارات حركية س يجب تمییزه عن 
الامنيزيا عاد#صصسه اى اللسيان الرضى كما فى جالات نوبات-الصرع 
أو عقب صدمة عنيفة . ويمكن أكترأح كلمة «ندليه» لترجمة جحاوعصصسه 
ققد ورد قى كتأب هذ نب الالفاظ لابن أسسحاق السكبت ص ۲۹۲ طيعة 
روت ١‏ مأايلى : «والدله تدليها آلذى لابحتفظ ماقعل ولا ما فعل ده . 


نغسس oul, spirit, ûme‏ جوهر حال ف الجسم هغأبر لله. 
أنظر : ذهن .. الشخصية الذإتية _ الضعور ٠‏ 4 
اظرية الظسواعر المضاقة < jJi!‏ م epiphenomenalis#™m‏ 
épiphenomênime‏ . احدى الثنظريات الفسرة لم اة النفس 
بالجسم وهى تعتير الظواحر الشدعورية تارا ثانوية لنشاط الجهاز 
الحصبى وحى عديية الفاعلية لا تؤثر في عمليات الجهاز العصبى ولا فى 
العمليسات الذهنية نشسها ؛ تؤدى هسده. النظرية ائ انكار علم النغس 
والي رد تعأيل آلظواهر الموسومة بالنفية إلى التمليل الفسيو لوجي . 
يمز بينها وبين نظر ية التوازى النشسى الحسمى صعناعالوجوم 


نظربة اتو ازى النضى اأحمى eêصparalêlis‏ ; parallelism‏ 
#حدى النظر يات المقسرة لصلة النفس بالجسسم وعى اتعتبر أن للظوأحر 
التغسية وحجودا مستقلا من الظواهر الحسمية » غر أن لكل لشاط نغسى 


î 


علية بين النشاطين ٠‏ انظر نظرية الفاعلية التيادلة irteractionism‏ 


interactionism ; interactionimeê lalik نر ية الفاعلة‎ 


احدی ر م لصلة بانچسم. وهی تقول بالتاثر 


type, model ; ~~ modele dai «< نموذچ‎ 


١‏ الشکل الذى يحمل اخص الصقات التی بتمیز بها معظم أفراد 
فة ما 4 وبعتير #عيتة» مختارة من هذه الغثة »> وهى بمثابة مثال لها ف 
مججوعها . 


٤ فی علم النفس التحلیی‎ CO Jung جسب مدر سة بونج‎ ١ 
إلغئة الى تتميز بالاسلوب الرئيسى الذى تصطنعه لتوجيسه الطاقة‎ 
jı roverز‎ ` قيمیز بونج بهن نموذجين كبرين هما الئطوى‎  ةيسفنلا‎ 
وکل منهما ينقسم بدوره الى آربعسة اقسسام‎ etre vert واللظ‎ 
بسا لاحدى الوظائف الآربع التى تعخذها إلطاقة النفسية وسيلة للحعيير‎ 
عن ذاتها » وهذه الوظائف هى التفكير وبقابله الو جدان ثم الحدس ويشابله‎ 
. الاإجساس‎ 


هتر ueين#ەt‏ eعنا6ك‏ ,سناع مجموعة اعرأض آهمها فقدان 
القدرة على التوحه ق الرمان واكان > الهلوسة »> اضطراب انفعائى 
مصبوغ بصغة الخو ف والرعب .وينشا الهتر عادة عن تمم (ألمس كرات 
تو کسیئات ميکر وبیة) كما قى ,هخر السکر او ايض بالتيغود . 


هذزء reنلقك‏ ; «منهناامة ٠‏ _ امتقاد خاطىء غر مطابق للواقع 
ولانمگن قناع التخص الهاذى يقساد اعتعاده » ويمتاز آبضا يعدم 
اتسا که مع تريية الشخصس ٤‏ وللافته وينه 5 وائنزعة الى الا ر تساه 
والتشكك والمجادلة مما ياعد على ظهور الحالات الهذائيسة . وتكون 
الهدأءات نظاما تابا متماسكاً قى البرإنويا خاصة » ( الظر إلذهان الهذالى) 

ویدکر الطب العقلى أو أعا کشر ة من الهمذاء ٠‏ مثل لاء ألمظمة 
والأضطهاد وامرض والوت والغرة والغغر ر والخطيئة والهذاء اليجنسى . 
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بيجب أن بلاحظ ان اللفظ الفرنسى ١٣ا6‏ يستعمل ايضابمعنى 
٭صیہنامة آنظر هتر 
ست ریا eاéاووط‏ ; واإeاورط‏ _. عصاب من سماته البارزة 
القابطية الشديدة الابحاء والتقلب الالقمالى وضعف الشسحنة الو حدانية 
وتفکك محتوی الشعون . ویششا عن صراع ب الات الشاعرة وآلرغات 
اللاشمورية بطريقة رمزية . ويعتبر العرض الهسترى على الرقم من 
شذوذه ضرباً من ضروب التكيف الناقص . 
وعندما لوجد أعراض جسمية يسسسمى الرض بالهستيريا الححولية 
conversion hysteria‏ و قد پس دو امريض فى حالة من القسرح 
وعدم الاكترات . أما اذا كانت الأعراض مقصورة على المخاوف العاذة 
والقلق فيسمى امرض بالهستر با الحصر ıة anxiety hystekia‏ 
وألأعراض الهستم دة عديدة ومتنوعة أذ نكاد كل عضو من أعضاء 
الجسم وکل جهاز من أجهزته يصاب بقرب ما من الاختلال الوظيفى . 
وقد تكون الاعراض حسية كفقدان٠‏ الحساسية اللمسية 
hypoesthesia  GilLasi „i hyperesthesia \eslLsj! g1 atiesthesia‏ 
و paresthesia qil‏ » والعمى والصمم وفقدان حاسة الشم 
AROSHHRA‏ وحاس رة الذوق ageusia‏ و جه آن تلاج جل 
هنا آن هذه الإضطرآبات كلها من طبيعة وظيقية أى بدون أن يكون هنال 
اصابة عضوبة فى المضو الحسى أو قى العصب الى أو ف الركز العصبى 
الحسى . أنظر وظيفئ . 
وقد تكون الاعرآض حر كية کالشال الو ظJj functional paralysî8‏ 
- آى بدون وجود اصابة فى المراكز المصبية الح ركية فى النخاع أو فى المخ)» 
والح ر كات الحجنجية وفقدان القدرة ملي أصدار الاصوات فولدصنطعة 
:و تقلص العضلات الؤدى الى نشوحات وظهور .أوضاع حركية شأذة ثأابة 
الح » وقك تكون الاعرأاض خاصة بالفورة الدموبة وأالمجهاز المتغسو, 
.واألجلد وال حشاء » مثل برودة الاأطراف آو سخونتها آو احتقأن ألغم شیا 
مأعهصسور»ء وخغفعان القلب فالعوعرطمةة والربو وارتشاحااجلد نالعرق 
الغرير أو آلدم وبعض ألأمر أض اأجلدية الخ ِء 
آما الأعسراض .النشسة فأممها. فققداأن الذأكرة ونوعصية 
والتجواإل التومى اا8ااuاطصستدصص0ة ‏ والتجوال اللاشعورى Fugve.‏ 
والقلق > والهلوسة أحيانا . 
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وقد عنيت مدذرسة التحليل النقسى تدر أسة لهست با علا 
تشه » 


MeDougall Jl مدو‎ ai 4 : hormice;-que هورمية‎ 

ليصف به الطاقة المقلية ومذهبه فى علم النفس ء وهو مشتق من كلمة 
بونائية "هه تفيد معنى أثازة الحر کة set into motion, Urgê o2‏ 
ونسرف مكدو جال لفظ ع٥٣10۲‏ بانه مایدفح نحو مدف 01 gê‏ @@ 
{he energies of man, p. 19} impulse towards a goal‏ والملاقة 
انهورمبة عمط عنسإمط مى الطاقة التى يفترض مكدوج ال 
آثها خاصة يكل نشاط غرضى . وسمي أبضا هفه الطاقة بالطاخةالنشسية 
الفير تة عع« اع ورطم-0طعروم كاتها خاصة بالتفس والجسم معا . 


ٍ علم النغس الهوردى hormie psychology‏ : احدی متار س 
عام انس و هی مادو سة مکدو حال ٠‏ وعلم النغشس آلھورمی شکل من 
اشکال علم النفس الفرغى . yچ0‏ 0٥ا٤‏ روم ع08۷ مام وبیمیز مکدو جال 
بين مذهبه ومذعب غرضى خر ق علم النفس »> هو مذهب اللذة + بان 
غلم النفس الهورمى يمتبر أن التزوع تجو أمر هو أصلا نحو هذا الامسر 
لذاته > لا )ا قد نحققه من لذة . فما نلزع اليه ونرغب فيه هو غسرض 
فى ذاته »+ لا وسينة للوصول الى غرض آخر هو اللذة . ووجه الشبه 
بین زی مکدوجال ورای آرسظو واضح . إنظر غرضية + همورمية 

واقعمة اادة ; اعو؟ _ مايحدث بالفعل ٤‏ سواء كان مو ضوعيا 
أو ذاتياً س و سستخدم ضا بمعنى ألخلاھر 3 101828 pherormenoz ; 5h6‏ 


. وحدان feeling, affection ; affectivité‏ مشمل الحالات 
من حيث تائرها بائلدة او الألم > غير الؤدية الى المعر فة قى مقابل عمليات 
التصوز والتقكزر , بطلق على الانفعالات والمواطف والأغواء . نسستعله 
بعضهم بمعثی شبيه بألحدس intıitior berg805i6 2"8 ag jı‏ 
وفى هذه الحالة يمتبر وسيلة ممتازة من وسائل المر فة ( آنظر كتاب 
ألزفان الوجوذى الدكتور عية الرحمن بدوش ) . 


وظيغة ص0ناعصە؟ ; مoن fmet‏ _ مايقوم به العضو أو الجهماز 
العشوى من ممل . وكان يقال قديما منقعة العضو فعلم وظائف الأعضاء 
physio‏ كان يسسسمى قديمساعلم مناقع الآجراء (الترجمات العربية 
لکتاب جالینوس) ء 
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وظیفی functional ; fonctiornnel‏ خاص بها بده الع 


او الجهاز العضوى من عمل ل ببنائه وثركيبه . والمرض الوظيفى هسو 
إختلال الوظيفغة دون ظهرر اصاية تشر تحية أو نسيجية فى العضو كالشال 
و ققدان الحس ف الهستيرنا . 


يذهب بعضهم ألى أن تسمية بعض الامراض بالوظيفية اعتراف 
بجهلنا أسباب المرض المضوبة التى قد تكون طريستها د قيقة جدا لم بصل 
العلع بعد الى تحديدها . وقد کون هذا صحيحا فى بعض الحالات فألصرع 
معلا ل؟طعذطه والزفن ۴١0۲ع‏ أو مرض الرقص السستحی 
كانتا بعتبران من الأمراض النغسية او الأمرأض العمصسبية الوظيفية > ثم 
ادغلا فى نطاق الأمراض العصبية بعد كشف عللها المضوية ء٠‏ ولذلك يعتقد 
عضو بو النزعة أن جميع توأع العصاب والدهان ستدخل وما ت ان کر ا 
او بسيدا »> فى لطاق الامراض العصبية . آها الوظيفيو النرعة وعلماع 
النفس فرون أن هناك بكل تأكيد مجموعات من الأمراض بل أمراضا 
تكون فيها التاحية النفسية جوهرية ومتفلبة يرجع منشوها الى خبرات 
الشخص الانفعالية من كبتاوغيره والى تأئير البيئة . وتكون آتارها ظاهرة 
واضحة خى سلوك الشخس نحو تفسسه وتحو الآخرين وف أستجاباته 
الاجتماعية الشاذة , 


والواقع إن الفموض والاضطراب ف محاولات بعض العلماء التغر قا 
بين امرض العضوى الخالص والمرض الوظيقى الخالص يرجعان اما إلى 
الاعتقاد بان الجسم هو الحقيقة الواحدة دون النفس او الى أن الجسم 
والنفس حقيقتان لا متميزتان فحسب »ء بل منفصلتان تمام الائقصال كما 
فى نظر نة التوازن التفسى الجسمى .ها اذا الخدنا باذ هب التكاملى ونظرنا 
ألى ال ركب الائسسانى كو حدة متكاملة نفا وحسسما ردنا ان المرض .أا 
کان ہ لانصیب الجسم فحسب أو اللغس فحسب بل الإنسان ٠‏ ولذلك 
لابد من آن بو جد جاتب الطب البشرى (الذى يجب عليه ألا بهمل الناحية 
مدأولات سيكولوجية لحفسي الأمراض السصابية والذهانية » فضلا على 
استخدام وساثل العلاج الفيردائية والكيميائية كالصدمات الكهربائية مغلا 
وبعش العقاقر كلما اقتضت الحالة ٠‏ 


ويبدو من الانجاهاث الحديثة جدا فى الطب ان تقدم العلاج الطبى 
لانمكن أن بطرد ‏ خاصة فى الحالة الاجتماعية الراهنة ‏ الإ باتجاهه 
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تجو العلاج السركوسوماتى أو العلاج اللقفسى الجسمى معا . ومما هسو 
جدير باللاحظة ازدباد عدد الامراض التي أخذت تدخل ف نطاق الطب 
الکو سو ماتى nedic11e‏ ychosom8atieكم‏ ؛ تذكر متها قرحة اليدة »ء 
الريو + أرتفاع الضغط الأساسى > الجلو كوماً ۔ رأجع مغالات الدكتور 
مصطلفى زيور فى مجلة علم النفس العدد الأول والعدد الثاني من السسنة 
الآولى ء 
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القسمالمرشى 


DANS QUELLE MESURE LUART EST-IL FACTEUR 
D'INTEGRA TION SOCIALE 
Communication au XVIle Congrès de Pinsftut 
International de Sociologie 
Beyroutiy, 23-29 Septembre 1957 


Hi va de soi giüie İa réponse èã une pareille queation dépend 
de la conception que Por se fait de Part et du röle que joue 
ie dëveloppement du sentiment esthétique dans 1a formation 
de la personnalitê, 


FH faut, pour aborder ce problêrae, se placer dans une 
perspective historique. Cette perspective n’implique pas tou- 
jours ia notion dévolution et moins encore celle de progrès., 
Leg marifeatationg artisliques aU cotura des Ages n'ont pas 
Auivi ume marche gaceqtionnelle et progressive, et c'est 4ou- 
ent d'une manière forb arbitraire que certains histories 
opposent au style dit archaîque ou primitif un styie dênor- 
mê classique et considéré comme expression fidèle d'une cer- 
taine perfection idéale, 


F est vrai que tout cyele évolutif comprend des moments 
de regression ; xmais précisérment il s’agit de savoir si Part 
dit dêcağent comprend moins de valeurs eathétîiques ou non 
que celui de la période qui ia précêdê. isaue Gun pareii 
débhat déperdra. du ceritériuım adopté pour juger de la vyaieur 
des ‘euvres d'art. 


Ce critérium doit être surtout fonctionneî : se demander 
quelle est la fonction remplie par Fart, sa fonction sociale 
et sa fonction îindiviuielle. Cette attitude dénie ã Fart la 
qualité {être désirıtêressê, d'être « pur », d'avoir sa fin en 
Iui-«mêrme, quaHitê que certains eathéticierns ont tendance ã 
hi attribuer d'une maniğre exclusive, 
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Ici, une constatation sîmpoae et quî va nous placer at 


ceur même du sujet : il est curleux, en effet, de constater 
que c'est pendant ies périodes de désintégration sociale, que 
prennent naissance les mouyements de Part pur, de Fart 
pour I'art ; périodes d3échirêes par de puissants conflits qı 
dresgent les uns cortre les autres les individus et leg grou” 
pea. E/art pur se trouve vidé de sa fonction sociale ef re» 
gresge pour n'être plus qu'un simple moyen d’' expression indi 
çiduehe et les sentiments exprimêés plongent leurs racines 
dans lea frustrations dont souffre F'artiste et qui s’exhalent 
en eris dhostitité at de révolte. Pouasêe ù ses dernières li- 
mites, cette regressior aboutit aux manifeatatlong de art 
` pathologîique qui en dëpit de son incohêérence apparente n'en 
continue pas moins ã exprimer sous une forme SyAbolaue 
leg conflits dont souffre individu malade. 


Mais, même réduit ù sa fonction imdividuelie, I'euvre 
d'art n'en demeure pas moins rattaché par certains rapports 
'cachés ã un contexte social. ‘Tout acte portant le cachet de 
la persormalitê profonde, comme c'est İe le cas de f'duvyre de 
‘'artiste, se déroule dana ure situation sociale et tend 2. a 
modifier, Cet acte, quel que soit son ‘coefficient d'individua- 
'litë, ge trouve être le porté-parole d'un groupe par oppoai- 
tion ڂ‎ un autre. "C’est' dang la measure ol le non-conformisme 
‘yépond ù des aspirations latentés mais profondes et générales 
qu'il prépare la voie ã une regtructuration carsctérisée par 
fea. lens plus forts d'une intégration sociale plug étendue. 

° ¥F suit de i que Yactivité artistique dans son .ea#ence 
n'est. point ume activité de luxe ; elle ne peut être assimilêe 
entiğrement ù une activité de jet, ef beateoup moins & celle 
‘ti rêve, bien. quelle. participe aux deux et y puise uhe partie 
de sor dynamisme. Elie leg dépasge sîrement, de la même 
fagor que le langage de adulte est une nature tout autre 
que je babillage d'un bëbêé ou les élueubrations d'un fou. 


. activité: artistique est une .activitê. sétieuse. Elle ا‎ 
moins parure : quornement, en ce ‘seng gue Vorrement  com- 
plète .et achève 1objet..alors que la parure le surcharge. et 
Palourdit,. Bile est, entre autres; une manière de faire en 
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vue de découvrir ure vérité, ûe réaliser ure harmonie et enr 
fin de commuriquer cette véritéê gous une forme harmorieu- 
de et qiri plaît. 

1’art tend donc ã devenir ur instrument de coramunir 
cation, un langage chargé de signitications constamment re¬ 
nouyelëes,. On a dit de Fart que c'eat une imitation de ia 
nature, ou bien ume transfiguration de la nature, que c'est le 
création d'une symboligque au cours de métamorphoses précê- 
demment ingoupgonnées, de conversions inattendueg. J est 
augşi vrai de dire que Fart imite la nature que la nature imi 
te !'art, dans la mesure o la nature et j'art sont chargés 
d'intention et manifeste un pouvoir de transformation et de 
création. 


Tart ast donc un langage et 1e message qu'il trarsmet, 
tout sengible qul soit, rejoint celti d'un univers trang- 
cendant, univers du religieux, du sacré, du magiqgue, du 
mystérieux, de invigible. Ainsi, gsi le langage de Part n'est 
point « utilitaire », il n'en est pas mons «¢ utile » ; il rêponğ 
ã certaina besoins fonciêrement enracinés en nous et qtie 
Phomme cherche, dang 8es moments de désarroi, ù satisfaire 
au moyen de substituts inadégquats qui, tout en satisfsaiaant 
partieliement le besoin dı merveileux, ne procurent pas la 
joie ou ls délectation que Paeuvre d'art est A même de dis- 
penger. 


Comme le iangage est le facteur: primordial de Iintégra- 
tion sociale, c’est dana. ia mesure eû Part devien ir: largage 
qui exprîme par seg formes propres cê que le langage COU- 
rant e peut exprimer qu'il devient facteur d’intégration 4o- 
ciale, cest-ã~-dire dana 1a mesure où ii permet ã la coranu- 
-nauté de prendre constience de qgueique chose qul tout en 
tant nouveau est pourtant commurz û tous ses membres. 


Mais tout langage pour être efficace doit être pressenti 
et compris. L'incompréhension du langage de Part ruimersit 
‘s8 fonction d’intégration sociale. TH semble ù qıuelqueg-uns 
que ce serait déchoir’ sî Partiate se mettait û la portée de 
‘tous ; Part qui s'abaisgeralt pour &e mettre au niveau de la 
'maggse: cengerait ‘d'être un art vêritable, 
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‘TH y a I um préjugê fort gangereux et qu'ii faudrait dê 
pister sang merci. IH ne #agit certes pas de « fabriquer » un 
art ã la mesure du peuple ; il rne s’agit pas non pus d'art 
hermétique ù usage de chapelles secrètes. Ces deux formes 
sont des corntre-fagons, la première Ilarmmentable, 1a aeconde 
ridicule. II faudrait au contraire assürer leş meileureg con- 
ditions pour dune part I'épanouiagement libre et spontanéê 
dea artintes doués et d'autre part lia caompréhengion deg @uv- 
yreg art par des publics de plas er plus vastes. Jl gs’ agit 
en somme d'un problème @'êducation, d'éducation intégrale. 
On #&'est intéressé ã différentes formes d’'éducation, intellec- 
tuelle, physique, technique, et or 4 négligé éducation esthé- 
tique, ou du mong on Fa limitêe aux formes littêraires et on 
s'est ã peine intéreasé aux formes plastiques et musicales, 


Fa société doit ù ses membres de dêvelopper en eux le 
plus grand nombre de potentislités et le sentiment esthéti- 
que est un facteur de base dans la formation de la persona» 
lité. Des étudeg cliniques ont montré que de nombreux cas 
de dégadaptation sociale sont dug ù une éducation dêficiente 
du sentiment eathétigque pendant l'enfance,. lea tendances 
artisfiqueg de enfant r’ayant pas trouvé de celirnat favora« 
ble ù leur développement chercheront plus tard ã se satig- 
faire at moyen de substitut de valeur sociale inférieure. 


Une éducation esthétigue bien congue et se prolongeant 
jusqu'a la mêturitê contribuerait ù un plus grand équilibre 
de la personnalité et ã gon enrichissement et par conséquent 
deviendrait indirectement urn factetir d’intégration sociale, 
On sait déjè que l'on utilise Pactivitê artistique dans le dia- 
gnostic et le traitement des névroses et des troubles carac- 
têriels chez les enfants. U s'agit d'étendre les bons effets 
de YJ'art du domaine curatif au domaine préventif. Donner 
aux enfants et aux adultes l'occasion de s'exprimer sponta- 
uêment ù travers les multiples manifestations artistiques : 
chant, dange, musiqu, peirture, modelage, sculpture, tapis. 
gerie, ete... c'est leur donner les moyens de canaliser certal- 
nes tendances, de les sublimer et de les purifier et partant 
de diminuer ia tension de certaine eonflite psychiques dont 
ils pourraient souffrir. ` Cest en même temp# erêer de nou- 
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veaux terraina f’échange culturel st spirituel entre les Itnem- 
bres dun même groupe. Enfin une politique bien éclairée 
d'éducation esthétique contribuerait ã résoudre un problème 
qui deviendra de pilus en pus pressant ù mesure que g'amê- 
iioreront leg conditions matérieiles de tous ies travailleurs 
et se répandrort dans la magse les bienfaits de plas en plus 
multiples ûe ta technique moderre : il s'agti du probitme des 
ioigirs et de la nécessité de varier lea moyens de ies remplir 
pour combattre ie grand ennemi gul guette nos sociétés êvo- 
iuées : Pernemi, la Iassitude, Pangoisge. 


Le problême deg loisirs tend ã acquêérir de jour en jour 
une importance qui ne. le cédera pas bientêt ù celle du tra- 
vall, d'ailleurs les deux problèmes doivent être envisagés de 
concert. I egt vrai qu’il existe de nombreux moyensg ` pour 
oecuper les laisirs : sport, lectures, radio, ceinêma, télévision, 
ete... mais tous cea moyeng n'ont pas le même efficacité dans 
ia rêéaligsation de I'équtiibre rmoral et dans la formation G'une 
personnalté dont legs mıultiples tendarces doivent s'intëgrer 
harmonieusement. 1l’activité esthêtique, envisagée comme 
loisir, présente cet avantage capital de dormer è celi qui 
exerce cette joie que prouve la création ıune c@euvre, quel- 
que modeste soit-elle, C’eat par le dêveloppement de cette 
crêéativitê que chaque individu peut cormbattre F'ennuî et la 
iassitude qui ie guettent. Cette vêritê n'a paa échappé sux 
éducateurs et spêécialement aux psychotechricieng industriels 
et 'appel de phıg en pius grand que I'on fait ãڂ‎ IFesprit Fimi- 
tiative Ges élèves et des ouvriers en est la preuve. Mais ce 
quli importe c'est @appliguer cette véêrité èã la plus large 
échelle possible et de se convaincre qu'un développement 
harmonieuxs de toutes les tendances fondamentales de Pindi- 
vidu est seul capable de réaliser Iintégration sociale grãce A 
Fintégration psycho-sociaie de la personnalité, 


11 est intéressant de noter ã ce sujet que les autorités 
euiturelleg en Hgypte ont pris coracience de ia nëcessité d'or» 
gamiser aur une grande échetle Pêdıucation eathétique dea élê- 
vega et des êtudiants. Le Corse} Supérieur des Arts et des 
Lettres en Egypte a émis récemment le vot de voir se déve- 
loppêr parmi ia jeunesse ce qu'on pourrait appeler ia cons- 
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cience eathétigue ou le sentiment du beau. Le Ministère Ge 
HBHducation Nationale a sougcrit sans réserve ã ce Yeli et & 
demandê aux Universitês de le réaliser. Université du Caire 
a déjê pris ses mesures pour gue soit ingtitué dês le début 
de cette annêe. académiqgue 1957-58 un enseignement de Phis- 
toire de Fart aux étudianta de la Faculté des Lettres, spêécia- 
lement ceux d'histoire, de sociologie, de philosophie et de Hit 
têrature. Ces êtudiants êtant appelês šã occuper des posteg 
d3’engeignement dans les écoles et leg Iycées contribueront 
pour leur part au développement ûı sentiment esthétigque 
chez leurs élêvas ; Hs parachèveront ainsi leur rêle Féduca- 
teurs et deviendront par leur enseignement ét surtout par 
I'esprit gti les animera de facteurs efficaces d'intëgration so- 
ciale. 
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` HLA CONDUITE DE LEFFORT D'APRES 
PIERRE JANET * 


Parmi lea divers points de vue sous iesquels ia question 
de i'effort peut être ervisagée, il en est tn gti conaiate nön 
A rechercher la nature de effort ou ã déterminer les phêno- 
mênes cêrébrauxs ou viscêraux qui Uaccompagnent, mais èù 
étudier la conduite de effort telle qu’elie ge Qéroule sous ies 
yeux de Fobservateur. C'est ce point de vue adopté par ia 
psyehologie du comportement et longuement étudié par Pier 
re Janet dans ses nombreux ouvrages et cours du Coilêge de 
France, que nous allons envisager. 


1. — Ka notion d'action joue un rêle prédominant dans 
ia paychoilogîe de Pierre Janet. Oegt au necm de la priorité 
de Faction sur la pensëe que Janet critique ia tnéthode in 
trogpective et sang i fénier toute valeur, il fait appel ù la 
méthode dite objective qui s’attache ã étudier ia pengsêe èù 
travera le comportement et la conduite, 


La psychoiogie subjective prend la réalité ù rebours, Eile 
croit la pensée primitive et J'action secondaire. En fait e'est 
action gui est primitive ét ls o ı'apparaît due tard 
dang Pévoution. 


action peut bier finir par être une pênsée extériori- 
gée ; mais gelle iui est antërieure et la congcienee sous toutes 
ses formes est toujours une action intérioriséêe, Ainsi les 
fatis p#ychologiques doivent 8tre considérés. comme des aC- 
tes et expogêg en termes d’actior. 


C'est pourquoi la psychologie doit se placer egsentielle« 
ment ã ur point de vue ‘dynamique: et tenîr compte ded no" 


* The Egyptian Journal of Psychology, May, 1950. 
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tions de force et de tension psychologiqiues, De plug, toute 
action n'est pas une simple dépengse d’énergie, elle a un zrêle, 
elle vise ur but, ii est done imposaible de faire abstraction 
de la finalité des actesg et de Vutiité des fonctions, Pour 
bier comprendre le rêle et lia portée de I'effort, il faudrait 
tout Fabord dire comment P. Janet congçoit les sentiments 
en général. İêtude des sentiments ressortit ainsi èã la psy- 
chologie du comportement, Les sentiments ne peuvent être 
considêrës comme des passions, des reflets, d'images pergues 
dang le miroir de ia conacience, reflets des états de J'ãme, 
au .reflets des états organiques, ils sont es actions, deg rêa- 
lités efficientes et leur rûle apparailt non seulement dank la 
pensêe, I'activité normale, mais aungsi dana Pétiologie et la 
symptomatologie des psychoses. 


Les sentiments, comme tout fait psychologique doivent être 
consiğérés dana leurs rapports avec ia conduite générale ': 
«4Le fait psychologique n'est ni gpirituel ni corporel, il se 
passe dang homme tout entier pıuiisquil n'est que la cone 
duite de cet horame prise dans §8on engembie. Un sentiment 
n'est pas pius dans Pãme qu'il n'est dans le ventre; il eat 
une manifestation de Pengemble de ia couduite. Un pkkê 
nomêne local, la modification dea battements du ceur n'est 
pasa ün fait psychologigquê, il ne le devient gue sil contribie 
û modifier la condıuite dang son ensemble. Mais alors c'est 
cette modification de la conduite qu'il faut étudier gous le 
nom de sentitnert, Les sentiments jouent done un rêle ıntile 
dans adaptation et la régulation des fonctions, ila contri- 
buent ã régler la dêpense des forceg dans lea actions ». 


2. — activité psychologigue débute par ieg réponges 
motrices aux atimuiations extérieures. Les réponges motrices 
qui commencent par être des agitations diffuses deviennent 
de plus en plus coordormêes et adaptées. Il s’établit une hiê- 
rarchie de tendanceg depuis Pacte réflexe qui est une explo- 
sion §natantanée Fénergie jusgu aus eonduites stpérieures 
qui gont caractérigées par le phêénomène de I'attente, de la 
mise en réserve des forces et de ig régulation de la dêpense 
de cea forcea selon les circonstances et le but ù atteindre. 
C’egt en considérant ies diverse tendancea et leur degrê d’ac- 
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tivation que For azrive ù étaþlir un rapport entre la force 
Fune tendance et sa tension. Plus la tendance est élêmen- 
taire, pug elle a Ge force et moins elle a besoin. de tension. 
La force éclate d'une façon explosive. Ja réaction sttit im- 
médiatement la stimulation. Une tendanete supérieure pûg» 
#êde moins de force, il faut par congêquent suspendre pen- 
dart un certain temps İa réaction pour êlever leg forces dis- 
ponibieg û un plus grand niveau et leur donner la tension 
voulue pour gue Facte s’aceompliase avece mesure Le rêle 
deg sentiments est préciséêment de régler ies divers degrés de 
ia tension, de [abaisger ou de I'élever selon les circonstances, 
Factiver les tendances primaires et d'en contrêler le dêrou- 
leme. Aux rêactions primaires viennent done s’ajouter 
une deg réactions secondaires qui sont les sentiments. 


Parmi ies multiples régulations de Faction, il en est cer 
taimnes qui sont remargquabies par İieur fréguence, €t par leur 
régularité.. Pierre Janet étudie surtout gtatre régulations 
importantes gui correspondent ã autant de sentiments fonda- 
mentaux (1}. Tout d’abord la conduite de I'effort qui, grûce 
aux régıuilations activation et d’accélération perfectiorment 
Faction en ui donnant I'intensité, la. rapîditê et la durée né- 
cessaires. {2} Vient enstite la rêgulation de Farrêt mormen- 
tané, du repos, pour permettre aux tendanceg piug ou moing 
épuisées de se rechanger et de rentrer ensuite en action, 
C'est ia conduite du freinage. (3} Mais il faut non seule 
ment que I'action débıute au moment voulu, puis reprenne, 
mais qwelle aboutisse. Souvert ii arrive que toutes leg ré- 
guiations d’accélération et de freinage se montrent insuffi 
santes. C'est alors due doit intervenir une nouvelle condui- 
te, celle de F'échec. Cette régulation de Féchec a un double 
but +: celui d'arrêter Pacte primitif qui ne peut réussir et celui 
de dêciencher un nouvel acte, d’utiliaer les forces mıobiisées 
.par les vaines tertatives artérieures en vue jun autre acte 
et Fun autre résultat pilus accessiblegs. C'est ainsi qite la 
conduite de i'ëchec peut aboutir A 'acte dı changement. {4)} 


{) De Pargoissc ã fiextase T. 1E P. 36. 
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BHafin, quand le but est atteint, apparait une nouvelle régu- 
lation — celle du triomphe qui a pour but d’arrêter dêéfiniti« 
vement Jacte. Mais les forces qui deviernent ainsi disponir- 
bles peuvent se dépenger Hibrement, se gaspiller en faveur des 
tenGdances en état de faible activation ou en état de besoin. 
La conĞuite du triomphe se définit done par un arrêt de 
i'acte qui a rêussi et par la conduite dı gaspiliage, 


„, Ê ces quatre régulationg fondamentales : accélération, 
freinage, 6échec, triomphe, corregpondent quatre sentiments 
eggentiels : le sentiment d’effort, le sentiment de fatigue, le 
sentiment de tristesge et le sentiment de joie. 


Nous voyons d‘aprêg le tableau précédent que le pre- 
mier sete secondaire qui intervient dars ia régulation de I'ac- 
te primaire e'est Feffort. FEtant premier parmi ies acteg ge- 
condaires, Peffort n'est pas pour cela indépendant des trois 
autres conduites Les gqiatre conduites fondamerntales se pé- 
nêtrent mutuellement, réagissant les unes sur les autres, 8’êR- 
richissant du fait de leurs incegsantes interférénces par Pad- 
jonction d'autres conduites nouveHes telles gue la croyance 
et le iangagê. : 1 


3. ~~ Une fois qie nous avons replacê la conduite de 
leffart dans le tableau général des conduites, noua alions 
passer en revue İes diverses questions qu'elle soulêve. 


Tout acte a un terme et il est plus ou moins efficient 
qwil s'approche plus ou moines de ce terme, Dune fagon 
générale, Peffieience de Facte, qui n'est pas une simple rêac- 
tion immédiate, dépend de 'êlévation de la tension. paycholo- 
gique. On peut considérer soit Pacts qui se déroule ãة‎ ur 
mêre niveau, sur le même stade paychologique, soit Pacte 
plus difficile que le précédent, qui passe. dun state psycho 
logigıie infêrieur û ur stade supérieur. Dans les deux cas, 
ã ure tendance primitive vient s'ajouter pour FVactiver de 
nouvelles terndances. 1ieffort tout d'abord est une modifica» 
tion de Facte en vue @augmenter son efficience sans qu'il y 
ait passage d'un atade ù autre. Quand une terdance défi- 
nie est ineapable par sa geule ‘décharge d’'agsurer une adap» 
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tation toujours satisfaisante, un effort peut intervenir pour 
faire aboutir Faction, 1l est indifférent que i'acte soit en Hil» 
même faible ou fort, effort apparaît dans lea deux cas, char 
que fois qu'il yJ a addition de rorce. Dans ur cas un faible 
effort suflit, dans Pautre il faut fournir un grand effort. fi 
ne suffit pas pour gu on puisse parler d’effort que Jacte soit 
fort, il faut que Pacte deviernne plus fort. D'autre part, ef 
fort n'est pag seulemerıtt un acte de renforcement, d’accélêra- 
tion, ii peut être augsi un acte d’arrêt, un acte de suspen” 
gion. D'une manière gênêrale, on peut dire que ce sont leg 
ineuffisances ou leg excês de I'actior, les dégordres et les 
irrêgularités de sor exécutior qui néceasitent un ajugtement 
et ıu" contrêöle et déterminent imtervyentior de la régulation, 
de Feffort. Janet insiate gur cette addition de force gui carac~ 
térise effort. I reproche 2ã la description des modifications 
regpiratoires et orgarnigueg de ne pas terir compte de cette 
addition. Cette description répond simplement aux caractêè« 
res des actes forts. En pilus de ces attitudes qıtt accoRpa- 
gnent les actes forts, ii faut tenir eompte des grimaces jrré- 
guHêres, accidentelles au cours d'une action fe les cormmpor« 
tant pas d'ordinaire, et qui seraient indice un véritable 
effort, cCest-a-dire d'une adfition de force. D'oû Jil sult 
«Que le diagnostic des modifications pêriphériques en rap- 
port avec Feffort n'est pas sugsi facile qu'on le croyait, 
quand or n'a pas d’abord étudiê ensemble de la conduite de 
Peffort G}. . 


1Leffort ne se borne pas ã accroltre efticience par Paug- 
mentation de la force, dans certains cas I'effort est caractéê- 
rişé par ia prolongation, ia rêpétition, ia vitesse pilus grande 
avec iaguelle on répète Pacte, Dans d'autres cag Pefficience 
est augmentée non pas par f'aceroissement de Faction mais 
par Harrêt de action. Cet arrêt n'est pas définitif, il n’est 
ni ie rêgıultat de 1a fatigue ni celui de Fécbhee, c'est une su8- 
pension volontaire de j’acte jusqu’a ce qu'if puigsge être exé- 
eutê dang de meilleures conditions. Dana ce cas, I'effort 
prend ia forme de IPattente, acte d'une grande importance. 


(tJ P. Janet : Opus cité, p. 6d. 
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Les actes différéa sont pénibles A accomplir, car il faut main- 
tenir la tendance en éveil et empêcher de retomber dans ga 
phase de latence, Ce phénomêène de İatence est visible chez 
Panimal gui guette sa proie. l’animal suspend 1'action de 
sauter jusqu'a te que la proie goit ù sa portêe, 


L'‘attention elle ausgt est une autre forme de Facte sus- 
pensif ; alors que dang IP'attente il s'agit d'une conduite fu- 
ture, dans i'attention I'effort se jlocalise sur les actions a&t- 
tuelles,. Ce qui caractêrise "attention, ce n'est pas tant les 
mouyvements qui l'accompagnent que f'arrêt de fFgction iri- 
tiale, et son maintien ã lg phase de I'érectlon. Dans HFatten- 
tion c'est IFacte secondaire qui inhile pius ou moins Pacte 
primaire et tire ù hi, pour les ajouter aux siernnes, leg forces 
disponibles de Facte primaire. 


On peut dire que d'une manjêre génêrale Parrêt de lae- 
tion initiale est déterminé par Iéveil d'une tendance opposée, 
par leg souvenirs des éckecs précédents. 


L’effort ne se présente pas sous le mêmè aspect chez les 
différents individus, de pilus ii charge de forme suivant les 
actions auxqueles il s‘applique. La dolHeur par exemple ne 
semble pas pouvoir être objet dun effort, c'est un réflexe 
d'écartement. Fourtant on peut arriver ã augmenter Sa dou- 
leur et ù Ia transformer er souffrance. Des malades devenus 
incapables d'effort deviennent incapables de souffrir, «ils 
ont perdu la gouffrance, ce raffinement de la douleur, qui 
dêpend de Pattention et de I'effort dans Jlaquel toute la per- 
sonnalitê callabore pour rendre I'êcartement fort et dura- 
ble, « A cêté de la souffrance, on pourrait citer Û’ autres jphë- 
nomênes analogues, comme le dégout et la peur, et ol Fon 
peut distinguer deux riveaux, un niveau qui ge rédult ù une 
simple réaction et un niveau plus compliqué où interviernent 
effort et le désir. 


4. — Nombreuses sont leg tendances qui déterminent les 
actes secondaires,. Un trêg grand nombre Fefforta ont ca- 
ractériség par 1’interventior des tendances alimentaires, des 
tendances è la recherche un abri ou d'une protection, des 
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tendances sexuelies. Magis la tendance la pilus fréquerte, est 
celle que Janet appelle la tendance personnelle : « Un acte 
impersonnel qui rest en aucune maniêre en rapport avec les 
instincts personnels ne peut guêère être un acte fait avec ef- 
fort : xdêèg qul y a effort, il y a intêrêt, ii y a mstinct per- 
sonnel et personnification des actes primaires ». 


La personnalité intervient fréqguemment. danas I'évolution 
de ia réaction de l’effort et la rend plus complexe. 


Parmi les facteurs qui rendent plus compiexe effort il 
faut citer le langage ; expression de Pacte par le langage le 
modifie, expression de I'effort en particulier ie perfectionne 
et le rend plug efficace. Après avoir exprimé aux autres, OR 
exprime û goi-même ; c'est quand effort est accompaghé 
de croyanee qu'il peut devenir volontaire, Les efforts primi- 
tifs ne gont pas accompagnés de volonté ; ils sont des sir- 
ples rêgulations des actions un peu plug élevéeg qıse leg régu- 
latiors Ge êquîlibre. Toute activité nest pas volontaire, pour 
quelle ie Gevienne il faut que !'acte ã faire soit dabord prê- 
sentê sous forme verbale et c'est Pacte volontaire qui le rend 
effectif en rattachant par une activité spéciale la formule 
verþbale de Facte ãù sor exéêcution motrice. La volonté de 
Ieffort eat une complication de I'effort, Au satade rationnel 
FPeffort subit ane métamorphose remarguable, il devient une 
fonction rêguliêre, il s'organise econme une habitude et une 
tendance qui fonctionne réguliêrement et qui donne 4a note 
ê presque tous les actes. Les tendances rationnelleg font 
partie des tendanceg ergétiques qui rêèglent la conduite du 
travail. Les régulations de effort peuvent se présenter aus- 
si #ou8 la forme ãe conûtites diu hagard et de conduiteg de 
ia liberté, Dang ces conduites du hasard et de la liberté, 
apparaigsent ies tendances progressives qui trangaforment en 
une action particulière et spéciale ce quill y a de nouveau 
et d'insttendu Gans le mouvement dım être vivant, Effort, 
progrês, adaptation, sont des notions solidaires et junquÃ 
UR certain point synonyme. 


` Toutes ces complicatiors de effort interviennent plus 
ou moina- pour Gonrer.au sentiment de effort sa tonalitê 
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propre. Le sentiment de effort n'est pas autre chose gue 
la prise de conscience de la. çornduite de l'effort avec toute la 
complexité que lui donnent les conduites du langage et de la 
ceroyancê, Les notions de pouvoir, de volopté, de personna« 
litê, joueront aussi un grand rêle, De plug, le sentirhent de 
I'effort se reagentira de FPinfhkience d'autres sentiments qui 
peuvent FPaccompagrer ou le suivre tels gue leg gerntirnents 
de fatigue, de tristease, de joie, 


1es conduites du hagard et de la lihbertë où apparait le 
caractêre aléatoire et incertam de Peffort, son caractëre d’ê- 
tre uh risque ct ume gageure introduisent leur rote mais 
seulement dans les formes supêérieureg. Fn un mot, le gen- 
timent de effort n’est pas ir sikıple reflet, c'est une con¬ 
duite qui ge guperpose ã une autre conduite et gli la com. 
plique. Hi est dautant pius complexe que Pest effort auquel 
il correspond ; «ie sentiment de I'effort ehez un homme 
aıupérieur qui contient des conduites de liberté et des con-~ 
duites de risques n'egt plus dı tout le même «ue le sentiment 
du petit chien qui saute plug fort avec qguelgues attitudes 
de fatigue ou de satisfaction ». 


5. —~ La réaction de I'effort, si elle êvolue dune fagon 
normale et devient de plugs en plus complexe et efficace, peut 
augsi présenter des troubles, imsuffisance ot exagération. Les 
inauffisances présentent phıtêt ur caractêère négatif et ren- 
trent dans le cadre des études sur les états d’inaction morose 
et de fatigue ; quant aux exagérations, leur étude est plus 
significative pour le problêème fe Feffor en İui-nıême. 


Janet groupe leg exagêrations de f'effort dans ce qu'il 
appelie 'état de pregsion. Cet état comprend : les agitations 
forcées, ies tics, les manies, Fimpulgion, Fobseasjonr, la syaté- 
matisation, Yingtiétude, Pernui, J1'entêtement, ia colère, ete... 
Dans Fagitation forcée, caractérigée par la manie des efforts, 
ies malades font dea efforts absurdesg, trop . forte et trop 
rëpétés et ù propos fF’actions qui ne paralsgent pag ies justi- 
fier. Ils accomplisaent ces efforts physiques exagérés pour 
lutter, disent-ils, contre des pengées obscèrnes, pour rempla~ 
cer des efforts moraux gu'iis sont incapables d'accomplr ; ou 
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bien, comme dans obsession et la systémaftisatior, pour se 
remonter, pour se sertir plug û aise et avoir ia. pensée plus 
ferme, Dans un grand nombre de marîes apparaissent aussi 
Ges efforts exagérés : manie de perfectionneraent, de délibê- 
ration inëdéfimie, de la prêcision, dem points gur les i, des eal- 
euis exagérés. Dans iinquiétude, il y a un élément d'effort 
exagêérê, celui de la précaution perpétuelle ; Virquiet qui est 
une sorte d'ocbsédé, mais dent Fobpsession est encore mal loca- 
lisée, se iivre ù une surveillance exagérée, prend des précat« 
tions dêmesurées, soit pour fiir, soit pour se défendre. 


Tenmui iui aussi est une manifestation de effort exa- 
gêrê, Iİ est vrai que Penneui prend diverses formes ; rai 
ce qui le caractérise c'est ls recherebhe exagérée de la distrac- 
tion. ifennuyé n'est pas Iindifférent qti ne dêsire plus, au 
contraire, il peut avoir des désirs, peut se passionner et faire 
preuve d'effort, seulement. il charge sans cease objet de ses 
efforts en ctonstatant assez rapidement leur inauccès. De 
plug, le véritable ernnuyê éprouve ce besoin de effort et 
cherche 4 je .juatifier et ã I'alimenter, ll eat mcapable de 
flfnerie ét de dêétente, il ne sait pilus goûter le repos. 


Dang tous ces troubles, qui caractêriae 'état de pres- 
sion, effort peut être plus ou moins conscient, plus ou moins 
mêlê ã d'aures sentiments, û ceux de la jole ou de la fatigue 
ou de la tristesse et cea sentiments peuvent digsimuler le 
sentiment de Peffort, ` En outre, les effarts sont plua ou 
moins systématizén, tantût ils gardent toujours une certaine 
forme partieulière, comms dang les entêtements et les obser- 
gions, tantût ils restent absolument vagues &f généraux com» 
me dans les ennuis et les agitationa diffuses. Dans tous ces 
cag, la. réaction de I'effort est déclenchée psr des irrégulari- 
té, des inguffisances de [exêcution de Pacte primaire lui- 
même et surtout far un ralentissement de la consommation, 


Ce qui difféërercie homme normal de celui qui ne Pest 
P38, c'est que le premier sait prenGre son parti deg insuffi 
#ances: de Pactior et du sentiment ; il se rend compte des 
lacunes de ga conduite et gil ne réuggit paa Ãã I'améliorer, i1 
J'abandonne att. lieu de se ‘tivrer-a des.retherches indéfinies 
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et ã se plaire ù rechercher ies lacunes et û ge battre contre 
des moulins ã vert. ie malade ne sait ni xmêliorer Pactior 
ni abardonxyer la lutte, il re sait plugs 8e repoger, 


6. — Nols venona de pagger en revire les caractêristiques 
de Peffort, les tendancegs qui le déclenchent et Halimentert, 
sen diverses modalités normales et ses exagérations. Nous 
allons ã présent dire un mot dı röle psychologique que Pier- 
re Janet lui attribue. 


Parmi leg notions fordamentales de 1a conscience PpSy- 
chologigue, celle de durée a source dans effort. Le comznen- 
cement de la durée, le premier acte qui est fall reiativement 
È la durée, c'est I'effort de continuité, Peffort de continug- 
tion. Pour qu'il y ait durêe, il faut qul y ait up commence 
ment, ure contimuatior et ure termimaigson de action. Or 
ceg trois temps sont marqués par trois sortes d'efforts; dif 
férents en force et en irtensité, 


1. -— Jeffort de démarrage qui demande une quartitê 
de force inmédiate. 


2. — 1effort de cortinuatior qui est ur effort d peu 
prês réguklier et qui ne doit pag être très considêrable. 1 


3. effort de terminaison, de freinage, gui est Aur- 
tout ume force qui se gaspile. Quand le gagpilage est profi- 
table, il constitue ia condnite du trioraphe. 


Le sentiment gue les objets durent n’enyveloppê pas sel- 
lement le passé mais surtout le présent. L'effort joue un 
rêle important dans le sentiment que nous avons de la réali- 
tê et de la présence des choses. Seulement, er ce qui cor 
cerne Is présence, il faut joindre ã Peffort, sinon ja censom- 
mation complète de Paction, du moins Ia représentation du 
suceês ponsible, 


Tous les troubles dua sentiment du réel et du présent, 
les phénomêènes dı dêjù-vu ou de ia faugge reconnaissance ou 
de dédoubiement, le sentiment que la réalité est un rêve pro» 
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vient d'une déficience de effort de synthêse gui aecompa- 
gre chaque perceptior normale (1). 


: Un acte est Fautart plus rêel qu'il exige plus dJ’effort 

et plus les efforts deviennent efficaces plus la réalité et J’îin- 
têrê augmentert. On pourrait distpnguer trois attitudes : 
réaliste, spectacuiaire, cogitative, dans lesguelies le caractère 
de rëalitê et de prêsence g’affaiblit en passant de Pure ù Pau 
tre et dang la mesure oti leg efforts deviernent de moing en 
moina pênibles. Ainsi Feffort es G’autant pfs pénible gıte 
1actior doit ge dérouler dang le monde extêrieur et £#accom- 
pagner de moluvements et de paroles, Feffort intellectuel 
eat le plus facile et se rapprochs de la rêverie et de I'imagi- 
nation car dans um pareil effort « nous n’ajoutongs plus 4 la 
représentation aucun acte extérieur, ni des membres, ni de 
la parole, ies représentations ne sont plus que de la pensée, 
sans aueıme prêsence rêéelle s, 


f. ~~ Pierre Janet, au cours de ses observations sur efe 
fort, rencontre certains problêtmes que Il'obgervation toute 
seule ne semble pas devoir résoudre conıplêtement. un de 
ces preþbiêmes est celi qui est redatif Aã ls» notion de force 
en psychologie, Fanet remarque que ce gui a retardé Pêtude 
deg problêmes psychulogigues de Peffort et de la rêgulation 
des actions en général, c'est qu'on craignait de voir renaître 
dana ia force paychologique ine dea formes des forces mé- 
taphyaigquesg tant redoutêéea. 


De même que lia physique a dû ge rêsigner ù parier de 
la force de Pélectricitê, et de la force de la vapeur sans sa 
volr au ford de quoi il s'agit, la paychologie elle auesi doit s6 
résoudre, afin d'eaxprimer ies diffêrences qul y a entre deux 
hommes dont Fun sotlêve cingquante kilos et autre deux 
kilos seulement, dont Pun peut parler tne heure et I'autre 
cinq minıtes seulement, dort Pur peut calculer avec atten« 
tion, pendant des heures et dont Pautre est dans leg nuages 
aprês cinq minutes Q’attention, de faire appel ã la notion 
de force, Seulement Jaret sermble otBfier qute ia premiêre no» 


û) Be rgson kui aussi explqute en partie ia fausse recotnalssance par une 
insuffienoce de | de éla de conşcience, par uh abaissement du ton de attention, 
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tion. de forte n’a pas sa source er dehors de nous, dans is force 
du vent et celle deg vagues ; mais en nous ã Ia guite une 
expêrîence personpelle, la notion de force physique est copiée 
aur celle de force psychologigue, quelle que soit sa confusion, 
la notion de force nous est donnêe uor par I'observation du 
monde extérieur, rnais par introspection. 


Or juge de la quantitë de foree dune action par ges 
effets : «une action est plus forte qu'une autre, quand elie 
est plus puissante, plus durable, pilus rapide. La tendarce 
qui n'est pas autre chose que la disposition de Forganisme ù 
réagir ù des stimulations déterminées par deg mouvement 
dêterminês, ec'egt-ùa-dire ğã faire certaines actions, aura ure 
charge pus ou moins forte suivant que les actes aurort plus 
de puissance, de durëe, de rapiditê ». 


JÎ faut bien admettre qu’il exigte dans tout organisme 
une réserve de force et d'ênergie, qu'il y a un fond de ten» 
dances qui sont chargées de force et qu une tendance gauffi- 
samment stimulêe entre er activité. Mais i s'agit de savoir 
si toute la vie psychologique se réduit ã ces jeux de tendancea 
qui ge dêéêchargent et se rechargent, et gH ny a pag autre 
chose que du mouvement. Car i est de toute importance 
de savoir si vraiment il n'existe pas guelque chose d'indê- 
pendant du motverment et qui serait ls pengée ; si la pêngée 
n'est pas autre chose qune action intériorisée, sî elle n'est 
pag en somme la forme ia plus élevëe et la plus pleine de 
lu force ? Le point fondamental de ia paychologie de Jaret, 
c'est que Faction est non seulement antéêrieure ù la pensêe 
et que la pengsêe m'est au fond gume forme {Faction Pius 
facile que les actions qui exigent du mouvement, mais cê 
point de vue fondamental peut-il être sêrieugemernt défendu 
même en restant sur le terrair de la paychologie du compor- 
tement, teile gue 1a congoint Janet en He faisant appel qu’ 
ges propres arguments ? 

Nous nê le pensons pas et nous allons le montrer û pro 
pos du problême de effort. Janet recernalt hiî-même que 
dans la guestion des actes secondaireg dont fait partie Pef- 
fort +: «il ne s'agit pas du tout dune ajimple association des 
idéeg, Tes actes secondaires ne for pas partie intégrante 


04 


des actes primaires et n'apparaisgent pas par une simple 
Frestitutio-aul tntegrutr, tees actes gont amenés û ce moment, 
par une véritable évocation active. Ee molivement d'un être 
vivant n'est pag identique au mouvement dın objet physi» 
que, at mouvement de la lune et du soleil ; personne n’a ja- 
maig dit que la vie fût absohıment identique au phénomêne 
de ja pesanteur,. Sans entrer dans les interprêtations, disons 
simplement que I'acte vivant tient plus compte du temps et 
de Pévoiution que 1e mouvement physique. J y a dans tout 
acte deuzg parties, une partie stable touioura la même, qui se 
répête toujours la même ã. chaque atirmulation et une partie, 
changeante essentieliernent nouvelle et créatrice, gusceptible 
de mofdifieationg ep rapport avec leg circonstances (1). 


8. — Les actes secondaires diffèrert done des acteg pri- 
maireg, iis n’ent sort pas un simple perfeetionnement, Ce 
g#ont deg actes gii sont amenés, par une véritable évocatior 
active, de plug, Hs ne se comportent pas comme legs actes 
primaires, leurs effets ont un caractêre d'imprévisibilité et 
de nouveauté, ils constituent la partie de Pacte vivant qui 
est + esgentiellement nouvelle et créatrice ». Janet reconnalt 
que les lois de la dynamique psychologique ne peuvent être 
tapis avec rigueur et prêsentent souvent des modalitês qui 
Gêroutent, Dans Iinfluênce exercée par une tendance secon- 
daire sur uns tendance primaire, il y a des phénomênes de 
draimage deg forces qul g'effectuent tantût en faveur Ge i'u- 
ne, tantêt en faveur de l'autre, « le fait curieux et peu expli- 
cable c'est que ce drainage ge fait {fantêt dang un seng, tantût 
dana un autre (2). 


Comment comprendre cette évocatior active, ce pouvoir 
crêateur de la tendarce secondaire, comment expliduer ce 
caractêre d'impréviaibiîité et d'indétermination que prësente 


{r} P. Janet de FAngoisse ù PExtuasse, T. FI Dp. 182, 

{2} Ce fat curieux #expliqarte en partie si Pon fst intetvernir Pinfluerce 
dea a morales et sociales dt exercent une influehçe Indubitabie aur nos 
actions. W. James tKouye que Fute des caractéristgues de Ueffort c'est d'être 
tms force originale, nor assirmilabie aux forces physiques et qui va dans 1e 
sens de la pilus grande xésistance,. 1’appafition non déterminée de Peffort 
et ses effets imprévus Font anené 4ã considérer Teffort comme ure variable 
iudêpendante, 
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1a tenğance secondaire al I'on poge corıme postulat fonda~ 
mental que le mouvertent est premier et que la persée dérive 
du mouvement ? Janet n'egquive pas le problême, il en prox 
pose une solution, maig cette solution ã notre avis reste in- 
conmplète. 

Ce qui provoque 'êveil de la tendance secondaire qui Va 
modifier Facte primaire c'est ume fonction partieulière, la 
fonetior. de rëgulation de J'action, Cette fonction de régula- 
tion de Factior mHéveile pas seulement la terıidance secon- 
daire maie c'est elle qui utilise. « Lévocation dea tendan- 
ces secondaires ù tel oır tei degrêé activation, et en particu- 
lier ['évocation de la terndance personnelle, puissante rêgerye 
de forces, est utilisée par cette fonction dè rêgıation des 
actions » (1}. Janet personnifie en quelque sorte cette fonc- 
tion, il Ja considêre ã part, il Pa fait imteryenir ã certains 
moments et seg efforts sont nouveaux et créateurs. Cette 
fonction qui rêgie action, qui la trarsecende en quelques ma- 
niğreg, ne serait-elie pas la pensée, pıisuq'’elle présente toli 
tes les caractéristiques de la penaêe : activité, rouveatıtê, 
imprévisibilité, et pouvoir crêateur ? Hlle ne peut l'être 
pour Janet, puisque la pengée est inférieure ù I'action, pulg- 
qu'elle n'a pas comme I'action le caractêère de ia présence 
réele {2}. 


Janet, pour expligquer cette fonction de ia rêgulation de 
Paction, IFassimile aux foretione régulatrices connues er 
physiologie : régulation de la cireulatior, rêgulation de 1s 
respiration {182). Mais cette assimilation n'est pas valable, 
pour ia bonne raigon gue Janet trois pages plus haut ia re- 
prouve implicitement dang ie passage suivant qui vaut {'être 
cité par sa grande portée au pomt de vue psychologique : 
«ies mots «force dun acte, charge dune tendance » ont 
de sens que dans le langage psychologique et ge rapportent 
ã des faits qui n’ont été observês que psychologiquement. Fin 
donnant ã ceg mots in sens physiologigue, nous faisons sim- 
piement une traduction et cela n'est pas sans inconvënients 


(D Op. Cir p. r82. 
(2} Si nous n’ajoutons plus ã la représentatian aucuf acte acte extéricur ri des 
ni de 1a parole, les reprêsertations ne sont plus que de ia pensêe 
sans aucune présence réclle, Op, city Pp. 198, 
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car les traductiongs sont soiuivent difficHes et elles exposent 
toujours ã des contre-sens. Les observations psychologiques 
sur : la force, la faiblesse, lea arrêts, les reprises des actes, 
ete... AOR beaucoup plus norrbreuges et pius exactes que les 
conmaisgances physioiogiques stir ies forces nerveuges, Je 
erois done que sur ce point le psychologue a tout avantage 
ù rester ches lui et ã exprimer leş faits psychologigque- 
ment (3). 


9. — Janet cûtoie sang I'approfondir 1e jprobiêtme esgen- 
tiel qui nOuS occuRpe, ã Savoir comment expliquer i'apparitiop 
de effort, de cette force additionreke, de cette fonction de 
régulation. A la page 183, İl reprend ce probièême sous ure 
autre forme, rmais I'expiicatiorn tourne en rond et partis de 
Factior, nous sommes ramenés ãù action zarê comprendre 
comment, en présence de Vinstiffisance Ou des irrégtlarités 
de la tendance priraaire, naît effort qui régularise le dérou- 
lement de cette tendanee. « Il est probable, dit-il, qul y a 
deg intermnédiaires entre cette insuffisance de la charge et 
ie déciernchement de la réaction de Peffort. Mais Janet se 


(3} Op. Cité p. 179 — A propos des réstiltats que lR physiologie pourrait 
metire al servite de la psychologie pour éclairer cette origine de ia forte 
des tendencek seconğaires Janet sé demande toù faut-il piacer cete force, 
qetre charge ? Les physioiogistes répondert sans doute : «dans ies centres 
nerveux corrcspondants ã actions, Cela xest pas Gdêrmortré ni même suffi 
san, cer, remasqte-iril, # est probable qut f force des actes ne dépend 
pas ceaséqucımGent de Fétat un centre, mais de I'état de piusieurs arganes, 
des muscics, des glandes, Ges vaisseauix etc. Cette xestriction faite, Janet_çonsgpcre 
ã la fir du T. J] Fe FAngoisse Aã VBxtase (p. 598-604) quelqucs pages ã la 
question de ia localisetian anatarüique des scitimernts. jl rappelle Pintcrprê- 
tation des sentiments par ties fonctions dt sytnpatbigque, puis les travaux de 
Spencer, Laycock, Tuke, Marshall Hal], Brown-Séquard, Mieynert, Lange, 
qi ont chercké ã iocaliser le sertiment dans le builbe, enfin les auteurs qui 
sautieonent que ics passions ef Fintslligence sont dea fonctHons de E 
crdre et doivent être Iocalisées également dacs ln couche corticale. Aucımne 
de ces interprérations Re s'est imposé dupe manière intêéressante,.. La rêgion 
Îa pius intéressante pour la psychoiogie serait la région intermêdiaire eatre 
ie bylbc et Fécorce,. Les nouveiles recherches ont porté sur le noyaı caudé 
{PagerO) sur ¥cs centres opligqies (Royenback 7836, Nothtagel, Huguenin, A. 
Magnus, Bechterew}), ie thalnmus eq paxticalier (Head). Ce qui reticent surtout 
Pattenton de Janet, ce sont les travaux de J. Carrs, continuts par M. 1Lher« 
mitte sur deş centres spéciaux š la base fe Fencéphale, au voisinage tı trol 
siëme ventgcikule et de Pacqueduc. Oy centres qıfî serslent voisins de ia région 
qut semıbie jouge ın rêle importait dans ie mécanisme du sommeil et du ré- 
vel cıt um rêle de régıation générale pour les fonctions cérébrales dans eur 
cnusembþlc. Jjapet constate un accard cntra la fonction régülatrice des centres et 
sa conception du sentiment cotnrte régalation de faction, 
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contente de montrer que tes intermêdiaires... sont nêcegsai. 
res sans dire guetis sont ces intermédiaires ; « ce aont, dit-il, 
des choses qui font partie de Porgarisation de la tendance ». 
Voicî, ern quels termes Janet signale ce qu'il appelle un der- 
xzier probliême : « Toute terdance, puigqu'elle ne fonctionne 
pas perpétuellement est considérëe non seulement par la ma- 
ture de Iacte qu'elle produit, mais encore par la nature de 
la atimulation qui en provoque Iêviel et activation (183}. 


Quelle est done la nature de la gtinulation qui provoque 
Peffort ? 

Voici l4 rêponse de Janet : x Nous savons que I'sffort 
m'est pas une conduite intérieure déterminée par une stirmu- 
lation interne précise ; il faut admettre que IF'effort a gon 
point de départ ã Fintérieur de Porganigsme sz, 


FH semble gue rous nous éloignons de J'actior externe 
qui est au sommet de la hiëêrarchie des actes psychologiques ; 
gelon Janet, puisque Feffort n'est pas une conduite exterke, 
que la stimulation non pilus rest pas externe et que le point 
de départ de Peffort est ã I'intérieur de i'organiesme, Jauet 
va-t-il enfin nous donner ia solution tant cherchée et taht 
attendue ? 


f se cortente de conclure er disant : « L'effort a pour 
pomt de départ deş phêènomênes paychologigues, c'’est-d-dire 
des actions, cela noug ramêne è opinion courente, que Vel 
fort se surajeute A Paction ». 


On a l'impression de tourner dars ıfı cerele vicieux qu'on 
ne veut pas rompre délibêrércent, A I'obgcurté des choses 
faut=il encore ajouter la confusion amenée par des mots tels 
que externe et interne, qwon prend tantût Pun pour autre 
sans prendre la peine de les définir d'une façon exacte ? 
Certaines recherches psychologiques ne seraiept-elles donc 
qu'un vair jeu de mots ou piutöt ur jeu de mots dangereux ? 
Quoi qu'il en soit, si Papalyse de Pierre Jangst ne va pas jus- 
qu'a étudier la nature même de Peffort et ls nature de Ia 
force qui ie soug-tend, elle présente d'un autre cûté des apet- 
gis trêg vivants et certames notions fort utileg, comme celle 
de la fonction de la réguiation de action, 
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STRUCTURE FONDAMENTALE 
DE LORGANISME VIVANT * 


Parmi iea problêmes fondamentaux qui 8s'"imposert ã 
I'attentiorn du psychoiogue, il en est un qui pe cease de faire 
Fobjet de nombreuses cantroyvergdes : c'eat celui de ia métko- 
de. LiGêal du savant et du philosophe a toujours été de 
formuler leg rêgles d'une méthode ıumiverselle s'appliquant ã 
#êtude de tots les faits naturelg. Dana les sciences physi 
ques et chimiques, les progrês réaliséx militent d'une ma- 
niêre préremptoire en faveur de lia méthode f'analyge expé 
rimertale, Cette méthode a été appiiguée ã Is biologie et û 
Ia psychologie et eile a donné de nombreux résuitats partiela. 
Mais gi la méthode expérimentale est indéniablement ia seu- 
le méthode scientifique, son application ù Gee domames va- 
riê&s soulèvent de nombreusea difficuitês. Kn passant des 
sciengce# physico-chimiques aux sciences biologigues, Ur Dnou- 
veau phénomêène apparaît, celui de la vie et de Porganisation 
de I'être vivant. IÎ s'agit gaiors de savoir dans quelle mesure 
ies rnanifestations vitales sont réductiblies ù des phénomêènes 
physico-chimiques {1} et si le mêcanisme avec ses procédés 
analytigues suffit pour expliqguer ies faits biologigques et le 
comportement total de être vivant. Le vieux conflit entre 
e mêécanisme d'une part et le vitalisme et le finalisme d'au- 
tre part est toujoura pendant, Les tenants des deux doctri- 
Hês opposées ge réciament tous deux de la méthode expêri- 
menale. Ce confit ne tient pag seuiement ã une question 
de sentiment et d'appréciation aubjective comme le goutient 
E. Rabaud {2}. Nous estimons que fe point de vue finalate 
mêrite être congidêrê et digeutê. Û est vrai gue les termes 


July, From the Bulletin of the Faculty of Arts, Cairo Uaiversity, vol. VH, 
» 944- 

„. Un bor giide dans Uétuğe de ce problèrmıes cst Pouvrage magistral 
ce 1 ` Lefêvre, Maaue] critique de Biologie, Tog pages, Masson, Paris, 1938. 
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de mécanisme, vitaliame, finalisme, volontarigme, ete,.., prê- 
sentert des acceptions diverges et nuancées et leur emploi 
aystématigue contribue souvent a obscurcir le débat. Jes 
deux thêses opposées, formulées brutalemernt sous la foriae 
d'un dilemıme, sont certainemert ineconciiapþles et Paccepta» 
tion de I'une entraîne forcêment ie reğjet de l'autre. 


Leş mécanistes professent que le type achevé des scien- 
ces de la nature est ila physique et que par conaéqtent les 
lois de ia physique doivent être appliquées ã tous leg phéno- 
mênes de ia nature, y compris les phênomêènes vivants. La 
biologie et ia psychotogie ne seraient que des auwbdivigsiona 
de la physique. Besucoup de biolcgistes, aaa nier la valeur 
des lois physico-chirmiques pour Fexplication deş faits orga 
Hiqgues iaolés, considêrent pourtant gue I'anaiyae physico- 
chimigue ne suffit pas pour régoudrte ie problême fondamen- 
tal de la nature des proceasus orgariques. Cette méthode 
anaiytigue est de même impuissante ã expliquer une mar 
niêre satisfaisante les réactions motrices qui s'intègrent dans 
un comportement qui se déroule dans ur temps plus oti moins 
long et qui est marqué par des étapes gıccessiveg qui se gou- 
tiermnent et g#appellent xmutueHement. j?apparition de la vie 
fait émerger de nouvelles qualitês et de nouvelles organisa« 
tions qui exigent une nouvelle méthode d'investigation. Cette 
nouvelle méthode demeure basée sur Pobservation et expê 
rimentation, mais aur le terrain biologique et cei dl eome- 
portement Pobservatior et Pexpérimertation mont plus af 
faire èù dega faits qui peuvèent #’isoler et ge fragmenter sans 
perdre tieur qualification, mais ã des touts organiasés, et Pob- 
servation ainsi que Uexpérimentation constatent des phéno- 
mênes étrangers er apparence au monde physico-chimique 
tels que les terdances, les besoins, la recherche, ctonsciente 
ou non, pet irmporte, dune fin. Ajors que la physique étudie 
des phénomènes de magge par dea procêdês quantitatifs et 
statistigues, 1a biologie a pour objet Fétudier des individus 
organisés, deş systèmes vivants partieilement autonomes et 
qui possêdent unre histoire. Ti est vral gue dana les faits 


„, 2. B. Rabaud : « Paychologie aritmale et fiazlité . Joumal de Payche- 
logie, 34ême année, I937, PPD. 305-323. 
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physigtes ge rencontrent des umitéês qui ont jeur organisa» 
tion propre, mais ces urités échappent vu leur petitesse da 
Fanalyse guantitative,. Mails quand le physicien #attache 
spécialement ã Pétude de ces unités, šl ne peut g'em pêcher 
souvent d'élargir la terminologie mécaniste et de faire appel 
a dea notions qui sont propres è étude de !'être vivanf, telies 
que ceiles d’individualitë, de tendance et d'autorégulation. 
Nous verrons piug loin que la notion de systême avec ges 
quslitês propres d'unitê et d'organisation interne, trouve 
azssi place Gatis les conceptiora physiques, 


Le vitalisme, qui dénonece Pétroitegse de vue des expli- 
cations mécaniateg, se présente sous deux aspects différents 
dês qu'il s'agit de remplacer Pexplication mécaniste par une 
autre piuê adêquate aux phénomêènes vivabis,. Ces deux 
aspesetts sont un ponitf et autre méthodologique. Le point 
de vue positif postule I'existence d'une entité extra-spatiale 
qui s'ajouterait ù la caugalité mécariste pour la compléter 
et la diriger. Cette entité regoit des noms différents selon 
ies attteurs : êlan vital pour Bergson, entéêléchie pour 
Driegch, hormêé pour Mac Dougall. les vitalistes méthodo- 
logiqttes rejettent et critiquent vivement de pareileg entités 
et préfèrent Jaigaer en sugpens le probiême de explication 
totale pour se cortenter de décrire les faits vitaux en tenant 
compte de leur spécificité et de leurs dgualitës d'engemble, Hs 
soutiennent que les faits d'autorégulation et d’adaptation ne 
peuvent être expliqués par les prircipeg mécanistes et préfè- 
rent considêrer que ie facteur essentiel des phénomênes vi- 
taux est eneore jrcornu. 


Cette attitude noua met sur la voie d'une véritable ao- 
lution et le diitemme vitalisme-mécanîsme sera levé si Pon 
assigne 2ã chacume des sciences naturelles son objet propre 
d'étude, Le savapt d'une maniêre génêrale cherche è dé- 
crire et ù expliquer la nature en montrant les multiples re- 
lations que soutiennent entre elles leg diverses conditions des 
phénomêènes. Sa principale préoceupation est de prédire et 
de contrûler ies fajts et lies processus naturels. Mais ceg faits 
ne gê présentent pa4 sous le même angle en. physique, en 
chimie et ex hiologie. La science physique ne peut pas s’éri- 
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ger er sctience uriverselle sous prêtexte que les composants 
des corps inertes et vivants sont en derniêre analyse les 
mêmes. De même, toutes les lois physiques ne peuvent être 
appliquées telles quelies aux phénomêènes chimiques et biolo- 
giquea. fl y a des lois scientifiques d'une portée générale qui 
marquent ‘Jinterdêéêpendance des trois grandes sciences qui 
constituent İe groupe des sciences naturelleg, mais ù iintê- 
rieur de ce grolipe chaque science a droit ù une certame ali- 
tonomie et peut faire appel û deg concepts propres pour ren- 
dre raison de certains faits spécifiques. Les concepts dindi 
vidualité, d’organisation, d’autorégulation, adaptation et 
enfin dintégration aont fondamentaux en biologie, alors 
qirs sont de moindre importance en physique ol en chimie. 
Le point important qui mérite Q’être souligné et qui légitime 
'autonomie dont doit jouir ia biologie est que Forganisme 
vivant est un systême dynamique qui tend ù se maintenir 
dang un milieu. Une méthode saine pour ure Science cOm- 
préhensive dı ceorsportement de être vivant, arimal et home 
me, doit être éëtablie d'après les caractéristiques propres du 
syatême vivant et ce sont ces caractéristiques qui doivent 
tout #Wabord être mis en lumière. 

Systeme et Forme. ~—— Tes notions Forganisme et d'of- 
garnüsation impligquent existence dun certain ordre, Gg’ un 
certain nombre de relations internes qui concourert û ia rêa- 
lisation du tout. Ce caractêre d'orgarnisation que posgède 
!'être vivant a toujours été reconnu et n'a jamais fait J'ob- 
jet dun doute ; seuiement certains §avants ne hi ont pas 
accordé dans leurs études Virmportance qu’ll mêrite, et sa gi- 
gnification profonde a échappê è2 une zméthode exciusive et 
syatématique d'analyse. 


Pour ne pag maintenir une coupure trop tranchêe entre 
1e monde inorganique et ie monde organique, on a. cherchê è 
établir piutêt les propriétés communes è ces deux mondes, 
Lrobservation courante a toujours constaté la communauté de 
certaines propriétés telles que Ninertie, ia aoliditê, la pesan- 
teur. Ces propriétés générales de la matiëre ont justifié aux 
yeux des mécanistes application universalisée . des ois phy” 
sico-chirmigues, telles qu'elles ort été établies par la méthode 
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anaiytigue, ù tous les faits de la nature. Mais de bonne heu- 
re, 1s biologie a recontu ã Porganisme vivant des propriétês 
d'engembie gue 'analiye faisait disparaître, maig qui ne sime 
posaient pas moing ã Pobservation du savart, Les notions de 
systême, de forme, de tension, de dynamisme auxguelles ont 
eu recours philosaphes et savanta exprimaient d'une manière 
pius ou moins ciaire Pexistence de ces propriété qui résis- 
taient ã toute analyse, 

Mais Fobservation de certains faita physiques a montré 
que Forganisation n'est pag une propriété des seuls être vi- 
vants, mais quelle se retrouve dans la nature entière, ã di 
verses écheles ef avec pis ou moins de complexité. Non 
seulement en chimie, mais en physique aussi on rencontre des 
s#ystêmes qui présentert de grandes analogies avec İiea syatê- 
mes vivanta. Mais il convient de faire remarquer que cette 
similtitude qui rend plus grande la coıntinuitê entre İe monde 
inorganigue et le mortde organique ne Golt pas détruire Pau- 
tonomie relative de chacure deg sciences de la pature ; elle. 
contribuera tout atu moins ã. donner in fondement pius iarge 
et pilus stable aux recherches biologiques et psaychologiques 
qui eoncırremment avec Ia mêthode anaiytique tendront dè 
donner une description aussi complète que possible et un corm~ 
mencement d'explication des manifestationg de la vie et du 
cemportement, prises dans Jeur engernble. 

Avant de traiter de 'organisme vivant et de ses propriê- 
tég intrinsêquea, nous dirons quelques mota de 1a notion de 
systême en génêral. Un systëme peut être défini camme une 
urité ot un tout, forîmé de plusieurs parties ; maig ces diver 
se4 parties congidêrês comme un tout re constituent de véri« 
table systême qu'ù la condition qu'il existe entre elles deg re» 
lations internes et réciproques. Nous avons dıme part les élé 
ments, puis leg relations réciproqies que soutiennent entre 
eux les éléments, enfin le tout ; ur systême présente ainsi le 
caractêère de ia pluralité dans Punité, Ces relations interneg 
peuvent présenter de nombreuses variétéês, peuvent être plus 
ou moins compiexeg, pius ou moins stables, Des changements 
internes peuvent ge produire, mais goia ces changements la 
permanence du tout doit être sauvegardêe sinor le système 
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est détruit. Hl faut que les relations fondamentales qui main- 
tiernent Punité du syatème ne soit pas altérées en dépit des 
changements interneg, et c'est dang cette mesure qgu’on peut 
parier d'un système qui reste ie même dans İe temps et dans 
l'esgpace. La nature inorganique présente deg cad oû leg rela- 
tiona interres qui existent entre leê parties du gysfême soient 
telles que toute menace de changement est suivi automatique» 
ment par des changentents de compensation qui terndent ã 
congerver constant ie gsystëme meracé et ce dans certaines 
conditions de temıpératıure et de pression. 


Mais cette tendance ã ia conservation n’est pas la pro- 
priété fondamentale gue présente un système, ce n'est qume 
propriété dérivée. Si grãce aux relations internes que SOii- 
tiennent eatre eux ies éléments du systéême, celui-ci ge main- 
tient en équlibre avec le minimum de dêpense d'énergie, les 
éléments ã leur tour sont modifiés par leur position ù I'intê« 
rieur du systëme,. Si ces éléments sont isolables logiquement, 
il8 ıe peuvent Jêtre en fait, sinon Iintégrité du saystême est 
meracée. Non seulement la soustracGion d'un ou de plusjeura 
élémenta, détruit le système, mais certains dépiacements par- 
tielg y suffisent. Le système ne peut donc 8tre considéré corm- 
me ure sommatioh de parties diserèteg, jl présente de NOU» 
vyelles propriétés qui ne peuvent s’expliguer par İa propriété 
de chacun de ges éléments et qui sont dues ã Forganisation 
des êlémenta et ù leur mode de connexion ã4 Fintérieur du 
systême, La notion de système se rapproche ainsi de celle 
de la forme telle que Ientendent les Gestaltistes. Köh- 
ler (1) a êtudiê de prês la propriëté deg systèmes physiqtes 
qui présentent les caractêreg des formes telles qu'eliea sont dê- 
finiea dans la peychologie de Pécole. Ces syatêmes physiques 
manifeatent dea propriétés d'ensemblie qui contrastent avec 
les propriétés des parties, Iis sont plus que 1a somme de leurs 
parties et ne sont pas additifs. De plug, ils sont transposables, 
c’est-ã-dire que leg propriétés du tout sort indépendantes de 


xt. Cf. ã ce sujet Povşrage de W. Köhier : Die physischen Gestaltes in 
Ruhe und im starionğren Zustand, Eme naturpbilosophische Untersuchung, 


Erlatgen, r920. Urn résumé détaillé de cet ouyrage a paru ert RrREleis dans 
Pouvxrage de W.D. Ellis, A source book of Gestalt Psychology, Kegan Pav, 
London, I938. 
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la mıatière partieulière qui les compose et des valeurs qlan- 
titativeg qui gont en jeu, tant que ies relations nécessaireg û 
1s formaiior du gystème subsistent. 


Les formes physique satisfont ainsi au double critère 
qu Hhrenfels {1} avait établi pour les mélodies et les figures : 
14J Une forme est autre chose ou queigue chose de pilus gue 
ia sorame de ses parties. 2} EHe est transposable. A ces detix 
critêres J’ Ebhrenfels, Köhler ajoute un troisième +: Ce qui ca- 
ractérise uue collection sommative d'êléments c'est que ces 
êlêments restent identigues ù eux-mêmes et ne subistent au- 
cune altération ; tandis que dang une « Gegtait » leg éléments 
qt la forment deviennent autres par leur intégration et par 
les relations qui découlent de cette intêgration... Chaque élé» 
ment est déterminé par 4a piace dans le tont et son dêéplace- 
ment modifie cet élément et leg autreg éléments du systê~ 
me, 


Les propriétês que nOuS8 avons reconnieg at sygtêtne en 
gênêrai : propriété de T'ensemble qui ne sont pas Ia somme 
deg ' propriétés des parties, mats qui dêcoiulent des ‘relations 
sgpêciales qui naigssêent de Iorganişatior de ces parties ù Pin- 
térieur du tout et tnguite ia tendarce gue manifeste tout gys- 
tême ã ge conserver et ù corapenger les changements pêrtur- 
bateurs en vue di rétablisgement de Paricier éguilibre ou dun 
nouvel équilibre qui ne modifie pag I'aspect génêral dı sys- 
têre dang le temps et dars J'egpace, se retrouvert, mais avec 
ule pts grande complexitê, dans Forganisme vivant, 


TH organisme vivant, son caractêre duntté et Bintégra- 
tion, — organisme vivant prêsente par excellence la rêalisa- 
tion de }a relation : piuralité daug Funitê, Leg conmnexions 
qui existent ertre leg diverses parties de Torganisme, la gur 
bordinatior des parties au tout font qtu'op a affaire šã un 
individu, c’est-d-dire ã un tout ou èã une unité qui nıe peut se 
fragmenter ni se diviser sans perdre gon caractère spécifî- 
que. Ces ceormexiond des diverses parties entre elleg sont 4 
la foi 3'ordre struetural et fonctionnel. Dans les organismes 


1. Ch. v. Bhrenfels, Ueber Gesteitquslititen, Yiert, f. wiss Phil, 1890, 
PP. 249-292, 
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suffisamment évolués, la totalité est réalisée par le systtme 
nerveux. Ce point a été mig en hirmière par les travaux de 
Sherrington (2} et mis ã contribution par les théoriciens de 
I'école organiciste {3). Dans son étude sur le développement 
de Pambiystoma, Coghill (4 a montré Pétroite corrélation qui 
s'établit entre le développement dı systême nerveux et de seg 
parties et celui du comportement, Ce dernier avec seg carac- 
têres typiquea nê se présente pas tout abord d'une manière 
fragmentare et dêsordonnée pour s"intégrer enauite, mais ii 
est expansion progressive d’une forme totale parfaitement 
intégrée dês le dêbut et c'est au cours du développement que 
4¢ produit JPindividuation des structures partielles qui devien- 
nent peu ã peu et A des degrês différents discret. Même 
ayant. i'apparition du systame nerveux P'embryon est parfai- 
tement intëgrê. Avant Pintégration due au systême nerveux 
jil existe un processus non-nerveux dimtégration. Ce proces 
sus se retrouve chez Jes orgarnismes inférieura gui ne pOs8ê« 
dent pas de systêème nerveux. Ces organismes comme leg Or. 
ganismes supérieurs prégentent une propriétê de polarisation, 
activité glandulaire et muaculaire se fait dans certaines dic 
rections marqtées par des axes physiologiques, des Hgnes de 
clivage. Cette uotion de « gradients physiologiques » a ‘té 
développêe particufiêrement par CM. Child dans gon ouvrage 
sur ies fondementa physiologiques du corsportement (1). 


Cest ce principe de polarité que possède Porganigme et 
ses tissus qui rend animal capable de diriger ses forces de 
telle maniêre qu'il se place dang une relation appropriée avec 
gon miliet. Cette polaritê de Fanimal, inaiste Coghill, n'est 
paa siraplement une affaire de différences structaralea ou phy- 
siologigues ordinaires entre les parties ; elle est Pexpreasion 
de forces en sction, elle est, en um mot, dynamique. 


2. Ch. Sherrtmgron. The ا‎ action of the nervous system, I9LY. 
WE. Rircer. The unity of the organism, #919, ~— Une bibliographie 
ftendue des travaux de: Fécole orgaticiste' m@derHe est doponêe par W.M. 
Wheelee dans son kvre ;: ¢ Emergent EvokRion and the Development of 
Socîeties 5, 1928, 
4. G.E. Coghill, Anatomy and the problem of behavior, 192g, Cf, Yous- 
sef Mourad, LBEyveil de PIntelligence, Paris, 193% PD. So-98. 
1, CM, Chilg, Physiologicai Foundations of Behavior, New -York, I929. 
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C'est grûce è ce phênomêne de polarisation axiale que 
les orgarismes inférieurs dépourvus de systême nerveux prê- 
sentent eux augai le caractère d'unitéê et d'intégratior des Or- 
ganigmes vivants en général C'est aussi ce phêénomène qui 
préside au développement du gystéme nerveux comıne ii a pré- 
sidé ù celtii des ceHuies giandulaires et ruseulaires au cours 
de Pévolution de I'espêèce. 


Ainsi le dêveloppement est coemmandê par tne totalité 
qui présente dês ie début ur caractère Ğ’intégratiür ; la par- 
tie est toujours en relations avec le tou de tele sorte qi'ã 
chague êtape de la eroissance de iindividk nous avons affaire 
non ã une somme arithmêtique de parties anatomiques, rais 
ã ıune urité organisée. Coghill dénonce comme démesurêe Pira- 
portance accordée au réflexe, Les trayaux de Sherrington et 
de ses collaborateurs, par leur méthode d'étude analytigue, 
ont contribuéê ù mettre le réflexe tellemest en relief, que sa 
distinction et son autonomie ont été surestimées relativement 
au comportement typique pris comme un tout. D'autre part, 
1a méthode synthétique de Pavlov a eu augsi pour réaultat 
d'exagérer le rûle des mêcanismes rêflexes dans les réactions 
motrices er les Gésintégrant du complexe total. Coghif in- 
siste sur la prédominance du systèrne total gur les parties 
qui le composernt et ge réfère aux travaux de R, Magnus {1) 
sur les rêactions posturales de animal et ol i démountre 1a 
subordination des réflexeg ù activité totale de Porganiame, 
Ce point a êtê aussi mis en lumière par M, Minkowski (2) 
ars ses études sur le développement des mouverments chez le 
foetus humain. 

La. subordination des parties au tout congidëré dans son 
activité dynamique s'exprime aussi par la subordination des 
diverses fonctions ã I'organisme pris dans gon ensemble. HB. 
Wallon (3) discutant Ia, notion de fonction formule un Fuge- 


Anîmat pasture, Coronian Lecnıres, Proc, Ray, Soc, (BD),‏ ای ز8 
M. Minkowski Sur fes mouvements, les réfte 3 -‏ .2 
6 ا qulaires du foetus bumain de 2 $ 3 DOS et ieurs‏ 
REFE foetal, Rev, Neur, Val. 37, pp. 1i05-III§, F235“3250,‏ 
KH Wallon, Le: problême biolagique de a conscienoe, in Nouveat‏ }43 
Traité de Psychologie . par G. Dumas. Tome 1, pp. 293-329. Cf aussi H.‏ 
Wallon, 'évoiution psychoiogkpae de Penfant, Paris, 1941,‏ 
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ment gui confirme et êclaire leg résultats arızguels sont arri- 
vês Coghîil, Magnus et Minkowski, <... La fonction est en 
elie-même une notion systématique et abstraite, Sans doute, 
elle offre en un sens plug de réalité que Forgabe, puisgqu'ele 
est sa raison d’§tre dynamique, son fondement et son expli- 
cation biologique. Par contre elle en a moins que Porganis« 
me ok éle se développe, car ii répond ù des nécessités parti- 
eulêres et ù deg formes déterminées d'existence, auxquelles 
elle reste gubordonnée comme un élément dans Fensemble. 1e 
développement tun êfre test pas celui de ses fonctiong, mais 
cei de gon type adulite » {(p. 305). 


Maintier de Pidentité û travers le changement. —- Uh Be- 
cond caractêre de P'organisme, étroitement iié& ã celui de l'in- 
dividtalitê une et totale, est celui de son opposition au monde 
extérieur,. orgarisme a ur dedars et tn dehors, le dehors 
étant formé par tout ce qui constitue le milieu matériel exter. 
ne. Quoigqu't soit difficile de tracer la ligne de gséparatior 
entre Porganigme et zon milieu, il peri demeure pag moins que 
cette distinction existe, Certeg, entre Porganisme et le mi- 
teu extérieur, il y a un échange continuel de matiêre et d'ê. 
nergie, mais en dépit de ces êchanges Porganiame se déye. 
loppe suivant les caractêéristiques de son type morphologigue 
et fonetionnei et demeure plus ot moins le même, et dans 
certaines limites, indépendamraert des variation du milieu 
extérileur. 


Cette identité dans Faltêration, cette perpétuation du ty- 
pe biologique ã travers le changement, montrent la priorité de 
Forganisme sur les éléments qui Ie coroposent. Ces éiémenta 
acquiêrent un mode spécial d’existence par leur intêgration 
dans ensemble. Ce r'est pas la sorıme des êlêments qui for- 
me Pengembþle, mais c'est le tout qui organise ies parties ; 
et ce sont leg relations internes qul existent entre ces élé 
ments pris un ù un et entre eux et I'organieme pris dans son 
ensemble qui font que tel organisme est ce qu'il est. Urn êlê. 
ment séparé rest plus ie même que qıand il était intêgrê 
dans ie tout. Forganisme qui est ainsi une véritable struc 
ture et non un agrégat d'élêments satisfait ã un haut degré 
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aux critêres de ls Gestalt {1}. Non seulement ii est plus et 
autre chose que la somme de ses parties, mais il eat aussi 
{transposable en ce sens qui conserve seg propriétés caractê- 
ristiques et expressives tout au cours de gon développement 
ct quîil est relativement indépendant vis-ã-vig des variations 
du milieu extérieur. La matiêre extérieure ingérée n'est pag 
simplement jıuxtaposée, maig elle est asaimiliëe et modifiée 
non #eulement en conformitê avec sa nature propre, mais $€ 
ton les besoins de Y'organiame en vue du maintîen de la struc- 
iüıre ef de la forme générale. Leş moeyens mis ã cortrîbution 
peuvent varier, mais la fin è rêéaliser reste Ia même et cette 
fin dépend strictement des besoins de organisme gui dëcou« 
lent de son organisation apécifique et des relations internes 
qui existent entre ges parties, Dans Féconomie générale de 
I'organisrme, ie facteur final eat ur fait réel et i1 est agissant 
dang la mesure ol Pon peut dire que les parties de Iorganis-~ 
me sont déterminëêes par i'ensemble, Si nous congidérong, par 
exemple, le cas du développemerıt embryornaire et larvaire 
gup animal jıusgu'a IFêtape de la reproduction, . nous nous 
trouvons en présence dune série d’étapes cormplêtement dif- 
férentes. état adie ge présente corame İa fin vers laquelle 
tend Je développement ai moyek de ces diverges étapeg siuc- 
cessiveg. Ces moyens qui sont les étapea du dêveloppement 
sont er tin sêna déterminéş par le tout qui est la formation 
de individu adulte. K. E. von Baer {2) comparaît déja, il ¥ 
a plus d'un siêcle, le développement de I'individu ã une mé- 
lodie, De nême que dans une mélodie, Ia conception du tout 
par le crêateur de ia mélodie eat antêrieure A celle deg parties 
et dêtermine ie choix de ges parties et de leur agencement 
dans un systême d'influences réciprogues ; de2 même, état 
adulte Fun inGividu est ur tout gui dêtermine les diverges 
phases du développement. 


Cette tendaree vers la réalisation d'un type, vers ur équil- 
libre dynamique optimum, n'est pas une cause extérîeure qui 
s’ajoutergit aux causes physigueg, c’est une fimalité imma- 
nenfe qti rn’est que Uexpression de ces cauges physico-chimi- 


1, R, Malthael. Das Gestaltproblem, Miineken, 19: 
z2, Cik per F. Aiverdes, The psychology of animals, P. 9, Londan, 1932, 
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ques mêmes, qui, ù des degrés divers et avec des variations 
de complexitê, ge retrouvent ã l'euyvre dans certains phéro- 
mênes pÈysiquess et chimiques gui présentent le caractêre de 
systême ét de forme et qui se retrouvent pareillernent dans 
I'organisme vivant gui présente le type de systême le pug 
achevé, 


la perpêtuation du type biologique aux diverses étapes 
de son développement et au gem d'un milieu extêrieur gui 
exerce des influences constantes, et le maintien Fur éqtilH- 
bre biologique ã Pintérieur du systême gqu'est organisme vi- 
vant rte font pas que Porganisme puisse être congidéré com- 
me un systême total et isolê., L'orgarnisme fait partie d'un 
milieu plus large qui incluf le milieu extérieur avec lequel 
I'organisme a de constants êchanges de marnlère et d’érnergie. 
Considérer Porgarisme comme un systême igolé serait une 
abstraction qiùi Sous prétexte de simplifier Pétıide de son 
cornportement aboutirait 2 des conclusions et & des résultats 
erronés. Ici, la méthode employée en physique et qui sae 
commode dune certaine simplification et fait abstraction de 
certains facteurs pour établir des lois mathématiques gui ıe 
s'appiquert qu’ des cas théoriques et idêaux gerait ixadê- 
quate. D'ailleurs les fonctions de Porganisme vivant, irrita- 
hilitë, motilité et reproduction, le maintienhent en éfroit rap- 
port avec sor milieu extérieur, Ces troia fonetiong qui sont 
conditionnées dans une certaine mesure par le milieu extê- 
rieur, le sont surtout par ur Facteur d'ordre plug primitif qui 
se confond avec les besoina de l'organisme. Ceg besoins orga- 
migues sont Pexpreasion Girecte di1 milieu intêrieur. Le rêöle 
dı milieu intêrietr, sur leguel Claude Bernatd avait dêjh par- 
tîeuliêremert insistê, eat dans Ia majortê des cas premier 
et initial, car c’est ui qri sensibilise organiame ù Fêégard du 
mîilleu extêrieur, Cette priorité du milieu intêrieur, comme 
1a priorité de Porganisme ù Pégard de ses parties constituti- 
veg sont la véritable clef pour la compréhension du comporte- 
ment animal et hurmain., 


C'est û cause deg caractéristiques propres que préêser- 
tent laa échangegs constants entre leg deux milieux : rêle ini- 
tiateur ou perturbateur du milieu interhê, modes d'action et 
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de rêstetion de Porganiame et des organes qui y sont intégrês, 
multiplicité d'aspects et variations du milieu extérieur, que 
leg lois du comporteraent sont difficiles è établir. JH devient 
par conséquent malaisê, et dans bien Ges cas impossible, de 
prédire dans quelle direction se dérouleront leg processus du 
cormportement, contrairement aux processus physico-chimi- 
ques gui doivent nécessairement suivre une direction déter- 
minée. Jİ eat vrai que la physique dı XXême siêcle tend par 
ses conceptions générales ã atténuer da, rigidité dun tel prin- 
cipe ét dans la mesure où elie recornaît gue leg lois physi- 
ques ne sont que des loig statistiques, ele supsatitue la pro 
babilité 2 la certitude, F1 n'en demeure pas moms, qu’a notre 
échelle spatio-«temporeHe, le détermirisme des processus phy- 
siques eat mieux êtabli et plus simple en apparekee que le 
détermirigme des processus biologigues. 


BH est gurtout malaisé de prévoir dang quel sens §e pro- 
duiront leg manifestations du comportement, ù cause du fÎUK 
incessant dea changements qui rompent ù chaque instant un 
êquilibre gui n'est jamais achevé. En effet, Porgatisme vi- 
vant ne réaiise jamais un êtat d3’ êëgquilibre stable. Cet état 
d'équikbre stable, 8"ii existait, serelt d'ordre purement phy- 
sico-chimigue et correspondrakt ã Ia mort. 1rétat d'égullibre 
régligê par Porgarigme vivant est im équilibre qui ge qual- 
fieraît plutêt de dynamique et qui est caractêörisé par la cona- 
tance de certains facteurs qui maintiennent le systême er 
'adaptant è2 d'autres facteurs internes et externes dui chal- 
gent rapidement, 


Er dépit ou piutût en raisor de ces ruptures d'ëquiktbre 
et 3es rétablissements approckhés et succeagifs de nouveaux 
équilibres, organiame se maintient tout au long de son dê- 
veloppement jusqu'a ce que Uéqtuilibre biologique soit rompiu 
irrémédiabhlement et fasse place ã un équitibre physieo-chimi- 
que qui xv'est plus celui d'un individu, mais dun agrégat de 
particules matêrielles diasociéeg. Tant que Fégqutlibre biolo- 
gique avec ses mécanismegs propres se maintient, Porganisme 
vivant conserve son identité individuele et se comporte com- 
me gs" tendait ã, maintenir cette identité ou en d'autres ter- 
mês A persévêérer qanê sor existence, Un systême chimique 
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par exemple qui se trouve en éguilibre stable ge maintient 
tant gue seg régerves irıterneg {’énergie ne sont point épti- 
séea. FÎ obéit ù la joi de Le Chêtelier qui dit gue si un chan- 
gement se produit dans un dea facteurs qi déterminent 
une condition d'équlibre, Féquilibre se modifie Gune maniêre 
qui tend è arnnuler effet de ce changement. Ce même prin- 
cipe s'appique aussi au syatëme vivant avec cette différence 
que Forganieme est un syatême qui ne peut être igolé dı mi- 
lieu extérieur alors que Por peut rêaliger expérimentalement, 
des systèmes chimiques qui conatituent, pendant un iapg de 
temps plus ou moins grand, des touta indépendants. D'ailleurs 
cette dépendance étrojte et continue ã 'égard dı milieu extê- 
rieur est uhe condition nécessaire de la fonction ù la fois 
transformatrice d'énergie, réparatrice et .légulatrice de or- 
gsxtisme vivant. A Pintérieur de Porganisme vivant, ge trou- 
vent G'autres systames gubasidialres qui sont rêgis par la loi 
de Le Chûtelier. Mais pour organisms pris dang son enseti- 
ble et em fonction du cycle gui parecoiurt, eroisgance, mûtu- 
ritê, vieillesge, le principe de Le Chatelier doit aubir une lêgê- 
re modification et s’énoncer aingi : «Şi ir changement 4e 
produit dans ur des facteurs qui dëtermirent ume condition 
d'équilibre dynamique, 1'éguilibre şe modifîe d'une marière 
qui tend ã atténuer fPeffet de ce changement ». 

La diffêrence entre ce second principe et le principe de 
je Chatelier est une irmaportance capitale, Ce second prir- 
cipe, en effet, revient ã dire que tout changement modifie 
YPorganigme, et que le nouvel éqıilibre êtabli est diffêérent de 
Faction, Cette modification dans la mesure où elle retentit gur 
1e comportement extérieur, constitue pour Pindividu une pat- 
tie de gon expêriencê. Cette modification, et partant ce que 
Pon appelle ia plasticitê de la matière vivante, n'est possible 
que grêce ù la nature de Héquilibre dynamique propre ã F'OrEga- 
nişme vivant et gui est urt êquitibre tensionnel, non entre des 


Sy 


particules de matiêre, mais entre des processus gui se dê- 
roulent dang l'egpace et dans ie temps {1). 


Mais eette modification de Porganisme Ya de pair avec 
Ha conservation, Ces deux aspects sort compiémentaires Pum 
de autre. Un organisme qui changerait au point f'être autre 
ã chaque instant serait guelque chose d'aussi impensable 
qiı'uh organisme qui resterait immuable et qui ne subirait 
aucun changement, l'organisme ge développêè dans FPesjpace 
et dang le temps pour rêajigser un type biologique propre. Une 
foils congu, il se déveloeppe, se modifie, atteint sa mãturitê, 
puis dêégênère; mais au cours de ces êtapes suiccesgived et 
jusqu'au moment de sa dissolution, il obêit ã une loi de dû» 
veloppement continu et en vertu de gor organisation biologie 
que propre il conserve une identité générale qul fait qu'on 
peut parler du même orgarisme en dépit des changements 
qul subit. Cette identitê de individu biologique diffère de 
Fidentité atatigue dun objet inerte ou Fun systême phyai- 
que ou chimique clos. Ce n'est pas une identité de matitre, 
ni une identitêé de forme stable, mals I'identiê rêalisée pir 
une unité gpatio-temporelle qui se développe dans uue dirte« 
tion dormée, grêce ù des modifications qui sont régjes par tıti 
ımêcanisme régulateur et compenaateur interne. 


1. La piesticté de Farganisme vivaat se mauiteste sur le pian argani- 
que interme, suf le plan sensoricl tt sur ie plan moteur. 
„un Constance ct la régulation du millet interne : sang, HKmphe, Bgukles 
intesitiets, liquide céphalo-rachidien, sonr assurés par de nuuftiplss mévit- 
nismes : chimiques, harmOongux et nerveux, Fs limits dam tesgueclles lu 
variations du milict interne peuvent saccotnpir saris cmeainer de dêrêule- 
ments graves sont varibics, Les irrvertdhréy supérieurs ut hs vurtéhrés 
paikfothermes {Poissons, Batraciens tt Reptiles, appelés fnpraprement ani- 
MUX û sat froid) onf imc résistance plus grade aux variatitm gue hs 
animaux homtothectmes {Oiseaux ct Miammiféres).  Ciwyr us dernier, tir 
des Rn enga plus ا و‎ le maitien de ka corn 
sition 1 stag er SOR Stilt sleo-chimigue 0 
PED. WB. Cannan, The Wisdom of the BI 1O hege 
ple de plasticiré sersortclle ext la rktientatior u chap de ku 


trisation de ses biessures ùf gas {Heun apprentisstxeê hk runive 
UCU; 1 Dent le qe: 
autres trernbres moteblrs. a coordiratior sc fait toujours selon ê Dilane 
کوت ب‎ HOLYCA, Fl r'exist Pas de centres rigiles et fixes de 10 en. 
mise cen amtare darts ius cas FN mire) BET er WOTTAS, 
ی‎ qes, if : TAS 
GF DF Ke An Me او‎ s. {BETH er WCOITAS, H0). 
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Résumé, ~— Les considérations sommaires qui précèdent 
nOUS amênent ã donner de J'organisme vivant la définîition 
auivante : Un organisme vivant est un systême dynamique 
tensiormel qui dans des conditions internes et externea qui 
changent constamment, tend ù rêaliser un type spécifigque 
et ã maintenir sor identitê fonctionnelle et biologigue grace 
ù ıune orgarisation interne déterminée. 

Cest un syslême dynamique, parce qu'il est agercé de 
telle sorte qu’a action de certains facteurs de changement, 
il oppose celle de certains facteurs de modêration eft de corn- 
pensation en vue @étaþlir un équilibre proprement biologi- 
que qui se caractérige èã. la foig par son instabilité et sor ré- 
tablissement rapide, et cela dans une direction progressive 
déterminêe., 


JÎ est tengionnel, en ce sens qw! contient de grandes 
réserves d'énergie potentielle, et qwil peut diriger, modérer 
ou inhiber ses dépenses énergétiques et réparer de hıi-même 
ses pertes d’énergie. 


La constarce du type biologique est conditiopnnée SuUr- 
tout par la consgtance dı milieu interre iaguelie egt réalisée 
par le fonctionnement de tortaina systêmes subgidiaires très 
complexes qui agissent comme des arriortisseurs et deg Fg 
lateurs. lractiorn de ces systèmes a pour but, en particu» 
lier, de maintenir constante a composition chimique du mi- 
lieu vital. 

Les besoins de i'organisme sont dang üne grande mesure 
corditionnés par le mileu vitai interne. 


Le systême biologique diffère de la majorité des systê- 
mes physiques et chimiques en ce qu'il peut être composé de 
particules différentes de matière èã des temps différents, le 
type total demeurant toutefois, mais dans certaines limites, 
indépendant d'une pareille variation. 

1ridentitê de I'organisme vivant qui se maintient dala 
le temps et dans espace r'egt ni une identité logigue, ni une 
identité atatique et inchangée, mais dynamique et prOgres- 
sive. Fentité dynamique, car tout nouvel équilibre instauré 


٤ 


diffêre de Féquilibre précédent en raison Ges modifieations 
qui régultent de tout agent de perturbation et qui ne sont 
pas complêtement annulées par les systèmes compensateurs 
partielg, mais plug ou moing atténuéeg, Ces modificatitns, 
dont I'effet plus ou moins durable subsiste toujours, costis 
tuent i'expérience rdividueHe Ge i'organisme ct retentissent 
sur les dinpositiona innées, tout en êtant conditionrêrs jir 
elles, pour les rnoGifier dana un sens ou dans un autre. 


Ces possitilités de modification fe 'organigsme vivant 
tiennent ã Pextrême complexité de Is composition chintique 
de la matière vivante et de son organisation er un aystème 
imdividuel spatio-temporei. Cette plasticitê de i& matiêre vi. 
vate avec ce qu'elle comporte de variabilité et d'adaptation 
eat une donnëe en quelque sorte primitive pour Féiude du 
comportement. 
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